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« على الزمن ألا يمحو الافی من تاريخ الانسانية ‹ وعلینا 
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نقدمة العرت 


عندما صدر هذا الکتاپ فى لندن قبل‌زهاء شهرین أو ثلائة تساءلنا 
— نحن الذین عرفنا مؤلفيه جلوب عندما كان فى Gab‏ الحبيب الاردن ‹ 
يعمل رئیسا لارکان جیشنا وينفذ عن طريق مرکزه هذا مخطط بلاده 
الاستعماری فى الوطن العربی كله Le‏ قصده جلوب من کتابه ۰ وقلنا 
لانفسنا تری هل مل جلوب من كثرة ما شسوعه قولا وعملا فى تاریخنا 
الحديث فآراد أن ينتقل الآن الى تاريخنا القديم يعمل فيه معاول اله‌دم 
والتشویه , لیئفث سموم حقده الاسود على الشعب الذى مل آلاعیبه 
الاستعمارية وحیله الاکرة فى تنفيذ خطط بلاده ۰ فاخرجه من بلادنا شبه 
مطرود مما حمله حقدا أسود على كل ما هو عربی » بالاضانة الى ما كان 
یحمله فى الماضى من عواطف عدائية للعرپ بسبپ تأثره بسياسة بلاده 
الاستعمارية ٠‏ 

وصدر الكتاب ۰ وطلعت صحف الغرب تلقاه بالاضراء والتقريظ 
فجلوب فى نظرها خبير كبير فى الشئون العربية بل لعله أعظم هؤلاء 
الخبراء فلقد صرم زماء ثلاثين عاما أو يزيد من عسره » يحوب الصحاری 
العربية وينتقل بینها مختلطا ببدوها ومتحكما فى حضرها وناشرا سلطان 
بلاده على ربوعها ٠‏ وقد تعلم اللغة العربية ولاسيما لهجات البدو منها 
فاجادها وعاش مع العرب فى خيامهم يشاركهم طعامهم ٠‏ وينام نومهم 
ملتحفا السماء ومفترشا الغبراء ثم بعد آن عاد الى بلاده متقاعدا مطرودا 
جعلت منه الدوائر المسئولة خبيرا تشاوره فى كل ما يمت الى البلاد العربية 
بصلة ٠‏ وصيرت منه الصحافة اخصائيا ترجم اليه فى كل مشكلة Gad‏ 
بالعرب » تسأله الرأى والتعليق ٠‏ واغتنم هو بدوره هله الفرصة فأخذ 
پنشر المقالات تلو المقالات » ويصدر الكتاب تلو الكتاب وكلها عن تجاربه 
واختباراته فى الوطن العربى ٠‏ وما مر به من خواطر وذكريات راعى فيها 
جائپ التضليل وتشویه الحقائق ليجىء ما يسرده معبرا عن حقده الاسود 
ومنسجما مع سياسات بلاده الاستعمارية وغايائها ٠‏ 


ولكن عندما صدر М»‏ الكتاب ٠‏ وقرأنا عنه فى صحافة الغرب ما 





قرآناه من اطراء وتقریظ وثناء, خيل الینا - وان كنا لانعرف عن جلوپ أنه 
عؤرخ أو بحائة أو متعمق فى دراسة التاریخ الاسلامی - آنه قد يكون فى 
کتابه هذا قد بحث تاريخ العرب من الزاوية العسكرية ٠‏ وحلل آحداث 
КҮ‏ التاريخ ووقائعه وفسرها على ضوء معلوماته العسكرية وخيرته بالملاد 
التی وقعت فیها هذه الاسداث ۰ وقلنا لعل جلوب قد Де‏ فى بعض الکتپ 
الرومانية أو البیزنطية على أشياء نجهلها آدرجها فى كتابه وربط بينها 
وبين روايات التاريخ العربى ليخرج لنا من كل ذلك بشیء جديد٠وتوقعنا‏ 
بعد ما قرانا من تقريظ لهذا الكتاب أن نجد فيه متحى جديدا فى قراءة 
التاريخ العربى مستمدا من الوقائع العسكرية . وقائما عل أساس المفاهيم 
فى فنون الحرب » من سوقية دتعبوية ٠‏ 

ووصل الکتاب الينا فقرآناه ۰ وكلما أوغلنا فى قرادته رأيدا العجب 
العجاب فالكتاب مستمد فى وقائعه من كشت التاريخ والسير العربية ليس 
الا كسيرة ابن هشام وتواريخ الطبرى والبلاذرى والخضرى ۰ وكل ما فيه 
من جدة هر الر بط оз‏ الاحداث وصوغ قصتها على أساس الانساق 
الزمنى ۰ مع بعض الاستنتاجات «الآراء الخاصة التى لا تتطلب خبرة 
« جنرال » عسكرى ء أو عالم بفنون الحرب وخططها وانما يمكن أن يصل 
اليها كل باحث يتوخى فهم الاحداث وتفسيرها ٠‏ 

ولكن آهم ما فى الكتاب هی المحاولة البارزة فى كل ناحية من 
نواحيه للتشويه والتضليل ورسم الصور الزائفة التى تشکك القارىء فى 
الشسخصیات العربية العظيمة ابتداء من النبى صل الله عليه وسلم وانتهاء 
بصغار القادة » عبورا بأبى بكر وعمر وعشمان وعلى ومعاوية وخالد tls‏ 
عبيدة وعمرو بن العاص وسعد دن أبى وقاص وغيرهم ٠‏ وقد استند فى 
عمليات التشويه هذه على ذكاء نادر فى فن التضسليل » وعلى روايات 
ابتكرها من خياله » أو وجد أثرا منها فى بعض الكت بالصفراء التووضعها 
«الشعوبيون فى فختلف العصور ۰ تنفيذا لغايات لا تقل فى مكرها عن 
الغايات التی ساورت الولف وهو يضع ,کتابه هذا * 

ولقد انضحت لنا من قراءة الکتاب ناحبة كانت كما آعتقد خافية 
على الجميع من الذين عرفوا جلوب آثناء عمله فى بلادنا ۰ وهی تشسیعه 
لليهود دالصهيونية تشیعا كاملا لا شك فيه ولا لبس ولا غموض ۰ وانی 
آقول ان هذه الناحية كانت خفية على الجمیم»ذلك لان جلوب کان‌بتظاهر 
بحب العرب Lie‏ شخصیا قویا جعل الکثبرین پخدعون به » فیعتقدون 
رغم ايمانهم بأن جلوب А-ДА»‏ سياسة بلادة الاستعمارية فى وطننا وان 
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اخلاصه لهذه السياسة هو الذی یدفعه آحیانا الى الظهور بمظهمو المؤيد 
لليهود « یعتقدون انه لو ترك وشانه لعواطفه الشخصية لكان مع العرب 
ضد الیهود قلبا وقالبا»ولکن لا حيلة له . فهو منفذ للسياسة الاستعمار 4 
التی وضعته فى الاردن حاکما بأمره » رغم وجود الحكم الوهمی فيه * 

لکن کتابه هذا آزال ذلك القناع الزائف الذی وضعه جلوب على 
وجهه Gilly‏ خدع به الكثيرين من سلیمی النية من العرب ۰ فهو بظهرفی 
OLS‏ مؤيدا للیهود كل التاييد وان لم پعلن تأييده هذا صراحة ۰ فهومثلا 
بروی قصص اجلاء الثبی للیهود من یشرب у‏ الدينة النورة ) ومن уч”‏ 
کبنی النضير وبنى قريظه وبنی القینقاع دون أن یذ کرالاسباب التىدفعت 
النبى الى اتخاذ هذه الخطوات » ومنها , نقضهم لعهودهم معه وخیاناتهعم 
لاتفاقاتهم ومحاولتهم طعن المسلمين فى ظهورهم ابان غزوة الاحسزاب 
وحصار المديئة أو آثناء معركة أحد ۰ على الرغم من وجود اتفاقات معقودة 
بینهم وبين النبی ۰ أو سعيهم الى اغتيال الرسول » وما شابه ذلك من 
الخیانات التی تستحق أكثن من عقوبة الطرد والاجلاء عن الديار 60У‏ 
تشابه ما قام به رجال « الطابور الخامس » ابان الرب الكونية الاخبرة ٠‏ 
ولا ريب ف‌ان‌تجاهل جلوب الدیث عن کل هذه الامور واكتفاءه باحدیث‌عن 
اخراج النبی للیهود من دیارهم »> انما هو عمل مقصود لاظهار المرب 
بمظهر الضطهدین للیهود , وتصویر اللبی صلى الله عليه وسلم على أنه 
هتلر آخر ۰ 

وفکرت طویلا ۰۰ هل آنقل هذا الکتاب بما فيه من‌تضلیل وتشویه 
للتاریخ العربی الى العربية او لا أنقله ۰ ووصلت الى نثيجة واحدة ۰ وهی 
أن نقله ضرورة قومية ۰ وضرورة دينية أيضا ۰ فاغفاله وتجاهله آمر 
لایجوز اطلاقا اذ آنه طبع ووزع فى کل مکان ف‌العالم الناطق بالانجليزية 
وقراژه کثر » اذ أن جلوب كما قلت یعتبر خبيرا فذا فى الشئون العربية 
عند الغربیین » وسیحمل هؤلاء القراء کل ما قاله على محمل التصدیق 
والثقة ۰ ناهيك عن أن آحیالا ستنقضی وسيعتير هذا الكتاب بعدهامر جما 
من الراجم لان آحدا لم ینبر فى حینه للرد عليه * 

وقلت لنفسی آیضا ان کثبرین من العرب قد یقرءونه فیصدق بعضهم 
على الاقل ما جاء فيه ء كما قد ینبری عربی فیترجمه ثرجمة آمينة دون أن 
يعلق او يرد عليه ردا Lite‏ صحیحا ۰ وبذلك یکون المؤلف قد حقق الغابة 
التی توخاها من وضع کتابه * ومکذا تم العزم على تعريب هذا الکتاب ٠‏ 
وتوزیم ترجمته على أوسع نطاق ممکن ۰ مع الرد عليه حیث یقتضی الردء 
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وتصحيع ما فيه من أخطاء وتشویه حیث بتحتم التصحیح ‘ وتقرر أن 
یصدر عن دارین للنشر ۰ الدار القومية فى القاهرة والکتب التجاری فى 
بردت و کل آمل أن BS‏ فى ترجمة الردود والتعلیقات والتصحیحات الى 
اللغة الانجليزية لتنشر مع الاصل الانجلیزی ۰ وبذلك تتحقق الضاية 
الکاملة من الرد عليه ۰ وبذلك أيضا یتاح الجال لكل قارىء من قفراء 
الکتاب 5л)‏ الحقيقة التى حاول А‏ لفاخفاءها بذكاء وبراعة ۰ و بسكم عل 
ضوء تفکره دوعیه على صحتها أو زیفها > كما نحفظ JLo‏ القادمة 
من القراء وثيقة Gul‏ أن هذا الكتاب قد صدر وصدر الرد عليه احقاقا 
للحق والحقيقة ٠‏ 

وقد راعيث فی‌التعریپ GLY‏ كل الامانة لأبينلكل قارىء ب قد يكون 
لایزال خدوعا بجلوبب حقيقة هذا الرجل الذى عاش بين ظهرانينا قرابة 
ثلاثين عاما , كان فيها المنفذ لسياسة الاستعمار البريطانى فى بلادنا . 
والخطط أحيانا لهذه السياسة ۰ وسيكون هذا الدور الذی مشسله عل 
مس رحنا موضوع كتاب خاص أعتزم وضعه فى حلقة « أعمدة الاستعمار 
البريطانى السبعة فى الوطن العربی » ۰ وهى АША‏ ألتى آصدرت مدها أول 
كتاب عن « عبد الله فيلبى » وسائبعه عما قريب باذن الله بالكتاب الثانى 
وعنوانه з‏ أسطورة لورنس » ° 

وكلى آمل أن أكون قد حفقت الغاية الى توخیتها من تعريب هذا 
الكتاب الطريف برغم ما فيه من تشويه ء دالهم كل الاهمية برغم كل 
ما فيه من تضليل ٠‏ 

القاهرة فى 1975/3/١6‏ 


خری حماد 





« ابرژ العرب آنفسهم Ха‏ آيام محمد ‹ على صعيد 
عالی » بفضل فوتهم العسكرية وتفوقهم العلمى ۰ ولهذا 
لا يقل تفهم شئونهم ضرودة ان لويزد عن تفهم آی شعب 
من الشعوب АЙ‏ ازدهرت مند أن سارت الامبراطورية 
الرومانية فى طريق الانحلال » ٠‏ 
سيمون Wal‏ ۰۰۰ تاريخ العرب 
Жж‏ 


« قد نعجز عن الفهم ۰۰۰ الا اذا كنا راغبين فى أن 
نضع نصب اعيئنا حقيقتين اضافيتين أولاهما ما فى 
الطبيعة البثيرية من аб‏ اساسی على مر الدهور 
وثانيتهما ما فى الاجواء الانسانية من اختلاف وافتقار 
الى التمائل ۰۰۰ ولاريب فى أن هاتن الحقيقتين توضحان 
ما پیدو عند أصحاب الشخصيات الال من ايمان ذانی 
موموق وما يصدر عن الجماهير من لامبالاة يشير اليها 
عدم نفاذ التعاليم الدينية لدیها بعيدا الى الاعماق الا 
فيما ندر ۰۰۰ » 


جى ٠جى ٠‏ کولتون-صورة جلوية للعصور الوسطى 
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بعثت قبل أيام الى رئیس‌تحریر احدی, الصحفف بمقال عن بلد عربی 
ضمنته صورة جانبية سريعة عن تاريخ هذا البلد فى فقسرتين أو ثلاث 
فقرات ٠‏ انتقلت منها الى شرح أوضاعه على النحو الذى هى عليه اليوم ٠‏ 
وقد رد رئيس التحرير المقال الى مرفقا اياه بمذكرة قصيرة قال فيها انه 
عل استعداد لنشره اذا حذفت منه مقدمته التاريخية ٠‏ وأنهى مذكرنه 
قائلا : « لم يعد الناس يهتمون اليوم بالتاريخ و کل ما يودون معرفته‌هو 
رأيك فى الوضع السیاسی اليوم » ۰ واذا ما حکمنا عل الامور على ضوه 
الاخطاء المفجعة التى ارتكيناها فى الشرق الاوسط فى السنوات الاخيرة » 
تبين Ы‏ ان هذا الرأى لا يحمله هذا الصحفى وحده ‹ والما يسود على 

آوسع نطاق ممکن ۰ ءتشنترك فيه حکومتنا مع الرآی العام فى بلادنا ۰ 


ولعل من الغریب کل الغرابة ء أن یکون هذا هو الواقع فى عصر 
يكثر من الحدیث عن علم النفس ‹ وينفق الکثر من الاموال فى اعسداد 
آطباء التحلیل النفسى وتمکينهم من آداء تجاربهم ۰ ولا بقتصر ASU‏ الخبراء 
الستمر فى هذا الیدان على آهمية خصائص آبائنا واسلافنا التی قد نکون 
Ш‏ عنهم Lily ٠‏ بتعداها الى الاوضاع التی نشأنا فيها والتی‌أحاطت 
بطفولتنا وصبانا ۰ و کثرا ما سمعنا أن الظروف التی عشناها فى الایام 
الاول من حیاتنا تژثر على عقلیاتنا ما تبقى من هذه الحياة ۰ واذا صح 
ما سمعتاه فان 8 يثير الدهشة lie‏ أن نرفض تطبیق هذه الاعتباراته 
نفسها على الامم الاخری oly‏ نرفض دراسة تاریخها ۰ فى الوقت الذى 
نبذل فيه کل age‏ لتفهم الاسباب التی تدعوها الى سلوك ما تسلکه الیوم* 

ولو كان للتاریخ من معنی ۰ فان هذا العتی يجب أن یتداوك وبکل 
تأکید تطور الجتس الیشری منذ أيامه الاوی حثىأوضاغه الراهنة۰ ولضمان 
فهم هذه العملية وادراکها يجب أن پتوافر فیها عنصر الاستمرار والاتصال* 
ولو حصرنا آنفسنا فى تسلیط آضوائنا vee)‏ على بلد sf‏ بلدین ءوعل 
عهد أو عهدین » шыў,‏ فیهما الاحداث شکل Ао‏ بتفق مع آهوائنا وعقائدنا 
وترکنا ما یتبقی من سير تطورنا يقبع فى غياهب الظلمات » فان الصورة 
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التى سنحصل علیها ٠‏ ستخلو حتما من کل انسجام وتناسق ٠‏ ویظل 
موضوع التطور البشری كله » وكانه لا معنی له ۰ وهی حقبقة بحس بها 
طلاب الدارس ۰ والاکتفاء بتعلم فترة قصبرة من التار @ الرومانی بنتهی 
بالامبراطور آوغسطس, ثم القفز منها الى تاريخ انجلترا ابتداء بعام ۸۱۰۱۱ 
اتکار لفكرة التطور البشری الستمی كلها ۰ ومع ذلك فان الاغلبية الغالبة 
من أبناء بریطانیا والولایات التحدة لم تسمع قط الا فیما ندر شیثا عن 
امبر اطورية البیز نطيين أو الفتوحات العربية ٠‏ ولکننی آری ان القصة 
التی سأسردها فبى هذا الکتاب تنطوی على clade‏ من المفاتيح الرئيسية 
لتفهم العالم المعاصر الذى عاد المسلمون يلعبون فيه دورا آساسيا بارزا ٠‏ 

АЙ,‏ واجه مؤرخو الفتوحات العربية الاولى مشاکل عدة من النوع 
الذى يقطع الانفاس حله ۰ فعندما اندفع العرب فى القرن السابع للميلاد 
من جزيرتهم ليقيموا امبراطورية كانوا لا يزانون بوجه عام خامات غير 
مصقولة » تجهل القراءة والكتابة ٠‏ ولا كان جل اهتمامهم منصرفا الى 
العمل ؛ فقد فاتهم أن يدونوا ما عملوه بل لم يكلفوا أنفسهم عناء تدوينه٠‏ 
وکان أبناء الجزبرة العربية , هم وحدهم الذین قاموا هتفه الفتوحات 
العظيمة الاول ؛ وكان جلهم من آبناه البادية الرحل ۰ آما الشسعوب التی 
فتحوا بلادها فکائت فى غالبها غير عربية ۰ وکان معظمها وارئا لحضارات 
عريقة تلیدة وظل أبنساء ار برة دستلون مركن الصدارة ыў‏ الامبر اطورية 
العظيمة التى أقاموها طيلة الائة عام الاولى بعد الفتوحات )١(‏ ۰ ولكن 
مع انقضاء هذه الدة , فقد المحتلون العرب الاصليون مكانتهم بتآثير أحد 
عامليل اما عامل الاقامة فى البلادالحتلة والتزاوج مع Lgl‏ التبساینی 
الاجناس » والضياع وسط ode‏ الشعوب الختلفه أو عامل البقاء على slim‏ 
البادية فى الجزيرة العربية وما يتبع هذه الحياة من جمود ‹ ومن عزلة عن 
هراکز النشاط ы? 4, bls‏ الامیر اطور 4 wl‏ آقاموها ۰ 

فلقد انتقل السلطان الى الخلافة العياسية فى عام )۷٠١(‏ میلادیة» 
أى بعد مائة وثمانية عشر عاما من وفاة محمد ۰ ومنذ ذلك التاريخ ۰ و بعد 





)\( اعتقد أن تحديد هذه المدة بمائة عام خطأ تاريخى وقع فيه الؤلف فالممروف 
أن عهد الفتوحات العمربية بدا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سسكة (۱۳۷) 
عيلادية ۰ والعروف أن السيطرة العربية على الامبراطورية الاسلامية ظلت قائمة بشکل 
كامل حتی بداية عهد الخليفة العباسي المأمون في عام (۸۱۳) ميلادية عندما شرع الاعاجم 
في التدخل في شئون الامبراطورية ويتبين من هذا أن السيطرة العربية الطلقة ظلت قائمة 
(۱۸۱) عاما لا UL‏ عام كما قال الولف . (о)‏ 
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نقل العاصمة إلى بغداد » اکتسبت الامبراطورية طابم الشعوبية ولم بعد 
آساسها القومية العربية وانما الاسلام ۰ ولم یظهر الژرخون ( العرب ) 
الکبار الا بعد نحو قرنين من وفاة النبی وبعد أن تحولت السيطرة فى 
الامبراطورية الاسلامية من آیدی العرب الى آیدی الشعوبیین ٠‏ 


ومن هنا نستطیم القول بان وجهسات نظر هؤلاء المؤرخين كانت 
اسلامية اکثر منها عربية ۰ ویضاف الى هذا أن أيا من المؤرخين لم يكن 
من أصل عربی صمیم ۰ وقد نشأوا فى بلاد مختلفة فبعضهم من المغرب 
وبعضهم من الاندلس وبعضهم الثالث من فارس ٠‏ ولم يكن بينهم مؤرخ 
واحد من العرب البداة الذين جاءوا من الجزيرة العربية وحققوا تلك 
الفتوحات العظيمة ٠‏ ومن هنا يتبين أن مؤرخى العصر العياسى » لم يكونوا 
على اطلاع صحيح على الحياة البدوية التى عاشها الفاتحون الاول ٠‏ كما 
انهم لم يكونوا كثيرى العناية بالعمليات العسكرية ٠‏ ولم يكونوا يهتمون 
أيضبا بالغ الاهتمام بالتواريخ والارقام والحقائق » وهی المظاهر gel‏ 
يعتبرها المؤرخون اليوم شيئا حيويا ٠‏ وكانوا يكتفون فى وصف معركة 
من المعارك الحربية بالقول بآن « مشيثة الله أرادت أن ينهزم الكفرة » 
وكثيرا ما افتقرت التواريخ التى أوردوها الى الدقة ٠‏ وكان الواحد منهم 
يختلف عن SN‏ » فى تحديد تاريخ معركة من المعارك بنحو عامين على 
الاقل ٠‏ وكثيرا ما لف الغموض والابهام تقديراتهم للقوات المتحاربة ٠‏ وعلى 
الرغم من مپلهم الى اعطاء الارقام القريبة من الصحيحة بالسبة الى قوات 
المسلمين » الا أنهم کانوا ميالين كل الیل الى الب‌الغة فى تقدير قوة 
آعدائهم )١(‏ * 

وبالاضائة الى افتقار هؤلاء المؤرخين الى الاهتمام بالعملياتالعسكرية 
فانهم دونوا تواريخهم » وقد <رهوا من ضرورة وجود خرائط عسكرية 
تشرح هذه السارك ٠‏ فبالنسبة الينا نحن ألفنا النظر الى الخرائط 





)1( ليس ثمة من شك في أن هذه الحملة التى يشنها جلوب علی المؤرخين المرب 
مستمدة من وحى مایحس به الغربيون من كراهية عامة للعرب ولو كان في حملته هذه 
موضوعیا ينحو المنحى العلمی لاورد على ماقاله الادلة والشواهد » دون أن يكتفى بالاحكام 
العامة التى تجعل كنابه مغتقرا الى الثقل العلمى . ولربما اندفع الى حملته هذه 
برغبته في ارضاء قرائه الدين عرف الهم يستمرئون كل حملة علىالعرب بالنظر الىجدور 
الكراهية المتأصلة في أعماقهم مثذ ایام الحروب الصليبية متجاوبا في الوقت نفسه مع 
حزازاته الشخصية التى لابد وان تكون قد تضاعفت بعد خروچه من الوطن العربى على 
النحو الذى خرج فيه . ( المعرب ) 
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منذ نعومة آظفارنا وتعودنا تصور الواقع التصلة بمختلف الاماکن ۰ نری 
من التعذر علينا أن نتصور كيف يمكن للمرء أن یتابع الحدیث عن مع Аў‏ 
من العارك دون أن تکون هناك خربطة يتابع علیها هذا الحدیث ۰ ومن 
الواضح حقا ان المؤرخينالعرب لم یکونوا على فهم صحیع بالعارك والملات 
الحربية التی يتحدثون عنها ۰ وکل مابقی حنالك اسم موقم هنا أو موقع 
هناك ۰ تناقلته القتصص والروايات القدیمة ۰ وما زال قید الاسستعمال 
حتی پومتا هذا متیحا الجال للمؤرخ المعاصر العثور على آثر أو علامة تصل 
به ال الحقيقة ٠‏ 

613( لزاما على أن أورد هنا نقطة آخری Glad‏ بالسجلات العربية 
الاولى فلم يكن المؤرخون وناقلو السير واضحين كل الوضوح فى تردید 
أسماء مصادرهم آو فى الرجوع بهذه الصادر الى آولثك الذين شهدوا هذه 
الاحداث التی يدونونها هم عند وقوعها ٠‏ وکان المؤرخ بحس بعد أن يسرد 
GIG‏ بأسماء مصادره آن مهمته قد انتهت ٠‏ فلا يقوم Lb‏ محاولة 
آخری للتثبت مما اذا كانت الاحداث التی بصفها ویسردها قد وقعت حقا ٠‏ 
وعندما تکون هناك روایتان عن حادث واحد ‹ و مجموعة من الروایات 
التناقضة » یکتفی الژرخ بسردها كلها ۰ ساندا کل رواية منیا ال 
مصادرها ومراجعها ٠‏ وتاركا للقارىء نفسسه مهمة الخروج بالرواية 
الصحيحة من هذه الروايات المتضاربة ٠‏ 

وقد سارت هذه المتاعب الورولة من الاضی جنبا الى جنب مع متاعب 
لا تقل عنها deal‏ نشأت فى العصور الحديثة ٠‏ فلقد كانت العربية تعلم 
منذ قرون فى انجلترا ء وهذة هی الصعوبة الاولى وكأنها احدى اللفات 
الميتة ۰ وقد قام الممتشرقون الاوربيون بمهمة عظيمة بترجمتهم كتب الادب 
العربية القديمة الى الانجليزية ؛ وان كانوا قد ركزوا عملهم على النواحى 
الدينية والسياسية والعلمية فى الخطوطات الباقية دون أى تركيز على 
النواحى العسکرية۰ ولم تكن الفرصة لتتناح الا نادرا للعسكريين المحترفين 
لتعلم ДА)‏ من اللغات اليثة مع ما فى هذه اللغة من صعوبة ۰ 

Ul‏ الصعوبة الثانية فهی أن الجزيرة العربية كانت حتی الخمسین 
صنة الاخيرةمنيعة الاختراق الا لاکثرآلکتشفین جرآة ومخاطرة» ومکذا كان 
من الستحیل بالنسبة الى المؤرخ الغربی أن يدرس على الطبيعة مواقم 
هذه المعارك ٠‏ أو ally‏ بنفسه على طراز العرب الذين خاض أمثالهم تلك 
المعارك التى أدت الى هذه الفتوحات العظيمة ٠‏ 


آما الصعوبة WW‏ فهىانأوروبا ظلت قروفا طويلة تعتبرالفتوحات 





الاسلامية کوارث رهيبة ۰ ولم يكن ثمة مسیحی يود أن يذكره الناس بها 
ولیس الورخون الا بشرا ۰ ولذا تثبط عزائمهم اذا لم یجدوا من يقرأ لهم 
AALS‏ کتب سیمون Jai‏ ‹ وهو أحد المؤرخين الا نحلیز الاوائل الذین 
ارخوا الفتوحات العربية بعض کتبه العظيمة وهو رهن السجن قي کمبردج 
وفاء لدین عليه ۰ ولم يكن UES‏ من بیع کتبه كافيا لتمکینه من اعالة 
اسرته ۰ ولقد کتبت الوف الکتب منذ عصر النهضة عن‌تاریخ آلامبراطورية 
الرومانية ۰ أما эде‏ الکتب ذات الستوی الطیب عن الفتوحات العربيبة 
فى اللغة الانجليزية فلا يعدى آصابم اليد الواحدة ۰ ولیس غریبا والالة 
هذه اذا ما ارتکبنا هذا العدد الضخم من الاخطاء الجذرية فى سیاستنا 
نحو العرب ۰ تالا أن موقفنا منهم برتکز على مثل هذا الاساس الواهی 
من العرفة ٠‏ 

ولکن اذا كان مرخ الفتوحات العربية يمارس عمله آمام مثل هذا 
العدد الکبیر من التاعب فانه أيضا یحبی بنعمة من النعم المتازة ٠‏ 
فما زال هناك بعض البداة فى قلب الزيرة العربية » يعيشون على النحو 
النی كان يعيش فيه أسلافهم فى القرن السابع السلادی دون أى BAT‏ 
أو تغيير (۱) ۰ ولا ريب فى أن مثل هذا الوضسع فرید فى نوعسه فى 
العالم وهناك بالطبع اجناس بشرية غير متحضرة وبدائية لم یطرا على 
نمط Wile‏ أى تبدل منذ الوف السنئين ۰ ولكن هذه الاجناس لا تمثل 
شعوبا لعبت دورا قياديا فى تاريخ الحضارة العالمية كالدور الذى لعبه 
العرب ٠‏ 


ترى آلا يكون من الانباء المثيرة كل الاثارة لو عثر: فى احدى الجزر 
الضائعة على جماعة من الجمهوريين الرومان ‹ یعیشسون الیوم على = 
الذی كان يعيش فیه اسلافهم فى أيام مار یوس ٠ aoe?‏ أى بومبی 
وقيصر ؟ ومع هذا فان مثل صذا рт!‏ فى الواقع فى قل 
الجزيرة العربية ٠‏ اذ ما زالت القبائل هناك تعيش على النحو الذى كان 
يعيش فيه أبناء قبيلتى هوازن وبكر » فى القرن السابع ٠‏ 
2 


)1( ان هذه النغمة التی يشير اليها المؤلف . هى في الواقع ادانة قاطسة على 
نظام الحكم السعودى الذى يسود الجزيرة العربية . فلقد عمل هذا النظام على الرغم 
من منات الملابين من الجنيهات التى يدرها الزيت في كل عام على هذه اليلاد » على ابقاء 
اهلها يعيشون في اوضاع الثرن السابع ای قبل الف وئلشمائة عام لان هذا النظام ينفقهه 
على لهو املك والامراء ومباذلهم ولا يأبه لاحوال الشعب ۰ (чї)‏ 
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وکان الحماس الدینی هو الانز على الفتوحات العربية ولکن آثر 
Tbe‏ على الاندقاع العاطفى الارل من حفوت تدریجی ۰ آخذت طییعسه 
الامبراطورية الجديدة فى التبدل ۰ وقد تحولت من دولة دبنية ثیوقر 433 
مثالية الى امبراطورية علمانية » ما ead‏ أن لجأت الى سعاسات القوة 
للدفاع عن نفسها ولتوسيع حدودها وسيطرتها ‹ واستغرقت عمليبة 
التحول هذه عددا من السنوات ۰ uals‏ كان هدفی من هذا الکتاب صوره 
dale‏ أن آعرض лав‏ الماس الدینی ۰ وکل آمل فى أن آتمکن فى کتاب 
آخر من الحديث عن قصة الامبراطورية العربية کدولة عظمی فى ظل 
اثلافة الاموبة ومستهل عهد الخلافة العياسية ۰ وييدف أن GAS‏ معاوية 
تمثل tye‏ الانتقال من نظام يقوم على الاساس الدینی الى نظام سیاسی 
عالمى بصورة رئيسية ۰ دعل الرغم من أن الحكومة فى هذا العهد كانت 
تستوحى أعمالها على الغالب من حوافز دنيوية الا أن الروح Азал‏ 
الصادقة كانت لا تزال سائدة أوساط الجئود والشعب ولهذا فقسد 
آثرت انهاه کتابی هذا بوفاة معاوية ۰ 

ولقد سبق لى أن آوضحت فى هذه القدمة أن العسكريين الحترفن 
ماكانوا يجدون الفرصة لتعلم لغة صعبة ميتة ٠‏ وانى لابدو بهذا الاعتراف 
وکانی قد حكمت على هذا الكتاب بالوت سلفا ۰ ولكن سلسلة بارزة من 
الاحداث التزامنة شجعتنی على كتابته е‏ وأول هذه الاحداث اننی تعلمت 
العربية لا كلغة ميتة ‹ بل بالعيش مع الشعب الذى يتكلمها الى اد آلذی 
جعلتی أنطقها بنفس السهولة التى انطق بها الاتجليزية ٠‏ أما الثانی فهو 
اننى قدت بالفعل ولدة GPW‏ عاما جنودا جمعوا من نفس تلك القبائل 
الق قام أبناؤها بتلك الفتوحات العربية العظيمة , والتى لم يطرا عليها 
آی تبدل UW Ада‏ عشر قرئا ٠‏ يضاف الى هذا انتى خضت مع هؤلاء الجنود 
عمليات عسكرية فى نفس تلك الناطق التبى حاربت فيها الجيوش العربية 
القديمة ٠‏ 

ونحتل بعض المعالم الطبيعية فى أى بلاد کالبال دالضایق والانهار 
والصحاری ‹ أهمية .کیری بالنسية الى العمليات العسكرية ؛ ومع ذلك ؛ 
فمن الممكن أن يعيش الرء حياته كلها على مقربة منها دون أن يوليها 
أهمية بارزة ٠‏ ولكن عندما يجد المرء نفسه خائضا فى عمليات عسكرية 
على نفس حسنه الاراضی ٠‏ فان تلك العسالم الطبيعية ذات الاعمية 
الاسترانيجية с‏ سرعان ما تقفز آمام عینیه ۰ وعندما يقرأ المرء بعسد 
مروره بهذه التجارب وصفا للحملات العسكرية القديمة التى دارت فوق 
تلك الاراضى فانه يدرك على الفور كل ما كان ينتويه القادة العسكريون 
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الاوائل الذين قادوا تلك الحملات ٠‏ وكانت هذه هی الطريقة التی قفزت 
بها الفتوحات العربية القديمة فجاة أمامى لتحتل جماع تفکیری ۰ 


وانی طبقا لعرقتی لا أعتقد أن مؤلفا سبقنی سواء آکان عربیا آم 
آوربیا تمکن من اخراج قصة معقولة وواضحة للفتوحات العربية التی 
وقعت فى العشرین سنة الاولى بعد وفاة محمد ٠‏ وكلى آمل فى أن تکون 
ظروفی المواتية التى شرحتها قد حققت لى النجاح فى تحقيق هذه الغاية٠‏ 
ومن سوهء الحظ ر طبعا ! ) ان الزایا الهائلة التى أتيحت لى Gad‏ طالعى 
لن تتكرر لاى کاتب آخر GUL‏ الانجليزية ٠‏ ولم يكن أى BE‏ عسکری 
بریطانی قد حاربحتى نشوب المرب الكونية الاولى على أرض هذه البلاد* 
وقد لا تتاح هذه الفرصة لاى قائد بريطانى فى المستقبل أبدا ٠ )١(‏ 
يضاف الى هذا ان استقلال هذه البلاد آدی الى عدم احتمال تولى أى ضابط 
بريطانى قيادة القوات العربية فى هذه المناطق فى المستقبل ۰ وأخيرا 
فان تصنيع الجزيرة العربية سيؤدى قريبا الى اختفاء الطريقة البدوية 
فى الحياة ۰ وهی الطريقة التى احتفظت الزبرة بها ألوف السئين وكانها 
э‏ متحجرة » مطمورة فى الارض ٠‏ 

واعتمادا على هذه الظروف الوائية لا على معرفتى وعلمى » أجه 
نفسى مضطرا الى المغامرة باصدار هذا المؤلف الى القراء متحدثا عن حقبة 
من أكثر الحقب أهمية فی التاريخ وهی حقبة الفتوحات العربية العظيمة ٠‏ 

ويسن دود سنت دونستان 


جون باجوت جلوب 


میفیلد — سپسکس 


)1( یکاد جلوب یفضح نفسه في مقدمته ۰ ویفضح نياته الاستعمارية والدور الای 
كان ар‏ في المنطقة العربية ٠‏ فهو يعتبر أن من سوء حظ بريطانيا طبما أن UT‏ من رجالها 
لن بحتل في Udell‏ الرکز الای احتله هو . وهو لابود أن рро‏ بان أى BE‏ برطانی لن 
پحارب في الستقبل على اراضیها ء oY‏ احلام الامبراطورية مازالت تراوده ولمليه هو 
أو من هم على شاکلته بالمودة الى التطقة وقيادة الجیوش العربية فیها ۰ ولکننا نود أن 
نجزم لجلوب ونؤكد له АЙ‏ لن یمود لا هو ولا غيره من أعمدة الاستممل البریطانی الى 
أرضنا المربيةالتى طهرها وسيطرعليها شعبناالمربی من مخلفانه ومملائه ۰ ونود ان‌نشتراد 
ممه في قوله بان ما أتيح له لن یتاح لشره أبدا لان هذه هى ارادة الشعب العربی ٠‏ 

( العرب ) 
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ٍیضبت اخ للموّلت 


لجأت فى اسماء الواقع فى معظم الالات الى اللفظ العریی للاسم 
إما بالنستبة الى الواقع العروفة ال القراء الانجلیز فقد استعملت الاسم 
الشائع المعروف عندهم » كأسماء القاهرة مثلا ودمشق والقدس ودجلة 
والفرات ٠‏ وقد أطلقت على استمبول أحيانا اسم القسطنطينية واحیانا 
آخری اسم بيزنطية ٠‏ 
يلجئون الى طريقة غريبة شير البلبلة والحيرة ٠‏ وهى تسسمیة الشخص 
باسم yl‏ ته لولده الا کیر و يدو أن ode‏ العادة كانت آکثر شعوعا ق‌القرن 
السابع للميلاد [үт‏ في وقتنا Ке‏ حتى ان الاسم الارل الشخصى للرجل 
كثيرا ماينسى ولا یذکر أبدا وكثيرا ما تتضمن الكنية اسم الولد الاكبر 
اثذی يكون قد مات فى a tb‏ » وهكذا فقد يكنى الرجل طيلة القسم 
الا کبر من lo‏ باسم ob‏ القاسم» مع آن «القاسم» و لده yy‏ توفى 
فى الشهر الاول من عمره ولم یسبق لاحد أن رآه أو سمع باسمه * ویفسر 
باسم ابى OW‏ ۰ وهناك نقطة آخری دهى أن عبارة aph‏ تصبح til‏ 
فى حالات الجر أما الابنساء الآخرون لابى القاسم والذين قد يعيشون 
فیکنون تاسماء فلان « این ol‏ القاسم с‏ ° 

وعند تدوین الکلمات والاسماء العربية راعيت تهجنتها بحیث يتمكن 
القاریء الانجلیزی من لفظها فى صورته العربية الصحيحة ۰ وتكتب 
العربية بحروف تختلف عن حروفنا و لهذا يصعب آحیانا نقل الإاسماء 
العربية الى الحروف الانجليزية عن طريق وضع الحرف الانجليزى محل 
ما يعادله من لفظ عربى ۰ وليست لبعض الحروف العربية حروف 
انجليزية تمائلها ٠‏ وقد راعيت على الغالب حذف ال التعريف العربية من 
اول الاسماء مع العلم أنها تسبق جميع أسماء الاماكن والاشخاص ٠‏ 

وقد حاولت بكل ما لدی من جهد أن أحصل على قصتى من مصادرها 


۱۹ 





العربية الاصلية مباشرة ۰ ولعسل آهم هذه المصادر تاريخ الطبری 
الذدی eo,‏ كثيرا «بلیفی» العرب(۱) ۰ ولکن سرده للحملات الحربية 
لا یتسم دائما بالوضوح ۰ ولا آعرف ان هناك ترجمة انجليزية كاملة 
لتاریخ الطبری ۰ وقد آفدت كذلك من عدد من الترجمات الاوربية الرائعة 
لیعض الآثار العربية ولا سيما فى الانجليزية والفرنسسية ولم الجا ال 
مضايقة القاریء بالا تثار من الهوامش والشروح والاشارة الى مصادد کل 
واقعة أو حكم ۰ وقد لا آزعم ان کتابی هذا مؤلف علمی دقیق ٠‏ ولکننی 
احرو فاقول ol‏ حاولت تطبيق القواعد العلمية المعروفة عل الحقائق 
الواقعة وأن آفسر النصسوص التاريخية على صعید التجارپ العملية التى 
مررت يها ٠‏ 


кж 


وآود أن آنقدم قبل شتام ایضاحی هذا بالشکر العمیق الى أعين مکتبة 
معهد الدراسات الشرقية والافريقية فى جامعة لندن السترجی * دی ٠‏ 
برسون ۰ وال نائبه الستر ٠‏ آر ٠١‏ جى هوى ٠‏ اللذين Vol‏ مساعدتهما 
القیمة لى لما صدر هذا الکتاب ۰ وأود أن آنقدم بالشكر آیض. الى أمين 
المكتبة العامة فى معهد تونبردج دیلز الستر oT‏ جى ۰ بيرد  »‏ وکذلك الى 
الاستاذ أى ۰ جى اربيرى أمسستاذ اللغة العربية فى جامعة کمبردج عل 
المساعدات القيمة ٠‏ ولا سيما تلك التى قدمها الى الاخير لاپضاح بعض 
النقاط الغامضة فى العربية التى كانت خافية على ۰ 


)١(‏ نیتوس ليفى (من ٥۹‏ قبل الميلاد الى ۱۷ بعد الیلاد) Cage‏ رومائى مشهور ولد 
في بادوا من أسرة طيبة ودرس دراسة عالية متخصصا في أدب الاغریق والمنطق والفلسفة . 
كان من مؤيدى الحرب الجمهورى أثناء الحرب الاهلية ورفض التملق للامبراطور آوفسطس 
على الرغم من المحاولات التى بدلها هذا لاجتذابه متنبئنا له بسقوط الامبراطورية الرومانية 
مات في مزرعته في اكتيوم ۰ أشهر كتبه التاریخ امروف باسمه والدی اعتمده مکیافلی في 
'كتابه «مطارحاته» التی قمت پتعریها ولا تعتبر حقائقه التاريخية صادقة دائما على الرغم 
من وفرة الصادر التی اعتمدها ۰ (اسرب) 


۳۰ 
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« وقد اغضی الله عن ازمنة هذا الحهل فییشر الآن 
جمیع النساس فى کل مکان أن يتوبوا ٠‏ لاله قد сс‏ 
یوما فيه يدين العالم بالعدل » ٠‏ 
أعمال Jaw‏ الفصل السابع عشر الآية CPR‏ 
жж‏ 


« علینا لكى ندرك طبيعة ما أحدثه محمد هن 
تیدلات ‹ وطبيعة نتانجها » أن نفهم تفهما كاملا حقيقة 
الاوضاع التى وجدها قائمة عند ظهوره فى بلاده العربية 
وفی امبراطوريتى الرومان والفرس المجاورتين لبلاده » 
وهما الامراطوریتان ГАДИ‏ احتلت قوات خلفانه 
النتصرة انیتهما احتلالا كاملا » واحتلت اجزاء كبيرة 
هن آولاهما « ۰ 


ای ۰ ای ۰ فریمان - تاريخ العرپ ٠‏ 
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كانت الجزيرة العربية تحتل فى مستهل القرن السابع للمیلاد » 
مركزا فى السیاسات العالية ء لا یختلف عن المركز الذی تحتله الیوم ‘ 
وکان ما ندعوه الیوم بالشرق الاوسط ۰ موضع التنازع آنذاك » كما هو 
الیوم بين كتلتين دوليتين ‹ احداهم | شرقية والاخری غربية ۰ وکانت 
امبراطورية البيزنطيين الرومانية ‏ الاغريقية تمثل WS‏ الغرب » بينما 
كانت فارس تمثل کتلة الشرق ٠‏ وكانت أعالى دجله دالفرات تمضن 
صبورءة dele‏ الحدود الفاصلة оз‏ الكتلتين ٠‏ وکان العرب یسکنون Je‏ 
مقربة منهما الى الجنوب » وعلى اتصال مباشر بالکتلتین ۰ و کانت التجزئة 
والفرقة تسودان العرب MULT‏ كما تسودانهم الیوم ۰ وكان هؤلاء یحاولون 
كما یحاولون الپوم الافادة من التنافس القائم بين الدولتین الكبيرتين فى 
حين يسعون هم الى البقاء على الحياد ٠ )١(‏ 

وبعود النزاع بين رومة وفارس الى عدة قرون خلت ٠‏ فقبل ثلاثة 
وخمسين عاما من ميلاد السیح منی کراسوس القائد آلرومانی - وکان على 
راس عشرة فجالق رومانية - بهزيمة شنيعة فى « قرهی » » وکانت هذه 
الهزيمة كارثة , لم بخف آثرها الا بعد BM‏ وثلائین عاما » عندما تمکنت 
دبلوماتية الامبراطور أوغسطس من اقئاع ملك البارثين باعادة النسور 
الرومانية التى سلبها النتصرون وأذلوها کل الاذلال ۰ وتمكن الجندى 
الامبراطور تراجان فى عام Wo‏ هيلادية » من الزحف على رأس جیوشه 
الرومانية الظافرة » عبر سهول العراق حتى وصل بها الى مياه الخليج 
العربى » حيث تطلع الى مياهه , متمنيا لو عاد الى شبابه كالاسكندر 
المقدونى لیواصل زحفه الوفق الى الهند ٠‏ 


ولكن هنا على سهول العراق المحرقة ‹ أصيب الامبراطور الرومانی 
جوليان فى السادس والعشرين من حزيران ( يونيو ) عام ۲۹۱۳ للميلاد 
بجراح مميتة فى معركة يائسة خاضها مع الفرس ‹ واضطرت رومة وهی 

)1( يشوه المؤلف هنا صورة الحياد العربى فيحاول of‏ يرسمه على شكل انتهماز 
يهدف الى استغلال التنافس القائم بين الشرق والغرب والافادة منه » بينما الحقيقة أن 
.عدا الحياد ابع من فكرة اصيلة قوامها الايمان بالسلام العالی » والايمان بالا شأن 
للعرب بهذا النراع الذهبى والصلحی بين الشرق والفرب (ым) ٠‏ 


Yo 





امیراطوریتها الى العدو النتصر ۰ وما آوردته هنا لیس الا لحة خاطفة من 
هذا الصراع الذی طال بين الدولعين ۰ اذ استمرت المنافسة الحادة ale‏ 
أشدها бла‏ خمسه قرون > بين حرب باردة وآخرى ساخنة » وبين مد 
وجزر , يتقلب فیهما التیار أحيانا الى مصلحة هذه е‏ لیعود فینقلب بعد 
حين الى مصلحة تلك ‹ وآخيرا وفی عام EVO‏ للمیسلاد » سلع رومیولس. 
أوغستولوس » آخر آباطرة الرومان فى الغرب ٠‏ مظاهر الابهة الرومانية 
الى البرابرة ٠‏ مقدما اوروبة الغربية بأسرها فريسة لهم ٠‏ وظلت منذ ذلك 
التاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية فى بيزنطه وحدما » تحتمل أعباء 
الصراع مع الفرس б‏ وهو الصراع الذى استتزف من رومة طيلة خمسة 
قرون كاملة مواردها كلها „му,‏ فى عنفوان 98 Ugh‏ وسلطانها ٠‏ 

وارتقى جوستنیان بعد نحو من خمسين عاما من زوال الامبراطورية 
الغربية » عرش بیزنطه ‹ واشتيك وهو محجم فى حرب من تلك الحروه 
التی لا نهاية لها مع فارس » ليبتاع بعد خمس سنوات من الاشتياكات غير 
الحاسمة فى عام ۵۳۲ للميلاد هدنة مهزوزة ‹ دفع ثمنها جزية كبيرة ٠‏ 
وقد وقح هذا الاتفاق عن الجانب الفارسى كسرى آنوشروان ۰ الذى كان 
قبل عامين ليس الا ء قد ارتقی عرش فارش ٠‏ وقد أطلق عليه الموقعون على 
الاتفاق اسما متحذلقا هو اسم « الصلح الاذلى » ٠‏ 

وسأوضح عنما قريب ان كلتا الامبر اطوریتبل كانت قد عقدت احلافا" 
مع الامراء العرب المقيمين على حدودهما الجنوبية ٠‏ ولم يستسغ الغزاة. 
العرب الذين دأبوا de‏ السلب والنهب , مذاق هذا «الصلح الازل» حشما » 
ولم بمض hob‏ عهد حتى كان خالد بن غسان أمير الغساسئة الحليف 


لبيزنطة » يسارع الى خرقه بغزوه مملكة النذر فى البرة التابعسة 
للفرس ٠‏ 


وثار كسرى لنقض العهد , دهرع الى السلاح يجعله حكما بینه وبين. 
آعدائه » وزحفت جيوشه clad‏ الامبراطورية البيزنطية » فاحثلت مدينتى 
حلب وحمص ونهبتهما ٠‏ واضطر البیزنطیون الى شراء الصلح من جديد 
بعد أن تنازلوا عن جميع المدن التى احتلتها جيوش كسرى ۰ لكن توقف 
العمليسات الحربية لم يخفف الا قليلا من غلواء التنافس بين الشرق. 
والغرب فى وتابع الفريقان السعى لتحقيق اطماعهما الشتر АЎ‏ ‘ باسالخبه 
ثعرفها الیوم حق العرقة » تضم tL‏ وحرب الدعاية والتتافس. 
التجاری ٠‏ 

ومات کسری أنوشروان فی عام OVA‏ للمیلاد لیخلفه ولده هرمز 


۳۹ 








الرايع » الذى ما ليث ان خلع عن العرش فى عام ۵٩۰‏ لیخلفه عليه کسری 
ابروين ٠‏ وثار الجیش الفارسی على الماك الغاصب الجدید е‏ واضطر هذ! 
الى الفرار ناجيا بحياته الى سسوریا حيث استنجد بعدوه ومنافسه 
الامبراطور موريس البیزنطی ۰ وتمكن كسرى ابرویز بمساعدة الجيش 
البیز نطی من استعادة العرش © ely‏ الامبراطوران حلیفین ын‏ 
قصيرة » ساد فیها السلام العالم العروف آنذاك ٠‏ 

لکن فترة الهدوء هذه لم تطل ٠‏ ففی سنة 1۰۲" ميس لادية ‹ آعلن 
الجیش البیزنطی بدوره العصیان ¢ وخلم امبراطوره موريس ۰ وسرعان 
ماهپ کسری أبروين يعلن استعداده GLAU‏ لحليفه الامبراطور الذی كان 
А5‏ نصره فی‌محنثه المائلة ٠‏ وزحف کسری بجيوشه على الاراضی البيزنطية 
التى اجتاحها ونهبها ودمرها ‹ دون أن يلقى مقاوهءة دظلت جیوش فارس 
تحتل مدة خمسة وعشرین عاما , امارات лал‏ وفلسطین وسوریا وآسیا 
الصغرى التابعة لبیزنطة ٠‏ وکان العصاة قد ذبحوا الامبراطور موريس 
نع الفغنة ۰ وقدر .424.413 «فوقا» ‹ وهو ضا بط Jai‏ کان معروذا بادمانه 
شرب المر ‹ أن ينزل بسععة الامبراطورية عن طریق عهره وفجوره 
وغلظته الى الحضیض * 

وأخيرا آعلن هرقل نجل الحاکم البیزنطی فى افریقیا الثورة فى عام 
clog е ۰‏ يبحر على راس أسطول ضخم يحمل جیشا كبيرا الى العاصمة 
ليحتلها ۰ وجر «فوقاء الشرير من العرش جرا » ليلقى العذاب والموت , 
وأعلن هرقل نفسه امبراطورا » هلل الشعب له , وصفق уял‏ ›\ عن فرحه 
بانقاذه من الطاغية ٠‏ 

وكان كسرى ابروپز ٠‏ قد تظاهر بالرغبة فى الثار لمصرع موريس 
صاحب الفضل عليه » متذرعا بهذه الحجة «Зя‏ ما احتله من أراضى 
الامبراطورية البیز‌نطية с‏ وها هو ذا هرقل بحقق له ОЎ‏ هذه الغاية ٠‏ 
وسرعان ما حسرت الجهود المضاعفة التی بدلها ملك الفرس الآن لتشديد 
قبضته على الاراضی البيزنطية التى پحتلها ء کذب البررات الثی تذرع بها 
لتغطية مطامحه العسکر بة واسفائها اذ راح فی عام WAY‏ للمیلاد »> دقبل 
أن يتمكن هرقل من Solel‏ الامن الى ربوع الامبراطورية الذاهلة » يحتل 
دمشق ليتيعها فى عام ۱۱۶ بالقدس « ولیحسل منها الى بلاده خشبة 
الصليب المقدسة التى شهدت صلب المسيح ۰ وغزا كسرى فى عام 1۱7 
лал‏ وأسيا الصغرى فى وقت واحد ووصلت جيوشه الى مقربة من آسوار 

(وبيئما كانت هذه الأحداث العظيمة ء تهز أركان اکبر أمبراطوريتين 


YA 





فى العالم ء كان هناك طفل يتيم » يدب على معارج الحياة والنمو فى 
بلدة صحراوية نائية من بلاد الجزيرة العربية . ففى العشرين من آب 
( أغسطس ) عام оү.‏ للميلاد ولد محمد فى مكة .. وكان الامبراطور 
جوستنیان قد مات قبل ولادته بخمس سنئوات 6 بيئما قدر لكسرى 
آنوشروان أن نعيش حتی كان محمد قد بلغ التاسعة من عمره . وق 
عام WY‏ طلع محمد النبى العربى برسالته » فى الوقت الذى كانت فيه 
جيوش فارس تحتل عدة مقاطعات بيزنطية , 


الحرب الباردة ٠‏ 

وبيئما كان التنافس مستمرا على هذا النحو بين بيزنطة وفارس» 
ليتخذ شكل الحرب والسلام فترات متراوحة على حدودهما » كانت 
مظاهر البغضاء التى لا تنتهی بینهما » تمتد على شكل حرب باردة الى 
الجنوب » باتجاه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا , وقد اتخذ التنافس 
Ley‏ هنا شكل سباق تجارى من ناحية » وشكل صراع على مناطق 
النفوذ تتخاله بعض الحروب الوضعية الصغيرة والعاهدات السلمية 
من ناحية آخری . 

وكانت آهمية الجزيرة العربية ونفوذها آنذاك مستمدين كما هما 
اليوم من موقعها الجفرای كفاصل بين المحيط الهندى وجنوب آسيا 
وبين البحر الابیض المتوسط وأوروبا ٠‏ وكانت التجارة مع الشرق لا تقل 
فى أهميتها بالنسبة الى الامبراطورية البيزنطية فى القرنين الس‌ادس 
والسابع عن آهمیتها اليوم وف القرن العشرين بالنسبة الى أوروبا 
الغربية . وكانت هذه التجارة تسیر هينة سهلة 16 صعية تقوم آمامها 
العوائق تبصا الدولة التى تسیطر بنفوذها على الجزيرة العربية 
والبحر الاحمر ۰ 
фо‏ بعد الیلاد سر CLM‏ الوسمية » وسارت التجارة من ذلك التاریخ 
وباستمرار نشطة بين الهند وبين الامبراطورية الرومانية » اذ اخذت 
السفن تبحر مباشرة من بومبای أو من سواحل الهند الجنويية . ولقد 
روی بلینی )١(‏ فى عام ۷۷ بعد الیسلاد » أن باخرة آبحرث الى الهند 





)1( غالوس بیئیوس سیکوندوس ( بلیتی الکبیر ۲۳ قم. ۷۹ ب ۰ م ) کاتپ‌رومانی 
في التاریخ الطبیعی . عمل في أماكن عدة في افريقيا ЫШ»,‏ والیونان وتابع دراسانه الى 
آخر pul‏ حياته . واشتهر امره بانه أعثلم علماء عصره . يعتبر موّلفه (التاريخ الطبيعى» 
من أعظم الکپ القديمة في الموضوع + ( العرپ ) 


۳۹ 





فوصلتها فى مدة لا یکاد يصدقها العقل وهی خمسة عشر یوما ۰ ولکن 
معظم البحسارة » کانوا بتجنبون اللاحة فى البحر الاحمر » OF‏ مياهه 
كانت فى الفالب تحت سيطرة القرصان » ولان سواحه كانت تفتقر 
الى الوائی الصبالة , وعسيرة على اللاحة سسسب الصخور الرجانية 
النتشرة فیها . ولهدا كانت البواخر كلها أو معظمها تفرغ شحتاتها 
التجارية فى عدن أو على الساحل الیمنی » لتفید فى عودتها السربعة 
الى الهند من هبوب الرياح الوسمية فى الحیط المندی . | 

وكانت قوافل الابل تحمل هذه الشحنات التجاربة من طرف 
الجزيرة الجنوبية ال ميناء آيلة ( العقبة ) , فى شمال البحر الاحمر » 
على طول الساحل الشرقى لهذا البحر ٠‏ ومن أيلة كانت القوافل تتفرع 
فبعضها يتجه الى دمشق شملا » وبعضها الآخر الى غزه ومصر خربا » 
ومنها تنتشر السلع الى عالم البحر الابيض التوسسط » وقد әй‏ 
تجارة الشرق هله مند أقدم العصور الى قيام ممالك متحضرة فى 
جنوب الجزيرة العربية والی ازدهارها » کممالك العینیین والسبثيين 
و « اسرت اليه بكل ما فى فادها » . وکانت التهم بتولد الفرام اللاهب 
بين الملكين قد انتشرت وذاع آمرها ۰ لکن السیب فى الزيارة » كما 
اری ؛ لم يكن الفرام » وانما التجارة ؛ OF‏ سلیمان كان قد وسع ملکه 
فشمل شرق الاردن من العقبة الى دمشق » وبات فى وضع يمكنه من 
التدخل فى طرق قوافل سب التجارية ۰ ولا ريب فى أن سبب رحلة 
الملكة مود الى رغبتها فى الحصول على وعد من سليمان بعدم اعتراض 
طريق هذه القوافل . 

وقبل قرنين من میلاد السيد المسيح » كانت هناك قبيلة عربية تدعى 
УЗ‏ يبدد أنها عملت أيضا فى هذه التجارة المربحة ٠‏ ولا ديب فى أن 
السبئیین كانوا قد بدعوا فى الانحلال آنذاك » أو انهم شرهوا. يصلون 
بالقوافل الى موقعى « العلا » ف « ثيمة » فى الحجاز , حيث پسلمون 
البضائع التى يحملونها الى تجار الشمال . وقد وصلت دولة الاتباط 
بعاصمتها الوردية الحمر اء والاسطورية في البتراء الواقعة فى الاردن 
الحديث ثمة ازدهارها فى القرن الاول للميلاد » وفرض ملوکها سلطانهم 
شمالا حتى حدود دمشق . ویحدئنا بولس الرسول ف الآبة الثلاثين 
من الفصل الحادی عشر من رسالته ass‏ الى آهل كورنث » كيف 
» كان الحاكم بدمشق نحت آمرة ارناس اللك پحرس مدينة الدمشقپین 
لیقبض على » مما أدى الى ان بدلی الرسول « من, كوة فى السور فى 


۳۰ 





طرق التجارة فىالقرنالسابح 
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زنبييل لينجو من يديه » . ولم يكن ارتاس الا الاسم الاغريقى 
« للحارث » ملك الانباط » واحتل الامبراطور الرومائی تراجان فى عام 
ر ٠١١‏ ) للمپلاد البتراء عاصمة الانباط ‹ بعد أن حطم مملکتها ‹ وحول 
آرضها ( شرق الاردن الحدت ) الى امارة السرب الرومانية وادت 
هذه الکارثة التی حلت بالائباط » الى اختفاء تجارهم وقوافلهم من 
الیدان . 


وشید ملوك العرب فى الحنوب فى القرون الثلاثة الاولی للمیلاد 
امبراطورية عسكرية » ورأح املك آسعد of‏ الثرب شزو الصراق فى 
عام (۲۰۳) بعد الميلاد بجيش لجب С‏ هزم به الفرس متوغلا فى مملكتهم . 
وبالطبع لم يكن هذا ممکنا » اولا آن فارس كانت فى ذلك الحين تمزقها 
الحروب الاهلية )١(‏ . ومع ذلك فالواضح أن هذا الملك العربى أصبح 
بلا منازع الحاكم المطلق للجزيرة العربية ٠‏ 

gry‏ أن جميع القبائل العربية قد Crea‏ لسلطان ملوك 
الجئوب فى اليمن وظلت خاضمة له حتی ple‏ ( ۵۲۲ ( للمیلاد » عندما 
غرا الاحباش ارض اليمن كما سنری بعد قلیل . ویظهر من هذا كله с‏ 
ان العرب لقرون طويلة قبل محمد » ش‌هدوا دولا عدة » لها شانها 
فى القوة والحضارة » وان لم تصل الى نفس النرلة التی وصلت Й‏ 
فارس ورومه + 

ومن العتقد آن سد مارب العظیم الذى كان ومن الرى لقسم 
كبير من الأراضى فى جنوب الجزيرة العربية » قد انهار فى عام ( ,80 4 
او حوالی هلا التاریح ۰ oly‏ انهیار السك الى آزمات اقتصادیة 
ضخمة » مما حمل عددا من القبائل الى الهجرة شمالا وأسفر عن نقل 
السيئثيين مند ذلك التاريخ لیحل مداه اسم الحميريين ٠‏ 





)1( لا آدری كيف يسمح جلوب لنفسه وهو يزعم АЙ‏ يضع تاريخا للفتوحات 
الاسلامية أن Айы‏ بمثل هذا الحكم العام اللى У‏ عليه الدليل أو البرهان . فالعروف 
of‏ المرب كائوا من خيرة المحاربين » وقد هرموا الفرس في الجاهلية اکثر من مرة ولسل 
معركة ذى قار التی انتصر فيها بنو شيبان على الفرس at‏ دليل على مانقول واذا كانت 
قبيلة واحدة انضم اليها بعض الاحلاف من القبائل الاخرى المجاورة قد تمکنت من هزم 
الفرس في « ذى قار » أيصعب عليهم وكانت الجزيرة العربية كلها متحدة في ظل ملكاليمن 
كما يعترف الوّلف » أن يهرموا الفرس ؟ نتيجة لا ويب في أن جلوب لم يشا أن يضعها 
نصپ میئیه ٠‏ ( السرب ) 


үү 





وعلی کل حال فانه مهما كانت الاوضاع الاقتصادية أو الاوضاع 
السياسية الداخلية التی سادت مملكة الجنوب العربی » فان هذه 
امملكة لعبت دورا بارزا فى الحرب الباردة بين البيزنطيين والفرس . 
فلقد كانت الستودع الرئیسی للتجارة الوافدة من الشرق © وکانت 
+لستقر الذی تصل اليه السفن القادمة من الهند . 

وكانت اليهودية والسيحية أنذاك تسيران فى طریق الانتشار . 
فلقد ضمت نجران فى الجنوب العربی مجتمعا مسیحیا مزدهرا له 
كاتدرائيته وله مطرانه . وتقول الاساطير ان ذا نواس ملك الحميريين 
فى صنعاء » تحول الى اليهودية فى مطلع القرن السادس ۰ وراح مدفوعا 
بالحماس الديئى الألوف عند من يتحول الى دين جديد يذبح نصارى 
نجران ٠‏ ويقال ان дь]‏ هؤلاء الضحايا تمكن من الفرار والوصول الى 
بيزنطة » حاملا ممه نسخة محروقة من الانجيل » وناشد امبراطور 
البيزنطيين التدخل 'لحماية اخوانه النصارى . ولم يكن فى وسع 
الامبراطور أن يبعث بحملة عسكرية او بحرية الى الجتوب العربى © 
فراح سلمة رسالة الى آمیر الحبشة المسيحى © بحثه فیها على АК]‏ 
oly,‏ فى انقاذ بنى 409 . 

وکانت الحيشة تطمع فى الجزيرة العربية ونتشهاها منذ امد 
рь‏ . وبحدثنا HEN‏ عن محاولات بداتها шл‏ القرن الرابع لفرض 
Lad gai,‏ وسلطانها على هذه البلاد وکان بینها اقامة اسطول بحری С‏ 
حاول السيطرة على مضیق باب الندب . وتشسجع الاحباش OW‏ 
برسالة الامبراطور . واعتمدوا علی ما زودهم به من ستمائة مركب 
لنقل الجنود )1( » فراحوا يفزون الجنوب العربى فى عام ( ۵۲۲ ) 
للميلاد وخلعوا ذا واس عن عرشه ليقيموا بدله حكما حبشيا مباشرا 
فى البلاد . 


وهكذا ينسب الژرخون تدخسل الاحباش فى البلاد العربية ال 





)1( لایحاول المؤلف هنا أن بشرح لنا كيف لمكن اعبراطور بيزئطه من ایصال هذه 
المراكب الستمائة الى آمیر الحبشة » واکتفی بان روی الرواية التی لم يبتكرها وانسا 
چات في بعض کتب التاریخ دون أن یناقشها . مع العلم انه لم يكن ثمة سبیل للاتصال 
«البحرى بين بيرنطه والحبشة . وهناك من يقول انها نقلت عن طريق الثيل ولكن وجود 
عنطقة الشلالات تستيعد مدا الاحتمال . وهناك من يقول انها نقلت من غزة الى أيله 
ب( خليج العقبة ) على ظهور الجمال ثم مخرت في البحر ولكنها فرضية اخرى مستبعدة 
پولمل هذه الهفوة من الولف تبين الحقيقة العلمية للكناب . (المعرب) 


р‏ ۲ و 5 الفتوحات العربية 





الدوافع الدينية ولکننی لا استبعد على ای حال أن تکون مسیاسانته 
القوة وتوازن القوی » قد لعبت دورا فى هذا التدخل . اذ الصروف: 
آن القرس کانوا بحاولون نشر نفوذهم چنوبا على الساحل العربی فى 
منطقة الخلیج وعمان . وکانت الدولتان الشر قية والفربية تحاولان. 
فى القيقة تمهید الطریق آمامهما للسيطرة على طرق التجارة الشرقية т‏ 
وکانت الحبشة النصرانية حليفة لبیزنطة ء واذا ما أصسبح الاحباش, 
مسیطر ین سيطرة وطيددة الاقدام على الجتوب العر بی ۽ قان التحارة 
بين الهند وبيزنطة تصبح فى مأمن ٠‏ ولکن هذه التقلبات السياسية قد 
آدت الى افقار کبار التحار ٠ ое леі‏ ولهذا WL‏ نرى تحارة القوافل 
تنتقل فى هذه الآونة الى آیدی تجار مكة ؛ وهی مدينة كانت منذ آمد طویل 
محطة استراحة على الطریق التجاری الرئیسی * 
Жж Ж‏ 

الطفاء العرب > 

كانت هذه هی الصراعات العسکرية والتجارية والسياسية التی. 
تدور فى الجنوب العربی فى القرن الذی شهد مولد محمد . آما فى 
الشمال فقذ كان العرب فى غضون ذلك بلعيون دورا أكثر نشاطا وحبوية 
d‏ الحربین الباردة والساخنة بين بيزنطة وفارس 3 


تتالف الجزيرة العرپية من الناحية الجفرافية من شبه جزيرة 
تقوم ال الجنوب من خط يمقد من رأس الخليج العربى الى ايلة 
( العقبة ) ومن مثلث بكون М»‏ الخط قاعدته وتقوم مدينة حلب فى 
راسه . وكل هذه المنطقة صحراوية الطبيعة . ويتألف المثلث الشمالى 
من سهول فسيحة دوارة » آما القسم الجنوبى فیتالف من هضبة 
عظيمة تمتك من قمم جبال الححاز a 5ш‏ الانحدار بصورة متدرحة. 
حتی تصل الخلیج co yall‏ ۰ وتقوم داخل هذه المنطقة Ol gh pase‏ من 
الکثبان الرملية صغراهما تسمی صحراء النفود فى الشمال وکبراهما 
تسمی الربع الخالی فى الجنوب . وتنتشر فى شبه الجزيرة الواسعة 
هذه » الواحات والدن الصفيرة والقری » ولکن القسسم الاکبر منها 
بتالف من مراع فسيحة تجول فیها القبائل البدوية الرحل (۱) . 


وكانت الابل هی الوسيلة الوحيدة للمواصلات عبر الصحراء . 


(۱) اطلقت معان كثيرة على اسم البدو ۰ آما في هلا الكناب فیمنی تعبير البدو 
قبائل البادية الرحل gall‏ تميش على رماية الابل ٠‏ , ( المرب ) 


۳ 





.وكان العرب محتکری هذا الحیوان النافع . وهکدا لم يكن فى وسع 
البیزنعطیین أو حیوش الفرس أن تجوز الصحراء وتعیرها : أو أن 
تجری st‏ اتصال بينها الا الى القسمال الشرقى من حلب حيث تنتهی 
سدود الصحراء . وهنا كانت تقوم حدود ثابتة بين الفريقين تمتد من 
نهر الفرات الى القفقاس . وقد بكون البحر عقبة امام أولئك الذدين 
لا بملکون السفن . ولکنه بالنسبة الى الشموب التى آلفت الملاحة » 
طريق احجارة والحرب فى أن واحد . وكان المرب على ظهور ابلهم » 
ملاحی هذه الصحر اء é‏ تینما كان Л!)‏ س والمیزنطیون من رحال البر 
У‏ یملکون السفی, + 

وانتشرت على الحدود الفارسية - البيزئطية المتدة من الفرات 
أن القفقاس سلسلة ضخمة من القلاع 4 ولكن كلتا الاسراطور تین 
كانت مكشوفة من ناحية الجزيرة العربية , الاولى على خط الفرات 
اذى يضم ما يسمى الیوم بالعراق والقائية على خط الحدود من 
دمشق الى Abt‏ ( العقبة الحديثة ) . 

وقد احتفظت الدولتان بعزنطة وفارس بدولتين عر بيتين تابعتين 
لهما لحماية جناحيهما الجنوبيين الكشوفين . ففى الغرب كان ملوك 
.الفساستة حافاء للامبراطور البيزنطى » بينما كان ملوك اللخميين العرب 
على الفرات يتولون حماية الجناح الجنوبى لامبراطورية الفرس . وكان 
امراء الاسرتين العربيتين بحتلون منزلة رفيعة فى الامبراطوريتين 
сш‏ بتبعونهما » فكان الامير الفساني بحتل منزلة الشريف الرومانی 
ی بلاط بيزنطة » وكان الحاكم اللخمى بحتل منزلة الامير الاقطاعى فى 
خلل العرش الفارسى (۱) + 

وقد شسغلت الاسرتان العربيتان المتنافستان نفسيهما فى حروب 
صحراوبة دائمة » وكانتا تتبادلان الفزوات . وقد سبق لنا ان راينا 
(ن « السلم ЈУ‏ » بين جوستنیان وكسرى انوشروان » قد انتهى قبل 
أوانه 3 عام oY‏ میلادیة اثر هجوم شنه АЛАЙ‏ على متأفسسيهم 
اللخمیین . 





)1( آعتقد أن جلوب وهو чч‏ هذه الفقرة » كان بری أمامه صورة الملوك والامراء 
المرب с‏ الدين آقامهم الاستعمار البريطانى في المنطقة أو رماهم في القرن العشرين لخدمة 
أهدافه ۰ وکان л‏ 4 مؤلاء الملوك والامراء صورة مجسدة لامراء لخم وغسان . Lim‏ أن 
التاريخ يعيد نفسه ۰ وکما تحرر المرب وانتهی عهد الاتباع من لخم وغسان 6 فسیتحردون 
هما قريب وينتهى مهد الاتباع من الملوك والامراء . ( العرب ) 


Yo 
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وباغت اسرة الاخميين اوج قوتها فى آواسط القرن السادس pul‏ 
الندر الثانی » وعندما عقد « الصاح الازلی » بين بيزنطة وفارس فى 
عام ( ۵۳۲۲ ( ميلادية دقع الامبراطور جوستنیان التعویضات النقدية 
الباشرة الى النذر بالاضافة الى ما دفعه الى کسری . ولکن المندر. 
ما ليث أن وقع лї‏ فى أيدى الرومان 0 الذين أبعدوه الى صقلية 
حيث لقى حتفه فيها . وکان قد خلفه على عرش الحيرة اللعمان 
الخامس . 

وسبق لنا ان ذكرنا أن الاحباش قضوا على دولة الحميريين فى, 
الحنوب‌العربی ف عام of‏ ميلادية بتحر بش من الامبراطور البيزنطلى. 
ولکن عرب اليمن ماليثوا بعد خمسين عاما من حكم الاحباش أن ملوا 
ot fim‏ ۰ وقام وفد من on ља)‏ فى عام ۳ أو OVS‏ , بزيارة 
الخيرة عاصمة اللخميين ليشكو ال النعمسان من ظلم الاحبساش ° 
واستصحب النعمان الوفد АЩ‏ کسری . ولم soe‏ الفرس فى 
استغلال الفرصة » لاکتساب الشهرة عن طرق الاشتراك فى « حرب. 
للتحرير » )1( واوفدوا قوة الى الجنوب العربی تولت طرد الاحباش . 
واختار کسری بعد فترة من الاضطراب ناثبا له فى الجتوب العربی فى. 
عام ۵۹۷ » وآصیح الجئوب الذى ساطلق عليه منذ оў!‏ اسم الیمن. 
مستعمرة فارسية . وکان محمد الثبی النتظر » قد بلغ فى ذلك الحین. 
السابعة والعشرین من عمره . 

ووقع نزاع فى عام 1۰۵ بين التعمان وکسری » الذى قضی „Је‏ 
مملكة اللخمیین ولكن عرب الفرات والخلیج ظلوا مند ذلك التاريخ فى 
حالة تشبه العصیان على الفرس حتی حاء السسلمون ف الفتح. 
الاسلامی (؟) وادت هذه الاوضاع الى ضعف النفوذ الفارسی الذی كان 





(۱) اختلف مع المؤلف في تحدید الدافع الى ارسال قوة فارسية الى اليمن لطرد. 
الاحباش منها ۰ فلم نكن الغاية مطلقا الاشتراك في حرب للتحریر » وائما كانت » اخراج 
الاحباش وهم حلفاء الروم من اليمن التی تبدأ منها طرق التجارة بين الشرق والغرب » 
واشماف نفوذ الروم » أعداء الفرس في كل مکان . ۱ 
(؟) تجاهل ОШ‏ هئا کل التجاهل معركة ذى قار » مع أن تواریخ المرب كلها" 
تجمع على انها من ارز ایام المرب في الجاهلية » اذ انتصرت قوات المرب لصرا مبيناء 
على الفرس ۰ ولا ريب في أن هذا التصر » أضعف شوكة الفرس قي نظر المرب » وآذال. 
هلهم АҢ»‏ القوة » مما شجم العرب بعد نحو من أربعين عاما على مهاجمة امبراطورية 
الفرس وازالتها من عالم الوجود ۰ يضاف الى هذا of‏ الولف وقع في خطا تاريخى ضخم . 
فهو يصور آن‌مملكة الحيرة قد أزيلت منالوجود بعد نزاع كسرى والنعمان ولم تعد ابداے۔ 


۳۷ 





قد بلغ فى مرحلة من الراحل درجة الحکم الاستعماری فى الخلیج وعمان 
.والیمن » وقامت القبائل العربية الثاثرة فى جئوب الفرات » بعد أن 
حرمت من حکامها العرب » بقطع طرق الواصلات ом‏ فارس وبين 
.مستعمرآتها فى الحنوب العربى (۱) . 

وقد آلف المرب بعد ظهود الاسلام » آن یطلقوا على الفترة التی 
.سبقت رسالة محمد اسم الجاهلية » ولا يمكن تطبیق هذا التعبیر 
تطبیقا Узе‏ الا على الصعيد الدینی ۰ فلقد كان بعض العرب قد تثقفوا 
- على صعيد البقافة والسياسة ‹ قبل ظهور الاسلام بأمد طويل 7 وكانوا 
قادرين على أداء دورهم فى حقول الدبلوماتية والسلام واطرب مع الدول 
. العظمى فى أيامهم (۲) ٠‏ 

د د ж‏ 

العوامل الدينية : 

ووقفت الامبراطورية الرومانية الأول مرة فى عام ۲۲۰ ميلادية » 
.موقف التسامح » رسميا من المسيحية » التى باتت فى عام ۲۷۵ الدين 
الرسمى (دولة . ویدا فى هذه الفترة بالضيط تحول العرب على حدود 
.عام ۵۲٩‏ بالحارث الرابع الفسائى أميرا قبليا برتبة شريف رومائی » 

مع العلم أن نحوا من مائتى عام كانت قد انقضت على ظهور الاسرة 

السا زان الغساسنة وجمتم عرب الحدود ات تحولوا قبل 
ذلك التاريخ الى النصرانية ۰ 





بس بيئما الحقيقة أن الروال كان موفتا وان دولة اللخميين عادت الى الوجود بعد الصلح 
بینهم وبين الفرس وكانت جيوش النتح الاسلامى هى التى قضت على دولة اللخميين 
РАЯ‏ النهائى . ( العرپ ) 

(۱) ليس ثمة من دليل تاریخی مطلقا يؤيد وجهة نظر المؤلف في أن الفرس قد 
استممروا الجنوب العربى . وكل ماني الامر انه على آثر المساعدة التى ШАШ‏ الحميريون 
من الفرس لطرد الاحباش من بلادهم ؛ حاول الفرس استعماد اليمن وحكمه 6 ولكن أيامهم 
فيه كانت معدودة . ولذا لايمكن القول بان الجنوب العربى كان في وقت من الاوقات 

..مستعمرة فارسية . ( yall‏ ) 

(۲) يبدو أن الولف لم يفهم تمام الفهم حقيقة مابعنيه التعبير العربى عن الجاهلية. 

فالجهل لابقتصر على الثاحية الدبنية مطلقا وائما يتعداها الى النواحى السياسية 
. والاجتماعية . ولقد جاءالاسلام فانارالطريق للعرب لافي شئون دینهم فحسب » بل فيشئون 
دنياهم أيضا ؛ ومن Le‏ بتبين لنا مامنیه بعض الفکرین المرب © عئدما بصفون العصر 
الذى سبق الوثبة العربية الساصرة » بالجاهلية الثانية ٠‏ ( العرب ) 


YA. 





ومزقت اشلافات والانشقاقات فى القرئين افامس والسادس е‏ ومد 
اعقیهما من قرون » الكنيسة الارئوذکسية البیزنطية ۰ وبینما کانت 
الخلافات السايقة منحصرة فى محاولة تحدید طبيعة الالوث القدس , 
آخذت الهرطقات الجديدة تتر کز على تحلیل العقيدة التعلقة بتجسد الاقنوم 
الثانى دعل التعبير عنهسا قى الاصطلاحات الفنية الألوفة لدی القلسفة 
الاغريقية ٠‏ ولا ريب فى أن النافسات الحادة التى استفزتها هذه 
المناقشات التى أولع الاغريق بعقولهم الذكية والماكرة بها с‏ كانت من. 
الاسياب الرئيسية التى أدت الى هذه السرعة الهائلة التى تمت بها 
الفتوحات العربية(١)‏ ۰ 

وراح القدیس نسطور يبشر فی عام (۲۰ع) للمیلاد برآی جدید فی. 
موضوع تجسید الاقنوم الثانی » ولکن الجمع القدس الذی عقد فى مدينة 
افیزوس فى عام ۶۲۱ استنکر هذا الرأى وحمل عليه آشد الحملات ۰ 
وتلت ذلك حملة اضطهاد رهيبة » واضطر عدد كبير من النس‌اطرة Ў‏ 
اللجوء الى فارس » حيث حظوا برعاية الشاهنشاه وکریم ضیافته ۰ 
وبالطيع كان уҙ‏ النساطرة أكثر ثقافة من الفرس ولا سیما فى علم. 
الطب وارتقى بعضهم Jef‏ المناصب فى بلاط الشاه الذى تظاهر بالعطف 
عليهم نظرا لما عانوه من Gol‏ وظلم على يد غريمة امبراطور بيزنطه ٠‏ وكان 
النساطرة من آنشط المبشرين بالنصرانية وقد تمكنوا من تحويل كثيرين 
من عرب الفرات والخليج الى المسيحية ۰ 

ولم يكد النساطرة يطردون من الامبراطورية » حتى ظهرت فيها 
هرطقة جديدة فقد خرج فى بيزنطة راهب يدعى يوتيشر » آخذ pty‏ بأن 
العنصر الیشری فى السیح يتألف من الجسد بعقله وروحه е‏ ولكن عندمةا 
حلت فيه الروح القدس » امتصت الروح البشرية منه ليصبح جزءا منها ٠‏ 
وأعلن الجمع القدس الذی عقد فى کلدونیا فى عام 50١‏ تحریم تعالیم 
هذا الراهب ۰ وقد GILT‏ عل الهرطقة الجديدة آسم « الطبيعة الواحدة » 
ومعناه ان للمسیح طبيعة واحدة » وهى الطبيعة الالهية ۰ وتؤمن الكنيسة 
الارثوذكسية ان هذه الطبيعة جماع من الطبيعتين الالهية والانس‌انية ٠‏ 





(۱) قد یکون هذا السبب الذى ذکره الولف » من الاسباب الثانوية لسرعة الفتح 
الاسلامی ولکنه لیس من الاسباب الرئيسية كما يدعى الموّلف » مدفوعا بالرغبة الواضحة 
في الاتتقاص من شان العبقرية العسكرية العربية ۰ ومظهرا أن سبب هذه السرعة ؛ هو 
مجرد انقسام الرومان داخلیا ۰ ولو كان هذا السبب رئیسیا كما يدعى جلوب »© لتمکن 
الفرس مثلا من تحطیم الامبراطورية الرومانية في الحقب الاخيرة اللی سيقت الاسلام » 
لكن غرض المؤلف واضح . ( العرب ) 


ҮА 





ویبدو ان جمیع آتباع الكئيسة فى مصر قد تحولوا ال الذهپ الجدید كما 
تحول اليه أيضا غالبية الناس فى فلسطين دسوریا دلاسیما من الغساسنة 
وآفراد القبائل البدوية ۰ وشرع جهاز الحکم فى الامبراطورية البیز نطية с‏ 
يعمل بشدة وعنف على اضطهاد آتباع الذهب الجدید الذی کانوا حوال 
عام ۵4۰) Lode‏ فى Ue‏ ثورة تقریبا فى کل مکان ٠‏ 

Likes‏ فى الوقت الذی كان فيه کسری الفرس قد ДАЙ‏ عداء حلفائه 
من العرب وس خطهم » عن طريق اضطهاد Gla)‏ ملك الحيرة كان 
الامبراطور البيزنطى أيضا قد دفع بالغساستة الى موقف العسارضة عن 
طریق اضطهادهم كاتباع مذهپ « الطبيعة الواحدة » ۰ واتیعت الكئيسية 
الحبئسية أيضا نفس الذهپ » كما اتبعته على الغالب کنيسة نجران التی 
آشرنا الیها فیما سبق ۰ واعتقل أمير الغساسنة قى عام ۰۸۱ ‹ واقتید 
أسيرا الى القسطنطينة ۰ وشق о2У‏ عصا الطاعة ‹ ولکن جیوش الروم 
تمكنت من اخضاع ورتهم ‹ وسحب الرومان اعترافهم بالاسرة الغسانية 
الحاكمة » كما منعوا عنها الجرايات والمسساعدات ۰ وظل عرب الحدود 
البیز نطية منذ ذلك التاريعفى حالة عصيان وشبه ثورة ضند القسطنطينية, 
تماما كما كانت حالة اخرانهم عرب الفرات ضد الفرس ٠‏ وكان محمد نبى 
المستقبل قد بلغ الحادية عشرة من عمره , عندما تحول الخرپ من حماة 
الحدود البيزنطية الى موقف العداء ۰ , 

وعلى الرغم من الجوار الذی كان قائلما بين الاغریق والعرب فى 
سوریا الا أن فجوة هائلة كانت تفصل بين العقليتين ۰ ولقد كان الاغریق 
Ш>‏ من الفلاسفة ورجال الخيال وأصحاب النظريات الفكرية ٠‏ أما الحرب 
فكانوا على النقيض من ذلك رجالا عمليين لا بعنی التفسكير الادراكى لهم 
شینا كبيرا ٠‏ وكانت عبقريتهم تتمثل فى الفعل لا فى القول وفی العمل 
لا فى الخيال ٠‏ وبيئما كان الاغريق GE‏ فى محاولاتهم تعریف طبيعة 
الله ۰ کان العرب آکثر اهتماما بمعرفة ما در ید الله منهم أن يفعلوا ۰ وکانت 
اليهودية وااسسيحية فى الواقع ديانتين عمليتين فى البداية , تعنيان 
بالطريقة التى يطيع فيها الانسان ارادة الله , وذلك لان کلتا الديانتين 
نشات بين القبائل السامية والفلاحين الذين يمتون الى اصل واحد مع 
العرب ٠‏ ولكن المسيحية لم تصل الى العرب عن طريق اليهود الذين طردهم 
تيتوس الرومانی من القدس فى عام ۷۰ للميلاد )١(‏ » وائما وصاتهم بعد 





(۱) السواب عام ۷۹ ميلادية . ومی السنة التی бөй‏ البهود فیها خراب هیکل 
سلیمان . ( العرب ) 


©. 





عدة قرون متسللة انيهم عن طریق خبث الاغریق » وبراعتهم العقلية 
ولا ريب نی أن نصرانية الاناجیل с‏ كانت تستهوی العرب كما استهوت. 
صیادی بحيرة طبریا « ولكن النصرانية التی وصلت الیهم فى القر نی 
الخامس والسادس لم تكن تلك العقيدة اليسعيطة التی pe‏ بها السیح عل 
الجبل ٠‏ آما الاسلام فكان من الناحية GEM‏ ‹ عقيدة واضحة ومستقيمة. 
فى عمليتها » ومتحررة من كل ما فى الفلسفات من خیث ودهاء ٠‏ فلا بدع 
ان استهوت هذه العقيدة عقول العرب اليسطاء ‹ الذين رآوا فيها أساسا 
مرضيا للحياة » يفوق تلك العقائد التزمته والمماحكة التى نشرها الاغريق)2. 
وكثيرا ما طلق على الاسلام дыў‏ « هرطقة مسيحية » ولكن الهرطقات 
تکون دائما ردود فعل مغرقة فى العنف لسوء التصرف فى الاصل )№( + 
ومن هنا قد يكون الاسلام احتجاجا عنيفا ضد الحقيقة الواقعة ٠‏ وهى ان 
الرسالة الحقيقية للمسيحية كانت قد غرقت فى تعقيدات التزمت 
الاغريقى ٠‏ 
HE‏ 

وكانت هناك عدة جالیات يه ودية أقامت فى الجزيرة العربية فى 
القرن السادس الميلادى » بالاضافة الى الممسسيحيين ۰ وکانت الجماعات. 
اليهودية التى تعيش فى حوضى دجلة والفرات منذ ایام سبى بابل » تحظی 
بالتسامح الدینی فى ظل ملوك الفرس ٠‏ وسبق لنا أن رآينا أحد ملوك 
الحميريين فى اليمن يتحول الى اليهودية فيضطهد نصارى نجران ٠‏ وظل, 
عدد كبير من اليهود یعیش فى اليمن حتى عام ۱۹2۸ عندما هبط هذا العدد 
كثيرا اثر هجرتهم الى فلسطين المحتلة ٠‏ 

وکانت هناك فى القرن السادس بالاضافة الى يهود اليمن » عدة. 
جاليات يهودية تقيم فى شمال الحجاز ولا سيما فى تيمة وفدك وخيبر 
ویثرب ر المدينة المنورة ) ٠‏ ولم г‏ تتوافر الأدلة الواضحة عل المكان الذى جاء 
منه هوّلاء اليهودء وهل انوا يهودا من العیرانیین أو е‏ دانوا 
بالیهودیة(۲) ۰ دلکننا عندما نشرع فى التعرف الیهم فى حياة محمد » نری 
أن لغتهم كانت العربية وأنهم کانوا منظمين فى قيائل تماما کالقبائل, 
العربية ٠‏ 

)1( لاأدرى من أين جاء جلوب بهذه التسمية . وقد تكون احدى شطحات الخيال ٠‏ 

(؟) يقول الرحوم الخضرى في محاضراته ان اليهودية جاءت الى الحجال مع 
اسرائيليين فارقوا الشام اثر اضطهادهم هناك ۰ ويضيف أن بعض القبائل العربية قد 
تهودت على Gul‏ هؤلاء الوافدین . ومن هنا اثتشرت اليهودية . (السرب) 
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عبدة الأصئام : 

لم بعرف الا القليل عن ديانة العرب القديمة » وذلك لان الورجین. 
السلمین لم يروا فیها شیثا یستحق التسچیل ۰ ویبدو ان العرب کانوا 
یعبدون فى الاصل نصيا حجرية وآشجارا على الرغم من أن هذه الاشياء 
القدسة لم تکتسب قداستها الا من الاعتبارء لا من داقعهاء أى من اعتبارها" 
الستقر الذی تأوی اليه يعض الارواح * 

ویبدو أن عبادة الاصنام النحوتة ¢ جاءت تطورا متأخرا ۰ فعب‌ادة. 
الاصنام الحجرية المنحوتة في شکل مخلوقات پشرية » كانت الى حد ما » 
انحرافا فاسدا نقل ال‌الاشیاء الادية الاحترام والتوقبر اللذین VIS‏ يوجهان. 
فى یوم ما الى الارواح النقية الصافية ۰ ومن الحتمل أن GSS‏ الاصنام 
النحوتة قد نقلت كما تشبر التقالید من سوريا حیث كانت تماثيل آلهه 
الاغریق دالرومان منتشرة فیها » ولا ريب » قبل انتشار المسيحية ٠‏ 


وکان العرب البدائیون یعتقدون ان فى مكنتهم الحصول على البركة 
عن طريق تقبيل شىء مقدس آو لمسه أو دعكه بأصابعهم ٠‏ وما زال أبناء 
القبائل حتى بومنا هذا يقومون بلمس أضرحة الاولياء المحليين عند Ф609‏ 
لها بأيديهم أو تقبيلها بشفاههم ‹ ثم يمسحون وجوههم بأيديهم طلبا 
للبركة 37 ۰ 

ومن المحتمل أيضا Gt‏ تكون هذه الاصنام المنحوتة » مخلفات лав‏ 
قديم من عصور «الطواطم» ٠‏ حيث كانت كل قبيلة تضع لنفسها شعار! 
(Leb shy‏ تستمد رموزه من الطبيعة + أو تربطه بالاقوال المتناقلة عن 
أسلافها ٠‏ وكثيرا ماارتبطت الاصنام بمكان مقدس » لتكون الروح الامينة 
الحارسة لينبوع من الينابيع أو مجموعة من الآبار ۰ وكانوا يعتبرون الصنم, 
الاله أو الروح الذى يتولى حراسة القبيلة طيلة اقامتها الى جانب هذا 
اليثبوع أو تلك البشر ۰ ولكن عند ماتسيب الحروب أو المجاعات أو تزايد 
السكان » هجرة القبيلة الى مناطق آخری للرعى ‹ فان القبيلة الجديدةالتى 
تحل محلها تجعل من آرواح الآبار المحلية ot‏ الاشجاز أو الصخور الآلهة 
الخاصة بها © 

وكانت جماعات بئى صخر فى شرق الاردن حتى الحقبة الثانية أو 
الثالثة من القرن الحالى ء اذا مامرت بآبار (بایر) )١(‏ فى وسنط الصحراء 


)1( مكان في صحرام الاردن » فيه معتقل صحراوى ؛ كثيرا ما استخدمه جلوب‌وفره. 
من حكام الاردن سجنا ینفون اليه الاحرار للتنكيل بهم . ( العرب ) 


дү 





اتتولی ذیح بعير من‌آباعرها تکریما لضريح جدالقبيلة «أسد» ‹ الذی يقال انه 
.موجود فى هذا GU‏ ولا ریپ أن هذه الابار موجودة шл‏ آلوف السنیل* 
ومن الحتمل أن تکون هی التی آشار الیها سفر العدد فى التوراة فى 
الآية السادسة عشرة من الفصل الحادی والعشرین اذ قال : «ورحلوا من 
ثم الى البثر وهى البثر التى قال الرب فيها لوسی اجمع الشعب حتى 
اعطیهم ماء ٠٠‏ پثر احتفرها الروساء ‹ احتفرها اشراف الشعب » ۰ تكن 
قبيلة بنی‌سخر لم تفد الل‌شرق الاردن الامنذ نحو من ثلاثةقرون * ومنهذا 
يبدو أن أسد » الذی یرجم تاريخه الى ماقبل الاسلام لم يكن الا الروح 
المقيمة فى هذه الآبار , ثم بنی الضريح الذی يستعقل هذه الروح بعد 
قرون طويلة ‹ ليمز الى جد بنی صخر » عندما احتلت القبيلة هذه المنطقة 
وسنری بعد قليل كيف أن مكة نفسها انتقلت من قبيلة الى أخرى » بطريقة 
'لاتختلف عن هذه كثيرا ۰ 

stu 9‏ أن عبادة الاجرام السماوية التى انتقلت من الكلدانيين فی 
العراق » قد اختلطت فى هذه الآونة بعيادة هذه الارواس الممثلة للسيول 
والصخور والاشجار ٠‏ ولا ريب فى أن وفرة ate‏ من 'كانوا سلمون «يعيد 
شممس 4 فى العهود التى سسقت الاسلام ‹ تقوم دليلا على صحة هده 
'الحقيقة + 

وكان السعر هو أعظم ماتميز به العرب فى العهود التى سبقت 
الاسلام ۰ ولا كانوا محروميل من التأثيرات الروحية » ومفتقرين الى الايمان 
جالياة الثانية » فان جل اشعارهم كانت تتناول موضوعات الحربوالفخر 
,والنساء والخمر ۰۰ فقد جاء فى ديوان الحماسة ٠‏ 


ان شنواء ونشوة )١(‏ وخيب البازل الآمون 
يجحشمها الرء فى الهوى مسائة الغائطا البطين 
والبيض يرفلن كالسدمى فى الربط والمذهب المصون 
وال‌کثر والخفض آمنا وشرع о‏ الحنون 
من لذة العیش والفتی للدهر والدهر 35 09—25 
و العسر كاليسر والغنی 65—01 والحی للمنون 


(۱) اخطا نیکولسون الستشرق المروف بعش الاخطاء في ترجمة هذه الابیان الى 
الانجليزية فذکر الخمر مثلا ۰ وقد استمدها من التشوة ».مع أن معنى النشوة هنا 
الجمر وهى والخیب ضرب من سم الابل . كما قال ان الانسان هو حماقة الدهر э!‏ الزمن 
مع آن القصد كما يبدو في البیت أن الانسان هو ملك الدهر یتصرف فيه كيف يشام . 


( чул!) 





ویقال أن الکعبة فى مكة كانت تضم فى عصر الجاعلية نحوا من 
(۲۱۰) صنما ‹ ومن اشهر هذه الاصنام العزی واللات ومناة « وثلاثتها 
من الآلهات, وهبل وهو كبير الاصنام المذكورة , ویقاله انه جاء من سورياء 
وقد تصدق الروايات التى قيلت فى هذا الصدد ۰ اذ عثر فى كتابات 
الأنباط فى البتراء فى شرق الاردن والتى يعود عهدها الى عدة قرون خلت 
على اسم «هبل» بين الآثار المكتوبة ٠‏ ' 

ولكن على الرغم من أن العرب كانوا یعبدون كما يبدى » أو يبجلون 
عددا كبيرا من الآوثان والاصنام قبل ظهور الاسلام » الا أنهم كانوا على علم 
كما يبدى بفكرة «الله» كالمهيمن المطلق على الكون * وانى لأرى أن من 
واجبنا أن نحذر من الاستنتاج بأن العرب كانوا قوما من المتوحشين الجهلة 
لأنهم عبدوا الأصنام والاوثان ۰ فلقد بات Gall‏ الذى كانوا يعتتقونه 
سحيقا فى مجاهل التاريخ » بحيث اصبح من العسير علینا أن نشرح حتيقة 
ما عناه هذا الدین لهم ۰ ولقد رآينا أن اجلال الاصنام فى التاريخ سار جنبا 
الى جنب مع المقابيس الرفيعة للثقافة والفکر ۰ ولقد رأينا رومة فى عهودها 
الذهبية فى أيام أوغسطس دالاباطرة الانطونيين » تعيش فى лав‏ الوثنية 
وذلك بعد قرون طويلة » من الافكار الرفيعة التى جاء بها افلاطون 
وسقراط ٠‏ 

кж 

۱ eee واخلاصة‎ 

لايمكن مطلقا أن یتکون لدینا الانطباع بان العرب فى эзе‏ ماقبل 
الاسلام کانوا قبائل متوحشة تعيش على النهب والسلب ۰ فلقد كانت 
الجزيرة العربية » تقع كما تقع الیوم بين الحیط الهندی والبحر الابیض 
المتوسط » وکانت آهم طرق التجارة {ДЫЙ‏ التی لم يتغير حالها منذ الازل 
تمر عبرها أو حولها ۰ وقد Gol‏ هذا الوقع السوقی الهام ال نتيجتين 
آولاهما أن التجار العرب ‹ و کثبرون منهم من الاغنیاء والناجحين » کانوا 
يؤمون آسواق فارس وسوریا ومصر с‏ وکانوا يؤلفون ولا ريب مجتمعا 
مختلطا پسوده الرخاء والثراه , آما النتيجة الثانية فهی أن دولا عربية 
غنية ومتحضرة نمت وازدهرت قبل قرون طويلة من ظهور الاسلام على 
الطرق التى تسار فیها تجارة الشرق ۰ ومن هذه الدول и Uso‏ فى 
الجنوب العربى والانياط فى شرق الاردن » دالغساسنة فى سوريا 
واللخميين فى الحيرة ۰ وكان أمراء الدولتين الاخيرتين بعرفون حق العرفة 
بلاطات القياصرة والأكاسرة ٠‏ 


fo 





ومن الصحيح of‏ بقال ان الجزء الاكبر من داخل الزيرة العربية » 
كان يتألف من سهوب شبه صحراوية يضطر ساكنوها الى كسب قوتهم, 
اليومى كقبائل رحل من انتجاع УЯЛ‏ للابل والماعز والاغنام النی 
پر بو نها + وتجعل حجاة البدو التى تتطلب الترحال الدائم المستمن من 
السلم وحتی من مجرد القراءة والكتابة » آمرا يكاد یشسبه الستحیل ٠‏ 
ولم تفتح ثقافةالشعوب الفربية الطریق أمام توفير العلم‌للجمیم الافی‌عصر نا 
هذا ۰ فقبل نحو من مائتی عام كان الفلاحون وآهل الارياف فى فر نسا 
وایطالیا واسبانیا وانجلترا ء وهی آکثر بلاد العالم حضارة آنذاك ‹ أميين 
و یومنون باثرافات والاشباح > فلا بدع ان عاشت GLU)‏ دالهمجية فی. 
القرون القدیمة جنبا الى جنب فى بلاد واحدة ٠‏ 


وکانت السيحية واليهودية منتشرتيل الى حسد كبير بين العرب فى 
حقل الدين وکان بين المؤمنين بهما عدد من القبائل البدوية التی يدين. 
بعضها بالتصرانية اسما على الاقل ۰ آما الغالبية فکانت لاتزال تعبد. 
آرواحا لا عد لها ولا حصر ‹ تقيم فى الصخور ومسايل الیاه والاشجاد. 
و نقدم تقديسها الى حد ما الى الشمس والقمر والنجوم ولکنها تعترف فى 
الوقت نفسه وبطريقة يشوبها بعض الغموض بوجود Gk‏ سماوی sl‏ 
يهيمن على الکون ۰ 

وقدر لهذا الشعب سالتمین بالقسوة والتعودعلى شظف العیش » وعل. 
اثارة الفتن والذی يضم مجموعة من العقائد الدينية الختلفة وتسوده‌الفرفه 
والتجزئة نتيجة فروق شاسعة على الصعدان الثقافية » أن يخلق تيار 
عاصفا من الحار بين الملتهبين حماسة والمتقدين حيوية وايمانا والذين شماء 
لهم قضاژهم آن يېد لوا ناريخ العالم ٠ ола‏ وقدر لهذا التفحر البر تانی 
of‏ بتزامن مع عهد من الضعف المتزايد والاضطر اب 3 کل من امير اطوريتى 
فارس وبيزنطة ۰ وقد نجمت هذه الحالة من الاجهاد التى أصابت الدولتین. 
الكبيرتين من الدمار الذی لمق بکلتیهما من جراء الحروب التی لانهاية لها 
والتی شنتها الواحدة منهما على الاخری , تماما كما حدث اليوم بالنسبة 
ال الدول الکبری فى أوروبا ۰ اما بالنسبة الى بیزنطه » فقد تزاید هذا 
الضعف الارجی ثمرة للفتن التى آثارتها اقلافات والاضطهادات الدینیةه 
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еле‏ بارژة 


( ستلحق قائمة عامة بالتواويخ فى نهاية الكتاب ) 


3 ۰ 


۰ ۰ 


احتلال الاحباش لليمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مولد محمد ٠‏ 


طرد الاحباش من اليمن بمساعدة الفرس ۰ 
کسری ابرويز یغزو الامبراطورية البيزنطية ليثار 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


تلامبراطور موريس 


القضاء على دولة المناذرة ٠‏ ۰ ده 6 


هرقل یصبح мл)‏ اطورا ۰ ۰ + 5 ۰ 
کسری يحتل лал‏ وآسیا الصغریه ٠‏ . 


و 
قائمة الوك 
التاریخ تاسرة الفرس 


رالار تقاء) 


ү 


۷ کسری آنوشروان 


6 هرمز الرابع 
۶ کسری ابرویز 
۸۲ 
1۲ 
3٠١‏ 


Converted by Tiff Combine 








وی لد 7 ы‏ 


د آلم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ۰ ألم 
يجعل كيدهم فى تضليل » وارسل عليهم طيرا آبابیل ‹ 
ترهيهم بحجارة من سجيل ‹ فجعلهم كعصف ماکول» 

) القرآن الكريم  سورة الفيل‎ у 
«لاپلاف قريش ايلافهم » رحلة الشتاء والصيفء‎ 
فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم هن جوع وآمنهم‎ 
۰ « هن خوف‎ 
(القرآن الکریم  سورة قریش)‎ 


Converted by Tiff Combine 








اسب فراش 


( ميلادية‎ Lee حوال‎ dy) лаз 


| 
<< алап: 


هید مناف عبد Л‏ 


( میلادة‎ f حوال‎ dy) 


تواس ل حاتم ) واد حوال ыё ме (м‏ 


0 حوال 4۹۷ ) Т‏ 
حا ل ea‏ 


الحسين الحسن مساوية 


Ой thet (1)‏ خطا كبيرا اذ جعل ابا جهل من آبناء عبد الطلب مع آن آبا جهل 
واسمه عمرو بن هشام من بنى عبد الدار لا من بنی هاشم بن عبد متاف . وهلا خط 
یظهر حقيقة قيمة الكتاب من الناحية التاريخية والعلمية . ( المعرب ) 


o| 





رانا فى الفصل السابق كيف أن تحارة الشرق والتوايل 2 ظلت 
تمر طيلة نحو من آلف عام قبل القرن السادس للهجرة من الجئوب العربی 
حيث تحملها السفن الى الشمال عن طريق القوافل التى تيدأ مسیرصا 
من مملکتی سباً وحمار الى лал‏ وسوریا فرومة و уо‏ نطة * وكانت مكة 
تقع تقریبا فى منتصف الطریق بين مملكة الجنوب العربی وبين مراکن 
التوزيع على البحر الابيض المتوسط فى مصر وغزة وسوريا ۰ و کانت‌طرق 
القوافل تتفرع من مكة أيضا الى الشمال الشرقى باتجاه الجرهة ( القطيف 
المحاصرة) (۱) الواقعة على الخليج ومنها باتجاه الشمال الى الخيرة على الفرات 
dima‏ صحراء الربع الخالى وصحراء التفوة * ويتبين من هذا أن مكة ظلت 
قرونا طويلة » مركزا مهما من مراكز القوافل ٠‏ 

وكانت تضم منذ أقدم العصور بناء الكعبة التى كان يؤمها أبنساء 
القبائل الدانية دالقاصية من كل فج عميق لأداء الحج » نظرا لما 'نحتله من 
АДК»‏ القداسة فى عبونهم ٠‏ ويبدو أن بار مكة وكعبتها أضحتا منذ عام 
)٠٠١(‏ قبل الميلاد » فى رعاية قبيلة عربية تدعى بنى جرهم٠‏ ومن‌الحتمل . 
أن تکون هذه القبيلة قد الخرجت من آرضها فى القرن الثالث للميلاد أمام 
الهجرات المألوفة نحو الشمال الناجمة عن الفاقة التي أحاقت بدولة سيا 
aly‏ تکون قبيلة خزاعة » وهى فرع من قبائل الأزد التى هاجرت من اليمن 
نحو الشمال قد حلت محلها ٠‏ 

وكانت هناك قبائل عدنانية من نسل اسماعيل بن ابراهيم قد 
آقامت فى شمال الحجاز с‏ وكانت بينها قبيلة قریص(۲) ۰ ويقال ان فهر 
زعيم قريشى بنى فى عام ۲۳۰ للميلاد بامرأة من خزاعة е‏ هى ابنة شيخها 


)1( آختلف مع المؤلف في اعتباره القطيف اسما حدیثا . فالقطیف اسم قديم وقد 
أورده البلائرى في أكثر من مكان من كتابه « فتوح البلدان » كما آورده ياقوت الحموى في 
کتابه « معجم البلدان » . ونقل الاستاذ الخضرى الاسم نفسه في کتابه ٠‏ (العرب) 
() يعفق الؤرخون العرب على تقسيم الجئس العربى الاصلى الى مجموعتين 

اولاهما شمالية والثانية جتوبية ۰ ويرد اصل المجموعة الشمالية الى اسماعيل بنابراهيم 
ويقال انها نشآت فيما یو لف oN‏ شمال الحجاز وجنوب الاردن ۰ وتتألف المجموعة!لثانية 
من تلك القبائل التى هاجرت شمالا من اليمن الى أواسط الجريرة العربية حيث تم 
الاختلاط بين المجموعتين وكانت قريش تنتمى ألى الجموعة الشمالية ۰ (الؤلف ) 


оү 





الذى كان يتولى سدانة الكعبة . وعاد قصی ومو من ذرية فهر فتزوج فى 
عام ۶۲۰ ميلادية بابنة رئيس خزاعة ٠‏ ویب‌دو أن الخزاعى آعجب كثيرا 
چصهره قصى فاسلمه مفاتيح الكعبة , وانابه عنه فى سدالتها وخدمتها 0 
ولا توفی الرئيس الخزاعى ‹ أراد قصى أن ينقل هذا الشرف اصالة الى 
نفسه لا وكالة عن خزاعة , ولكن رجال القبيلة عارضوه قيما أراده » ومع 
ذلك فقد تمكن قصى الذى أعد للأمر عدته ۰ واستنجد А‏ قبيلته من 
تريش + من نحقيق ماآراد ۰ ودارت رحى معركة عنيفة فى عام ( ٠ ) ٤٤١‏ 
ميلادية هزمت فيها خزاعة ‹ وأصبيح قصى سادن الكعبة وحارسها ۰ فى 
حين تحولت خزاعة الى م رکز ثانوى ٠‏ 

ويبدو آن قصيا هذا ‹ كان رجلا بارزا فى شخصيته وذكائه ٠‏ اذ لم 
يكد يسيطر على مكة سيطرة كاملة حتى شرع ينظم آمره فيها ۰ ولم تكن 
هناك حتى هذا التاريخ أية أبئية فى المدينة باستثناء بناء الكعية والمصل 
آما العرب فكانوا يقيمون فى خيام فى الوديان المحيطة بشعابها ۰ وقد 
أصدر قصى أمره الى قريش ببناء البيوت حول المصلى ۰ وكانت القيائل 
العربية هنا تسیر على السنة القمرية » نظرا لسهولة هذا الحساب بالنسبة 
الى الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة لقدرتهم على تمییز الدورة 
.القمرية فى مراحلها المختلفة ۰ لكن السنة القمرية تقل أحد عشر М»‏ 
.وجزء! من العوم عن السنة الشمسية ٠‏ وهكذا فان موسم الحج الى الكعبة 
المحدد في الشهر الاخير من السنة القمرية برتد كل سنة آحد عشر يوما 
الى الوراء تقريبا وبذلك يطوف جميع فصول السنة الشمسية وأیاسا 
مرة كل ثلاث وثلاثين سنة ۰ ولا كان قصى قد أدرك أن الخريف هو أفضل 
فصل لاداه موسم الحج , فقد أفلح فى اقناع العرب بقبول ضم شهر ثالث 
„Де‏ الى السنة القمرية مرة كل ثلاث سنوات ۰ وكانت هذه المحاولة 
جريئة للتوفيق بين السنتين الشسمسية والقمرية » وان كان هذا التوفيق 
'لايتم على نحو دقيق تماما ٠‏ (ولكن النبى محمدا لامر نجهله с‏ وهو من‌احفات 
«قمی { أمر بالغاء هذا الشهر الاضافی ‘ مما آدی ال بقاء فرق الأحد عشر 
پوما و کسور الیوم بين السنتن الشمسية والقمرية منذ ذلك التاریخ حتی 
Lay‏ هذا ۰ لکن الحادث يوضع لنا على أى حال مااتصف به قصی من ذكاء 
واقدام) ٠‏ 

Lf‏ وقد انتهی الزعيم من تحدید الوسم السنوی للحج ‹ فقد شرع 
.فى تنظیم الترئیبات السنوية الخاصة به ۰ وکانت الواجبات الرتبطة 
بالج مثلثة الشکل » فهی تشمل سدانة الکعبة » وتأمين الغذاء للحجاج 
٠طيلة‏ آیام الفروض الدينية الثلائة » وتامين السقاية والماء لهم » وهو عمل 
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كان یعتبر شاقا ال حد ما мыз,‏ أنه قرر أن الشرف الرفیع الذی تحظی, 
به قريش من سدانة الكعبة » یجعل من الحتوم علیها ٠‏ أن تتسولى رفادة 
الحجيج وسقايتهم بلا مقابل طيلة الايام اللائة ۰ وليؤمن هذه النتيجة 
فرض قصى ضريبة على اله من قريش بدلا من أن يفرض رسوما على 
الحجیج ۰ 

وقد بتساءل المرء , كيف كان بالامکان ایجاد الوارد العافية لمثل هذا 
الانفاق الضخم * لكن أسواقا تجارية كانت تعقد في موسم المع فى ДКА‏ 
دفی الشعاپ الحاورة لها ٠‏ فعندما كانت القوافل تمضی الى سورية و مصر 
محملة ببضائع الشرق ومنتجاته كانت تئوب من هناك الى مكة مثقلة يما 
تحمله من بضائع نطلق عليها الیوم اسم السلع الاستهلاكية » مصنوعة 
فى منطقة البحر الابیض التوسط ۰ وفی وسسعنا أن نفترضی أن قریشا 
حافظت على مكانتها عن طريق التجارة التی تحملها هذه القوافل ويي 
سلعها الى الجیج فى هذه الاسواق الحلية ۰ ومن هنا بظهر أن Jas‏ 
الحجيج المجانية ء على الرغم من ظاهرها الورع التقى » كانت حافزا فى 
الوقت نفسه على تنشيط تجارة قريش عن طريق زيادة عدد المتعاملين 
معها ۰ واری لزاما على آن آذکر اجراءين آخرين. ابتدعهمسا قصى أولهما 
انشاء مجلس شیوخ قريش شيد له مقرا على هقربة من الكعبة. 
وثانيهما العادة التى جرى عليها وهی أن يسلم الى قائد Uf‏ حملة عسکری3 
تبعث بها القبيلة » رمحا يعقد هو بنفسه على رأسه قطعة بيضاء منالقماش, 
لتکون راية القبيلة » يلتف حولها المحاربون ۰ وقد قدر لبعض هذه العادات 
التى استنها هذا الرجلالمتفوق اللامع لابناء عشيرته انصاف العراة المقيمين 
فى أكواخهم الطينية حول هذه البشر الصحراوية » في منطقة مجدبة وغير. 
ذات زرع من الجزيرة العربية » أن تعمر قرونا طويلة , كطقوس مبجلة فی. 
امبراطورية تعتبر من اعظم ما شهده العالم من امبراطورياث * 


وقد غدا قمی‌رحلا له مکانثه المرموقة » عن طريق هذا التنظيم الفعال 
فى الميدانين الدینی والتجاری » وطارت شهرته الى اقاصی الشسمال‌و الجنوب». 
یحملها تجار القوافل » والى صحاری الإزيرة العربية ینقلها الجاج من 
أبناء القبائل الذین کانوا یفدون الى الكعية القدسة من كل فج عمیق ٠‏ 


وتوفی قصی حوالى عام ۰ 0 آد 11۰ میلاد بة مخلفا مر ° الرموق الى 
آکبر آولاده عبد الدار ٠‏ وتبدو الاهمية التی كان قصی یعاقها على التزامانه 
الدينية فى الامسماء التی اختارها لاولاده وهی عبد ЛАЙ‏ آی نخادم الدار 
والعنی بالدار «الكعبة» « وعبد مناف وعبد العزى » ومناف والعزى صنمان. 
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من آصنام .الكعية * وانجب عبد مناف عددا من الاولاد ومتهم عبد شمس > 
ونوفل وهاشم * واستعرت الاحقاد والغيرة بين ذرية عبد ЛАЙ‏ وذرية عبد 
مناف » مما أدى الى تجزئة مسئولیات القبيلة بين الاهرتبن ۰ واحتفظ 
آل عبد الدار بسدانة الكعبة والحق فى عقد الراية أيام الحروب ‹ وتسمى 
اللواء وكذلك بالندوة فى حينكان من نصيب آل عبد مناف الق فى سقاية 
الحجاج ورفادتهم ٠‏ 

وكان هاشم أبرز أبناء عبد مناف ۰ وكان آخوه عبد شمس قد 
تولى الحق الوراثى فى قيادة قريش فى حروبها ء بینما كان هاشم الذى 
.أثرى من تجارة القوافل قد اكتسب الشهرة وذيوع الصيت بجوده وبالغ 
كرمه فی رفادة الحجيج القادمين من مختلف أطراق الجزيرة العربية ٠‏ وبنی 
هاشم Lit‏ رحلاته التجارية بامرأة من يثرب وهی بلدة تقع على بعد نحو 
من مائتین وخمسین ميلا الى الشمال من АКА‏ ۰ و کانت سلمة التى تزوجها 
هاشم من قبيلة بنی النسجار التی تقیم على مقربة من البلدة وقد امتازت 
«پشخصیتها البارزة وقد وضعتق عام۷٩2‏ غلاما أسماه آبوه «عبد الطلب» 
وقد تولى عن أبيه » بعد بلوغه سن الرشد مستولیات رفادة الحجیج 
وسقايتهم فى مكة ٠‏ 

وسرعان ما ذاع صيت عبد الطلب فى كل مكان » حتى بز صيت 
والده هاشم ٠‏ وكاد يضارع شهرة جده قصى ٠‏ وکان بنو عبد ЛАЙ‏ قد 
هووا فى المنزلة الى الرتبة الثانية وان كان حرب بن أمية 2 حفيد عبد 
شمس قد حاول منافسة عبد المطلب فى مكانته وشهرته ۰ لكن محاولاته 
بات بالفشل ولكن قدر لهذه المنافسة التى قامت بين Wile‏ العشيرتين 
العربيتين وما قام بينهما من حزازات أن تهن العالم التحضر بعد نحو من 
.قرن من الزمان ۰ ولكن من الواجب أن نلاحظ هنا أن قريشا لم تعد ندين 
لرئيس واحد ء فلقد كان لكل عشيرة رئيسها » وكان لكل واحدة منها فى 
بعض الحالات » واجباتها الخاصة بها وامتيازاتها ٠‏ ولقد نمت المنافسة 
بصورة خاصة بين ذرية هاشم وذرية أمية ٠‏ 

وقد تحدثنا فى الفصل الاول عن احتلال الاحباش للجنوپ العربی 
.فى عام ۰۵۲۲ وکان قد سبق لنجران فى أيام الوثتية ان ضنمت كعبة › 
gow,‏ الیها الناس ۰ فلما تحولت نجران الى النصرانية » تحولت هذه 
الكعبة ال کاتدرائية ۰ وتقول الاساطير ان ابرهة » ناثب ملك الحبشتة 
فى اليمن » اراد بدافع تعلقة بالتصرانية أن یدمر کعبة قريش فى مكة с‏ 
الیحول الحجیج من أبناء القبائل العربية الى نجران التصرانية ۰ ومهما 
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كانت دوافع ابرهة » وسواء آکانت دينية آم استعمارية فانه زحف على 
مكة فى عام ۵۷۰ ووصل الى نقطة لا تيعد الا بضعة آمیال عن المدينة ٠‏ 
وكانت قریش آضعف أو أجبن من أن تلقف آمام الیش البشی » ومضی, 
عبد الطلب على رأس وفد لمفاوضة dept‏ ۰ وأعلن الجیش للوفد انه 
لا پتصد تدمير الدينة ولکنه يريد أن يدمر الكعبة الوئنية » وهو طلب 
رفض الکیون باصرار الاذعان له ۰ 

وعاد الوفد الى المديئة 0 وقلوب أفراده مثقلة بالهمبوم والاعباء 7 
ونصح عبد الطلب آفراد شعبه Gh‏ یجلوا عن مساکنهم وان پلجاوا al‏ 
الکهوف القائمة فى الجبال القريبة ویقال انه قبل أن يغادر المدينة أمسك 
بقضبان الكعبة وراح ee‏ الى الله طاليا حماية بيته ٠‏ ويستحيل dade‏ 
هنا أن نقرر ما اذا كان о>‏ يحمل حقا هذا المعنى من الوحدانية , أو 
آن المؤرخين المسلمين اللاحقين هم الذين نسبوا اليه دعاءه لكن الصورف 
كلها تعکس على أى حال اخلاص fal‏ مكة لکعبتهم * اذ آثروا أن يهجروا 
مدينتهم ودورهم لجيش العدد على أن يوافقوا على هدم الكعبة التى 
پقدسونها ٠‏ | 

ویبدو فى غضون ذلك ان الجدری قد انتشر بسرعة بين رجال الیش 
الحبشی ونسی الجنود هدف الحملة » و تخل آبرهة عن هدفه فى هدم, 
| الكعبة » وشرع الجیش فى عملية انسحاب هی آقرب الى الهزيمة » لیموت 
de рі‏ بعد وصوله الى صتعاء ٠‏ وکان levi‏ قد جاءوا معهع بفيل الى 
مكة » ولهذا فقدآطلق على عام ۰۷۰ » منذ ذلك الحين وحتی پومنا هذا 
اسم عام الفیل الذى ورد فى صفحات القرآن ایضار() ٠‏ 

же 

وشهد عام ۵۷۰ حادثا آخر اکثر آهمية من الكارثة التی آحاقت 
بالجيش الیشی ۰ ففی العشرین من أغسطس ( ۲ ) من تلك ЗА‏ 
ولد محمد نبى الاسلام النتظر فى مكة ۰ وکان آبوه عبد الله بن عبد. 
الطلب قد توفی قبل ضعة أشهر من ولادته ۰ آما آمة آمنة فهی من 


)1( تقول les‏ سيرة ابن هشام of‏ الجدری والحصبة قد انتشرا بين الاحياش ٠‏ 
(؟) يقول المرحوم الخضرى في تاريخه ان الرسول ولد صبيسة الالنین التاسع من. 
ربيع الاول لاول عام من حادثة الفيل » وهو الموافق العثرين من شهر ابريل سثة ۰۵۷۱ 
ميلادية ٠‏ آما ОШ‏ فقد استقى روایته من برسيفال في كتابه « المرب قبل الاسلام » ۰ 
( العرب ) 
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عشيرة زهرة ДИЙ‏ كان جدها آخا لقصی الشهر ٠‏ ولا كان الطفل يتيم 
الاب ء فقد احتضنه ode‏ عبد الطلپ с‏ شيخ العشبرة الوقور وکان قد 
جاوز الآن السيعينٍ من عمره ۰ وکانت عادة قریش قد جرت على التماس 
المراضح لأولادهم فى البادية عند نساء القبائل المجاورة ء ليستنشقوا هواء 
البادية النقى الصافی مما فى الدن من عفونات وغبار ۰ وهكذا age‏ 
برضاعة محمد الى امرأة من بنی سعد النازلين على مقربة من مكة ٠‏ 


وعاد الطفل الى آمه فى مكة وکان فى السادسة من عمره(١)‏ ولکن 
لوتمض قرابة سنة حتی توفیت بعد أن ترکته يتيم الابوین » وان كانت 
هناك أمة لجده تسمی ام آیمن ظلت تعنی به وترعاه ۰ ونقله عبد الطلب 
الى داره وغدا شديد التعلق به , وكثيرا ما كان پداعبه ویلهو معه ۰ ولکن. 
جده ما لبث أن توفي وهو فى الثامنة من عمره oles с‏ مستقبل الطفل من 
جديد عرضة للاقدار « وان كان الزعيم الحتضر قد آوصی وهو عل فراش 
الموت ‹ بحفيده الى عناية ولده أبى طالب عم محمد 5 


وهكذا أصيبت she‏ الطفل من جديد بانقلاب كلى ۰ ولكن الشاعر 
القبلية كانت أقوى بكثير من أن تسمح باهمال طفل أو التخل عنه » وان 
كانت هذه التبدلات المستمرة فى المكان الذى يعيش فيه الطفل قد ولدت 
لدبه مشاعر من عدم الاستقرار والاحساس بالوحدة 3 مما يخلق عادة عند 
ذوى هذه الشاعر مزاجا داثم التأمل كثير التفكير ۰ ولکن الحامى الدید. 
الذی تولى رعایثه كان على أى حال لطيفا كل اللطف ‹ وكان ذا شخصية 
نبيلة » وسرعان ما غدا شديد التعلق بمحمد » واستصحبه معه » وهو فى 
الثانية عشرة من عمره » فى احدق رحلاته طلبا للتجارة. الى سورية » وهی 
رحلات كان پعتمد علیها تجار مكة فى كسب أودهم ۰ | 


واذا ما استثنینا هذه الرحلة « فان الحیساة ظلت على وتيرة واحدة. 
بالنسبة الى محمد الفتی ‹ الذی كان يعيش کوانحد من أسرة عمه ٠‏ لكن. 
ابا طالب على الرغم من لطفه وكرمه لم يكن بالرجل الثری ٠‏ وكان علد 
أولاده آخذا فى التزايد مما استنزف موارده وآانضيها ٠‏ ولم تكن لمحمد 
موارد خاصة ولذا فکان يقنع بأن يكسب ما يستطيع اما عن طریق yan‏ 
الصففات التجارية أو عن طریق رعاية الاشية ۰ وظل فى فتوته یتمیز 
بطابح الهدوء والتحفظ والجدية والوقار . وکلها صفات قد تکون ناجمة عن 


)1( تقول جميع. السیر وکتب الشاتيخ أن سحمدا ماد من البادية وهو في الرابعمة. 
هن عمره + ( الحري. » 
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اوضام یتمه ء وعما عاناه فى طفولته من رزایا ۰ واقترح عليه عمه آبو 
طالب bac‏ بلغ الخامسة والعشرین من عمره أن یستصحب احدی 
القوافل السافرة الى سورية ۰ وکانت هناك آرملة ثرية موفورة الحال من 
قربش تدعی خديجة تتعهد شئونها بنفسهاء وتقوم على تصريف مشروعانها 
التجارية التی تشمل الاشتراك فى تجارة القوافل ٠‏ وکانت خديجة فى 
حاجة الى وكيل آمين موئوق به لیصحب رجالها فى القافلة السافرة ال 
الشمال ولیشرف على بيع بضائعها وعلى شراه شحنة من البضائم السورية 
بما يتجمع من عملية البيع الاولى » » لبيعها فى مكة ۰ وقد تمکن أبو طالب 
من تعیب ابن آخیه فى هذا المنصب » ولاستما Бон‏ نال شهرة عطرة 
بما عرف die‏ من صدق وآمانة ٠‏ 

ومن الحتمل أن تكون هذه الرحلة قد استفزت تفکر الشاب الکثر 
التأمل ۰ ویبدو ان العملیة نجحت کل النجاح من الناحية الالية » مما 
آرضی خديجة کل الرضی وجعلها تعجب بوکیلها الجدید ۰ ولم تمض بضعة 
آسابیم على عودته من رحلته حتى كانت توقد اليه من یقترح عليه الزواج 
بها ٠‏ ويقال انها كانت فى ذلك الحين فى الاربعين من عمرها فى حين كان 
محمد فى الخامس والعشرين ۰ واذا ما استثئيئا فارق السن نان الزواج 
كان مرضيا للفريقين من جميع النواحى ۰ فلقد كان خويلد والد خديجة 
من وجوه АКА‏ ؤيمت فى ا ای تفي + دلیل dees‏ الاقتراج وم 
الزقاف + 

وعلى الرغم من فارق السن فلقد كان الزواج موفقا کل التوفیق 
روحملت “dow is‏ لحمد بولدین توفیا فى سن الطفولة وبأربع بنات هن زینب 
ورقية cls‏ كلثوم وفاطمة وقد بثير ШШ»‏ لستة آولاد الشك فى الرواية 
التى تقول Ob‏ خديجة كانت فى الاربعين من عمرها عندما بئى' بها محمد , 
.ومن الحتمل أن ارو حا مه اس et‏ ات wi кае‏ 
كثيرات من .بنات القیائل العربية حتى يومنا هذا * 

'وحزر ثراء خديجة زوجها محمدا من العوز ‹ ذأتاح له المجال لاحتلال 
م رکز اجتماعی مرموق فى مجتمع مكة النی كان يقدر الثراء ٠ )١(‏ لكنها 
بواصلت على أى حال ادارة أعمالها التجارنة بنفسها وبذلك حررته من 





)1( لم يكن المركز للأرموق "لذى احتله محمد في مجتمع مكة بفضل ثروة خديجةوائيا 
كان بفضل اخلاقه التى أجمع المؤرخون على آنها ضمت صلق الحديث والامائة حتی 
سموه بالامين والامتناع عن ора ТАЙ‏ حياة اللهو » والوقاء + ( المعرب ) 
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التاعپ الالية ليجد الوقت الکافی لاشباع رغباته فى الوحدة والتامل وهی 
رغيات ازدادت قوة مع نضوج سنه ۰ وعلى الرغم من أن محمدا كان موزونا 
ومتحفظا » صموتا میالا الى الهدوء » الا انه كان بحس بالراحة الى العشرة 
الطيبة فتنفرج أساريره فى مثل هذه الحالات ويغدو انسانا سمحا دقیق, 
المعشر ميالا الى المزاح البرىء ٠‏ 

وعندما أحس محمد بالاستقرار فى حياته شرع مدفوعا بحيه لعمه 
أبى طالب الذى احتضنه درعاه ب يحاول التخفيف من ضائقته وعرض عل, 
dec‏ أن يهون عليه بعض نفقاته » وآن بحتضن أحد أولاده ليتولى الانفاق 
عليه ۰۰ ووقع الاختيار آنذاك على على » وکان فى السادسة من عمره 
فنشأ فى كنف ابن عمه محمد وكأنه آحد آولاده ۰ 

وكان لخديجة عبد یدعی زيد بن حارثة ‹ وهو ينتمى الى قبيلة 
آضرة )١(‏ العربية المسيحية التى كانت تقيم فى جنوب سورية فسرقه 
بعض اللصوص وهو طفل ثم باعوه عبدا فى أسواق مكة الى أن وصل 
آخيرا الى بد خديجة ٠‏ وقد آولم محمد ولعا شديدا بهذا الخادم وتعلق به 
فانتدبته خديجة لیتول خدمته الشخصية ۰ ولم يمض طويل وقت حتى 
كان والد زيد الذی ظل يبحث عنه الستوات الطوال قد وصل الى а‏ 
متتفیا اثر ولده فعرض على خديجة مبلغا كبيرا من الال يفتدى به ар‏ 
ولده من الرق ٠‏ واستدعى محمد Мз)‏ آمام آبيه وخره بين اللحاق بابیه. 
فى الشام أو البقاء معه فى مكة ‹ ولكن الشاب كان قد تعلق بمحمد تعلتا 
شديدا فى حين لم يكن يعرف آباه الذى فارقه ومو طفل ۰ واختار زيد 
البقاء مع محمد ٠‏ وسر محمد بهذا الوفاء النادر فقاد الفثی من يده الى 
الكعبة حيث أعلن فى حرمها عتقه له وتبنیه ایام * 

وعلى الرغم من أن أوثان الكعبة كانت موضع العبادة الرسمية فى 
مكة الا ان کثبرین. من آهلها کانوا قد فقدوا ایس‌انهم بمثل هذه العبادة 
الفطرية الجاهلة ۰ ولقد سيق لنا أن بينا ان عددا كبيرا من العرب كان 
قد اعتنق النصرانية وان الجالیات اللصرانية كانت منتشرة فى کل مكان» 
ولم تخل قریش نفسها من رجال تحولوا ال النصرانية وکان Boy‏ بن 
وفل وهو ابن عم لخديجة من آولثك الباحثین عن ديانة روحية Gast‏ من 


(۱) آجمع مرخو المرب علی أن زیدا من بنی کلب لا من بنى آضره كما يقول اللف* 
ولا كان یسمی زید بن حارلة الکلبی ٠‏ 
( العرب ( 
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ديانة قريش ‹ ویقال ان رجلا آخر یدعی زید بن الطفیل(۱) وهو من 
قريش » وقد توفی فى هذا الوقت نقریبا, اثر على محمد الشاب فى 
تطلعاته وبحثه عن الله ۰ 


واقترپ عام )11١(‏ ميلادية و کان محمد قد بلغ الاربعين من عمره 
وازداد ميله الى الوحدة والتآمل ٠‏ وكان يهرب من طرقات Аа‏ المحرقة 
المغيرة ويلجأ الى كهوف الجبال القريبة من الوادى العتيق الذى تقبع فيه 
المدينة ليقضى فيها أحيانا أياما متوالية ۰ وتسرح آفکار الرجل متأملا فى 
هذه القمم الجرداء الداكنة التى يراها أمامه من فتحات الكهوف والتى 
لاتظهر عليها نأمة حياة с‏ ولاتفصلها بعضها عن بعض الا شعاب عميقة 
ضيقة من الاخاديد والوديان الجافة وتعسود فتترکز على فلسفة الحياة 
الاخرى التى كان قد سمع نتفا عنها من اليهود والتصاری ؛ وعلى وجود 
اله واحد آحد ‹ قوى صمد عنده إلجنة السرمدية والحياة السعيدة الأزلية 
پمنحها للمؤمنين من عباده » وعنده جحيم جهنم بما فيها من عذاب لا تهاية 
له ينزله بالكفرة وغير الصالحين + وكان بعود الى بیته وقد ФАМ‏ هذه 
الافكار فيبوح بها الى زوجته الوفية خديجة التى مابرح يجد عندها المستقر 
والراح والحث والتشجيع وقد مزجت فى رعايتهاله بين حب الزوج 
وحنان الام ۰ 

وألف محمد اللجوء الى ДАЙ‏ فى الجبال فى فترات معينة من شهر 
رمضان طلبا تلتامل والتعبد والتفکیر والتهجد ۰ وبینما كان یتعبد Дә‏ 
حراء حسب عادته Jy М‏ عليه جبريل رأس الملائكة ٠٠‏ وروی محمد ٠٠‏ 
WE‏ : وجاءنى جبریل وأنا JU‏ بنمط من clos‏ فيه کتاب فقال ۰۰ اقرا؛ 
قلت ما أقرأ ۰۰ ثم غشینی حتی ظندت انه الوت ثم آرسلنی فقال اقرا » 
قلت ماذا آقراً ‹ وعاد فخشیتی حتی ظننت انه الوت ثم آرسلنی فقال 
اقرا ,+ قلت ما أقرأ » فقال : «اقرا باسم ربك الذى خلقء خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الاکرم الذى Ае‏ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم » ۰ ٠‏ 

وقراً محمد ما قاله الاك » وانتهت LSS‏ وهب من نومه فزعا 
ویکاد عقله یضطرم ۰۰ ديمضى محمد فیقول : « وخیل الى أن آذهب الى 
الجبل وآقذف بنفسی منه لاستریح ۰۰ فاذا ما كنت فى آلجبل سمعت 
صوتا من السماء یقول у:‏ يا محمد نت رسول الله وأنا جبریل + فرفعت 


(۱) زيد بن عمرو بن نغيل العدوی ۰.۰ لا زيد بن الطفیل ۰.۰ وهو الاسم الدى 
آورده البلاذری э d‏ فتوح البلدان 6 واین مشام d‏ سيرته ( المعرب ) 


5١ 





Gl فاذا جيريل فى صورة رحل صاف قدمیه فى‎ Е] الى السماء‎ wha 
۱ ٠ » السماء‎ 
خديجة ليروى على‎ STs وهزته هذه الرؤيا وعاد محمد الى بیته‎ 
مسامعها كل ما وقم له فقالت : أبشر يابن عم واثبت قوالذى نفس‎ 
خديجة بيده انی لارجو أن تکون نبى هذه آلامة (۱) » وکانت خديجة آول‎ 
وکان ابن عمه على بن أبى طالب ثانى من آمن‎ ٠ #لؤمنات برسالة محمد‎ 
٠ وكان فى العاشرة من عمره ليتبعه ابن محمد بالتبنى زيد بن حارثة‎ 


وكان بين تجار We‏ المعتبرين تاجر بدعی عبد الله أو عتيق ء آبو بكر 
بن أبى قحافة وينتمى الى فرع من فروع قريس ۰ وكان آبو بكر من 
الرجال المحبوبين ذوى المنزلة لما عرف عنه من GE‏ طيب ودماثة وكرم ٠‏ 
وكان يصغر محمدا بسنتين وجاء ترتیبه الرابع بين من آمنوا برسالته ۰ 
ولا ريب فى أن مما يقيم الدليل على صدق محمد واخلاصه أن يكون 
оул М‏ به الأوائل زوجته وولدیه بالتبنی وصديقه الحميم اذ ان هؤلاء 
الاربعة كانوا على اتصال وثيق به فى كل يوم بحيث كانوا أعرف الناس 
جمدی صدقه ٠‏ 

ولم يرب عدد من آمن بالرسالة فى أيامها الاولى على حفنة من 
الناس ء نذکر منهم عثمان بن عفان من خلفاء المستقبل دالزبب بن العوام 
وسعد ين أبى وقاص وهی أسماء قدر لها بعد بضع ستوات ol‏ تصبح 
مدوية معروفة فى العالم التحضر بأسره ء وكانوا جميعا من قریش فلقدکان 
عشمان من بنی أميه الذین پذکر القاری» ولا شك انهم کانوا پنافسون بنی 
هاشم على الزعامة فى قریش ۰ اما الزبر فکان من آقارب خديجة ومن 
الذین یتصل نسبهم بنسب محمد آما سعد فکان قریبا لحمد عن طریق 
٠ dab‏ 

وظلت الدعوة فردية ثلاث نوات صدر الامر late‏ لمحمد Ob‏ 
يجهر بدعوته الى الدین ۰ وكان محمد فى الثالثة والاربعين عندما انتهی 
تردده وخرج الى ساحة الدينة التی تقوم الکعبة قى وسطها يدعو الى دینه 
متحدیا المشركين من عبدة الأوثان(۲) ۰ وكانت خطوط دعوته متناهية فى 


)1( بقول املف انه نقل هذه الرواية من ترجمة الاستاذ جیوم لروایة ابن اسحق 
وقد قارئتها مع رواية ابن حشام فوجدتها قريبة منها کل القرب . واذا كان قد وقع بعض 
التحريف في اللفظ وهو قلیل نادر قانما مصدره ترجمة رواية (бой) pee‏ 

(ү)‏ كانت انجلترا لا ترال في ذلك الحين وثنية ۰ فقد عبط القديس أوفسطين ب 
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بساطتها فهو يقول للناس ان هناك الها واحدا وان الاوثان شرك У‏ نعع 
منها ولا ضير ويجب أن تزال » وانه رسول الله جاء میشرا ونذیرا » وأن يوم 
الحساب قريب حيث يخرج الناس من قبورهم اشتاتا فيمضى منهم الى 
فراديس النعیم الصالون المژمنون + ویمضی الى غیاهب الجحيم الاشراد 
المشركون tue‏ يصاون سعيرها الى أبد الآبدين ٠‏ 

وذكر محمد ليعزز أقواله ان الوحى الالهى یهبط عليه مباشرة ٠‏ 
وقال ان حبربل كان дуз‏ عليه سور القرآن متحد ثا اليه كما شحدت 
الرجل للرجل دقيل أيضا ان الوحى كان يهبسط عليه أحيانا على شكل 
صوت „>з tla‏ له بما يقول ٠‏ 

وسرعان ما تمكن القريبون منه من تمييز علائم الرسالة فيه ٠‏ فلقد 
كان يبدو قبل مجىء الوحى بلحظات متوتر الاعصاب قلقها تنتابه حمى 
وبرداء ولا ينفصم عنه التنزيل الا وجبينه بتفصد عرقا وقد أضيف الى 
القرآن فصل جديد ۰ ولم يكن هذا هو الألوف الدائم لنزول الوحى ٠‏ 
فكثير! ما جاءه على شكل ابحاء ابان حياته العادية ٠‏ 


وكان مذهب ابراهيم الاساس فى تعاليم الرسول الجديدة ٠‏ وكان 
يقول ان الرسالة الصافية النقية التى نزلت على .ابراهيم تعرضت لتشويه 
اليهود الذين أفسدوها وجاء عيسى بن مریم رسولا من عند الله ليطهر 
الدين مما آدخله اليهود عليه من حرطقة وتشويه ٠‏ وقد آمن محمد بطهارة 
العذراء وميلاد عيسى وقال ان المسيح من روح الله وانه جاء رسولا يدعو 
الى رسالة ابراهيم النقية الصافية ٠‏ ولكنه يعود فيقول ان المسيحيين 
أيضا شوهوا العقيدة الصافية كما فعل الیهود من قبل » فجاء هو زسولا 
من الله الى الناس جميعا يدعوهم الى الدين النقى الصافى ٠‏ 

ومن هنا يظهر ان النبى لم يدع الى دين جديد لا علاقة له بالديانات 
الاخرى وانما دعا الى الدين GAN‏ بشر به من قبل ابراهيم وموسى وعیسی ٠‏ 
وقد روى كثيرا من القصص التى رواها العهد القديم وان كانت رواياته 
تختلف أحيانا عنها فى التفاصيل على الاقل » ولا كان العروف ان محمدا 
لا يقر ولا يكتب فمن المحتمل انه سمع هذه القصص وآعاد تلاوتها معتمدا 





ب ارش انجلترا في عام әлү‏ ليعمل على تحویلها الى المسيحية ای قبل ستة عشر عاما 
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علي ذاکرنه(۱) ۰ ويمكن القول ان تعالیمه كانت تحمل شسیثا من طابع 
العهد القدیم ٠‏ فمتلا هناك آیات فى القرآن نامر المؤمنين ob‏ یحاریوا 
الکفرة والمشركين » وفى الامکان مقارنة معانیها بما درد فى العهد القدیم 
عندما صور الرپ «يهوه» وهو بأمر بابادة العمالقةر۲) ۰ ویبدو ان اطلاع 
محمد على اليهودية لم يكن أوسع من اطلاعه على النصرانية فقد آمن مثلا 
ob‏ عقيدة التثلیث تتألف من الله والسیح والعذراء ٠ (Фу‏ 

وکان یقول ان القرآن کلام الله آنزله عليه ۰ وكثيرا ما سبق 
الآيات دالاوامر والنواهی بکلمة «قل» وهی الامر الالهی لحمد بأن یقول 
ویتکلم ٠‏ وكثيرا ما یجیثه الوحی محذرا ob!‏ مما قد يثيره الشر کون من 
مسائل واعتراضات أو ما قد يثيره الومنون من أسئلة فيبين له طریق الرد 
عليها ۰۰ كما جاء فى سورة المائدة «یسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات» أو كما جاء فى سورة يونس «قل ان الذين يفترون على الله الکذب 
لا يفلحون ۰ متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدیه 
بما كانوا يكفرون ‹ واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ‹ ياقوم ان كان كبر 
علیکم مقامى وتذكيرى بایات الله قعلى الله 'توكلت ++« ۰ 

وكان أقوى حافز دفع العرب الى فتوحاتهم العظيمة وعد الله لهم OL‏ 
كل من پستشهد فى الحرب ضد الكفرة يروح الى فراديس النعيم فورا ٠‏ 
يضاف الى هذا ان الوصف المسهب للجنة بما فيها من جداول وأنهار ٠‏ 
وماء عذب سلسبيل وثمار تتشهاها الانفس والاعين وما فيها من حور عين 
عذارى أبكار فى منتهى Sd‏ وفی شباب دائم كان مغريا للبداة الحفاة с‏ 
العراة والجفاة » الذين آلفوا شظف العیش والذين كانت حياتئهم صراعا 
لا ينتهى مع الطبيعة وما فيها من مشاق لا تطاق ۰ وتسرد جميع كتب 
المسلمين ما كان يسود المسلمين الاوائل من رغبة عارمة فى الوصول الى 
النعيم المقيم عن طريق الاستشهاد ۰ وحتى فى عام ۱۹۲۰ كانت هتافات 
الوهابيين وهم یتذفون بأنفسهم فى انون المعركة على أعدائهم ٠٠‏ الجنه 
يامسلمين الجنة ۰۰ ياحوارى الجنة ۰۰ جينا ۰۰ ونحن فى الطريق ٠‏ 


е4 0‏ الاسلام فى АЧУ‏ ولکن вааз‏ برغم كل ما بذله الرسول 


)1( لاتستفرب هذه الطريقة في الکتابة من ЧАДА‏ الدى لايؤمن بالاسلام . ,10 فان 
متاقشة آقواله في هذا الصدد لاتجدی فتیلا UY‏ غير مؤمن بالرسالة الحمدية ٠‏ 

. سفر اللوك الاول - الفصل الخامس عثر  الآية الثالثة‎ (ү) 

)0( كذب صراح ۰ PLM‏ لم يؤمن بالتثليث » ولا يؤمن الا بالواحد الاحد с‏ الله 
الصمد لم يلد ولي يولد ... اما السیح فهو من روج الله لیس الا . ( العرپ ) 
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من جهد ۰ ولم يكن عدد السلمین قد تجاوز الخمسین حتی بعد ёл‏ 
سنوات من بدء الرسالة ٠‏ لکن سخط الکثیرین فى مكة اشتد وتعاظم Це‏ 
هذه البدعة ٠‏ فالدينة وقرش نفسها مدینتان بالكثير من آهمیتهما ال 
ما يبديه العرب فى کل مکان من اجلال لکعبتهم وما فيها من اصنام 
وآوثان ء وهو اجلال سبق لى أن آشرت اليه عند الحدیث عن غزو الاحباش 
لها فى ذلك العام السمی بعام الفیل ۰ وقد اشتدت العارضة لمحمد عمد 
قر بيس عندما داح بعلن لهم ٠‏ ان آباءهم وأسلافهم بصلون السعير ونار 
جهنم لاشراكهم بالل ۰ فالمعروف عن العرب انهم يوقرون جدودهم توقيرا 
شديدا ويجلونهم اجلالا جما ٠‏ وكثيرا ما سمعت بعض البدو يقولون حتى 
فى أيامنا هذه وهم يحاولون تعزية رفاق لهم آو التسرية عنهم ۰۰ « رحم 
اله اباك وحعل الحنة مشواه є‏ ۰ 

ولكن على الرغم من نقمة الكثيرين من القرشيين على تعاليم محمد فان 
العرف البدوى كان يحميه من غضبهم ونقمتهم ٠‏ ومن الواجب علينا هنا 
أن نؤكد عاملا يصعب علينا اليوم فهمه تمام الصعوبة وهو عدم وجود 
UI‏ حكومة في الحجاز فى ذلك الحين أى فى القرن السابع للميلاد ٠‏ 
ويصعب علینا أن نتصور مجتمعا لا سلطة مسيطرة فيه توجهه ولا قوانين 
تحکمه ولا شرطة ولا آية وس‌ائل أو احراءات تفرض العقاب ٠‏ وكانت 
الامبراطوريتان الفارسية والبيزنطية بالطبع منظمتين غاية التنظيم على نحو 
ما نعرف ولكن شيئا من هذا النوع لم يكن موجودا فى الجزيرة العربية 
الا عندما كانت اليمن تابعة اما للاحباش أو للفرس(١) ٠‏ 

وكان الئاس فى مثل هذه الظروف يجدون الامان والملجأ فى رحاب 
القبيلة التى ينتمون ШЙ‏ ۰ وكانت القبيلة تمنم جميع أفرادها وتحميهم 
من کل اعتداء خارجى ولكن لم يكن هناك أى تعريف محدود للقبيلة ٠‏ 
فالقبائل الكبرى التى تعد الواحدة منها عدة آلوف من الناس قد تشتبك 
. فى معارك الواحدة منها مع الاخرى فى حين قد تنشب المنازعات وأحيانا 
الحروب وان كان على نطاق أضيق داخل القبيلة الکبری نفسها بين 
العشائر والاسر الختلفة ٠‏ ولم تكن الحمساية التى تضفيها القبيلة أو 


)1( لاأدرى لم هذا الانكاں من جانب المؤلف ؟ لقد كان للعرب دول في اليمن كدولة 
حمر وقبلها دولتا سباً ومعين ۰ وکان لهده الدول انظمتها أيضا . зры‏ أن يقول أن 
العرب لم یعرفوا التنظيم الا عندما کالوا مستعمرین للاحباش أو الفرس الا اذا اراد أن 
يطبق قوله على حاضرنا فیزعم أن المرب لم بعرفوا النظام الا عندما کانوا مستعمرين له 
ولدولنه بريطاتيا ... ( العرب ) 


م ۵ و25 الفتوحات العربية الكبرى 





العشيرة على آعضائها تعتمد على ما فى آعمالهم من تطابق مع الاخلاق أو 
نیو Мыр‏ ۰ فالقبیلة تحمی ابنها اذا كان قاتلا أو سارقا تماما كما تحمیه 
اذا كان بطلا أو قدیسا وهو ما تفعله شركات التأمين عندما تعوض خی 
الخسارة الناجمة من حادثة سيارة سواء كان صاحب السيارة المؤمن عليه 
هو المسئول عن الحادث أو ضحيته ٠‏ 

فحيث تنعهم السلطات العامة لا يكون ثمة مجال لعقوبة على 
جريمة ٠‏ وجل ما يمكن الحصول عليه من المسىء هو التعويض أو اعادة 
الحق الى صاحبه ٠‏ وتعين القبيلة أو العشيرة ابنها على ضمان حقوقه على 
هذا التحو أو على أن ينزل بخصمه ضررا هو عين الضرر الذى آنزله‌هو به ٠‏ 
ويعترف العرب بالحسق فى الثار ۰ العين بالعين والسن بالسن والروح 
بالروح 4 

وكان حق الانسان الذی God‏ به الاذی فى أن Ло‏ ‹ ناجما عن عدم 
وجود Uf‏ سلطة dele‏ قادرة على حمایته ۰ 


كان محمد ینتمی الى بنی هاشم ۰ وهم آحد البیوتات التی تضمها 
تريش والتی تسلسلت عن هاشم * وسوا!ء э» OWT‏ هاشم مؤيدين لما 
يقوم به من تشاط ام معارضين له ۰ فقد كان العرف القبلى يفرض عليهم 
حمايته من التعرض الى أى أذى بدنی أو عنف » وكذلك حماية مريدية 
الشابين على بن أبى طالب وزيد بن حارثة ابن محمد بالتبنی ۰ وكان غير 
هؤلاء من المسلمين القرشيين يلقون الحماية نفسها من البيوثات التى 
ينتمون اليها ٠‏ لكن بعض المسلمين كانوا على آی حال من العبيد أو الخدم 
ولم يكونوا يحظون Ub‏ رعاية قبلية ٠‏ ونفثت قريش سنموم غلها وحقدها 
فى هؤلاء ٠‏ ويقال ان قريشا أمسكت ذات :يوم بعبد حبقى طويل القامة 
نحيل العود يدعى بلالا كان قد اعتنق الاستلام فطرحه سيده أرضا فى 
وھچ الشمس وحرارته وقد SBT‏ صدره بالحجارة الضخمة لتحول dt‏ 
وبين الوقوف Маї‏ فى ارغامه على الارتداد عن دینه ۰ وعلى الرغم من 
العذاب الشندید الذى عاناه من الظمأ فقد ظل بهتف « احد е‏ أحد , احد 
صمد » متحدیا مضطهدیه من المشركين ۰ وکان أبو بكر الصدیق الرجل 
الثری التقی الذی وقف نفسه وروحه لدعوة محمد يستخدم ماله فى شرا 
ااعبید السلمین من سادئهم الشرکین ليعتقهم ومع ذلك فقد ظل عدد من 
فقراء المسلمين یعانون العذاب فالاضطهاد ۰ وعلى الرغم من أن محمدا كان 
فى منجاة من الاغتبال الا انه كان يتعرض دائما للعدید من whee gh!‏ 
والاهانات ۰ وكانت النسوء المشركات يقذفن الرستسول بالنفایات من 
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أسطحة منازلهن , دآولادهن بلقونه بالاهانات فى الشوارع فى حي تضع 
امرأة dee‏ آبی لهب الاشواك على {де‏ داره لتدمی بها قدماه عندما يخرج 
ы.‏ ۰ 

وراح محمد ينصح آتباعه فى عام WO‏ » أى بعد خمس سنوات من 
نزول الوحی بالهجرة من مكة بعد أن عجز بما عرف عنه من طيبة خلق عن 
رؤيتهم وهم يعانون ويلات العذاب وصنوف الاضطهاد ٠‏ وكانت الحبشة 
المملكة النصرانية قريبة لا يفصلها عن الجزيرة العربية الا البحر الاحمر 
وتمکن أحد عشر رجلا МЕ,‏ من النساء من الخروج من مكة والابحار الى 
الحبشة وبینهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة محمد(۱) ٠‏ 

وبدت ЈАТ‏ الدعوة الحمدية فى آسوا أوضاعه ا ٠‏ فلقد انقضت 
خمس سنوات على الدعوة ولم تحقق الا نج‌احا جزئیا اذ لم يتحول الى 
الاسلام الا حفنة من الناس بعضهم عاد فارتد عنه (۲) فى حين اضطرت 
غالبية الباقین ال الهجرة من البلاد وبدا ان محمدا قد ظل وحيدا باستثناء 
بعض ذوی‌قرباه من آمثال‌خديجة وعلى وزیدوصدیقه الوفی المخلصآبى بكر ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مكة شهدت أناسا يبحثون عن عقيدة روحية 
سامية الا ان معظم هؤلاء كانوا من الفلاسفة الذين ينشدون معرفة الله 
لانفسهم » وكان محمد قد أثار معارضة قرپش له بهذه الحملة العنيفة التى 
شنها على الاوثان القائمة فى الحرم الکی , وبتأكيداته اللتوالية من أن 
اسلاف قريش يصلون نار جهنم وان الذين ینکرون دعوته من الواطنین 
ويرفضون رسالته سيصلون العذاب الدائم ٠‏ وقد أدت معارضتهم هذه 
وسخطهم الى النقمة على الحركة كلها ٠‏ أو ليس ثمة من مجال لتفاهم أو 
ترضية ؟ لو انه خفف من غلواء هجومه على عقيدتهم فلريما تمكن من أن 
يقود أهله وأبناء مدينته بأساليب الهادنة التدريجية الى طريق البحث عن 
اله واحد ٠‏ 


ولا يقضى الئاس فى أجواه الجزيرة العربية الحارة وقتا طويلا داخل 
بيو تهم ٠‏ وكانت باحة الكعبة اكان الذى يلتئم فيه شمل آهل مكة 


)1( تؤكد كدب التاريخ المربی أن مدد الذین هاجروا الى الحبشة کانوا ثلاثة 
ولمائین رجلا وسبع عشرة امراة وعددا من JULY‏ ويمثلون جميع بطون قریش ٠‏ 
(العرب ) 
(؟) لم يرد في كنب السیر أو التاریخ العربی ای ذکر да‏ أرتدوا عن الاسلام 
3 هذه الآوئة ولا أدرى من أين جاء جلوب بهذه الرواية الغريبة التى لا اصل لها في كتب 
العرب . у‏ ارب ) 


۷ 





ویعقدون اجتماعاتهم ۰ فالیسط تنشر على الارض ویجلس شيوخ القبيلة 
فى حلقات يتذاكرون شتون اليوم ۰ وعندما تشتد الهاجرة تثقل المسط 
الى ظل الکعبة أو ظلال البیوت الجاورة ۰ و کانوا لا يفتحون ندوة قصی 
الا فى الحالات التادرة وعندما يتسساقط الطر أو تهب الزوایم الرملية 
ولم يكن فى هذه القاعة التی تطل على ساحة الکعية أى فراش أو ٠ SUT‏ 
Lily‏ هی مجرد بناء من الحجر المقوى بالطين وااسقوف بالاغصان 
والاخشاب والتراب ٠‏ 


وكان وجوه مكة وشیوخها بجلسون ذات يوم فى العراء على مقربة 
من الكعبة عندما اقترب منهم محمد واقتعد مجلسه معهم » وبعد صمت 
قصير بدأ النبى پتلو على مسامعهم سبورة النجم » فيحدثهم عن الوحی 
والتتزیل وكيف وقف اللاك جبريل على بعد خطوتين منه ثم حدثهم عن 
زيارة اللاك الثانية « عند سدرة النتهی 4 ثم مضی يقول : « لقد رای من 
آيات ربه الکبری ۰ افرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الاخرى ٠‏ الكم 
الذکر وله الانثى » تلك اذا قسمة ضیزی а‏ ورأى سادة قريش الرسول 
وهو يشسهد لهذه الالهة الثلاث ثم رأوه فى نهاية السورة وهو يسجد فى 
صلاته فسجدوا معه جميعا وأخذوا يصلون معه(١) ٠‏ 


ولا ريب فى أن هذا الحادث يقيم الدلیل على أن أهل We‏ كانوا 
يعترفون بصورة عامة يوجود اله عظيم واحد ۰ ولكنهم كانوا يرون ان 
آلهتهم المحلية هذه هى سبيل للوساطة عنده ٠‏ وكانوا يقولون انهم عل 
استعداد لاتباع النبى فى عبادة الله شريطة أن يكون على استعداد للاعتراف 


)1( لاأدرى من اين جاء جلوب ببذه القصة المختلقة التى يظهر اختلاقها جلياواضهًا 
في وقوفه عند هذا الحد من السودة الكريمة دون أن يكملها ثم انتقاله فجاة الى حادث 
السجود وهو يود أن يظهر وكأن الرسول قد سجد لاصنام الكعبة ... حقا اله الختلاق 
معيب .. فبعد الآبات الكريمة التى آوردها جلوب ووقف عندها تمضي السورة الكريمة 
قائلة .. « ان هی الا اسمله سمیتموها انتم وآباؤكم ماانزل الله بها من سلطان ان یتبعون 
الا الثلن وما تهوى الانفس ولقد چاء‌هم من ربهم الهدى ۰ آم للانسان مائمنی ۰ فلله الآخرة 
والاولى ... » الى آن تصل السورة الكريمة الى نهايتها .. « فاسجدوا لله واعيدوا » 
وهنا سجد الرسول لله تعالى لا لاوثان الكعية كما بحاول جلوب أن پقول ۰۰ ومن هنا يظهر 
اختلاق القصة كلها . 

( العرب ( 


VA 





بدور آلهتهم الصغری ۰ وسرعان ما وقعت مهادنة آنية دتوقفت حملات 
العذاب والاضطهاد )١(‏ ۰ 


ولکن الرسول ما فتیء ان عاد الى داره وشعر بضمره يعذبه فهل من 
الحق أن بهادن الشرك حتی ولو كانت غایته انقاذ اتباعه من الاضطهاد ؟ 
وظهر له جبریل من جدید وأخذ يعاتبه ۰ واحس بالالم والخرف من الله ٠‏ 
انه لا يرضى عن تراجعه دقرر أن بتراجم عن موقفه السابق دأن یواجه من 
جدید غضب قومه ۰ وعاد الى القوم فاأکمل على مسامعهم السورة على النحو 
الذى يبدو فى القرآن ٠‏ وآثار هذا التراجع سخط أهل مكة واستفزهم 
فعادوا الى اضطهاد المسلمين(؟) ٠‏ 

واستدعی القرشیون فى سورة غضيهم آبا طالب وناشدوه أن یتخل 
عن نصرة ابن آخیه وأن بتراجع ше‏ تفرضه عليه التقالید القبلية وآن‌یسمح 
لهم پمحاسبة محمد ۰ ورد الرجل الشیخ علیهم مهدثا ثم بعث فى طلب 
ابن آخیه مسرا اليه بمخاوفه وقلقه ولم يكن أبو طالب من السلمین ء 
ولكن لم يكن فى وسعه أن يسحب حمايته لابن أخيه وهی الحماية التى 
تفرضها عليه التقاليد القبلية لا سيما وانه يحبه حبا جما ٠‏ أولا يمكن 
لحمد أن يفعل شيئًا ليساعده وذلك بسلوكه سلوكا يحمل طابع التهادن 
والتفاهم ؟ ولكن النبى عانى كثيرا فى قرارة ضميره منذ المحاولة السابقة 
فرد على عمه قاثلا : « لو ذضعوا الشمس فى یمینی والقمر فى يسارى على 
أن اترك هذا الامر ما تركته » ۰۰ ثم انخرط مجهشا بالبكاء ٠‏ وقد تأثر 
عمه العجوز من بكائه واسنتدعاه الى جانبه مؤكدا له آن فى وسعه أن 
یمضی فى دعوته كما يشاء فهو لن تخل عنه ٠‏ 

وبيئما كانت أوضاع المسلمين على هذا النحو من السوء تحول 





(۱) هناك ناحية اخری WIS‏ هذه القصة . وهى القصة التی أوردتها جميع كتبه 
السيرة والتاريخ الاسلامى عن مجیء أبى طالب الى التبى ( صلعم ) بعد أن هددته قریش 
اذ قال له .. ياابن أخى ان قومك -جاءونى وقالوا لی كذا ЫЎ,‏ فأبق على وعلى نفسك 
ولا تحملنى مالا اطیق فظن الرسول أن عمه خاذله ومسلمه واثه ضعف عن نصرته والقيام 
معه فقال : والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميتى والقمر في يسارى على أن أترك هذا 
الامر حتى يظهره الله او آهلك دونه ماتركته . ثم استعبر ويكى فلما ولى ناداه أبو طالبه 
فقال : اقبل باابن آخی » فلما أقبل عليه قال له « اذهب فقل ماأحببت فوالله لااسلمك 
لشيء أبدا » ۰ ( المعرب ) 

(ү‏ هذه هى کملة القصة الختلقة التی لم أجد لها آثرا في کتب السيرة » وأنا 
اعتقد أن جلوب قد نقلها عن بعض الکتب الغربية وحتی لو صح هذا الاعتقاد فان جلوب 
هو اللوم لانه لم بتثبت من صحتها من الكنب التاريخية . (المعرب) 





شخصان الى الاسلام فادى اسلامهما الى تحسن الوضع مؤقتا واولهسا 
حمزة عم النبی » وهو محارب معروف مشهور بالفتوة والنجدة وقوة البنية 
وقد فرض مهابته على oll‏ ونانیهما عمر بن الطاب من بيت آخر من 
بیوت قریش وکان معروفا بحدة الطبح كما كان حتى لحظة اسلامه من 
آشد آعداء الدعوة الحمدیة ۰ 

وتروی القصة ان عمر مضى ذات يوم ال دار شقيقة له متزوجة 
وعندما دخل من الباب الخارجی سمع صوتا يقرأ شيئا لا بعرفه ۰ واقتحم 
عمر الغرفة فرأى صهره دشقیقته بجلسان معا فبادرهما قائلا وهو غاضب 
دما هذا الصوت الذی سمعته ؟ » فرد الاثنان معا « لاشی: » مع انهما كانا 
يتلوان فى الحقيقة سورة «طه» من القرآن ۰ دانبری یوجه الیهما السباب» 
وقد استشاط غضبه فضرپ صهره ور کله بقددمه ثم لطم شقيقته على 
وجهها ۰ وفجاة رأى الدماء تنزف من آنفها وفمها وسرعان ما هدا غضبه 
وراح يقول لهما بهدوء وحنان АЙ‏ يود أن op‏ ما کانا بقرآنه وانه pu‏ 
بالغ التأثر Ly‏ سمعه منهما ۰ وآمسك صهره بيده ومقى به الى محمد 
الذی تقبل اسلامه ولم يمض عشرون lle‏ على هذا الحادث حتى كان عمر 
ابن الخطاب قد غدا اعظم حاكم فى العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اسلام حذین الرجلين قد شجم النيى الا انه فى 
الوقت نفسه حفز كبراء قريش على أن يوسعوا من نشاطهم ضد الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وخافوا أن يؤدى اغتيالهم المسلمين من القرشيين الى منازعات 
دموية فى الدينة Уз‏ سيما مح بنى هاشم ٠‏ وقررت قريش مقاطعة بثى 
هاشم ٠‏ ويبدو ان كل عشيرة كانت تقيم فى حى خاص بها فى عكة ٠‏ 
ویبدو ان ہنی هاشم كانوا يحتلون واديا ضيقا يقبع وراء صخور أبى 
قبيس الشاهقة التى تطل على الدينة ٠‏ وقد أقام بنو هاشم فى هذا 
الوادى أو الشعب حيث قاطعتهم قريش بعد أن التزموا فی‌صنحيفة كتيوها 
بألا يشتروا شیثا من ہنی هاشم أو لا يبيعوهم شيئا УЗ‏ يتزوجوا منهم 
ولا يزوجوهم وأن يتجنبوا الحديث اليهم * وییدو ان الملسساعر АМАН‏ 
كانت قوية الى الحد الذى دعا بنى هاشم جميعا الى الانحياز الى بى طالب 
والاذعان للمقاطعة ٠‏ على أن يتخلوا عن محمد على الرغم من أن معظمهم 
لع یکونوا قد آمتوا بدعو 45 ولم يخرج عليهم الا أحد أعمام الرسول وهو 
آبو جهل(١)‏ الذى انضم الى قريش وظاهرهم وأوفدت قريش الى الحيشه 





)\( أخطا الزاف ئانية قدکر ابا چهل وهو ليس بعم الرسول والقصود في Айды)‏ 
ممه gpl‏ لهب ٠.‏ ( العرب ) 


ү. 





رجلین(۱) من رجالها لاقناع النجاشی برد مهاجرى المسلمين الى بلادهم 
ولکن البعثة cute‏ بانفشل ۰ وهکذا انقضت السنة السادسة منك ید 
الدعوة والرسول مازال عرضة فى کل مکان للزراية والسخرية والاضطهاد 
من قومه , فى حين كان قسم من آتباعه لا یزالون یقضون حياتهم فی النفی 
فى الحبشة LT‏ الباقون فمحاصرون فى بيوتهم فى مكة ٠‏ 

ودامت المقاطعة ثلاث سنوات ولم تؤد فى النهاية الا الى تحول 
المشاعر نحو بنی هاشم والعطف عليهم ولا سيما أن بعض هؤلاء المحاصرين 
لم يكونوا من المسلمين وان لم تتبدل مشاعرهم تجاه الرسول نفسه 
فقد تقرر فى النهاية АН)‏ القاطعة ۰ واصبح محمد ثانية حرا طليقا فى 
الانتقال فى المدينة حيث یشاء ۰ وفی هذا الوقت بالذات آعلن النبی ذات 
صباح انه آسری به فى الليلة الفائتة من مكة الى القدس حيث عرج منها 
الى السماء والتقى بالانبياء والرسل كآدم وابراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم حتى وصل الى سدرة المنتهى ٠‏ وقوبلت هذه الرواية بالسخرية من 
المشركين من أبناء قریش وبالایسان العميق من أتباعه وفى مقدمتهم 
أبو بكر ٠‏ 


وفجع الرسول وهو یعانی فى دعبوته كل هذه الآلام بفجيعتين 
شخصيتين ففى دیسمبر у‏ کائون الاول ) عام WA‏ وفیت شريكة حياته 
الامينة خديجة ففقد بوفاتها ماکان يلقاه عندها من حب وحنان وعطف 
وتشجیم ٠‏ ولم يمض الا شهر واحد على هذه الفجيعة حتی كان عسه 
وحامیه آبو طالب الوقور پنتقل بدوره الى الرفیق الأعلى » وأحس محمد 
بهول الفاجعة فلقد ظل هذا العم له نحوا من أربعين Ше‏ بمثاية الوالد 
الحنون والامی امین ۰ وعلى الرغم من أن LT‏ طالب لم یقتنم برسالة ابن 
آخیه السماوية الا انه احتمل الوعید والتهدید دالخطر والخسائر الادیة قى 
سبیل وقاية محمد من غل آعداثه وحقدهم ٠‏ 

وبدا مرکز الرسول واهنا ویائسا فى هذه الاوئة ۰ فلقد كان 50 
آبی طالب هو الذی وحد بنی هاشم فى الدفاع عن محمد » وانقضی طویل 
وقت دون أن يتحول الى الاسلام نفر جدید ۰ والسلمون مهددون بالفجار 
غضب قریش فى أية لظة من اللحظات وقد يؤدى هذا التفجر الى ابادة 





(۱) بقول المؤلف أن احد الرجاين هو عمرو بن العاص الدى فتح лал‏ فيمابعد Ving‏ 
محم اما الرجل الثانی ولم پدکره المؤلف فهو عبد الله بن آبی ربيعة б‏ 
( آلمرب ) 


үї 





السلميل المنشقينف على قریش ۰ وبدا أن مناعة قريش على الدین الجديد من 
النوع الذی لایمکن أن يخرق ٠‏ 

و کانت مدينة الطاثف تفع على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة 
.فى واد فى سلسلة جيال الحجاز العالية ٠‏ وتقيم قبيلة ثقيف فى «А»‏ 
البلدة ٠‏ وراح محمد يرتحل راجلا الى هذه البلدة لا يصحبه الا زيد ولده 
بالتبنى لعدعو أهل البلدة الى الاسلام ۰ وقصد اول ماقصد GW‏ من 
.رؤساء الطائف ٠‏ ولكن حديثه اليهم لم يترك آثرا فى نفوسهم وانما ردوا 
عليه ساخرين : «اذا كان لابد لله أن يبعث رسولا أو لم يستطع أن يجه 
من هو خير منك لحمل دسالته ؟ » وعاد يجرب حظه مع أهل البلدة فى 
-شوارعها فهزثوا به وسخروا منه وراحوا آخيرا يرشقونه بالحجارة مما 
اضطره الى مغادرة البلدة ناجيا بروحه والدماء oy‏ من حراحة الكثر ولا 
.معين له الا رفيقه الامين زید الذی أصيب بدوره بعدة جراح * ولا ریپ فى 
أن الررسول شرب في ذلك اليوم کاس الآذى حتی الثمالة دیقال انه هتف 
بربه شاکیا له أذى الناس وطاليا رحمته وعونه ۰ ولا ريب فى أنه عاد 
.مر‌تعدا الى بيته فى مكة ٠‏ ولم يخرج منه بعد ذلك الا فيما ندر الى الشوارع 
والاماکن العامة(١)‏ ۰ 

وکان موسم الحج قد بات وشیکا وی مثل هذا الوسم يفد الئاس 
أفواجا من انحاء الجزيرة العربية الى مكة ليحجوا الى کعبتها ۰ ولا یس 
.من هداية اهله من قريش انصرف يحاول هداية بعض الوافدين من 
.الحجاج ٠‏ وانتهز فرصة لقائه بسبعة رجال من يثرب у‏ الدينة المنورة ) 
فدعاهم الى الجلوس Аал‏ فى Lol‏ لیتحدث الیهم, 3 هدوء عن أمر 
يهمهم (۲) ۰ وکان آهل يثرب آخواله اذ يذكر القارىء أن جده الاول 
هاشما كان قد بنی بامرأة من أهل تلك المديئة ۰ واعرب الرجال السبعة 
بعد أن استمعوا طويلا اليه عن اقتناعهم بصحة رسالته ۰ هنا سالهم 


)1( رواية كاذبة مختلقة амыр‏ على کذبها كل كتب السسيرة ۰ ققد روت كلها ої‏ 
الرسول عندما عاد الى مكة أرسل الى ااطعم بن عدی بخپره АЙ‏ بدخل مكة في جواره » 
-ناجابه الى ذلك ثم تسلح الطعم وامل بيته حتی اتوا السجد » ثم بسث الى دسول الله 
of‏ ادخل 4 فدخل رسول الله فطاف بالبيت وصلی عنده ثم اتصرف الى منرله وفي ذلك 
يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول في رثاء الطعم ا توفي : 

اجرت دسول الله مثهم تاصبحوا عبيدك مالبى مهل واحرما 
йл (0)‏ رجال لا سبعة ۰۰۰ بذلك قالت كتب السپرة . 
۱ ( آلعرب ) 


үт 





الرسول عما اذا كان ممکنا أن بهاجر الى یثرب لیعیش فى حمایتهم(۱) © 
ولکنهم ردوا عليه ردا حذرا وکان أهل الدينة يتفرعون الى قبیلتین هما 
"لاوس والخزرج وكانتا فى حسالة نزاع مستمر ‹ ولم يكن قد مضى أربع. 
سنوات على نشوب معركة حامية الوطيس بينهما وهكذا لم تكن الحياة 
قد استقرت بعد فى المدينة وتردد эу»‏ فى أن يعدوا محمدا بحمايتهم ٠‏ 


وقد وقع هذا الحديث مع رجال يشرب فى مارس عام ۱۲۰ میلادبة- 
وانقضى عام آخر فى حالة من القلق دالترقب ٠‏ وحل موسيم الحج أخيرا 
واجتمع ШЙ‏ عشر رجلا من اهل يثرب الى النبى فى واد ضيق فى الجبال. 
الواقعة الى الشرق من مكة . وقد آعلن هؤلاء ايمانهم. بمحمد واقسموا 
على الا سبدوا الا الله والا يطيعوا الا آمر نبيه . وان يمتئعوا عن نواهيه 
وبينها السلب والزنا ووآد البنات والكذب ٠‏ كان الرسول بعدهم بأنهم 
اذا عملوا بهذه الشروط فان مثواهم الجنة فى الحياة الاخرى وقد اسميت هذه 
البيعة ببيعة العقبة(؟) , وهو اسم الشعب الصغير الذى تم فيه خث 
الوائیق . 

ولم يكن كسب اثنى عشر رجلا الى الاسلام فى بلدة ай‏ على بعد 
مانتين وخمسين ميلا عن مكة بالشىء الثير حقا . ولكن هؤلاء المسلمين 
الجدد عادوا الى بثرب perth‏ حماس الايمان وشرعزا يكسبون الى 
صفو فهم المزيد من المسلمين من رجال الاوس والخزرج . يضاف الى 
هذا ان حالة الامن فى البلدة قد تحسنت . فلقد ارتضت القبيلتان 
برئيس واحد هو عبد الله بن أبى ووضعتا بذلك حدا لعدائهما المسستمر 
واوفد النبى مصعب بن عمير من قریش وهو أحد المسلمين الاوائل الى 
المدينة ليعلم اهلها الدين الحئيف . 





)1( هده رواية كاذبة اخرى ۰ فالرسول كما تجمع كتب السيرة لم يطلب الهجرة 
الى المديئة ولاسيما في ذلك اللقاء الاول فقد وقع بعد ذلك اللقاء بعام أى في موسم الحج 
التالى АЙ‏ فان مع اثنى عشر رجلا من اهل المدينة في العقبة عبایعوه على الاسلام ببعة 
تسمى في التاريخ پپيمة النساء » وبعث معهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم 
الاسلام ويفقههم في الدين ۰ وف العام التالى أقبل مصعب على راس جمع كبير من المسلمين 
واجتمعوا في الشعب عند العقية الى اللبی ( ص ) وكان عددهم (үү)‏ رجلا وامرآتين ۰ 
وجاءهم التبی ومعه عمه العباس بن عبد الطلب وهو لايزال على دين قريش ۰ فدماالسلمون. 
من اهل يثرب الثبى الى الهجرة الى الدينة فلم بقبل بها الا بعد أن JET‏ عليهم العهسود 
والوالیق وبعد أن أكدها )11( Lad‏ من الاوس والخزرج کانوا بمثابة الكثلاء ٠‏ 

(۲)مده بيعة النساء وليست بيعة العقبة كما أوردنا في الهامش السابق ٠‏ 

( العرب ) 


ү 





وانقفی عام طویل آخر فى مكة ۰ لكن الیأس لم يعرف طريقه ال 
محمد فقد ترکزت أفكاره OW‏ على يشرب ٠‏ ولم يقم Sb‏ محاولة جدية 
فى ДА‏ فى هذه الاونة للتبشبر بدیانته جهرا ز۱) ۰ وهدات ضورة قر بش 
بعض الثیء وانصر فوا من جدید الى امور تجارتهم وتکدیس ثروانهم ۰ 

وحل موسم الحج من جدید فى مارس عام ۸۲۲ . ووفد مصعب 
من پثرب الى مكة قبل gall‏ بابام لینقل الى النبى انباء النجاح الذی 
حققه ٠‏ وتم м.о]‏ اجتماع بين الثبی وین اهل المدينة 3 أليوم الآخير 
من الحج ۰ وکانت طقوس الفريضة قد انتهت ۰ وکان من القرر أن تنفر 
قوافل الحجيج ULE‏ عند الفجر تضرب الصحراء طولا وعرضا عائدة 
الى بلادها ٠‏ ووقع الاختیار على نفسه الشعب الصغير نفسه المسعمى «بالعقبة» 
والواقع على بعد نحو من أربعة أميال من مكة وسط الجبال ليكون مكان 
اللقاء على أن يتم الاجتماع قبل ساعة من منتصف الليل . ووصل التبى 
راجلا يصحبه عمه العباس ٠‏ وهنا تتجل آلعصبية العائلية من حدید اذ 
ان العباس الذى كان الرفيق الوحيد لمحمد فى هذه المخاطرة الغريبة كان 
لايزال من المشركين ۰ وأقعى الرجلان على بساط الصحراء فى صدأة 
الليل العميق ۰ ولم نمض هنيهة حتی آخذ أهل يثرب يتوافدون آژواجا 
آژواجا لیتجنبوا العيون والارصاد ۰ واجتمع UM‏ وسبعون رجلا في 
الوادی الدلیم الذى У‏ بضیئه الا قمر الصحراء سعث بشعاعه القضی . 
وراح احدهم تروی whe Lond‏ قائلا .... « اخدنا ندب لی الکان (Ьа‏ 
لنجتمع الى رسول الله « ۰ 

وبعد ان خطب النبى فى القوم دعاهم الى ان يقسموا على الاخلاص 
له وعلى آن يتولوا حمايته فى بثربه اذا و فد أليهم . وكان البراء بن معرور 
وهو من سادة يثرب من اول الدين اقسموا على أن يمنعوا الرسول 
وسرعان ما لق به الرجال الائسان والسيعون يمرون فرادى محمد فى 
dolls‏ الليل فيمسك الواحد مثهم بيده ويهزها УАЗ‏ ۱ ... أنا منك وائت 
منی ۰۰۰ ورد النبی فى النهاية Wile‏ وأحارب من حاریتم وأسالم من 
سالمتم » . واختير LA‏ مشر رجلا من صفوة القوم لیکونوا کفلاء على عهد 
قومهم » تقليدا كما يظهر , لحواريى عيسى بن مریم وكان ثلاثة متهم من 
الاوس وتسعة من الخزرج ۰ وتفرق المسلمون بهدوء بعد ذلك وعادوا 





(۱) ليس 40 من دليل على أن التبی صلى الله عليه وسلم قد تقاصس عن دعوته 
او توانى فيها ولكن استجابة قريش لها کائت بطيئة ومن هنا كان المدد القليسل من 
المسلمين الدين أقبلوا على الدين الجديد في هله الفترة , ( العرب ) 
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كما جاءوا آزواجا , وأطلق على هده البيعة فى التاریخ الاسلامی اسم 
day‏ العقبة АШЫЙ‏ . وقدر لهوّلاء السبعين بدويا عربيا الذين اجتمعوا 
على مسيل Ал‏ فى مکان ناء من أرض العرب أن شیر وا محری г‏ 


العالی + 
تواریخ مشهورة 
بعد المبلاد 

ولد عبد الطلب جد النبی {43ү‏ 
احتل الاحباش الیمن ۳ 
عام الفیل - ولادة النبی оү.‏ 
وفاة عبد الطلب — محمد فى رعابة عمه ابى طالب ۵۷۸ 
زواج محمد بخديجة 0۹۵ 
نزول الوحى 5٠‏ 
هجرة المسلمين الى الحبشة 1o‏ 
وفاة خدبجة 515 
بيعة العقبة الثانية ЧҮҮ‏ 

^ 5 بات ی ,5 
عبد الطلب جد الثبی 
ايو طالب عم النبی 
خديجة زوجة النبى 
على بن ابی طالب ابن عم النبى LS‏ فى بيته 
زيد بن حارثه ابن النبى بالتبنی 
ابو بكر الصديق صديق النبى 
عشمان بن عفان زوج بئت الثبی أسلمت ولعبت 
الزبير بن العوام من آقارب النبی | دورافالتاريخ 
حمزه عم التبی الاسلامى 
سعد بن آبی وقاص من أقارب النبی 


Yo 


Converted by Tiff Combine 








5 لسوالسباد 


« وجب الشی الذی لا کرامة له فى عشيرته الولاء 
والاجلال فى مدينة الهجرة . واخذ الشبی يظهر تدريجيا 
فى صورة جديدة ۰ فالنبی المضطهد يتحول الآن ال 
محارب ظافر ۰ واذا فشات ننر الى وبشائره فى 
اقناع قريش فان سساطان الفاتح سسم обед‏ على 
الاقتناع » 
ды‏ ب تاريخ العرب 
З %‏ % 
« اذ قستغيثون ربكم فاستجاب لکم آنی همدکم بالف 
من АУ‏ مردفين » 
القرآن الكريم سب سورة الانفال 
ж ж‏ 
« قد كان لكم آية فى فئتين ШЫЙ‏ ‹ فئة نقاتل فى 
سبيل الله واخضری كافرة برونهم مثليهم رأى العسين » 


والله يؤيد بنصره من يشاء ان فى ذلك لمبرة لأولى 
الابصار ه 


القرآن الكريم ‏ سورة آل عمران 


Converted by Tiff Combine 








أصدن محمد أمره بعك ایام من day‏ العقبة الثانية الى اتباعه 
بالهجرة سرا وق جمامات صغيرة الى بثرب . وكانت غالبيتهم من الفقراء 
ولم تتمکن الا UF‏ منهم من الحصول على الابل فکان يركب البعير الواحد 
منهم رجلان ۰ واضطر الکثبرون „ыл‏ الى قطع السافة التی تقع فى (۲۵۰) 
ميلا راجلين . وام تنقض سبعة أسابيع أو АЙ}‏ حتی كان جميع 
المسلمين قد هاجروا من مكة باستنثاء النبى نفسه وابن. عمه على بن أبى 
طالب وولده بالتبنی زيد بن حارثة ورفيقه الامين أبى بكر الصديق ٠‏ 
وارتد عن الاسلام نفر خوفا من أهلهم ‹ بينما حاله هوّلاء دون هجرة نفر 
آخر(١)‏ ۰ وجدير بنا أن نعترف هنا Gh‏ محمدا أبدى جرأة منقطعة النظير 
ببقائه فى Cum ДК»‏ لم بعد يحظى بحماية عمه ابی طالب كبير بنی هاشم 
الذى انتقل كما روينا الی الرفیق الاعلى . 

وأدركت قريش خطورة ما وقع من تطور وعالهم أن المسلمين 
أخذوا يقيمون فى يثرب УЙ‏ مجتمعا متلاحم الوشائج خارجا على نفوذهم 
من آبنام القبائل الاخرى الذين قد بتحولون الى معاداة قريش » واجتمع 
كبار القوم دار الندوة يتشاورون فى أمر محمد . ورای بعضهم ان 
محمدا هو سبب كل ما پواجهونه من متاعب وان من الخير لهم لو 
تخلصوا منه فى اسرع وقت ممكن قبل ان يتمكن من اللحاق باصحابه فى 
ابان المقاطعة وكان من اشد خصوم النبى واعدائه خطة لقتل النبى 
والخلاص منه ۰ واقترح أن تختار كل قبيلة من قریش شابا من فتياتها , 
وان بشترك هؤلاء جميعا فى قتله ليتفرق دمه فى القبائل كلها فلا يستطيع 
ү‏ هاشم حرب القبائل مجتمعة ثآرا محمد ووصلت А‏ الؤامرة الى 
مسامع الثبی فخرج من داره الى آبی بكرء دآخبره أن الله قد أذن له بالهجرة 
АЙЫЗ‏ آبو بكر الصحية فاجابه اليها ثم هيآ ما یلزم لهذا السفر ۰ وأمر 


(۱) لبس هناك أى лоб‏ لادماء ЧЫДА‏ بان نفرا من السلمین قد ارتدوا عن الدین 





في هذه الآوئة . 
( العرب ) 
(؟) یصر جلوب على А‏ الكبير في الخلط بين أبى جهل وابی لهب وتسمية الأول 
يعم الثپی ..١‏ ( العرب ) 
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النبى ابن عمه علیا وكان قد بلغ الآن العشرین من عمره بان بتسجی ببرده 
وان ينام مکانه МА‏ یرتاب أحد فى وجوده ببيته د وعندما جن الظلام خرج 
النبى وصاحبه أبو بكر من خوخة لابى بكر فى ظهر بيته وراحا يتسلقان 
الصخود فى بطن الجبل المسمى بجبل ثور » والواقع باسسفل Ke‏ حيث 
قررا أن Lab‏ الى غار هناك شیمان فيه حتى تهدا الضحة وتعدل قريش 
عن طلبهما . وكان آبو بكر قد اعد للامر عدته وآمر ابنته اسماء أن تأتى 
آليهما بالطعام فى كل مساء يعد ان بحن الدجى كما أمر اينه عبد الله 
بالبقاء فى مكة يتسمع لهما الاخبار وما يقال عنهما ثم يأثيهما اذا أمسى 
بما يكون ذلك اليوم من الخبر واتماما Abadi‏ امر مولاه بان برعی غنمه 
نهاره مارا بها آمام الغاد لیعفی اثر عبد الله دآسماء » وهیاً فى غضون ذلك 
راحلتین على استمداد فى کل لحظة للسفر . وحمل of‏ وهو التاجر 
الصیف معه کیسا من النقود آما محمد فلم يحمل معه شسيئا لانه 
لا يحسب للمال آی حساب ۰ وكان الرجلان من آبناء الدينة ولا علم لهسا 
بالصحراء ودروبها ‹ ولم يكن من السهل علیهما أن یعرفا طریقهما الى 
الدينة الا اذا اتبعا طريق القوافل الالوف ولهذا قرر Sol‏ أن ستاجر 
دليلا برشدهما الى الطربق وهو من الذین سبق لهم التعامل مع آبی بكر 
وان کان من المشركين ٠‏ 

ولم يکد رجال قريش يسمعون уй‏ محمد حتی هاجوا وماجوا 
وبعثوا بالرسل فى طلبه إلى كل مكان وجعلوا ان يأتيهم به حيا او میتا 
مائة GL‏ . وكان فى مكنة العائلة البدوبة الواحدة ان تعيش على خمس 
نیاق » ولهذا كانت الجائرة كافية لخمس اسر . ولم يكن المكيون آنفسهم 
خبراء فى الصحراء ومسالکها ومجاهلها بحيث ستطیعون القيام بالبحث : 
عنه بانفسهم . واستمرت ضجة البحث ثلاثة ایام بلیالیها . وجاء عبد الله 
ابن أبى بكر فى نهاية الیوم الثالث ینبتهما ob‏ الطلب فى آثرهما قد هدا 
وان فى مکنتهما أن oly‏ بالرحیل فأمره آبوه بان Th‏ بالراحلتين فى 
الیوم التالى ۰ 

ووصلت ثلاث رواحل فى الساء التال بعد أن جن الليل الى فتحة 
الفار وكانت اسماء قد حملت معها بعض الطعام وحزمته الى احدى 
الرواحل بنطاقها وامتطى الدليل بعيره ۰ وحمل آبو بكر مولاه عامر بن 
فهيرة خلفه واستقل النبى البعير الثالث ٠‏ ومضی الركب فى арй Ь‏ يهيط 
هم الجبل نحو الساحل» وقد سار الدلیل فى القدمة وبعد مسيرة طويلة نحو 
الغرب تحرك الر کب نحو الشمال مع الساحل ليعود من جدید فیقطم‌طریق 
القوافل عند عسفان ويتبع طریقا غير مطروق عبر العلال ۰ ویقال ان فارسا 
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من العرب قد تمکن من اللحاق با رکب ۰ وکان بطارده طمعا فى الجائزةالتى 
رصدتها قریش ولکن النبى ورفيقه تمکنا من اقناعه بعدم افشساء طريقهما 
الى قریش ۰ على آی حال لم تكد آنباء الطریق التی سلکها الركتٍ تصل الى 
مسامع قریش حتی كان النبی وصاحبه قد آصبحا فى نجوة من الطاردة ٠‏ 
وکانت آنباء خروج الرسول من مکة قد سبقته الى الدينة ولم يكن 
المهاجرون قد عرفوا ab‏ اختفاثه فى الغار أربعة أيام فلما انتهت المدة 
التى قدروها لوصوله آلى المدينة ولم يكن قد وصل بعد عمهم القلق ٠‏ 
وكانوا يخرجون فى كل يوم فيرتقون الجبل الى الجنوب من الدينة 
بتطلعون بلهفة الى الافق البعيد فى الطريق الذاهب الى مكة بحرقهم 
الشوق الى رؤية الركب . وما كانوا لیمودوا الى المدينة الا فى الهاجرة 
عندما يشتد وهج الشمس ويكثر السراب قاطما الرؤية الى مسافات 
بعيدة . وبعد ظهر الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) عام WY‏ 
ميلادية (۱) قطع السافرون المجهدون المرحلة الألخيرة عبر الجبال 
الصخرية الجرداء التى تغطی سفوحها فى هذا المكان صخور بركانيسة 
سوداء لانبات فيها ولا طر ولا عشب ولا شجر ٠‏ 
وعندما اجتازوا آخرا المضيق امتدت آمامهم مناظر وروی تلفة كل 
الاختلاف فبدلا من مكة القاحلة التى الفوها بشعابها الصخرية الجرداء 
رأوا أمامهم يثرب وقد أحاطتها الآبار والينابيع وأبصروا بواد تقع فيه 
المدينة وقد اكتظت فيه أشجار النخيل وامتسلت على مرأى البصر 
الحقول المزروعة الخضراء تبعث الراحة فى النفس والطمانينة الى البصر 
بعد أن كاد پعشی من وهج الصحراء ۰ وامتدت فوق ذل كالوادى الواسع 
مساكن У‏ عد لها ولا حصر تقع فى مجموعات تقيم فى كل مجموعة منها 
تكاد تشبه القرية القائمة بنفسها عشيرة من العشائر التى تولف اهل 
المدينة ٠‏ وقد أحاطت كل منها قريتها بالحصون والقلاع المبنية من 
الححر والطين . ولا ريب فى أن هذا الوادى الخصيب بوحی بعد الصخور 
المحرقة والقمم الجرداء السامقه بالوفرة والامن والطمانينة والرضا . 
ومضت القافلة الصغيرة خببا الى قباء » الواحة الاولى من واحات شرب 
كانت المدينة مأهولة عندما هاجر اليها النبی بقبائل عدة منها 
العربية ومنها اليهودية ٠‏ ( أرى من الاسهل التمييز بينها على هذا النحو » 
وان كان من بدعون باليهود قد لا يخرجون عن كونهم عربا تحولوا الى 
)1( یجمع مورخو العرب على أن وصول النبى الى الديتة كان يوم الجمعة في 
الثانى عشر من دبیم الاول الصادف ۲۲ سپتمبر ( آبلول ) عام WY‏ ميلادبة . 
чәй)‏ ) 
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اليهودية ( . وکان الیهود بنقسمون الى ثلاث قبائل تعمل 'اثنتان منها فى 
الزراعة وتعيش على زراعة اللخیل والحبوب ما МИФ‏ فتضم فنيين 
بعملون فى صياغة الذهب والفضة وصناعة الاسلحة . آما العرب فكانوا 
قبيلتين ‹ الأوس والخزرج ولم نكن قد انقضت أربعم سسنوات على توقف 
الحرب بينهما ليحل محلها السلام وليصبح للقبيلتين رئيس واحد هو 
عبد الله بن أبى يتولى قيادتهما وزعامتهما معا ۰ 


وهكذا كان عبد الله بن أبى عند وصول الرسول أقوى زعيم عربى 
ق واحة یشرب كلها ويبدو ان ابن ابى هذا لم يعترض على مجىء الثبی 
فی البداية اذ كان مهاجرا لا حول له ولا طول ۰ وعلى الرغم من АЙ‏ ينتمى 
الى الخزرج فلقد رفض عندما نشبت الحرب بينها وبين الاوس ان 
يشترك مع قبيلته وظل يعمل من أجل السلام والتفاهم » ولا ريب فى آن 
الشهرة التى اکتسبها بحياده واعتداله هی التى اقنعت القبيلتين بقبوله 
رئيسا لهما معا . ولكن عبد الله هذا ما لبث أن وجد نفسه بعد آن اخذ 
نفوذ النبى فى التزاید والقوة وقد انتقل الى مرتبة ثانوية . ومن المحتمل 
ان تكون الغيرة قد لعیت دورها في نفسه .ولکن الشىء الثابت ان حقدا 
خفيا تولد فى نفسه على المسلمين وعلى الرغم. من أنه تحول الى الاسلام 
بعد قليل الا ان النبى كثيرا ما ساورته الشكوك فيه وبانه بنشر الشائعات 
والدسائس ضد المسلمين . ويبدو ان الاشارات الكثيرة عن المنافقين 
التى وردت فى أوائل السور آلقرآنية الدنية انما كانت ترمز الى عبد الله 
ابن أبى ومؤيديه ٠‏ 

ولم تجهر قيائل اليهود بعدائها للنبى منذ بداية الامر ولا سيما 
أن محمدا كان قد أعلن أن العقيدة التى يبشر بها ويدعو اليها ليست الا ملة 
ابر اهیم حثیفا . وكان المسلمون حتى تلك الساعة يتوجهون فى صلاتهم 
الى القدس ۰ كما كان النبی ميالا کل الیل الى التواد معهم ولذا فقه عقد 
معهم اتفاقا يقضى بالتعاون المتيادل . 

وعم الفرح المهاجرين بوصول النبى سليما معافى وهو فرح سرعان 
ما اشترك فيه عرب الاوس واضزرج الذين كان معظمهم لا Әу‏ على 
الشرك . ولم يكن فى وسع الیهود ان برفضوا ایواء السلمین فى شرب 
فحق .الجار فى النعة والحمابة حق مقدس بفرضه الشرف على جمیع 
القبائل العربية ۰ وانتشرت الانباء السارة بوصول النبى Whe‏ کالبرق بين 
الهاجرین والانصار ۰ وهرع الناس من كل فج والفرحة تعلو وجوههم 
یهتفون بصوت واحد ۰۰۰ «لقد آقبل АА) eae‏ آقبل» وانتقلت هذه العبارة 
من شفة الى شفة وکآنها الرسالة الستحرية ٠‏ 


AY 





وعل الرغم من هذا الاستقبال الودی والسعید فان الرسول كما 
يبدو كان على علم بطبيعة دضعه الغریب فى الدينة ولم يكن عدد الهاجرین 
يربو عل السبعين رجلا * آما suc‏ الانصار من Jet‏ المدينة فكان يزيد على 
عددهم ٠٠‏ وكان معظم المهاجرين لا يملكون شيئا فقد نجوا من بلدهم 
بجلدهم مخلفين وراتهم كل ما يملكونه ۰ وقد يقع الاحتكاك بسهولة بين 
الجماعتين » ورغبة من محمد فى عدم وقوع آی GIS‏ آخر. بين المهاجرين 
والانصار كتب عهدا بينهم كما كتب عهدا للمجتمع الاسلامى الدید أكد 
فيه أن جميع المسلمين پژلفون جماعة واحدة وان على كل مسلم أن يقف الى 
جانب أخيه المسلم والاینصر مشركا علیه۰ وعنى هذا التنظيم الغاء العصبية 
العائلية والقبلية القوية وان يستعاض Lage‏ بتضامن يشمل المجتمع 
الاسلامى كله ٠‏ 

وابتاع أبو بكر بأمواله بعد أيام بستانا من سسائين النخيل على 
مقربة من وسط الواحة ۰ hoy‏ العمل فى بناء السجد وشا دار 
) لا نعتقد أنها ATT‏ من مجرد بيت صغير عادى ) يقيم فیها الرسول ٠‏ 
cls‏ الهاجرون والانصار یعملون معا فى بناء السجد وهم ینشدون وهم 
يضعون الطوب واحدة فوق آخری وعلى رأسهم النبى وقد تعالى انشادهم 
قائلين : « اللهم لا عيش الا عيش الآضرة ۰ اللهم ارحم الالنصسار 
والهاحرة ( . 

وأراد محمد أن يضرب الثل لرجاله فشرع ينشد معهم ويشترك فى 
البناء ویتول على بن آبی طالب قيادة الجمع فى النشيد ٠‏ 

والحداء عند العرب أثناء العمل كأغانى البحر عند الملاحين » Bole‏ 
قديمة قدم التاریخ كله ٠‏ ويبتكر كل واحد من الذين يعملون بیتا 
پنشده فبردده ال خرون das‏ و کانهم آفراد جوقة موسيقية الى أن بقوم آخر 
فیطلع ببيت جدید بنتقل اليه اللشدون ولا ريب أن کل من رآی جماعات 
من العمال العرب ينشدون ابان ادائهم العمل يستطيع ان بتخیل أو 
يتصور هذا المنظر الجميل * 

وكان النبى ذا مزاج رقيق ومولصا باطلاق الئعوت والاسماء ولذا 
فقد أطلق على مسلمى المدينة اسم الانلصسار وعلى لاجئى مسكة اسم 
الهاجر بن وقد قدر لهذين الفر شین اللذين لم برب عدد أفرادهما على 
بضع مثات أن Шр‏ ولعدة قرون الطيقة الارستقراطية فى الاسلام وان 
تتردد sai‏ هم على كل شفة ولسان ق العالم الذی يضم ملابين 
المسليين ٠‏ 
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ولم یمض طویل وقت على دصول النبی الى المدينة حتی كان یبنی 
پعائشة ابنة صديقه آبی بكر الذى رافقه فى حجرته من مكة » وتقول 
كشب التاریخ العربی : انها كانت فى التاسعة من عمرها عندما تزوجها 
النبى وکان فى الثالثة والخمسين ۰ وقد تزوج الرسول قبل وفاته باحدی 
عشرة امرأة لکن هذه الحقيقة يجب УЙ‏ تعزی مطلقا الى ان النبی كان مغرقا 
فى حياته العاطفية فلقد Jb‏ خمسا وعشرین سنة الزوج الوفی الخلصس 
لامرأة واحدة هی خديجة مع انها تکبره سنا وانما لأسباب آخری بعضها 
سیاسی وبعضها شخمی » فلقد كانت عائشة هی الشابة الوحيدة التی 
اختارها ۰ آما الباقیات فکن آرامل ۰ وقد اختارهن الرسول كما يبدو 
لدوافع سياستية لتوئیق الصلات بینه وبين الاسر التی ينتمين اليها ٠‏ 
وتظهر الحقيقة الواقعة وهی آن معظم زيجاته قد تمت فى خمسينات 
حياته » ان من الدوافع أيضا رغبته فى أن تلد احداهن له ولدا يظل على 
قعد الحياة اذ من المعروف عنه انه كان مولعا بالاولاد ٠‏ 

5 د د ж‏ 

وكان النبى قد أظهر طيلة الاثنى عشر عاما التى انصرمت منذ بده 
الرسالة فى مكة درجة غير عادية من الصير والاحتمال لكل ما وجه اليه 
من أذى وسوء معاملة ۰۰ آما الآن فقد تحولت طبیعته تمام التحول е‏ وداح 
يقول للمسلمين ان الوحی قد آمره بفرض الجهاد على المسلمين ضد 
الش کین ۰ و کان موقم الدينة من التاحية السوقية (الاستراتيجية) یمکنها 
من أن تکون قاعدة صالة للعملیات الحربية ضد مكة ٠‏ 

ولقد سبق لى أن اوضحت ان مكة كانت تعيش فى هذا الوقت 
بالذات على تجارة القوافل بين اليمن وسوریا أما آهل الدينة فکانو! 
يعيشون She‏ مغايرة تماما fof SLL‏ مكة : اذ بينما تقوم المدينة الاخيرة 
فى واد ضنيق تحرقه أشعة الشمس اللاهبة بين سلاسل التلال الصخرية 
الجرداء من ,کل نبات ‹ كانت الدينة تقبع فى منخفض أوسع ترویه مياه 
الآبار وكان أهلها يعيشون على ما تنتجه حقولهم الخضراء وبساتيئهم فى 
Ge‏ كان أهل مكة القاحلة يعيشون على مغامراتهم التجارية التى تمتد ال 
مساقات بعيدة * ۱ 

ولقد وقح حادث بعد وصول النبى الى المدينة یشرح Ш‏ شرحا وافیا 
جهل آعل مكة بالشئون الزراعية ۰ فالعروف ان آشجار النخیل على نوعين 
منها الذکر ومنها الآنثى ۰ ویتسلق الزارع فى کل عام الشجرة الذكر 
ists‏ منها لقاحها لیطعم به الاشجار GUY‏ ۰ ولم يكن النبى قد سمح 
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بهذه العملیة من قبل وعندما وصل الى الدينة راح يأمر پمنعها وبالطیع 
لم تثمر أشسجار اولئك الذین آطاعوا مر الحظر مما دعا التبى الى الفاثه 
والاقرار بعدم معرفته بالشتون الزراعية (۱) ٠‏ 

وتعألف السواحل الغربية للجزيرة العربية من سهل ساحلى يضيق 
عرضا ويتسع طولا وتقوم وراهه سلسلة من الجبال الجرداء ذات القمم 
العالية تقوم وراءها هضبة نجد الفسيحة الواسعة التى ثمتد تحوا من 
ستمائة وخمسين ميلا لتهبط بصورة متدرجة باتجساه الخلیج العربی ٠‏ 
وکانت قوافل المكيين تتجه شمالا الى سوريا على طول الطریق المتد فى 
السهل الساحل مارا بين dy al)‏ وساحل البحر الاحمر وهى فجوء لا بتسع 
عرضها آکثر من ثمانين ميلا ۰ ومن هنا كان مسلمو АЗАМ‏ على مرمی 
تستطیم القوات الضاربة استخدامه لقطع شریان الحياة التجاری المتد 
بین مكة وسوريا ۰ 

وكانت الخطط السوقية التى اتبعها النبى بين عامی 1۳۳ و We‏ 
هى عين الخطط السوقية التى أتبعها فيصل ولورنس فى الحملة بين عامى 
٠ ۱۹۱۸ 75‏ فلقد احتفظ الاتراك فى الحرب العالية الاولى بحاميات 
ضخمة فى مكة والمديئة وكانت هذه الحاميات تعتمد فى بقالهالا على 
قوافل الابل بل على الخط الحديدى بين الدپنة ودمشق ۰ وقد عزز الامير 
فيصل ولورنس مواقعهما الى الشسسمال من المديئة حيث UU‏ فى وضع 
يمكنهما من قطع شريان حياتها مع سوريا ٠‏ 


لكن عمليات النبى العسكرية لم تبدا على الفور على أى حال + فلقد 
انقضت ستة آشهر على الاقل قضاها محمد فى 97 ab‏ المهاجرين فى المدينة 
وفی تثبیت مکانته الشخصية بين آهلها ۶ 


لکن بعض اله‌اجرین کانوا قد آصیحوا فى غضون ذلك فى مس 
الضيق والماجة » وکان بعضهم قد ترك آهله فى مكة ولم يكن يجد مکانا 
يأوى اليه لينام الا فى ساحة السجد الکشوفة ۰ وکان عدد متهم يعمل 
لحساپ آهل الدينة وان كانوا كما ذکرنا من قبل بجهلون کل ما بتعلق 
بالشثون الزراعية ۰ وقد احس التبی نفسه بما یعانیه АБЫЙ‏ من ضیق 
وجوع ۰ وکان فى استطاعته بالطبع أن Low‏ حياة آسعد: ولکنه لم يكن 

)1( لم ترد هذه القصة الا في كناب واحد من كتنب التاريخ الاسلامی ني حين لم 
تشر اليها كتب السيرة الصحيحة » مما قد يوحى باختلافها من قيل بعض الشعوببين 
الذين تظاهروا بالاسلام ليحاولوا افساده yall) ٠‏ ) 


۸1 





لیرغب فی‌آن پمیش فی‌رخاء ودعة فى Oe‏ أن آتباعه یتضورون جوعاء ولقد 
ذکرت عائشة بعد سنوات طويلة أن بيت النبی كان بخلو اسبوعا بعد 
اسبوع من الحطب اللازم لاشعال النار كما لم نكن هناك حاجة الى اشعال 
النيران اذ لم يكن فی البيت ما يصلح لان يطهى وكان غذاؤه وأهل بعته 
التمر والاء ۰ 
وکان الغزو بالنسية الى العربوسيلة طبيعية للخلاص من العوز + ولقد 

تولت القيام بالغزوات الصغيرة الاولى جماعات صغيرة من المهاجرين ۰ ولم 
يشترك أهل المدينة فى هذه المشروعات لكن أهل مكة والمدينة على السواء 
لم يكونوا قد ألفوا العمليات الحربية ٠‏ وهی العمليات التى یقضی فيهسا 
البدو الرحل أوقات فراغهم ٠‏ ولا تعرفها الجماعات التى تعمل فى 
التجارة أو الزراعة ٠‏ لكن أيا من الغزوات الاولى لم تحقق نجاحا مذكورا 
فلقد كانت أنباء الحملة تصل الى قريش قبل وقوعها فى Ge‏ كانت الانباء 
التى تصل الى المسلمين اما متاخرة أو مفتقرة الى الدقة ٠‏ وقى خریف عام 
WY‏ ميلادية مرت قافلة كبيرة تضم نحوا من آلف بعير محملة بالبضائع 
التى تملكها قريش ویتول قيادتها أبو سفيان أحد كبار أعداء النبی فی 
مكة قاصدة الشمال الى غزة ٠‏ وقد حاول المسلمون قطع الطريق عليها فى 
ذهابها » ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

ولکن بيئما كان رجال مكة والمدينة يعيش ون فى هاتين المدينتين 
كانت الصحراء الفسيحة الکشنوفة مأهولة بقبائل متفرقة من البدو وتعيش 
على الرعى ٠‏ وبدا „ый‏ يدرك ان مساعدة هؤلاء البدو ضرورية لنجاح 
حملاته الصحراوية ولذا فقد شرع بصورة تدريجية يقيم علاقات معهم 
ولا سيما مع قبيلة جهينة التى كانت تقيم آنذاك كما تقیم الوم بين 
المدينة والبحر ٠‏ 

وکان من المتوقع فى ply‏ ( كانون الثاني ) عام WE‏ ميلادية آن 
تمر قافلة أبى سفیان على مقربة من الدينة فى طریق عودتها من الشمال 
وقرر النبى أن يضع يده عليها ۰ ولكن خطة التبی سرعان ما عرفت ووصل 
التحذير الى أبى سفيان وهو على مقربة من الزرقاء ( فى شرق الارحن على 
بعد ۱۰۰ ميل الى 'الجنوب من دمشق ) فى طريق عودته من سوريا ٠‏ 
وسرعان ما أوفد آبو سفيان رجلا الى مكة يستئفر قريشا الى حمل السلاح 
ويطلب اليهم أن يرسلوا قوة SUM‏ على مقربة من المدينة تتولى حراسة 
القافلة وحمايتها من الخطر ٠‏ 


AY 





bs‏ الثامن من يناير(١)‏ «کانون الثانی) عام WE‏ ميلادية خرج محمد 
على رآس قوة قوامها (ҮМ)‏ رجلا منهم ثمانون من الهاجرپن ومائتان وأربعة 
OSM‏ من الانصار من الدينة لقطع الطریق على القافلة ٠‏ وکان السلمون 
على درجة من الفقر بحیث لم يستطيعوا توفير أكثر من سبعين بعیرا 
وجوادین لاستخدامها قى الحملة ففی آماد الصحراء الفسيحة لم يكن 
قی وسح المحاربين أن بقاتلوا راجلن و کان الافتقار الى الحیوانات بجد 
كثيرا من قدرتهم على الح ЗУ‏ * 

وعندما وصل النبى بجيشه الى الصفراة التی نقع على بعد ستين 
ميلا الى الغرب من الدينة أوفد ойы)‏ من عيونه يستطلعان أحوال الآبار 
فى بدر على طريق القوافل الى سوريا دهی الطريق التی لابد لقافلة أبى 
سفيان من سلوكها ۰ وسمع الرجلان من بعض النسوة وكن یملان 
الجرار من البثر بان من المتوقع وصول قافلة كبيرة فى اليوم التالى فعادا 
بسرعة الى النبى ينقلان اليه ماسمعاه ليتمكن من نشر قواته قبل الوعد 
المنتظر ٠‏ ۱ 

وبينما كان محمد على بعد خمسة وعشعرين ميلا الى الشمال الشرقى 
من ум‏ ينعظر وصول کشافیه وتفریرهما كانت WE‏ أبى سفيان على 
بعد ممائل من الآبار الى الشمال الغربى وكانت ped‏ ببطه نحوها مصممة 
على الوصول اليها للسقاية من مائها ۰ لو واصل الفريقان سيرهما على 
التحو الذى .کانا يسيران فيه آنذاك لالتقى المسلمون بالقافلة المكية على 
الآبار فى اليوم التالی ۰ ولكن Ы‏ سفيان كان قائدا مجريا ومحنكا 
للقوافل ٠‏ وكان القلق قد استحوذ عليه اذ لم تصل اليه آنباء من الرجل 
الذی أوفده ولا عن الحامية التی طلبها من АКА‏ لتتولى حراسته وأيقن 
ان الساعات الاربع والعشرين القادمة ستكون حرجة كل الحرج وخطرة 
كل الخطورة ۰ وكانت بدر أقرب نقطة الى الدينة على الطريق التی يسير 
فيها ٠‏ فقرر أن يمضى قبل القافلة الى بدر ليستطلع الوضع بتفسه ٠‏ 
وعندما وصل الآبار وجد شيخ جهينة القييلة البدوية التى تقيم فى الناحية 
فسأله عما اذا كان قد رأى غرباء فى المنطقة ورد البدوى بالنفى قائلا انه 
لم ير سوى رجلين على ناقتيهما غادرا اكان قبل قليل بعد أن وزدا البثر* 
وترجل أبو سفيان عن ناقته كما يفعل ای مسافر فى الصحراء ومشی 
حذرا الى البثر متطلعا الى الارض بامعان الى أن عثر على АЙ‏ البعيرنين 





Ју )۱(‏ الاستاذ الخضرى طبقا لتقويم محمد مختار العری أن خروج النبى من 
الدينة كان في الخامس من مارس ( СЛУ‏ عام yall) . WE‏ ) 
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وهداه بحثه الى العثور على بعض روئهما ففرکه بين آصابعه ووجد بعض 
نوی التمر فيه وسرعان مامیزه بأنه من آنواع التمر التی يثمرها نخیل 
الدينة ۰ فلقد كان يعرف أن لیس فى البدو من يطعم بعبره تمرا ۰ وقرر 
على الفور أن الرجلين LY‏ وآن یکونا من أعل الدينة وانهما من عیون 
محمد ۰ الذی LY‏ وآن یکون قد نصب کمینه على مقربة لاصطیاد القافلةه 
clos‏ آبو سفیان یمتطی يعيره لیغذ به السبر عائدا الى قافلعه التی تدب 
فى طريفها الى بدر لیلقاها قبل أن تصل ٠‏ 

وكان الرسول الذى أوفده أبو سفيان من سورية الى قريش قد 
وصل الى مكة وان لم يعلم بوصوله محمد أو آبو سفيان ٠‏ وكان Jat‏ مكة 
قد فزعوا على أموالهم فراحوا الى سلاحهم ینتضونه والى ابلهم يركيونها 
لیسرعوا الى انقاذ القافلة وخرجت من مكة قوة تضم سبعمائة وخمسين 
رجلا من راكبى الابل ومائة من الفرسان المدرعين بالزرد(١)‏ وراحت هذه 
القوة تغذ سيرها على طريق القوافل الى بدر قادمة من الجنوب وهكذا كانت 
الفئات الثلاث تتقدم الى المكان نفسه والواحدة متها لاتعرف ad‏ عن 
الاخرى ٠‏ 

والتقى أبو سفيان الداهية بقافلته على بعد بضعة أميال الى الشمال 
من بدر وآمر بتحويل اتجاهها غربا نحو الساحل وآخذ بعد ذلك يتابع 
السير فى الليل والنهار دون توقف مارا على بعد اثنى عشر ميلا الى الغرب 
من بدر ومتجها الى الجنوب بأقصی ما أمكنه من سرعة الى أن غدا فى نجوة 
من الخطر ٠‏ 

وبيئما كانت القافلة تفلح فى الافلات من الخطر كانت قوة النبى 
المؤلفة من ثلثمائة رجل یتناوبون الركوب على السبعين بعيرا التى ترافقهم 
تتقدم بیط نحو بدر انتظارا لوصول القافلة الضعيفة الحراسة М‏ لم 
یکن يتولى حراستها AT‏ من ثلاثين رجلا يواجهون ثلثمائة محارب من 
المسلمين » ولكن قبل أن يصل المسلمون الى بدر قابلوا بعض المسافرين 
الذين آبلغوهم ان قوة من قريش تضم نحوا من آلف رجل هی فى طريقها 
لانقاذ القافلة ۰ وكان هذا آول نبا وصل الى النببى عن أن قريشا قد 
استنفرت رجالها لحماية قافلتها المعرضة للخطر ٠‏ وفزع النبى من هذه 
الأنباء ولا سيما АЙ‏ لم يكن قد عرض ولاء مسلمى الدينة لمحك التجربة 





۰ بالف ما بين فارس وهجان‎ vw قدرت كتب التاريخ العربی مدد محاربی‎ (М 
) العرب‎ ( 
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العملیة بعد فعقد مجلسا عسکر با للتشاود فى الامر فأيدوا جمیعا رغیتهم 
فى الضی الى القتال ٠‏ 


وعندما اقتربالنبى من بدر أوفد على بنأبى طالب على راس جاعةمن 
الکشافین لاستطلاع الوضع نلما وصلوا البثر باعتوا رهطا من قریش كان 
يستقى الاه ۰ وقال لهم هڙلاء ان رفاقهم قد دصلوا فى هذه اللحظة ال 
مسافة بضعة أميال فقط من البثر دانهم يقيمون على خط وراء التلال 
الرملية القريبة وهكذا وجد السلمون أمامهم بدلا من القافلة BASS‏ 
المغرية بثرواتها العظيمة قوة عسكرية تبلغ ثلاثة أضعافهم ٠‏ ورابط 
السلمون على آقرب بتر من stall‏ ضامنين لانفسهم السقاية من الماء » 
ومانعين الماء عن قریش ٠‏ وتراءی الجيشان ولم يكن من الحرب بد فى 
الصباح ДЫЛ‏ وكان wy‏ للقوة المسلمة الصغيرة من أن تخوض المعركة مع 
قريش » وسلمت راية المعركة بالنسبة الى المهاجرين الى مصعب بن عمير 
الرجل الذى كان النبى قد أوفده الى الدينة قبل سنتين لتعليم مسلميها 
الدين الحنيف ٠‏ آما راية الخزرج فقد حملها الحباب بن النذر فى حين 
حمل سعد بن معاذ من زعماء الأوس راية قومه * 


وانتشر الاضطراب فى غضون ذلك فى معسکر قريشس ۰ وقد سبق 
لى أن أوضحت ما للعصبية القبلية من آثر عند العرب وبینت أن محمدا كان 
يلقى الحماية وهو فى مكة من بنی هاشم على الرغم من أن كثيرين منهسم 
كانوا لا يزالون من المشركين ۰ وكان رسول ابی سفیان قد وصل الى مكة 
ليقول لاهلها ان القافلة قد أضحت فى نجوة من اقطر وانها تسف السير 
فى طريقها الى مكة ٠‏ وأشار عدد كبير من القرشيين بالتراجع بدلا من أن 
يسفكوا دماء أبناه عمومتهم من المهاجرين ٠‏ ولم تكن قوافل مكة التجارية 
ملكا خاصا للتجار الاثرياء فلقد كان فى وسع كل رجل من أبناء الدينة 
يستطيع أن يؤمن مبلغا من الا مهما صغن هذا المبلغ » ان Фаз‏ به مع 
احد الموئوق بهم من اصحاب القافلة على آمل استثماره فى صفقة تجارية 
رابحة ۰ وهكذا فان أى تهديد للقافلة يعنى تعريض كل ما وقره الکیون 
جميعا من آموال للخطر ۰ أما وقد أصبحت ثروتهم ON‏ فى СА‏ من 
الخطر فلم يعد هناك أى مبرر للقتال ٠‏ فالمهاجرون الذين لحقوا بالرسول 
ينتمون الى جميع عشائر قريش وبطونها ٠‏ ومن هنا كان تردد القرشيين 
في خوض معركة لا ضرورة لها وتسفك فيها دما« اخوائهم وأولاد عمومتهم* 
لكن الفريق المؤيد للقسال ما لبث أن تغلب على المترددين وذلك بفضل 
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ما أبداه آبو جهل عم النبو(۱) من اصرار ومن حماسة فى حديثه » 
لمحاربة السلمین ۰ 

Like,‏ تقدمت قریش الى العر کة وعی موزعة بين الاقبال دالاحجام 
كما أن بتی زهرة اخوال النبى رفضوا الفتال وعادوا الى مكة + آما نفسية 
المسلمين فکانت على النقیض من ذلك تماما فلقد كان الهاجرون بائسن ء 
تخلوا عن كل مایملکونه فى مكة ولا يحملون الا سیوفهم » يضاف الى هذا 
ان السلمین تخلوا عن العصبیات القبلية دالعائلية التى تربطهم بعد أن 
كد لهم التبی ان السلمیل هم اخوانهم فقط فالخوف من سفك دماء الاقر باء 
وهی النزعة التى كبحت جماح قریش وحدت من اقبالهم على العر (АЎ‏ والتی 
لا تزال مسيطرة على عقلية البدو من العرب حتی الیوم لم تكن معروفة 
عند المسلمين الاول » اين قعل أن بعضهم قتلوا آباء‌هم أو اخوانهم اذا 
كانوا من المشركين ٠‏ يضاف الى هذا أن تعودهم الوقوف فى صفوف 
منتظمة خمس مرات فى اليوم لاداء فريضة الصلاة مؤتمين بفائدهم قد 
أوحى الى عقولهم الباطنة بشیء منالانضباط ومن الروح العسكرية النظمة؛ 
يضاف الى هذا أن المهاجرين والاتصار МАЎ‏ تحت WU‏ حمية دينية طاغية 
وهم پشهدون قائدهم „азва‏ وسطهم پشسترك معهم في القتال (۲) ۰ 

وکانت التلال العالية تقوم الى الشمال والشرق من الوادی الذی يضم 
آبار بدر ٠‏ اما الى الجنوب فتقوم نتوات صخرية تحد من الرژية وتضیق 
من نطاق المجال للمناورة فى حين كان هناك الى الغرب حيث تنحدد الارض 
باتجاه البحر سلسلة خفيضة من التلال والكثبان الرملية التى تغلق 
الوادى ٠‏ وتقدم المكيون ثوق هذه الكثبان باتجاه المسلمين الذين وقفوا 
في صفوف آمام بار برفعون راپاتهم القبلية الثلاث * وكان أبناء عبد الدار 
وفقا لتقالید فريشى يرفعون رایات المكيين فى قاب الجیش وجناحیه ٠‏ 
وعندما ظهر جيش المكيين من وراء الكثبان دعا النبى ربه طالبا نصرته على 
]431.2 وأعداء رسوله الذين ينكرون رسالته ويحاربون АДУ‏ الله ۰ 

وییدو لى أن من التشویه للحقيقة عند الحديث عن هذه العارك 





)\( اصرار جديد من الولف على جهله وتسمية أبى جهل بعمالنبى ٠‏ مع انه لاتربطه 
به اية رابطة منوى رابطة القرابة في قریش . (المعرب) 

(؟) يبدو لى أن الؤلف اراد التأكيد على قوة العصبية القبلية عند قریش ليظهر 
قريشا بمظهر العاذف عن القتال التردد فيه رقبة منه في تقليل أهمية النمر العسكرى 
اللی حقانه المسلمون في هده المعركة الفاصلة في التاريخ الاسلامى وان كان لرایه بعض 
الاثر لو كان صحيحا . لكن “نب السيرة والتاديخ الاسلامى اکدت أن قريشا اقبلت على 
pall‏ 47 بحماسة متقطمة النظير وتصميم على قتال المسلمين . ( المعرب ) 


AN 





الاسلامية الاولى أن نتکلم كما تكلم بعض المؤرخين الاوربيين بلغة الجيورش 
والقادة العسكريين والجنود ٠‏ فلقد كان من المتوقع فى الجزيرة العربية 
أن يحارب كل رجل فى أوقات الطواری: دفاعا عن قبیلته ۰ آما فى 
الاوقات التى لا أزمات فیها ولا طوارىء فليس 4.2 من جنود نظاميين وليس 
ثمة هن تدريب یعتبر ضروريا وكان المقاتلون يحاربون لا فى سرايا أو 
أفواج وانما فى جماعات قبلية أو عشيرية يقود كل جماعة منها رئيس 
القبيلة أو العشيرة ٠‏ وكانت المعارك تبدأ فى العادة بمبارزات فردية بين 
أبطال المتحاربين تقف قوات الفريقين موقف التطلع Мый‏ ومشاهدتها ٠‏ 
وآخبرا يكر الفريقان فى شكل هجوم ويقرر مصير المعركة فى اشتباك 
عنيف ينطوى على عدد كبير من حالات الصراع بالايدى وكان السيف هو 
السلاح الرئيسى في القتال ولكن المتحاربين كانوا يلجئون آیضا الى الأسنة 
والرماح وكانت النبال تولف نار التغطية كالمدفعية فى يومنا هذا » وکانوا 
يستعملونأيضا الحراب والرماح التی تقذف» وهی أسلحة قيل ان الرتزقة 
من أبناء القبائل البدوية التى كانت قریش تستاجرها لحماية قوافلها 
یژثرونهار۱) ۰ ما الاسلحة الدفاعية فغالية التكاليف ٠‏ وكان العرب 
يستوردونها من البلاد المتقدمة تقنيا كفارس وبيزنطة ٠‏ وتتالف هذه 
الاسلحة عادة من خوذ فولاذية ودروع من الزرد مصنوعة من الحديد ٠‏ 
لكن العرب بما كانوا عليه من فقر كانوا أعجز من أن يستطيعوا شراه 
الدروع والاسلحة الدفاعية ٠‏ 

وتقدم من صفوف القرشهين ثلائة قادة هم شيبة وعتبة والولید بن 
عتبةوتحدوا المسلمين آن‌بخرجوا اليهم BW‏ لبارزتهم» فخرجوأ اليهم ثلاثة 
من الانصاد ولكن محمدا أمرهم بالعودة وهتف بالهاجرین طالبا أن يخرج 
اليهم UW‏ من بنى هاشم ٠‏ وتقدم ثلائة كانوا مدرعين بالدروع أولهم 
حمزة عم النبى وثانيهم على بن أبى طالب ابن عمه وز دیبه وثالثهم عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب أبن عمه * 

واشتبك الشابان УЯ‏ ء على والوليد ولم تمض لظات على البارزة 
حتى كان الوليد يسقط مضرجا بدمائه بضربة سيف قاتلة من على واشتبك 
حمزة عم النبى مع شيية فضربه بسيفه ضربة بترته نصفين ٠‏ أما عبيدة 
ابن الحارث البطل السلم الثالث فكان قد أربى عل الستين وتقدم منه 
{шр‏ فاصابه بسیفه فی فخذه وأوقعه على الارض ولکن بعد أن آصیب 


(۱) كانت القبائل البدوية تسخر من قریش وتقول ان رچالها يخشون الخروج الى 
السحراء دون حراسة مسلحة من قرهم ۰ ( العرب ) 


۳ 





بجراح من سيف عبيدة ۰ وهوى التبارزان على الارض * فتقدم حمزة دعل 
واجهزا على عتبة ثم حملا عبيدة الى صفوف المسلمين حيث توفی متأثرا 
من جراحه(۱) ۰ 

وكان النبى قد اصدر آوامره الى المسلمين بأن يثيتوا فى مواقعهم 
حتى تهاجم قریش على أن يحرصوا على جناحیهم نظرا لان صفوف قریش 
.كانت اطول من صفوفهم وذلك تحت حراسة الرماة » وتقدمت قریش 
مهاجمة ‹ لكنها عانت من عدة عوامل ضعف تعيوية ( تكتيكية ) ۰ فلقد 
ارتفعت الشمس SUT‏ فى كيد السماء وكانت تواجه المسكيين المهاجمين 
Lites‏ تقطعت أنفاسهم وهم يخوضون الکثبان الرملية للوصول 
الى السلمین كان #Уз»‏ ثابتين فى آماکنهم وقد خلقوا الشمس وراعهم ۰ 
وكان الصياح عاصفا اثر مطرة ليلية شديدة وعندما أصبح الفريقان على 
وشك الالتحام هپت زوبعةرملية شديدة فى وجوه المكيين وهتف النبی 
بحماسة دافقة يقول ان الفا من الملائكة يقودهم جبريل قد هاجموا العدو ۰ 


وحمی وطیس القتال وامتلا المكان بهتافات الحرب وصراخ التحار بين 
وصلیل السپوف » وظلت المعركة معلقة فى كفة القدر بعضا من وقت دون 
أن يضعف آحد الفریقن ٠‏ و کان محمد قد آقام مع أبى بكر فى عریش يناه 
له المسلمون فى الليلة الاضية حيث راح يصلى الى الله مبتهلا اليه أن ینصر 
جنده ويعن دينه ٠‏ وکان يردد القول Ob‏ خسارة المسلمين تعنى انعدام من 
يعبد الله ۰ وظل النبى يمد يديه متضرعا الى الله متاشدا ob)‏ نصرته الى 
أن هوت عباءته من فوق كتفيه دون أن بحس بها ٠:‏ وهنا أمسك به أبو بكر 
WE‏ : کفی يا رسول الله فلا بد أن يصدق الله ما وعده اللؤمئين ٠‏ 


وخرج محمد مع آبی بكر من العريس درقبان المعركة ٠٠‏ وكان يردد 
وعده للمسلمن بان كل من استشهد اليوم دفاعا عن دين الله فماواء 
الجنة ٠‏ وكان هناك شاب يقف الى جانپ النبى يلهو باكل حفنة من التمر 
قعندما سسمع ماقاله النبى صرخ Whe‏ ۰۰ آبیتی وبين الجنة أن اقتل فى 
المعركة ؟ وانتضی سنيفه بعد أن قذف بما يحمله من تمر وهجم على صفوف 
قریش وظل يعمل فیهم قتلا الى أن استشهد متاثرا بجراحه . هذا هو 
آلایمان الجرد البسیط الذى غمر السلمین الاوائل ٠‏ 





(۱) تختلف رواية е? tol‏ رواية الژلف .. قلقد ذكرت كنب السيرة أن عبيدة 
وعتبة اختلفا غربتين كلاهما اثبت مى صاحبه ثم حمل حمزة وعلى على عتبة فقغزا عليه 
واحتملا عبيده وهو جريح الى صقوف السلمی ۰ yall)‏ ) 


؟1 





وانحنی النبى على الارض یلتقط سفنة من الحمی وقذف بها فى 
انجاه العدو مبتهلا الى الله أن یوقع الارتباك فى صفوفه ۰ وبدأت قریش 
تتر نح من شدة ضریات المسلمين فازداد هؤلاء حماسة وضراوة فى هجومهم 
وأخذ العدو فى التراجع ٠‏ وكان من المحال أن يتم تراجع منظم من قبل 
قوات ой‏ تفتقر الى نظام ۰ وسرعان ما تحسول التراجع الى هزيمة 
ساحقة ٠‏ وقتل من قريش تسسعة وأربعون pols‏ السلمون منهم عددا 
مماثلار١)‏ ۰ وكان آبو جهل أشد أعداء النبى بين القتلى وبعث الرسول 
مولاء فقطع هذا رأس أبى جهل oles‏ به الى النبى ليقذف به أمامه فهتف 
الرسول فرحا ۰۰ « هذا رأس عدو الله ٠‏ الحمد لله ولا اله الا الله ٠‏ 

وبلغت حماسة المسلمين حدا ضاريا حتى ان بعضهم وعل رأسهم 
عمر بن الخطاب طالب الرسول بقتل الاسرى ٠‏ لكن النبى آمر بابقائهم على 
قيد الحياة طلبا للفدية ‹ وهو حل أكثر عملية من الذبح » اذ أن الهاجرین 
كانوا فى أشد حالات الفقر والضنك ۰ وكان العباس عم النبى والذی 
صاحبه فى بيعة العقبة بين الاسرى ولكن النبى أصر على أن يدفع أهله 
فديته ۰ وأمر الرسسول بدفن الموتى ثم عاد على رأس المسلمين تكلل 
حاماتهم أكاليل النصر الى الدينة ٠‏ 

وجدير بنا أن نذكر هنا ان بعض الاسرى شرعوا وهم ينتظرون 
الفدية من Да]‏ فى تعليم أهل الدينة القراءة والکتابة۰ وجدير بدا أننذكن 
أيضا أن تجار مكة كانوا يرون فى الكتابة على النقيض من مزارعی المدينة 
أمرا ضروريا لتصريف أعمالهم ٠‏ 

وكان انتصار بدر حجر الزاوية فى التاريخ الميكر للاسلام * فلو 
قدر للمسلمين أن يهزموا أو لو قدر لمحمد أن يستشتهد فى هذه المعركة 
لما ظل الاسلام قائما ولاختفى هذا المذهب الجديد من عالم الوجود ؛ بدلا 
من أن يكسب كما كسب بالفعل انصارا جددا ۰ ولم يتردد محمد قى أن 
يعزو هذا النصر على عدد يعد ثلائة أضعاف قواته الى عون الله وأن بعتبره 
دليلا ساطعا على هذه النصرة الالهية ومن هنا كان قراره فى أن يكون 
انتصاره هذا dows‏ جديدة لتوضيع سلطانه ٠‏ 

وقد سبق لى أن ذكرت شیثا عن وجود قبائل يهودية فى المدينة 
وسبق لى ان cay‏ أيضا ان ЫЙ‏ اتبع ра‏ هذه القبائل أول وصوله ال 
المدينة سياسة ودية وعقد نوعا من الاتفاق معها ٠‏ ولم يكن قد انقضی على 


)1( تجمع كنب السيرة على ОЇ‏ عدد الاسری بلغ سبعين وجلا ٠‏ 
yall‏ ب 
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وجوده فى الدينة حول کامل عندما نشب الاستکاك بين السلمبن والیهود 
فقد رفض هؤلاء الاقرار بنبوة محمد وراحوا یعربون عن زرايتهم بالمسلمين 
واستهانتهم بهم ۰ ونشپ شجار بعد معركة بدر بين آحد السلمیل وأحد 
الیهود فقام النبى بحصار بنی القينقاع ۰ وهنم الذين ينتمى الیهم ذلك 
الیهودی فى الحی الذین یقیمون فيه الى أن استسلموا لحصاره ٠‏ وخشی 
اليهود أن يأمر النبى بذبحهم عن بكرة بيهم الا أن عبد الله بن آبی الزعیم 
الاكبى للاوس والخزرج تشفع لهم بقوة عند النبى lind‏ عنهم واکتفی OL‏ 
يصدر آمره اليهم بالهجرة من الدينة الى سوريا بعسد أن وزع مساکنهم 
وآموالهم على المسلمين ۰ وهكذا ارتحل بنو القينقاع الى سسوريا حيث 
أقاموا فى ناحية درعا )١(‏ * 

وأثارت غلبة محمد على بنى القينقاع واجلاژهم من الدينة الفزع عند 
جميع أولثك الذين كانوا يعارضون النبی فى المدينة سرا أو علانية* وكان 
عبد الله بن آبی زعيم الأوس والخزرج قد توقم تضاؤل شهرنه ونفوذه 
بصورة متدرجة بالنسبة الى شهرة محمد ونفوذه الآخذين فى الارتفاع 
والازدياد ۰ وأدى فزع من تبتی من اليهود الذين کانوا لا يتورعون عن 
اظهار سخريتهم بما يقوله النبى عن الوحي الذی ينزل عليه الى أن يسكتوا 
عر غمين ٠‏ يضاف الى هذا ان أموال ينی القینقاع ومساکنهم كانت 4.56 
ومفيدة فى سد حاجات المهاجرين الادية الذین وحدوا فيها ما أغتاهم عن 
الحاجة المذلة الى العیش على حساب اخوانهم من الانصار وجودهم + وهكذا 
تمجدهم يخطون فى الواقع خطوات فى طريق الثراء(۲) ٠‏ 

وتعزز سلطان محمد فى المدينة بوقوع оде‏ من الاغتيالات فيها ۰ 
وكان شديد الحساسية من قصائد الهجو التى يقولها بعضهم فيه والتى 
ينشرونها بين العرب بصورة مستمرة ولذا فقد حمل على الشعراء حملات 
عنيفة ۰ وكان قول الشعر دتناقله شفويا من فم الى فم سواء OUT‏ فى 


)1( لم يلكر الولف of‏ بنى التينقاع هم الدين نقضوا عهدهم للنبى وانهم هم الذين 
تحدوا المسلمين عندما اعتدى رجل منهم على امرأة من العرب تعديا معييا قصاحت 
مستفيثة فافانها رجل من المسلمين قام الى اليهودى فقتله فقام اليهود على المسلم فقتلوه. 
ولا دیب في آن اففاله للسبب مقصود لاظهار السلمين بمظهر العتدین  .‏ (المحرب) 

)1( يكثرجلوب » رفبة منه فيتشويه التاريخ الاسلامى منالحديث عن فقر المهاجرين 
وميشهم على حساب الانصار . ولئن كان الانسار قد قدموا العون الى اخوائهم اول 
حجرتهم فان هذا العون آمر تفرضه الشريعة الاسلامية على المسلمين وليس فيه من مثة 
— يضاف الى هذا of‏ الهاجرين مالبثوا أن اخدوا يعملون وسرعان ما آصبحوا في فنی 
عن المون ٠‏ ( العرب ) 
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المديح آم الهجاء آهم وسيلة من وسائل ما نسمیه الیوم بالدعاية عند 
العرپ الذین تنتشر الامية بینهم ٠‏ وعندما قتل اثنان من هؤلاء الشعرآء 
الذين دأبوا على clea‏ المسلمين فان من تبقی منهم من ناقدین قد أرغم على 
السکوت ۰ وکان بين الذین اغتیلوا امرأة طعنت وهی نائمة فى فراشها 
مع آطفالها (۱) * 


و کان الحادت الذی آثار الناس فى الدينة أكثر من غبره من الاحداث 
اغتیال .کعب بن الاشرف هو رجل ینتمی الى قبيلة طییء وان كانت أمه. 
يهودية من بنی النضير ۰ وقد عاش الرجل مع اخواله من يهود الدينة 
ونشأ فى کنفهم ۰ وکان كعب بن الاشرف قد نصر محمدا فى بداية الامر 
ولکنه ما لبث ان ارتد عن نصرته وقد قام بزيارة مكة بعد موقعة بدر ويقال 
انه شجم القرشيين على حرب المسلمين وتقرر أن يمضى خمسة من المسلمين 
لاغتياله ۰ وقد مضوا الى بيت كعب بعد أن خیم الدجى ويقال ان النبى 
قد رافقهم جزءا من الطريق ثم تمنى لهم التوفيق عائدا وحده ۰ وقد 
استخدم СЇ‏ لكعب فى الرضاع وهو من المسلمين لخداع كعب واخراجه 
من منزله حيث هاجمه المتآمرون ٠‏ وقطعوه اربا اربا بسپوفهم ٠‏ ومنل 
هذا الحادث آخذ ogg‏ المديئة يعيشون فى رعب دائم (۲) * 





)1( صورة مشوهة آخری . فليس في الموضوع اغتيال مطلقا . وانما هناك عداء 
لنظام ودين يظهر أحيانا على شکل هجاء مقلغ يعيب نساء المسلمين واعراضهم وليس 
من الفریب والحالة هذه أن يكون نصيب من يمس الامراض ويقاوم النظام التتل من 
مؤمن متحمس للعقيدة لكن رواية الافتیال هذه لم ترد الا في كتاب أو كتابين من كتب 
التاريخ القديمة ولعلها لا تخلو من الفرض من الشعوبيين ٠‏ ( المغرب ) 

)0( بخرج القارىء البرىء الذى لاببرف شیثا عن تاريخ الاسلام من هذه القصة 
التى پرویها جلوب بعد أن وضع حقائقها فى الصورة التى يريدها بالانطباع بان اليهود 
كانوا نبحية للمسلمی وان اغتيال ب كما شاء أن يسمى القصاص GIN)‏ عب بن 
الاشرف عمل بعيد من سئن الاخلاق . ولا ريب في أن GU‏ یکشف عن خبيئة نفسه في 
هذه القصة ومرض عطفه على اليهود الذین دقعه حبه لهم الى ترییف الوقائع ۰ فالقصة 
الحقيقية كما ترويها جميع كتب التارريخ والسير النبوية هی على النحو التالى : 

« كان كعب بن الاشرف يهوديا من طبیء عم بنی نبهان وأمه من بنی التضير ЫШ‏ 
انتصر المسلمون ببدر وأرسل الرسول زيد بن حادلة وعبد الله بن رواحة يبشران ЈМ‏ 
الدينة بانتصاره وقتل من قتل من قريش قال كمب : 3 والله لئن كان محمد اصابهؤلاء 
القوم لبطن الارض خر من ظهرها 6 ولا تيقن الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على الطلب 
ابن ابى ودامة السهمى فانزلته امراته واکرمته وجعل يحرض على رسول الله ويقرل 
الاشمار ویکی اصحاب القلیب من قريش الدين اصیبوا ببدر فقال : ۳ 


م ۷ ؛ ۸ - الفتوحات العربية الکبری 





boy‏ النبى بالاضافة الى اغتیال آعداثه من الشعراء الى استتجار 
آخرین یتولون الدفاع عنه ۰ وکان من آشهر هؤلاء حسنان بن ثابت وهو 
شاعر من أهل الدينة )1( ویقال انه عندما نمی اليه أن الثبی فى حاجة الى 
خدماته مد لسانه قاتلا : دلیس هناك من درع يصمد آمام هذا السلاح» ٠‏ 
ویقال ان النبی استوضح фе Ча‏ الطريقة التى یمکنه فيها أن يهجو 
قریشا دون أن یسیء الى النبی وهو منهم فرد الشاعر قائلا : « لاتخش 
يارسول الله ففی وسعی أن استلك من وسطهم كما استل الشعرة من 
العجین » ۰ 

وکانت قريش فى غضون ذلك تعيش فى متامب ومشاق بالفة فلقد 
كانت حياتها تعتمد على تجارة القوافل وقد آصابها الفزع بعد معركة 
بدر من ايفاد قافلة أخرى الى سوريا . Lely‏ قررت قريش 3 
سبتمير عام 1۱۲4 أن توفد قاقلة ال الشفسمال عن طريق نجد بدلا من 
طريق ساحل البحر الاحمر . ولكن انباء عزمهم هذا وصلت الى الدينة 
فأوفد محمد ربيبه زيد بن حارثة على رأس قوة لتهاجم هذه القافلة 
وتقطع عليها Lge sb‏ وتححت الحاولة تمام النجاح 6 واستولى المسامون 
على القافلة بكاماها وغنموا غنائم كبيرة من الحریر والدمقس والسلع 
التجارية واقتسموها بينهم . 

وعلى الرغم من أن العداء كان فى هذه الفترة قائما بين مدینتی 
مكة والمديئة الا أن القبائل البدوية التى تعيش فى الصحارى الجاورة 
لعبت دورا هاما فى المشاحنات. التى قامت بين الدینتین . وكان هؤلاع 
البدو بتجوالهم الستمر بين الدینتین يؤدون دورا بارزا فى نقل الاخبار 
والخابرات وهی ضرورة عسکرية كان السلمون مفتقرین الیها آشد 


ب طحنت رحا بدر КИР‏ اهله . Ҹә‏ بدن تستهل ers‏ 
cds‏ مراة الناس حول حياضهم لا عدوا ان الملوك تصرع 
كمي قد أصيب به دفیق ماجد ذو بهجسة تأوى اليه الضيع 


الى آشر القصيدة .. ثم دجم الى المديلة فشبب بنساه المسلمين حتى اذاهم 
فارسل له هليه السلام نفرا من ДАЙМ‏ فقتلوه جزاء خیانته العهد . 
( العرب ) 
)1( غريب امر جلوب هذا ققد جعل من الشعراء أعداء LOGE сам ШЦ‏ بدافسون 
عن عقيدتهم اما الشعراء من المسلمين وبينهم حسان بن Call‏ شاعر الرسول فهم أجرا» 
استاچرهم التبی لیداقعوا عنه ب حقا АЙ‏ عداء ظاهر بجمل جلوب بعيدا عن مسفوفه 
المؤرخين ЫР poy‏ أن نعامله في تعليقاتنا على آقواله بما بستحقه من نقد لاذع 
( العرب ) 


۱ ۱ | ۹۸ 





الافتقار فى البداية » يضاف الى هذا أن هذه القوافل كانت تحتل 
.الصحراء المكشدوفة وكانت قادرة عن هذا الطريق على حماية القوافل 
أو نهبها وكانت قرش واثقة من آنها لو استطاعت ضمان ولاء هوّلاء 
البداة فان قوافلها تستطيع أن تنجو من الفزاة المسلمين . اما اذا 
أفاح النبى فى كسب ولاء هذه القب‌ائل فان أهل مكة سیصیحون 
محصورین داخل مدینتهم ويتعرضون للتضور چوعا ۰ وكان المسلمون 
قد فازوا بصداقة قبيلة جهينة التى تقيم فى السهل السساحلى لكن 
قبيلتى غطفان وبئى سليم القیمتین الى الشرق من المدبئة ظلتا حلیفتین 
القريش . ودفعت هذه الأوضاع المسلمين الى القيام بغروات صغيرة 
suc‏ ضد هاتين القبيلتين لارهابهما واقناعهما Ob‏ صداقة محمد شير 
لهما من التحالف مع أهل مكة ٠‏ 

وبدا العام الثالث من هجرة المسلمين الى المدينة بداية سيئة 
غفی ينباير ( كانون الشانی ) )١( Woe‏ خرجت قريش من مكة بقوة 
تضم نحوا من UW‏ آلاف رجل وقد صممت على الثأر لهزيمتها فى بدر 
dey‏ فتح طريق القوافل آمام تجارتها ٠‏ وكانت الطريق الى المدينة من ناحية 
الغرب من ААМ‏ ثم اتجهت الى اليمين لتدخل واديا واسعا الى الشمال 
من المديئة عند سفح جيل احد الذى تکشر فيه الصخور . وهنا 
انتشرت القوة القرشية منتظرة من المسلمين أن يبدءوأ هجومهم ٠‏ 

ولم يكن القلق الذی اثاره وصول هذه القوة الضخمة التی تبلغ 
فى عددها ثلائة آضماف القوة التى خاضت معركة بدر قليلا أو تافها . 
وكان من رای محمد وعبد الله بن أبى وعدد من شیوخ الدينة البقاء 
فيها وعدم الخروج منها للقاء قريش . وکائت كل عشيرة سواء أكانت 
من الاوس ام الخزرج ام من قبائل اليهود تعيش فى حيها الخاص بها 
حيث تقوم البيوت مجتمعة داخل آسوار تجعاها آشبه ما تكون بالقلاع 
عصية على الاقتحام من رجال لا سلاح لهم الا السيوف والسهام . ولا 
كان الجیش الكى قوة تفتقر الى تنظيم الجيوش وما تحتاج اليه من 
تموین فائها كانت ولا ريب عاجزة عن فرض حصار طويل على المدينة . 
لکن الشبان من المسلمين وقد اثملهم انتصار بدر ضجوا مطالبين 
بالخروج لقابلة قريش فى معركة مكشبوفة مما حمل النبی آخيرا على 

сйс, )١(‏ هلا التاريخ عن التثارنخ الاسلامی فقد کان خروج تريش ف الشالت 
عثر من شوال الذى عاد له تقويم مختار الصری بالتاسع عثر من مارس سنة ۱۹۲۵ ٠‏ 

( ارب ) 
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التسليع برأيهم ۰ وخرج الررسول بعد slot‏ صلاة الظهر على راس آتباعه 
للقتال . وحاول بعض اليهود أن بلحقوا بالقوة الاسلامية كرديف لها 
يقدم العون ولكن التبى ردهم معلنا أن المسلمين وحدهم أصس ul‏ 
Gall‏ فى الدفاع عن دين الله واتخذت القوة الاسلامية مواقعها فى 
الليل لتشرع فى التقدم نحو العدو عند فجر اليوم التالى ؛ وهنا وق ' 
هذه اللحظة الرجة انخذل عبد الله بن أبى بنحو من ثلثمائة رجل 
عائدا الى الدينة متاثر! بغيرته من سلطان النبى ومن رفضه العمل 
بمشورته وهى البقاء فى المديئة. وهكذا تقدم المسلمون وقد خذلهم ابن 
أبى وصحبه فى هله اللحظة الشديدة الخطر بلحو من سيعمائة رجل 
ليحاربوا عددا يعد نحوا من ثلاثة آلاف يضاف الى هذا آن القوة 
الاسلامية كانت تفتقر الى الجنود من أصحاب الدروع اذ لا يريد عدد 
التسربلین بها عندهم عای BU‏ وتفتقر ایضا الى الجياد بینما حشدت 
قرش وحلفاژ‌ها نحوا من سيعمائة رجل بدروعهم ومن مائتی قاررس. 
ولم يكن ثمة من شك فى أن السلمین وقد شعروا بقلة قسددهم 
ازاء العدو ودوا لو حموا ظهورهم بالجبل وبالفعل جعب‌لوا أحدا وراه 
ظهورهم وخلف جناحهم الایمن بينما ظل جناحهم الاسر مكشوقا 
ومعرضا لهجوم بشنه فرسان العدو واحتاط محمد لهذا الخطر 
فوضع خمسين شخصا من الرماة لحمابة هذا сем!‏ مصدرا آمره 
اليهم بألا بتر کوا موا قعهم مهما حدث „ اذ أن هذه الواقع تحمى جناح 
الجيش من فرسان قريش ٠‏ 

٠‏ وکان اد سفیانر بن حرب بن امية يتو لئ قيادة امل مكة وحرى 
ас‏ ا бй‏ والنفوذ с‏ بنى امية کانوا بتولون بالورائة قيادة 
جیوش قریش بینما بتولی بنو هاشم رفادة الحجاج وسقايتهم ولهدا 
نقد تولی of‏ سفیان قيادة الجیش الکی بحق الوراثة بيئما حمل 
بثو عبد الدار الراية على مالوف عادتهم . وعهد النبی براية الهاجرین 
الى مصعب بين عمير الای حملها فى موقعة بدر والذی يمت الى بنی 
عبد الدار Lat‏ . وأصطف الکیون بواجهون المسلمين الذين جعلوا جبل 
احد فى مؤخرتهم نفصلوا بدلك بين المسلمين وبين المدينة . 

واشتمل النبى بدرعين من الزرد ثم استل سيفه وحتف بالمسلمين 
قائلا : من Д0‏ هذا السيف بحقه ؟ وخرج من صفوف المسلمين رجل 
ow‏ ابو دحانة فسال الرسول WE‏ : وما حقه يا رسول الله ؟ قال 
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oF‏ تضرب به العدو حتی پنحنی ء وتسلم آبو دجانة السیف من النبی 
واخذ يختال بين صفوف الجیش قائلا : 
انا الذی عاصدنی خلیلی ونحن بالسفح Gal‏ التخيل 
الا اقوم الدهر فى الکیول )0( اضرب بسیف الله والرسول 

وراح آلثبی Jot‏ وهو بری LI‏ دجانة بتبختر فى مشیته ,۰.۰ انها 
.لشية يبغضها الله الا فى مثل هذا الموطن . 

وکانت قرش قد حملت معها الى المعركة عددا من النسوة 
بحملونهن فى هوادج » وهی عادة ظلت قائمة عند بدو نجد حتى بداية 
«القرن العشرين ٠‏ وعندما اقترب الفريقان хае‏ من بعض »> شرعت 
نساء قريش فى إيقاد الحماسة فى صدور رجالهن بقرع الدفوف 
.وانشاد افانی الحرب وارخاء شعورهن الطويلة . وكان gf‏ سفيان قد 
استفز حماسة بنى عبد ЛАЙ‏ بتعييرهم б‏ جبنهم كان السبپ فى 
«هزيمة بدر » وهنا خرج طلحة ين عبد العزی من صفوف قريش ‏ 
وهو من بنى عبد الدار ب يحمل راية قريش ويتحدى المسلمين طالبا 
ol‏ يخرج اليه آحدهم لبارزته ۰ وخرج اليه على بن of‏ طالب وسرعان 
.ما ضربه بسيفه ضربة أسقطته مضرجا بدمائه . وخرج آخو طلحة على 
الفور ويدعى عثمان من صفوف قريش فرفع الراية السساقطة بيئما 
ел.‏ التكبير من صتو ف السلمین ۰ واعاد عشمان تحدی آخیه القتیل 
للبراز فخرج اليه حمزة عم التبی » وبعد اشتباك قصير هوت راية 
.قريش من جدید الى الادض وعاد حمزة ظافرا الى صغوف السلمین 
.بعد آن صر ع خصمه 8 ولم off‏ عشية ذلك النهار حتى كان خمسة 
.من بلی عبد ЛАЙ‏ قد خروا قتلى فى ميدان المعركة وهم بحملون راية 
قریش ۰ 
«رجال قريش بعزيمة ومضاء ۰ وحمل عبد حبشی لآل عبد الدار راية 
قريش بعد of‏ رفعها من الرغام وظل یقائل حتی قطعت يداه فهوی 
على رکبتبه وهو يحمل الراية بینهما الى صدره الى ان قتل مشخنا 
بالجراح وکر السلمون بمزيمة يؤمنون بان الاستشماد فى سبیل الله 
.هو سبیلهم السريع الى الجنة ۰ od sty‏ صفوق قریش تترنح آمام 
ضربات المسلمين القاصمة وظل أبو دجانة وقد لف متديلا آحمر على لامته 
بضرب بسيف النبى ضربات قائلات آما حمزة فكان يصول ويجول فى 

(1) الكيول آخر الصفوف في الحرب . 


۱۰ 





المجدان فتتهارى الرعوس أمام ضر Gb‏ بمئنة ويسرة $ وحاول فرسان. 
قريس الالتفاف حول جناح المسلمين ولکن رماة المسلمين الخمسين صدوهم 
على أعقابهم * وظل على بن أبى طالب يواصل الضغط على صفوف العدو 
Wale,‏ معحز Ё‏ بدر الى الذلهور فالسلمون у‏ شهرون 8 
و بهزجن وراء الخطوط ویعزفن على الدفوف ۰۰۰ وهند تقول : 

نحن نات طارق eee‏ 


الى أن تقول +++ 
ان قبلوا йш‏ ونفرش التمارق 
أو تدیروا نارق فراق غير وامق 
وفجاة انطاق ابو دجانة بضرب بسسیف الرسول يمنة ویسره 
فاخترق صفو فا قرش حتی وصل الى النسوة فرحن یتبعثرن هنا 
وهئالك نشدن الخمار ٠‏ 
ولكن الغرور سرهان ما استخف ببعض المسلمين . فقد تاهو 
امجابا وفخارا وخيل اليهم انهم حققوا النصر فاقبلوا على النهب (ا) ۰ 
СА,‏ الحماسة التى رافقت هجومهم قد فرقت صفوفهم وبددتها . 
ولعل ما هو اسوا من ذلك ان الرماة الخمسين أو قد تصوروا أن الم AS‏ 
قد انتهت » تخلوا عن مو قعهم على الجناح الاسر طلبا للهب . وكان بين. 
البارزين من وجال قریش فى ذلك اليوم رجلان قدر لهما أن ينالا شهرة. 
خالدة كقادة عسكرين للمسلمين وهما خالد بن الوليد وعمرى بن العاص* 
وقد رای هذان القائدان الفرصة التى اتاحها تخلی الرماة المسلمين. 
عن موقعهم فقادا فرسانهما والتفا بهم حول الجناح الابسن للمسلمبن. 
لم انجها الى اليسار ثائية وهاجما خطوط المسلمين من مؤخرتها 9) ۰ 
وكان النبى يرافقه عدد من الصحابة يقومون على حراسته يسير وراه" 





)1( لا ادرى من این جاء ШШ‏ بهذه الرواية المشوهة فلقد اجعت كتب السيرة. 
وفي طليعثها سيرة ابن هشام نقلا عن الزبير بن الموام قوله يصف تحول المرکة : ولد 
راتنى انظر الى هند بئت عتبة وصواحبها مشمرات مرارب وما دون آخذهن قلیل. 
ولا كثير إذ مالت الرماة الى المسکر حين كشفنا القوم عله وخلوا ظهورنا للخيل فاتینا! 
من خلفنا وصرخ صارخ الا ان محمدا قد Ja‏ فانکنانا وانكفا علينا القوم ٠‏ 

)0( تجمع کیب التاریخ العربی على ان خالد بن الولید وحده هو الای قاد. 
فرسان قریش اما عمرو بن الماص فکان قائدا في العركة ۰ ш‏ المرب ب 


Dı 





الصف الزاحف من السلمین برقب سير العركة عند ما داهمته من 
المؤخرة ثلة من فرسان قریش اقتحمت طريقها متجهسة الى الامام 
واستشهد مصعب بن عمير وهوت رابة الاجر ین وبوغت السامون 
بهذا الهجوم الصاعق من اأؤخرة وتمزقت صفوفهم وتفرقوا شدر مذر 
وارتقع صوت pal‏ شول ان محمدا قد قتل وراح الناجون من 
السلمين بو لون الاديار لينحوا الى ti‏ أحد ورأعهم ۰ وكان 
السلمون يمرون بالرسول فى طريق فرارهم فيهتف بهم WE‏ : آين 
تذهبون ؟ .. هعودوأ آنا رسول الله ولکن دون جدوى )№( 

وكانت oly‏ فرش لا تزال ملقاة على الثرى مند قتل الحاربین 
من بنی عبد الدار وأسرعت فتاة شجاعة تدعى عمرة بنت علقمة فر cand‏ 
الراية التی التفت حولها قرشی بعد أن أعادت تنظيم صفوفها وأخدذت 
со. Лаб tse‏ العرى وهيل من الأصنام وعادت قرش الى المجوم 
على السلمن ٠‏ وعللما سمع بعض السامین النداء ob‏ محمد| قد 
قتل هب رجل منهم يدعى انس بن النضر فهتف قائلا : « قتل رسول 
الله » فماذا نصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ها مات عليه 
رسول الله » ثم استقبل القوم فظل يقاتل يمئة ويسرة حتى قتل . 
ضربة . 

وسرعان ما ضيبو العدو الخناق على الفئة القليلة العدد التى 
تتولی حراسة النيى واتهالت الحجارة JS,‏ کالا مطار على حراس 
Quill‏ . واصحاپ حجر رسول الله فى وجهه فشحه واصاب شفته 
وشناباه ٠‏ ووقعت ضربة عاى رباعيته فوق هامته ... وهتف النبى 
يطلب العون بعد أن وقع فى الحفرة . وسرعان ما هب خمسة من 
المسلمين لنجدته اذ سمعوه بقول : « من شری لنا نفسه » . وظل 
هوّلاء الخمسة يدافعون عن اللبى حتی استشهدوا عن آخرهم . 





(۱) هذه رواية آخری من روايات الؤلف المشوهة ۰ فلقد دالع المسلمون هن 
النبى دفاع الابطال ولم يرو ای راوية أن النبی قال لهم هذا القول فلقد روی ابن هشام 
أن ام ممارة نسيبة بن كعب المازنية قاتلت يوم احد دفاعا من الرسول الى ان اصيبت. 
وروی ابن اسحاق ان ابادچانه ترس دون رسول الله بقع النبل في ظهره وهو منحی 
عليه حتی کثر قيه الثیل ۰ واضاف ان سعد بن ابی وقاص رمی دون رسول الله كما 
رمی عنه قتادة بن النعمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثر من صحابة الرسول ومن 
هنا تظهر روابة الولف المشرهة . 

( العرپ ) 
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وتمکن فارس مشهور من قریش یدعی ابن قمثة من الوصول الى النبی 
فضربه بسیفه ولکن طلحة بن عبيد الله من آقارب النبی درأ الضربة 
وجهه بينما واصل ابن قمئة صراخه معانا قریشا انه قتل محمدا ٠‏ 
ومن الغريب أن یفکر الرء الیوم كيف كان من الممكن أن يتفير مجری 
التاريخ لو أن ضربة سيف ابن قمئة قد اصابت هدفها قبل آلف 
ЫШ,‏ عام ۰ 

وكان ثفر من المسلمين قد تحلقوا حول النبى فى غضون ذلك ومن 
الحتمل أن 0 ادعاء схі‏ قمئة بانه قتل محمدا قد خفف من عزيمة 
قريش ودعاهم الى الاسترخاء أذ of‏ نضالهم كان مع محمد وحده » 
واغتدم طلحة بن عبيد الله فرصة هذا الاسترخاء فرفع النبى برغم 
جراحه من الحفرة التی وقع فیها » والتف حول الشی آبو بكر وعلی 
وغيرهما من الصحابة المقربين بحملونه وبدرعون عنه SSVI‏ حتی وصلوا 
به الى صخور احد حيث انزلوہ مكانا أمينا » ومضی عاى بطلب ماء 
لیمسح به جراح النبى بينما هتف الرسول قائلا : كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه لبيهم وهو يدعوهم الى ربهم ؟ ! 

Lise,‏ انتهت المعركة وبانت قريش مسيطرة على ميدانها تمام 
السيطرة ولجاً من تبقى من المسلمين الى شعاب احد يرقبون منها 
رجال قريش دونهم فى سفح الجبل واصبحت Lull‏ نفسها مفتقرة الى 
من یدافع عنها لو أراد المشركون غزوها . لكن المكيين اشتغلوا فى غضون 
ذلك فى نزع الملابس عن قتلى المسلمين وتشويه جثثهم فلقد قتل نحو 
من خمسة وسبعين من المسلمين بيئما لم تخسر قريش الا عشرين 
رجلا (۱) . وقد حزن الرسول أكثر ما حزن علی عمه حمزة . فقد 
استاجرت هند زوجة أبى سفيان رجلا Late‏ يدعى وحشیا اشتهر 
بمهارته فى قذف الحربة ليقتل حمزة ثأرا لوالدها الذى قتله حمزة فى 
موقعة بدر )1( . وكمن وحشی لضحيته الذى لا يشق له غبار فى 





)1( ووت كتب السيرة ان شهداء السلمين بلغوا (۷۰) وان قتلى تريش كانوا 
(tt)‏ ۰ 

(؟) تؤكد كتب السيرة وفي طليعتها سيرة ابن اسحاق أن حيشيا كان غلاما لرجل 
يدعى چبیر بن مطعم وكان هم هذا ويدعى طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر فلما سارت 
قريش الى احد قال له جبیر أن قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق ۰ وتمشيالرواية 
وهی على لسان حبشي تقول .. فخرجت مع الئاس أنظر حمرة واتبصره وليست لى 
بفية سواه الى أن 415 . 

( المعرب ) 





شجاعته وشدة dub‏ حتی لاحت له ада‏ سانحة وهو يبارز قرشیا 
فضربه بحربته فوقعت فى ثنيته حتی خرجت من بين رجلیه وخر صريعا 
التوه ۰ وعثرت هند على الجثئة بعد الع 47 فثارت لنفسها بجدع آذنیه 
وانفه وراحت بعد ذلك تفتح АДЫ‏ لتنهش من کبده . 
- وعندما انتهت قريش من التمثيل بجثث السسسلمین وارادت 
الانصراف تقدم ابو سفیان فاشرف على الجبل ثم صرخ باعلی صوته 
اليسممه السلمون القاسون فوقه بين صخور الحبل : « آنعمت فمال 
وان الحرب سچال ۰ يوم بیوم ۰ آعل هبل ء ان موعدکم يدر للعسام 
المقبل » ء وامتطی المكيون اثر ذلك ابلهم وراحوا يغادرون المكان catty‏ 
النبى أن تکون وجهتهم المدينة oly‏ بحتلوها بسهولة لعدم وجود قوة 
تدافع عنها » فآوفد على بن آبی طالب فى اثرهم لینقل اليه آخبارهم 
وحرکانهم » وسرعان ما عاد « على » لیقول ان قریشا اتجهت ال الجنوب 
455 طریق Wty Ke‏ جاوزت المديئة وفرغ السلمون بعد ذلك لقتلاهم 
پدفنو هم ٠‏ وقیل : ان محمدا غضب غضبا شدیدا عندما رای ما رآه 
من تمثیل قريش بشهداء السلمین ولا سیما بجثة عمه حمزة وتوعد 
قريشا أن اظهره الله علیها فى موقعة من الواقع أن يمثل بثلائین رجلا 
٠ ro‏ ولکن الرسول سرعان ما ندم على قوله وأصدر آمره بتحر یم 
4541 بالاموات ۰ 
` وبالنظر الى أننا الفنا فكرة الحرب الجماعية بکل ما فیها من 
.قسوة وخشونة ووحشة فان الاسالیب العرضية والمتنافرة التى 
.يتبعها العرب تبدو لنا غير مفهومة اطلاقا فنحن ثری فى الوحشية التى 
أبدتها قريثى فى التمثيل بجثث قتلى المسامين Led‏ يرمز الى الكراهية 
التی لا تنطفیء ولا تخمد » ومع ذلك فان قريشا تقاعست عندما بات 
pall.‏ الکامل فى متناول يديها ye‏ طریق احتلال الدبنة عن هذا العمل» 
وماد رجالها الى بلدهم مکتفین بتحدی السلمین للقتال فى بدر فى العام 
القبل . ویبدو آن مثل هذا التحدی لعركة فى کل سنة كان شسيئًا 
تقلیدیا بالدسبة الى عرب تلك الايام » فلقد نشبت الحرب قبل سئوات 
عدة بين قریش وهوازن » عندما كان محمد لا يزال فتی غض الاهاپ ٠‏ 
ودارت خمس معارك سنوبة كانت الواحدة منها تقرر فى السنة التى 
تسبقها ویتلاقی الفربقان على موعد بالقتال وذلك قبل أن يعقد الصلح 
النهاثى بینهما . 

وقد استمرت طرق الحرب بين القبائل البدوية فى وستط 
الجزيرة العربجة على هذا التحو وال حد كبير حتى القرن العشرين ٠‏ 
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بعض دون of‏ برغب أحد الفر شین آدنی رغبة فى قيام ۲لصلح „ый ЕЛ‏ 
٠ logis‏ وکانت أوضاع هذه الحر وب التی لا تنتهى تؤمن المواضيع 
الابداعية الرومانطيقية التی تمکن فتیان العرب ویواسلهم ومفامر بهم 
من آداء اعمال البطولة التی اضفت على شعرهم ذلك الرونق والجد. 
الذى لا تؤمنه لهم حياتهم الرتيبة التى يعيضونها ۰ وصحيح أن قريشا 
لي تكن قبيلة بدوية وكانت مصالحها الاساسية معتمدة على التجارة 
ولكنها عندما تخوض حربا من الحروب كانت تميل الى اتباع العادات. 
الحربية الألوفة فى عصرها حتى ولو كانت هذه المددات والتقالید. 
Ал)‏ 3 آحواء بدوبة ۰ 
لكن النازعات الدموية كانت تنفد خلال هذه الشاحنات العارضة. 
والرومانطيقية لتؤدى فى آحایین كثيرة الى المزيد من الكراهيات ومن. 
أعمال الانتقام الوحشية 6 ومن هنا كان التناقض يبرل كل البروز ۰ 
فالحروب تدور فى صورة عرضية وتتبع فيها أنظمة الفروسية وتخاض, 
А)‏ بمواعيد مسبقة تسبقها مبارزات فردية ولكن عندما يصبح من 
العروف أن هذا الفارس قد قتل الفارس الآخر اذ لا يعرف ف. 
سرعان ما تنشا У‏ بينالقبيلتين ОА‏ فحسب بل وبين اسرتی, 
القاتل والقتیل فى كل حادث معين ۰ ولم يكن التمثيل بجثة حمزه ناشئة 
عن تعصب دينى بل عن الحقيقة الواقعة وهی أن حمزة قد قتل ӘЙ»‏ 
هند 8 улл‏ 45 بدر )\( ٠‏ 
وقد استمرت عادات القبائل المربية فى القتال كما سبق لى آن. 
أو ضحت حتی القرن الحالی . ولكن من الطريف أن نبين АЙ‏ فى غضون 
الثلائة عشر قرنا الاضية كانت الاندفاعات الدبلية تنشب من وقته 
الى آخر وکان آخرها قیاام الوهابيين بين عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۳۰ » 
وکانت هذه التفحرات الزمنية من الحماس الدينى لا تستمر فى کل. 
مرة اکثر من ثلائین عاما تقربا . وی هذه الفترات كان المتقاتلون. 
بخرحون جزئیا أو كليا على التقالید القبلية القديمة وکان اصحاب. 
الدعوة الجديدة شاتلون بقصد الفوزوالکسب . والاسالیب الت ىتتجنب 
سيل الرحمة حتی وان كانت التقالید البدوبة АДДА‏ لا تسمح بها 
)1( سبق لنا of‏ ذکرنا في هامش سابق الرواية الصحيحة التی اوردتها سيرة ابن. 
هشام عن مقتل حمزة هم الثبی ٠‏ 
yall)‏ ) 
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تصیح مبررة اذا كان القصد منها خدمة الله 6 وسنری فى الصفحات 
التبلة كيف ай‏ فى الوقت الذی كانت فيه قرش والقبائل الاخسری 
تتبم الاسالیپ القديمة العرضية كان محمد يقاتل لیفوز ويربح ۰ 
ж ж ж‏ 

ولم تكن حظوظ العرب فی صعود وهبوط وکانها دلو فى پثر ف 
الجزيرة العربية وحدها فلقد كانت الامبراطورتان العظیمتان فى ذلك 
العهد تمران بشرور ممائلة ۰ ولقد سق لنا آن tal,‏ كيف أن هر قل 
قد ارتقی عرش القسطنطينية 4 عام ۰ وکانت أولى الانباء التى 
استقبلته بعد ارتقائه العرش من جبهة فارس ققد جاءه МЫ‏ سقوط 
#نطاكية فى oul‏ أعدائه واحتلت جیوش کسری مدينة القدس فى عام 
LS ٤‏ احثلت مصر فى عام »۰ واکتسحت جیوش فارسية أخرى 
LOT‏ الصفری » ووصسلت الى أبواب القسطنطينية على مضيق 
البوسفور . وتراءت أمامها آبراج بيزنطة وأسوارها ۰ وفى غضون ذلك 
كان شعپ من البرابرة بدعى الا ye‏ قد زحف من مناطق روسيا 
الجنوبية على البلقان فاحتل شبه الجزيرة حتى وصل الى آسواد 
العاصمة . ورأى هرقل أن الاعداء يحيطون به من كل جانب وآن هؤلاء 
الاعداء أشداء ولا حول له ولا طول على قراعهم 25—43 Т‏ الحلاء عن 
بيزنطة والرحيل بحكومته الى قرطاجنة فى الشمال الافريقى . ولكن 
Jy bl‏ حمله على ААЛ‏ وراج بو فد البعثات والسقراء الى سرى 
مناشدا ob!‏ السلام ولم بنج من الوت والاغتیال الا بأعجوبة عنبدما 
سعی بنفسه الى لقاء زعیم البرابرة ۰ ورفض کسری فى بداية الامر 
مروض الامبراطور ولکنه وافق فى النهاية على عقد هدنة مقابل جزية 
4 قدرها الف طالن ( وزن قديم ) من ۲لذهب والف طالن من الفضة 
ull,‏ رداء من الحر بر wall,‏ جواد all,‏ 5\22 من الابکار * وقد أنحى 
الؤرخون على هرقل باللوم لانه فشل ف الاثنى عشر ماما الاولی من 
حکمه فى طرد الفزاة من آراضیه ۰ لکن بعضهم وجد له العذر ق‌الصراخ 
الداخل الذی din La‏ وبين مجلس الشيوخ على السلطان مما آدی 
آلی استحالة قيام سياسة قومية > А5‏ . وانی لاری أن العلومات 
oll куб ч! 2 513941‏ ضوع اقل من أن تمکننا من الوصول الى حکم 
سايم فيه . 

وسلم الامبراطور بعد يومين من عيد الفصح فى عام АҮҮ‏ مقاليد 
الامور فى القسطنطيئية الى البطر برك والی مجلس الشسيوخ . وعلى 
الرغم من أن الحصار على المديئة كان شديدا من احیتی الشرق والغرب 
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ای من جانب الفرس والافادس فان البيرنطيين کانوا مسیطرین على 
البحر وحمل هرقل جيشه على آسطوله ومر به عبر الدردئیل لینزل 
به علی الساحل آلشمالی من خلیج الاسکندرون حيث سیطر فورا علی 
الضیق العروف فى جبال طوروس ببوابة كليكية . واقام هرقل معسكره 
على مقربة من اضنة ( اسوس ) التى كان الاسکندر الاکسر فیها قد 
قهر جیش « دارا » ملك الفرس قبل نحو من آلف عام ۰ وهزم هرقل 
Lie‏ فارسیا جاء لحاربته واجتاح کبادوکیا قاطعا مواصلات الجیش 
الفارسی المرابط piel‏ الفسطنطينية » وخلف حيشهةه مرابطا على نهر 
هاليس لیقضی الشتاء فيها . وعاد فى نهانة عام ۲ الى القسطنطينية 
وكان الثبى محمد قد غادر فى بونيو ( حزيران ) من العام نفسه مكة 
مهاحرا الى АЛИ‏ . 

وابحر هرقل فى ربيع عام WY‏ من بيزنطة الى البحر الأسود 
نعود جيشا مختارا قوامه خمسة YT‏ رجل وئزل هذا الجیش ف 
طرابيزون ثم زحف جنوبا الى آن التقى بجبشه الرابط طيلة الشتاء فى 
کابادو LS‏ ۰ وراح بجتاح‌بعد ذك‌آرمینیا الى آن‌و صل الى نهر آراکسیس 
حيث قفى الشتاء التالى داخل الامبراطورية الفارسية على سواحل بحر 
الخزر ( قروين ) الجنوبية ۰ وكانت معركة بدر قد وقعت MGT‏ فى عام 
WE‏ ويقال ان الامبراطور وصل فى صيف عام 5؟5 الى قزوين التى تبعد 
مائة ميل الى الشمال الفربى من طهران الحالية » 'لكن العلومات 
الجغرافية عن هذه الحملات ضثيلة وغامضة ٠‏ وییدو أن « هرقل » قضى 
شتاءه الثالث فى بلدة امیده ( ديار بكر الحالية ) وعاد فى عام ٩۲۵‏ فهزم 
الفرس من. جديد فى كليكيا وعاد فى خريف ذلك العام وبعد أن قضى ثلاثة 
أعوام يشن حملاته داخل الاراضى الفارسية الى سواحل البحر الاسوة ٠‏ 

وكان كسرى قد اتفق مع الافارس فى غضون ذلك على ضرورة 
احتلال القسطنطينية » واضطر هرقل الى أعادة « ؟١‏ » الف رجل الى 
عاصمته لتعز بز الدفاع عنها . وراحت الامواج المتلاحقة من جيوش 
البرابرة تقذف بنفسها لمدة عشرة ایام فى صیف عام ۲١‏ على آسواد 
القسطنطينية . oly‏ الافارس قد برعوا فى فئون الحرب فنصبوا 
الابراج الخشبية على مقربة من الاسوار وعبروا الخنادق والحفر 
وتمنطقوا بالدروع والزرد الحمايتهم من الصواريخ ots ٠ А‏ 
بعد عشرة أيام من الفتال poll‏ العئیف اضطر الافارس الى الانسحاب 
تعبين مجه دين ۰ وكان هرقل قد أفلح فى غضون ذلك فى مواجهة ال ملف 
بين كسرى والافارس بحلف عقده مع شعب الخزر التركى المقيم على 
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مصب الفولجا ۰ واجتمع رئيس هذا الشعب مع عرقل ق «تفلیس» وقدم 
الى جيشه نجدة قوامها آربمون الف رجل . 

وزحف هرقل فى صيف عام WY‏ جنوبا من جدید عبر آرمینیا 
واحرز فى الاول من دیسمبر ( کانون الاول ) نصرا حاسما على الفرس 
فى «نينوى» ۰ ولم یکتف الفرس بالانسحاپ من ضفاف البوسفور بل 
انسحبوا أيضا من лал‏ وسوریا وبدأت مملكة الفرس فى التفسخ 
والانحلال . ply‏ شيرويه باغتيال والده کسری ابرویز فى عام WA‏ 
الصلح وعقدت معاهدة بعد ستة وعشرين ble‏ من القتسال والدمار 
أعادث الحدود بين الامبراطوريتين الى ما كانت عليه فى عام 1.۲ . 
,وقد لحق الخراب بکلتا الامبراطوريتين وخلت خزائنهما من الال وأصاب 
الدمار أراضيهما الغنية وشلت تجارتهما وصناعتهما * 


ولقد сої‏ من الضرورى أن أقدم هذا التحليل لسببين أولهمسا 
واهمهما : أن ماأصاب الدولتين من انهاك ү}‏ هذه الحروب التى استمرت 
ستة وعشرين عاما قد فتحت الطريق أمام الفتوحات العربية العظيمة ۰ 
وثانيهما : ان الخطة السوقية التى انبعها هرقل فى حروبه هذه عاد فحاول 
تطبيقها ولكن بنتائج مغايرة تماما آدت الى کارئنه وذلك ضد الغزو 
العربى لامبراطوريته . 

وقد لا يلام المسلمون اذا رأوا فى هله المذابح المتبادلة الحمقاء بين 
بيز نطة وفارس قضاء من الله ونصرة لهم ولا سيما انها وقعت فى الستوات 
نفسها التى كان المسلمون فيها يوثقون من وحدتهم ويبئون قوتهم قبل 
ОЎ‏ يخرجوا من حدود الجزيرة العربية لاحتسلال الامبراطوريتيل العظيمتين 
Gull‏ تحيطان بهم والاستيلاء على معالم حضارتهما العريقة ٠‏ 


%* ж Ж 
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تواریخ مشهووة 


مرقل یبحر من بيزنطة عید الفصع ple‏ 1۲۲ 
دصول النبی الى Ayal‏ ۸ من یونیو (حزيران) ЛҮҮ‏ 
مع 45 بدر يناير (كانون الثانی) AVE‏ 
معر АУ‏ آحد ple‏ رکانون الثانی) Vo‏ 
هجوم البرابرة على بيزنطة صيف عام TT‏ 
معركة نینوی أولك دیسمبر (كانون الاول) ۲۷“ 
اغتيال كسرئ ابرویز وعقد الصلع 
بين уо‏ نطة yas‏ فبرایر (شياط) NYA‏ 
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°з 196° А شخص.ان‎ 


على بن أبى طالب ابن عم الرسول وقد نشا فى کنفه 
زید بن حارئة ابن الرسول بالتبتی 

أبنو بكر اصدق صدیق للنبی 

عبد الله بن آبی زعيم من زعماء الدينة AS)‏ المنافقين) 
أبو سفيان قائد قريش ضد المسلمين 

JB‏ امبراطور بيزنطة 

کسری ` ملك الفرس 
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2189-519-224 
د وقاتلوا فی سبیل الله الین يقاتلونكم ولا تعتدوا‎ 
ان الله لا يحب العشدین ۰ وافتلوهم حیث ثففتموهم‎ 
« ®% واخرجوهم من حبث آخرجوکم‎ 
سورة البقرة  الفرآن الكريم‎ 
HK 
انا فتحنا لك فتحا هبيئا ۰ لیغفر لك الله ماتقدم من‎ « 
ذنبك وما تاخر ویتم نعمتسه عليك ويهديك صراطا‎ 
مستقیما ۰ وينصرك الله نصرا عزيرا ۰ هو الذی انزل‎ 
» السكيئة فى قلوب الومنن‌لیزدادوا ابمانا مع ایمانهم‎ 
۰ وت جنود السموات والادش وکان الله علیما حکیما‎ 
لیدخل المؤمنين وااومنات جنات نجری من تحتها الانهار‎ 
خالدین فيها ویکفر علهم سيئاتهم ‹ وکان ذلك عند الله‎ 
وائنافقات والمشركين‎ СУДИ فوزا عظیما ۰ ويعذب‎ 
۰ » والشرکات الظانين بالله ظن السوء‎ 
سورة الفتح - القرآن الكريم‎ 
سواء سمیتموه ثبيا او مصلحا أو ای شیء آخر فان‎ > 
داعی الابل فى مكة وفائح الدینة بفوق آی انسان آخر‎ 
دجل‎ ВИЙ عرفه ناريخ الشرق ولیس ثمة فى تاريخ‎ 
واحد نستطیع أن نعزو اليه مباشرة آثارا عظيمة “الآثار‎ 
» ٠ التى نعزى الى هذا الرجل‎ 
فتوحات العرب‎  ناميرف٠ىأ١ىأ‎ 
لا‎ 
آملمه يجثو آهل الباديةوأعداؤه يلحسون التراب*‎ « 
ملوك ترشيش والجزاثر يحملون اليه الهدابا ۰ ملوك‎ 
» شبا وسبا يقر بون له العطاپا‎ 
الزمور اطادی والسیعون - سفر الزامير‎ 


Converted by Tiff Combine 








آصابت هزيمة «أحد» الدعوة الاسلامية بما يشبه الزر بعد المد الذی 
حققه نصر بدر ولا كان poll‏ فى بدر قد عزی الى نصرة الله وعونه 
للمژمنین فقد صعب على هؤلاء أن يفهموا لاذا ضنت العناية الالهية علیهم 
بالنصرة فى آحد ۰ وتوالت OLN‏ منزلات على النبی ۰ لتعینه فى الحفاظ 
على الروح العنوية القوية عند السلمین ۰ وسورة آل عمران فى القرآن 
طافحة باللوم والتثریپ على عبد الله بن أبى واتباعه لتخاذلهم وبالوعد 
للمسلمین بالنصر النهائی والتاکید لهم بأن ЛА‏ لهم الانکسار لیبتلیهم 
ويمتحنهم ٠‏ 

ولم يكد المسلمون ينالون قسطا من الراحة من عناء ما ألم بهم فى 
أحد حتی كان محمد يعاود السعى لبسط نفوذه ونشر سلطانه ٠‏ وغزا 
المسلمون بنى أسد وهى قبيلة من أشد القبائل بأسا تقيم فى نجد على 
مودة لقريش ونهبوا آبلها وخيلها وقتلوا شيخ بنى لهيان وكان قد {ЯМ‏ 
العداء للمسلمين وقطعوا راصه وحملوهامعهم الى المديئة ۰ ولكن بنى لهيان 
خطفوا ستة من المسلمين 109 لشيخهم وقتلوا أربعة منهم ثم باعوا SY‏ 
الباقيين الى قريش ليقتلهما أقرباء قتلى بدر من المشركين(١)‏ ويعتبر هذان 
وهما زيد وخبيب من الشهداء عند المسلمين ويقال ان آمل مكة عنددما 
شرعوا يجلدون خبیبا د بسياطهم بعد أن صلبوه هتف ЖИЗ‏ : « اللهم 
احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا » وعندما شد القرشیون 
Gly‏ الرجلين سلمت الرماح الى آبئاء قتلى بدر وطلب اليهم أن يطعنوهما 


)\( 'شويه آخر في الروايات من جانب المؤلف فكتب السيرة تجمع على أن رهطا 
من عفل والقارة وهما بطنان من خزيمة ( لا لهبان كما يقول الوّلف) قدم على رسولالله 
( صلعم ) بعد أحد فقالوا يارسول الله ان فينا اسلاما فلو ارسلت معتا نفرا منأصحابك 
یفقهوننا في ديئنا ویقرئوننا القرآن ويعلموننا الاسلام فبعث معهم ستة من أصحابه 
آمرهم مرند بن أبى مرئد الغتوى فخرجوا معهم حتى اذا كانوا بالرجيع دروا بهم 
قاستصرخوا عليهم هليلا فلم يرع القوم في رجالهم الا الرجال بايديمم السيوف قد 
فشوهم فاخد السلمون آسيافهم ليقاتلوهم فقالت لهم هديل : انا لانريد قتلكم ولكنا 
تريد أن نصيب بكم شیثا من اهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه الا نفدر بكم فلم يقبل 
هدا القول UW‏ منهم لقاتلوا حتى قتلوا واجاب الى المهد للالة فقتل أحدهم بالطريق 
والآخران Ley‏ بمكة فقحلا هناك . 

( المعرب ) 
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Le‏ حتى يموتا ۰ ویظهر تراجم قريش بعد معركة آحد دون اسستغلال 
نصرهم والوحشية القاسية فى فتل زید وخبیب بعد صلبهما عفوية العرب 
فى آسالیب قتالهم من ناحية وقسوتهم التی لا تصرف الرحمة فى الثار 
لقتلاهم من الناحية الاخری 

ولعل الفارقة العظیمة بين الجانبین ق هله الفترة من سنوات 
العارك تبدو واضحة .44 فیما امتاز به السلمون من نشاط لا حدود 
له وما اتسمت به قریش من سلبية وجمود ۰ دظل السسلمون يقومون 
پغزوات وسرایا من هذا النوع » من قاعدتهم فى الدينة وضد القبائل 
البدوية الحليفة لقرپش مستعينين فیها بحلفائهم من البدو » آما الافسراد 
الذین بظهرون عداء شدیدا للمسلمين أو لللبى فکان مصيرهم القمل فى 
معظم الحالات وبوسائل من النوع الذی نسميه اليوم بالوسائل 
الارهابية )1( ۰ وآوفد النبى فى هذه UST‏ رجلا الى مكة لاغتیمال آبی 
سفیان ولكن الخطة لم تنجح (؟) ۰ ومشت الدعوة الاسلامية جنيا الى 
جنب مع الاغتيالات ومع الدعاية كمحاولة للتأثير على عقول عدد آخر من 
الناس ۰ ولعل کون محمد لبيا وحاكما وقائدا عسکریا ق ОТ‏ واحد هو 
الذى ادى الى ترابط فى وسائل القوة ووسائل الاقناع السیاسی والتأثير 
шд!‏ التى اتبعها . 

cil’,‏ هذه الاعمال تصرف عند الجماعات القديمة ومنها قرش 
بالطبع من قبل جهات عدة لعدم وجود زعيم واحد لها مما آدی الى الافتقار 
الى التنسیق بين التعاون الكامل والوئیق للدعابة السياسية وین التهدید 
باستخدام القوة العسكرية ۰ وهکذا فان محمدا كان پتمتم بالشسبة الى 


(۱) يظهر الولف في هذه اللهجة حقده الاسود الدفین على الاسلام وااسلمين 
فهو یتهم السلمين باعمال الافتیال دون أن يشير الى ماقام به اعداژهم من آعمال‌الاغتیال 
والندر بالسلمین وبینها محاولات عدة لافتیال النبى نفسه . وهذه الحوادث كثيرة منها 
غدر آبی براء بالبعثة التی طلب من النبى ایفادها الى نجد لتعليم النجدیین شون 
الدين ومنها قدر sale‏ بن الطفیل برجلين مسلمین من بئی سلیم ودر „з‏ اللنضسير 
برجلين مسلمین ومحاولتهم افتیال الرسول وقير ذلك من الحوادث التى لاحد لها ولا 
حمر . واذا ما اخد الره كل هذه الحاولات والاعمال الاجرامية بمين الاعتبار تبین له مافي 
olan!‏ أاؤلف عن الوضوعية من تحير ضد السلمین كما وجد البرر لثار المسلمين من 


الغادرين ۰ 
( العرپ ) 
(۲) لم اجد في كتب السيرة أى تأبيد لهده الرواية التی cle‏ بها الولف 
( العرب ) 
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المكيين بالزایا نفسها التی يتمتع بها الدیکتاتوریون العاصرون ف تعاملهم 
مع الدیموقراطیات القديمة (۱) ۰ 

وفی امكائنا الضی بهذه القارنة الى مدی آبعد فلقد كان فى مكنة 
المسلمين ‏ كالشيوعيين الیوم - أن يضمنوا حماسة عظيمة تثرها العقيدة 
الجديدة ولاسيما عند الشبان ٠‏ داضطرت قریش بطريقتها القديمة فى 
الحياة الى أن تلجأ الى موقف الدفاع وبدلا من أن تكون كمحمد مشستبكة 
بصورة دائمة فى عمل هجومى لا يستقر على حال نراها سسلبية جامدة 
لا نشاط لها الا فى الازمات الموسمية الطارئة ٠‏ 


وكان اجلاء بنی النضير آهم حادث وقع فى السنة التى تلت معركة 
أحد وتعتبر هذه القبيلة » القبيلة اليهودية الثانية فى المدينة وكانت تعيش 
ى قرية منفصلة تحيط بها بساتين النخيل الى الجنوب من المديئة. وقد 
آذعنت القبيلة فى سبتمبر (أيلول)عامه؟"وبعدحصار دام خمسةعشر 
پوما الى آمر الرسولبالجلاء عن بيوتهاوالهجرة الى سوربا حيثاقامت 
ى أريحا Gy‏ منطقة درعا . وبيئما كان بقو القينقاع وهی القبيلة اليهودية 
الاولى التى أجلاها المسلمون من الصاغة وصناع الاسلحة فان بتى النضير 
كانوا من الفلاحين وتوزع المسلمون دورهم وحدائقهم وحقولهم (۲) ٠‏ 

وهكذا واصل النبى على رغم الهزيمة فى أحد بسط نفوذه طيلة العام 
الذى انقضى بعد هله الغزوة: وكان بغاراته على البدويامل فى اقناعهم‌بآن 
من الخير لهم لو انضووا الى جائبه بدلا من جانب قريش وهی جماعة 





)1( مقارنة سخيفة باطلة . لا وجود لاى مقومات التشابه فيها . فليس أبعد من 
الاسلام عن الديكتاتورية وليس أبعد من تصرفات النبى عن أعمال الديكتاتور ۰ فلقد نص 
الاسلام على أن الامر شورى بينهم وليس أبعد من الشورى عن الديکناتورية ۰ وکان 
النبى لا гай‏ على عمل سيامي أو عسكرى الا بعد التشاور مع صحابته الا اذا كان هناك 
آمر صریح من الله عر وجل ٠‏ وقد رأينا كيف فد النبى رای الاغلبية في معركة احد 
بالخروج للاقاة قريش مع أن رفبته هو كانت في البقاء في المدينة . ш‏ المعرب - 

(۷) تحير واضح سافر للیهود ققد تحدث GUGM‏ عن جلاء بنی النضير دون أن 
يذكر السبب الدى دما اليه وذلك عن قصد سيىه وهو أن بظهر لقرائه ظلم السلمین 
لليهود ولو كان منصفا لذكر السبب الذى أجمعت عليه كنب السيرة ۰ وهو تآمرهم 
على حياة التبی عندما مشي اليهم ليحدثهم في آمر مسلمين قتلهما بثو عامر حلفاء بنی 
النضير وأرادوا القاء صخرة على رأسه وهو متكىء على جدار في أرضهم لیقتلوه فوقاه 
الله ملهم ٠‏ | 

( المرب ) 
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تجارية لاتعرف الغارات دالغزو وتوخی من‌اجلاء بنی النضير آضعاف قوة 
الجماعات غير الوالية له فى الدينة » وایجاد وسيلة SST‏ رخاء لیعیش. 
الهاجرون الذین خلفوا ممتلکاتهم فى مكة ۰ 

و بعد انقضاء الول على > أحد « أى فى يثاير ple‏ 53 حلت الساعة 
اللازم لتقبل التحدى الذى كان أبو سفيان قد وجهه الى المسلمين للقاء. 
فى بدر بعد عام وكانت الستة سنة أمطار شحيحة وهی ghee Ue‏ 
الحركة والتنقل متعذرين فى الجزيرة العربية حتى МА»‏ هذا نظرا لاعشماد 
الابل والخيل ( وهی وسائل التنقل ) فى غذائها على ما ترعاه من الارض . 
وأوفدت قریش رجلا الى المديئة ليذيع فيها أن المشركين يقومون باعدادات. 
واسعة АШУ‏ الذعر فى قلوبالمسلمين دمنعهم من الضی الى الوعدالضروب*۰ 
وكادت المكيدة تحقق نجاحها الا أن تصميمالنبى أفلح فى النهاية فی‌حشد 
نحو من آلف وخمسمائة رجل للمعركةوهو عدد يقارب ضعف العدد الذی, 
خاض به معركة آحد ٠‏ وكانت النتيجة ان قريشسا هی التى تخلفت عن 
الموعد وظل المسلمون يرابطون ثمانية أيام فى بدر دون آية مقاومة 
وحققوا نصرا أبيض لم يسفكوا فيه قطرة ٠‏ 

واستمرت سياسة توسيع الغزوات والغارات القبلية طيلة السنة. 
الخامسة للهجرة واتسعبت شمالا حتى وصلت الى الحدود البیزنطية وكان 
هدق احدى هذه الغزوات قبيلة صغيرة تسمى « بنی المصطلق » وقد وقم 
ابانها حادث مؤسف ٠‏ قلقد آلف الرسول أن يصطحب احدی زوجاته فی 
هذه الحملات وكانت رفیقته فى هذه الحملة с‏ زوحته 4.2316 بتت أبى بكر 
وفى АМАЙ‏ الاخيرة من الحملة ب وکان الئاس قد بدءوا فى الرحیل mee‏ خرجت. 
عائشة لبعض حاجتها بعيدا عن المعسكر وعندما عادت الى الرحل افتقدت 
عقدا كان فى عنقها فربجعت الى الکان الذى كانت فيه فى ظلمة الدجى . 
وعندما كانت تبحث عن عقدها الضائع كان ال رکب قد ارتحل مخلفا ایاها 
وراءه دون أن يحس بها آحد ۰ وحمل الناس هودجها وهم بظنون الها فيه 
اذ كانت ستائره مسدلة ء وعندما عادت الى а‏ رات القوم 5 5„ 
ارتشحلوا فتلففت СА‏ بها ثم اضطجعت فی‌مکانهامتصورة انهم سيفتقدونها 
ويعودون للبحث عنها * 

وبينئما هی فى ومها مر بالمكان شاب يدعى صقوان کان على يعيره 
قاصدا المدينة ٠‏ ولا رآها فى حالها هذه حملها على جمله وأخدذ براس4 
وانطلق به يقصد الناس ٠وآثار‏ وصول زوجة النبى على بعر یقوده‌شخص, 
شریب ) الاقاويل وأحاديث الافك ٠‏ 


۱۱۸ 





Jot,‏ أعداء الثبی بروجون الشائعات بسرعة للطعن فى شرفها 
على محمد أن بستخلف عائشة قائلا له ان اللساء لکثرات ٠‏ 


وبعد شهر من القلق نزل الوحى ببراءة عائشة وعاد الانسجام الى 
صفوف المسلمين لکن موقف «على» أحدث جفاء dig‏ وبين Little‏ قدر له أن 
»,3 آثارا مفجعة بعد وفاة الرسول + وکان من نتائج هذه القضية آیضا 
نزول سورة «النور» التی تشترط دجود الشهود الاربعة لاثبات جريمة 
الزنا والتی تفرض عقوبة الحد الشرعی ثمانين جلدة على کل من يطعن فى 
إلنساء الحصنات دون اقامة الدلیل بوجود الشهود الاريعة (۱) * 
ж &‏ % 


وساد الذعر قریشا من رؤية نفوذهم یتقاص آمام نفوذ محمد الذى 
يلجا ال اسالیب سياسية یجهلونها فقررت الا آن تضع نهاية للسلمین: 
فى المديئة ۰ وحشدت فى عام ۷ قوة لا يقل عددها عن العشرة آلاف 
ای UW‏ أضعاف ماکان لهم من قوة فى معركة أحد . وكان نحو من أربعة 
آلاف من هذه القوة من قريش أماالبقيةفمن قبائل غطفان و«بنى سليم» 
.و «بنی کنانة» وهی قبائل حليفة لهم , وألارت آثباء هذاالجیش‌الضخم 
المتأهب للغزو قلقا كبير! فى المديلة . 


وحدث أن ضمت المديئة فى هذه الايام فارسيا آعتنق الاسلام اسمه 
«سلمان» وكان هذا الرجل كما يبدو قد مربتجارب علمتهشيئا من‌الاسالیب 
الحربية الفئية التبعة فى الامبراطوريةالفارسية ٠‏ وقد افترح هذا الرجل 
تحصين المديئة بحفر الخندق لدفع الاعداء عنها ۰ ویبدو أن القسم الاكبر 
من محيط المدينة كان محميا بالاسوار والبيوت لكن الجانب الشمالی منها 
كان مکشوفا معرضا للاعداء ٠‏ وشرعت أيدى السلمین جميعا فى الحفر 
وعلى رأسهم محمد الذئ حفر بيديه والتراب يعلوه منشدا مع المسلمين 
والمعول فى يديه لاستثارة الحمية فى نفوسهم ٠‏ ونم حفر الختدق فى 
ستة آیام ut‏ فى الوقت المناسب قبل وصول العدو اليها لاقتحامها بهجوم 
كاسح А‏ 

)1( المقصود هنا UM‏ الكريمة ۰۰ « والدين يرمون الحصنات ثم لم يألوا باربمة 
شهداء فاجلدوهم لمائين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأوائك هم الفاسقون » 


( امرب ) 
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وتظهر محافظة العرب على آساليبهم القديمة فى الحربم من الحقيقة 
الواقعة دهی of‏ قریشا لم تكترث Whe‏ بهذا التطور غير التوقم الذی 
وضعته والزراية تتضح فى نظرتها اليه بانه عمل غير عربی وبعید عن 
الشجاعة والشرف ۰ وعسکرت قریش آمام الخندق دون أن تقوم باية 
محاولة لشن هجوم عام على الدينة على الرغم من OF‏ عددها كان يبل ثلائة 
آضعاف عدد السلمین ۰ واقتحم آربعة من فرسان قریش الخندق مدفوعن 
بهذا ДӘУ‏ النموذجی لاعمال البطولة Lo Wl‏ ووجدواً آنفسهم وس ط 
المدافعين عن الدينة متحدينهم الى مبارزات فردية ۰ وخرج على بن أبى 
طالب كعادته من صفوف المسلمين فبارز قائدهم وقتله مما أرغم الثلاثة 
الآخرين على الفرار فوق الخندق ٠‏ 


ولم يكن حلفاء قريش من قبائل البادية يستسيغون طعم الحربه 
الما بعة وسرعان ما 1« المؤن تنضب والاحتكاك بنسب оу‏ الاحز اب * 
وقد МХЛ SUT‏ مئه رسل محمد الذین آخذوا ببذرون الخلافات سرا فى 
صفوف ОУ pill‏ وراحت ابل قريش وجیادها تنفق لنقص اارعی ۰ دعل 
الرغم من of‏ آبا سفیان كان القائد العام للحملة اسمیا الا أن الاحسزاب 
اتبعت نظاما غريبا للقيادة وهو اسناد أمرها فى کل بوم ال ly‏ من 
رژسائيم ۰ وعل الرغم من أن هذا النظام كان ضروریا لته دئة حوافن 
الغيرة دالحسد بين مختلف القادة الا آن‌مثل هذا الترتيب جعل آیةعملیات 
منظمة للحصار آمرا مستحيلة ۰ 

وكان القلق فى غضون ذلك قد استشرى فى الدینة۰وفزع الرسول 
نفسه من SSS‏ بعض أتباعه فشرع يفاوض سرا رؤساء غطفان عارضا 
عليهم ثلث محصول المدينة فى كل عام من التمر شريطة السحاب غطفان. 
من الحصار والعودة الى أراضيها ٠‏ وقد قبل شیوخ غطفان هذا العزض 
ولكن قبل أن Ай»‏ محمد الاتفاق النهائى معهم بعث فى طلب رئیسی‌الاوس 
والخزرج ليستشيرهما فى الخطة التى اعتزم تنفیذها ٠‏ وراح الزعيمان 
٠ БУС‏ أهو آمر نحيه فنصنعه of‏ شىء أمرك الله به لا بد لنا من العمل 
به рі‏ شىء تصنعه LS‏ ۰۲ ورد الرسول قائلا : بل شىء أصئعة لكم ۰ ورت 
الزعيمان قائلين ٠٠‏ « يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفة وهم لا بطمعون أن با کلوا مثا Syed‏ 
الا قرى أو м»‏ أفحين اکرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
تعطيهم أموالنا ؟ والله مالیا بهذا من حاحة والله لا تحطيهم У‏ السيف حتى 
پحکم الله ودا و بینهم» وكانتهده )154 حالات كثيرة آثبت‌فیها السلمون 


Ay 





آنهم کانوا أكثر تصمیما على القتال من النبی نفسه )№( ۰ 

وبعد انقضاء عشرين يوما من الحصار هبت عاصفة شديدة ذات‌ليلة 
باردة على الواحة М ew! ists‏ بدة المزمجرة تعصف بخیام الحاصر ین 
وتطفىء نيرانهم وتكفا قدورهم بیتما ظل الطر يتهمر مدرارا Ы‏ ولع تكد 
تنقضى العاصفة حتی استدعی أبو سفيانرجال قریش وزعماها الىاجتماع 
عاجل وآبلغهم أنه قرر الرحيل والعودة الى مكة ۰ ولم تكد قريش ترتحل 
حتی راح حلفاوهم من البدو یتفرقون بدد! نی الصحراء وهکذا ار تفسع 
الحصار وزالت الغمة عن المسلمين ٠‏ 

وبینما كان الاعداء یختفون من ظاهر الدينة عائدين ال مكة انصرف 
محمد عائدا الى بيته وهو مجهد ویداً السلمون فى وضع سلاحهم وفجاة 
أتى جبریل رسول الله على بغلة علیها دحالة وقال : آوقد وضعت السلاح 
يا رسول الله ؟ قال : نعم ۰ فقال جبرپل bed‏ وضعت الملائكة السلاح بعده 
ومارجعت الآن الا من طلب القوم ۰ ان الله عز وجل يأمرك یامحمد بالمسير 
الى بنى قريظه فانی عامد اليهم فمزلزل بهم ٠‏ فامر النبى مؤذنا یودن 
بالناس طالبا اليهم العودة الى سلاحهم والمسير الى بنى قريظة ومضی عل 
ابن أبى طالب يقود الزحف على بنی قريظة وقد حمل راية الرسول » وهی 
مقيمة فى قرية مجاورة للمديئة » وكانت هذه القبيلة آخر قبيلة يهودية 
ظلت فى واحة المدينة ۰ وقد لا يكون غريبا أن تقف القبيلة موقف العداء 
من المسلمين الذين كانوا قد آخرجوا اخوانهم الیهود من ديارهم (۲) ٠‏ 
وكان وصول قريش على راس تلك القوة الضخمة الى المدينة قد شجم بنی 
قريظة على الثاد ولذا فقد اتصلوا بقريش وعندما انسحبت قريش فجأة 
رافعة الحصار عن. الدينة ظل اليهود وحدهم يواجهون نقمة المسلمين 


٠ وسخطهم‎ 


)\( صورة أخرى من صور الكراهية التى يحملها المؤلف للرسول . ايجوز له 
وهو يدعى الموضوعية أن يقول هذا القول لمجرد أن النبی رای رأيا غير ما رآه صحبه ؟ 
ان هذه القصة على ای حال دليل على دحض اهام الولف للنبى بالديكتاتوررية اذ انه 
عمل برای اثصاره . ( العرب ) 

(۲) تجاهل المؤلف مسايرة مه لمواطفه الواضحة مع الیهود ادراج الحقيقة التى 
أجمعت ملیها كافة الروایات وهی ان الیهود هم الذين حرضو! قریشا وفطفان على حرب 
« الاحر اب » وان بنى قريظة نکثت بعهدما وحلفها للمسلمين عندما وصلت قوات‌الشر کین 
الكبيرة آمام الدينة وراحت تعمل على طمن السلمین من خلفهم ped‏ والحالة هذه خونة 
وجزاء الخائن القتل ولا سیما ي ایام الحروب ولا ريب في of‏ تجاهله هذا يزيل کل ادماء 
له بالوضوعية ۰ ( السرب ) 
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ودام الحصار على بنی قريظة خمسا دعشرین US‏ ۰ وئزل اليهود 
آخيرا على حكم النبی دون قید أو شرط ۰ وکان Уз»‏ قد آقاموا فى Азд‏ 
منذ عهد طويل حلفاء لاهلها وأصدقاء ووافق الرسول على أن يولى آمرهم 
حلیفهم السابق سعد بن معاذ زعیم wlth‏ ليقول كلمته فىمصيرهم . وكان 
سعد من المؤمئين الاوائل من أهل الدينة»وقد حمل راية الخزرج فی‌موقعة 
بدر وكان بحتضر ON‏ من جرح آأصاية به سهم ابان ДУ улл‏ الخندق »و ببدو 
أن حرحه هذا قد أحفظ فؤاده على اليهود حلفائه فأعلن قراره وهو یقفی 
بقئل الرجال و تقسیم الاموال وسبي الذرارى والنساء ۰ ورضى الرسولء 
بحکم سعد بن معاذ وآمر بتنفيذه ۰ وحفرت الخنادق فى اللیل فى سوق 
الدينة ثم بعث اليهم فضربت آعناقهم فى جماعات صغبرة وهم قابعون فى 
الخنادق ‹ وقد ربطت أيديهم ۰ وقد عرض علیهم الاسلام قبل تنفيذ حکم 
اموت فيهم وکان فى مکنتهم عن طریق‌الشهادة أن یتحولوا من مجرمينحكم 
عليهم بالموت الى مسلمين لهم من الحقوق مالسواهم ولكنهم رقضوا ذلك ٠‏ 

Жжж ж 

كانت قریشی قد بذلت جهدا Whe‏ فى حشد آلف رجل dimmed‏ 
الدينة ولذا فقد وصلت مکانة محمد بعد فشل الشروع العظیم ال الادج 
وکان Јал‏ بنی قريظة انذارا МАЎ‏ للخونة والمارقين ۰ 


ورأى النبى فى نومه قى مطلع عام ۱۲۸ انه Joo‏ مكة دون مقاومة 
وانه آدی فريضة الحج فى کعبتها ۰ وراح پعلن على الفور عزمه على ذلك٠‏ 
ولا نؤدى فريضة الحج الا فى موسمها الحدد له دقت معين من كل عام + 
آما العمرة وهی الحج الاصغر + فیمکن أن تؤدى فى أى وقت من أوقات 
السنة . وقد ارتای محمد أن сәр‏ العمرة وکان العرب فى الجاهلية 
قد .جروا على اعتباد آربعة آشهر فى السنة من الاشهر الحرم التی لایجوز 
القتال فعها ولا الغزو ۰ وهكذا قرر الرسول ان يزور مكة فى هذه الفترة. 
من السنة التى تفرض التقاليد الهدنة فيها * ولم يكن من حق قريش من 
الناحية النظرية أن تعترض سبیله Shy‏ تحول بينه وبين زيارة الكعبة ٠‏ 

وفى قبراير (شباط) عام 1۲۸ ۰ أى بعد عام من حصار المدينةخرج 
اللبی بريد مكة معتمرا على رأس آلف وخمسمائة من أتباعه ٠‏ لكن قريشا 
لم تقتدم بئيات الرسول السلمية ٠‏ فسارعت تسلح نفسها وتتخذمواقعها 
على طريق الدينة للدفاع عن مكة ۰ ولم يكن العتمرون من المسلمين يحملون. 
الا السيوف ولم يكولوا فى وضع يمكنهم من خوض القتال ویبدو أنمحمدة 


ХҮҮ 





pw‏ کته هذه مع جماعته نصف مسلحين قد ارتقی المغامرة و.کانت مغامرة 
من طراز نادر ۰ وعندما وجد السلمون طریق مكة مغلقا فى وجوههم 
انحرفوا ناحية اليمين دمروا الى الغرب من مواقع العدو واقتربوا منمكة 
من الطریق المؤدى اليها من ساحل البحر ثم توقفوا عند الحديبية وهیعل 
مسيرة یوم الى الغرب من مكة ٠‏ 

وعندما سمع أهل مكة Ob‏ محمدا قد التف حول جناح مواقعهم 
الدفاعية تراجعوا مسرعين الى مكة وراحوا يوفدون الرسل لفاوضته‌وکان 
بديل بن ورقاء شيخ خزاعة وهی القبيلة التي كانت تقيم فى مكة قبل 
قریش أول هؤلاء الرسل ۰ وقد آوضم له النبى أنه جاء لا يريد حربا 
وانما لزيارة البيت ثم عرض عليه -ليؤكد له نياته السلمية.. الاشية التى 
جاء بها المسلمون ليذبحوها اكراما للبيت العتيق . وتوافد الرسل بعد 
ذلك على محمد من قریش وقد خلف ننا أحدهم فى олй‏ الى قریش عن 
نتائج بعثته صورة ناطقة عن المكانة التى يحتلها محمد عند صحابته اذ 
قال ... «لقد جئت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملکه 
وانى والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى آصحابه ٠ а‏ وعندما 
ندهش من الاسباب التى أدت الى دفعةالاسلام علینا أن نذكر هذهالسطور 
القليلة ٠‏ وفى وسعنا فقط أن نقدر العوامل الادية التى كانت سببا فى 
انتصار المكيين أى فى انتصار المسلمين ٠‏ أما الهالة التى كانت تحيط 
بشخصية النبى فهی‌فوق مستوى مداركنا وأفهامنا وان كان هناك ولا رب 
فى هذه الشخصية شىء يوحى بهذا الاخلاص الكلى عند اتباعه وهو ايحاء 
يؤلف آحد الاسیاب الرئيسية التی أدت الى تجاح الاسلام ۰ وحرى شا 
ان نذکر أن روح الحركة كلها قد تبدلت فور وفاآخر صحابی من صحابة 
الرسول ٠‏ 

وعاد رسل مكة الى قريش يحدثون قادتها ہما رأوه وسمعوه وأوفد 
النبى عثمان بن عفان للقابلة قادة قريش « وكانعثمان من المسلمينالاوائل 
وآحد المهاجرين الاوله الى الحبشة ٠‏ وكان قدتزوج من رقية ابنة النبىفلما 
. توفاها الله بنى بشقيقتها أمكلثوم فصاهرالرسول بذلك مرتين* ولکنه‌ینتمی 
ال بى آمية وهو البطن من قريشس الذى يرأسه آبو سفيان ۰ ومکذ! کان 
عثمان قريب أقوى رجل فى قريش وأكثرهم ثراء * 

وكانت الحديبية قريبة من مكة ولذا فقد توقعالسلمون عودة عثمان 
خى غضون بضع ساعات » ولكن الساعات مرت متثاقلة وعثمان У‏ يعود ؛ 
وفجاة وصل الى محمد نبأ لم تعرف مصتنره یقول انقريشا قتلت عشمان؛ 


۱۳۷۳۰ 





ولو صح أن قریشا قد قتلت عثمان متجاهلة يذلك ما تؤمن به من عصبية 
فبلية نظرا لانتمائه الى بنی АА‏ فانها بعملها هذا تکون قد قررت القیام 
پاجراءات حاسمة متطرفة وان اجراءاتها هذه LY‏ وان تکون قد حفز‌تهاعل 
حشد قوة ضخمة للهجوم على المسلمين وابادتهم مرة والى الابد ۰ ولا كان 
السلمون یفتقرون ای‌السلام ولا یحملون الا السیوف فقد وجدوا آنفسهم 
فى وضع غریب وشاذ » وعندما آخذت الساعات تمر بطيئة متثاقلة دون 
وصول أية آنباء عن عثمان آدرك جميع الحاضرين خطورة الوضع الذى 
يواجهونه * 

ويبدو أن النبى نفسه فكر فى أن الحرب واقعة لا محالة ووقف النبی 
تحت شجرة من تلك الاشجار الشائكة التى تطلع هنا أو هئالك فى هذه 
الجبال الصخرية الجرداء ودعا جميع الحاضرين الى بيعته على الموت ٠‏ 
ولا ديب فى أن عمل النبى هذا يدل دلالة واضحة على ادراكه خطورة 
الوضع الذى كان فيه ٠‏ وآخذ المسلمون فى جو من التوتر الكبير يمرون 
بالنبى فيصافحونه مبايعين تماما كما فعل الحجاج من الانصار قبل سبع 
سنوات فى بيعة العقبة الثانية ۰ وكان السلمون فى هذه اللحظة فى غمرة 
من الايمان الطاغى والحماسة ٠‏ وبعد ستوات طويلة عندما .كانت جيوش 
المسلمين قد تمكنت من اقامة الامبراطورية الاسلامية العظيمة وكان GES‏ 
السابقون يتحدثون كما يتحدث العسكريون دائما عن التجارب التى مرت 
بهم مستعيدين ذكرى أمجاد الايام الاولى . كانوا يظهرون دائما أعمق 
الاجلال للذين حاريوا فئ بدر والذين بايعوا النبى فى الحديبية ٠‏ وتظهر 
هذى الذ کر بات الطو بلة الدائمة مدق القلق الذی آحس به المسلمون فى 
تلك الفترة الطويلة من الانتظار المتلهف ٠‏ 


وفجاة ظهر رجل يستقل بعيرا قادما من ناحية مكة واتجهت الآعين 
كلها اليه ۰ وكان القادم سهيل بن عبرو وهو مبعوث آخر من المبعوثين 
نفسه وسرى 45е‏ ۰۰۰ د قد أراد القوم الصلح Ое‏ بعثوا هذا الرجل » ۰ 
وكان سهيل من ALT‏ المتكلمين ومن أبرع الدبلوماسسیین وأقواهم حجة 
ومنطقا ۰ وطال آمر المفاوضات قبل أن يصل مع المسلمين الى صيغة اتفاق 
ورئض سهعل ادراج عبارة э‏ محمد رسول الله » فى مقدمة العقد وآخيرا تم 
عقد الاتفاق بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو وتقررت الهدنة بين 
قريش والمسلمين لمدة عشر سنوات وان يعود المسلمون عن مكة هذا العام 
دون أداء الحج على آن" يسمح لهم بالحج فى العام المقبل ٠‏ ونص الاتفاقعل 
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السماح للطرفین التعاقدین بعقد الأحلاف مع القبائل التی یریدانها وال 
اشترط اعادة أى مکی من الدينة اذا ترك مكه قاصد! الدينة دون اذن من 
وليه > 

ولم يكد التوقيع على الاتفاق يتم حتی وصل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو الفاوض القرشی قادما من مكة طالبا اعتناق الاسلام ۰ وهنا طالب 
والده بتنفيذ الاتفاق الذی تم وقيعه وراح النبی يأمر الرجل الذی جاء 
بطلب الاسللام بالعودة الى مکة وهو متألم yy‏ ه С‏ هذا وعندما حیء بالشاب 
وهو يرسف فى قیوده لیقاد الى مكة ٠‏ ويقال : ان عمن بن الخطاب الناری 
امزاج سار الى جانبه وهو يحمل سيفه بيده ويدنيه منه ۰ ويقال : أن عمر 
قال فيما بعد وهو Sub‏ الحادث « وكنت أرجو أن JEL‏ السيف فيضرب 
به آباه » ٠‏ ولكنه ضن ав‏ ونفذ الميثاق ٠‏ 

وتوضع الادة ب التى اشترطت быз‏ قریش على محمد أن يرفض من 
يأتيه من قریش طالبا الاسلام من غير ОМ‏ وليه مع الحادثة التى وقعتلابن 
سهيل بن عمرو ‏ السبب فى ضعف قریش على الرغم من قوتها المادية 
الظاهرة ء فمما لا ريب فيه أن قريشا كانت تحس بعدم الولاء فى صفوفها 
ولا سيما بين الشبان ۰ اذ تعددت الحوادث طيلة سنوات الهجرة الطويلة 
عن وجود شبان فى صفوف المسلمين ما زاك آباژهم يحاربون الى جانب 
قريش ۰ ويقال ان ابن عبد الله بن أبى شيخ المنافقين طلب من الرسول 
السماج له بقتل آبیه ومن هذا يبدو أن العرب باتوا آکثر نضوجا لتقبل 
هذا الدین التقدمی الجدید آلذی كان الشبان على استعداد للترحیب به 
وقبوله Lin‏ كان کبارهم لا يزالون متمسکین بتقالید الايام الغابرة ٠‏ 


وقد أصيب کثبرون من المسلمين بخيبة الامل 3 صلح الحديبية 
Ways‏ لرجوعهم عن مكة دون الطواف بالبیت وکانوا یتوقعون الدخول 
ظافرین اليه ۰ وراح عمر بن الخطاب ‏ على مألوف عادته - یعلن سخطه على 
هذا الصلح قائلا لابی بکر: bike‏ بكر اليس برسول الله ؟» قال آبو بكر 
الهادىء الوديع بللء قال عمر «أولسنا بالمسلمين؟» قال بلى » قال «أوليسوا 
بالمشركين؟» قال بل ء قال «فعلام نعطى الدنية فى ديئنا ؟» قال أبو بكر , 
وهو هادی: ۰۰۰ يا عمر الزم غرزه ( أى الزم آمره ) فانی‌آشهد آنه‌رسول 
الله » ثم انصرف الرسول بالمسلمين قافلا الى المدينة حتبی اذا جاءت نهاية 
اليوم الاول من العودة هبط الوحى على النبى سورة الفتح التی صورت 
الصلح على أنه نصعر عظيم دمن الصعب علینا نحن ألا نتصور أن المسسير 
الى الحديبية od‏ القوة الصغيرة التى لا سلاح لها الا السيوف لم يكن 
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the‏ عسکریا خطيرا ۰ ولو كانت قریش اکثر جرأة أو كان لها قائد واحد 
حازم لكان فى امکانها of‏ تلحق بالمسلمين هزيمة خطيرة أو أن تزیل 
المسلمين من عالم الوجود اذ ان المسلمين الذین اشتركوا فى المسيرة كانوا 
مجموعة من اعتنق الاسلام ۰ ولم يكن محمد فى الحقيقة قائدا عسكريا 
ذا مواهب عسكرية بالغة » ولم يكن يشترك بنقسه فى المعارك بل يظل 
فى الصفوف الخلفية لا شترك فى القتال اشتراكا فعليا ۰ ولا ريب فى 
أن هذه الناحية جديرة بالملاحظة اذا أخذنا بعين الاعتبار ان العادة فى تلك 
الايام كانت قد جرت على أن يسير القائد على رأس جنوده شخصيا ويحمل 
#لراية الحربية بيديه )١(‏ ۰ 

ومن الصحیح انه استخدم وسائل‌الاغتیال‌والقتل أو رئب حوادثهما 
ولكنه تمكن فى الغالب من التاثر تأثيرا مطلقا على اتباعه الاکثر ميلا منه 
الى سفك الدماء ٠ (ү)‏ فلقد عاش فى مجتمع لا يعرف الرحمة وكان كأى 
فرد متا وال حد كبير ثمرة عصره ومحيطه ۰ لكنه يطبيعته كان ميالا ال 
التأمل والىاللين والرانة لا الى الشدة ولعل من‌الفارقات ان هذه الشخصية 
البعيدة عن العسكرية بطبععتها قد جامت بالاسلام دين الجندية والقوة ٠‏ 





)1( لاريب في آن جلوب دفعه كرهه للاسلام والمسامين الى الخروج عن الوض‌وعية 
Lis‏ مخالفا بذلك حتى الكثيرين من الموّرخين الغربيين الذین اعترفوا بالحقيقة برغم 
کرههم للاسلام نقد ЖИЙ‏ على محمد ( صلعم ) مهارته كقائد عسكرى وزعم أنه كان خلوا 
من المواهب العسكرية لکن الواقع الفعلی» اذا ترکنا ای اعتبار آخر» يقيم الدلیل‌علی‌سفه 
دای جلوب هدا نلقد اثبتت الحروب الصفری التی خاضها النبی انه كان الى йт‏ 
аш,‏ الثبوية WE‏ عسکریا بفطرته اذ استطاع of‏ يخلق من السدم فواة جيش قام 
یمدئد بفتح عسکری لم يشهد له التاریخ البشری مثیلاء‌ناهيك هن أن اختلاف الخطط 
الحرببة التى كان الثبی يتبعها في كل معركة من المعاوك بحسب طبيعة المعركة وارضها 
والقوات الشتركة فیها يدل دلالة واضحة لا تقبل الشك ولا الجدال على أن محمدا 
كان عبقريا في شئون الحرب کبقریته في شئون السياسة » وانه قاد أمته الى النصر 
بوالی العظمة بشکل وقف له التارريخ كله اعجايا . 

۱ العرب ) 

(ү)‏ عاد cat SL)‏ هنا ثانية الى ثفث سمومه ولقد سبق لی أن اوضحت في هامش 
سابق کلب هلا الادعاء ولو شتا تعداد كل من قتلهم المسلمون تبين لنا أن جميع هولاء 
انوا من أشد اعدام السلمین ومن آکثر هم تعريضا بهم وباعر اضهم . ناهيك عن أن مدا 
لتصاص الذی كان ينزله السلمون بأعدائهم كان الوسيلة الوحيدة لعقاب الجرمين 
әд‏ لا يتورعون عن الفس بالمسلمين » نظرا لافتقار الجتمع العربى آنذاك الىالحكومات 
“التى تتولی مالل هذا العقاب ۰ 

( العرب ) 
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ومکذ! كما آزال النبی ما آحس به السلمون في آحد من خيية آمل 
بغزو الیهود من بى النضير فانه بعد ستة أسابيع من‌صلم الحديبية آزال 
ما لحق بالسلمین من خيبة أمل » ورد الیهم معنوياتهم بالسير فى حملةفى 
يونيو (تموز) من عام WA‏ على خیبن وهىواحة يهودية تقع على بعد ales‏ 
ميلا الى الشمال من الدينة )١(‏ ۰ ولقد أبدى اليهود بعض المقاومة ولكن 
المسلمين تمكنوا من اقتحامها حصنا بعد حصن ٠‏ ولم يقم النبى باجلاه 
اليهود الزارعين هذه المرة وانما أبقاهم على أرضهم اذ أراد الابقاء على 
آتباعه الى جانبه فى المديئة ۰ ولهذا لم يرغب فى أن يقطعهم أرضا أو 
يمنحهم دورا فى خیبر وأسفرته خطة الرسول هذه عن الابقاء على اليهود 
فئ أراضسيهم شريطة أن يدفعوا للمسلمين نصف ثمارها جزية ۰ آما 
المنقولات والاموال والمجوهرات والادل والماشية ومخزوتات التمر шә Sig‏ 
والقمح فقد حملها المسلمون غتيمة لهم وسلبوها (۲) ٠‏ 





)1( مرة آخری يظهر CUS‏ تشيعه الظاهر لليهود فهو УАЗ‏ السبب الذى حمل 
النبى (صلعم) على القيام بغروة خيبر مكتفيا بان يقول انه اراد منها أن تکون وسیلةلرفع 
معنويات المسلمين بعد خيبة الامل التى مثوا بها في صلع| لحديبية. لكن MN MNT‏ 
وجود أسباب آخری منها اشتراك يهود خيبر في تحريض قريش على حملة الاحراب وحصار 
الدینةه ومنها انهم لم يتعظوا بمصير يهود المديئة فراحوا يستعدون لحرب یعلتونها علی, 
المسلمين . ومنها ان سلام بن مشكم وهو من زعمام يهود خيبر اعلن لقومه أن خطرا بهدد. 
كيان اليهود في شمال الحجاز وان عليهم أن يبادروا لتأليف اتحاد يهودى يجمع یمود 
خيبر ووادى القرى وفدك وتيماء » ثم يرحفون على يثرب دون أن يعتمدوا على البعلون. 
العربية اللمشركة.وقد علم النبى بکل ذلك وعلم ماهم عليه من قوة باس ووقرة مالوسلاح. 
ولم يكن هناك كما يقول الاستاذ محمود الدرة في كتابه « تاريخ العرب العسكرى » اعد 
امل في أن يعتنقوا الاسلام ولا كان الفرض GBT‏ يرمى اليه الثبی جمع العرب Дь‏ دين, 
واحد وتالیف ДЇЎ‏ متحدة рл‏ فقد وجد أن عليه أن يقفي على هذا الخطر الجديد 
الذى بدا يتململ للانقضاض عليه قبل أن يفكر في هزو بلاد الروم والفرس © وهو مابدة 
یفکر به التبى جديا في هذه الايام كما يظهر من رسائله الى ملوكهم داعيا اياهم المي 
الاسلام . 

( العرب ) 

(۷) تظهر الطريقة التی یمرض فیها الوّلف الموقف» الحقد الدفين والخروج على, 
الوضومية ولو كان الولف منصفا بسض الانصاف لا سمی غلائم السلمین نهبا اذ انما 
شرعة الحرب © ولعل املف لم ينس مافرشته دولته بریطانیا بعد انتصارإها وحلفالمه 
على الانيا في نهاية الحربين العالميتين من غراثم حربية على الشعب الالانی ۰ كما نعتقد 
انه لم يكن لينمي مطلقا ما كانت تبتره بلاده من الاراضي التى تحثلها of‏ تستعمرها af‏ 
افريقية واسیا ۰ 

( العرب ) 
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وکان النبی قد زوج ابنته فاطمة من ابن عمه على بن آبی طالبالذى 
كان قد رباه وکانه ولده وقد وضعت فاطمة ولدین هما الحسن والحسين 
اللذان قدر Ме лай‏ الفجع أن يؤثر تأثيرا Че‏ فى التاریخ الاسسلامی 
ولکن فى هذه الاپام البکرة لم يكن هناك أى تکهن بالصائب التى ستحل 
فى الستقبل » GUUS‏ النبی من أكثر الئاس ولوعا بالاطفال فانه‌کان دائب 
اللعب مع حفيديه٠‏ وکا نا حتی فی الاوقات‌التی‌بودی فیها صلاته لایتورعان 
عن الطلوع الى ظهره فینزلهما يكل By‏ وحنان ويمضى فى صلاتهوعبادته 

eH 

وتقول الروايات : انه فى هذه الفترة فى عام ۸ بعث برسله الى 
ملك الفرس وامبراطور الروم وحاكم مصر ونجاشی الحبشة يدعومم الى 
الاسلام ۰ ويقال: ان كسرى الفرس مزق رسالة النبى وأساء الى حاملها آما 
عرقل امبراطور الروم فقد تسلم الرسالة بشىء أقل من الغضب سائلا عن 
هوية مرسلها ء أما المقوقس حاكم مصر فقد نلقى الرسالة بقبول حسن 
ورد عليها معتذرا عن قبول الاسلام » ولكنه حمل الرسول هدية الى النبى 
تضم جوادا جمیلا وبغلة وحمارا للركوب وجاريتين كانت احداهما مارية 
القبطية التى ولدت للنبى dul‏ ابراههم وهو الولد الذى توفى فى سنى 
طفولته ٠‏ 

وتقول الروايات بالنسبة الى هرقل : ان آبا سفیان سار بعد صلح 
الحديبية على رآس قافلة تجارية الى الشام فالقت شرطة الروم القبض عليه 
فى دمشق(۱) ۰ وكان هرقل قد أصدر أوامره بانه راغب فى لقاء أى قادم 
من الحجاز Mey‏ نقل آبو سفيان الى القدس ليقابل الامبراطور فيها ٠‏ 
وراح الامبراطور یساله عن تفاصيل ما يقال عن اضطرابات فى الحجاز 
وغن هذا النبی الجديد ٠‏ ورد أبو سقيان بان اتباع هذا النبى هم الضعفاء 
الساکین والاحدات من الغلمان والنساء وان معارضيه هم دُوى الأسئان 
والشرف من قومه ۰ ولو صحت هله الرواية فانها لا تقیم الدلیل على أن 
الامبراطور قد تسلم رسالة من محمد , فلاید أن يكون هرقل - وهذا شىء 


)1( تقول رواية آبی سفیان نفسه ان القاء التبض عليه تم في غزة لا في دمشق كما 
Ју‏ الولف ۰ وفي هذا دلیل على افتقاد الولف للدقة التاريخية . 
( السرب ) 
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حبیعی - قد تلقى معلومات من مخابرات حکومته عن الحركة الجديدة فى 
الحجاز ولا بد أن یکون قد رغب فى سؤال أى قادم من مكة عما سمعه 
للحصول على ما يريده من تفصیلات جديدة + 0 

لکن بعض الؤرخين الع‌اصرین آثاروا بعض الشکوك فى موضوع 
الرسائل فليس هناك فیما حفظ عن حياة النبی ما يشير الى أن النبی فد 
"تصور أو توقم احتلال سوریا وفارس ولقد آدهشت الانتصارات العظیمة 
«التی حققها العرب بعد وفاة الثبی » السلمین آنفسهم وهی انتصارات 
ما كانت لتتحقق لو آن النبى قد تنبا بوقوعها لکن مارية القبطية كانت من 
.الناحية الاخری شخصية تاريخية ۰ ولا ريب فى أن صورة بدوی بسیط 
.حافی القدمين بتحدی ملك اللوك فى قصره بفارس » تعثبر صورة درامانبة 
.مسرحية(١)‏ * 

% жж 





)\( لا ادری ملة هدا التشكيك في الرسائل » فلقد اجمعت کتب التاريخ الاسلامی 
.على وجود هذه الرسائل ونقلت "تصوصها وآسماء الذين حملوها وروت کیف استقیل کل 
منهم في الکان الذی قصده . فقد حمل دحية بن خليفة الکلبی الرسالة الى ملك الردم 
وهذا نصها : ۷ يسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى هرقل عظیم الروم = 
«السلام على من اتبع الهدی. . آما بعد اسلم تسام يؤتك الله اجرك مرتين oly‏ تتول فان 
الم الا کار بن عليك » . وتضيف الرواياث وهی صحيحة ان قیصر عتدما تسام رساته 
ee:‏ بطارتته وعرض علیهم الکتاب واستشارهم 4 اتبامه ناظهروا كراهة ذلك ولا دآی 
.تفوررهم قال انما قلت ماقلت لاختبر صلابتکم في دینکم ومن هنا نفهم السبب في احتشاد 
«الروم والعرب إحاربة المسلمين حينما بلغهم مجىم زید بن حارثة ومن تبعه وكانت وقمة 
ap.‏ کانهم آرادو! أن ستاصلوا الامر قبل استفحاله ٠‏ . 
وبعث عليه السلام شجاع بن وهب الى الندر بن الحارث بن شمر الفسانى 
.صاحب دمشق وكتب اليه « سلام على من اتبع الهدى وآمن بی وائی ادعوك الى آن‌تومی 
alll.‏ وحده لا شريك له يبقى لك ملكك » . ولا وصله الكتاب قال : « من ينرع ملكى 
.مني UF‏ سائر اليه » ولم يسلم ٠‏ 1 
وبعث عمرو بن أمية الضمرى الى мш‏ بكناب يدعوه فيه الى الاسلام ويطلب 
.مته أن پرسل جعقرا ومن معه من مهاجرى الحبشة ый‏ النجاثي ما طلب منه فادسل 
Vise.‏ واچاپ الى الاسلام كما اعلن بكتابه ولا بلغ الرسول وفاته صلي عليه بالدينة ٠‏ 
وبعث عبد الله بن حذافة اللسهمى الی‌کسری ومعه کناب قيه « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم قارس ۰ سلام على من اتبع الهدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد الا اله الا الله وانی رسول الله الى الئاس كافة لينذى من كان 
حيا . أسلم تسلم فان ابیت فائما عليك الم المجوس » فمرق كسرى كتابه وما بلغ ذلك 
.وسول الله ( gale‏ ) قال « مرق الله ملكه » » ثم كتب كسرى الى باذان عامله على ليمن 
۰ ابعث الى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلین من йм»‏ فلیاتیانی به 6 ولكن آمره لم 
э: dine‏ ‘ = 


م ٩‏ و ۱۰ - الفتوحات العربية 





آراد المسلمون فى السنة السابعة للهجرة ۰ أى بعد عام واحد من, 
صلح الحديبية أن ينفذوا الحق الذى نص عليه هذا الصلح وهو ФРУ)‏ 
الى مكة ٠‏ وخرج نحو من ألفين من المسلمين ينتهزون الفرصة لأداء العمرة. 
وراحت قر یش رغية منها فی اجتناب الصدام المسسلح с^‏ المسلمين ^ 
خشية منها فى أن یتمکن الرسول ببلیغ قوله وفصیح كلمه من هداية عدد. 
جدید من آبنائها و تحویلهم ال الاسلام تجلو عن مكة جلاء كاملا دتنتشی. 
على سفوح الجبال الطلة على الدينة وقد استيد بها الفضول لرژية 
ما سیفعله السلمون ۰ وظهرت أخبرا طليعة ال رکب مطلة من الوادی الضیق, 
المليء بالغبار والنی تسب فيه الطریق المؤدية الى الدينة ۰ وکان النبی де‏ 
راس ال رکب وقد LET‏ به آبو بكر وعلى بن أبى طالب دعمر بن الخطاب. 
ورهط من صحابته وسار وراءه وسط عاصفة من الرمال نحو آلفين من, 
المسلمين بعضهم يركب الابل دالبعض الاخر يمشى على الاقدام واتج.ه. 
النبى فورا الى الكعبة فلمس الحجر الاسود ثم طاف بالبيت ضبع مرات ٠‏ 
وكان هذا الطواف من التقاليد التى عرفتها قريش فى عهد الجاهلية ثم 
سار عليها الاسلام ۰ 


وکان العباس بن عبد الطلب عم النبی 5 قد بتی فی معا فلم یرس 
ern‏ م كن ام A к‏ 
الى ابن آخیه قبل معركة أحد بحذره فيها من نيات ٠ wes‏ وراح wry‏ 
به.الآن وهو يدخل الى مكة مبلغا ایاه انه قد أعد له عروسنا үз‏ بها عل, 
الفور محاولا بذلك أن يكسب مودة ابن آخیه الذى بدا له. ОЎ‏ جديرا 
بالتقرب والود(١)‏ ۰ وقد اختلف المؤرخون فى سلوك العباس "UI‏ 





سے وبعث خاطب بن أبى بلتعة الى المقوقس عظيم лал‏ فلم يسلم ولم يبعد وهو الذى. 
بعث الى رسول الله ( صلعم ) « بمارية القبطية » ام ابراهيم فكان بذلك الرحم الذى, 
بين العرب وأهل مصر ۰ 

وبعث سليط ين عمرو العامرى الى, هوذة йб»‏ آلحثفی وبعث العلام م بنالحضرمی. 
الى still‏ بن ساوی صاحب البحرین وعمرو بن العاص الى جيفر واخیه عياد الازديين 

هده حقائق ترویها کتب التاریخ العربی وتروی اسماء حاملی الرسائل قهل «Кз‏ 
ой‏ بدمی الرضوعية أن ينكرها الا اذا كان يريد الغالطة ويريد التشكيك في. i‏ 
التاریخ الاسلامی Ш‏ ر GE І‏ ر ( المرب) + 

)0 يناقض الؤلف تقل بنفسه فهو يقول قبل قلیل بإنه کان على أتضيال أمرى. 
بالنبی من امد طویل مما يظهر اخلاصه له ثم эз»‏ فيحاول, الصويره بالانضان. etl‏ 
الدی مال إلى التترب من النبى بعد آن قویت ,4558 واضبغ: جدیر! بالتقرب ' ۰ آم 
التفسير المنحيح لسلوك العباس في 'رأيى' ذهو أنالعمصبية القيلية عنده كانت “ол!‏ 


Ws 





كبيرا فادعی بعضهم انه كان قد أسلم منذ آمد طویل وانه کان مخلصا فی 
اسلامه ولم يبق کل تلك الدة فى مكة متظاهرا بالشرك الا لخدمة مصالح 
ابن آخیه ۰ ورأى بعضهم АЙ‏ كان صورة ميكرة لراعی آبرشية بری 
(The vicar of Bray).‏ )1( متظاهرا بالاخلاص لقريش ومتصلا سرا 
بالمسلمين ۰ وقد قدر لهذا العربی الذکی ان لم نقل هذا البدوی الاکر أن 
يكون جد أسرة أضحت من آقوی .الاسر الحاكمة فى تاريخ العالم ومن هنا 
Las‏ الصعوبة اليوم فى الحكم على شخصيته وسلوكه ٠‏ فلقد رأى 
المؤرخون العرب بعد نحو من قرن وبعد أن أصبح أحفاد العباس شلفاء ان 
مصلحتهم تقضى بأن یصوروه.فی أحسن صورة ٠‏ 

و کال من آهم النتائج التى حققها اتساع نفوذ محمد وانتشسار 
شهرته الآن تحول оде‏ من آپرز قادة قریش العسکریین الى الاسلام وفی 
طلیعتهم خالد بن الولید وعمرو بن العاص وعشمان بن طلحة ٠‏ ولقد سبق 
لیا of‏ رأينا ان خالدا وعمر! UU‏ السبب قى انتصار قرش فى آحد ٠‏ 
وذلك بالتفافهما على رأس الفرسان حول جناح السلمیل دقدر لهما أن 
پصبحا من اعظم قادة المسلمين العسکریین بعد قلیل ٠‏ آما عثمان بن طلحة 
فکان من آبرز رجالات قرش اذ بيده سدائة الکعبة وهو حق وراثى فى 
آل عبد ДАЙ‏ آبرز بطون قريش » وهكذا تحول Galen‏ كعبة المشركين الى 
الاسلام » ولیس ثمة من شك فى أن تحول هوّلاء البسارزین الى الاسلام 
وسلوك المسنلمين الرائع.فی مكة فى أيام العمرة القسلاثة قد تركا آثزا 
ملخؤظا عند آهل المدينة ۰ 


Jes‏ الرغم من آن خروج العام التصرم الى الحديبية كان عملا سابقا 
алуу‏ الا أن فكرة النبى فى آداء فريضة الحج كانت فكرة رائعة حقا فلقد 





ب ایمانه باصنام الكعبة وان لم يكن قلبه قد اهتدی حتی تلك اللحظلة ينور الاسلام » 
ومن هنا نان مساعدته للنبى كانت ثمرة ارتباطه المائلی به لا ثمرة انتهازية 'أو نفاق كما 
يحاول ИДІ‏ أن يصوره + ) المرب ) 
| (ا) راعى ابراشية «بری» في انجلترا .۰ هو وصف يطلق على كل انتهازی منافق 
لا مبدا له ولا عقيدة ویدمی هذا الرجل « سيمون الين » وكان راعيا لكليسة برى في 
عهد مثری الثامن ملك انكلترا. وتمكن من المحافظة على منصبه رغما عن التقلبات الدينية 
في انجلترا في تلك الايام طيلة مهود ادوارد السادس ومارى واليصابات عن طريق تكييف 
مقیدنه طبقا للعهد الحاكم ای بالتقلب من الكثلكة الى البروتستانتية, وبالمکس وكانت 
شخصيته الفكرة التى صووتها قصيدة ‏ في العصر الذهبى ایام شارل الثانى الطيب » 
واضحت بعد ذلك متلا يشرب للائتهازية والتلون المقائدی . и‏ 


( المرب ) 


۱۳۱ 





كان من дл]‏ اسباب مقاومة قریش لاسلام اعتقادهم بان تقیل هذا ХАЙ‏ 
الجدید سیژدی الى الحط من شأن الکعبة ویضم نهاية لمركزها البجل, 
كمديئة مقدسة , آما وقد آظهر النبی انه بحترم هذه الکعبة وان الاسلام. 
يفرض على آتباعه أداء طقوس الحج القديمة , فانه بنمله هذا أقنع المكيين 
ob‏ الاسلام لن يؤدى Ub‏ حالة من الاحوال الى الحط من شأن مدينتهم 
وقد تأيد هذا الاجراء بالقول بأن ابراهيم النبى هو الذى بنی الکعبة وان 
رسالة محمد هی بعث دين ابراهيم حنیفا ٠‏ وكان النبى يقول : ان اليهود 
والنصارى قد انحرفوا عما فى دين ابراهيم الحد من طهر ونقاء كما ان 
قریشا بجعلها الكعبة مستودعا للاصنام والاوثان قد انحرفت أيضا عن 
دين ابراهيم ٠‏ لكن شرك قریش لم део»‏ أى حال الى الانقاص من. 
قداسة الكعبة بيت الله العتيق وكل ما يطلب SW‏ هو تطهيرها من رجس 
هذه الاوثان ٠‏ وكانت هذه الاقوال كافية لاقناع أهل مكة بان الاسلام 
لا ينتقص من قدرهم ولا من قدر كعبتهم ٠‏ 

يضاف الى هذا أن محمدا قد غدا ОЎ‏ وعلى الرغم من اعتباره رسميا 
العدو الاول ДАК‏ صاحب قوة وسلطان يفرضان على العرب فى جميع أنحاء 
الجزيرة احترام صاحبهماء واخل القرشيون يتساءلون فى قرارة ضماثرهم 
ترى هل من الحكمة أن يناصبوا العداء أعظم من آنجبته قبيلتهم من رجال؟ 
وليس ثمة من شك فى أنهم كانوا يتابعون بشىء من الحسد والغيرة هذه 
الوفود وهی تتجه من جميع أنحاء الجزيرة ال محمد لتعرض عليه احترامها 
واجلالها ٠‏ وسرعان ما غدا هذا التحول فی الرآی العام فى مكة طاغیا 
يتسلط على أغلبية الناس فيها ٠‏ 


وأوفد النبى فى عام WA‏ عددا من الحملات العسكرية والغزوات + 
وكان النصر من نصيب بعضها كما كان الفشل نصنیب بعضها الاخر ٠‏ 
وقد یکون من الطريف كل الطرافة أن نقارن هذه الاساليب بتلك التى 
اتبعها الوهابيون فى القرون الثامن лде‏ والتاضع pte‏ والعشرين ۰ فلقد 
وضع الوعابیون مخططهم عن سابق عمد واصرار على الاسس نفسها التى 
اتبعها المسلمون الاول ولم يكن النبى قد وجه أية قوة ضخمة كبيرة لمحاربة 
قبائل البادية اذ ركز عملياته العسكرية الكبيرة على محاربة قريش М‏ 
الحملات على البدو فكانت من النوع الارتجالى » وتقوم بها قوات صغيرة 
وبهذا (Кы‏ تفسير نجاحبعضها وفشل بعضها الآخر وان كان تکررمایحمل 
طابع الفائدة اذ يقنع القبائل البدوية بألا خلاص لها من هذا الازعاج الا 
بالاذعان لارادة محمد ٠‏ 


۳۲ 





ویبدو لى أن آسالیب الوهابيين التعبوية كانت آکثر كفاية و نشاطا 
اذ پینما كان ابن سعود يسمح لرجاله بغزو القبائل غير الوهابية متیر 
شاءت فانه كان بحشد قواته كاملة من وقت الى آخر ليهاجم بها هجوما 
كاسحا قبيلة كانت ترفض للاذعان له باعثا بما يوجهه اليها من ضربات. 
dine‏ » الفزع والرعب فى قلوب القيائل الاخرى ‹ مما يدفعها الى 
الاستسلام له فورا وسنری فيما بعد كيف ان الخلفاء اتيعوا هذه الاساليب 
بعد وفاة النبى » ولا ريب فى ان عدم لجوء النبى الى هذه الاساليب يمكن 
أن يعزى الى أن النبى لم يكن واسع الاهتمام بالشئون العسكرية ولم‌یکن 
يوليها الكثير من تفكيره ٠‏ يضاف الى هذا ان شخصية النبى كانت طاغية 
بما عرف عنه من قدرة على الاقنساع Willy‏ بحيث استطاع أن يكسب 
الانصار دون الحاجة الى اللجوء الى نظام عسکری فعبال * وآصیح من. 
الضروری بعد وفاته اللجوء الى استخدام القوة بصورة أكثر تنظیما وذلك 
بضبط المسلمين والسيطرة عليهم ٠‏ 

."ومع كل هذه العوامل فقد أعد النبى فى شنهر سیتمبر (ايلول) عام. 

۹ حملة عسكرية كبيرة الاهمية وكثيرة التنظيم وكان القصد منها غزو 
بعض الاراضى الخاضعة للسيطرة البيزنطية , وتقول الروايات العردية : ان. 
القصد من الحملة كان الثار لبعض الرسل المسلمين الذين آوفدهم النبى 
الى المنطقة(١) ٠‏ وكان الثار دافعا أقوى فى الحروب العربية من الفتح 
والاحتلال ٠‏ وكان النبى قد بلغ الواحدة والستين من عمره فى هذه الآونة 
ووخط الشیب فوديه ولذا لم پرافق LT‏ من الحملات التى أوفدها فى تلك 
السنة الثامئة للهجرة . 

واقام النبى معسکرا على بعد بضعة أميال الى الشسمال من المدينة 
وأمر المتطوعين من المسلمين بالتجمع فيه وولى زيد بن حارثة ولده بالتبنی. 
قيادة الحملة التى ضمت نحوا من ثلاثة آلاف رجل ۰ وكانت هذه هى 
الحملة الاسلامية الاولى على هذا النطاق الضخم التی خرجت الى هدف. 
بعيد عن الدينة , وتطلب اعداد مثل هله الحملة و قتا Sb gb‏ ولذا فان . 
أنباءها بلغت ما سمى OT‏ بشرق الاردن قبل تحركها . 








)1( تروی کتب 5 أن شر حبيل بن عمرو wl‏ الفساسنة كان قد Jo‏ الحارث. 
ابن عمير الازدی الذى أوفده النبى عليه السلام الى هرقل وان مقتله سيب الما شديدا. 
للنبى فجهز تلك السرية للقصاص ممن قله ‚ 
( ارب ) 


ЗҮҮ 





ويبدو آن السلمین و کانوا لا یزالون یعتمدون فى نصرهم على النصرة 
؛الالهية وعل معنویاتهم العسالية قل آهملوا ola!‏ العيون لرصد حر کات 
stall‏ وتنقلاته ولم تبلغهم آنباء حشد العدو لقوة Ка‏ © ضخمة فى موآب 
(الكرك) من أرض البلقاء حتى کانوا قد وصلوا الى معان ۰ وأمر القائد 
«قوته بالتوقف وانقضى يومان فى نقاش بين قادة المسلمين ليقرروا اما 
الضی فى حملتهم أو الرجوع الى المديئة ۰ وكان موقف عبد الله بن رواحة 
.وهو آحد المسلمين الاوائل ومن آشد المسلمين حماصة وتعصبا هو الذی 
-قلب الوضع تماما فقد انبرى يقول : « يا قوم 405 ان التی تکرهون للتى 
خرجتم تطلبون الشهادة ٠‏ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة 
.وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى آکرمنا الله به فانطلقوا فانما هی احدى 
«الحسنيين اما ظهور واما شهادة » وصدق الناس ابن رواحة ومضوا على 
التو فى زحفهم للقاء الروم ٠‏ 
وانجه الغزاة شمالا وقد جعلوا سلسلة جبال اليلقاء العالية والطويلة 
“الى يسارهم بینما انحدرت سفوحها نحو الشرق لتذوب فى هذه الآماد 
الفسيحة من الصحراه وعير المسلمون هذه السفوح على بعد خمسين ميلا 
:الى الشسمال من معان ليجدوا آنفسهم وجها الى وجه آمام قوة تيلخ أضعاف 
,اضعافیم جلها من القبائل البدوية الموالية للروم وتعززها كما تقسسول 
“الروابات العربية بعض قوات الروم » ولعلها كانت تولف بعض الحاميات 
الرومائية المرابطة فى المنطقة sles ٠‏ على مقربة من قرية مؤتة الصغيرة 
ү}‏ صغير یقبع بين هذه السلاسل الجبلية المسماة بجبال البلقاء ۰ وقرر 
المسلمون أن يخوضوا المعركة فى هذا السهل ۰ والتقى الناس واقتتلوا 
وقاد زيد بن حارثة » وراية النبى فى بده » هجوم المسلمين مقتحما صفوف 
الروم حتی قتل برماحهم ء وانبری جعفر بن أبى طالب ابن عم النبى 
بحمل الراية من زيد الشهيد ويقتحم صفوف الروم قائلا ۰۰۰ 
يا حبذا الجنة واقترابهسا طيبة وباردا شراببها 
.والروم روم قد دنا عذايهما كافرة بعيدة أنسابها 
على У‏ لاقیتهسا ضراهمسا 
وییدو ان عرف العرب بان يحمل القائد نفسه الراية ويخوض بها 
#لعركة لم .يكن یصلح للمعارك المنظمة وان صلح لطراز الحروب العربية ٠‏ 
وأطبق العدو على جعفر البطل وسرعان ما وقع مثخنا بالجراح ٠‏ وتقول 
«الروايات العربية : أن جعفرا اخذ اللواء بعمينه فقطعت فاخذه بشماله 


۷۱۳ 





فقطعت فاحتضنه بعضده حتی قتل على بد چندی رومانی » وراح عبد الله. 
ابن رواحة بحمل الرابة فورا وعندما نظر الی‌صفوف السلمین وقد علاها 
الاضطراب اقتحم صفوف العدو وهو Чэй‏ : 
يا نفس الا تقتل تمسسوتی هذا plo‏ الوت قد صلیت 
وما تمنيت فقد أغطيات ان تفصلى فعلهسا هديت 

وظل يقاتل ويتقدم حتى قتل وهو ينشد الجنة التى طالما تلهف 
اليها ٠‏ 

وكان خالد بن الوليد وقد تحول أخيرا الى الاسسسلام يقاتل بين 
المسلمين ٠‏ وكان آکثر خبرة فى القيادة العسكرية من زيد أو جعفر وقد 
يكون أقل تشوقا منهما الى الجنةر۰)۱ وعندما تول القيادة فى هذه اللحظة 
من الانکسار أفلح فى أن يسيطر بشخصیته القوية الآسرة على من تبقى 
من المسلمين ٠‏ وثبت أحد الانصتار الراية فى الارض فالتف حولها 
المسلمون ٠‏ وأخذ خالد یتأخر بهم قليلا قليلا مع الاحتفاظ بالنظام حتى 
انسحب من الميدان دون أن يلحق به الروم الذین كانوا قد أجهدوا كل 
الاجهاد ٠ (Ху‏ 

ويقوم مسجد ОЎ‏ فى أرض Whe‏ وله ملذنتان عاليشان دفی هذا 
السجد ضريح جعفر بن أبى طالب وكان الضويحمهدما ومهملا فى عشرینات. 
القرن الحالى وانى لاعتز کل الاعتزاز لان الجيش العربى الاردنی هو 541„ 
تول اصلاح الضريح وبناء مثذنتیه (۲) ومازال Jal‏ مؤتة يعتقدون حتى 





(۱) محاولة ماكرة من المؤلف للتشكيك في صدق اسلام خالد بنالوليد مع آن أى 
تفكير في طبيعة هذا القائد الكبير تجعله أبعد الئاس عن الزيف ولا سيما أنه لم يكن مرغمك 
على الاسلام لو لم تكن ليته صادقة فيه . مع العلم АЙ)‏ كان بحتل منرلة رفيعة في قريشيى 
يسبب مهارته العسكرية . | 

( العرب ) 

(؟) تقول احدی الروایات العربية ان الروم لم يلحقوا بجیش السلمین لانهم نوا 
أن خالدا بخدعهم حتى шч»‏ بهم في الصحراء ۰ 

0 دليل واضسح واعتراف صريح من الولف بالدور الدی کان يؤديه في الاردن 
يتوليه قيادة الجيش العربی الأردثى الذی كان يعتبره جلوب جيشه الخاص أو جيش 
يلاده بریطانیا التى يتولى خدمة مصالحها » فهو بعلن اعترازه.لان الجیش الاردنی هو 
الذى بنى المسجد УШУ б‏ آفهم هذا الامتزال اذا كان جلوب يعتبر نغسسه مجرد قائد 
لهذا الجيش لکن اعترازه هذا ناجم عن اعتباره الجيش ملكا له ومن هنا نستطيع أن 
نفهم حقيقة الدور الذىآداه جلوب في قيادته لهذا الجيش ابان حرب قلسطین Мэ‏ 
جميع العارل المربية التى تلت هذه الحروب الى أن آخرج ضباطه الاحرار جلوب من 
قیادته ليعربوا الجیش ويحولوه الى جیش عربى يخدم العروبة ليس الا . 

(чей) 


\¥o 





الجمعة عير السهل متجها ال الشرق حاملا رایته البیضاء ليشن هجوما 
عنیفا کاسحا على الکان الذی كان يقف فيه جنود الروم ٠‏ 


وعندما اقترپ السلمون التراجعون من الدينة تلقساهم رسول الله 
,والسلمون فى خارجها وأخذ الئاس يحثون على الجنود التراب ویقولون 
« يافرار فررتم فى سبیل الله » ولکن محمدا بتلك الابوة الر حيمة التی‌عر فت 
عنه دالتی كان بحسن استعمالها راح Sgr‏ : « ليسوا بالفرار ولكنهم 
.الکرار ان شاء الله تعالى» ۰ وأسرع النبی الى بيت أبن عمه جعفر حیث 
احتضن آولاده وعیناه مغرورقتان بالدمم ثم قصد بيت زيد حیث احتضن 
.طفلته الصغيرة التی جاءت الى النبى مهرولة وقد اشرق وجهها بالدمع © 
وراح النبى يعلن فى المسجد فى اليوم التالى انه رأى فى نومه شهداء مؤتة 
.فى فراديس النعيم على سرر من ذهب » وكان جعفر على Litem‏ ملاك له 
جتاحان خضيتهما دماء الشهادة .۰ ولعل هذا هو السبب الذى دعا الئاس 
فیما بعد الى تسمية جعفر بالطیار ٠‏ 

des‏ الرغم من نكسة مؤئة فان عددا من القبائل العربية أوفدت 
.رسلها وبعوثها طيلة عام 9 تنشد صداقة الثبی والتحالف معه ٠‏ 

| Жжж 

وکان الرای العام فى مكة АЗ‏ تحول فى هذه الونة تحولا واضحا ال 
جانب السلمین وادرك النیی ان الوقت قد حان لثوجیه ضربته النهائية ال 
قريش ۰ وسرعان ما آمنت له القبائل البدوية الذريعة أو البرر ٠‏ کانت 
.هناك قبیلتان احداهما تسمی خزاعة والاخری К) уз‏ تعیشان متجاور تين 
خارج مكة وبینهما ارات قديمة منذ age‏ الجاهلية ۰ وکانت خزاعة حليفة ' 
.للثبی lity‏ كان يبنو بكر حلفاء لقر ش ۰ وحدث فى هذه الآونة آن آرادت 
-بدکر ЛАЛ‏ من خزاعة فخرج نفر متها لمسساغتة آعدائهم Je‏ ماء خارج مكة 
وأوقعوا بالخزاعیین عددا من الاصابات القاتلة ۰ وخرج بدیل بن ورقاء 
sot‏ شیوخ خزاعة والذی قام پدور الوساطة فى الحديبية على رأس وفد 
من قومه الى المديئة فاخبروا الثبی بنقض قريش لعهدها وان غدر 
" بنى بكر حلفاء قريش یعتبر خرقا لعاهدة الحديبية . ' 

ویبدو أن النبى قرر ان الفرصة جد مواتية (ЫШ‏ بعمل حاسم اژاء 
بقریش clas‏ فى يتاير (کانون الثانی) عام ab We‏ المسلمين بالتاهپ 
طلحرب وسنیط الرعب على زعماء قريش الذین کانوا یدرکون ولا شك 


ا 





Ae A لحداث اعرا‎ 








موأحد کار أعداء النيى ومعارضية يسرع الى المديئة ولکن هذا القائد 
"التغطرس 2225 сав‏ لم يستطع مقابلة النبى У‏ رفض المتتماح له 
بمقابلته واضطر الى أن پرجو آبا بكر وعمر بن الخطاب des‏ بن أبى طالب 
الوساطة والشفاعة عند محمد فضتوا بها عليه oles‏ ال We‏ مخنولا 
бэш.‏ 


)1( في رواية المؤلف بعض الخطأ فلقد قاپل آبو سفیان النبى ( صلعم ( ولکنه لم 
يستمع اليه كما ان سفارة أبى سفیان لم تكن نتيجة علم قريش يما اعترمه التبی اذ 
حافظ النبى آشد الحفاظ على سرية الحملة ولم يطلع عليها حتى أشد الناس قربا 
اليه ( واتما كانت نتيجة خوف قريش من النبى بعد نقضها لعهدها في النراع الای وقع 
بين خراعة وبنى بكر ۰ وهذه هی الرواية الصحيحة كما نقلها ابن اسحق oily‏ هشام 


خر ایو سفيان حتى قدم على رسول الله ( صلعم ) في الدينة فدخل على ابنته 
"ام حبيبة زوج النبى فلما ذهب لیجلس على فراش الرسول (صلمم) طوته عله فقال 
يابئية ما أدرى آرفبت ہی من‌هذا الفراش امرفیت به عنى قالت بل هو فراش رسولالله 
ily.‏ رجل مشرند نجس ولم احب أن تجلس على فراش وسول الله (صلعم) قال : والله 
نقد أصابك يابئية بعدى شر ثم خرج حتى اتی النبى فكلمه فلم پرد .علیه شیثا ثم ذعب 
“الى أبى بكر فكلمه أن یکلم له رسول الله ( صلعم ) فقال ما انا بغاعل ثم اتی عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال UM‏ أشفع لكم الى رسول الله ( صلعم ) ؟ فو الله لو لم أجد الا 
Jill‏ لجاهدككم به . ثم خرج الى على بن أبى طالب وعنده فاطمة بنت الثبی ( صاعم ) 
,وانی قد جلت في حاجة فلا أرجعن كما сз‏ خائبا فاشقع لى الى وسول الله ۰ فقال 
على : ويحك يا آبا سفیان ! والله لقد عرم وسول الله ( صلعم ) على آمر ما نستطیع آن 
نكلمه فيه فالتفت الى فاطمة وقال : با ابنة محمد هل لك أن تأمرى ينيك هذا فيجير 
ы:‏ الناس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر ۰ قالت : والله ما بلغ بتی ذاك أن يجر 
بين الئاس وما بجر احد على رسول الله . قال : يا ابا الحسن الى أرى الامور قد 
اشتدت على فانصحتی قال ؛ والله ما أعلم لك شیثا che (с‏ شیثا ولكنك سيد بنی 
كنانة فقم فاجر بين الئاس ثم الحق بأرضك قال : أو ترى ذلك مقئیا عنى شیثا قال : 
لا والله ما أظنه ولكنى لا اجد لك غير ذلك فقام gif‏ سغيان في السجد فقال : با 
الناس انى قد أجرت بين الناس ۰ ثم ركب بعيره قانطلق فلما عدم على قريش قالوا : 
ماوراءك قال چثت محمدا فكلمته فو الله مارد على شيئًا ثم جلت ابن أبى تحافة فلم 
“جد فيه خررا . ثم جثت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو ثم cate‏ عليا فوجدته 
ألين القوم وقد آشار على بشيء صنعته قوالله ما أدرى هل یفنی ذلك شيا ام لا ؟ .. 
قالوا : وبم أمرك قال of‏ أجبر بين الئاس فغعلت قالوا هل أجال ذلك محمد ؟ قال لا : 
.136 ويلك ! والله ان زاد الرجل على أن لعب بك فما يفنى منك ما قلت . 

, ( الممرب ) 


\ A 





وخرج محمد فى عشرة آلاف من السلمیل قاصدا We‏ فى یثایر عام 
٠ We‏ وکان الهاجرون والانصار یسیرون خلفه مسيرة رجل داحد ولکن 
معظم القوة كان من أبناء القبائل (۱) وانضم اليه жыз‏ سلیم و کانوا 
لا يزالون معادين له وهو فى طريقه الى Ke‏ ومضى الجيش فى زحف سريع, 
حتى بلغ «مر الظهران» فى خارج مكة ولم تكن قريش قد عرفت بعد بمافعله. 
المسلمون ٠‏ وأدرك العباس عم النبى ٠‏ ان.النهاية غدت قريبة وحتمية 
فهجر مكة أخيرا وانضم الى جيش المسلمين الزاحف(۲) ۰ 

وجاء أبو سفيان نفسه فى تلك الليلة طالبا الاستسلام لمحمد ٠‏ 
وهب عمر بن الخطاب يطلب من النبى السماح له بقتله ولكن النبى دعاص 
بلهجة رقيقة الى الاسلام ورام هذا المحارب العجوز الكبير حتى فى موقفه. 
هذا وهو وحيد بين عشرة آلاف مسلم يعترف بوحدانية الله ويظهر بعض, 
الشكوك فى رسالة النبى ولكن شكوكه هذه ما فتثت ان زالت عندما راح 
العباس يقول له بحماسة من أسلم حديثا « ويحك أسلم واشهد ألا اله ال" 
الله وان محمدا رسول الله قبل آن تضرب عنقك» ۰ ولم يکن فى وسع asl‏ 
سفیان أن يناقش فاشهر اسلامه فورا۳) ٠‏ 





(۱) تروی کتپ السيرة ان قوة السلمیی ضمت سبعمائة من قبيلة سلیم والفا" 
من مرينة وأربعماثة من بنى غفار واربسمالة من بنی اسلم ونفرا آخر من تمیم وقیس, 
واسد :. 

(۲) یحاول ااولف مرة آخری التشكيك في اسلام العباس مع أن السیاق النادیخی. 
للقصة يشي الى أن العباس كان على اتصال بالنبی قبل of‏ بسلم علنا ۰ وهلا الاتصال 
هو وحده اللى بفسر كيف علي العباس بمسية السلمین الى مكة في الوقت اللی لم‌تکن. 
قريش تعرف عنها شیشا كما سنروی في الهامش اللاحق وکیف ذهب الى АЛ‏ محمد. 
قبل أن تعرف قریش شيئًا عن هجيله . 

ol في قصة اسلام آبی سفیان بعض الاخطاء ۰ وأرى أن أرويها كما رواها‎ (ү) 
هشام في سيرته : « با نرل الثبى مر الظهران قال العياس بن عبد ااطلب واصباح قريش,‎ 
فيستامئوه 45 لهلاك‎ ob دخل رسول الله ( صلعم ) مكة عنوة قبل أن‎ ол والله‎ 
قريش الى آخر الدهر . وخرج المباس على بفلة الرسول "البیضاء حتی وصل الاراك‎ 
يجد بعش الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة ياتى مكة فيشيرهم بمكان الرسول.‎ ААД 
ليخرجوا اليه فیستاننوه قبل أن يدخل علیهم عنوة ۰ وينما هو في طريقه سمع كلام"‎ 
ALAM تبيئه بانه كلام آبی سفيان وبديل بن ورقاء وسمع أبا سغيان يقول :'ما رايت‎ 
ثرانا قط ولا عسكرا وبديل يرد عليه : هله والله خزاعة خمستها الخرب 6 ويرد‎ 
خرامة اقل من ان تكون هذه ثيرائها وفساکرها 6 وهتفت العباس بهما؛‎ WU ابو سفیان‎ 
قاللا : ويحك ايا ابا سفیان هدا رسول الله في الناس واصنباخ قریقی والله وقال.‎ 
ظفر بك ليفرين ب‎ „Л آبو سفيان 'فما الحيلة 5 فداك آبی وأمى ۰ قال العباس والله‎ 


۳۹ 





وآمی النبی شروطه ۰ وامر LE‏ سفیان بالعودة سراعا الى مكة لیعلن 
فى الناس ان من دخل دار أبى سفیان فهو آمن ومن آغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل السجد (الکعبة) فهو آمن ٠‏ 

وداح جيش السلمین الذی يضم عشرة آلاف مقاتل یشرج من بطون 
الجبال متجها الى مكة دقرر النبی تقسیم قوته الى أربعة ارتال Wat‏ رتل 
يقوده آبو عبيدة بن الجراح الذی سنسمع عنه كثيرا فیما بعد ویضم 
الهاجرین وبينهم النيي نفسه لیدخل الدينة من ششمالها الغربی ۰ وال 
اليسار رتل بقوده м‏ بن العسوام و يسار فی خط مواز لخط الرتل 
الاول ٠‏ آما الرتل الثالث فيقوده سعد بن عباده شيخ الخزرج ويدخل من 
الناحية الغربية بينما يقود خالد بن الوليد الرتل الرابع الذى يضم فثات 
من مختلف القبائل ومهمته الالتفاف حول الدينة والدخول اليها من 
الجنوب * وأمر النبى قادة الارثال بشىء من الصرامة بألا دقاتاوا ولايسفكوا 
دما ۰ وأقيمت للنبی قبة على أرض مرتفعة تطل على الدينة التی كان النبی 
قد غادرها قبل ثمانی سنوات فرارا من بطش اهلها تحت جنح الظلام 
والتی اختفى منها فى غار ثور القریب منها Uw‏ آیام وهو الغار SUL‏ 
يراه ON‏ من قبته ٠‏ آما ON‏ فهناك ثلائة GIT‏ محبارب يسيرون تحت 
امرته لاقتحام مدینته التى نشا فیها والتی تقف GTN‏ جاثبة آمام ارادته ٠‏ 


وبعد استراحة قصيرة ركب النبی ناقعه القصواء ودخل الدينة ال 
آن جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته ثم وقف على باب الکعبة وأمر 





ш‏ عنقك » فاركب في عجر هله البغلة حتى آتى بك وسول الله فاستامنه لك . فركب 
ابر سفيان خلفه ورجع صاحيه وجاء به الرسول ثم دخل عمر بن الخطاب قائلا : يارسول 
الله هذا آبو سفيان قد امکن الله منه بغر عقد ولا مهد فدعنی قلاضرب عنقه ۰ ورد 
العياس .. يارسول الله انى قد اجرته ۰ وجلس العياس الى دسول الله ( صلعم ) 
فاخد براسه وقال : والله لايناجيه الليلة دونی رجل فلمااکثر عمر في شانه قال العباس: 
مهلا уыш‏ وقال النبى .. اذهب به یامباس الى رحلك فاذا أصبحت فأتنى به ۰ قذهب 
به وبات عنده ولا اصیح غدا به الى رسول الله .. فلما رآه الرسول قال .. ويحك 
پا ابا سفيان الم ob‏ لك أن تلم انه لا اله الا الله ۲ قال : بابی آنت وامی ما احسلمك 
وما اکرمك واوصلك والله ай‏ ظئنت أنه لو كان مع الله اله غيره АШ‏ اغتی على شیثا 
بعدقال : ویحك با آبا سفیان الم ob‏ لك أن تعلم انی دسول الله ؟ قال بابی أنت وأمى 
ما احليك وما GL ST‏ واوصلك أما هذه والله قان في النفس منها حتی الآن شیثا JLB‏ 
له العباس ۰ ويحك اسلم واشهد of‏ لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قبل آن‌تضرب 
clin‏ فشهد ابو سفیان شهادة الحق واسلم ٠‏ 
( العرب ) 


۱:۰ 





بتطهيرها من الاصنام والقذف بها من آماکنها ٠‏ ثم gah‏ موذنه بلالا الحبشى 
ob‏ يؤذن للصلاة ووقف السلمون وراء النبى يؤمهم فى صلاته ویژدون 
الفريضة ۰ وعاد فامر النادین بان يسادوا فى الشوارع بتحطیم جمیع 
الاصنام والتمائیل فى البعوت ٠‏ 


ولم پخطر ببال محمد النتصر الفاتح أن Аз‏ أو ينتقم فقد آعلن لاحل 
مكة ۰۰ « اذهبوا فانتم الطلقاء » ولم يستثن من هذا العفو العام الا عدد 
قلیلا دون العشرة أمر النبى بقتل أربعة منهم فقط لكثرة ما كان منهم عن 
آذى للمسلمين ۰ وفر عكرمة بن أبى جهل الى اليمن فتشفعت له زوجه4 
عند النبى فعفا عنه وعاد بعد أن ذهبت اليه هذه المرأة الباسلة لتستدعيه 
وبات عكرمة بعد سنوات قليلة من أبرز قادة المسلمين ٠‏ وكانت هند 
ازوج أبى سفیان المرأة التوحشة التى مثلت بجثة حمزة فى معركة dol‏ 
بين اللائى آهدر الرسول دماءهن ثم عاد lind‏ عنها ۰ 


و کانت الخطوة التالية التی قام بها النبی استدعاءه أهل مكة جمیعا 
الى الکعبة لاداء يمين الولاء له ۰ وراح الرجال یمرون بالثبی أولا » و کل 
منهم پصافحه ويمسك بيده برقة ودمائة ویبایعه تماما كما بایعه السیعون 
الاول من الانصار من أهل الدينة فى بيعة العقبة قبل ثمانی سنوات ۰ 
وعندما انتهت بيعة الرجال جىء بالنسوة الى ساحة US‏ وجات هند 
امرأة أبى سفيان مع النسوة وقد اختمرت لتخفى وجهها عن النبى وبدا 
النبى حديثه اليهن بخطبة قصيرة أعلمهن فيها أنه يريد منهن أن يبايعنه 
ويقسمن على الولاء للاسلام ويشهدن شهادة الا اله الا ال وان محمدا 
رسول الله » وكان النبى قد اكتفى بطلب البيعة من الرجال فهبت هتد 
والنبى لا یعرفها تقول : « انك تطلب الينا ما لم تطلبه من الرجال » ٠‏ 
وعرف النبى على الفور هوية التى قاطعته فسالها أو لست هندا ؟ « قالت 
شىء من الجرأة » أجل آنا هند ۰۰ فأكد لها النبى بصوته الهادىء الوقور 
اله قد عفا عنها لان الله غفور رحيم ٠ )١(‏ 

соха النبی تواصل حدیثه الیهن عن عادات الجاهلية وآن‎ ales 
فروحهن ولا بئدن بناتهن ۰ وراحت هند تقاطعه قائلة : « لقد أنشانا‎ 
أولادنا وجشت تقتلهم بعد أن شبوا فى بدر » ولا ريب فى أن هذه الراة‎ 


)1( لم استطع العثور على лыб‏ لهذه الروابة في كنب السيرة - 
Lye)‏ 
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كانت من التوع الذی لا یحتمل لعنفوانها وغطرستها ۰ دمن حقنا أن نرثی, 
„у‏ سفیان احتماله العیش معها 

وأمر النبی عمر بن الخطاب ob‏ یتلقی البيعة من النسوة نيابة عنه 
اذ عرف ان النبی لم پلمس فى حياته ید امرأة غريبة عنه ۰ ولا ریب فى 
أن هذه الحشيمة قد تكون موضم الاستغراب عند الاوربيين نظرا لسماعهم 
بأنالنبی قد بنی‌باحدی عثرة زوحة وجاريةواحدة. ولكنهذا الاستغفراب. 
یزول اذا عرفت الاسیاب التی ادت الى زواج النبی من هذا العدد الکو 
من‌النسوة» يضاف الى هذا ان هناك ناحية فى الاسلام يصعب علی‌الغرب 
فهمها ء فللمسلم اذا شاء أن يتزوج من أربع نسوة ولكن عقاب العلاقات 
الجنسية غير الشروعة صارم فى الاسلام كل الصرامة ۰ ویعتن الغرب کل, 
الاعتزاز ob‏ نظامه یقوم على الزواج بواحدة ولکن الغربی يلهو بعدد من 
العلاقات غير الزوجية ٠‏ ويظهر هذا الحادث ان نساء المسلمين الاول لیکن 
من النوع الذى يقبع فى الجحور وان العرب لم يعرفوا ظاهرة « الحريم » 
التی تلصق خطا بالعرب وقد عفا النبی عن هند ولکنه لم يعف عن قيئة 
كانت تنشد الاغانی فى هجاء النبی والسلمین ۰ 

وهکذا تم فائم ЗК»‏ دون اراقة دماء الى حد ٠ pS‏ وقد قتل خالد بن, 
الوليد الحاد المزاج بعض الناس عند باب المدينة الجنوبى وآنبه النبی, 
Lt‏ حادا على ما فعلهر۱) ۰ وعلى الرغم من ان النبى كان قد عانی 
الاضطهاد فى مكة وعلى الرغم من أن عددا من АЙДЫ АЙ‏ كانوا لا بزالون. 
يعيشون فيها الا أنه اكتسب قلوب الجميع بما أظهره من رحمة وعفو فى 
بو مانتصاره. ولا ريب فى آن‌هذا التسامح أو هذه الفطنة السياسية التى. 
اتصف بها الثبی کرجل دولة كانت غريبة على العرب الذين كانت صقة 





)١(‏ يحاول المؤلف هنا أن یعطی صورة مشوهة عن الحقيقة ليظهر آن خالد بن 
الوليد عصي آمر الرسول بقتله بعض الناس وان النبى أنبه على عصيانه » آما الحقيقة. 
التى روتها كتنب التاريخ العربى فهى أن بعض مقاتلة قریش اعترضت رتل خالد بن 
الوليد عند أسفل مكة ومنهم تفر من بنی بكر والاحابيش وعلی رأسهم عکرمة بن آبی‌جهل 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وكانوا قد اتخذوا موضعا على جبل يدعى الخندمة. 
ولا اقتربت طلائع رتل خائد رشقوها بوابل من النبال فلم يمهلهم خالد لحظة » hy‏ کرقه 
واحدة شتت شملهم بعد أن قتل منهم اثلى phe‏ رجلا وانهزم الباقون وفيهم زعماء 
الحركة ولم یقتل من رتل خالد الا رجلان وقد أسفف محمد ( ولم یوئب خالدا كما زعي 
الؤلف ) على ها حدث اذ كان یتمتی لو لم يسفك دم بدخول مكة ولکنها مشيثة الله م 


( العرب ) 


۱:۲ 





الانتقام من خصالهم ومزایاهم ٠‏ وقد حقق النصر الكبار يسياسته 
ودبلوماسیته آکثر منه بعمله العسکری ۰ ولا دیب فى أن عظمته تقوم فى 
al‏ آدرك فى عصر پسوده العنف وسفك الدماء ‹ أن الافکار آقوی من القوة 
,والعتف ٠‏ 
же‏ 

يذكر القارىء ان النبى زار الطائف ابان ذروة الاضتطهاد فى مكة قبل 
الهجر* وهى بلدة تقع على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة وانه قوبل 
ابان هذه الزيارة بالازدراء » وقذفه أهلها بالتراب والحجارة ولكن سقوط 
.مكة فى أيدى المسلمين ملا قلوب Jot‏ الطائف رعبا وذعرا » فقرروا أن 
يأخذوا زمام البادرة وآن يبادروا المسلمين فى مكة بالهجوم قبل أن تصل 
-جيوش محمد اليهم » وكانت قبيلة ثقيف هى التى تقيم فى الطائف ولكنها 
تحالفت مع هوازن وهی مجموعة من البطون تعيش فى الصحراء المجاورة 
لكة وتنتمى مع ثقيف الى أصل واحد هو قيس عيلان ٠‏ وأجمعت القيائل 
على المسير الى حرب السلمین وحشدوا رجالهم استعدادا لمهاجمة مكة ٠‏ 


وعلم النبى الذى كان قد آتقن ОЎ‏ صناعة الحرب وأدرك أهمية 
«المخايرات العسكرية بأمر هذا الاسسستعداد من عين له كان قد أوفده الى 
المنطقة وقدم اليه تقريرا عن تأهب القبائل فخرج اليها للقائها على ly‏ 
جيش يضم عشرة آلاف محارب انضم اليهم ألف محارب من قريش بعد 
أن رأوا من النبی فى ез‏ مكة ما رأوه من Uly‏ ورحمة ٠‏ 

وكانت كثرة المسلمين العددية وثقتهم من النصر سببين كما يبدو ب 
فى اظهار ماأظهروه فى هذه المعركة من Ла‏ الى الاستعداد والحيطة ٠‏ فلم 
يكد المسلمون پتحر کون عند الفجر عبر وادى حنين الضيق حتى باغتهم 
العدو من جميع المهات بعد أن كمن لهم فى شعاب الوادى ٠‏ وكانث 
المباغتة كاملة تمام الكمال ولم يتح لهم الوقت ols‏ وتنظیم صفوفهم ۰ 
.«وتراجعت طلائعهم فزعة لاتلوى على شىء وسرعان مادب الذغر فى الجيش 
كله وراح ينهزم محاولا الفرار من الوادى الضيق وقد سادته الفوضى * 

وكان النبى فى موخرة الجيش LU‏ رأى الناس لا يلوون على شىء 
انحاز الى جهة اليمين وثبت عند منحدر الجبل الذی يحد الوادى الضيق 
بوحوله النخبة المتازة من صفوة الرجال أعثال آبی بكر وعمر بن الخطاب 
وعل بن أبى طالب وعمه العباس وأسامة بن زيد نجل قائد مؤتة الشهر» 
dst‏ يهتف عاليا ۰۰ أين أيها الناس ؟ هلموا الى آنا رسول الله » آنامحمد 
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ابن عبد الله ‚ يا معشر الانصار الذین آووا ونصروا ۰ يا معش الهاجرین 
الذين بابعوا تحت الشجرة وراح أبو سفیان العجوز وکان مرافقا للنبىق. 
حملته هذه يهمس فى OST‏ من حوله К‏ قائلا « لا تنتهی هزیمتهم دون. 
الیحر « ۰ 

وكان فى مقدمة هوازن رجل Use‏ مطاردة المسلمين النهزمین وقد. 
امتطی جملا آحمر اللون يحمل راية سوداء فى يده ورمحا طویلا و کان АЎ‏ 
أدرك أحد الفارین » Аар‏ برمحه فى ظهره ثم رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» 
وراح على بن أبى طالب یتبع ذلك الهوزانی صاحب الراية وضرب عرقوبی. 
الجمل فوقع على عجزه ووثب آحد الانصار على الرجل فقتله ٠‏ 

وكان المسلمون قد بدعوا فى غضون ذلك بفیقون من ذهول آلفاجاة. 
ويعودون الى الالتفاف حول النبى ومعظمهم من الالصار. وسرعانماالتف. 
حوله نحو من مائة رجل من المسلمين فعباهم أمام المشركين یصدون‌سيلهم, 
الجارف وظل العباس وهو جهير الصوت يصرخ بآمر من الدبى ٠٠‏ «يامعشر 
الانصار يامعشر أصحاب السمرة !» وتوقف هجوم هوازن ورجع المسلمون. 
الذين كانوا قد ولوا عن المعركة الى الميدان ٠‏ ولم يكن فى وسع المشركين, 
أن يصمدوا أمام هذا العدد الطاغى من المسلمين وشن بتو سليم وهم قبيلة 
من البدى اعتنقت الاسلام حديثا ¢ هچوما كله حماسة е‏ وبدأت هوازن. 
ترتد على أعقابها » ثم سرعان ما انقلب ارتدادها الى هزيمة وآخذ المنهزمون 
ينشدون الملاذ فى الجبال المحيطة , وانسحب أهل الطائف الى مدينتهم. 
وأغلقوا على آنفسهم أبوابها OU‏ أى بناء من الحجر يؤلف عقبة کاداء فى, 
طريق أية قوة عربية لا سلاح لها الا السيوف والرماح والنبال ولذا فقد أمن. 
النبى بعد خمسة عشر يوما من الحصار على الدينة برفعه دون فائدة ۰ 


وكان انتصار المسلمين فى Gus‏ كاملا حتى انهم كسديوا غنائم كثيرة 
بينها أعداد وفيرة من الابل والغنم كما أسررا عدد! ض كما من الاسری. 
معظمهم من نساء هوازن وأطفالها وعندما عاد النبى عن الطائف دون أن 
يتمكن من فتحها شرع يقسنم الغنائم والاسلاب بين رجاله ۰ ووصل اليه 
وفد من هوازن المهزومة على آمرها برجوه اطلاق سراح النسوة والاطفال. 
من الاسری с‏ وسرعان ما لبی النبى الطلب بماعرف dis‏ من Vlas‏ و تسامح. ' 
فلقد كان ينشد من جديد فى ذروة انتصاره أن يكسب الناس أكثر من 
نشدانه عقابهم وقصاصهم ۰ وحدث ان كانت قبيلة بنى سعد التي حضنت. 
الرسول فى طفولته » اذ رضم من حليمة وهی احدی نسائها ‹ بين القبائل. 
Lay ell‏ فى صفين وساقوا الى النبى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزی» 
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اخت الرسول فى الرضاعة فعنفوا علیها قى السیاق فقالت للمسلمین : 
تعلموا والله آنی لاخت صاحبکم فى الرضاعة ۰ فلم یصدقوها حتی نوا بها 
الى الرسول قالت : یارسول الله ٠‏ انى آختك فى الرضاعة قال : وما علامة 
ذلك » قالت عضة عضضتها فى ظهرى وأنا متوركتك «حاملتك على ور کی» 
وبتلك الروح الديموقراطية السمحاء التى عرفت عنه والتی اكتسب بها 
قلوب الناس نشر النبى عباءته على الارض وأجلسها الى جانيه متحدثا 
الیها عن الايام القديمة الطيبة وراح يردها الى قومها بعد أن أنعم عليها 
بالهدايا والهیات ٠‏ 


Шш,‏ كان النبى يرد سبایا حنين الى أهلها من هوازن کان اتباعه 
ينتظرون تقسيم الغنائم Ёл‏ الصبر وعندما رأوه يقصد خيمته Аа]‏ 
الناس يقولون ٠٠‏ يا رسول الله أقسم عليئا فيئنا من الابل والغنم » حتى 
آلحئوه ال شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال : «ردوا على ردائى أيها الناس 
у‏ ان لو كان لکم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته علیکم » دمثل هذا 
النظر یعتبر شیثا ممتعا لكل من عرف قبائل البدو فى يومنا هذا فهو 
يجسد Ш‏ رغبة BLA Jol‏ فى غنائم الغزو ممزوجة بموقفهم الذی 
ینطوی على الاجلال والحب والاعجاب والانطلاق مع القائد القریب ال 
قلو بهم ٠‏ ان آوضاع الصحراء على حالها لم تتبدل برغم اثقضاء هذه 
القرون الطويلة ٠‏ 


وعندما شرع فى تقسیم الاسلاب والفنائم آخذ منها الخمس لنفسه 
كما تنص الشريعة الاسلامية ولکنه لم یحتفظ بشىء من حصته وانما وزعها 
على المكيين الذین اعتنقوا الاسلام مؤخرا Jos‏ شیوخ قبائل البدو لیکسب 
قلوبهم وعلى الرغم من أن النبی كان ينظر الى نفسه کرسول و کمصلح 
دینی УЯ‏ وأخيرا الا انه كان يلجا الى الاساليب العلمانية أيضا ليفوز 
بقلوب الئاس » وليفرض نفوذه عليهم ٠‏ وكان يؤكد للمسلمين المؤمئين ان 
لهم النعمى فى الدارين: الاولى والآخرة » ولم يكن يطلب من الاثرياء الشسبان 
آن سيعوا کل ما یملکونه وأن تشعوه ۰ وقد تلقی آبو سفیان وولداه يزيد 
ومعاوية Lite‏ ممتازة ٠‏ 

وليس ثمة من مسقة أبلغ وآشد منتوزيع الاسلاب على البدو الكثيرى 
الضجيج والعجيج اذ اننى جربت ذلك بنفسى وان كانت تجربتی على نطاق 
أضيق , ولا ريب فى ان محمدا كان یظهر أقصى ما يمكن من الكياسة 
والائاة والصبر Vy‏ حثى ينال كل وجل نصيبه ٠‏ فقد آعاد لمالك بن 
عوف شيخ هوزاف والرجل الذى قاد قبيلته لحرب المسلمين كل ماکان 
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له من ماشية وابل مقایل اعتناق الاسلام(۰)۱ ۰ وسرعان ما طبق مالك بن 
عوف. سنة البدو المعروفة 0 بالانقلاب من dl wl‏ آخر بسهولة وأخذ Је‏ 
:عاتقه محاربة حلفائه السابقين من ثقيف فشرع д»‏ على مالاهل الطائف 
من ماشية ويهاجم من يخرج منهم من المدينة(؟) واستخلف النبی أخيرا 
رجلا.على مكة sles‏ الى المدينة(٠) ٠‏ 


لكن النبى لم ينج على أية حال من النقد على الطريقة التى وزع فیها 
غنائم حنين » فليس'ثمة من شك فى أنه لجا الى اغراء الهدايا والاموال 
الدنيوية لاكتساب الاعداء وتحويل المشركين الى الاسلام(٤)‏ ۰ وکان یکتفی 
دائما من الاعراب بقول الشهادتين دون أن يتحقق من صدق اسلامهم ولكن 
أهم ما وجه اليه من نقد هو آنه فى تقسيمه للغنائم لم يبدل أية محاولة 
suid‏ آنصاره الصادقين المؤمنين ‹ بل استخدم الشطر الأعظم من الغنائم 


)1( تقول كتب السيرة ان رسول الله (صلعم) سال عن مالك بن عوف فقيل له 
انه بالطائف مع ثقيف . فقال : اخبروا مالكا انه ان (UT‏ مسلما رددت عليه اهله وماله 
وأعطيته مائة من الابل . وقد قعل مالك ما أراده الرسول وحسن اسلامه . 

(۲) تظهر Зд,‏ المؤلف في الائتقاس من obs‏ الاسلام والمسلمين في كل عبارة يقولها 
وئيس ادل على ذلك من حدیثه عن مالك بن عوف زميم هوازن وتصويره OL)‏ بصسورة 
الانتهازى القلب متخدا منه مثلا على تقلب البدو متائرین بالافراء المادى ۰ اما بالنسبة 
الى مالك فقد ذکر المؤرخون المرب انه اسلم وحسن اسلامه ولمل التفسیر الصحیح 
لو تفه هو انه شأنه في ذلك شان غيره من الكثيرين من عرب الجاهلية لم یکی قوی الايمان 
پالاونان والاصنام с‏ فلما اسلم متاثرا يأوضاعه بعد هريمة حنين تفتح قلبه للايمان ورای 
في الاسلام دين الحق والحقيقة فاصبح مسلما صادقا أبلى في الدفاع عن حياضه احسن 
البلاء واذا كان اللمؤلف یاخد على البدو تقلبهم وتاثرهم بعوامل الافراء متهذا من بعض 
الحوادث التي مرت به ابان الدور الذى'اداه معهم في خدمة امبراطوريته الاستعماریقه 
دليلا يدئعه تغرضه الى جعله وسيلة لثل هذه التامدة العامة الخارجة عن الموضوعية 
التى يطلقها فلماذا ۷ باخد ملى الاتتهازيين من افراد أو دول في ماله الفربی تقلبهم وهم 
كثر مع العلم الهم لابقارنون بالندو الجهلة في مجالات العلم . ان الانتهازية غريزة عند 
الكثيرين وهی توجد مند بدو الصحراء كما توجد عند أرفع الناس في كل مكان وفي مقدمتها 
پلاده = ( العرب ) 

۳) استخلف النبى على مكة عتاب بن أسيد ومعه معاذ بن جبل ада‏ الناس في 
دینهم ويعلمهم القران . . К:‏ ۱ 

0( تعریض AT‏ بالرسول الكريم (صلعم) ولکن اللف نسي الوضوعية في انهامه 
ја‏ وني کل اتهاماته ۰ فلقد بات النبى في هذه الرحلة رجحل دولة وقائد Ul‏ 
بالاضافة الى وسالته الديئية السامية ولا يستغرب من رجل الدولة والقائد ان 
يستخدم بعض الوسائل الدثيوبة في تثبيت الحكم وتوطيد أركائه . لکنه الموی 


من الؤلف . : ( العرپ ) 
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محاولا ترضية آعدائه ۰ فلم يتلق الانص‌ار من أعل الدينة الذین کانوا 
أول من استجاپ لنداء الرسول بعد نكسة حنين فى بادىء الامر أى شطر 
من الغنيمة ٠‏ وعندما أعرب بعضهمعن تذمره راح النبی يجمعهم ويخاطبهم 
lite‏ على اخلاصهم ووفائهم ومؤكدا لهم ان اعتماده غلل صدق آيمانهم هو 
الذی دفعه الى of‏ یفعل ما فعل ء ثم قال : « ألا ترضون یامعشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالکم ؟ فوالذی 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس 
Lat‏ وسلکت‌الانصار شعبا لسلکت‌شعب الانصار» ثمرقع النبى بده‌الی 
السماء وهتف WIS‏ : اللهم ارحم الانصار slots‏ الانتصار Hat slots‏ 
الانصار @ ٠‏ هذه صورة من صور شخصیته المغناطيسنية اذ aif‏ ما كاد 
dob‏ قولته حتى بكى القوم واخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله 
قسما وحظا ٠‏ 

وأصبح محمد ٠ OH‏ وفى نظر الجميع صاحب آضخم قوة فى ازیرة 
العربية كلها ٠‏ وأخذت الوفود تصل باستمرار حاملة اليه ولاء جمیع 
القبائل من أطراف الجزيرة القاصية والدانية وذلك رغبة منها فى تجنب ‚ 
الوقوف موقف العداء من السلمین ۰ ۰ 


وق سبتمبر ( ایلول ) عام ۱۳۰ تولی الثبی بنفسه قيادة قوة 
قوامها عدة ألوف من المحاربين سار بها فى اتجاه الشسمل الى حدود 
الروم ٠‏ والطقس فى هذا الشهر من السنة فى الحجاز شديد الحرارة ٠‏ 
وتكون الصحراء أشبه بالاتون اللاهب . وأظهر بعض المسلمين ميلا 
الى عدم الاشستراك فى الملة حتى تکون حدة الحر قد انتهت ٠ )١(‏ 
ولکی سرعان ما جاء التنزيل على الثبی بقول ... فى سورة التوبة 
« فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 


Oe‏ مسمس 


(۱) يظهر الوّلف بقوله هذا أن المسلمين جميعا ترددوا بالاشتراك في غزوة تبوك 
مع أن المنافقين ودعاة الهزيمة هم وحدهم الدين وتفوا هذا الوقف » وكان هلا هو 
السبب في الوقف الصريح الحاژم الذى وتفه التبى منهم اذ طلب الى زعيمهم عبد الله 
pill‏ أبى » البقاء مع رجاله في الدينة لعدم لقته به وبجيشه » كما بسك الى دار سویام 
اليهودى التى كان تجمع الانهراميين قیها لتدبير المؤامرات وتهويل أمر الحملة فينفوس 
السلمین فاحرقها ¢ مما أجبر المتامرين على القرار وعدم المودة الى مثلها . ,1.1 
المؤلف هنا خطأ ائیا ققد ذکر أن جيش السلمین كان بعد بضعة الوف في حين تجمع كتب 
التاريخ الاسلامى أن الجيش زاد على الثلائثين الفا وهو وقم لم يشهد المرب له مثیلا 
من قبل ۰ 





( العرب ) 


۱:۷ 





وآنفسهم فى سبیل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر » قل نار جهنم أشد 
حرا لو كانوا يفقهون . » 


وعندما وصل النبى بجيشه الى تبوك بعث فى طلب یوحنا آمر 
ايلة المسيحى وعندما جاءه هذا صالح الرسول على عهد بدفع الجزية 
وجاءته و فود من اهل جرباء واذرح ت والاخيرة كانت فيما 
الرغم من أن هذه الاماكن كلها كانت من المحميات الرومانية . وبعث 
وهو فى تبوك بخالد بن الوليد الى الاكيدر ااکم المسيحى لدومة 
الجندل وهو الاسم القديم لبلدة الجوف الحالية ٠‏ وقد عقد مه النبى 
الصلح Lal‏ على دفع المزية oles‏ الجيش الاسلامى بعد أن قضى عشرة 
ایام فى تبوك الى الدينة دون قتال (۱) . 


ولا ريب فى أن الهدف من هذه الملة كان رفع الراية الاسلامية 
على حدود الروم وام يكن النبى قد نسى معركة موّته ولدا فقد حزم 
عل الثار لها wd‏ دیسمبر OPT)‏ الاول) من عام ۰ ميلادية جاءه وفد 
من ثقیف ببابعه وبعان له استسلام الطائف ۰ 


وحل موسم الحج فى مارس ( آذار ) عام ٩۳۱‏ .. وكانت الرة 
الأولى التی بحل فیها هذا الوسم بعد أن غدت АКА‏ فى حيازة المسلمين 
وبعث النبى بصاحبه ابى بكر اميرا على الحج لاداء الفريضة على رآس 
gel‏ ونزلت ابان ذلك براءة تحرم على المشركين زيارة البیت 
وأداء الفريضة ۰ وجدير بنا أن نذكر هنا أن طقوس الحج كانت حتى 
ذلك التاريخ طقوسا جاهلية لا اسلامية ۰ أما الآن وقد تطهر البيت 
من‌الاصنام والآوثان فلم يعد من حق المشركين أن يدخلوه ووجه انذارا فى 


)1( يحاول الؤلف جریا على عادته تشویه الحقائق المتعلقة بالفتوحات الاسلامية 
اذ لم يشرح الاسیاب التى آدت الى عودة الحملة الاسلامية دون قتال ولم يذكر أن 
الروم وقد علموا بوصول النبى صلىالله عليه وسلم الىتبوك » أروا الانسحاب الىداخلية 
البلاد مفضلين تتال المسلمين قريبا من قواعدهم بدلا من حرب الصحراء التى یقسرون 
يتقوق العرب فيها . فلما رای الثبی انسحابهم اکفی بفرض سلطانه على أمراء المناطق 
المجاورة الدين ما کانوا يدفمون الجرية وهم في حماية الرومان لولا لقتهم من شيف 
حماتهم أمام السلمین ۰ ( العرب ) 


А 





الوقت نفسه الى جمیع القبائل العربية بعطیها مهلة اربعة اشهر تقبل 
فى غضونها الاسلام أو تتأهب طرب السلمین(۱) ٠‏ 

وظلت الو فود تصل الى )4 طيلة عام Wi‏ من جمیع آریء 
الجزيرة العربية بما فيها الأماكن النائية کالبحرین وعمان وحضرموت 
واليمن وكان بين الوافدين وائل بن حجر الحضرمى أمير حضرموت 
والیمن ۰ الذی تلتاه محمد دكثير من التجلة والاكرام ٠.‏ واختار النبى 
معاوية بن ابی سفیان وکان قد جعله من آمناء سره LAST‏ لا بيه لیقوم 
پدور الضیف لوائل وان ینزله فى دار له فى واحة قريية لیتول اكرام 
مثواه . وکانت الهاحرة فى UF‏ السماء ترسل اشعتها الحر قة عندما 
قصد الرجلان الى الواحة وقد امتطی وائل оле‏ مخلفا مضیفه يسير على 
قدمیه وطلب معاوية من ضیفه أن .يردفه على ظهر оло‏ فأبی علييه 
٠ з‏ وقال معاوية أخيرا ٠٠٠‏ اذن فأعر ني نعلك أقى به قدمی حر 
التراب فرد وائل بشىء من الكبرباء МАЗ‏ ... وماذا يقول الناس عنى 
اذا سمحت لثلك من dale‏ الناس باحتذاء نعلی . وقد وصق الثبی 
іе‏ مسمع هذا الحادث dib‏ من مخلفات الجاهلية ولم يکن وائل 
لیتصور آنذاك ان هذا الشاب الذی بر کض الى جانب олу‏ سیصیح 
فى يوم قريب اعظم حاکم فى العالم العروف . 

وغدا النبى فى السنتين الأخيرتين حاکما ذا سلطان عظيم وكان 
يصرف سحابة نهاره وشطرا من ليله فى استقبال الوفود واملاء الرسائل 
وفض النازعات وتصريف الشئون العامة دون أن يكون الى جائبه 
موظفون مدربون » ودون أن تتوافر له وهو الذى لا مرف القراءة 

(۱) تقول كنب التاريخ الاسلامى ان الثبی (صلعم) دعا على بن أبى طالب وكان 
آپو بكر على راس الحجيج في مكة فقال له ... اخرج بهذه القصة من صدر براءة 
ОМ.‏ الئاس يوم النحر اذا اجتمعوا ода‏ ء انه لا بدخل الجنة كافر » ولا يحج يعد 
العام مشرك » ولايطوف بالبيت عريان 6 ومن كان له عند رسول الله (صلعم) عهد فهو 
له الى مدته « فخرج على الى مكة على ناقة النبى المضباء حتى ادرك ابا بكر فيالطريق 
فقال له ...۰ اامیر ام مامور ؟ فقال : بل مأمور ثم مضيا فأقام ابو بكر للناس الحج 
والعرب اذ ذاك في تلك الستة على منازلهم من الحج التى کانوا علیها في الجاملية حتی 
اذا كان يوم النحر قام على оуб‏ بالئاس وقال : أبها الئاس انه ۷ Jou‏ الجئة کافر 
.ولا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهد فهو له الى مدته Joly‏ الناس أربعة أشهر من يوم آذن قيهم لیرجم 
كل قوم الى مامنهم أو پلادهم » ثم لا عهد لشرد ولا ذمة الا لاحد كان له عند الرسول 
ыы оаа ы‏ للق lS‏ طف بالبيت عريان + 

( العرب ) 
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والكتابة التسهیلات التی تتوافر للحکام. وكثيرا ما وجه النقاد الغربیون 
ال النبى صفة الاصطناع عن طریق مقارتة حیاته الاول فى مكة وقد 
تلقى الرسالة وما كان فیها من بساطة وتامل » بحياته الثانية فى المدينة 
حيث أصبح سنياسيا دنيويا آکثر منه انس‌انا روحيا » وقد آقر بان 
البون شاسع » ولكننى أرى من الظلم القول بانه آثر فى القسم الاخبر من. 
حیاته آمور الدنيا على القیم الروحية (۱) . 

ولا استطيع أن أنكر أن النبی تزوج احدی عشرة sal‏ مما شسير 
الى اهتمامه بالعساء (۲) ولكننى اقول انه لم يهتم بالمال قظ فى حياته 





)1( اتهام ظالم ومغرض كل الفرض للثبی ۰ فقد JE‏ عليه الصلاة والسلام الى 
آخر يوم من حیاته الكريمة مثال الرجل السمح. الكريم الخلق الجم التواضع 4601 
لي تصرفه شدون الحكم عن رسالته الروحية السامية لكن الاسلام عقيدة دين ودنيا 4 
ومن واچپ القائد الوجه أن يهتم بشئون مجتمعه الدنيوية بقدر اهتمامه بالتوجيه 
الروحی ومن هنا كان القول الأئور .. اعمل لدنياك کانك تعيش ПАЇ‏ واعمل لآخرتك. 
كانك تموت غدا . ( العرب ) 

(؟) هذه حجة ШЬ‏ استخدمها أعداء الاسلام للطفن قي الثبی صلم االله عليه 
وسلم قلقد cab‏ آخلاقه الشخصية من الکمال حدا حعله موضع دفي as‏ الذى آدبه 
فاحسن تادیبه اذ خاطبه تمالى قائلاا «وانك GL!‏ خلق عظيي». وکانت خلاله سیبا ар‏ 
اچتذابه اللفوس والقلوب مما الان لله من شكيمة. قومه- بعد الاياء وجعلهم بدخلون في دين 
الله اقواجا متاصریی مژازدین © 

اما قصة الزواج ode‏ فان من الثابت أن التبى كان بری قي أن بجمع نساء о”‏ 
قبائل العرب الختلقة لیکون ذلك من باب الثالیف оа shed‏ وحملها على الالتفاف حول. 
الثبی АШ‏ كان الصهر عند العرب UL‏ من آنواب التقرب بين البطون الختلفة وقد 
کان ژواجه بخديجة وهو بمكة آكبر مساعد له ومیعدا عنه 0651 الکثرین من أعداله ٤‏ 
فلما كان بالمديئة صاهر أكبر القبائل من قريش وآقوی البطون من سائر العرب ۰ ولعل. 
نظرة واحدة الى نساء التبی ونسبهن تثبت. مه الحقيقة التى يرفض النقاد الغربيون. 
الاعتراف بها وهن رضي الله عنهن ... )١(‏ خديجة بنت خويلد من بنى أسد (۲) عالشة 
сыз‏ أبى بكر الصدیق (۲) سودة بتت زمعة من „уз‏ عافر (5) حقصة بنت عمر بن 
الخطاب (ә)‏ آم سلمة هند ہلت أبى А‏ من بنی مخزوم (1) زینب بنت جحش من بنی, 
اسد بن خزيمة (۷) ام حبيبة بنت gil‏ سفیان بن حرب (А)‏ جويرية بئت الحارث سید 
بنى الصطلق من خراعة (А)‏ صقية بنت حیی بن اخطب من بهود خیبر (۱۰) ميمونة 
پنت الحارث من үз‏ عامر بن صعصعة (۱۱) ینب بئت خزيمة من بتى عاس بن 
صعصعة . وهتاك ائنتان تروجهما" ولم بدخل بهسا' وهم чыз АА‏ التعمان من بنی, 
کندة وعمرة بتت بريد من بئى کلاپ. . 

ومن مجرد. ذكر هده الاسمام сыз‏ لكل متصف أن معظم حالات الزواج عند 
الثبی كانت لاسباب سياسية وليسن لثيء آخر . ومن هثا" بتبین سخف ادماء дё‏ 
الغربيين хем) ٠‏ 


Vor 





حتی عندما أصبح وق قدرته ان بجمع آکبر الثروات . فقد توق وهو 
معدم تقریبا كما أن طعامه البسیط لم يتغير لظة واحدة وعاش حتی 
اللحظة الاخيرة فى بيت عادی بسیط لا بصلح ان یکون بيتا لحاکم عادی 

ومن الحتمل ألا يكون النبی نفسه قد توقع فى البداية هذا 
التحول من طبيعة التأمل الى طبيعة النشاط السیاسی البالغ الحدود . 
ومن الحتمل أن يكون هذا التحول قد جاء بصورة طبيعية عندما هاجر 
من مكة الى المدينة حيث وجد نفسه يقود مجتمعا جدیدا بعض أفراده 
من المعدمين الذين هاحر وا وباتوا لا بملكون شیا وقد حوزن ف نفوس 
پعض آهل المدينة ممن لم يكن الاسللام قد تأصل فى نفوسهم أن يوووا 
هؤلاء الماجرین وأن يشاركوهم أرزاقهم مما حملهم على التامر عليهم . 
ومال الهاجرون الى الغزو كوسيلة من وسائل العیش ٠‏ وكطريقة 
للانتقام من قرش التی آخرجتهم من دبارهم . وسرعان ما وحد التبى 
خفسه وسط جو من الحروب والدسائس فحملته قیادنه لمجتمعه على 
أن ينأى عن حياة التأمل التى تفترض الوحدة . ويعبر القرآن نفسه , 
عن هذا التحول » فالسور المكية تحمل طابعا روحیا أعمق من السوز 
المدنية التى اخذت تعنى بصورة متزايدة بالشئون الدنيوية من سياسة 
وحرب وتشريع ٠‏ 

ولا ريب فى ان تحول محمد من صورة التبى التی تغلب على آلبياء 
العهد القديم الى صورة السياسى الحاكم والشرع الاجتماعی قد اثر 
تأثيرا عميقا على تطور الاسلام حتى بومنا هذا . وقد سار جميع خلفائه 
جصورة UST‏ رنيبة عل سنته ومنواله وطبعوا حکمهم بصورة المزيج 
بين الدين دالسياسة ولم یعرف الاسلام قظ ذلك آلتنافس шй‏ قام 
جين البابوات والاباطرة والذی خلق حالة من الاضطراب فى آوربة القروت 
الوسطی ۰ آما الدولة العلمانية الاسلامية التی تكون فیها WSL‏ الزمانية 
مستقلة عن الحكم الدینی » فبدعة عرفها السلمون فى القرن العشرین 
مقلدین ٠ бой] бы?‏ 

وحری بنا أن УЛ‏ دائما أن محمدا قد تاثر بالکثیر من ATM‏ 
السيحية واليهودية (۱) . АШ‏ كان عدد اليهود ق الدبنة لا بقل عن 


'(1) ستتسند هذه النظرة إلى 'الاسلام جدون‌ها من عدم ايمان ИТ‏ او الكتاب 
#لغريبين برسالة محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ولذا قهم يرون OF‏ عرد التشابه بين 
«لاسلام من تاحية واليهودية والنصرانيئة من تاحية آخری الى تأثر النبى بهاتين الديانتين 
مع العلم تن حله 'النظرة خاطئة لان الاسلام دين الله جاء به محمد بعد اليهودية س 
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عدد العرپ » ولم تكن هناك جالية مسيحية فى مكة أو فى الدينسة وانه 
وجد عدد من الافراد المسيحين هنا أو هناك ۰ ضاف الى هذا أن 
الرحلة العامة للتطور التى وصل اليها عرب الصحراء قبیل الاسلام, 
فى القرن السابم لم تكن لتبعد كثيرا عن الحالة التی كان فيها эзе‏ 
العهد القديم ٠‏ ومن الممكن أن Ow‏ بن ما قاله النبى عن النتضال. 
والجهاد بعدد من أقوال الغهد القديم ولا سيما فى الكتب الخمسة الآولى ٠‏ 
وهناك كثيرون من الغربيين يقولون ان محمدا لو ظهر بین موسى وعيسى, 
اعتبر بحق من أكثر المصلحين الدینیین فى العالمرا) ٠‏ 
жж‏ 

وتهیاً النبى فى شهر فبرایر ( شباط )(۲) عام WY‏ لاداء فريضة 
الحج عاى وأس جمع كبر من السامین . وقد راقب السلمون كل عمل. 
قام به الرسول oul‏ ادائه للفر ,42 هذا العام واعتيروها طقسا من. 
طقوس الحج ۰ وقد آلقی النبی فى godt‏ خطبة ذلك العام Арія‏ 
متطلعا الى السماء وهو بقول .. « الیوم اکملت لكم دینکم واتممت. 
علیکم, نعمتی وردضیت لکم الاسلام دنا ( وبعك أن انم مناسات الحج, 
ole‏ بأصحابه الى الدينة وتفرق الحجيج الى بلادهم Guat‏ مطمئنین ۰ 


وکان بعض مدعی الثبوة قد ظهرو؛ فى PLY‏ الاخيرة من حياة. 
النبى فى نواح عدة من الجزيرة العربية ولکن نشاطهم لم يكن كبيرا بحیث 
يؤلف خطرا کافیا يشير القلق فى الدينة ولم يقدر لهذه الدموات ان تبرز 
آهمیتها Yi‏ بعد و 5\5 ٠ unl‏ وسدو انكل مقاومه عسکربة للنبى کانت. 
قد توقفت فى الجزيرة العربية فى ode‏ الآونة ولکن النبی أصدر آمره 
فى مستهل عام 1Y‏ للقيام بحملة على حدود الروم واراد أن بو کد 
رغبته فى ЛУЇ‏ لشهداء موّئة فأسند قیادها الى أسامة بن زيد نحل BU‏ 
حماة dap‏ وان لم يكن الشاب قد جاوز العشرين من عمره . وقد اثار 
هذا الاختيار بعض الامتعاض عند من هم أكثر من آسامة دراية وخبرة 


ب والنصرائية Wy‏ فان التشابه يقوم في أن مصدر الادبان السسماوية واحد. 
وصر الله 3 

(۱) طبعا نحن نختلف مع ОШИП‏ في قوله هذا لان الاسلام هو دين الكمال وقد 
“جاء مكملا للرسالات السماوية التى سبقته ولكن الولف كان حكيما بعض الحكمة 
عندما نسب قوله هذا الى غیره ۰ 

(۲) تجمع کب التاريخ السربی على أن حجة الوداع كانت في مارس ( آذاد )؛ 
من ذلك العام ۰ ) المعرب ( 
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.فى القيادة العسکرية ۰ وجدیر بى أن آذکر أن هذه ЖАЙ‏ $ من МИ‏ 
.العائلی ما زالت تتخرر فى بلاد العرب лл‏ اقدم العهود حتی pad!‏ )1( ‚ 


ولم تمض أيام حتی كان النبى old‏ صباح پشکو من بعض الصداع 
.والحمی وذلك فى شهر پونيو من عام ۱۲۲ ولکنه آفاق فى الیوم التالى 
بوقد خف АМ‏ فخرج من بيته لیسلم الراية الى أسامة بن زید على رس 
الحملة ولکن الحمی ما لبثت أن عاودته oles‏ اليه الصداع وان ظل يومين 
او ثلائة أيام يغالب الرض لیژدی اعماله اليومية کالعتاد ۰ وآخبرا اشتد 
عليه الرض فاوی الى فراشه يشكو من الحمى فى غرفة عائقسة زوجه 
сму‏ وابنة آقرب الناس اليه أبى بكر الصدیق ۰ ویروی ان امرأة بدوية ' 
قالت للرسول انه مصاب بذات الجنب فانكر علیها ذلك مؤكدا ان مرضحه 
ناشىء عن محاولة يهود خيير تسميمه قبل أربع سنوات ٠‏ ومن الحتمل 
أن يكون النبی أراد أن بظهر للناس انه من الشهداء وان الكفرة هم الذين 
قتلوه(؟) لكن الظواهر التى رواها المؤرخون تشير الى أن الوفاة نجمت 
عن الاصاية بذات الرئة ۰ ۱ 


)1( كان اول ما فکر فيه النبی بعد عودته من حجة الوداع استئناف الحرکات 
#لمسکرية على حدود الروم لتوطید نفوذ الاسلام بين القبائل المربية القاطنة هناك . 
موقد جهز النبى الحملة واشترك فیها الهاجرون الاول أعثال آبی بكر وعمر but Ф‏ 
Yale‏ بمولاه أسامة بن زيد بن حارثة وهو دون الثامنة عثرة GUT‏ هذا التعیین دهشة 
واستغرابا ني نفوس المسلمين وقال بعضهم أمر غلاما حدثا على حملة المهاجرين والانصلر 
.وتباطا البعض بالفعل في الخروج الى مكان اجتماع الجيش في الجرن فبلغ ذلك محمدا 
.وهو مريض فشرج الى المسجد وخطب المسلمين قائلا : أيها الناس انقذوا بسث اسامة 
نلعمرى لن قلتم في امارته АШ‏ قلعم في امارة أبيه من قبله وانه لخليق للامارة وان كان 
ابوه لخلیقا بها . ( العرب ) 

(؟) رای في منتهی السشف من الولف اذ لم يكن النبى الذى آمن الئاس برسالته 
واللى عظمت э‏ الشلسيادة » في نظرهم من أقواله بحاجة الى التظلاهر بانه من 
؟لشهداء » ولکنها محاولة آخرى من المؤلف لتشسویه التاريخ الاسسلامی » ЫГ‏ 
القصة الحقيقية كما ترويها کتب э, И‏ وفي مقدمتها سشسية ابن هشام فهى على 
эш‏ الشالى : 

اجتمع الى النبى عدد من نسائه ونساء من المسلمات وعنده عبه العباس فأجمعوا 
أن پلدوه (يجملوا الدوام في شق ثمه ) » وقال العباس لالدته فلدوه فلما افاق رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم ) قال من صنع هذا بى قالوا : يا دسول الله عمك » قال 
هذا دواء آتی به نساء ote‏ من نحو هذه الارض وآشار نجو آرض الحبشة قال ولم فعلتم 
ذلك ؟ JUS‏ عمه العباس خشینا يارسول الله أن يكون بك ذات الجنب نقال : ان ذلك 
slur‏ ما كان الله عز وجل .لیقدفنی به لا ببق في البيت اعد ЛУ‏ الاعمی б‏ ولقد لدت 
سيمونة وانها تصائمة عقوبة لهم بما صشوا به ٠‏ ( العرب. ) 
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واشتدت. وطأة الحمی على النبی ولا انقضی اسبوع على مرضه 
sooty‏ أن حالته الصحية ond‏ فى السوء قرر أن بخطب الناس فطلب أن 
фла‏ | عليه الاء البارد е сы Ја)‏ المحرقة التى كان يشسكو منها сә”‏ 
من بيته متكثا على صاحبیه وتحدث الى الئاس مدافعا عن تعيينه اسامة 
ла‏ على الجیش ۰ ولکن الجهد الذی عاناه من الاستحمام یالاه البارد ومن 
القاء الخطاب زاد من حالته سوه وعجز فى الیوم التالى عن القیام من 
فراشه ۰ وراج يصدر أمره بصوت خافت الى آبی بكر ليؤم الناس فى 
الصلاء ۰۰ وکان آبو بكر غاثيا ذات يوم فآ عدر بن الخطاب الناص فی, 
الصلاة فلما سمع صوته وتمیزه اذ كانت غرفة عائشة تطل على السجد 
متف النبى сә» WU‏ آبو بكر ؟ یأبی الله ذلك والسلمون» )١(‏ 

وسات حال النيى الصحية كل السوء فى اليوم العاشر من مرضه٠‏ 
وكان کثرا ما يغيب عن الوعى وتضعفه الحمى ШЙ‏ كانت تلهبه ۰ و 
صباح اليوم التال دكان آبو بكر يم الناس فى صلاة الفجر خرج النبى 
الى باب غرفة ДАЛЕ‏ ووجهه مشرق ۰ ومشى وثيدا الى الامام متكا ال 
رجلين الى أن وصل الى جانب أبى بكر فجلس واشترك فی الصلاة وانفض 
الجمع فرحين وقد ظنوا ان النبى قد ابل من مرضه ۰ وعاد وثيد الخطى 
الى حجرة عائضة * 

لكن هتا agi‏ الاخير Gil‏ بتله كان تتيجة الصحوة التى سبق 





)\( تقو الرواية الفى أويدتها' کب السيرة آن الوجع اشتد بالرسول ( صلىالله 
عليه وسلم ) فقال هریقوا على سبع قربه من SUT‏ شتى حتى اخرج الى الناس فاعمد 
اليهم فأتعدوه قي مخشب لحفصة јар сыз‏ ثم صبوة علیه الاء حتى Gab‏ يقول 1 
حسپکم oo‏ ۰ 
- وخرج الرسول يمثي بين رجلين من clef‏ احدهما الفضل بن العباس ولائییما 
علی بن cst!‏ طالب - 
آسا قصلا عمر فترویهاا کب السيرة على الحو افالى : آمر التبی بان يصلى 
ابو بكر بالناس فقالت له عائشة زوجه وابنة أبى بكر : يا نبی الله ان ابا بكر دجل 
وقیق ضعيف الصوت كثر АЛ‏ اذا قرأ القرآن . فال : مروه فلیصل بالناس فکررته 
ما قالته فقال .: اتکی صواحب. بوسفی قعروه فليصل өй‏ . 
وروی عبد الله. بن زمعة АЙ‏ كان عند التبی ف نقر من المسلمين فاتن. بلال الى 
الصلاء فقال “ge Upp‏ يضلى ШШШ‏ فخرجت ناد صر فی اللاس وكان اہو بكر غائ 
لقلت قم يا عر فصل بالئاس فقام فلم" كبر سمع رسول الله ( صلى ائله ملية وشام » 
ضوته -وکان عمر. ذجلا مجهر! » فتال این эй‏ یکی يائي الله ذلك والمسلمون يَابى الله 
ذلك "оі,‏ ' (!المشريى )ء 
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#لوفاة لا الشفاه من العلة وعاد الى فراشه متعيا فاستلقی عليه وقد أصبح 
عاجزا عن الحركة واستجمع قواه فجأة وطلب بعض الاء ليجلل وجهه به 
ثم هتف WE‏ ۰۰ « بل الرفیق الاعل فى الجنة » ٠‏ 

لاحظت عائشة فجاة أن اراس الرسول قد ثقل فى حجرها فذهبت 
ar‏ فى وجهه فاذا بصره قد شخص ۰ لقد مضى تبی العرب الى الرفيق 
الأعلى + 


жже 





تواريخ بارزة 


فبرایر (شباط) 1۲۷ 
فبراير (شباط) WA‏ 
صیف عام “ҮЛ‏ 

فبرایر (شباط) 5599 
سيتمير (ايلول) АХА‏ 
ply‏ (كانون الثانی) ٩۳۰‏ 
دبیم عام ٩۳۰‏ 

سبتمبر (ایلول) We‏ 


AVY بوتيو‎ 


حصار المديئة 

صلح الحديبية 

عقد الصلح بين الروم والفرس 
حج المسلمين الى مكة 


شخصيات بارزة 


صهر النبى 

الصحابى الثانى بعد أبى بكر 

ولدا على وفاطمة وحفيدا النبى 

من قادة قریش العسكريين الذين 
تحولوا الى الاسلام 

من آمناء سر التبى بعد тыз‏ مكة 

عم الببی 
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إا ردة 


Bil «‏ الذين آمنوا من برند هنکم عن ديلسه 
فسوف ياتى الله بفوم بحبهم ویحبونه آذلة على المؤمنين 
آعزة على الکافرین بجاهدون فى سبيل الله ولا بخافون 
ئومة لاثم ذلك فضبل الله يؤنيه من يشساء والله واسسع 
عليم * » 
القرآن الكريم om‏ سورة الائدة 
жж‏ 
« ومن برند منکم عن دینه قيمت وهو كافر فاوئئك 
حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة MI gig‏ أصحاب ЭКИ‏ 
هم فيها خاللون » ۰ 
القرآن الکریم — سورة البقرة 


Converted by Tiff Combine 








عندما ظهر النبی صبيحة يوم وفاته میتسما مشرق الوحه وقت أداء 
صلاة الفجر اعتقد آبو بكر انه قد ابل من سقامه وطلب منه أن یسمح له 
بقضاء day‏ ذاك فى واحة لعيدة * وحکذ!ا OW‏ عمر بن اقطاب dst‏ صحابی. 
بارز وصل الى جانب فراش النبی فرفع الغطاء عن وجهه وتطلع. ال وجه 
نبيه ۰ وكان عمر قد قضى سنوات طويلة وهو يكاد يحب محمدا الى درجة 
العبادة ٠‏ ولذا فقد عجز تفكيره للوهلة الاولى عن تقيل فكرة وفاته وداح 
يسرع بالخروج من حجرة عائشة الى باحة السجد حيث اجتمع القسوم 
ليعلن لهم بصوته الجهورى أن محمدا لم يمت ٠‏ وراح ў ۰ Јо‏ لم یقض 
موسى أربعين يوما فى الصحراء هع ربه على الجبل بينما ظن بنو اسرائيل 
أنه قد مات ۰ وعاد يؤكد أن محمدا سيعود فیقطم أيدى من قالوا بموته 
وآرجلهم ٠‏ وظل عمر وهو she‏ بالصدمة التى أصابتة يردد هذه الاقوال 
المتحمسة باستمرار ۰ 


ووصل أبو بكر М»,‏ المنظر اللحموم فى عنفوانه ومضی رز 
السنجد حيث كان عمر يخطب الناس متجها الى غرفة Sos Vale‏ الى 
جوار نبیه المتوفى ورفع الغطاء عن وجهه النبیل وقبله ٠.‏ وعندها تاکد من 
أن النبی قد انتقل الى الرفيق الاعلى أعاد الغطاء الى وجهه وخرج الى „АЈ‏ 
الکتظ .بالناس ٠‏ ولا رای ان عمر يرفض أن بصمت + مفى آبو بكر الى 
ناحية من الفناء وأخذ بخطب فى بعض التاس قائلا : أيها الناس من OO‏ 
يعيد محمد! فان محمدا قد مات دمن كان يعبد الله فان الله حى لا يجؤت ». 
ثم راح یتلو الآية: الكريمة ۰۰ « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل GUT‏ مات sf‏ قتل انقلبتم على أعقابكم دمن ينقلب على عقبيه فلن илз‏ 
الله شيئا «وسیجزی الله الشاكرين » ٠‏ واعادت کلمات أبى بكر الهادثة 
الرصيته عمر ال صوابه ونفذت الي المؤللة ال تفکره Jat‏ مرة ae‏ 
فى صمت عمیق ٠‏ : 
٠.‏ ولم يكد هذا المنظر العنهف: یتتهی حتى جاء رجل آلى اہی بكر سراعا 
يقول له ان ей‏ من أهل الدينة قد اجتمعوا فى سقيقة بنی ساعدة 
وانهم يفكرون فی اختيار سعد بن عبادة زعيم الخزرج خليفة للنبی 
ولم تكن قد انقضنت نقضنت ساعة على وفاة الثبی حتى: كاد الصراع على السلطان' 
بهدد بشسطر المسلمين الى فثات وشنيع ۰ وأسرع أبو بكر الهادىء وعمن 
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الحاد الزاج الى السقيفة لیواجها التحدی الجدید ۰ ورافقهما آبو عبیده بى 
الجراح الرقیق الطبع والواسم الحکمة » وهو من الصحابة الاوائل الذین 
ستسمع عله كثيرا فيما یمد * 

وکان الانصار قبل نحو من عشر سئوات قد رحبوا بالتبی SU‏ 
اضطهده قومه فى مدينتهم وقدموا له النصرة التی حمته من عشبرته ولکنه 
ما ليث ان تقوی سلطانه واتسعت شهرته dois‏ اعتماده على صحابته من 
قريش یزداد يوما بعد آخر ۰ ووجد الانصار انهم بعد أن کانوا حماة 
الاسلام والمسلمين قد انقلبوا فجأة الى مركز انوی فى مدينتهم ولکنهم 
لم بجهروا بأى نقد فى حیاة النبى فلا سمعوا بوفاته قرر الاوس 
والخزرج آن يخلعوا عنهم سلطان قریش قائلين : « منا ДА]‏ ومنهم آمر 
ولن نرضی بدزن هذاء (۱) ورأى آبو بكر الرجل الودیم الهادیء SU‏ 





۰ (۱) في الرواية بعض التحریف .۰ فقد OSS‏ كتب التاريخ الاسلامی .. أن 
الالصار اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة وكان نظرهم متوجها الى اختيار سعد بن مبادة 
وقام سعد فخطب فيهم مبينا ما للانصار من الفضل والسبق الى حماية وسول الله وانه 
لا ينبغى أن ينازعهم في هلا الامر احد فاجابوه اصبت ووفقت ثم ترادوا الکلام فيما بينهم 
فقال BU‏ منهم فان ابی ذلك الهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته وآولیاژه فماذا 
نقول لهم فقال له آخر نقول منا أمير ومنكم آمير ولن نرفي بدون هذا فقال سعد لا 
цал‏ ... هذا آول الوهن + 

وئقل السيوطى في کابه تاريخ الخلفام عن عمر بن الخطاب توله ++ اجتمع 
الهاجرون الى اہی بكر فقلت له .. با آبا بكر انطلق by‏ الى اخواننا من الانصار 
خانطلقدا تؤمهم حتى لقینا رجلان صالحان فذکرا لنا الدى صلع القوم فقالا : أبن تريدون 
يا معشر الپاجرین ؟ قلت نرید اخوائنا من الانصاى فقالا : عليكم الا تقربوهم واقضوا 
ابرم يا ممشر المهاجررين ؟ قلت : والله لناتينهم فانطلقنا حتى جشناهم في سقيفة шч‏ 
سامدة ناذا هم مجتمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت : من هذا ؟ قالوا سعد 
ابن عبادة فقلت ؛ ماله ۴ قالوا : وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فالتی على الله بما هو 
ale}‏ وقال : أما بعد فلحن Дл]‏ الله وكتيبة الاسلام وانتم با معشر الهاجرين رهط 
Le‏ وقد دفت Ula‏ منکم تریدون أن تخترلونا من أصلنا وتحضئونا من الامر ۰ فلما سكت 
آردت ان AST‏ وقد كنت ورت АЙДА‏ أعجبتنى أردت أن أقولها بين بدی آبی Жз‏ وقد 
كنت اداری مله بعض الحد وهو کان أحلم منى وأوقر فقال ابو بكر ؛ على رسلك 
فكرهت آن أغضبه وكان أعلم مئى والله ما ترك من كلمة أعجبتنى في ترويرى الا قال في 
پداهته مثلها وافشل حتى سكت فقال : اما بعد فما ذكرتم فيكم من خبر فانتم اهله ولم 
تسرف المرب هذا الامر الا لهذا الحی من تريش هم اوسط المرب نسبا ودارا وقد 
وضيته لكم .احد هدین .الرجلین فبایعوا أيهما شسثتم فاخد بيدى وبيد آبی هييدة 
آبن الجراح , 
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أثقلت سنواته الستون ظهره انه بواجه أزمة من آخطر الازمات تهدد 
الجتمم الاسلامی بالفوضی وقد واجهها بمنتهی الهدوء والوقار فقال : 
« يا معشر الانصار آما بعد فما ذکرتم فيكم من خير فانتم آهله ولم تعرف 
العرپ هذا الامر الا لهذا الحی من قریش » ۰ 

وارتفم صوت يقول : « لا ۰ لا ۰۰ هذا لا يجوز منا gal‏ ومنکم 
wal‏ ۰ وساد السقيفة هرج ومرج وأصبحت القضية معلقة فى كفة 
القدر وازدادت الفوضی ٠‏ 

ورد آبو بكر WE‏ ۰۰ بكل تصمیم : «لا۰ لا۰۰ نحن أوسط العرب 
М;‏ ودارا ٠٠‏ نحن الامراء pls‏ الوزراء وقد رضیت لکم أحد Gada‏ 
الرجلن فیایعوا آیها شنتم وأشار الى رفيقيه عمر بن الخطاب وآبی 
عبيدة بن الجراح ٠‏ 

وقال عمر : « لا داش لا نتولى هذا الاءر عليك ۰ یامعشر الانصار 
الستم تعلمون أن رسول ДИ‏ قد آمر ابا بكر أن یم الناس فایکم تطیب 
نفسه أن يتقدم Ы‏ بكر ۰۰ لا داش انك أفضل الهاجرین وثانى اثئين اذ 
هما فى الغار ۰ أبسط يدك لنبايعك ومد عمر يده اليه قبايعه ۰ 

وبينما كان هذا الاجتماع الصاخب قائما كان هناك نفر آخر من 
المسلمين وبينهم بعض المكيين قد انضموا الى الاجتماع وقد سارعوا بعد 
سماع كلام عمر الى السير على منواله » وليس ثمة من ريب فى أن أبا بكر 
بما عرف عنه من ولاء للنبى ومن بساطة فى طبيعته كان موضع الثقة من 
الجميع с‏ وشرعان ما تحولت عواطف المجتمعين كلهم الى جسانبه وهب 
الانصار أنفسهم پبایعونه ۰ وهكذا انتهت الازمة ولكنها كانت أزمة خطيرة 
حقا ٠‏ ولم يحضر على .بن أبى طالب آقرب الناس الى التبى وصهره وابن 
عمه هذا الاجتماع » اذ تخلف فى حجرة Little‏ يعد جثمان النبى لدفنه ٠‏ 
ويزعم بعض مؤرخى العرب ان عليا لم يرض عن استخلاف أبى بكر اذ 
انه كان يبغى الخلافة لنفسه ۰ وقد تآخر عن البيعة ستة أشهر ومعه 
بعض بنى هاشم ٠‏ ولم يكن آبو بكر ينتمى الى أى من البيتين التدافسین 
من قريش وهما بنو هاشم зз‏ أعية وانما آلى بطن آخر آقل أهمية من 
بطون قريثس ۰ 

وثار خلاف حول المكان الذی يدقن فيه الرسسول الى أن أصدر 
"بو بكر آمره بدفته فى المكان الذی توفى فيه أى فى حجرة عائشة * 
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و کان محمد قد غدا فى السئتين الاخيرتين أو السنوات‌الثلات الاخبرة 
من حياته آبرز رجل فى شبه الجزيرة العربية كلها ولكنه ظل بخیدا عن 
أن يصيح حاكما بالعنی الصحيح تلکلمة فلقد ظل "Уз‏ الفرد العربى 
لعشبرته وقبيلته قبل دلائه لأى شىء آخر ٠‏ ولم تكن الجزيرة العربية ولا 
الحجاز ایضا قد عرفتا بعد نظام الحكومة التى تقوم فوق القبائل بعد ٠‏ 
وقد ثرغم قبيلة من القبائل على الطاعة اسما لجار قوى لمدة سنة أو سنتين 
ولكن القبائل العربية لم تكن لترغب فى أن تتخلى عن سيادتها لهذا النظام 
الجديد : وحرى بنا أن نذكر هنا ان المسلمين ظلوا يواصلون الاغارة ЈЕ‏ 
القبائل العربية طيلة حياة النبى ٠‏ وقد قاد الرسول نفسه فى غزوة 
تبوك عدة آلوف من المحاربين ولم يكن فى وسع أية قبيلة بدوية САЛ‏ 
حياة التنقل فى الصحراه بحثا عن المرعى أن تحشد بصورة عملية مثل 
هذا العدد الضخم من المحاربين للقتسال ۰ والبدوى عملى فى دبلوماتيتة 
وهو يعرف ما یتحتم عليه أن يعمله ومالا يتحتم ٠‏ وكان من الاسهل على 
القبائل البدوية فى مثل هذه الظروف التى وجدت نفسها فيها أن توفد 
عوئها الى المدينة للوصول الى تفاعم مح المسلمين ٠‏ ولم تکن الشروط التى 
يفرضها النبى ثقيلة أو صارمة فعلى العربى آولا آن ينطق بالشهادتين ٠‏ 
وكان معظم القيائل يدين بالوئنية وكان البعض منها يدين اسما 
Act pal;‏ ويبدى آنهم لم يكونوا ينظرون الى النصرانية نظرة جدية اذ 
انها كما يبدو لم تفلح فى تغيير عاداتهم التى نشوا عليها منذ أقدم عصور 
التاريخ وفى مقدمتها الغزو والنهب والشعر دالثار ۰ ولم يكن مثل هؤلاء 
الناس ليجدوا آية مشقة فى تكرار الشهادتين ‹ لكن الصعوبة الحقيقية 
مثلت أمامهم فى الضريبة التى فرضها عليهم النبى وهى الزكاة ٠‏ فالقبائل 
شديدة التعلق باستقلالها والزكاة لا تعنی بالنسبة الى البدرى مجرد чә‏ 
مادى بل تعنى أيضا الخضوع وهو ما يحس البدوى بمرارته » فليس 
للبدوى من هدف فى حیانه الا الامجاد التى لا تتحقق له الا فى الغزو 
والنهب والا Shel‏ الجود والکرم الخيالية > ЖКТЕ‏ بخلدها البدوی فى 
شعره ۰ ولقد كان лас‏ الجاحلية آشبه ما یکون лам‏ هومروس فى 
شعره وفی تفاخره ۰ وكان فی وسح آبی بكر أن يزهو بان قریشا هی 
« اوسط العرب حسبا ونسبا » ولکن البدوی لم يكن ليرى فى قریش الا 
جماعة من سکان Gall‏ آی من التجار ٠‏ 


ا لزن ) الشهادتين ودفع الزكاة فان all‏ لم يكن 
فى الواقع قد اسستطاع أن يحكم العرب حكما دنيويا فعليا ٠‏ فلم نكن 
لدمه حكومة أو موظفون أو شرطة أو سجلات ۰ وكان اذا ما آراد القيام 
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بغزوة آو غارة ۰ دعا السلمین الى القتال ۰ وكان جزاء الحارب حصة فى 
اقتسام الغنائم ۰ وهكذا كان شیوخ القبائل یعودون من زياراتهم الى 
المدينة دون أن بفقدوا Lt‏ من استقلالهم دمع ذلك فقد كان بدو الجاز 
ونجد قد باتوا الى حد كبير تحت WU‏ المسلمين ۰ أما فى الناطق النائية 
فى She‏ وحضرموت دالیمن فان النبی لم يمارس أية سلطة دنيوية فعلية 
أو مارس مجرد سلطة ضثيلة 5 


ولم يكد نبأ وفاة النبى ينتشر فى آطراف الجسزيرة العربية حتى 
كانت غالبية القبائل قد حزمت أمرها على وقف دفم الزكاة ٠‏ وقد عرفت 
هذه الحركة فى التاريخ الاسلامى بعهد الردة ٠‏ لكن الواقع على أى حال 
ان من المسكوك فيه أن تکون نسبة من اعتنق الاسلام من أهل الجزيرة 
العربية كبيرة » فلقد فرضت شخصية محمد على العرب الاعجاپ والاجلال 
والمهابة ٠‏ أما وقد انتقل محمد الى الرفيق الاعلى فقد خيل للقبائل ان 
هذا الحدث قد انتهى وان فى وسعها أن تخود الى حیاتها فى الجاهلیةر۱) ۰ 


وسبق W‏ أن ذكرنا ان جيش اسامة بن زيد ابن النبى بالتبتی كان 
قد تأهب للخروج الى حدود الروم للثار من مؤتة ۰ وكان وضع آهل 
الردة من الخطورة كبيرا بحيث حمل حتى عمر صاحب المزاج المتحمس على 
أن يوجه النصح الى أبى بكر بالعدول عن ايفاد جیش اسامة » Oly‏ 
يحشد قوات المسلمين فى المدينة لمواجهة جميع التطورات + ولكن هذا 
الانسان الهادىء الوادع ظهر الآن فجأة بمظهر صاحب العزيمة الصادقة 
والتصميم المطلق اذ رد على عمر قائلا : « عدمتك أمك وثكلتك يا ابن 
من الدینة بجيشه فخلت من المحاربين وأحاطتها القبائل اامادية من كل 
جانب ۰ وخرج أبو بكر نفسه الى ظاهر المديئة الى المكان الذى يرابط فيه 
جيش أسامة على بعد عدة أميال منها لوداع الجيش وسار الى جانب :سامه 
يتحدث اليه ۰۰ وهتف القائد الشاب بالخليفة : « اما أن تركب أو آنزل 
الى حانبك » فرد الخليفة المهيب باصرار قائلا У:‏ لن ارکب ٠‏ فُسأسير 
فى طاعة الله » ثم أوصى جيشس أسامة وودعه وعاد الى الدینة(۲) ۰ 


аў (1)‏ المؤرخون العرب أن كثيرين من أعراب البادية في نجد واليمن لم یکونوا 
قد تالروا بعد باثر الاسلام . ولم ترك نفوسهم الزكاة الطلوبة . وقد بين الكتاب ذلك 
بقوله في سورة الحجرات ۰۰ « قالت الاعراب آمنا فل لم تؤمئوا ولكن قولوا آسلعنا 
ولا Jou‏ الايمان في قلوبکم ۰ » 

)1( تجاهل المؤلف وصية ابی بكر لجیش اسامة مع ЫЙ‏ تضع القواعد التی = 
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وفی غضون ذلك آخذ خطر جدید یبرز Whe‏ بهدد الدينة فقد استفز 
ما وصل اليه محمد من سلطان عن طریق النبوة » عددا من الاعراب على 
ادعاء النبوة » وقام طلحة شيخ قبيلة بنی آسد الوافرة العدد والرابطة 
فیما پسمی الیوم بجبل شمر فى شمال نجد بادعائها ۰ وقد تحول اسم 
طلحة فى التاریخ الاسلامی الى طليحة استصغارا لشانه لانه ادعی النبوة 
لنفسه ۰ وال الشرق من ذلك الکان قام دعی آخر للنبوة اسمه مسلمة ٠‏ 
ЙЫ‏ عليه السلمون أيضا اسم مسيلمة تصغيرا له ۰ وجاءت الانباء فى 
الوقت نفسه من کل مکان من أطراف الزيرة dy all‏ تقول ان الوت على 
أيدى الاعراب كان مصير معظم جباة الزكاة الذين كان النبى قد آوفدهم 
قبل وقاته للجباية وان بعضهم نجا من هذا المصير بأعجوبة ٠‏ 

وقد اكتفت القبائل البعيدة عن المديئة بطرد الجباة آما القبائل 
القريبة منها فقد خافت هجوم المسلمين ‹ اذإ لم تبادر هى الى مهاجمتهم ۰ 
ویبدو ان قبیلتی عبس دذبیان و کانتا تقیمان الى الشمال من الدينة كانتا 
اول من سارع الى العمل اذ حشدتا رجالهما فى مکان پدعی ذی القصة 
ويقع على بعد ثلاثين ميلا الى الشرق من الديدة (۱) ۰ وبعفتا بالرسل الى 
آبی بكر يعر Ope‏ الدخول في الاسلام شريطة الغاء الزكاة ۰ ولو کان 
آبو بكر من الساسة الاکرین لقبل العرض أملا فى كسب آلوقت حتى یعود 
جیش أسامة من حملته فى الشمال ولکن UT‏ بكر اعاد الرسل قائلا : وال 
لو منموئی Уе‏ أو عناقا کانوا یژدونها الى رسول ДЇ‏ عليه الصلاة 
والسلام لقاتلتهم على منعها ٠‏ 

ولم تمض أيام ثلائة حتى کان بعض البدو يغيرون على مشلارف 
المدينة ولكن القلة من محساربى المسلمين الباقين فى المدينة تمکنت من 





ы‏ اتبعها المسلمون فيحربهم وهی‌قواعد تمثلالئبل والتسامي ДШ‏ ود الولف الا يطلع 
قراءه من الغربيين عليهما ليبقى على الصورة المشوهة الثى آرادها Wag‏ نص الوصية : 
2 لا تخونوا ولا تثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امراة ولا 
تغدروا ولا تعقروا МАЈ‏ ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا الا АЦ‏ وسوف تمرون باقوام فرفوا الفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرفوا 
انفسهم له . وسوف تقدمون على قوم буй‏ بالية فيها آلوان الطعام فاذا اكلتم 
منها شيئًا بمد شيم فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أقواما فحصصوا أوساط 
. رعوسهم وتركوا حولها مشل المصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا يدفعها باسم الله . 

)1( اسم الكان الريذة والابرق . وقد أقام فيهما ابو بكر آیاما بعد أن غلب 
عبسا وذبیان ٠‏ ' 

( الممرب ) 
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سدهم وتشتیت شملهم ۰ وبدا ان АДАЛ‏ الهادیء الودیم قد انقلب الى 
أسد مزير ۰ فقد سارع پحشد کل رجل يمكن له أن بحشده ویستطیع 
أن يحمل السلاح وخرج بقوته فى ظلمة الليل من АЗАМ‏ لیداهم بها 
معسكر الاعداء فى ذى القصة عند الفجر » وعلى الرغم من أن البدو كانوا 
يقضون حياتهم فى الحروب الستمرة الا انهم كانوا يفتقرون الى النظام 
العسكرى أو الى الحيوية اللذين يفرضان عليهم أن يضسعوا الحرس 
والارصاد خارج مخيماتهم ۰ وهكذا كان الهجوم مباغتا لهم كل البغتة 
وسرعان ما ساد الاضطراب صفوف البدد ففروا لا يلوون على شىء من 
موقعهم ليضيعوا فى بطن الصحراء » وبدا ان عنصرا جديدا قد أدخل 
على مالوف العرب فى الحرب وهو عنصر الحيوية والاندفاع الصارم ۰ 


وعاد أسامة على dl» wl‏ فى سبتمس (Јр‏ عام ۲ Ао‏ 
غياب شهرين عن الدينة يسوق قطعانا من الابل والاغنام التى غتمها 
المسلمون وان كانت التفاصیل التى وصلت الینا عن العمليات الحربية 
التى قام بها قليلة 400 )١(‏ ویبدو آنه أغار على قبائل البدو لا على قوات 
الروم ٠‏ ولم يكد الخليفة الذى لايكل ولا يمل برغم بلوغه الستين من 
عمره يشسعر بالاطمئنان على المديئة حتى راح يقود قواته متجاوزا بها ذى 
القصة ليهاجم عبسا وذبيان من جديد , وقد رابطتا على بعد ثلاثين ميلا 
ال الشرق منزلا be‏ هزيمة جديدة ٠‏ وبرهن آبو بكر الهادىء الودیع 
بصورة غير متوقعة على أنه قائد لا يقل اندفاعا عن النبى ٠‏ ومما pu‏ 
ان عددا كببيرا من المسلمين آتوا آبا بكر يناشدونه ألا يعرض نفسه 
قائلين : « انك ان تصب لم يكن للناس نظام ء ومقامك أشد على дый‏ 
فابعث رجلا فان أصيب بعثت Pk‏ ۾ فقال : « واه لا آفعل ولاواسینکم 
بنفسى » * 

ويقول المؤرخون العرب ان آبا بكر حشد بعد رجوع چیش أسامة 
احدى عشرة سرية تعمل كل منها وفى الوقت نفسه فى جهة من الجهاته 
cus‏ المرتدين لكن اذا صح ما قيل وان هذه الفكرة قد جالت فى خاطر 





)١(‏ قول السيوطى في كتابه « تاريخ الخلفاء » لقلا عن آبی هريرة ol‏ جند 
أسامة لقوا الروم فهرموهم وتتلوهم ورجبوا سالين » ويقول الخضرى أن اسامة شن 
الغارة على بلاد قضاعة في شمال الجزيرة وکائت محمية للروم واخافهم وغتم متهم 
واستمر في بعثته (да‏ يوها تم عاد وكان هذا البعث مفیدا للمسليين لان أعداءهم لا 
تسامعوا به قالوا لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم дй‏ على من بعد علهم "© 
القبائل القوية . ( المرب ) 
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الخليفة فانه لم يقم بتنفیذها على أى حال فقد اتبم الخليفة الطریق 
المعقول الصحيح دتمكن من اخضاع القبائل الثائرة واحدة بعد آخری ٠‏ 

. وکان المنهزمون من عبس وذبيان قد تراجعوا شرقا فى غضون ذلك 
وانضموا الى طليحة النبى الكذاب فى جماعته منبنى أسد وحشد أبو بكر 
كل ما أمكنه جمعه من محاربى المسلمين وأقام لهم معسكرا فى ذى القصةء 
ووجه أبو بكر فى غضون ذلك رسالة الى المرتدين والعصاة قال فيها بعد 
أن بدآها باسم الله وذكر الرسالة والوفاة وبعد أن ذكر قوله تعالى : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن 
آمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونی وهم لكم عدو بشس للظالمين 
بدلا » راح يقول وقد بلغنی رجوع من رجع منکم عن دينه » آقر بالاسلام 
وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره واجابة للشيطان ثم قال انه قد بعث 
اليهم بجيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان وانه قد أمره بالا 
یقاتل أحدا ولا يقتله حتى بدعوه الى داعية الله فمن استجاب له وآقر 
وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه , ومن أبى فقد آمره أن يقاتله 
على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه وآن يحرقهم بالنار ويقتلهم 
شر قتلة » دان يسبى النساء والذراری ولا يقبل من أحد الا الاسلام *, 

ووكل آبو بكر آمر القيادة العامة الى خالد بن الوليد ST‏ محاربى 
المسلمين دراية بشئون الحرب والذى حقق لقريش نصرها فى أحد وحقق 
للمسلمين انسحابهم الناجح فى مؤتة وهنا لا بد من أن نبين الفارقة بين 
أسلوب أبى بكر وأسلوب النبى فى الحرب فقد عهد النبى قبيل وفاته 
بقيادة الحملة الى الشمال الى أسامة بن زيد GA‏ لم يتجاوز العشرين من 
عمره رغبة منه فى أن بثار الولد لابیه الذى استشهد فى مژتة والذی كان 
النبى قد رباه ۰ ومن هذا بیدو لنا ان اختيار النبى لقيادة هذه العملية 
الحربية استند إلى .أسباب عاطفية مجردة » وهى الرغبة فى الثار وتعلقه 
بذكرى ربيبه لا لاسباب عسكرية عملية تتعلق بالكفاية ٠‏ ومن 
الصحيح أن يقال ان الجانب العاطفى من شخصية الرسول قد مكنه من 
أن يجمع قلوب آتباعه حوله ولكن الحرب فى حد ذاتها مهنة عملية صارمة 
لا شأن للعاطفة فيها ٠‏ وكان خالد بن الوليد قد اشترك خی جيش أسامة 
كجندى عادى فى صفوف المحاربين ولكنه ما كاد يعود » ویصتح آبو بكر 
حرا فى اتخاذ قرارائه » حتی عمد الى أكثر قادته العسكريين تجربة 
ودراية بتولی قيادة قواته الرئيسية ٠‏ 

وسار WE‏ من ذى القصة على رأس جيش قوامه نحو من أربعة 
آلاف جندى ال نجد ‹ بعد أن وافق أبو بكر آخرا على العودة الى Zeal‏ 
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بوتقدم خالد يطلب محاربة طليحة وقومه من بنی أسد الذین احتشدوا 
خی بزاخة » وهو ole‏ لقبیلة طيىء بارض نجد ٠‏ و کانت قبيلة طییء قد 
انضمت الى طليحة فى عصیانه » فلما علمت بمسيرة خالد اليها جاءته 
مستسلمة - وهذه القبيلة هى التی اشتهر آمرها فى الجاهلية بکرم شیخها 
حاتم الذی آصبح مضرب الامثال ۰ وعسير علینا فى هذه الایام أن نکتشف 
المواهب ДИ‏ جعلت من طليحة رجلا يستطيع ادعاء النبوة فتلتف حوله 
قبائل عدة وذلك OY‏ مؤرخى العرب آضفوا على اسمه صورة ناطقة بالهزء 
والسخرية ولعلنا نستطیح الحصول على الصورة الصادقة dic‏ من عینیه 
شيخ غطفان ٠‏ الذی انضم اليه برجانه ‹ وقال قبیل المعركة يرد على بعضي 
من عاب عليه هذا الانضمام ۰۰ « انه نبى МА‏ ونبی منا خير من نبی من 
قريش ناهيك عن ان محمدا قد مات وان طليحة حی يرزق» )№( 


ولم ينقل الینا مؤرخو السلمیل صورة عن معركة بزاخةر؟) 


)١(‏ دوى البلائرى في كتابه فتوح البلدان أن عيينة بن حصن بن حذيفة كان مع 
حلليحة على رأس سبعمائة من بنى فزارة من خطفان » فلما رای سيوف المسلمين قد 
استلحمت المشركين في براخة اتاد فقال له : اما ترى ها يصنع جيش آبی الفضل ؟ 
Ја‏ جاءك جبريل بشيء 8 قال : نمم . جاءنى JU‏ ان لك رحا كرحاء ويوما لا маз‏ 
فقال عيينة أرى أن لك يوما لا تنساه » با بنى فزارة هذا کذاب 6 وولى عن عسسكره 
قانهرم الئاس ۰ ومن هنا يظهر أن انتلاب عييئة لم يكن عن Дей‏ كما حاول الولف 
oF‏ یقول وانما كان عن ظهور الحقيقة له وظهور كذب طليحة وشتان بين الانتهاز والرجوع 
الى الحق . 

(؟) АЙ‏ تحدث مورخو العرب Leth‏ عن معركة براخة خلافا لا بقوله А‏ فقد 
روى السيوطي في تاريخ الخلفاء ان آبا بكر بعث خالدا وامره أن يقاتل الناس على 
خمس © من ترك واحدة منها قائله كما يقاتل من لرك الخمس جميما » وهی شسهادة 
of‏ لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت ٠‏ وروی البلاذرى في كتابه فتوح البلدان أن أبا بكر عقد وهو بذى القصة 
لخالد بن آلولید على الناس وجمل على الاتصار ثابت بن قيس وهو احد من استشهد 
يوم اليمامة الا انه كان من تحت ید خالد وامر خالدا أن يصمد لطليحة الاسدی وكان 
قد ادمی النبوة وهو Lege‏ ببراخة » فسار اليه خالد وقدم أمامه عكاشة بن محصن 
وثابت بن أقرم فلقيهما حبال بن خويلد فقتلاه 6 وخرج طليحة وسلمة أخوه وقد بلفهما 
#لخبر » فلقيا عكاشة وایتا فقتلاهما ثم التقی المسلمون ومدوهم واقتتلرا تتالا شديدا > 
ثم وقعت حادلة عييئة ( رويتها قبل قليل ) وانهرم طليحة وظهر المسلمون واسر عييئة 
بن حصن فقدم به المدينة فحقن آبو بكر دمه وخلى سبيله » أما طليحة فقد فر واتى 
خالد بن رمان وابانين » وهناك فل براخة فلم يقاتلوه وبايعوه لابی بكر 6 وبعث بهشام 
أبن العاص الى بئى عامر بن صعصعة فلم يقائلوه واظهروا الاسلام والاذان فالصرف 
هنهم . لم قصد خالد ؛لى йолу alll‏ جمامة من نى اسد وفطقان وشرهم وطیهم 
خارجة بن حصن لقاتلوا السلمين وقتل منهم جماعة والهزم الباقون ٠‏ ( العرب ) 
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ویکفی أن نقول انه لا بدت بوادر الهزيمة على بنی أسد انسحب Аме‏ 
برجاله من غطفان من العر А‏ فانهارت مقاومة بنی آسد وفروا وهرب. 
طليحة مع آسرته الى سوریار۱) ثم عفا عنه الخليفة أخيرا بعد أن أسلم 
وحسن اسلامه bls‏ بلاء حسنا فى حرب الفرس ٠‏ وییدو of‏ الرجل كان. 
كغيره من البدو خفیف الظل حاضر النکتة ۰ فقد حدث أن مر بالمدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب وقال له الخليفة موّنبا okt‏ عل قتل آحد شهدا* 
السلمن ابان حروب الردة ٠٠‏ اقلت العبد الصالح عكاشه دن محصن ¢ 
فرد طليحة بهدوه : « ان عکاشة بن محصن سعد بی وشقیت به Шу‏ 
آستغفر الله» (۲) وقال عمر : «انت الکاذب على الله حين زعمت انه أنزل. 
عليك ان الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئا فاذکروا الله 
dich‏ قياما فان الرغوة فوق الضریم» فقال : ياأمير المؤمنين ذلك من فتن, 
الكفر الذى date‏ الاسلام كله فلا تعنيف على ببعضه فأسكت عم * 

وبعد أن تمكن طليحة من الفرار استسلمت بنو أسد فترك 
استسلامهم وانتصار المسلمين آثرا معنويا ضخما فى القبائل فسارع بنو 
سليم وهوازن الى الاستسلام ودفع الجزية ٠‏ وقد Ше‏ الخليفة عن غالبية 
العصاة الا من عرفا بانه قتل مسلما Ob)‏ الردة فقد أنزل الخليفة به 
العقاب على أساس Gall‏ بالعين والسن بالسن ۰ وقد آحرق بعض هؤلاء 
وهم أحياء , درجم بعضهم بالحجارة أو قذف به فى هوة أو صرع بالنبال- 

وكانت تعيش الى الجنوب الشرقی من أسد وغطفان قبيلتا تميم, 
وبتی حنيفة وما زال بنو تميم يعيشون فى هله المنطقة ویعدون خلقا WA‏ 
فی واحاتها حتى бл»‏ هذا وان كان بعضهم قد آرتحل الى العراق حيث. 
أقام الى الغرب من بغداد آما بئو حئيفة فكانوا آنصتار مسيلمة الكذاب 
الذى ادعى النبوة وسارعت بطون عدة من بتى تميم الى خالد بن الوليد. 
تعلن اذعانها له الا بنى يربوع الذين كان على رأسهم مالك بن نويرة Аз‏ 
آبوا ورفضوا الاستسلام ۰ 





(۱) بقول البلاثری ان طليحة بن خویلد فر بعد معركة براخة فدخل خباء له 
قافعسل وخرج فركب فرسه واهل بعمرة ثم مضي الى مكة ثم أتى الى المدينة مسلمة 
وقيل بل انى الشام نأخذه السلمون ممن كان فازيا وبوا به الى آبی بكر بالمدينة فاسلم 
وابلی بعد في فتح العراق ونهاوند ٠‏ 

(۲) سنى اسعدت عكاشة بقتلى اياه ۰ اذ استشهد ومفي الى الجنة اما آنا نقد 
شقيت ОУ‏ مصيرى الى الثار ۰ 


) العرب { 
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وتان مالك من آبرز زعماء القبائل اذ اشتهر بالشجاعة والکرم 
وقول الشعر وهی صفات ثلاث كان العرب يعجبون بها آشد الاعجاب ۰ 
وسدو أن مالكا صعب عليه أن بذعن ОУ we‏ فى dled)‏ انتقاصا من 
قدرى فأمر رجاله من بنى يربوع Ob‏ یتفرقوا وسار مع عائلته فى الصحراء 
ينهب أرضها نهبا ٠‏ وكان آبو بكر قد أصدر أوامره الى خالد йз‏ بختیر 
المرتدين بان يطلب اليهم آداء الشهادتين وان يرقب سلوکهم عندما يدعو 
المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولهذا لم يكن هناك خطر كبير يهدد مالكا اذا رفض 
الاذعان لالد شخصيا اذ لو أمسك به المسلمون فان فى وسعه أن یلو 
الشهادتين وأن يلبى نداء المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولكن خالدا آثر اتباع وسائل 
أكثر عنفا كما يبدو ويث سراياه مغيرة على القوم لمع الهاربين وأخذ الغنائم 
منهم » وجاءته احدى هذه السرايا بمالك بن نويرة وأهله على الرغم من 
ادعائهم الاسلام ۰ واحتج بعض المسلمين على خالد لقسوته مع مالك 
وأهله , ولكن احتجاجهم لم يجد فتیلا اذ أمر بحيسهم , ثم آمر بقتلهم فى 
الليل ‹ ولم تنقض أربع وعشرون ساعة على قتل مالك حتى كان خالد قد 
تزوج من امرأته ٠‏ 

ولم يكن ثمة أى the‏ فى الزواج من أرملة عدو قائل فى المعركة 
وقتل ٠‏ فلقد فعل النبى ذلك فى خيبر بعد قتل ШЫЎ‏ زعيم اليهود اذ 
تزوج من امرأته صفية فى نفس الليلة التى قتل فيها زوجها ٠‏ ولكن كنانة 
لم يكن مسلما بینما قتل مالك بن نويرة وهو يدعى الاسلام ‹ ولا ريب 
فى أن عمل خالد بزواجه فورا من امرآأته الجميلة لیل قد آثار الشكوك 
فى ان مالکا قد قعل ليخلو الجو للقائد الظافرر) ٠‏ 


)1( كان هذا الحادث مثار القيل والقال مند ذلك اليوم وكان معظم الدين حملوا 
على خالد من المؤرخين من اصل قير عربى للطعن قي خالد وتشويه سمعته ۰ ولو كان 
خطؤه كما يحاول المؤلف أن يصوره من النوع الذى لا یفتفر لما تسامح ممه آبو بكر وهو 
الخليفة المؤمن الصادق في اسلامه ۰ وقبل مناقشة UG‏ متاقشة كاملة أود أن أورد 
الحقائق كما جاءت في كنب التاريخ العربى . كان الثبى قد آمر على بطون تميم آمراء 
منهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة » فلما توف 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان مثهم من ظل على الوفاء بما عاهد الله عليه 
قارسل الركاة الى أبى بكر ومنهم من مشها كمالك بن نويرة ومتهم المتردد في الامر ۰ وكان 
ذلك الخلاف مدماة أن يشتغل بعضهم ببعض وبينما هم على ذلك الخلاف اقبلت عليهم 
من الجريرة سجاح بنت الحارث . وكانت قد ادعت اللبوة فتبعها جمع كبر من نصاری 
تغلب فهبطت بهم ترید خرو آبی بكر فلما قربت من ديار بنی تمیم »۰آرسلت الى مالك 
أبن نويرة سید بنی يربوع ودعته الى الوادعة فوادعها وئناها عن غرو cal‏ بكر وحملها 
على أن تفزو بعض الاحياء من تمیم وهم الذین یخالفونه » ثم ارسلت الى وكيع بن‌مالكس 
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وقد ثار أهل المدينة الذین کانوا قد اعترضوا فیما مضى على أعمال 
خالد الصارمة القاسية لقتل مالك « وسارع pl‏ قتادة وهو من صحابة 
النيى الاوائل الى الدينة يشكو خالدا الى آبی بكر الذی استدعی خالدا 
ليرد على الاتهام(١)‏ وألح عمر بن الخطاب الذی كان یجمع بين صرامة 
خالد وقسوته وبين بساطة أبى بكر وتعلقه بالدين الحنيف على الخليفة 
ليسرح خالدا من قيادته ۰ وقد أنكر خالد عند مجيثه الى الدينة انه قد 
آمر باعدام مالك ۰ وا کد ان الحر اس قد آساهوا فهم أوامره ٠‏ ومهما كان 
رأى آبی بكر التناهی فى حکمته - فى سلوك قائده فانه كان على ثقة من 
سید بنی مالك بن حنظلة تدعوه الى مثل مادمت ابن نويرة فأجابها فاجتمع وكيع ومالك 
وسجاح وترددوا بای تميم یبدءون فسجعت لهم سجاح قائلة : آعدوا الركاب واستعدوا 
للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب . فكانت بذلك خطوب في بطون تميم 
وبيئما هم على ذلك اذ سمعوا بقدوم خالد بنالوليد فيجيوشه فتفرقت چموعهم وعادت‌الی 
الجريرة وحيئذاك ندم مالك بن نويرة على ما فعل وتحير في أعره . وكذلك من فل 
فعله معه من رؤساء تميم cd‏ ان من مداه ندموا ندما ظاهرا وآخرجوا الزكاة وأرسلوها 
الى خالد . وأما مالك فوقف وامر بنى يربوع أن شفرقوا قلما ورد خالد البطاح لم 
بجد أحدا فبث سراياه مغيرة على القوم فجاءته بمالك في نفر من بلى بربوع فأمر بهم 
فحبسوا ثم آمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه . ولا بلغ ذلك أبا بكر أسف وقال له عمر 
ان في سيف خالد رهقا فان لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده والحف عليه في ذلك. 
فقال ابو بكر هبه يا عمر تأول Usb‏ فارفع لسانك من خالد فبودی مالك وخدلان өз‏ 
بربوع عادت 657 كلها الى الاسلام ورضيت أن تدفع صدقاتها الى آبی بكر ۰ 

من هذا التاریخ یمکن أن توجه الى مالك التهم التالية : (۱) خيانة الامانة التى 
وکلت اليه وهی الولاية عن رسول الله وخلیفته من بعده (ү)‏ مخالفة ركن أسامي من 
آرکان الاسلام الخمسة وهی الزكاة لا بالنسبة الى نفسه فقط بل وبالنسبة الى کل 
من هم تحت امرته (ү)‏ العصیان على الدولة ورفض الخضوع الى سلطانها ()) الامتراف 
بسجاح وهی نبية كاذبة والتعاون معها والانشمام الیها وقي ذلك ما فيه من مروق على 
الدین (о)‏ استخدام جیوش سجاح لحاربة من JB‏ على صادق عهده مع السلمین (1) اتباع 
وسيلة العصيان الدنی مع جيش خالد والهروب من أمامه عن طریق الاختفاء (ү)‏ التظاهر 
پالاسلام من جدید . 

کل هذه gel‏ لا تدفع وأقل عقاب لها من الناحیتین الدينية والدئيوية القتل 
ولقد اعتبر خالد WIL‏ من الشرکین بل هو أشد جريمة من الشرکین لانه مرتد 
ولا عدة لشرلد أو کافر على ژوجته » ومن هنا Sle‏ له أن بتروج من امراته ليلة قتله . 


ولعله قعل ذلك لسيب سياسي كما أن رد آبی بكر وهو الحصسیف الرای خر 
تبرئة له ٠‏ : 
( الرب ) 


1( سبق أن بيلت في عامش سابق أن آبا بكر لم باخدك بالاتهامات التی وجهت 
الى خالد ولذا فقد آبقاه على قيادته ولم بستدعه الى الدينة كما يقول الؤلف . 
) المعرب ) 
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براعته فى فدون القتال حتی انه قال لنتقدیه لن آشیم سیفا سله الله على 
الخفار ء وقد قبل الخليفة مبررات خالد الذى تبادل قبل خروجه من 
٠‏ المدينة عائدا الى قيادته بعض العبارات الحادة مع عمر بن الخطاب وهی 
عبارات قدر لها أن تترك نتائج سميئة فى السنوات التالية ٠‏ 

وکان الخليفة قد خول خالدا فى غضون ذلك أن يواصسل تقدمه 
لحاربة مسيلمة ورجاله من بنی حنيفة الذین کانوا لا یزالون یشقون عصا 
الطاعة ویمتشقون الحسام ۰ وکانت هذه القبيلة بطنا من بطون بكر بن 
والل التی تعيش حياة الرعی فى الصحاری المتدة بين کثبان الدهناء 
الرملية وبين آدنی الفرات ۰ وکان بعض шз‏ بكر نصاری اسما على ОЗУ!‏ 
بينما كان البعض الآخر من عبدة الاوثان ۰ آما ON‏ فقد وقف بطن بنی 
حنيفة من قبيلة بكر الى جانب نبیهم مسيلمة وقفة صامدة وهو رجل ادعی 
النيوة حتی فى حياة النبی » ثم ما لبث ان ادعی بعد وفاة النبی ان محمد! 
قد رای فيه سيماء النبوة ۰ 

وتقول الروايات ان مسيلمة كان قد كتب الى النبى فى حياته 
يعرض عليه اقتسام العالم فيما بينهما اذ قال فى رسالته : « من مسيلمة 
رسول الله ال محمد رسول الله ٠‏ آما بعد فان Ш‏ نصف الارض ولقريش 
نصفها ولكن قريشا لا ينصفون والسلام عايك » ويقال ان النبئ رد عليه 
قائلا : « من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب أما بعد فان الارض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى » ۰ 


وكان أبو بكر قد بعث فى غضون ذلك النجدات من We‏ والمديئة 
الى WE‏ النی تقدم الى الامام زاحفا على العدو ٠‏ والتقى الجيشان فى 
منبطح رملى يدعى « عقربة » فى اليمامة الى الجنوب الشرقى من نجد ۰ 
وكان بنو حنيفة البادثين بالقتال فشنوا هجوما ضاريا فى منتهى العنف 
على المسلمين حتى ان المسلمين انزاحوا عن مواقعهم ۰ وتمكن البدو 
التحمسون من اجتياح هذه المواقع وبينها خيمة خالد نفسه ٠‏ ولكن 
المسلمين ما لبثوا ان تجمعوا ونظموا صفوفهم وكان زيد بن الخطاب آخو 
عمر يحمل راية الهاجرین ويتقدم صفوفهم الى أن استشهد بسیوف البدو 
وتقدم ثابت بن قيس ,2 يحمل رابة الانصار على رأس رجاله الى أن 
استقبل الوت وسط صفوف الاعداء ۰ وظلت المعركة سجالا بين أخذ ورد 
سلاحها السيوف ۰ وزاد من حدتها هبوب رياح جنوبية تحمل Wb‏ 
فتسفع وجوه المسلمين وآخذ الاتحلال يدب فى صفوف بتی حنيفة بعلا 
عدة ساعات من القتال , ويبدو أن المغركة قد دارت فى آحدی الواحات 
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الصغيرة والكثيرة فى النطقه اذ أن المنهزمين من بنی حنيفة ما لبثوا أن توا 
الى حديقة نخیل مسورة واغلقوا على أنفسهم أبوابها ٠‏ وآخيرا تمكن البراء 
ابن مالك وهو أحد المسلمين الآوائل من الانصار الذین بایعوا النبی تحت 
الشجرة وأبو دجانة وهو الذی حارب بسيف النبى فى أحد من الصعود 
الى السور عند الیاب Je‏ ظهور رفاقهم ۰ .وقفز الفارسان وسط صفوف 
العدو وراء السور فمزقت سيوفهم أبادحانة فى لحظات ۰ Lf‏ البراء فقد 
تمكن من الوصول الى الباب وفتحه ٠‏ واقتحم المسلمون الباب كالعاصعة 
الجائحة ^ ودارت رحى معركة حامية الوطیس بالسیوف وس ط أشحار 
النخيل التى تكتظ بها الحديقة ۰ وكان بنو حنيفة يحاربون АЎ эл‏ 
يائسة اذ لم يكن لهم سبيل الى التراجع ولذا فقد قاتلوا وأظهرهم الى 
الأسوار ٠‏ وآخيرا غلب المشركون على أمرهم وأبيدوا عن آخرهم * 

وكان عدد الضحايا من المسلمين فى هذه المعركة أيضا آکبر منه فى 
أية معركة سابقة ولو حکمنا على المعركة على ضوء المقاييس الحديثة لتبين 
لنا آنها أول معر АУ‏ حدية Vie‏ اشتبك فيها المسلمون حتى ذلك التاريخ 
وانها أول ماذاقه السلمون من طعم اطروب آلثی قدر لهم أن بواجهوها ۰ 
فلقد خسرت قريش فى موقعة بدر تسعة وأربعين قتيلا من مجموع AT‏ 
محارب وخسر السلمون فى موقعة احد آربعة وسيعين شهیدا من مجموع 
سبعمائة مقاتل ۰ اما فى هذه الع АЎ‏ التى ,سميت بحديقة الوت فلقد قیل 
ان المسلمين خسروا نحوا من آلف ومائتی شهیدر۱) ۰ ولو افترضنا ان 
خالدا كان یود خمسة آلاف رحل فان هذا العدد من الاصابات كبير 
للغاية لانه يشير الى عدد القتلى لیس الا ۰ ومن الحتمل أن يكون эде‏ 
الجرحی قد عادل هذا الرقم Last‏ وپذلك تکون الاصابات خمسة آلاف » 
وعلينا أن نعترف على آية حال ob‏ الارقام التی یعددها المؤرخون العرب 
عامضة کل الغموض بحیث لا نستطیم الاعتماد علیها ٠‏ 

وقد قتل مسيلمة الکذاب نفسه فى المعركة و کان وحشی قاتل حمزة 
عم النبى فى معركة آحد هو الذى قتله ٠‏ و کان وحشی قد تحول الى 
الاسلام كما تحول الكثيرون ممن يفوقونه مئزلة ومكانة ‹ ولكن لع كن 





)\( اختلف مؤرخو المرب حقا في عدد من استشهد في الممركة فبینما يقول 
السيوطى ان عددهم كان لا يعدو السبعين ۰ ذکر الطبری ان مدد القتلی من الفريقين 
بلغ عشرة ؟لاف وقال الوافدی أن مدد شهداء المسلمين بلغ الغا ومائنين بینسا قال غيره 
ot‏ العدد بلغ UIT‏ وسبعمائة ۰ 
yall)‏ ( 
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فى استطاعة وحشی هذا أن يدعى ان اسلامه قد حسن اذ انه ظل سکیا 
مدمنا حتى نهاية حياته ٠‏ وتقول الروايات ان وحشيا عندما طعن فى 
السن كان يعرض سهما على زائريه ويهتف قائلا بهذا قتلت خير الناس 
وشر الئاس ٠‏ 

وكانت حراجة الوضع فى نجد قبل معركة اليمامة أو حديقة الموت 
قد دفعت أبا بكر الى أن يبعث بامدادات قوية من المديئة الى خالد وكان 
فى هذه الامدادات عدد كبير من المهاجرين والانصار الذين خاضوا غمرة 
القتال مما أدى الى اصابة ومقتل عدد كبير من صحابة النبى ولقد كان بين 
القتلى عدد كبير من حفظة القرآن ‹ وآیاته حتى تلك اللحظة محفوظة فى 
ذاكرات الصحابة أو فى 'نتف مكتوبة هنا أو هناكدونها بعض من يحسدون 
القراءة والكتابة من العرب ٠‏ 

وكان بين شهداء المعركة زيد بن الخطاب شقيق عمر ٠‏ ويقال انه 
عندما أتاه ولده عبد الله الى الدينة بعد انتهاء المعركة راح يعنفه على بقائه 
be‏ بعد عمه زيد ويقال ان عبد الله رد على آبيه Gh‏ عمه طلب الشهادة 
فاستجاب الله له وانه هو أى عبد الله طلبها ولكن الله لم يستجب 
لطلبه ٠‏ 

وسار خالد بعد المعركة ә‏ الى الهجر عاصمة مسيلمة وأوفد 
اليها أسيرا عنده من شیوخ بنى حنيفة ليطلب من أهلها التسليم » وقد وعد 
خالد بان يوفر على الحنیفییل أرواحهم شريطة أن БА‏ كل ما يملكونه 
وعاد الرسول ینقل الى خالد رد المدافعين مدعيا انهم يرون فى الشروط 
قسوة لا بستطیعون قيولها دانهم قرروا تبعا لذلك الضی فى القتال ٠‏ 
ورأى خالد قى الوقت نفسه حثسودا من المسلحين تقوم على حراسة 
الاسوار ٠‏ وكان الرسول فى الواقع هو الذى رتب الامر فجمع الشيوح 
والنساء والاطفال وأليسهم الدروع والخوذ وطلب اليهم أن يصعدوا الى 
الاسوار لیظهروا عليها ۰ وخدع خالد ہما رآه ووافق على أن يقبل 
تسليمهم مقابل الحصول على سلاحهم دذهبهم وفضتهم ليس الا ٠‏ وبیع 
عدة آلوف من الاسری کارقاء وبنی WE‏ بابئة شيخ بنی حنيفة مما آثار 
عليه غضب الخليفة الذى آعرب عن عجبه من تفكير خالد فى الزواج ودماء 
شهداء المسلمين لم تجف بعد AY‏ 





(۱) بقول البلاذری ... وکانت !لحرب قد هکت السلمین وبلغت منهم فقسال 
مجاعة بن مرارة وهو اسیر عند خالد من شیوخ بنی حنيفة لخالد : ان اکثر АЛЫМА!‏ 
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وأنهت معركة اليمامة التى دارت فى ديسمير (كانون الاول) عام 
plas WY‏ (كانون الثانی) عام ۱۳۲ كل مقاومة فى نجد ومن القبائل 
الحليفة لبنى حنيفة » وجاءت الوفود {л‏ كل مكان تعرض استسسلام 
القبائل العاصية لخالد ٠‏ وكان أبو بكر قد بعث برسالة الى خالد فى 
غضون ذلك يأمره بقتل جميع الذكور البالغين من أبناء القبائل الثائرة * 
ومن حسن حظ هذه القبائل ان الهدنة كانت قد وقعت عندما .صلت 
الرسالة الى خالد ء وقد قدر لبنى حئيقة Ot‏ يحاريبوا بعد هذا التار یخ 
دفاعا عن الاسلام وأن يبلوا بلاء حسنا ولو قتل الالوف منهم تنفیذا لامر 
الخليفة بعد هزيمتهم لكان هذا العمل خاطنا وخاليا من الرحمة ٠‏ 

ومن العسير علینا هنا أن نحلل الدوافخ التی حملت آبا بكر الوادع 
الهادىء على أن يبعث بمثل هذا الامر الخالى من الشفقة ولكن آکثر ايضاح 
قريب للعقل هو أن آبا بكر كان مخلصا كل الاخلاص للنبی ۰ ولقد سيق 
لنا أن رأينا كيف اصر Де‏ ايفاد أسامة بن زيد فى حملته على الحدود 
البیز نطية بعد وفاة النبى على الرغم من ان الجزيرة العربية كلها كانت 
ثائرة عليه , وكان الوضع قد تغير OM‏ عما كان عليه عندما أصدر الثبی 
آمره باعداد هذه الحملة ولكن ы‏ بكر رفض رفضا قاطعا الغاء الاوامر 
التى سبق للنبی أن اصدرها او تعدیلها ۰ ولکن عندما كان ينشا ای 
وضع جدید لا تعلیمات سابقة للنبی فيه فان آبا بكر كان يستخدم فكره 
الخاص به ویتخذ ازاءه موقفا حاسما ٠‏ 


وكان من الظواهر البارزة فى سياسة النبى انه كان متسامحا مضع 


٠ مصالحك عنهم‎ Lily بخرجوا لقتالكم وانما قتلتم منهم القليل وقد بلفوا منكم ما اری‎ б= 
فصالحه على نصف السبی وئصف الصفراء والبیضاء والحلقة والکراع ۰ ثم ان خالدا‎ 
قوثق منه وبعثه اليهم فلما دخل اليمامة آمر الصبیان والنساء ومن باليمامة من الشایخ‎ 
أن پلبسوا السلاح ویقوموا على الحصون ففعلوا ذلك . قلم يشك خالد والسلمون حين‎ 
صدقنا مجامة ثم ان مجامة خرج حتی أتى سکر‎ ай نظروا الیهم انهم مقانلة فقالوا‎ 
السلمین فقال : ان القوم لم یقبلوا ما صالحتك عليه عنهم واستمدوا لحربك وهذه‎ 
حصون العرض مملوءة رجالا ولم ازل بهم حتی رضوا بان يصالحوا على ربع السبى‎ 
айз ونصف الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع . واستقر الصلح على ذلك ورضي‎ 
به وأمضاه وادخل مجاعة خالد! اليمامة قلما دای من بقی بها قال خدعتتى يا مجاعة‎ 
+ واسلم اهل اليمامة ناخلت منهم الصدقة‎ 

Ul‏ قصة زواج خالد الجديد وغضب الخليفة قلم أعثر عليها في كتب التاریخ 
العربى ٠‏ 

8 العرب » 
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الکفرة والشر کیل دصارما لا يرحم مع الرتدین ولقد كان فى مكنة المشرك 
حتی ولو وقع أسيرا وهو يحمل السلاح ضد المسلمين أن يشهد الا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله دآن ينقذ بذلك حياته ۰ وكثيرا ما شكا الژمنون 
الى النبى فى dle‏ من حالات أعلن فيها يعض الناس اسلامهم دون أن 
يكونوا مخلصين فى اعلانهم هذا » دكثيرا ما طارد المسلمون مشركا وقد 
فر من المعركة وكانوا على وشك تقطي بسيوفهم أو قتله برماحهم عندما 
сз»‏ عدو الله هذا ينادى الا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيجدون 
أنفسهم مضطرین الى آغماد سيوفهم وينجو الشرك من القتسل وكثرا 
ها كانوا يسألون النبى هل يمكن قبول هذا الشكل من الاسلام وحرمان 
المسلمين من الغنيمة ‹ لكن النبى كان يصر على أن مثل هؤلاء الناس يجب 
أن يعتبروا من المسلمين ٠‏ 


أما اذا عاد هؤلاء فارتدوا عن الاسلام بعد أداء الشهادة فان النبى 
كان يوقع بهم أشد العقوبة وهی عقوبة الموت وهكذا اذا اعتبر بنو حنيقة 
وانصارهم من المرتدين فان حكم النبى فيهم وفى أمثالهم قد صدر من قبل 
وهو الموت ٠‏ .وهكذا فاننسا رأينا خليفته آبا بكر غزوفا عن استعمال 
صلاحیاته فى موضوعهم آگ الحكم عليهم حكما مخالنا وهذا عنى ان الخليفة 
كان يريد عقابهم بالوت دون تردد ۰ ولکن من حسن حظهم ان النبي كان 
قد أمر بالوفاء بالعهد بعد صدوره وان على السلمین الحفاظ على عهودهم 
ومن هنا كان لابد لابی بكر أن يقبل عهد خالد وأن يقر شروط الهدنة 
التى عقدها مع بنی حنيفة ‹ ولذا فان الخليفة استقبل وفود هذه القبائل 
الر 57 المهزومة التى بعث بها خالد استقبالا طيبا عندما جاءته واعادها 
الى دیارها سلیمة معافاة ۰ 


وحری بنا هنا أن نقول ان اللك أبن سعود آصدر آمره عندما ثارت 
قبيلة المطير على الحكم الوهابى فى عشرینات هذا القرن باعدام جمیع 
الذكور من أفراد القبيلة المذكورة » فلقد كان ابن السعود يعتبر العصيان 
السیاسی نوعا من الردة(١)‏ ۰ 





(۱) مقارنة سخيفة كل السخف من جائب المؤلف بين حكم اللبی من احية وحكم 
الملك ابن سعود من الناحية الثائية وبين السلمين الاوائل والوهابيين الحدثين ААШ‏ 
كانت ردة القبائل العربية بمد وفاة النبى ردة على الاسلام نفسه وخروجا على حكم 
اسلامى صحيح اما الشورة على السهوديين فشورة وطنية شعبية على حسکم 
دلیوی ایعمل بأوامر الاسلام ونواهبه ٠‏ ومن هنا لايكون ثمة مجال للمقارنة بين ردة بثئ 
حنيفة في صهر الاسلام وبين آبة ثورة حديثة على الحکم السعودى 
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ویجد هذا الوقف جذوره فى الحقيقة الواقعة وهی أن محمدا كان 
انزعیم الدینی والحاکم السیاسی لشعبه وان الحكومة' أصبحت مرتبطة 
العری بالقيادة السياسية فى الدول الاسلامية منذ عهد الرسول حتی 
القرن العشرین على الأقل ۰ وکان هذا الربط بين الدین وبين الحكم 
السياسى سيبا جوهريا فى سوء الفهم من‌جانب الأوربيين للبلاد الاسلامية ٠‏ 
ويميل غير المسلمين الى نقد تدخل القيادات الدينية الاسلامية فى شتوں 
السياسة وهم يتسالون عن الاسسپاب التی تحول بينهم وبين 
حصر آنفسهم فى حقل التعليم الدینی ۰ تاركين السياسة لاربابها لکن‌هذا 
الفصل بين الدین والسياسة وجهة نظر مسيحية ۰ ولقد كان الدین 
والسياسة بالنسبة الى السلم القدیم У‏ )4...2 الى القومى العربى الحديث 
أمرين لا بلفصلان ۰ ومن هنا كان لابد أن تعتبر الثورة السياسية ردة 
دينية ٠‏ 
2 
كانت الصحارئ الرملية الفسيحة فى النصف الجنوبى من الجزيرة 
العربية والمسماة بالربع الخالى دائما حدا يفصل بين مناطق عمان وحضرموت 
الساحلية وبين عرب نجد والاراضی الشمالية الخصبة فى سوريا والعراق 
وكانت هذه المناطق الواقعة على المحيط الهندىتتائر كما تتاثر SN‏ بعوامل 
ثيرة تصل اليها من أماكن LIU‏ فى فارس وبلوخستان والهند والملايو 
وافريقيا الشرقية ۰ وكان وجود الصحارى الرملية وراء هذه المناطقسبيا 
فى تطلعها دائما ال ما وراء البحار ال العالم الخارجی : ومن هنا لم تلعب 
آی دور بارژ فى تاريخ العرب الى الشمال ۰ وقد تمکن خالد بانتصاراته 
فى آواسط الجزيرة عن اخضاع أقوى القبائل الحاربة کم الدینة ولهذا 
فان فتوحات المناطق الواقعة وراء هذه الصحارى لم تكن آکثر من مجرد 
عمليات ثانوية فرعية اذا ما قورئت بالتيار الرئیسی للتوسع العربى ٠‏ 
| لكن اخضاع بنى حنيفة فى اليمامة لم يعن الا اخضاع شطر من 
مجموعة القبائل الكبيرة السماة ببنی بكر بن وائل بن ربيعة وهی الجموعة 
التی تنتمی الیها قبيلة عنزه البدوية الحديثة الكبيرة ۰ وکانت قبائل Ж‏ 
تنتشر فى متطقة واسعة تمتد من الحبرة وأدنى الفرات الى السواحل 
الجنوبية للخلیج العر بىوكانت بكر تولف الجزءالاکبر من‌رعایا اللخميين 
من ملوك البرة فى أوج سلطانهم» ولکن یذکر القاریء ولا شك أنالنزاعكان 
قد نشب بين أمراء اللخمیین وبين أكاسرة الفرس فى عام ۱۰۵ مما آدی 
الى انتداب أحد العمال الفرس لتولل حکم حوض الفرات الادئى مباشرة * 
وظل بنو بكر منذ ذلك التاريخ فى ثورة دائمة على الفرس وحققوا فى عام 
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٩‏ تقریبا آول лај‏ عربی على قوات الفرس عرف فى التساریخ العربی 
پاسم یوم ذى قار ٠‏ 

وادت هزيمة بنى حنيفة الفرع الى آن تجد قبيلة بنى بكر الام‌نفسها 
بين شقى رحى أى بین قوتين سياسيتين عظيمتين ٠‏ وكانت هذه القبيلة 
تخوض منذ سنوات عدة حرب عصابات ضد الفرس ولكنها كانت تحس 
بالاطمئئان الى مؤخرتها اذ كانت قبائل نجد التى تعيش فى هذه المؤخرة 
مشغولة بمشاحتاتها الدموية الالوفة ٠‏ لكن ظهور خالد بن الوليد ON‏ 
على رأس قوة ضخمة تعد بألوف المحاربين الفائزين فى جناحها الجنوبى 
وضعها فجاة بين نارين ٠‏ 

وكانت قبيلة بنى بكر شانها فى ذلك Ole‏ القبائل العربية الأخرى 
مجزأة ومنقسمة على نفسها وكان المثنى بن حارثة زعيم بنی شيبان من 
أبطال معركة ذى قار هو العامل فى اتخاذ القراد بعجر بةحظهم معالمسلمين» 
ويحاول مؤرخو العرب القدامى وهم من أبناء المدنالذين عاشوا فى تاريخ 
متأخر عن هذه الايام أن بعز وا کل عمل حری فى هذه الآونة الى دوافع 
دينية ۰ دمن الحتمل کل الاحتمال أن یکون قرار بنی بكر فى هذه الآونة 
صادرا عن دوافع سياسية أكثر منها دوافع دينية ۰ فلقد كانت القبيلة 
فى نزاع دائم مع الفرس ۰ وفجاة رأت آمامها قوة ضخمة تتالف معظمها 
من البدو القبليين الذین لا یختلفون عن رجالها ۰ تری هل من الأففس 
لیکر of‏ تقاوم هذه القوة العربية الجديدة وان تدخل معها فى صراع يؤدى 
الى دمارهما معا » أو أن تضمن تأبيدها لشن حملات جديدة على الفرس ؟ 
ولا ريب فى أن تأثير المثنى بن حارئة هو الذی آقنع بنی بكر بالانضمام ال 
المسلمين (۱) والحصول على عونهم فى محاربة الفرس ۰ ولهذا سارع رئيس 

)١(‏ انا اختلف مع الولف في رايه هذا تمام الاختلاف . اذ لو صح ما تاله من 
أن بني بكر قد انضمرا الى الاسلام لدوافع سياسية وهی وقبتهم في محاربة الفرس 
فبماذا يفسر يا ترى انضمام بقية القبائل العربية في الجربرة وهى ليست في حالة نراع 
مع الفرس . ان التفسير الصحيح هو أن اللبى بدعوته الاسلامية قد أيقظل الوعىالقومى 
عند العرب بعد أن اضفی على We‏ الوعى عقيدة وحدوية جديدة هى الدعوة الاسلامية 
التى جاء بها وهذه الدمرة هى التى وحدت العرب تحت ظل قيادته ۰ واذا كانت بعض 
القبائل قد ارتدت بعد وفاة اللبی فان التفسير الصحيح لردتها هو أن الوعى لم يكن 
قد اكثمل ونضج بعد 6 نظرا лай‏ المدة . قلما عاد آبو بكر ووحد المرب 6 كان الوعى 
قد اکمل هذه الرة وأدى اكتماله الى الفتوحات الاسلامية العظيمة التى شملت العالم 
العروف بأمره وهی فتوحات ما كانت gad‏ لو أن انضمام القبائل العربية الى الاسلام 
كان عن انتهازية كما یحاول الولف آن بقول لتشويه تاریخنا المرب . 

(оні) 
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القبيلة الى الدينة حيث استقبله الخليفة أبو بكر استقبالا حارا ٠‏ 


وقبل الشروع على آية حال فى الحديث عن الحرب مع الفرس أرى 
من الجدير بى أن أتحدث عن بعض العمليات الصغيرة التى وقعت قبل ان 
تنتهى حروب الردة نهاية كاملة ٠‏ 

26 2 

واجه السلمون بعض القاومة فى البحرین بعد انتهاء معركة اليمامة 
ولکن الحرب ما لبثت of‏ انتقلت الى عمان وکانت بعض الجيوب الاسلامية 
ذات النفوذ قد ظلت فى النطقة على الرغم من الردة الق شملت معظم آنحاه 
الجزيرة العربية ۰ وقد توجه عکرمة بن‌آبی her‏ على رأس قوة منالسلمین 
ما ليث أن انضم اليها حذيفة وعرفجة وهما من شیوخ القبائل ۰ وتمت 
هزيمة العدو فى معركة واحدة واحتلت جيوش المسلمين المنطقة بكاملها ٠‏ 


ويذكر القارىء ان أبا جهل كان عم النبى ٠ )١(‏ وانه كان من أشد 
أعدائه وقد قتل فى مم ركة بدر » لكن الوضع ON‏ دل كل التبدل 
وبدلا من of‏ پنظر زعماء مكة بعين الغيرة والحسد ‹ الى ما يقوم به قريبهم 
محمد الفقير من نشاط ٠‏ آخذوا يدركون الآن أن الاسلام أخذ فى تحويلهم 
بسرعة الى طبقة ارسثقراطية حاكمة (۲) ٠‏ ولقد بات عكرمة بن أبى جهل 
ON‏ قائدا من قادة المسلمين كما أن آبا سفيان وأسرته آخذوا بحتلون OW‏ 
مكانة أعلى من مكانتهم السابقة ٠‏ 


وقد اختار الخليفة LT‏ حذيفة وهو من شیوخ قبائل المنطقة عاملا 
له فى عمان ٠‏ ومن المحتمل أن يكون اختياره هذا دليلا على عدم اهتمام 


)١(‏ یمود المؤلف الى خطئه فيزعم أن آبا چهل كان عم النبى ولقد سبق لی آن 
وضحت في هامش سایق خطاً هذا الزعم . 


(۲) تشویه متعمد للتاريخ العربى فقريش لم تصبح في أى وقت من الاوقات طبقة 
ارستقراطية حاكمة كما يزعم المؤلف متخذا من اختيارالخليفة من قريش ذريعة لدعم 
ادعائه ولقد اشترك العرب كلهم في تكوين الطبقة الحاكمة سواء في مهد الخلفاء الراشدين 
أو الاموبين أو صدر العصر العباسي . الى أن جام الفرس وغيرهم من الاقوامالاسلامية 
فاشتر كوا في الحکم مع العرب . وتحول الحكم الى اسلامى بدلا من أن يظل عربيا ولمل 
Spl‏ دلیل على ذلك أن معظم القادة المسکریین والعمال (الولاة) لم يكونوا من قريش 
بل کائو! من القب‌ائل العربية الاخری » ومن هؤلاء المثنى بن حارئة الشیبانی وحذيفة 
عامل oles‏ وموسي بن تصير ومحمد بن القاسم وطارق بن زياد وقيرهم كثير . ناهيك عن 
أن الاسلام كدين لم يفرق بين شخص وآخر الا بالنتوى . 
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المدينة بالنطقة أو على عجز الخليفة عن‌ارسال قوة عسکرية ضخمة الى هذه 
المنطقة النائیةر۱) وکان عکرمة فى غضون ذلك یزحف عبر منطقة 
الهرة (۲) ویقال انه لاشی: يحقق النجاح کالنجام نفسه ولا سیما عند 
القبائل الفتقرة الى الانضباط лаз‏ أدت الانتصارات التی حققها خالد فى 
نجد وعودة الحكم الاسلامي الى الاستقرار فى عمان ٠‏ الى انضمام وحدات 
كبيرة من القبائل الى عکرمة بن أبى جهل فى زحفه نحو الجنوب ٠‏ 

وبعد أن تم اخضاع عمان دالهرة oly‏ المسلمون العصيان فىاليمن 
فلقد ظهر هناك فى she‏ النبى مدع آخر من أدعياء الثبوة بسمى الاسود 
العسی ولكنه ما ليث أن قتل حق قبل وفاة الرسول ۰ وقد انهارت حركته 
بعد موته وان تر کت نجران والیمن فى حالة كاملة من الفوضی والاضطراب 
ولا كانت قبائل الیمن ورءوسها قد لعبت فیما بعد دوراکبیرا فی‌الفتوحات 
العر 45 ۰ uli‏ آری من المناسب أن أشين الیها هنا اشارة ٠ syle‏ 


کان نصاری نجران قد عقدوا معامدة مع النبی ۰ وقد جددها الآن 
خلیفته آبو بكر ۰ اما آبرز القبائل التی ارت الآن فقبيلة زبيد بزعامة 
عمرو بن معد یکرب Gill‏ سنسمع dic‏ فیما بعد وقبيلةكندة بزعامة 
الاشعث بن قيس ٠‏ وکان شيخ آخر من شیوخ اليمن ویدعی قيس بن 
هبيرة الکشوح قد استولى على صنعاء (۲) ۰ 
)1( ما اتفه هذا التعلیل الذى يتعمد التشويه . أن اختیار حديفة لهذا المنصب 


دلیل على آن الاسلام لم Ја‏ يغرق بين عربی وآ خر ولم یکن اختیاره с-а d Male‏ 
الا ناجما عن صدق اسلامه ومکانته في قومه » وقدرته على ادارة المنطقة ادارة 





(؟) ورد الاسم في کاب التاريخ العربي على أنه النجير وليس الهرة كما ph‏ 
الؤلفاء 
Се)‏ 

0( يبدو أن الولف لم یفهم نمام الفهم حقيقة ما وقع في اليمن كما انه اخطاً بين 
الاسماء 3 بين فیس بن هبيرة المكشوح ٠‏ وهو من المسلمين الذين ادوا دورا 1 
أليين ٠‏ وبين قيس بن азу» Le‏ وكان من قادة العصاة aly‏ أن انقل هنا Digs‏ 
البلاذرى ..... أذ قال : 

۶ كان الاسود بن كعب العنسي قد оё‏ وادمی النبوة قاتبعه بنو عبس وغيرهم 
فيعث اليه رسولالله (صلىالله عليه وسلم) فيالسنة التى توفي فيها جرير بن عبد الله 
للبجلى يدعوه الى الاسلام » فلم يجبه ۰ Ду‏ الاسود صتعاء واخرج متها عامل النبى 
ويدمى خالد بن سعد بن العاس وكان الاسود متجبرا فاستدل الابناء وهم اولاد أمل 
فارس الدين وجههم كسرى الى اليمن معسيفا بن ذى ор‏ واستخدمهم فاضر بهم وتزوج- 
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واعلن جرير بن عبد الله ٠‏ شيخ بنی بجيلة فى غضون ذلك خلاصه 
للاسلام ٠‏ على OT‏ حال لم تكن آية قبعلة من القبائل الكبيرة لتتبنی بجميع 
بطونها OI‏ قضية من القضايا اذ تنفرد .بعض البطون التى تعيش فى الجبال 
برأيها المستقل وتشغل نفسها بالغزه. والسلب من جاراتها , وكانت هده 
هی الالة التین وصل اليها الجنوب العربى الذى كان مزدهرا ومتحضرا 
فى وقت من الاوقات ۰ ويذكر القارىء أن الفرس کانوا قد استولوا على 
أرض الیمن فى عام ۵۷۶وعینوا عليها مرزبانا ينوب عن‌کسری فى حكمهاء 
ولكن انهيار الامبراطورية الفارسية بعد مصرع کسری ابرويز ۰ أدى الى 
انقطاع المواصلات مع فارس دای وقف النجدات عن الجیء ال اليمن وهكذا 
وجد الأبناء „Шу‏ الرزبان) ونسل الامیات الفارسية آنفسهم مضطرین 
الى الدفاع عن آنفسهم فالفوا حزبا خاصا بهم شرع فى التحالف مع بعض 


بالمرزبانة» امراة ملکهم باذام فوجه‌رسول‌الله (صلی‌الله عليه وسلم) قیس‌بن‌هبیرةالکشوم 
لقتاله وامره پاستمالة الابناء وبسث معه فروة بن‌مسيك الرادی فلما صارا الی‌الیمن‌بلفتهما 
وفاة الرسول فاظهر قيس للاسود АЙ‏ على رایه حتی خلی پینه وبین‌دخول‌سنماه. فدخنها 
:في جمامة من مدحج وهمدان وغی‌هما ثم استمال فیروز بن الدیلمی احد الابناء وکان 
غبروز قد أسلم ثم آثيا باذام راس الابئاء أو داذويه على قول يعض الروايات فاسلم 
.داذويه.ولقى قيس لباب بی‌ذی الجرةالحميرى فاستماله وبث‌داذویه دعاته فيالابناءفاسلموا 
فتعطابق هؤلاه جميعا على قتل الاسود واغتياله . ودسوا الى الرزبانة امراته من اعلمها 
'الذى هم عليه وكانت شائثة له . فدلتهم على جدول يدخل اليه منه فدخلوا وقت 
السحر ويقال بل نقبوا جدار بيه بالخل نقبا ثم دخلوا عليه في السحر . وهو سكران 
نائم فذبحه قيس ذبحا فجمل یضور خوار الثور حتى أفزع ذلك حرسه . ققالوا 
ما شأن رحمن اليمن فبدرت امراته فقالت انه الوحى فتال الله اکبر فسكنوا وامسکوا 
واحتز قيس duly‏ . شم علا سور الدینلاً حين اصبح ققال الله „Л‏ الله أكبر أشهد 
ألا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله oly‏ الاسود كذاب عدو الله فاجتمع أصحاب 
الاسود فالقی اليهم راسه فتفرقوا اليه قليلا وخرج أصحاب قيس ففتحوا الاب 
.ووضعوا في بقية أصحاب العنسي السيف فلم ينج الا من أسلم متهم وذكر بعض الرواة 
ان الای قتل الاسود العنسي قيرول بن الاعمى وان Lad‏ اجهز عليه واحتز راسه وذكر 
بعضهم ان قتل الاسود كان قبل وفاة التبى (صلعم) بخمسة ايام فقال في مرضه: 
قد قتل الله الاسود العنسي قتله الرجل الصالح فيرول بن الاعمى وورد على ast]‏ بكر 
بعد ما استخلف بعشر ليال وقال الرواة ایضا ان قیسا اتهم дш‏ ذلك بقتل داذویه وبلغ 
ابا بكر انه على وشك جلاء الابناء من صنعاء فافضبه ذلك وكتب الى الهاجر بن 
أبى أمية حين دخل صناء وهو عامله مليها ә заш‏ بحسل قيس اليه فلما وفد عليه 
أطلفه ابو يكر خمسين يمينا عند قبر الثبى أنه ما قتل داذويه فحلف فخلی سبیله 
ووجهه الى الشام مع السلمین لفرو الروم . КИ‏ 
( المعرب ) 
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القبائل لمحاربة بعضها البعض الآخر مما آدی الى مضاعفة الغوضی التی 
ضربت أطنابها فى البلاد بدلا من تقلیلها ٠‏ 

وکان آبو بكر يفتقر الى الحاربین عندما وصلته آنباء الاضطراب فى 
الیمن اذ کان قد آوفد کل ما توافر لديه من المحاربين مع خالد بن الولید 
لقتال مسيلمة ЛАКИ‏ ۰ لکن عزيمة آبی بكر لا تفل ء ولذا فقد آوند 
الهاجر بن آبی آمية شقیق آم سلمة زوج النبی الى اليمن دون اية قوات 
opel‏ *لاعادة الامن الى نصابه فی‌ربوعه وعهد اليه بآن يجند من‌بستطیع 
تجنیدهم من أبناء القبائل السلمة الخلصة بين الیمن وصنعاء ۰ وأوفد 
الخليفة فى غضون ذلك الى عکرمة بن آبی جهلءوكان فى عمان بأنيسارع 
بقواته عير الهرة وأن ينزل من الساحل الى عدن لنصرة المهاجر ۰ 
٠‏ وكانت القبائل الثائرة لحسن حظ المسلمين جریا على عاداتها البدوية 
قى حالة نزاع مستمر بين بعضها وبعض وان اتفقت فى ثورتها على الاسلام» 
ولذا فقد تعذر عليها الوصول الى خطة تشترك فى تنفینها وادرك عمرو 
أبن .معدیکرب أخيرا ان قواته من زبید لا تستطیم الصمود آمام قوات 
المسلمين التی تفوقها عددا بعد ان وصل الهاجر على رأس قواته من‌الجندین 
السلمن‌ال الیمن ۰ وبعد أن وصسل ДАЕ‏ بن ابی جهل على رأس .قواته 
من عمان۰ ولا كان عمرو هذا من الغزاة الرحین الذين لا یحملون فی‌حياتهم 
هموما فقد شرع یفکر فورا فی طريقة تمکنه من Айс‏ الصلح مع السلمین » 
وجالت فى خاطره فکرة وهی‌آن یختطف زمیله فى الثورة قيس بن الکشوح 
( الصحيح قيس بن عبد يغوث ) ونفذ عمرو خطته واقتاد الى الهاجر قیسا 
زمیله فى الردة يرسف فى اغلاله ليصالح المسلمين مظهرا بعمله هذا 
اخلاصه للمسلمين )١(‏ لكن مهاجرا لم يخدع بمناورة عمرو بن معد يكرب 
فقيده بدوره وبعث به مع صاحبه قيس الى أبى بكر فى الدينة ٠‏ ولكن 
الخليفة lis‏ عنهما وبعد أن آخذ منهما قسما بالولاء والاخلاص اعادهما الى 

وبعد أن تم اخضاع كبار الثاثرين فى آليبن جمع الهاجر وعكرمة 
قوانهما عند مارب وراحا فى ربيع عام WY‏ يتجهان معا شرقا لقتال قبيلة 
"کندة وشیخها الاشعث بن قيس ۰ وکان هذا الشیخ قد مضی الى الدبنة 
قبل cule‏ ومعه زعيم آخر من زعماء كندة هو وائل بن حجر صاحب القصة 





.. الطبری في تاريخه هذه الرواية‎ УЬ لم‎ )١( 
) المرب‎ ( 
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الشهيرة التى سبق لى أن رويتها مع معاوية + وکان الاشعت قد كرس 
اخلاصه للاسلام فى هذه الزيارة بخطوبته الى آخت ابی بكر ٠‏ لكنه لم 
يستطع بعد وفاة النبى مقاومة الاغراء بالردة والاستقلال عن المدينة ٠‏ 


وحاصره مهاجر وعكرمة فى قلعثه فى النجير ۰ وقاتلت كندة 
قتالا باسلا وخرجت من الحصن مرات عدة تحاول اقتحام صفوف المسلمين 
ولکنها فشلت وأخذت موونتها تنقص بصورة تدريجية » وشرع الاشعت 
الداهية يفاوضعكرمة على الصلح ووافق عل‌تسلیم القلعة شريطة أن یعطی 
المسلمون GLY‏ لعشرة رحال » واقر قائدا المسلمين الشروط وفتحت 
أبواب الحصن وخرج الاشعث الى المسلمين بالرجال العشرة الذين أغطوا 
الامان وأمر مهاجر بعدم التعرض لهؤلاء العشرة ٠‏ أما من تبقى من الرجال 
فقد أمر بقتلهم وأمر بالنساء والاطفال فبیعوا على أنهم من السيى ٠‏ 

واکتشف مهاجر أخيرا أن الأشعث لم يضع اسمه بين العشرة وكلهم 
من أسرته وأقاربه فأصدر أمره بقتل الاشعث ٠‏ ولکنه ما لبث أن أقنم 
بتعديل الأمر وبايفاد زعيم المرتدة الى الخليفة مقيدا بالسلاسل ولم يكتف 
آبو بكر بالعفو عن الاشعث وانما سمح له باتمام زواجه من شقيقته التى 
كان قد خطبها )١( ٠‏ 





)\( تختلف رواية المؤرخ عن الروايات العربية بعض الاختلاف ٠‏ ققد روى 
البلاذرى في فتوح البلدان ان أبا بكر الصديق ولی زياد بن لبيد آمر کنسدة وكان 
هذا رجلا حازما صلبا فانقضت عليه كندة كلها وقتلت عددا من المسلمين ووقعت АЎ уал‏ 
بين زياد وبين كندة بقيادة الاشمت فاصیب ناس من المسلمين وارسل زياد الى الخليفة 
يستمده فكتب ابو بكر الى الاجر بن امية يأمره بائجاده . ولقى المساجر وزياد 
الاشعث بن قيس Lad‏ جمعه وأوتعا بأصحابه وقتلا منهم مقتلة عظيمة ولجا الاشعث 
الى النجر وهو حصن لهم فحصرعم السلمون حتى جهدوا فطلب الاشعث الامان لعدة 
متهم وأخرج نفسه من العدة وذلك أن معدان بن الاسود اخد بحقوه وقال : اجعلنى من 
المدة فادخله واخرج نفسه ونزل الى obs‏ والمهاجر فبعثا به الى أبى بكر قمن عليه 
وژوجه اخته pl‏ فروة بنت أبى قحافة 6 فولدت له محمدا واسحاق وقريبة وحبابة 
وجعدة + 
ولا تروجها رل الىالسوق فلم ير بها جرورا «صفیرالابل» الا كسف عرقوبيهاواعطى 
Шы‏ وأطعمها الناس واقام بالمدينة لم سار الى الشام والمراق غازيا ومات بالكوفة 
وصلى عليه الحسن بن على بن آبی طالب . 
( العرب ) 
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وباخضاع حضرموت ثم اخضاع الزيرة العربية كلها للاسلام ثانية 
ولا ريب فی أن خضوعها هذه الرة كان أقوى من سابقه ففی الرة الاولى تم 
الحضوع عن طریق وصول الوفود الى الدينة Guten‏ اسلام قبائلهم » دون 
أن لكون هناك تجربة للقوة ء أما الآن فقد جربت القوی بعضها وهزم 
العصاة فى کل طرف من آطراف الزيرة واضطروا الى الاستسلام ٠‏ 


واستغرقت حروب الردة سنة واحدة بعد وفاة رسول الله وأصيحك 
الزپرة العربية بعد انقضاء هذه السنة متحدة فى ظل حكم قوی. واحد » 
clos‏ السلمون وقد انتشوا بحماسة الایمان الدبنی اللاهب وبالتطلع الى 
الفاخر والامجاد والاسلاب بتطلعون الى میادین جديدة dad‏ عن بلادهم 
یاملون فى احتلالها والسيطرة علیها ٠‏ 


تو اریخ مشهورة 


وفاة الثبى واختيار أبى بكر خليفة له يونيو ( حزیران ) WY‏ 
حملة اسامة من یولیو ز تموز ) الى 


ابو بكر پشتت شمل القبائل الرتدة 


فى 53 القصة آغسطس ر( آپ ) WY‏ 
موقعة بزاخة وهزيمة طليحة أكتوبر (تشرین‌الاول) 
ونوفمبر (نشرین‌الثانی) 
WY‏ 

معركة اليمامة وهزيمة مسیلمة دیسمبر (کانون‌الاول) أو 
plo‏ (كانون الثانی) WY‏ 

اخضاع Glas‏ فبرایر ( شباط ) أو 
مارس ( اذار ) WY‏ 

اخضاع اليمن وانتهاه حروب الردة هايو ( ايار Ly  )‏ 


WY ) حزیران‎ ( 
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شخصیات مشهورة 


خليفة السلمین 


АЎ‏ آعوان الخليفة 


من مدعی النبوة 


كبير قادة السلمن 

من قادة المسلمين 

از ند ثم عاد قاصصیح من قادة 
السلمین 

شيخ بنى بجيلة فى الیمن ظل 
من قادة جيوشهم 


NAO 


Converted by Tiff Combine 








د өт as‏ سر 4 ت 
А9 аҹ‏ القرجان 
« ۰ کانوا دائما من الشعوب الحارية ‹ لا يكادون 
بهداون ال الصلح مع بعضهم البض أو مع جيرانهم ٠‏ 


وقد تفوقوا فی‌قيادة اخیول واستخدام ШЫ‏ والسیوف 
والرماح ۰ کل ما يعرفونه هو الشسعر ۰ ففيه مجال 
- او کل ب ناريخ العرب 
жж‏ 
« يعيش البدو حياة فريدة ۰ فلا اسوار تقیهم ٠‏ 
ومن‌هنا یکون اعتمادهم عل‌آنفسهم فى حماية ارواحهم. 
هم دائما سلحون » Jog‏ آهبة ‹ حريصون من اخطر с‏ 
واثقون من شجاعتهم وفوتهم ٠‏ ولقد بانت الشسجاعة 
من آعمق مزاياهم ۰ ما الجرأة فمزيتهم ٠ ASUS‏ 
ب شارل عیساوی فى كتابه فلسفة العرپ 
للتاريخ ‏ مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
ејн‏ 
د والشیء الثابت المؤكد هو أن من بسسیطر على 
اتبحر » یکون مطلق الحرية فهو الثى یقرد ء هل یخوض 
حربا كبيرة آو صغيرة طبقا كشيئته 5 » ۰ 
فرنسيس بيكون 


۱۸۲ 
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آسفرت النهاية الناجحة للخملیات الحربية فى الیمن وحضرموت عن 
نهاية ما سمی بحروب الردة ۰ فقد تم اخضاع الجزيرة العربية الى الجنوب 
من حدود الروم وفارس اخضاعا كاملا ٠‏ ومن الطريف آن نلاحظ هنا أن 
الجزء الااكبر من هذه النطقة كلها ٠‏ كان قد خضع لسلطان محمد فى حیاته» 
دون أن يضطر هو الى استخدام القوة وبالطبع لع تكن الحملات الصغبرة 
التى شنها السلمون فى the‏ النبى » #التي لم تكن مؤثرة فى غالبيتها هی 
الق دفعت القبائل العربية الى الاذعان والخضوع ۰ فالشىء الذى لا ريب فيه 
ولا جدال هو أن قبول معظم هذه القبائل » دفع الجزية الى المسلمين دون 
اكراه » راجع الى شخصية محمد » التى لا مثيل لها ۰ وقد يكون صحيحا 
القول Oh‏ خضوع هذه القبائل كان فبى بعض الالات أو فى كثير منها > 
اسميا ٠‏ وقد تم عن طريق وصول شیوخها الى النبى فى الدينة على رأمن 
وفود من هذه القبائل ولكن WE‏ النبی على هولاء الشیوخ الذين کانوا 
يعتزون باستقلالهم وزعاماتهم » كان كبيرا ولا ريب ۰ ولکن لا كان معظم 
مؤلاء قد نكثوا بعهودهم فور سماعهم بوفاة النبى فان هذه الحقيقة تقيم 
الدليل على أن الاسلام لم يعن لهم آكثر من محمد ٠‏ وقد یکون‌من الاكاديميه 
كل الأكاديمية » أن يتساءل المرء عما كان سيحدث حقا لو أن النبى قدر 
له أن يعيش عشر سنوات آخری ۰فهل كان فی‌وسعه أن يحافظ عل‌سیطرته 
على هؤلاء العرب وأن يوطد دعائمها بنفس الوسائل السلمية التى طبقها 
SLT‏ ونفس ما تميز به من سمو شخصى ۰٩‏ فمن المظاهر البارزةفى الطبيعة 
العربية اليوم كما فى الامس كرههم للسلطان وميلهم ЙАН‏ الى الجيشان 
والاضطراب ء ولذا فهم لا يرضون دائما عن UY‏ حكومة تحكمهم ٠‏ ومن هنا 
يكون استعدادهم الدائم تقريبا للترحيب بقلبها ء لتجربة نظام جديد على 
الاقل ٠‏ ويجعل هذا الاضطراب المستمر والرغبة عن التبعية » من البلاد 
العربية مناطق سهلة على الفتح والغزو . ولا سيما اذا حصل القاتح على 
التعاون من جانب الساخطين من أهل البلاد ۰ ولكن لا يكاد الفاتح يصبح 
حاكماء حتى تعود الروح التى سهلت له اجتياح البلاد واغتصاب السلطان 
الى العمل ثانية ولكن ضده هذه المرة فلقد أصبح هو الحكومة الآن ٠‏ 
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وسرعان مایسل العرپ من حکسه ویشرعون فى البحث عن بدیل 


جديد )\( * 


ولقد كان محمد طيلة القسم الأكير من عهد رسالته يكافع فى سبیل 
البقاء ولم يتوج النصر جهوده التی بذلها الا فى السنوات الاربع الاخيرة 
من نبوته » ولم تصل وفود القب‌ائل من کل مکان لبیعته الا فى السنتين 
الأخيرتين من حياته ۰ دلیس من العقول أن تغدو جمیع القب‌ائل فى هذه 
الفترة القصبرة صادقة فى اسلامها ۰ ومن هنا يستطيع المرء أن یقول ان 
ما ابدته هذه القبائل من اذعان لم يكن مصحوبا بمشاعر دينية بليفة ٠‏ 
ولذا فان الردة كانت متوفعة فور انتهاء آمر تلك الجدة التی أدث الى تلك 
الثورة ٠‏ 


ومن المعروف عن العرب آنهم قوم شديدو الملل ۰ ولكن فيهم أيضا 
مزية أخرى لا يعرفها عنهم الناس الا قليلا ٠‏ فعلى الرغم من جيشانهم 
العاطفى وعدم اذعانهم بسهولة الا آنهم قادرون فى كل حن على تقدير کل 
مشاعر الب والولاء للزعيم الذى يحترمونه е‏ ولكن هذا الب والولاء , 
لا يمكن أن يكرسا قى الجزيرة العربية الا للشخص الذى يلقاه الناس 
خعلا ٠‏ ولا ريب فى أن النفوذ الضخم الذى حققه محمد عند العرب هو من 
هذا النوع » ولذا فقد ظل الب والولاء الشديدان مقتصرين على الاشخاصن 
الذين اجتمع بهم وتحدث اليهم ولم يكن فى امكان هذا النفوذ أن SH‏ 
حلويلا على القبائل النائية من آمثال بنی بكر أو قبائل عمان وحضرموت ٠‏ 
ولو قدر لللبی أن يعيش عشر سنوات آخری فان جاذبيته الشخصية كانت 
كافية لاکتساب عدد أكير من الانصار من آولئك الذین قدر لهم أن یعرفوه» 


)1( یحاول الؤلف في هده الصورة التى يرسمها للعرب أن يظهرهم بمظهر انقلب 
gy lll‏ لا ستفرون على حال 6 والدین يرفبون في لغیر حاكميهم Lillo‏ . وهده النظرة 
مستمدة من واقعین 4 الواقم الاول هو call ot wl‏ بالعتصرية اذ لیس هناك من مزايا 
[و طبائع لشمب دون آخر » وکل ما يقال في مدا الوضوع انما هو عنصری الطبيعة 
والئرمة ٠‏ ولانیهما تصوير الژلف لانطیاعاته الشخصية بالئسبة الى الظروف التى عاش 
هو بين العرب فيها 6 کممثل لنظام استعمارى بنیض © يعمل Lila‏ على تقلوية هله 
دولته الاستعمارية . ولعل خير مایدحشی هذه الصورة الزائفة التى رسمها الؤلف 6 
عن المرب العاصرين » هو التفاف العرب الاحرار في جميع ارجام الوطن العربى حول 
مثل واصداف « 

сыни) 
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لکن ائلجوء الى القوة كان آمرا لا مناص منه فى الناطق التاثية حيث كان 
لا بد من اجرادات تأديبية فى فترات غير منظمة وؤمتاطق АА‏ ۰ ولو عاش 
النبى هذه المدة الآطول ۰ لما ثارت الجزيرة العربية كلها فى وقت واحد ٠‏ 
كما وقع فعسلا ابان الردة بعد وفاة محمد » فلا وقعت الردة على 
ذلك النحو العام الذى وقعت فيه ٠‏ وبالنظر الى تمكن خالد من هزيمة 
المرتدين بعد أن آعمل فيهم القتل والذبم فان سلطة المدينة على الجزيرة 
العربية أصبحت الآن أقوى مما كانت عليه فى آيام التبی ٠‏ 

لكن الخليفة واجه عددا من المشكلات ٠‏ سواء OUT‏ قد توقعها أم لم 
يتوقعها ٠‏ فلقد كانت لقبائل البدو طريقتها الحاصة بالحياة التی عاشتها 
مثات السنين بل آلوفها ۰ ولقد كانت الحرب القبلية التى لا تنتهى القاعدة 
فى وجود أفرادها العاطفى ۰ ولم تكن الحساثر فى أية معركة ۰ كبيرة ٠‏ 
ولكن لما كانت العمليات الحربية لا تتوقف مطلقا فان مجموع الخسائر فى 
الرجال يصبح عظيما ٠‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا جميعا من الفقراء فقرا 
هائلا ٠‏ وذلك بالنسبة الىمقاييسنا على الاقل فلقدكان الهدفمن حروبهمالق 
لا تنتهى وخصوماتهم » الحفاظ على الشرف آکثر من الحصول على الكسب* 
وكانت tle‏ المرعى فى هذه الصحارى الشاسعة رتيبة الى حد كيين ۰ وكان 
ما فى الغزوة من حماسة ثائرة ومن مجد , منفذا عاطفيا يعوض على آهل 
الصحراء جمود حياتهم الصحراوية » تماما كما تعمل الافلام السيتمائية 
والقصص البوليسية ومجالس الشراب ‹ والتدخين» على التخفيف من رتابة 
الحياة فى المدن الصناعية الحديثة آما الدين فلم يكن بالشىءالذى يكثر البدو 
من الاهتمام به وكان بعضهم فى القرن السابع آلیلادی من النصارى > 
ولكن نصرائيتهم لم تحل بينهم وبين متابعة الحروب ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاسلام فرض على اتباعه محاربة الكفرة , الا أنه فى الوقت نفسه حظر 
الحروب بين المسلمين حظرا كاملا ٠‏ وهكذا كان عل‌القبائل العربية بعد 
اعتناقها الاسلام أن تتوقف عن محاربة بعضها بعضا ٠‏ 

ولا ريب فى أن مثل هذا الوضع » کان يفرض على آي سياس أو 
فاتح عظيم أن یتبنی فكرة جريئة وهی توحيد العرب ليهاجم بهم العالم غير 
العربى وليغنم من هذا العالم الاسلاب والغنائم ٠‏ لکن أيا بكر لم يكن من 
رجال السياسة الافذاذ ۰ ولا من الذین تتجه طبائعهم الى الغتح » بل .کان 
رجلا بسیطا متواضعا ‹ كرس نفسه لذکری نبیه ‹ ولخدمة دینه » ومن هنا 
حق لنا أن نستنتج..آن الفتوحات العربية الکبری » لم تكن ثمرة تخطیط 


۱۹۱ 





وتصمیم ٠‏ وقد حدثت هذه الفتوحات تلقائیا من نفسها نتيجة الظروف 
العارضة (۱) ٠‏ " 
ЇКА,‏ كانت الروح القتالية المحاربة عند العرب ۰ الثی وجدت 
نفسها الآن آسبرة أواس الدین التی تحظر على السلمیل قال بعضهم 
البعض والتی جدت السلطة الكافية الطلقة لانفاذها с‏ هى العامل الاول 
فی التوسع الاسلامی ۰ آما العامل الثانی : فکان محرد صدفة عارضة حقاء 





(۱) یحاول‌اللف في توله هلا «محاولة فاضحة» : تشویه التاريخ الاسلامى فهو 
بنكر على أبى بكر رضي الله عنه صفة السياسة وصفةّ القيادة » مع أن الاعمال العظيمة 
التى قام بها في مهد خلافته القصی تقيم الدليل على ما تمثل به اہو بكر من صفات 
اهلته لان يكون الخليفة الاول للتبى العظيم . واذا كان أبو بكر قد ظهر بمظهر الانسان 
الرقيق ذى الوجدان النقى والعاطفة الحيية » فانه طهر في الوقت نقسه بمظهر الانسان 
الصادق العريمة الدى يبحث في الامر على قدى ما بتهياً له من طرق البحث ويستمين 
باراء od‏ ان كان شوريا فاذا рыз]‏ له السبيل عزم » ومتى عزم لا يثنيه شيء عما عزم 
عليه ستی اذا رای الجبال أمامه تريد صده ( حاول أن гый‏ له منها طریقا ۰ ومائان 
الصفتان لا تكونان فعلا الا في السياسي العظيم والقائد الكبير » وهذا شان ابي بكر الذى 
اظهر اول ما اظهر من سدق العزيمة في بعث چیش أسامة على الرغم من الانباء النى 
بلفته من ردة العرب » وعلى الرغم من تصالح بعض مشپریه بتآخير هذا البعث ولو تردد 
ابو بكر في الامر » وآخر البعث لشرع АШ‏ لاول مرة مخالفة اوامر النبى ۰ ولو آذعن 
لالحاف عمر © باستبدال اسامة بقائد آخر أكثر Ада‏ خبرة بشئون القتال » لسن سنة 
بمخالفة ما جاء به لبيه ۰ وفي موقفه هذا 2 ومواقفه البطولية في حروب الردة : وایفاده 
الجیوش لفغزو امپراطوریتی الروم والثرس الدلي ل الكاني على عظمة آبی بكر كقائد 
وزميم » كما أن في وصيته لجيش اسامة * وقد سبق لى أن أوردتها في هامش سابق 6 
الدلیل القاطع علی فراسته السياسية وعظمته كسياسي . 

ما وقد مدمنا Ihe‏ التشوبه القصور الدى حاوله Ой)‏ لتاريخ الخليفة الاول 
ولشخصيته . فان في وسعئا القول بان استنتاجه الخاطیء oh‏ الفتوحات الاسلامية 
كانت ثمرة مصادفة عارضصة . هو استاشاج واهم أو تشویه آخر متعمد لتاريخلا 
العربى ۰ 

فالواضح كل الوضوح أن الحروب التى شنها المرب على الامبراطوريتين اثما 
كانت حرب تحرير تصد منها تحرير الثاطق العربية 'لتى تقم على تخوم هاتين الدولتين 
والتى يحكمها أمراء الفساسنة واللخميين اتباع الروم والقرس وعملائهم ۰ ومن البديهى 
أن تتحول حروب التحرير هذه . بعد آن ыў‏ للمنتصرين العرب في مستهل الحملات с‏ 
ضعف الامبراطوريتين الكبيرتين . الى حرب عامة شاملة » تهدف الى فشر الدموة 
الاسلامية » والى جميع الاهداف الاخرى التي اتصلت بالحروب ملق آقدم العصصون 
Lag үл»‏ هذا a‏ 

( المعرب ) 


say 





وهو ان امبراطوريتى الروم والفرس كانتا قد ШАЙ‏ قبیل هذه الفترة 
المملكتين العربيتين الصغيرثين اللتين تقومان فى اكنافهما » وحاولتا أن 
تحكما مباشرة مناطق الحدود التى تولف أراضى هائين المملكتين ٠‏ وأسفر 
هذا الوضع عن تحول عرب الحدود من حماة لداخل هاتين الامبراطوريتين 
كما ظلوا قرونا طويلة ء الى أعداء لحكامهم السابقين ۰ ولقد سيق لنا ان 
رأيئا قبيلة بنی بكر » وقد اشتبکت فى معارك متدابرة مع الفرس * كما 
رآیناها تنتصر على جيش الفرس فى ма‏ © ذى قار ٠‏ 


وكان الامبراطور ائرومانى هرقل » فى غضون ذلك » وبعد معركة 
Te‏ قد آوقف بصسورة مفاجثة دفع الجعول والمعونات المالية التى كان 
يدفعها هو واسلافه من قبل لشیوخ القبائل العربية الرابطة على الحدود ٠‏ 
ويبدو ان عمله هذا لم يكن ناجما عن عدم رضاه عن سلوك هذه القبائل ٠‏ 
وانما كان ضرورة اقتضتها الاحراءات الاقتصادية التى تتخذ بعد الحروب 
الطويلة عادة لاصلاح ما آفسدته الحرب ٠‏ وقد يكون من السهل على المرء 
أن يعرف الحكمة والصواب بعد حدوث أى حادث ولكن فى وسح المرء أن 
يقول أن عمل امبراطور الروم ‹ كان من آکثر الاعمال ‏ التى برتکبها آی 
السان ‏ حماقة ٠‏ وهكذا غدت بعض القبائل العربية ء فى المنطقة » المقهمة 
فى غزة ومؤاب ( الكرك الحديثة ) ودومة الجندل وايلة (العقبة) معادية 
للامبراطورية ولقد سبق لئا ان رأينا النبى sin‏ اتفاقات ودبة مع امراء 
ايلة ودومة الجندل 2 وهم بعض من أوقف الامبراطور دفع معوناته المالية 
اليهم(١) ٠‏ 


ولم تكتف امبراطوريتا الروم دالفرس باثارة عسداء أتباعهم من 


(۱) چانب التوفیق الولف في هده الصورة الرائفة التی حاول تصويرها . 
فهو بريد أن بقول ان القبائل العرپية القيمة على حدود امبراطوریتی الروم والفرس © 
قد القلبت على هاتين الامبراطوریتین لاسباب مادية لیس الا ای بعد وقف الردم 
مسامداتهم الالية odd‏ القبائل ۰ ولو صحت فرضية GA‏ الخاطئة » ما انقلبت هله 
القبائل الى الصف الاسلامی » بعد أن فرض علیهم السلمون الجزية اثر غروة تبوك 
كما سيق لنا وراینا من قبل » وهو ما اعترف به المؤلف نفسه . اذ لیس من العقول 
لو كانت الدوافع مادية ليس الا أن عنضم هله القبائل الى صف من قرضصوا علیهم 
الجرية لحاربة من قطموا المونة » دون أن یفرضوا UT‏ جزية ۰ ولكن هوى المؤلف 
جعله پتجاهل حقيقة الوجود القومی 6 والدوافع القومية لینسب کل فيء الى 
الدوافع المادية . 
( المعرب ( 


م ۱۳ و ١5‏ الفتوحات العربية 





العرب فحسب بل ان الحروب التی استمرت بینهما Ub‏ ستة وعشر بن 
عاما والتی انتهت فی ple‏ ۲۸ قد СА Й‏ قواهما . وأتعيتهما ۰ وکانت 
بيزنطة ء وهى التى انتصرت فى النهاية с‏ قد وصلت الى مرتبة الافلاس ٠‏ 
وأخذت تعانی ممانسميه اليوم بالركود الاقتصادى الذى يخلف الحروب ٠‏ 
ونحن نعرف فى أيامنا هذه صادق العرفة ما تخلفه الحروب الطويلة فى 
نهايتها من ردود فعل تحمل طابع الانهيار الروحى والعقلى е‏ آما قارس, 
المهزومة فكانت فى We‏ ثورة وفوضی كاملين ٠‏ 

ومن هنا لم يعرف التاريخ احداثا عارضة تشبه فى بروزها تلك 
التى تمثلت فى اجهاد امبراطوريتى بيزنطة وفارس وفى ظهور الاسسلام 
الفجائى والتى آثمرت الاندفاع الهائل من القبائل العربية نحو الخارج ч‏ 
طلبا للفتح بعد أن حظر الاسلام الحروب القبلية بين العرب آنفسهم (۱) ٠‏ 

же 

قدر للاحداث الاوی فى الفتسوحات العربية أن تقم فى الجبهة 
الفارسية ولقد سبق لنا ان رأينا بنی بكر پشتبکون فى حروپ العصاباثه 
مع الفر س فى حوض الفرات الادنی منذ وقعت الحروب بين کسری وبين 
أمراء اللخميين فى الحيرة ابتداء من عام ۷۰۵ ٠‏ وظهر المسلمون بعد معركة 
اليمامة فى مؤخرة بنی بكر 'الذين وجدوا أنفسهم ON‏ بين نارين ٠‏ ترى, 
هل يصالحون المسلمين على حرب الفرس ؟ ولم يكن الجیش الفارسی, 
يملك SW‏ آبة قوة من الهجانة ‹ أو من المحاربين فى الصحراء بعد МАЈ‏ 
مملكة الحبرة ۰ وقد يكون من الفروض أن يستطيع الفرس الدفاع عن 
المناطق المأهولة فى جنوب العراق А.‏ ساكنى الصحراء ۰ ولکنهم pel‏ 
من أن يستطيعوا الدفاع عن مراعى بنی بكر فى الصحراء ضد المسلمين ٠‏ 
وعندما اشتد أمر الحملة الوهابية فى عشرینات القرن الحالى فى نجد с‏ 
وجدت قبائل العراق الصحراوية نفسها فى عين الموقف الذى كان عليه 
э‏ بكر فى عام 78 ۰ ولم يكن حال حكومة العراق فى القرن الحال, 
احسن من حال فارس قبل الف وثلثمائة عام , اذ لم يكن لديها قوات 
تستطيع العمل فى الصحراء ۰ وأدى هذا الوضع الى اضطرار جميع قبائل. 
البدو غربی الفرات وجتوبيه الى التفاهم والتهادن مع الوهابيين ٠‏ 


)\( اختلف مع المؤلف في أن هذه الاحداث التی يسميها بالمارضة لم يكن لها" 
مثيل في التاريخ » فالتاريخ طافح بالشواهد المائلة . ولسل مثل الرومان وغرو قبالل. 
التیولون للامبراطورية خير شاهد على ما اقول . 
( العرب ) 


۱۹ 





وهکذا وجدت غالبية بنی بكر نفسها مرغمة على التحسالف مع 
السلمين وان كان بعضهم قد تحالف , كما تقول الروایات مع الفرس 2 
,ولا سيما فى بداية القتال , وكان المثنى بن حارثة الشيبانى هو الذى دبر 
هذا التحالف مع المسلمين وهو شيخ من شیوخ شیبان وهی بطن من 
بطون بكر » وقد روى الورخون السلمون انها اعتنقت الاسلام ۰ وكانت 
غالبية رجال WE‏ قد عادوا بعد استقرار الوضع فى نجد الى مساكنهم 
فى الحجاز » وخلفوه فى المنطقة على رأس قوة لا تزيد على التسعمائة 
.محارب ٠‏ وكانت صفة الخزى قد لحقت بالمرتدين الى الحد الذى دعا أبا 
يكر الى اتخاذ قراره بألا يسمح GY‏ من القبائل المرتدة بالحرب الى جانب 
المسلمين ٠‏ ويكون ولاء ЗЛ‏ لقيائلهم ‘ ولذا فهم لا برون سبة أو عارا 
فى التحول من جهة الى آخری » اذا كان هذا التحول آمرا اقتضته مصلحة 
القبيلة العليا ومن هنا كان لا بد لكثيرين من أفراد القبائل الذين هزمهم 
خالد فى حروب الردة من أن يتحولوا الى جانب خالد فى غزوه لاراضى 
الفرس » لو كان يقبل تحولهم » وهكذا كانت بطون بكر التى لم تسلم مي 
قبل آو التى لم ترتد بعد اسلامها ء هی الوحيدة الصالحة لمحالفة خالد ٠‏ 

ولو حكمنا على ضوء ما تستطیع قبائل المنطقة تقديمه من رجال فى 
بومنا هذا ء لقلنا ان المثنى بن حارثة كان قادرا على تجنيد АЙ‏ رجل أو 
ثلاثة آلاف لساندة خالد ۰ ومن هنا لابد Shy‏ تكون قوات خالد والثنی 
المشبتركة لا تعدو حدود ثلائة YT‏ وخمسمائة مقاتل ۰ وقد عهد الى هذه 
القوة الصغيرة بالهجوم على الحدود الفارسية • 

ولعست لدينا صورة واضحة كل الوضسوح عن حملات خالد فى 
العراق ٠‏ فلقد روى الرواة أن المسلمين اجتمعوا فى مارس عام ЛҮҮ‏ 
ميلادية فى الحفير وهى مكان يقع فى الصحراء الى الجنوب الغربى من 
الفرات )\( ۰ وانضمت الى القوة الاسلامية هنا جماعة من طبىء ٠‏ ولا ريب 
فى ان آبار الحفير الحديثة هی مكان مثالى يمكن لقوة من هجانة البدد أن 
تجتمع فيها قبل غزو العراق ٠‏ كما أن هذه الآبار موقع مثالى يمكن أن 
يصلح كنقطة التقاء مع قبيلة طيىء التى كانت تعيش فى المكان الذى يعرف 
اليوم بجبل شمر ٠‏ 

وتقدم العرب من الحفير ليخوضوا معركتهم الاولى مع جيوش الفرس 





(۱) قول الخشری ان الحفير ماء بالقرب من البصرة ۰ ولکننی أعتقد أن رواية 
جلوب هى الاصح وانها تقع فى شمالی نجد الى الثرق من الكريت الحالية б‏ 
: ( العرب ) 





فى کاظمة التى يغلب على الظن انها تقم فى أرض الكويت الحديثة ٠‏ أو 
فى الاراضى الواقعة بين الكويت والبصرة ٠‏ وقد غلب جيش الفرس الذى 
كان Whe‏ من وحدات من القبائل العربية ووحدة من القوات النظامية 
الفارسية على أمره ٠‏ ولا كان من الصعب على الفرس أن يحساريبوا فى 
الصحراء فان هذه المعركة قد وقعت فى الغالب على مسيرة يومين من القصر 
الذى بنيت مدينة البصرة فيما بعد على أنقاضه » أد على مقربة من خليج 
الكويت ٠ deal‏ 

وتقع بلدة الابلة وميناؤها على مكان لقا نهرى دجلة والفرات 
المعروف اليوم شط العرب ۰ وكانت هذه البلدة محور تجارة الفرس 
البحرية مع الهند والقاعدة اليرية لاسطولهم ٠‏ وزحف خالد بجيشه Је‏ 
الابلة ٠‏ ولكن سکان البلدة لم یمکنوه من الهجوم عليهم اذ صالحوه على 
دفع الجزية(١)‏ وتشجم العرب بعد ذلك فعبروا نهر الفرات وقاتلوا 
الفرس فى الولجة التى يعتقد بانها كانت تقوم فى مكان بلدة الشطرة 
الحديثة » ولكن عندما سمع خالد Gh‏ العدو يجمح جنوده للقائه ٠‏ عاد 
فعبر الفرات بسرعة هائلة متجها ال الصحراء ٠‏ 


و کانت العنصر الرئيسى فى جميع العمليات الملمكرة فى فارس 
وسوريا على حد سواء هو أن الفرس دالروم کانوا عاجزین عن ال رکة فى 
الصحراء » نظرا لاستخدامهم الجياد بدلا من الابل فى حربهم ۰ وکان 
السلمون آشبه ما یکونون بالقوة البحرية التی تمخر عباب البحر الى 
الشاطىء سفتها » ы‏ کان الروم والفرس مضطرين الى abst‏ مواقعهم 
على الساحل ای فى المناطق الماهولة , نظرا لعجزهم عن الهجوم فى البحر 
أى فى الصحراء العربية ٠‏ وكان العرب فى البداية كقرصان النورمان أو 
الدانمر كيين الذين هاجموا سواحل انجلترا يخشب ون من التوغل فى 
الداخل » بعیدا عن سغنهم « آی صحرائهم « وکائوا یکتفون بالاغارة Це‏ 
سواحل الصحراء لیعودوا بسرعة ال صحرالهم ء tiie‏ يرون الخطر 
بهددهم ۰ وهكذا تری خالدا وقد سمع بتجمع العدو с‏ يعود فیعبر الفرات 


)1( تختلف دواية مورخی العرب عن رواية المؤلف ۰ اذ يقول البلاذری ان أمل 
الابلة بعد of‏ طلبوا الصلح سمعوا بان خالدا قد شادر منطقة البصرة متجها الى الحرة 
فنكثوا عهدهم فامر خالد بالحملة علیهم قائلا ۰... احملوا علیهم انى Алл sol‏ قوم 
ДИ‏ الله في قلوبهم الرمب » فحملوا علیهم فهرمرهم وقتلوا هنهم بشرا وغرق طائفة 

(оми) 
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قاصدا آطراف الصحراء ۰ حیث تلقى كما يبدو نجدات من وحدات من 
تمیم ۰ Ses‏ رأسهم زعیمهم القعقاع بن عمرو 6АЙ‏ سنسمع عنه كثيرا 
فیما بعد ۰ ونشبت معركة آخری فى اليس التی يبدو انها كانت تقع فى 
الضفة الغربية من الفرات فى ضواحى بلدة السماوة الحالية ٠‏ ویبدو ان 
قوة الفرس كانت تتالف هذه المرة أيضا من القيائل العربية » پقودها 
فارسى » ويبدى إن المعركة كانت عنيفة للغاية وان المسلمين قد انتصروا 
فيها فى النهاية ۰ وقد آصدر WE‏ آمره بقطع دوس جمیح الأسری ٠‏ 
ویروی الژرخون العرب ان الذابح ظلت مستمرة UW‏ أيام ۰ وان ade‏ 
القتلى كان بالالوف وقد عرفت العر کة عند العرب فیما بعد بنهر الدم ۰ 
لكن العرب لم يبتدخلوا فى شئون الفلاحين الذين بزرعون الارض »2 فقك. 
طلب اليهم أن يدفعوا الجزية ليس الا على أن تضمن سلامتهم ٠‏ وكان 
خالد يبعث الفىء وهو خمس الغنائم بعد كل лај‏ الى الخليفة فى المديئة 
طبقا للشريعة التى جاء بها الئبى » أما ما تبقى من الغنائم فیوزع على الجند 
الذين لا يتقاضون أية رواتب ٠‏ 

واستهوى النصر المسلمين فزحفوا على الحيرة » عاصمة اللخميين с‏ 
الذين كان كسرى قد قضى على ملكهم قبل نحو من ربع قرن ٠‏ ولو كان. 
هؤلاء الامراء اللخميون لا يزالون فى ادج سلطانهم وملكهم لاختلفت نتيجة 
المعركة , لان قبيلة بكر كانت موالية آشد الولاء لهذه الاسرة ۰ لكن. 
ما حدث الآن هو ان حاكم الحيرة الفارسى فر الى الدائن عند سسماعه. 
بوصول خالدر۱) ۰ 





(۱) تختلف روایات المؤرخين العرب LET‏ عن رواية الولف اذ يول البلاذری 
ان خالدا وصل الى مجتمع الانهار ( ملتقی فرعی الفرات ) فلقیه ازاذبة عامل. 
كسرى على الكوفة فقانله خالد حتی هزمه - أى of‏ العامل الفارسي لم يشر 
الى бм‏ ‚ 

اما الاختلاف الثانی فهو أن القسم الاکبر من قبيلة بكر بن وائل كان مع الفرس. 
شد المرب وصاروا حربا على السلمین. July‏ اصدق دلیل على ذلك أن الرجال الثلاثة. 
الذين صالحوا خالدا على الحيرة هم من بكر فاولهم عبد السیح عمرو بن قيس وهو 
من الازد 6 وثاليهم هو هائىم بن قبيصة بن مسعود الشیبانی وهو من شيبان » وثالثهم 
هو اياس بن قبيصة ДЫШ)‏ وهو من طيىم ۰ ومن هنا يبطل استنتاج المؤلف الای آراد 
منه الحط من اهمية فتح خالد العسكرى للعراق ۰ والذى قال قيه ان كسرى لو لم 
یقض على عرش اللخميين في الحيرة قبل ربع قرن لتغير تاريخ الفتح الاسلامی . اله 
الاستنتاج الخاطیء الناشيء عن الهوى والفرض ۰ 

( المعرب ) 
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وكانت البرة محاطة بالاسواد التی يعجر آلبدو عن اقتحامیا 
ولكن معظم آملها كانوا من العرب ٠‏ وكانت القبائل العربية المحيطة بها 
قد خافت بطش خالد بعد نصره العظيم فى اليس ٠‏ ولقد سبق لنا أن رآينا 
كيف عجزت مكة عن الصمود أمام محمد بعد أن أذعنت له القبائل المحيطة 
بها ٠‏ ورأيئا كيف ان الطائف قد استسلمت آیضا بعد أن انضمت قبيلة 
هوازن المجاورة الى المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من ان آحل المدن كانوا أكثر 
бш‏ من البدو فى المعارك الثابتة الا ان قدرة البدو على التحرك السريع 
كانت من الضخامة بحیث تعجز مدن الصحراء عن القاومة دون مساعذة 
القبائل البدوية ٠‏ 

وقد Lai‏ الوضم نفسه فى Ball‏ ۰ فقد حوصر أهلها داخل 
آسوارهم ولم یجدوا عونا من القبائل مما دعاهم الى محاولة التفاهم 
المسلمين ء لا سیما وان البلغ الذى طلبه هوّلاء » لم يكن كيرا بالنسبة ال 
ثروة الحببة » وان كان ضخما پالسبة الى البدو ۰ وقد تعهد السلمون 
مقابل هذه الجزية بحماية الدينة التى رفض املها رغم كونهم من العرب 
التخلى عن نصرانيتهم واعتناق الاسلام ۰ دمن العتقد ان هذا الاتفاق قد 
وقع فى مايو (ایار) عام WY‏ أى عندما كانت جيوش السلمین تقضی على 
آخر المرتدة فى اليمن ٠‏ 

وقد يتساءل المرء الآن كيف سمح كسرى لقوة من اليداة 
باحتلال مدينة مهمة كالحيرة ٠‏ لا تبعد عن عاصمة ملكه المدائن آکثر من 
مائة ميل ٠‏ واذا ما أراد المرء معرفة السبب حتم عليه أن ینظر نظرةقصيرة 
إلى الاحداث‌ف‌فارس ۰ ولقد سبق لنا أن بینا كيف آن الامبراطور لرومانى 
هرقل كان قد آطاح بعرش .کسری ابرويز فى عامى ۱۲۷ ۰ WA‏ ۰ ولقد 
قام ol‏ شيرويه بقتله مم ls‏ عشر ولدا من آولاده , ثم اغتصب 
Ut all‏ لکن هذه الرائم التی اقترفها لم 'نجده قتیلا » اذ اغتيل شیرویه 
فلجا الى البحث عن کل ذکر من سلالة کسری انو شروان لیقتله » هادها 
من وراء ذلك الى عدم الابقاء على أى فرد من الاسرة المالكة بستطیع منازعته 
العرش ‹ لكن هذه الرائم التى اقترفها لم تجده فتيلا » اذ اغتيل شيرويه 
نفسه بعد أن تبوأ الحكم بثمانية أشهر ليس الا(۱) وسرعان ما سادت 
الفوفضى والاضطرابات فارس بسبب النازعات التى elas‏ بين الاحزاب 





. العرب أن شيروبه حکم سنة. وتسعة أشهر‎ shade يقول‎ (I) 
сени) 
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التنافسة ۰ ولم يكن من السهل العثور على وريث شرعی للعرش اذ أنه 
القتل كان نصیب معظم آفراد الاسرة المالكة من الْذ تور دتبواً العرش قى 
غضون السنوات الاربع التالية نحو من تسعة آشخاص كان بعضهم بخلع, 
بعد أيام من ولایته » وبينهم عدد من الامبرات نظرا لعدم وجود ذكور من. 
الاسرة المالكة ٠‏ 

ولا كانت هذه الفوضى قد ضربت أطتابها فى البلاد » فان جل ماكان. 
فى وسع الجیش الفارسى أن يفعله ضد العرب » هو أن يتخذ له موقعا 
دفاعيا الى الجنوب من المدائن لحماية العاصمة Lig‏ تجتاح جیوش خالد 
آرض السواد الخصبة ‚ جامعة الجزية с‏ وسابية آهل الیسلاد ليباعوا 
كرقيق ٠‏ 

وعثر آخرا فى صيف عام ۱۳۲۲ أى بعد وفاة النبى محمد فى 
«لدينة البعيدة » على غلام من البيت الالك ‹ ظل مختفيا طيلة المذابح التى. 
وقعت ٠‏ ولقد كان يزدجرد فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من 
عمره عندما ولى ٠ GUM‏ ولم يستطع تبعا لذلك تول قيادة الجيوش وان. 
أعلن ملكا على البلاد ۰ وهكذا كانت مملكة فارس القوية قد تحولت بعك 
ستة وعشرين عاما من الحروب مع بيزنطة وبعد أربع سنوات من الفوضی, 
والحروب الاهلية الى أرض يسودها الاعياء والدمار ٠‏ 

واستغل العرب ضعف الفرس وشللهم , فاجتاحوا المناطق الزراعية 
الغنية الواقعة الى الشرق من الفرات ٠‏ وسلبوا الغنائم منها وفرضوا الجزية. 
Је‏ أهلها الذین يظهرون الرغبة تى الصلح والتفاهم ٠‏ فکانوا بحصلو 
على عهود مکتوبة من العرب يشترطون فیها دفع الجزية مع الوعد بالحماية 
والامن ۰ وکانوا بحصلون على ایصالات من العرب عندما یدفعون الجزية ٠‏ 
وعل الرغم من ШЫЛ‏ نری فى معاملة العرب لمن یقاومونهم بعض الغلظة الا 
اننا لا نستطيع الا أن نعترف بانهم کانوا دائما يفون بعهودهم نام 
الوفاء ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الفرس كانوا عاجزين عن العمل الحربى فى 
الصحراء الا ان البدو من نصارى العرب المقيمين فى أعالى الفرات كانوا 
قادرين على الحرب فيها ٠‏ وكان فى مكنة التغالبة وبطون بكر التحالفة" 
مع الفرس أن تهدد قوات المسلمين فى الصحراء وآن даў‏ على مواصلانهم. 
с^‏ الدينة ٠‏ وکانت خطة العرب السوقية ترتکز الى الحقيقة الواقعة ٠‏ 
„еә‏ انهم يشنعرون بالامن دالسلامة فى الصحراء وان فى وسنعهم أن يغيروا' 
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-على الناطق المأهولة , على النحو الذی یریدونه ۰ ولكن القبائل العربية 
العادية لهم » تستطیم الحرب فى الصحراء أيضا ‹ وفی وسعها أن تفسد 
علیهم خطتهم السوقية , ولهذا فهم لا پتسامحون مطلقا مع آفرادها العادین 
لهم ۰ ولم يكن فى دسع خالد فى مثل هذا الوضع أن يجلس كما قال هو 
.عن نفسه » عاطلا عن العمل فى قصور الحيرة ء ممثلا دور المرأة * وسرعان 
.ما أعد خططه الجديدة على أساس شن عمليات متحركة من جديد + 


ولعل من الطريف أن نلاحظ عدم الاكتراث النسبى الذى آظهره 
«زعماء قريش فى المدينة تجاه العمليات العسكرية فى العراق فى هذه 
الآونة ٠‏ فلقد كان كل استمامهم كما سسترى بعد قلهل » مركزا على 
-سوريا ٠‏ اذ انها المنطقة التى بعرفونها والتى كان النبى قد بعث الیها 
بقوات حملتی مؤتة وأسامة بن زيد ٠‏ وكان معظم الصحابة الذين حاريوا 
.مع خالد فى معركته مع مسيلمة الكذاب » قد عادوا الى الدينة وهكذا نرى 
ان معظم قادة جیش خالد ‘ لم يكولنوا من ft‏ مكة أو المدينة بل من 
البدو ۰ ولقد رایناه يولى الثنی بن حارثة الشیبانی من بنی بكر قيادة 
.القوة التی خلفها لواجهة جيش الفرس الى الجدوب من المدائن ۰ كما رأيناه 
.بول القعقاع بن عمرو » شيخ تميم الذی انضم مؤخرا الى المسلمين الامر 
٠فى‏ مدينة الحيرة بعد احتلالها ٠‏ 

وراح خالد بعد ذلك يتجه شمالا محاذیا الضفة الغربية لنهر الفرات؛ 
الى of‏ وصل الى الکان الذی تقوم فيه بلدة الفالوجة الحالية ٠‏ حيث عبر 
'النهر لیحاصر مدينة الانبار ۰ وینتهی سواد العراق » أو التربة الغرينية 
السوداء التی تؤلفها دلتا دجلة والفرات عند خط يمتد من الشرق ال 
الغرب مارا بمدينة الانبار ٠‏ ويسكن الى الجن وب من هذا الخط فى 
الواديين الخصيبين اللذين يسير فيهما نهرا دجلة والفرات ‹ شعب كادح 
عامل من المزارعين پنتمون الى جذور عراقية مختلفة اذ ان منهم ذراری 
السومريين القدماء والبابليين وبعض الاعجام * وبينهم بعض العرب الذين 
يعيشون على نهر الفرات ۰ وكانت الارض السوداء الخصية فى هذه 
المناطق ماهولة بالسكان » وتقطعها آقنية الرى ۰ ولذا فانها عسيرة عل 
العمليات العسكرية لقوة من محاربى الصحراء الذين يمتطون الجياد أو 
الابل ٠‏ 


آما الى الشمال من هذا الخط الذی یجتاز الانبار » فتقوم مناطق 
гм‏ الصخور الرملية يمر فيها الراندان يشقان طريقهما عبرها ۰ وتجتاز 
الصحراء السورية فى هذه المنطقة نهرى الفرات ودجلة حتى تصل الى 


Yoo 











صمرت الى | لعراوه 
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سفوح dhe‏ فارس ۰ و کانت القبائل العربية من تغلب وثمير وایاد 
المهاجرة من الصسسحراء العربية قد تسللت عبر نهر الفرات لترابط فى 
منطقة الجزيرة الواقعة بين النهرین ۰ دهکذا ثری الصحراء تحیط بمدينة 
«الآنيار الواقعة على الفرات من ناحیتی الغرب والشمال ۰ وکان العرب قد 
آقاموا أو استولوا على هذه المدينةمنذ نحو من آربعة قرون ء و کانت لاتزال 
ماهولة بالعرب تماما کالحبرة وان تولت القوات الفارسية آعمال الحراسة 
بفيها ۰ وقد أحاطت الأسوار بالمدينة وأمام الأسوار خندق drow‏ بها من 
جميع جهاتها , وقد أمر خالد بذبح کل ما لديه من ضعيف الابل ۰ ليملا 
«الخندق بجثتها وعاد فاقتحم الدينة عنوة )١(‏ ۰ 


ولم يكن خالد مجبرا فى احتلاله الانبار على التوغل فى المنطقة 
«الخصية المأهولة بالسكان » وكان لا يزال يسير على المبدأ البدوى القدیم 
بالطواف حول أطراف الصحراء مهیاجما المدن » الساحلية ¢ والقرى 
والتأهب دائما للاختفاء فى الصحراء بعیدا عن الطساردة فى حالة ظهور 
جیش نظامی كبير للاعداء آمامه ۰ وطبقا لهذا الاسلوب فى القال 
فقد عاد خالد بعد احتلال الانیار بتجه غربا الى الصحراء ‹ زاحفا على عين 
التمر ۰ التی كانت تقع فى النطقة التی تقوم فيها واحة شتاتا الحالية ٠.‏ 
وقد قاومه هنا بعض العرب من تغلب دغبرهم ولکنه تمکن من تب‌سدید 
شملهم ۰ واستول خالد على الواحة التی بسکنها النصارى من العرب فى 
aL‏ قوة فارسية ٠‏ وقد آمر خالد فى سورة من سورات غضبه بقتل 
جمیع آفراد الحامية فوزع النساء والاطفال کسبایا على السلمین ۰ وقد 
рас‏ فى البلدة احد کبار شیوخ تغلب (۲) ۰ وأسر السلمون فى أحد 


(۱) تختلف رواية الوّلف هنا من روایات مؤرخي العرب فقد ذکر الشعبی أن 
خالد حاصر الاثبار وحرق بعض ثواحیها ۰ فلما رای أهلها ما ترل بهم » صالحوا خالدا 
على شيه رضي يه فاقرهم » ویقول البلاذری ان لاهل الانبلی عهدا وعقدا ۰ ویقسول 
الخضرى أن قائد جند الانباد طلب الصلح من خالد على أن يخليه ویلحقه بمأمنه في" 
جزيرة لیس معهم من التاع والاموال شيد . 4b‏ الى ذلك وتسلم Л‏ وصالح 
من حولها + 

) yall) 

(؟) عجامل المؤلف كمادته في تشویه التاريخ العربى » ذکر الاسباب التى دعت 
خالدا الى القسوة مع اهل де‏ التمر ۰ فلقد ذكر المؤرخون العرب ان خالدا قصد 
де.‏ التمر وبها مهران بن بهرام في جمع عظيم من الفرس © وعقة بن أبى عقة في جمع 
عظيم من العرب من قبائل نمر وتغلب وایاد » ومن لف لفهم وقد لزم مهران عين التمر 
وخرج مقة بريد مقابلة خالد في الطريق © والتقیا وافتتل الجند وأسر خالد عقة ثم = 


vee 





أديرة عبن التمر النسطورية » آربعين شابا عربیا ادعوا انهم من طلاب علم 
اللاهوت المسيحى ۰ وقد وفر خالد عليهم آرواحهم طمعا فى الافادة من 
علومهم ومعارفهم ۰ وبعث بهم الى الدينة لیخملوا فیها عبیدا أو کتبة ۰ 
وكان نصير واحدا من هؤلاء ٠‏ وقد خلف فى الدينة غلاما هو مومى بن 
نصير الذى قدر له بعد سنوات طويلة أن یصبح SU‏ الاندلس ٠‏ 

وأرى أن نترك خالدا الآن فى عبن التمر فى خريف عام WY‏ لنتجه 
بأنظارنا الى احداث سوريا فى ثلك الآونة ٠‏ 

же 


رأينا فى السایق ان آبا بكر لم يوفد خالدا فى البداية لغزو فارس 
وانما آوفده للقضاء على الردة فى الجزيرة العربية عن طريق هزم النبين 
الدعیین طليحة ومسليمة » وهناك اتصل عرضا بالثنی بن حارثة » ورجاله 
من بنى بكر » الذین اقترحوا غلیه القيام ببعض الغارات على حدود 
الفرس ۰ وقصد الثنی الى الدينة حیث حصل على موافقة الخليفة ۰ ولا 
كان الخليفة قد تسلم خمس الفیء من الغنائم والسبایا » فانه لم یعترض 
على هذه الغارات التى لم تكن فى مخططه ٠‏ والتى تكللت بالتجاح نتيجة 
الفوضى الضاربة أطنابها فى مملكة الفرس() ٠‏ 





ب انهرم چنده ولا وصل خبر الهريمة الى مهران هرب في جنده تاركا الحصن الدى 
اعتصمت به فلول Us‏ » حتى جاءهم خالد فاستترلهم من حصئهم بدون آمان وقتل, 
معظمهم ووجد بيئهم أربعين غلاما يتعلمون الانجيل » منهم تصير oll‏ مومي بن 
تصير وسيرين ابو محمد بن سيرين فقسههم خالد في الناس » وكان هن عقیهم 
علماء أجلام٠‏ 

) العرب ) 

)1( محاولة اخری من محاولات التشویه . فالؤلف يريد أن يظهر أن غزو العربه 
لفارس كان آمرا عرضيا . مع أن جمیع الدلائل التاريخية تؤكد أن هذا الفزو O39‏ 
طبقا لخطة منظمة فلقد ps‏ الخضرى. ان ابا بكر انتدب اعظم قواده خالد بن الولیسد 
بعد ان انتهى من حروب الردة لیفزو بلاد الفرس وامره بان يبدا پثفر الابله ٠‏ وانتدب 
عياض بن غلم ليشرو الفرس فى الشمال ای من شمال العراق ۰ وامرهما آن یستنفرا 
من قاتل اهل الردة Wy‏ يستعيئا بمرتد ۰ وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو 
باليمامة » فكتب الى هرمر عامل الفرس ف ALM‏ یقول : اما بعد اسلم » تسام » 
أو اعتقد لنفسك وقومك اللمة واقر بالجرية ۰ والا فلا تلومن الا نفسك » فقد جشتلهه 
بقوم بحبون الوت » كما تحبون الحياة ٠‏ 

وقال البلائرى تدم الثنی بن حارلة على أبى بكر ۰ فقال له : یاخليفة رسول 
الله . استعمملتى على من اسلم من قومی ۰ ДИ‏ هله الاماجم من آهل فارس ۰ = 


Т.Ү 





оз‏ الحکام الجدد فى الدينة ۰ فى واقم الامر أثثر اهتماما بحدود 
لروم منهم بحدود الفرس ٠‏ ولقد كانت قريش وهی القبيلة التی مونت 
الجتمع الاسلامی اد ید (جمیع زعمائه وقادته العسكريين » تعرف سوربا 
وفلسطين معرفة وثيقة منذ أيام عملها فى التجارة ۰ وكانت معركة مر 45 
وحملة أسامة الثارية ‹ هما استهلال هذه الحركات الحربية » كما كانت 
غزوة تبوك التى قادها النبى بنفسه قد أسفرت عن اخضاع جميع قبائل 
الحدود ء والزامهم بدفع الجزية , ولقد رأینا من قبل أن أمير دومة الجندل 
العربى النصرانی » قد أعلن اسلامه ‹ ولكن اسلامه كما يبدو لم يكن 
صحيحا ٠‏ اذ ماكادت أنباء وفاة النبى تصل اليه » حتى كان قد سحب 
اعترافه وولاءه » وتوقف عن دفع الزكاة ٠‏ 

آما من الناحية الاخرى ٠‏ فلم تكد أنباء هزيمة مدعى النيوة فى نجد 
تصل الى مسامع المدينة حتى كان الخليفة يقرر استثناف العمليات المربية 
على حدود الروم ‹ وكتب الى أهل مكة والطائف واليمن والقبائل المحيطة 
ينجد والحجاز » بستفزهم الى القتال ويستحتثهم على ارسال المحاربين ٠‏ 
واختار ثلاثة من القادة العسكريين لتولى القيادة ٠‏ عقد لكل منهم لواء على 
السنة التى استنها الرسول(١)‏ وكان هوّلاء القادة هم عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان , آما والد الاخير » قائد قريش 
فى أحد وعدو النبى السابق » فقد رکنه الى الرف بتعيينه عاملا له فى 
اليمن » ولم يوضح لنا مؤرخو العرب السبب فى شطر الجيش الذی 


ы‏ فكتب آبو بكر في ذلك عهدا » قسار حتى نزل شفان ودعا قومه الى الاسلام فاسلموا. 
ثم ان آبا بكر رفي الله عنه کنب الى خالد بن الوليد يأمره بالسير الى المراق . 
وكتب ابو بكر الى الثلی بن حارثة یامره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان مذصور 
ابن عدى العجلى قد کنب الى أبى بكر يعلمه حاله وحال تومه . وبساله ыя‏ 
تال الفرس ۰ فکتب اليه پامره بان ینضم الى خالد » فيقيم معه اذا اقام . ويشخص 
اذا شخص ۰ 

يتبين من کل هذا أن الحرب مع الفرس لم نات عفوية عرضية كما یحاول جلوب 
آن یقول © رفبة منه فى تشویه الصورة العربية للفتوحات الاسلامية ۰ بل كانت طبقا 
لخطة مقررة وعلی آساس КЕ‏ سلیم في نشر الدعوة الاسلامية . 

(чәй) 

(۱) على الرغم من أن بعض مورخی العرب ذکروا أن ابا بكر عمد بالقتيادة 
الى الثلائة الذين ذكرهم المؤلف الا ان الكثرة الغالبة من المؤرخين يقولون ان الجيش 
قسم الى أربعة آلوية ۰ لكل منها قاد » آما القائد الرابع فهو ابو عبيدة هامر بن 
الجراح .اللی عاد عمر بن الخطاب فولاه اثر تولیه الخلافة القبادة العامة . 

۶ العرب » 





توافر للخليفة الى ثلائة جحافل ۰ ولعل افتقار الطریق الصحراوی الى FUL‏ 
وللنقاط التى یتوافر فیها قد حتم على الخليفة أن یبعث قواته على ثلاث 
دفعات ۰ ولعل افتقار هذه الطریق آیضا الى المؤن نظرا ء لعدم وجود نظام 
للتموین هو السبب ۰ أو لعل ما بحس به القادة من حسد لبعضهم البعض 
ورغبة الواحد منهم عن العمل تحت قیادة سواه » كان السسپپ 
الصحیعح(۱) ۰ ومن النطق کل النطق أن يرى الانسان فى تقسيم آبی بكر 
دلیلا على ان تفكيره لم يكن متجها الى الفتح والاجتياح ۰ وانما اتجه الى 
الغزو والاغارة ۰ لکن آسالیب القتال عند العرب ء كانت من النسوع 
العفوی العارض فى هذه الاونة » بحیث لا يستطيع الرء الوصول ال 
مثل هذا الاستنتاح واعتماده بثقة وطمانینةر۲) ٠‏ 


ویقال ان آبا بكر آصدر آمره الى عمرو بن العاص بالاتجاه الى ايلة 
(العقبة) ۰ للعبور منها الى جنوب فلسطین باتجاه غزة التی تعرفها قریش 
من آیام قوافلها وتجارتها خير معرفة آما الرتل الثانی » بقيادة يزيد بن 
آبی سفیان » فقد صدرت اليه الاوامر بالاتجاه شمالا عن طریق تبوك © 
لیعود فیمیل نحو الفرب باتجاه الساحل الشرقی للبحر الیت ٠‏ بینما 
صدرت الاوامر للرتل الثالث بقيادة شرحبیل بالاتجاه نحو الشمال الشرقی 
للمسبر على دمشق وبصری ۰ و کانت آوامره صريحة OL‏ نتجه الارتال كلها 


(۱) هذا تشویه آخر متعمد للتاريخ الاسلامی ٠‏ فالغيرة لم تكن ممروفة علد 
القادة من صحابة دسول الله . والشواهد على ذلك كثيرة ۰ آبرزها حملة اسامة بن 
زید القائد الشاب الذی لم یتجاوز العشرين ربيعا ۰ وکان الثبی قد أمر آبا بكر وعمر 
Ling‏ كبيرا صحابته بالتوجه dai‏ کجندین مادیین . وكذلك عزل خالد عن القيادة ابان 
معركة الیرموك وتولية أبى عبيدة على أن يظل خالد وهو القالد الکبیر جلديا تحت 
امرته ۰ وكذلك ما سبق قوله من كتاب أبى بكر للمثنى بن حارثة شيخ بنى 002—5 
بان یکون LU‏ لخالد » عند استهلال الحملة على الفرس 6 بالاضافة الى أمثلة أخرى 
لا عد لها ولا حمر »تدحض ادعاء الولف ۰ 

( العرب ( 

ралы )۲(‏ المؤرخون العرب على أن الخليفة عقد اللواء لكل قائد من القادة الاربعة 
على ثالة чут‏ جندی في بده الحملة ۰ ثم واصل اتباعهم بالامداد حتی صار مع كل أمير 
سبعة آلاف وخمسمائة دجل ۰ ولایمکن أن یکون التصد من مثل هذا العدد الکبیر من 
الرجال مجرد الاغارة والفرو كما یحاول المؤلف أن يقول ۰۰ يضاف الى هذا أن توجیه 
کل UU‏ من طريق الى هدف معين کفلسطین لعمرو بن العاس ودمشق لیرید وحمص لابی 
عبيدة والاردن لشرحبیل © يدل على أن غاية ابی‌بکر من هذا التقسیم كانت توزیم قوات 
العدو وانرال الارتباك فيهاء لتتمكن جیوش السلمین من تحقیق غایتها في الفتح لا في 
۲لفرو كما بحاول ча‏ أن يقول .. (العرب) 


ї+о 





لنجدة أى منها یلفی فى طريقه مقاومة عنيدة ‹ على أن يتولى القيادة العامة 
القائد الذى تدور العملية فى منطقته ٠‏ وما كات المحاريون يتوافدون عل 
الدینة منتصرين من. حروب الردة فى نجد وعمان واليمن » حتى كان 
الخليفة يحشدهم فى قوات يبعث بها كنجدات لتعزيز القوات الزاحفة على 
سوريا ۰ 


واشتيك رتل عمرو بن العاص مع الروم فى داثن على الطريق оз‏ 
ايلة وغزة ‹ فهزمهم كما أرغم يزيد بن أبى مس فيان سيرجيوس بطريق. 
قيصرية على التراجع بعد معركة فى وادى عربة وطارد يزيد الجیش, 
الرومانی المنسحب е‏ فلحق به وبدد شمله وقتل قائده سيرجيوس )١(‏ 
وسرعان ما انتشرت قوات العرب فى جميع أنحاء السهل الساحلى الجنوبى, 
فى فلسطين حتى بلغت على الغالب اللد ويافا ٠‏ 

وعندما وجد آبو بكر ان قواته تشتبك فى سوريا وفلسطين مع 
الروم فى عمليات حربية ضخمة » كتب الى خالد بن الوليد يأمره بالتوجه 
من العراق ‹ لتعزيز المسلمين على حدود الروم ٠‏ ديقول بعض المؤرخين ХА‏ 
خالدا جاء من عين التمر الى دومة الجندل ليحتلها بعد أن ارئد صاحبها » 
كما سيق نا أن ذكرنا . وكان الخليفنة قد أوفد اليها قوة 
لاعادة سيطرة المسلمين عليها ۰ ولكن هذه القوة عجزت عن التغلب ЈЕ‏ 
مقاومتها ويقول مؤرخون آخرون ان خالدا استدعى لتعزيز قوات المسلمين 
فى سوريا وانه قى طريقه آليها آنهی آمر دومة الجندل ёа‏ علا 
الاسلام ۰ ومهما كان داقع خالد ‹ فان من الواضح انه تحرك من عين 
التمر فى العراق قى مطلع WE ple‏ وتمکن من اقتحام الدومة فى سرعة 
Ш\л‏ بما عرف dic‏ من fe‏ وحيوبة ۰ فانزل القتل Web‏ وصلب أحد 
قادتها وذبح کل من وقع فى الاسر من رجالها وبعد أن انتدب أحد رجاله 
حاکما عليها » وبعث بالتساء والاطفال والغنسائم الى الدینة سار خالك 


)1( تختلف رواية الولف عن الروایات العربية بعض الاختلاف . فهو يقول ان دائی 
بحتمل أن تكون دوقان » التى ورد ذكرها في التوراة على آنها الکان الدى كان اخوة 
یوسف يرعون آغنامهم فیها » وان كان dates‏ ذلك لان دوفان قريبة من حیفا ولك نالطبرى. 
والبلاذرى بوکدان ols of‏ من قرى غرة » وهذا هو الصحيح oF‏ جيوش العرب لمتكن قد 
وصلت بعد الى شمال فلسطین ۰ آما عن موقعة العربة ۰ فیقول آبو مخنف أن ستة من 
قواد الروم رلو العربة قي للائة لاف فسار الیهم gil‏ امامة - ( من رجال يريد ) في کلف 
من السلمین قهزمهم وقتل أحد قوادهم » فصاروا الى الدابية فهزمهم وغثم السلمون 
Шы» Lath‏ . ( المرب ) 
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باتجاه الشمال الغربى نحو وادى «بطن السبر» الذی بعرف اليوم باسم 
وادی السرحان ۰ وأصبح بعمله هذا على بعد خمسة أيام أو سستة من 
القوات الاسلامية العاملة فى شرق الاردن ‹ وبات قادرا على اللحاق بها ٠‏ 
ولكن خالدا لم يفعل ذلك GY‏ هذه القوات كانت عاجزة عن الحركة شمالا ٠‏ 
اذ يواجهها جیش من الروم يرابط فى مواقع دفاعية فى شعب ضيق على 
مقربة من بلدة درعا الحديثة ء وكان جيشا يزيد بن أبى سفيان دشرحبیل 
بن حسنة قد التقيا هنا لمواجهة هذا الجيش المعادى ولکنهما لم يستطيعا 
ارغامة على التخل عن مواقعه ء وهكذا وقف الجيشان يقابل آحدهما الآخر 
فى شبه حالة تجمد(۱) ٠‏ 


وقرر خالد بموافقة القادة الآخرين أن يقوم بحركة التفاف واسعة 
حول جناح العدو (۲) وبعد أن روى جيشه بالماء من بش قراقر » الذى 
لا بزال قائما ومعروقا بهذا الاسم حتى اليوم 8 قام بحركة التفاف واشعة 
بائجاه الشنمال عبر الصحراء قاطعا نحوا من مائتی ميل فى آرض لا ماء 
فیها » عبر آرض صحراوية مسطحة تعرف الیوم بصحراء امد ولیس 
فى هذه المنطقة UT‏ آبار دائمة » وان كانت میاه الامطار تختزن عادة فى 
بعض شعابها ۰ ولو كانت مسيرة خالد قد وقعت كما هو الغالب فى 
مارس ( آذار ) عام ۶ فانه ما كان ليجد فيهبا ماء › لو أن Ы‏ كان 
شحيحا فى شتاء تلك السنة ٠‏ ووصل جیش خالد أخيرا الى مكان یطلق, 
عليه المؤرخون العرب اسم « سوى » ولعله المكان الذى نسسميه الآن 
» بالسبع ابيار » ٠‏ وقد اتبع خالد قبل مغادرته قراقر طريقة Sole‏ البدو 
يلجأون اليها حتى بومنا هذا ٠‏ قلقد جمع عددا من الابل ‹ ومنع عنها 
А1‏ عدة أيام لتصبح «сав‏ کل العطشس ٠‏ وعاد فأرواها کل الری ۰ 


وتختزن الابل فى مثل هذه الحالة الاء فى مثاناتها لعدة أيام ۰ ثم تعود 





)1( سبق لا أن قلنا ان خالدا تلقى وهو فى هين التمر آمر أبى بكر باللحاق 
بالمسلمين في الشام لنجدتهم » فخلف الثنی بن حارئة على قيادة الجيش وسار بثمائمائة 
رجل ويقال في في ستمائة الى صندوداء وبها قوم من كندة واياد والعجم فقاتله اهلا 
فظفر » وخلف بها سعد بن حرام الانصارى فولده اليوم بها » وبل خالدا آن چمعا لبنی 
تغلب بالمضيح والحصيد مرتدين وعليهم ربيعة بن بجر » فاتاهم » فقاتلوه وهزمهم وسبى, 
pity‏ وبعث بالسبى الى آبی بكر . ثم اغا على قراقر ۰ واتی على دومة الجندل ففتحها 
٠ Baie‏ 

(ү)‏ اختلف مع المؤلف في قوله بان خالدا قام بحركة التفاف واسعة حول جاج 
المدو بموافقة القادة الآخرين ۰ اذ أن الاتصال بهم لم يكن متیسرا له ٠‏ (العرب) 


۲.۸ 





فتستهلکه بصورة متدرجة ۰ وکان ينحر هله الرواحل بعد أن بدا ساره 
يوما بعد آخر » لیشرب وآصحابه الاء من بطنها ٠‏ ولعل الصعوبة التی 
واجهها خالد لم تكن Gul‏ الماء لرجاله , وانما تأمینه يله آبضا ٠‏ 


ونضب کل ما لدی خالد من alll‏ بعد مسيرة خمسة ایام ۰ كما ات 
على آخر راحلة من الرواحل التی اکتنز الاء فى بطونها ٠‏ وبدأ الاعیاء 
پصیب خیله ورجله و کان الدلیل وهو عربی من‌طبیء ویدعی رافع بن عمبر ‏ 
على ثقة من ان الاء بات قریبا ۰ ولکن الضعف كان قد أصابه بدوره مما 
جعله عاجزا عن البحث عن البثر » ویقال انه أصيب بالرمد فبات عاجرا 
عن الرؤية ٠‏ وكان كل ما استطاع قوله » ان هناك عسلوجا من الشولد 
عند البتر وان على الرجال أن يبحثوا عن هذا العسلوج ۰ ولا ريب فى ان 
من السهل U5)‏ مثل هذه الشجيرة من بعد عدة أميال اذ ان الصحراء فى 
هذه المتطقة خالية من كل نبات ۰ وتعرض الجيش كله للخطر ساعات 
طويلة ۰ وتعرف روايات البدو МКИ‏ من الكوارث التی تعرضت لها 
جماعات من الغزاة بسبب افتقارها الى الاء فى مثل تلك الحرارة اللاهبة 
وسط الصحراء المحرقة لكن الجنود الظماء تمكنوا أخرا من العقور على 
العسلوج ٠‏ فأخذوا يحفرون وسرعان ما عثروا على الماء ۰ ونجا الرجال 
وخيلهم من الموت ۰ واتجه خالد بعد ذلك الى تدمر فهاجمها واستولى عليها 
ثم استدار غربا نحو القريتين ٠‏ 

كان خالد فی سيره شمالا من قراقر الى سوى » قد أصبح مقطوعا 
عن منطقة حوران المأهولة بسلسلة من الجيال اليركانية التى تسمی بجبل 
الدروز ٠‏ ولهذا فان وصوله الى تدمر كان مفاجأة مذهلة للعدى ٠‏ ولكن مع 
اتجاهه جنوبا نحو دمشق أخذت أنياؤه تصل الى الروم واشتبك مع العدو 
فى معركة مرج راهط التى تبعد نحوا من خمسة عشر ميلا الى الشرق هن 
دمشق ٠‏ وذلك يوم عيد الفصح من ٠ ٤ cle‏ وعاد فاتجه جنوبا ملتفا 
حول سفوح جبل حوران ٠‏ (جبل الدروز) حيث اتصل بجيوش المسلمين 
عند درعا ۰ ويقال ان عدة جيشس خالد كانت تسعة آلاف مقاتل(۱) ٠‏ 


Ју )١(‏ الورخون العرب ان خالدا أتى بعد دومة الجندل الى قصم ۰ فصالحه بتو 
مشجعة من قضاعة وكتب لهم أمانا . ثم أتى تدمر فامتنع اهلها وتحصلوا . ثم طلبوا 
الامان نامنهم على ان يكونوا ذمة . وعلى أن يقروا للمسلمين ویرشخوا لهم © ثم آتی 
القريتين فقاتله اهلها وظفر وغنم 4 ثم أتى حوارین من سنیر فافار على مواثي أهلها 
فقاتلوه . وقد جاءهم مدد اهل بعلبك واهل بصرى وهی مدينة حوران فظفر بهم قسبى 
وقتل . ثم أتى مرج راعط فاغانا على غسان في يوم فصحهم وهم تصارى قسبى وقتل ب 


۲۹ 





و صف الزرخون العرب مسبرة خالد ель‏ العظیم ps‏ کدون انه 
انتصر فى مرج راهط نصرا ضخما لکنتی آری أن هذا الادعاء بفتقر ال 
الاثبات والدلیل ۰ ولعل التفسير العقول للعملية كلها هو ان خالد! قام 
بحر АУ‏ التفاقه эй»‏ ليهسدد دمشق ويرغم جیش الروم على ترك مواقعه 
الدفاعية فى درعا ٠‏ ولو كان خالد قد قد انتصر فى مرج راهط لحتم عليه 
الموقف العسكرى أن يقترب من دمشق . فيرغم الروم على التراجع عن 
درعا « ولا ريب فى ان اتجاهه جنوبا بعد مرج راهط وتخليه عن خطته 
الاولى يشمير الى انه أصيب بنكسة فى مرج راهط(١) ٠‏ 


وفى التاريخ العسكرى العاصر حادث مواز لهذا الحادث ٠‏ فلقد 
قام الجيشى البریطانی فى مایو (آيار) عام ١95١‏ ‹ ومعه قوات فرنسا 
الحرة بغزد سوريا التى كانت تسيطر عليها قوات‌حکومة فيشى ٠‏ وتقدمت 
القوات من شرق الاردن ۰ واتجه رتل بريطانى الى الشمال عبر درعا ولكن 
الواقع الفرنسية الدفاعية الى الجتوب бе‏ تمكنت من وقفه ٠‏ ورغبة 
فى اجبار الفر نسپین على اخلاء هذه الواقم ٠‏ تقسدم رتل بریطانی آخر 
تصحبه قوات الجیش للاردنی فعبر بادية الشام لیهاجم تدضر ويحتلها 


ب ثم وجه خالد یسر بنابى ارطاة العامری من قريش وحبیب بن‌مسلمةالفهری الى غوطة 
دمشق» فاغارا على قرى من قراها . وصار خالد الى الثنية gall‏ تعرف بثنية العقاب 
پدمشق فوقف عليها نائشرا رايته » وهی راية كانت لرسول الله ( صلعم ) سوداء » 
قسميت لنية العقاب یومئد ۰ ونزل خالد بالباب الثرقی من دمشق ويقال بل JF‏ 
بباب الجابية ۰ فاخرج اليه اسقف دمشق نرلا وخدمة . فقال : احثظ لى هذا العهد. 
قوعده بذلك . ثم سار خالد حتى انتهی الى السلمین وهم بقناة بصری . 

) السرب ) 


NT )۱(‏ كان جلوب يعتبر في كتابه «الجیش العربی الاردنى» مسيرة قوات البادية 
التابعة للجیش والدى كان یتولی قيادته عبر صحرام الشام الى الرطبة في مايو هام 
١‏ أحاربة الجيش العراقى أثناء ثورة رشید عالى الوطنية نصرا وهی في سياراتها 
المدرمة » MT‏ يعتبر قطع خالد للصحراء برجاله نصرا » في وقت لم تكن الطرق فيه 
مرصوفة » ولا القوات الآلية معروفة ۰ لقد كان خالد اول قائد فى العالم قطع هسده 
الصحراء اذ كان محاوبو الشرق والفرب في التاریخ القديم ینتقلون من السسراق الى 
سوريا أو بالعکس عن طریق الشمال ای بين الفرات وحلب والسافة الصحراوية فیها 
قصيرة اما ان بقطع السحراء من وسطها كما قطعها خالد . path‏ كبير لا پثکره الا مكاير 
أو چاحد . آما قول جلوب بان خالدا منی بنكسة في مرج راهط فقول مضلل لا بستند 
الی دلیل تاریخی كما بخالف اقرال الؤرخين العرب الذین اجمعوا على انتصار خالد 
قي الوقعة . 

( المعرب ( 
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ЕШШ. فرب مها ال نص + واضطر الفر نسسیون غوفا من‎ dees 
والانسحاب شمالا ۰ وقد احتل الجیش الاردنی‎ Gates رجعتهم الى اخلاء‎ 
ابان هذه الحملة السیع ابیار حيث كاد جنود خالد یموتون عطشا ۰ وحیث‎ 
آقام الفررنسیون مركزا عسكريا ۰ ولا ريب فى أن هذه العملية صورة‎ 
طبق الاصل من عملية خالد الالتفافية ۰ لکنها تختلف عنها فى آنها نجحت‎ 
بیثما فشلت عملية خالد » لکن القوات البربطانية وقوات الیش العربی‎ 
٠ من الهحجانةر۱)‎ We بینما كان جنود‎ UT كانت‎ 





(۱) يريد جلوب في هذه القارنة السخيفة أن يشبه نفسه ضمنا » وان لم يكن 
صراحة بخالد بن الوليد . وأن ينسب للفسه النصر بيئما بنسب لخالد الفشل . قلقد 
ذكر هو فى كتابه 9 قصة الجیش العربى الاردئى » اله تولى قيادة الرتل الذى زحف 
عبر الصدراء ليهاجم تدمر لكن السخف يبدو واضحا من مقارنته بالاضافة الى التضليل 
في النتيجة التى توصل اليها . فجيش خالد كان pele‏ أعظم امبراطورية فى السالم 
آنداك ؛ وهى امبراطورية الروم » وكانت الواصلات بين المناطق التى هاجمها خالد ومركز 
هذه الامبراطورية سليمة لا بهددها خطر پینما كان جیش جلوب وبریطانیوه يهاجمون 
فلولا فرنسية » وجدت نفسها في سوريا معرولة عن تامدتها في فيشي (فى فرنسا ) اذ 
قطع الاسطول البریطانی في البحر التوسط طريقها وليس لديها من المدات والمؤن 
ما يكفيها مدة طويلة . وكان خالد قد ale‏ من العراق قاطما الصحراء كلها بيئما استند 
جلوب ورجاله الى القواعد البريطانية في الفرق والجفوى والزرتاه وهی قريتة من 
منطقة القتال» وكان خالد بعتمد علی‌الابل‌والخیل فيحركته بيئما اعتمد جلوبملىالمدرعات 
والدبابات والسيارات السرعة بالاضافة الى الطائرات . ومن هله ЫШ)‏ وحدها 
شدم مقومات المقارنة اما القول بالنجاح والفشل فتضليل ها بعده تضليل اذ لا يعقل 
أن کون خالد وهو القائد العبقرى © قد فكر مطلقا » ob‏ يهاجم » بقواته التى لا تمدو 
ائات حتى ولو كانت بضعة الوق كما يرقب بعض الؤرخين أن يقولوا » وهو الرقم 
الدى تبئاه جلوب فى هذا الكان بالذات » رغم ميله في أماكن أخرى الى تکذیب الارقام 
العربية وذلك ليدم مقارنته الخاطئة وليصل الى النتيجة المضالة التى توصل اليها » 
مدينة كدمشق فيها قواتها الضخمة . ومع اتصالها بقواعد تموینها ؛ وأمامها جيش معاد 
ла‏ كما قال الورخون ).{(( ألفا . ومن هنا оў‏ استتتاج جلوب ә‏ تقرير الفشل 
ША‏ من أساسه . اذ لم يضع خالد خطة لاحتلال دمشق ليكون تراجعه عنها نكسة 
أو فشلا ٠.‏ ومن هنا يكون خالد قد قام بحركته هذه » لبث الرعب والاهر في مؤّخرة 
جيش العدو المرابط على اليرموك لاضعاف معئویته . ولیقوم ببمض العمليات التى تعتبر 
في عرف الحرب العصرية عمليات موّخرة لارباك صفوف المقدمة وهی خطة لا شك فى أن 
خالد قد لجح فيها لجاحا كبيرا كما بثہت من سياق الاحداث التالية . 
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تواریخ مشهورة 


WY ۸ 
Wy او‎ ۲ 
wy مایو (أيار)‎ 
WY خرش‎ 


شتاء We - WY‏ 
من pha‏ ( کانون الثانی ) 
الى مارس WWE (ЛУ),‏ 
ابر بل (نیسان) AVE‏ 


We (№) مایو‎ 


قائد العرب فى العراق 
کسری الفرس الشاب الجدید 
قادة الارتال العريية فى 
فلسطین والاردن وثلائتهم من 
قر یش 


| قادة العرب فى العراق د کلهم 


من رجالات القبائل البدوية 


۳۳ 


افترة من الفتن والفوضی فى فارس 
پزدجرد یرتقی العرش 

خضوع الحيرة 

الاستیلاء على الانبار وعين التمر 


ow‏ آرتال عربية تغزو فلسطین والاردن 
خالد بن الولید یجتاز البادية من العراق 


'الى سوریا عن طريق دومة الجندل 


خارج دمسی 


ابقاف الارتال العر بية عند البرموك 


خالد بن الولید 
soa,‏ 

عمرو بن العاص 
يزيد بن آبی سفیان 
الثنی بن Bole‏ ب زعيم з‏ بكر 
'القعقاع بن عمرو - زعيم بنى تميم 
جریر بن عبد الله زعيم بنی بجيلة 


Converted by Tiff Combine 
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» كان لس الشیوخ يستهدف فى ایام انتصارات 
الجمهورية الرومانيسة ان تحارب الجیوش الرومانية 
عددا واحدا فى وقت واحد ۰ وان تقفی على هذا العدد 
فضاء هبرما قبل Of‏ تشتبك فى Of‏ معارك مع عسدد 
تان ء وقد اسلتهان الخلفاء العرب بما عرف عنهم من 
حماس ومن عظمة بهنه القواعد المنطوية على اخوف » 
والجبن ۰" وقد تمکنوا بعين الدرجة من الباس والنجاح 
من غزو خلفاء القيماصرة والاکاسرة واصبحت 
الامبراطوریتان التنافستان فى وقت واحد فریستبن 
سهلتین تعدو كانتا قد الفتا La‏ عهد طويل الاستهانة 
.به وازدراءه » ۰۰۰ ب جيبون ‏ انح الل الامبراطورية 
.الروهائية وسقوطها — 
eee‏ 
« وتفترس جمیع الشعوب الذین یدفعهم اليك اثرب 
الهك ۰ فلا تشفق عيناك علیهم . ولا نعبد آلهتهم فان 
,ذلك وهق لك ۰ « فان قلت قى نفسك هوّلاء الامم 
ША ДЪ‏ ء فکیف استطیع أن اطردهم فلا تخفهم » ٠‏ 
- سفى تثئية الاشتراع - الفصل السابع - ۱٩‏ = 
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لي تكن الهمة سهلة آمام قادة المسامين الذین قرروا الدخول فى 
حرب مع البيزنطيين ٠‏ قلقد كانت الامبراطورية الرومانية تقوم وتصان 
مند آر بعة قرون على أكتاف المشاة الرومانیین الذين اعتبرت pees‏ 
الملشهورة » الل الاعلى للانضباط العسكرى ۰ لكن جيش بيزنطة فى 
القرن السایق » لم يكن یشیه بحال من الاحوال تلك الفيالق ٠‏ فلقد بدا 
.التحول بعد معركة ادرنة الشهورة فى عام ۲۲۸ ميلادية عندما تمکن فرسان 
القوط من اكتساح الجيش الرومانی وابادته ٠‏ بعد أن كان نموذج الجيوش 
فى العالم ٠‏ وتبعت هذه المعركة ثورة شاملة فى الشتون العسكرية , اذ 
«قدر للخيالة أن يسيطروا على ميادين المعارك للالف سنة التالية ۰ وكان 
'السيف والمزراق سلاح الجندى الرومانی من الشاة ۰ ما سلاحه الدفاعى 
'فالخوذة والدرع والزرد وهو سلاح غير كاف لقاومة أسساليب الصاعقة التی 
.يلجأ اليها الفرسان فى هجومهم الثقيل ٠‏ 


وكان الرومان أنفسهم قد حلوا فيالق مشاتهم الشهورة بعد ,معركة 
ادرنة واختفت باختفائهم قرون طويلة من التقاليد والامجساد وأصبح 
الفرسان السلاح الاول فى جيوشهم )١(‏ ۰ ولا كان السيف والربة لم 
یعودا كافيين لقاومة أى هجوم ثقیل يقوم به الفرسان فقد لجأوا ال 
القوس والنبال وسرعان ماتحولت کتائب الفرسان الى ثقيلة وخفيفة ٠‏ 
نبالها وهی فى Ue‏ الركض والخبب فى جميع الاتجاهات ‹ آما ALLS‏ 
«لثقبلة فسلاحها الرماح وتستعمل فى عمليات الصاعقة ۰ وقد تمكن 
الامیراطور یوستنیان بجیش من هذا التوع من استعادة الامبراطورية 
"الرومانية لسابق عهدها بين عامی ۵۲۳ و Lab ۰ оло‏ انجلترا فظلت عدة 
قرون متخلفة عن هذا التبدل الجذرى فى السلاح من BLAM‏ الى الفرسان 





س — س س 


)1( عاد سلاح الشاة الى أهميته « كسيد الحرب » بعد ظهور البارود والاسلحة 
النارية . آما في يومنا هذا فقد ادی GLAST‏ سلاح الفرسان الدرع الآلى الى اضعاف 
قوة المشاة من جديد ۰ وهی ثورة جديدة في عالم الحرب تشبه ثورة معركة ادرنة 
يفي عام ۳۷۸ . 

( المؤلف ( 
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والرماة ء وکان الانجلیز لایزالون يقاتلون فى معركة هیستینجز 
٠١١١ у‏ ميلادية ) بسلاح المشساة » بيتما استخدم التورمان اعدا هم 
الفرسان المدرعين والرماة + وكانت الكتيبة هی الوحدة فى الیش 
الرومانى دتضم نحوا من أربعمائة جندى ويتالف اللواء من ثلاث كتائبه 
أو أكثر بینما تتألف الفرقة من ثلاثة آلوية ٠‏ وكان لكل كتيبة اشارتها 
الخاصة بها » واللون الخاص بملايس رجالها (۱) وكان البیز نطیون фе‏ 
خلاف العرب > قد نظموا الخدمات الادارية والتنظيمية فى جیشهم على 
؟أحسن منوال ۰ قلقد كان لكل فصيل من الشاة مولف من ستة лде‏ رجلا 
عربة خاصة بالفصيل تحمل نوده الفئوس والمجارف لاعماله الفرومطحنة 
لطحن القمح ٠‏ وغبر ذلك من الادوات والعدات + وتسير مع الجيش وحدة. 
اسعاف تضم الاطباء والجراحين دحملة ناقلات الجرحى ۰ وكان التدريب 
التعیوی والعسكرى ينفذ بدقة ونظام ومثابرة ٠‏ كما توافرت لطلية العلوم 
العسكرية کتب عدة لدراسة الفنون الحربية ٠‏ 


وآمام هذا الحیش النظامی الرفیع الندریب ۰ يقف العسرب فى 
جماعات من Аар‏ القبائل غير المدربين ۰ فهم لا یمرقون شیثا عن التعبئة 
وفنون الحرب ۰ ولا عن النظام أو الکتب العسکرية ۰ ولیست لدیهم 
ادارة э],‏ رواتب أو آطباء ٠‏ وکان سلاحهم آقل شأنا وآهمية من سلاح 
عدوهم ومع ذلك فانهم بعد مؤتة لم یخسروا أية معصركة فى حربهم مع. 
الروم > ومن المحتمل أن يكون شظف العيش الذى ألفوه واحتمالهم 
للمضاق وافتقارهم لای تدريب منظم قد جعل متهم 545 آسر ع Је‏ الحراكة 
من عدوهم ٠‏ لكن الفضل الاول والأخير فى انتصاراتهم يجب أن یعزی الى 
روحهم المعنوية العالية ٠‏ فهم نار بو المزاج محاربون بطبيعتهم ٠‏ وأدى. 
تطلعهم الى الشهادة طمعا فی فراديس الجنان آلتی وعدوا بها ‹ الى أن. 
يقاتلوا بحمیةتفوق تماما ما كان لدى آعدائهم من الروم من تفوق فى 
السلاح والانشیاط ٠‏ 

Ж 


والصور التی نقلها الرواة لنا عن المرب بين العرب وجیوش الروم 
فى سوریا متناقضة تام التناقض ٠‏ فنحن نعتمد فى مصادرنا على المؤرخين 
العرپ ۰ الذین کتبوا تاريخ هذه الحرب بعد آکش من قرن من وقوعها ٠‏ 
والذین على الرغم من تدوینهم لاحداثها » کانوا كما هو واضحج بجهلونها 





)1( آدمان ‏ فن الحرب في العصور الوسطی ه 


۳۸ 





5و لا يبالون بها وبما دار قيها من عملیات حربية ولکننی تمکنت GE‏ 
طریق الصدفة العارضة من اکتشاف ماپیدو لى الیوم GL‏ مفتاح التفهم 
لملة العرب على سوریا ۰ وهو الضیق الضیق القائم بين نهر الرموك 
.وبين جبل الدروز عند بلدة درعا + وقد عثرت على هذا الاكتشاف على 
'النحو ЦЫЙ‏ 

احتلت القوات البريطانية فى يوليو (تموز) عام ١95١‏ كلا من 
سوريا والعراق » وكانت القيادة البريطانية تخشی أن يقوم الجيش الالمانى 
"الذی احتل البلقان باجتياح ترکیا للزحف متها جنوبا عير سوريا 
.وفلسطین الى مصر التى كان الجیش الالمانى يهاجمها من ناحية الغرب من 
ليبيا + ولم تكن هناك تقريبا أية قوات فى سوريا وفلسطين ٠‏ كما لمتكن 
.هناك UF‏ دبابيات وأسلحة مضادة للدبابات وكان منالصعب دقف الالان 
.لو احتاحوا تركيا بو حداتهم الصاعقة المدرعة ولهذا كان من الهم العثور 
على جميع الضائق الضيقة الموجودة حيث يمكن لقوات الدفاع أن تصمد 
امام القوات ish‏ المدرعة وآن ид») Uy‏ الارتال الالائية с‏ وقد age‏ ال 
- تحقیقا لهذه الغاية - بالتحرى فى المنطقة المحيطة بدرعا Ф)‏ 


یعتیر نهر البرموك المسيل SU‏ الذی یصرف مياه منطقة حوران ٠‏ 
بوقد قام هذا النهر مع ممر آلوف السنين بحفر آخدود عميق سيل فيه 
لیسب فى وادى الاردن الذی ینخفض نحوا من ثلائة آلاف قدم عن سهل 
.حوران ۰ ويبدأ هذا الاخدود عند بلدة درعا ٠‏ وتقوم الى الشرق والشمال 
الشرقی من هذه البلدة سلسلة ضخمة من الجبال التی ولدتها البراكين 
الخامدة والتی تکتظ سفوحها بکتل ضسخمة من السوائل الب ААУ‏ 
المنصهرة ۰ وتصعب الحر 457 فى بعض الجهات فى هذه المنطقة حتی على 
shalt‏ بيئما یتعذر السير فیها على الجیاد أو الابل أو العجلات مهما كان 
с‏ * وتهبط هذه النتوءات البركانية نحو السهل تدریجا الى أن تصل 
تقریبا الى نقطة يصبح فيها نهر اليرموك ضيقا لا يصلح للمرور مطلقا ٠‏ 


)1( اعتراف واضح وصريح من چلوپ . بانه كان وهو يقود جیش الاردن الدولة 
'المستقلة أسما ‏ ینفد لبريطانيا أهدافها وغاباتها العسكرية في المنطقة ۰ وقد فضح جلوب 
ساعترافه هذا نفسه . كما قضح استقلال الاردن الرائف . وأثبت أن الكيان الاردنی 
لم يقم الا لتنفيذ مخططات بریطانیا الاستعمارية وللحفاظ على مصالحها وخططها السوقية. 
aly‏ هذا الاعتراف نفسه يصلح دليلا على اثبات تهمة الخيائة في حرب فلسطين عام 
۸ . اذ أن جلوب هذا كان قائد الجیش الاردنی في تلك الحرب . كما كان رئيس 
#ركان القائد الاعلى للجيوش العربية كلها وهو الملك مد الله . 

( العرب ) 
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وعلى الرغم من ان الفجوة الصغبرة بين الارض ЫЙ‏ کانية وبين البرموك كانت 
„д‏ فى عام WE‏ وما زالت تعتبر حتبی یومنا هذا ‹ الطریق الرئيسى بين 
دمشق وبين فلسطین وعمان وايلة ( العقبة ) ۰ وقد أطلقنا فى ple‏ ۱۹۶۵ 
على هذا الضیق اسم «فجوة درعاء وقررنا أن نحفر فيها خنادق لقاومة 
الدبا بات وان نقیم علیها مراکز محصنة للواء من المشاة لاغلاي الفحوة * 


ویشکو جميع المؤرخين الاوربیین للفتح الاسلامی لسوریا من غموض 
الروایات العربية وافتقارها الى الدقة فهذه الروایات تذکر الرة تلو BM‏ 
ان جیشی العرب والروم كانا متقابلين على تهر البرموك ثم تسود هذه 
الروايات وتذکر انهما تفرقا عن المكان دون الوصول الى نتيجة » فهمل 
وقعت معارك عدة عل هذا النهر ؟ ولاذا بتکرر ظهور هذا الاسم = 
الرموك - فى الروايات ؟ ان الصورة الصحيحة لم تتضح آمامى الا فجأة 
وبعد أن قمت باستطلاع هذه المنطقة لاغراض عسكرية ٠‏ ولقد أدركت ان 
هذا المضيق على ما هو عليه من نفع فى صد أى هجوم آلانی من الشمال » 
صالح صلاحا أكبر وأكثر أهمية لصد GT‏ عجوم قادم من الجنوب أيضا » 
وفی وسعی أن أقول أن з‏ فجوة درعا « تقوم أمسام آی + من Bp tl‏ 
العربية مقام مضیق ترموبوی فى الیونان * 

ولقد كان ОШУ‏ فى عام ۱۹۶۱ لا بقهرون فى Ul‏ حسرب آلية 
صاعقة فهم یزجون فى الحرب بتيهور ضخم من الدرعات والسیارات 
الدرعة وغير الدرعة والدافع الذاتية الدفع‌والتوجیه دفی دسع هذا آلتپهور 
أن يجتاح الناطق السهلة مکتسحا آمامه کل مقاومة ۰ و کانت الطر بقة 
الوحيدة فى مقاومة هذا التيهود الآلى الهائل الصمود آمامه فى منطقة ضيقة 
فى الجبال والمضائق والفجوات الضيقة حيث لا تستطيع القوات الآلية 
المرور الافرادى ٠‏ 

کان السلمون سریعی الحركة الى درحة Wh‏ وكان أسلويهم 
العنوی يت رکز فى هجوم عنیف شرس وفى حرکات تقدم وتراجع والتفاف 
ندم بسرعة مع قطم طرق الواصلات دالتموین ۰ ولم يكن فى وسع القوات 
البیز نطية الثقيلة والبطيئة الحركة أن تصمد pla‏ هذه السرعة فى التحرك 
فى آراض فسنيحة منبسطة » لکن العرب لم یکونوا قادرین على خوض آية 
معركة للمشاة متقاربة الصفوف , يدور فیها القتال بالحراب ۰ فلم يكن 
جنود المسلمين یملکون آسلحة دفاعية كافية أو دروعا دقائبة ولم یکونوا 
ذوى خبرة فى حروب الصفوف المتقاربة والحسئة الانضباط ۰ يضاف الى 
هذا افتقارهم الى أسلحة الاسناد الثقيلة ۰ دکانت سحب النبال هی 
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نيران التغطية الوحيدة لدیهم ۰ ولعل هذا الوضم یفسر لنا اجتیاحهم 
السهل لصحاری شرق الاردن وجنوپ فلسطين دسهولها وخشيتيم من 
القتال عند الجبال والمضائق ۰ وقد فزع البیزنطیون من حرب العرب 
الصاعقة فاقام جیشهم فى عام WE‏ « كما آقام الجيش البریطانی فى عام 
۱ » معسکرا دفاعیا منیعا على مقربة من درعا فى الثغرة الواقعة بين 
اليرموك والاراضی الب АШАУ‏ فکان العرب يقدمون على الاشتتباك مع الروم 
أمام هذه الواقع الدفاعية لیعودوا » فینسحیوا » ولکن افتقارهج ال العلم 
العسكرى جعل من الصعب عليهم اقتحام هذه المواقع gay ٠‏ هنا يتبين 
ان عمليات خالد حول تدمر وقرب دمشق التى دصفتها فى الفصل السابق 
كانت تهدف الى اقناع الروم بالانسحاب من درعا لحماية موخرتهم وهو 
هدف لم يتحقق على أى حال ٠‏ 


وکان آبو بكر قد أوفد فى غضون ذلك الى سوریا أبا عبيدة بن 
الجراح آحد الصحابة الكبار ۰ Үз‏ يتحدث الورخون السلمون عن مراکز 
القادة المسلمين التعددین أو سلطاتهم ۰ ولکن الفروض ان آبا بكر انتدب 
Ы‏ عبيدة قائدا عاما على عمرو بن العاص ويزيد بن آبی سفیان وشرحبيل 
ادن حسنه ۰ ولقد كان آبو عبیده فى آواسط العمر رجلا هادیء الطباع 
مژمنا Lely‏ شدید الايمان وکان قاضیا Уле‏ ومدیرا متظما ولکنه لم يكن 
عسکر با عبقریا ولذا عندما وصل خالد الى المسرح لع بعترض yl‏ عبيدة 
على تولیه السئولية والقيادة العامة (۱) + 


)1( تختلف روايات المؤرخين المسلمين عن رواية اللف تمام الاختلاف فأبو عبيدة 
لم ob‏ متاخرا كما قال الولف Lilly‏ کان موجودا على راس جيشه في المنطقة » ولم يعينه 
أبو بكر قائدا عاما وانما كان قائدا على جيشه مثل القادة الثلائة الاخر . وأرى هنا أن 
انقل للقارىء رواية الرخین العرب كما ذكرها الطبرى ۰۰۰ 

لا علم الروم بمسير المسلمين اليهم اهتم هرقل بالامر وكان في حمص وعلم بتفرق 
جنود المسلمين على أربعة من القواد فاراد أن بقاتلهم متفرقين لان العدد عنده كثير فيمكنه 
أن يشغل كل آمير باضماف ما معه. ولا علم بذلك الروساء الاربعة تكالبوا وكان من دای 
عمرو بن العاص أن يجتمعوا اذ أن اجتماع السلمین یمکنهم من الفوز وقال « أما اذا 
تفرقنا لم يبق الرجل ما في عدد يثرن منه لاحد ممن استقبلنا واستحسن القادة الثلائة 
رایه قتواهدوا على اللقاء في اليرموك » وکتبوا الى أبى بكر فجاءهم كتابه بمثل رای عمرو 
وامرهم أن يجتمعوا بالرموك متساندين وان كل رجل بأصحابه . وبلغ هرقل ذلك 
فكتب الى قواده ان اجتمعوا فاجتمعوا ونزلوا Уул‏ واسع العطل » واسع الطرد » ضيق 
المرب وكان ذلك في الواقومة وهو واد في حوران على ضفة الرموك وجعلوا من الوادى 
خندقا لهم وقد وافتهم الجنود الاسلامية الى هتاك قنزلوا بحذائهم على طريقهم ولیس 
للروم طريق الا عليهم فصاروا وكانهم محصورون . وظلوا على We‏ الحال طيلة أشهرس 


۳۳۳ 





ولم يکن خالد من طراز القادة الذین یخلدون الى السکينة وال 
محاصرة موقع الروم على نهر البرموك , ولذا فسرعان ما تحولت العملية 
إلى حركة هجومية ٠ АЛ‏ وکان أول عمل قام به احتلال date‏ تصرى 
وهی احدى الدن الاغريقية العشر التى بناها الاسكندر القدونی قبسل 
نحو هن pte‏ سنوات ۰ وقد صالح Jol‏ الدينة العرب على دفع الجزية ٠‏ 

وكان عمرى بن العاص لا يزال يواصل غزو سهول فلسطين الجنوبية 
وجمع الغنائم منها ء من القاعدة التى أقامها لنفسه فى وادى عربة ٠‏ وكان 
ЦА)‏ عن الغامرة واقتحام جبال السامرة 45,4215 والكرمل اذ أن العرب 
كما سبق لنا ان قلنا بارعون فى حروب الصحراء ليس الا ٠‏ 


وكان هرقل امبراطور بيزنطة مقيما فى حمص ويشغل نفسه 
باعداد جچش جديد يبعث به الى جنوب فلسطين ويبدو من فكرة ارسال 
هذا الجيش ان هرقل كان على ثقة من جمود تحصينات اليرموك فى وجه 
العرب والا لما كان يغامر بارسال جيش الى ذلك المكان النائى ٠‏ وقد 
استعاد بعمله هذا زمام المبادرة وأرغم العرب على تعديل خططهم لمواجهة 





= صفر وربيع لا يقدرون من الروم على ثيء والواقوصة وراءهم والخلدق أمامهم 
وكان السلمون قد استمدوا أبا بكر في شهر صفر فكتب الى خالد ليلحق بهم . وصادف 
قدوم خالد ان قدم مدد عظيم على الروم وبلغت صدتهم ҮС.‏ آلفا وجاء خالد فوجد 
السلمين یتقاتلون متساندین أى أن كل أمير يحرك جنوده مستقلا عن غبره وقد ple‏ أن 
الروم قد عزموا على الخروج من خنادتهم للصدمة الكيرى فجمع الامراء وخطب فيهم 
قائلا ان هذا اليوم من یام الله لا ینبغی فيه الفخر ولا البفی اخلصوا جهادكم واریدوا 
الله پعملکم فان هذا يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية 6 وأنتم على تساند 
وانتشار » فان CHS‏ لا بحل ولا بنبفى وان من وراتكم لو يعلم علمكم لحال بینکم وبين 
مدا فام لوا فيما لم تومروا به باللى ترون ай‏ الرای » قالوا فهات 
فما الرای قال : ان ابا بكر لم يبعئنا الا وهو يرى ШЙ‏ سنتساير ولو glo‏ الدی كان 
ويكون لكان قد جمعكم 6 أن الذى أنتم فيه أشد على المسلمين هما قد فشیهم وانفع 
للمشركين من امدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله فقد آفرد كل رجل 
هنكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لاحد من أمراء الجنود ولا يزيده عليه آن 
دانوا له . أن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله املموا فان 
هؤلاء قد تهیاأوا ie,‏ يوم له ما بعده أن رددتاهم الى خندقهم اليوم لم نرل نردهم وان 
هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا فلنتماود الامارة قلیکن علیها يعضنا الیوم والآخر غدا 
والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعونی الیکم الیوم فآمروه . 
( المعرب ) 


۳۳ 





дй,‏ سيق لى فى الفصل الثالث من هذا العتاب أن تحدثت عن 
حملات هرقل العسكرية ضد الفرس وسيق لى ان بينت أن هرقل 
وجد فى نفسه الشجاعة . وكان كسرى ابروير يحاصر finale‏ 
القسطنطينية ليفادر العاصمة عن طريق البحر الاسود لينزل قواته 
على بعد خمسمائة ميل الى الشرق » ويزحف بها على أرمينيا ٠‏ وانتصر 
هرقل على “لفرس فى نینوی ثم أصبح فى وضع مكنه من الزحف على 
الدائن مرغما کسری على رفع الحصار عن القسطنطينية والجلاء عن 
أراضى الروم * ومن الواضح والحانة هذه ان خطة الصمود أمام العسدو 
فى خط تقدمه الرئیسی ثم ارغامه على الانسحاپ بحركة التفافية واسعنة rc‏ 
تسهلها سیطرته على البحر كانت عملية سوقية يعرفها الامبراطور خير 
معرفة وقد شرع ON‏ فى تنفیذها من جدید ٠‏ 

اعتمد هرقل علی تحصینات اليرموك لوقف الزحف العربی على 

مشق ولاحظ أن عمرو بن العاص وحیند فى منطقة بثر السبع clos‏ 
сы‏ شه ري الى الجنوب نحو فلسطين عن طريق طبر با 
فالناصرة فقيساربة التى بستطيع أن يستعملها بعد الآن قاعدة ИЯ‏ 
وکان البيزنطيون يسيطرون على البحر وفی وسعهم تموین جيوشهم فى 
فلسطین من میناء قيسارية أو من مينائى GL‏ وغزة قيما بعد وكان 
الهدف من العملية كلها الانتصسار على عمرو بن العاص فى منطقة بئر 
السيع فى الوقت الذی تنشفل فيه قوات السمین الرئيسية 4 
الیرموك . واعتقد هرقل انه اذا حقق هذه الفاية فانه يصبح قادرا 
2 على الزحف الى ايلة ( العقبة ) ليهدد منها طريق مواصلات المسلمين 
مع مكة والدينة مرغما بذلك قواتهم الرئيسية على التراجم عن اليرموك 

وینظر معظم الورخین - على ضوء هزيمة الروم النهائية - الى هرقل 
على انه انسان احمق ضعیف 5„ الدهشة لا سيما وقد اظهر جرأة 
ویسالة ضد الفرس قى الماضى ٠٠‏ وعجزا فاضحا آمام العرب فيما بعد ٠‏ 
رلكن اذا صح تقديرى العسکری للوضح فاننی ot‏ آن الامیراطور all‏ أن 
يستعمل فى سوریا وفلسطين نفس الاساليب السوقية الجزئية التى 
مکنته من الانتصار ut‏ کسری . وكان مغتاح الخطة كما هو واضح 
تحطیم جیش عمرو بن العاص عند بثر السبع قبل أن تصله النجدات 
من جیش السلمين الرئیسی عند اليرموك . 


وکان LY‏ لانباء حف جیش الروم فى سوريا ال فلسطین من 
أن تصل الى قادة العرب عند اليرموك . ووجد القادة انفسهم فى وضع 


م ۱۵ و ١١‏ ى الفتوعات العربية 





غريب وحرج کل الرج » فلقد افترقت هذه الجیوش الاسلامية فى 
بداية زحفها عن الرتل المتجه الى بثر السبع فى الصحراء الحيطة ٠ ALL‏ 
وراحت هذه امیوش تزحف » مدفوعة بغریزتها فى الميل الى القتال فى 
الناطق الصحراوية التی تألفها » نحو الشمال ‹ الى بصری ودرعا مخلفة 
وراءها جبال موآب والبلقاء دون أن تمسها ‹ لتصيح الى الغرب من خط 
زحفها ولم تكن هذه АА‏ صحراوية بل كانت أراضى مزروعة تنتشر 
bed‏ المدن والقرى وتؤلف حاجزا يفصل بين قوات عمرو بن العاص فى 
پثر السبع وقوات خالد وأبى عبيدة عند اليرموك وعندما وصلت الى 
مسامع القادة "لعرب انباء زحف الجيش البيزنطى جنوبا عبر طبرية 
وقيسارية كان الوقت قد فات على تمكينهم من الوصول الى عمرو بن 
العاص فى الوقت المناسب عن طريق ابلة ولكنهم آمنوا انهم اذا لم يصلوا 
اليه بسرعة فان قواته ستنهار зу‏ ۰ 

Wes‏ جبال شرق الاردن — وهی سلاسل عجلون والبلقاء والكرك 
حاجزا من الصخور لا يمكن اجتيازه ۰ وليس فى هذه السلاسل الا ممر 
واحد بودی الى يشر السبع айз‏ الى الجنوب من البحر الميت وتمر 
هذه الطريق عبر جبال الكرك ( موآب ) ثم تلتف حول السواحل 
الجنوبية للبحر الیت لتعود فترتفع عن طريق مين الحصب التصل الى 
بئر السیع ٠‏ أما إلى الشمال من هذا المر فان جبال شرق الاردن تنحدر 
تماما وبصورة مفاجئة عميقة الى البحر الميت . والی الجنوبه من هذا 
الممر تعود الجبال الى الارتفاع العمودی بحیث يضطر الفرسان آوراکیو 
الابل الى الترجل عن جيادهم ST‏ رواحلهم لیتجنب وا خطر الهاویات 
العميقة ولم يكن فى وسع العرب ان یعبروا ثهر الاردن الى الثمال من 
البحر الميت اذ ان الروم کانوا لا پزالون بحتلون القدس وجبالها ( جبال 
اليهودية ) ‚ 

ولم يكن ثمة وقت يضاع قبل نجدة عمرو بن العاص وانقاذه . 
واختفی العرب فجاة من موقع اليرموك وراحوا بسیرون ليلا ونهارا 
بانجاه المر الشار اليه ووجد اهل الكرك ( موآب ) أنفسهم فجاة 
پواجهون عاصفة قوية من راکبی الابل فراحوا بعقدون الصاح 
ديقتحون لهم طریق الضیق ٠‏ وکان يقيم فى بلدة الكرك وقراها آقوام 
هم من انصاف العرب بدینون بالمسيحية النسطورية . وعلی عداء 
مستحکم مع الکنیستین الارثوذكسية والرومييسة الكائوليكية ۰ وتدفق 
السلمون عبر الضنیق وغبر وادى عربة لیعودوا فبرتقوا صعدا ال سهل 
بتر السبع شسية الصحراوی فى الوقت نفسه الذی كان جیش الروم 


۳۳۹ 





فيه یزحف جنوبا من قيسارية .وهکذا كسب البدو السریعو الحركة 
على ابلهم بتعودهم على شظف العیش والرحیل ليلا ونارا معتمدین 
فى غذائهم على قصعة من الخبز » السباق مع الجيش الرومانی البلید 
الترهل الذی یثقل سره بما يحمله من معدات الحضارة وادواتها ٠‏ 
ووقعت АЎ лл‏ عظيمة فى شهر بولیو ( تموز ) من عام ۱۳6 فى اجنادین 
التی تقع بين الرملة وبين بيت جبرين ومنی الروم بهزيمة كاملة . وکان 
خالد بن الولید قائد هذه الم А5‏ التی استشهد فیها عکرمة بن أبى 
جهل قائد المسلمين فى حروب الردة قى عمان وحضرموت ۰ 

ЫХ»,‏ طاش سهم ھر قل فی معرکة اجنادین وتحطمت خطته 
السوقية لشن الهجوم الضاد وعادت قوات السسلمین الرئيسية الى 
الیرموك حيث كانت حصون الروم الدفاعية تقف سدا امام الزحف 
العربی على دمشق . وترك العرب مؤقتا الناطق الجبلية فى شسمال 
فلسطین وثرقها دون ان يمسوها جریا على ما الفوه من ایثار الحرب 
فى الصحراء أو فى السهول الکشوفة على الاقل » يضاف الى هذا ان جيش 
الروم على اليرموك كان القوة المعادية الوحيدة التى مازالت فى الميدان . 
ولو نمكن العرب من هزم هذا الیش فان الدن البحصئة ذات الاسوار 
يمكن ان تصفى على مهل . وعادت القوات العربية مرة ثالية فى شهر 
اغسطس tl‏ ( عام ۳ الى مراحهة حصون البی زنطیین عند ثغرة 
درا ۰ 


Жжжж 

آری لزاما Lute‏ على أى حال أن نترك الجبهة السورية بعض 

الوقت لندرس ما وقع من تطورات فى العراق ٠‏ ولعلنا نذکر أن خالدا 
عبر بادية الشام فى ديسمين ) كانون الاول ) عام ۱۲۲ أو فى پنسایر 
( كانون الثانى ) عام ۳6+ على راس نصف الجيش الاسلامى من 
العراق لنجدة قوات المسلمين فى الشام وكان الثنی بن حارثة شيخ بنی 
شيبان قد تولى قيادة المسلمين بعد رحيل خالد عن العراق ويبدو ان 
المسلمين فى الدينة لم بکونوا يعلقون كبير أهمية على جبهة الفرس وهذا 
يظهر من صدور الآمر بسير نصف قواتهم فيها الى سوريا 2 ويعهيد 
بقيادة من تبقى الى شيخ بدوى ۰ فلقد كانت قريش مصرة حتى ذلك 
التاريخ على احتکار الساطة كلها وحصر القیادات العليا فى رحالاتها . 
وحتى فى حالة تعيين احد الهاحرین أو الانصار لهذه القیادات فان هذا 
Gut‏ يكون حضریا من احل مكة أو المدينة Уз‏ ريب فى أن العصبية التى 


۳۳۷ 
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تفصل الیوم بين البدو pally‏ كانت موجودة وقوبة قبل ألف وثلثمائة 
عام . ولم يكن الثنی قرشیا أو حضریا بل كان بدويا من بنی بكر ومن 
هنا كان لابد وان بكون المنصب الذى سمح له بالاحتفاظ به منصيا 
ثانويا لا أهمية له )١(‏ * 

ومهما كان الاصل GU‏ ينتمى اليه هذا القائد فلقد كان Mey‏ 
فذ الشجاعة , شديد الاخلاص » والولاء » على استعداد لقابلة الشاهنشاه. 
وجها لوجه بحفنة من رجاله البدو ٠‏ ولم يكن قد انقضى على تبوء الملك 
الفتى у‏ بزدجرد ) عرش الاكاسرة الا فترة قصيرة وراح يعد العدة لیمجد. 
ارتقاءه العرش باخراج هؤلاء الغزاة من أبناء الصحراء ٠‏ وقرر الثنی. 
ان يخوض العركة عند خرائب بابل القديمة حيث وقف مع رجاله 
ينتظرون هجوم الفرس الدين يقودهم احد ALA‏ . ولم يكن العرب. 
قد الفوا بعد du jb‏ معالحتة هذا الطراز البکر من هجمات « الدبابات - 
وسرعان ما اوقم الفيل بعض الاضطراب فى البداية فى صفوف العرب ٠‏ 
وكانت عادة ؟لعرب فى هذه المعارك الاولية ان ينشد قائدهم الجد لنفسه. 
بتولى زمام المبادرة فى البراز وتحدى قائد الاعداء الى مبارزة فردية- 
ليضرب مثلا فى البسالة لرجاله . وراح الثنی بصحبه بعض رجاله 
يهاجم الفیل فاوقعه آرضا وعندما فقد الفرص عون فیلهم Мин!‏ 
وانتصر العرب فى المعركة . 

ولا يمكن تفسير ما تميزت به حرکات الفرس من بطء وتذبذب فی, 
وجه هذه القوة الصغيرة من البدو التى يقودها المثنى الا بالفوضى التی, 
“كانت قد ضربت اطنابها فى امبراطوريتهم فى غضون السنوات الخمس, 
الآخيرة ٠‏ 

By بمديئنة‎ (Y) احتفظل الثنی ورجاله بعد مع ركة بابل‎ Мк», 
ضفتی الفرات من الانبار حتی رأس خليج البصرة وأحس الثنی.‎ LUG, 





)1( سبق لی أن بینت في مامش سایق خطل مدا الرای الذى جاء به المؤلف 
وقلت ان الاسلام لم پفرق بين شخص وآخر الا بالتقوی » اما اذا كانت القیادات welling‏ 
المهد الاسلامی من نصيب قریش أو الاتصار فان السبب في ذلك راجع الى أن الخليفة 
كان لایزال يعتمد على رجاله من صحابة رسول الله ؛ لاسیما وان حروب الردة اليشت. 
انه لا يمكن الركون الى القبائل البميدة + 

ز الدرپ ) 


(۱) طلق العرب على ах ы‏ اسم موقعة الجسر ۰ 
( البرب ) 


۳۹ 





بالقلق فقد أدرك of‏ الفرس йз WY‏ یبعتوا اليه بقوة كبيرة اذ أن 
حروبهم الاهلية كانت قد انتهت » فصحيح أن ( يزدجرد ) كان لايزال فتیا 
الا أنه لم يلق معارضة فى حکمه وكان الامراء والقادة يبذلون كل ما لديهم 
من جهود لاعادة تنظيم الدولة والجيش ٠‏ 


ولا ريب فى آن الثنی بوصفه رئيسا من زؤساء بكر كان على علم 
تام باوضساع الحكومة الفارسية يضاف الى هذا أن الدائن عاصمة 
الأكاسرة لم تكن لتبعد الا ثمانين ميلا عن مقر قيادته فى الحيرة * ومن 
الفروض أنه كان على علم بان الفرس لن یکملوا استعداداتهم لحربه قبل 
انقضاء بضعة أسابيع ولذا فقد حزم آمره على انتهاز فرصة الهدوء АЙ‏ 
سيسود الجيهة فى هذه الفترة » وأسرع الى الدينة ليقابل الخليفة شسخصیا 
محتجا اليه على ما يبديه من عدم اكتراث بجبهة الفرس ٠‏ وقرد أن يلح على 
الخليفة بوجوب ارسال قوات كافية لنجدة قواته ٠‏ 

же 


كان آبو بكر يصغر النبی بثلاث سنوات ۰ ولذا كان فى التاسعة 
والخمسين أو الستبن من عمره عندما ول اثلافة ۰ وقد انقفی العام 
الأول من خلافته في حروب الردة واخماد العصیان فى الزيرة العربية ۰ 
ولقد رأينا فیما سلف كيف أن الخليفة نفسه قاد أهل الدينة لحاربة 
القبائل الثاثرة فى ذى القصة ٠‏ آما فى السنة الثائية من خلافته فقد 
اجتاح تیار الحرب فارس وسوريا ٠‏ وتمكن آبو بكر هن قيادة موسم 
الحج بنفسه ۰ وتذكر آبو بكر أن صديقه ونبيه محمدا کان قد قاد موسم 
الحج قبل عامين فكانت حجة الوداع ودمعت عينا أبى بكر الوفى وجلس 
الخليفة فى صحن الكعبة э‏ كما جرت العادة منذ أيام الجاهليةحتى اليوم» ٠‏ 
وراح يسال الحجيج عما اذا كان لدى أحدهم مظلمة يود أن برفعها اليه 
ليعيد اليه حقه ۰ وتو کد الروایات : أن أيا من الحجاج لم پتقدم بمظلمة ٠‏ 


oles‏ الخليفة الى الدينة وآخذ یمرف وقته بارسال النجدات ال 
سوریا حیث كان الیش الاسلامی عاجزا عن تخطی حص ون الروم فى 
الرموك ۰ وأصيب الخليفة باطمی فى شهر آغسطس (OT)‏ عام We‏ 
بعد أن استحم فى يوم قر وأعذت حرارته فى الارتفاع مما أرغمة عل 
ابقاء عمر بن الخطاب ليصلى بالمسلمين نيابة عنه ووصلت اليه وهو فى 
مرضه آنباء انتصار العرب فى معركة أجنادين مما يشير الى أن المعركة 
وقست فى يولية ( تموز ) عام ٠ WE‏ 


۰ 





وظل الضعف يشتد یوما بعد یوم باخليفة الى أن آدرك يعد انقضاء 
عشرة أيام أو اثنى pte‏ يوما اقتراب أجله с‏ وعادت به الذاكرة الى 
الفوضى التى کادت تضرب أطنابها بعد وفاة النبى فقرر أن يختار للمسلمين 
خليفة »> وراح يدعو عبد الرحمن بن عوف أولا ليتيعه بعثمان بن عفان 
فطلحة بن عبيد الله فغيرهم من المهاجرين والانصار وكلهم من صبحابة 
رسول الله ليستشيرهم فى خليفته ٠‏ ولا وجد أن غالبية الصحابة تؤيد 
اختيار عمر بن الخطاب مع خشية بعضهم من شدته وحدة مزاجه راح 
يملل على عثمان بن عفان أمره باستخلاف عمر » وأوعز بعد ذلك بان 
يقرأ آمره على المسلمين المجتمعين فى المسجد » اذ كان أبو بكر يقيم فى 
متزل pire‏ کمنزل النبی يطل على صحن المسجد ثم آشرف على الناس 
تمسكه زوجته وراح يقول يصوت جمع فيه كل ما تبقی من‌قوة ۰۰ انه 
اختاد عمر بن الخطاب لخلافته لانه يراه آجدر آلناس بها وطلب اليهم آن 
يسمعوا اليه ویطیعوا فرد الثاس بصنوت واحد э‏ سمعتا وأطعنا » ٠‏ 


وعندما شعر آبو یکر بنهایته قال : آی یوم هذ! ؟ قالوا يوم HIN‏ 
وهو الیوم الذی توفی فيه النبی فقال : فان مت من لیلتی فلا تنتظروا 
بی a‏ فان أحب الأیام SLU,‏ ال آقربها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

وقد وصل الثنی بن حارثة الى الدينة وقابل أبا يكر وهو بحتضر 
پساله ارسال النجدات الى جبهة الفرس وراح الخليفة الحتضر يأمر عمر 
ابن الخطاب بانتداب الناس لنجدة المثنى وقواته فى العراق ثم راح 
يوصيه بالتخفيف من شدته وحدته ۰ وان يعتمد الاقناع واللين سبيلا 
له ٠‏ وسرعان ما انتقل الى الرفيق الأعلى ولفظ أنفاسه الآخيرة وهو يتمتم 
بصلاته الأخيرة وكان ذلك فى الثالث والعشرين من أغسطس ( آب ) 
عام ٠ WE‏ 

ولقد قيل ان حياة آبی بكر وسلوكه كانا من أقوى الادلة على صدق 
دعوة النبى واخلاصه فلقد كان آبو بكر من آوائل الصحابة و کان رفيق 
النبی قى هجرته من مكة وأقرب الصسابة الى قلبه ولقد كان الخليفة الاول 
رجلا بسيط الشخصية عمیق الایمان والاخلاص ۰ وقد سار على مسنة 
النبى ولم تؤثر على سبيله فى الحياة الانتصارات العظيمة التى تحققت فى 
عهده ولا الثروات الطائلة التى تدفقت على المسلمين من جراء هلم 
الانتصارات ٠‏ ولقد ظل يعيش فى بيت بصيط قريب الى ما نسميه نحن 
بالكوخ مبنى من الطين المجفف واللبن وتغطى سقفه غصون الاشجار ولقد 


۳۳ 











ظل رغم أنه الحاکم فی‌امبر اطورية آخذة فی‌الاتساع السریع يرتدىملاسىي 
بسيطة قوامها قمیص من القطن وعباءة خشنة هى عين ما كان يرتديه قبل 
خمسة „Де‏ عاما عند ما كان مواطنا عاديا فى مكة ‹ وکان بواصل حلب 
الشیاه لاسرته الصغيرة حتی عندما كانت جیوشه clos‏ فیالق القياصرة. 
وجیوش الا کاسرة ٠‏ 

ولقد ظلت الانظمة المالية للامیراورية‌الجدیدة فی عهده هى انبساطة 
بعينها ٠‏ فلقد كان خمس الغنائم يصل الى المدينة من جبهات القتال حيث. 
يقوم الخليفة بتوزيعه فور وصوله » وكان يلجأ فى بعض الأحايين الى ابتیاع. 
السلاح والخیل والدروع لجنوده من بعض هذا الفی: آما مايتبقى فيوزعه 
على الحتاجیل من المسلمين ولم تكن هناك حسابات منظمة ‹ آما ما يصيب. 
بيت الال من فراغ فیعالج فورا بما يصل اليه من غنائم جديدة حققتها 
الا تتصار ات الباهرة ۰ 

ولقد جرت سنة رسول الله على عدم الاحتفاظ بشىء من متاع الدنیا" 
لاستعماله الخاص ۰ وعلى الرغم من تدفق مبالغ كبيرة من الال الى يديه де‏ 
شکل الفىء أو خمس الغناثم - فان هذا الفیء كان يوزع على الفقسراء. 
والمحتاجين وأرامل الشهداء ٠‏ ولقد سار أبو بكر فى كل هذه الأمور كما 
فى غيرها على سنة الرسول مطبقا Lol!‏ بجميع حذافيرها وتفاصيلها .٠‏ 


же 

ولا ريب فى أن آنباء معر АЎ‏ آجنادین وصلت الى جبهة البرموك فرفعت. 
من معنويات العرب فیها بینما أصابت الروم دما پشبه الذهول » Wages‏ 
كان السبب فان القتال ما لبث أن اشتد فى شغرة درعا وتمکن السلمون 
أخيرا فى نهاية شهر آغسطس (ol)‏ عام WE‏ من احتلال الواقع وارغام. 
جیش الروم على الانسحاب منها ۰ وهکذا بات باب سوریا مفتوحا على, 
مصراعبه آمام جیوش السلمین وکان خالد بن الولید هو القائد العام فی, 
هذه العمليات كلها ٠‏ وتلقى أدو عبيدة » والعر АУ‏ فى ذروتها » اذ آنها 
است‌رت OAS‏ ایام > رسالة من المدينة 4525 بوفاة أبى بكر وبتول عمر 
ابن الخطاب الخلافة بعده وحمل نفس الرسول رسالة آخری من عمر تقیل, 
خالدا من قيادة الجیش LT ола ә‏ عبيدة مكانه » ولکن لا .کانت المعركة فی, 
آوجها » فقد آثر آبو عبيدة اخفاء الرسالة ال أن اکمل خالد النصر العظیم. 

الذی كان قد بدآه ۰ 


فلقد كان هناك شىء من النفور الشخصی بقوم متسد آمد بعيد بين. 


чүү 





الخلیفه الجدید وبين خالد بن الوليد » ولا ريب فى أن القاریء پذکر ان 
عمر کان‌قد نصح LT‏ بكر بعزل WE‏ من القيادة اثر قتاه مالك بن نويرة فى 
حروب الردة ۰ ولکن آبا بكر رفض مشورة عمر وقبل من خالد تبريره 
لذلك العمل ۰ وقد أدى هذا الحادث وبعض الحوادث WAL‏ الى زيادة 
النفور بين الرجلین مما حمل الخليفة الجدید على أن یکون عزل خالد وهو 
آکثر القادة نجاحا من قيادته من آول الاعمال التی قام بها ۰ ومن السهل 
على من يقرأ هذا أن يتهم ААЛ‏ الجديد بالحقد الشخصی الجرد ү‏ ولكن 
سلوكه طيلة السنوات العشر التى قضاها في الخلافة No‏ تمام التدليل 
على أنه كان رجلا شديد الايمان والورع جم التواضع عميق ААЛ‏ 
والاخلاص с‏ ولقد كان خالد قائدا عظيما وذا GUST‏ وجرأة قادرا على تسلم 
زمام المبادرة فى كلحين + ses‏ احتمال المسئولية ‹ ولكن قیل‌عنه ان الاسلام 
لم يكن عميقا فى نفسه » ويقال انه حصل من النبی قبل وفاته على خصلة 
هن شعره وضعها فى غطاء رأسه ‹ وكان يعزو نجاته من جميع العارك التى 
خاضها الى هذه الرقية ۰ وقد يكون هذا العمل منه ايمانا بالخرافات أكثر 
منه بالدين ولكنه يظهر على أى حال ايمانا عميقا ومخلصا للرسول ٠‏ 


وعلينا أن نذكر على ای حال ان النبی وأقرب صحابته اليه کانوا 
يعتمدون فى الوصول الى النصر على المعونة الالهية أكثر من اعتمادهم على 
البراعة البشرية , ومن الحتمل أن يكون الخلبفة بايمانه البسيط غير العقد 
قد اعتقد ладі ob‏ آکثر ضمانة على يد قائد مثل أبى عبيدة » وان لم تكن 
كفايته العسكرية بارزة » منه على يد عسكرى بارز كخالد بن الوليد يفتقر 
الى التقی والورع مما لا يجعله موضع عناية الله ورعايته ٠ )١(‏ 


)44 لا آدری کیف بسمح موّلف لنقسه ой‏ يهبط الى هذا المستوى من الموضوعية 
كمؤلقنا جلوب ۰ فلقد ركر کل تفكيره على محاولة النیل من خالد ومن صدق اسلامه 
وطعن ايمانه دون GT‏ مبرر أو سند تاریخی + سوی تآخره في الاسلام وحادنته مع مالك 
ابن ويره ۰ وقد سبق لنا ان پینا أن لخالد علره حتی من الناحية الدينية في تل مالك 
لانه مرتد ولانه نقض مهد الله ورسوله وعصي وهو الحاكم call‏ من التبى »© آمر خلیفته 
كما أن التاخر في الاسلام لا يمكن أن يكون مبررا للطعن في ايمانه » فلقد تأخر عمر 
ابن الخطاب نفسه عن الاسلام ولكته كان من اصدق صحابة الرسول بعد اسلامه وتاخر 
غيره كثيرون ثم صدقوا اسلامهم وابلوا في سبيل الله بلاه حسنا کابی محجی الثتفى 
وعكرمة بن أبى جهل وقيرهما من ابطال الحرپ الدين قدموا أرواحهم في خدمة الاسلام 
وهدا هو مثال التشحية . 


يضاف الى هذا أن النبی أسمى خالدا بسيف الله ولم يكن ليطلق عليه هذا 
الاسم لولا لقته بایمانه . وعندما عزل خالد عن قيادة الجيش قال : الحمد لله الذى ب 
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والغرة الشخصية نقيصة من أشد النقائص وآقواها فى الخلق 
العربی (۱) وکان من النتظر من شخص عنید وصلب کخالد أن يتسحب 
حاقدا مغیظا من الجيش والحياة العامة لهذا العزل الذی کوفیء به على 
انتصاراته العظیمة الرائعة » لکن МЫЛ‏ من هذا لم يحدث مطلقا فلقد أسلم 
خالد القيادة عن رفی الى آبی عبيدة الدمث التقی » وقنع‌بالعمل تحت‌لواثه 
ویبدو أن هذین الرجلين قد توصلا على الرغم مما بینهما من خسلاف فى 
الشخصية الى شىء من التفاهم الشخصى الوثيق ٠‏ ولایتحدث المؤرخون عن 
وقوع أى احتکاك نایم عن الغيرة بینهما * ولیس ثمة من ريب فى أن LT‏ 
عبيدة التواضم السمح كان على استعداد لتقبل نصيحة مساعده الجباد 
القوی فى ШАЎ‏ الشئون العسكرية ء كما ان الانتصاراته الذهلة التی‌حققها 
خالد للقضية العربية لا بد وأن تکون قد کسبت له اجماع المسلمين على 
احترامه واجلاله حتی ولو لم يعد قائدهم العسکری بصورة رسمية ٠‏ 


ے قفي على آبی بكر بالموت وکان أحب الى من عمر б‏ والحمد لله الذی ولی عمر وکان 
paul‏ الى من آبی بكر ثم آلرمتی حبه » وفي هذا القول مشسل سام من امثلة الایمان 
والارتفاع عن الانتهاز والحزازات والاحقاد ۰ وقد آثبت خالد ايمانه فعلا فظل يحارب 
طيلة فتوح سوريا تحت امرة آبی عبيدة کجندی بسیط من جنود السلمین ويبلى في کل 
معركة بلاه حسنا متفانیا في ایمانه الى أن توفاه الله فى حمص وقال قبل وفاته قولته 
الشهورة التى تشي الى الايمان العميق وحب الاستشهاد في سبيل الله . 

ويبدو of‏ الولف لم يستطع أن يفهم أو لم يرد أن ينهم ان ما كان بين عمر 
وخالد لم يكن UM‏ شخصيا نابعا من حرازات أو أحقاد وانما كان خلافا بين عظيمين 
'ومؤمئين صادقين في الرأى سواء في الخطة العسكرية أو في معاملة المشركين بعد اخضاعهم» 
لکن ОЛ!‏ سای في محاولته استثلال حادث مرل خالد على غرار ما فمله بمض الوّرخین 
الشعوبيين من المسلمين الذين راآوا قى الحادث وسيلة للنیل من مير وخالد قى وقت 
واحد ۰ ( العرب ) 

(۱) جعل الولف من نفسه هنا محللا نفسيا بطلق الاحکام العامة على آمة بآسرها 
ولا ريب فى أن السنوات التی قضاها مع العرب فى خدمة امبراطوریته واسستممارها 
فى الوطن العربى » قد اضفت عليه صفة الفرور الطلق التى حملته على اصدار مشل 
هذا الحكم العام دون أن 0.0 الادلة عليه » أو يثبت صحته ۰ 

والقول oh‏ هذا الشعب يتصف بهذه الصفة العامة أو تلك فكرة عنصرية نابعة 
عن الایمان بالتمييز المنصرى على أساس الطبائع والصفات فهى والحالة هذه 227 
مع العلم المجرد ومع النظر الى الانسان كانسان دون تمييز يقوم على المنصرية ٠‏ 

فالفيرة الشخصية غريزة بشرية تقوى عند بعش الناس كأفراد لا كشعوب ونتحول 
الى انتهاز ,]5 وعمل للمصلحة "الذانيیة وتضعف عند البعض الآخر کافراد ايشا 
فتتحول الى ایثار وتضحية ونكران للذات . ومن هنا كان خطاً الولف قي تعبره وجام 
سلوك خالد بعد عرله وهو الذی آورده بعد حكمه مناقضا لرآبه تمام المناقضة + 

сен) 
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> کتب علیکم القتال وهو تره لكم с‏ وعسی أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم ‹ وعسى أن تحبوا شسيئًا وهو شر 


تكم » وائله يعلم وانتم لا تعلمون « 
القرآن الكريم ‏ سورة البقرة 
ж‏ 


« قد لا بکون من اكوم من 45% قاد تا العامة » ١ذ‏ 
كان الله هو قائدنا « 
آوتیفر كروهويل 


Ж 


Converted by Tiff Combine 








بدا الخليفة الجدید مختلفا فى نواح عدة ‹ اختلافا کبیرا عن سلفه 
فلقد كان أبو بكر رجلا نحيلا “ضعيف البنية ؛ شاحب الوجه فى شیخوخته 
وذا مزاج وادع ومتسامح ٠‏ اما عمر فكان sb‏ بل القامة ‹ فارع العود » حتى 
انه كان كما يقول كاتب عربی يرتفع بهامته قوق الناس وکانه يمتطى 
جوادا ٠وكان‏ ذا مزاج حاد ‹ ميالا الى الاغراق فى الحديث والعنف والاحتدام 
فيه ء و أكثر تعلقا بالصرامة منه باللين ٠‏ ومع ذلك كان فى وسع أبى بكر 
الوادع الدمث ‹ أن بعرض وقت الازمات صلابة وحيوية دينامية دافقة * 
كما كان عمر الحاد الزاج ۰ یعرض فى بعض الحالات وبنفس الطريقةلينا 
یفوق لبن آبی بكر الهادی: الودیم ٠‏ وکان الرجلان متفقين فی‌خصلة واحدة 
على الاقل ۰ وهی تصمیمهما الطلق على اتباع سنة الرسول فی‌کل تفصیل 
من تفاصیلها ۰ وقد حملهما هذا التصمیم على التواضع ۰ اذانهما لم یکونا 
يبحثان عن نفعهما الخاص أو عن آمجادهما الخاصة ۰ وآظهر الرجلان تلك 
البساطة الشفافة التی تمیز دائما الرجال الخلصین لدينهم ۰ ولقد دوی 
عن النبی انه قال عن عمر « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الخليفتين الاولين UIT‏ یحتلان سلطانا لا يقل عن 
سلطان الاباطرة الا آنهما ظلا فقيرين ۰ پلبسان ثیابا بسيطة عادية 
ویمیشان فى بیتهما حياة الفلاحين الفقراء ۰ ویروی عن عمر نفسه АЙ‏ لم 
يسمم لنفسه الا بار تداء لباسين آحدهما للشتاء والاخر للصيف Ы‏ ولایاخذ 
من الال الا ما يمكته من اداء فريضة الحج ۰ وكان طعامه وطعام pul‏ 43 
لا يعدو أن يكون طعام أى رجل عادى من قريش ليس من أغناهم ولا من 
أفقرهم ٠‏ وكان یتوقع من‌مساعدیه أن يسيروا علىمنواله فى خشونةالعيش 
وشظفه ۰ وكان عندما يعين حاكما لمقاطعة تم احتلالها ء بحرص: أشسد 
اطرص على تحذیره من عدم الر کون الى رغد العيش ولينه فى الماكل أو 
فى اللبس ومن اغلاق بابه فى وجه الفقراء والمساكين ۰ وعد بعض الشهود 
عدد الرقع فى ملابس الخليفة ويقولون آنه لم يكن بصطحب‌خيمة معه عندما 
يعتزم القيام بای سفر ۰ بل كان یکتفی بالقاء عباءته على شجيرة صغيرة 
لينام فى ظلها ٠‏ ومازال البدو يفعلون ذلك حتى يومنا هذا © و کثیا 
ما عملت الشىء نفسه وأنا آرتحل فى صحبتهم ٠‏ 


۹ 





سبق لى أن رويت فى الفصل السابق » ان المسلمين کانوا فی‌مطلع 
سيتمبر (أيلول) عام WE‏ قد اجتاحوا حصون الروم فى اليرموك ٠‏ وتقدموا 
الى منطقة حوران التى لم يسبق لعملياتهم الحربية أن وصلت اليها 
والواقعة آل الجنوب من دمشق ٠‏ 

وعندما زحف ute‏ الروم الى سهول فلسطين الجنوبية » ليمنى 
بأشنع هزيمة فى تاريخه فى أجنادين كان قد سلك فى زحفه الطريق من 
بعلبك الى طبريا عابرا التلال المنخفضة المطلة على بحيرة الحولة ٠‏ والتى 
القى عليها السيد المسيح موعظة انجبل المعروفة ٠‏ 


ومن المحتمل ان يكون جيش الروم قد شرع فىارتقاء الطري قالصاعد 
من طبريا الى الناصرة عن طريق کف رکنه с‏ حيث أحال السیح الاء الى خمرء 
ومن الناصرة الى قيسارية عن طريق مرج ابن عامر ٠‏ وكان هذا الطويق 
محميا من أى خطر عربی » لاسيما وقد عرفنا ان العربكانوا برابطون عند 
درعا فى قلعتی فحل وبيسان ٠‏ وكانت مدينة طبريا نفسها من المدن 
المحصنة ٠‏ أما فحل فكانت مرکزا من الراکز الهمة كل الاهمية اذ كانت 
احدى المدن العشر التى بناها الاسكندر المقدونى دالتی يقع عدد منها فى 
هذه المنطقة بنپها قدس التى ورد ذكرها فى التوراة وبععرى التى رأينا 
المسلمين يفرضون الجزية عليها وفيلادلفيا انتى أصبحت ОЎ‏ عمسان ٠‏ 
وجيراسة التى أصبح اسمها الآن جرش ۰ وتانت الطرق الهمة تمر فى 
القرن السابع فى هذه المنطقة ٠‏ كما كانت تمر بها فى أيام الاسکندر أى 
قبل نحو من انف عام ٠‏ وكان من‌انهم بالنسبة الى الرومان أن يدافعوا куе‏ 
هذه الطرق ضد غزاة الصحراء ۰ وكانت الطريق الحربية الرئيسية من, 
الشمال الى فلسطين تمر من دمشق الى درعا فالربض وبيسان ۰ وكانت 
حصون اليرموك تغلقها فى وجه أى عدو ٠‏ ومن هنا وجد الدافع فى أن 
يبعث هرقل بقوانه عن طريق طبريا والناصرة الى اجنادين ٠‏ 


ويذكر القاریه ان القوات العربية الرئيسية سارعت بالعودة بعد 
معركة اجنادين الى اليرموك ٠‏ بينما ظل عمرو بن العاص على رأس قواته 
فى بثر انسبع ۰ دمن المحتمل أن تکون فاول جيش الروم قد انسسحبت. 
بعد هزيمة اجنادین الى القدس وقيسارية حيث ذهب شطر منها الى فحل, 
لتهد بد مواصلات الجيش العربی التحرك الآنباتجاه الشمال الى دمشق٠‏ 
ویبدو أن قادة السلمین قرروا الاستیلاه على فحل لحماية مواصلاتهم ٠‏ 
وتتضمن الروايات العربية بعض الاشارات الغامضة الى الفیضانات التى. 
أحدثها الروم عند فحل لعرقلة الزحف العربى عن طريقها ٠‏ ويكفى أده 


۱1۰ 





نقول الآن ان آبا عبيدة زحف فى بنایر (كانون الثانی) أو فبرایر (شباط) 
من عام фе, Wo‏ فحل ۰ فهزم القوة الرومانية فى خارجها « والمعتقد أن 
الهزيمة تمت فى oly‏ الاردن GU‏ تغمره الفیضانات وفرض الحصار 
على البلدة نفسها ۰وطلب آهلها التفاوض على الاستسسلام قى النهاية 
ووافقوا على أن یدفعسوا الجزية عن رءوسهم والخراج عن أرضهم الى 
المسلمين ۰ وأمنهم pi‏ عبيدة مقابل ذلك على انفسهم وأموالهم Als‏ بالا 
تهدم مساکنهم وحيطانهم )١(‏ ۰ 

ولا تا کدالعرب من سلامة طریق مواصلاتهم‌تقدموا شمالا الى دمشق 
وبذل امیش الرومانی آخر محاولة لانقاذ الدينة ۰ فوقف آمام العرب فى 
معركة مرج الصفر التى يعتقد انها وقعت على بعد عشرين ميلا الى الجنوب 
من دمشق * 

ولقد خاض فرنسيو فيشى فى عام ۱۹١١‏ ۰ معركة فى الان نفسه 
تقريبا كمحاولة منهم لانقاذ دمشق عندما غزا الیش البريطانى سوريا 
عبر ثغرة درعا ٠‏ وفى هذا المكان مواقع استراتيجية تصلح للدقاع (۲) ۰ 
وقد دارت АЎ ула‏ مرج الصفر نی‌شور فیرایر (شباط) عام We‏ ٠وانتصر‏ 
العرب من جديد , وانسحب الجرشس البيزنطى بعد معركة کلفته الكثير من 
المسائر وخاضها الروم Ulan‏ » وهكذا وصل (9© العرب الى أسوار 
دمشق فى آواسط مارس ( آذار ) عام ٠ Wo‏ 

يذكر القارىء أن ارتال المسلمين التى بعث بها أبو بكر الى سوريا 
كانت بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى فيان 
وعندما جاء خالد من العراق تولى القعادة العامة التى أسلمها بعد تولى عمر 
ابن الخطاب الخلافة الى أبى عبيدة ۰ وقد احتفظ خالد بقيادة القوة التى 
جاء بها من العراق ٠‏ وهكذا أصبحت جيوش العرب فى سوريا مقسمة الى 
أربعة أرتال متذرقة بقيادة عليا واحدة ‹ هی قبادة آبی عبعدة ٠‏ 


(۱) تقول روايات أخرى ان ممركة فحل وقمت بعد احتلال دمشق ۰ ولكنالمتقد 


أن هذه الرواية هى الصحيحة اذ انها اقرب الى المنطق . 
(؟) يقال أن بولس الرسول . رای الرویا التى مالت به الى المسيحية على هذا 
الجيل . 


(؟) يقول البلائرى ... ثم اجتمعت الروم جمعا عنلیما وأمدهم مرقل بمدد 
فلقيهم السلمون بمرج الصفر وهم متوجهون الى دمشق فاقتتلوا АЗ‏ شديدا حتی 
جرت الدماء في ЭЦ}‏ وجرح من المسلمين زهاء أربعة آلاف ثم ولى الكثرة منهزمين مفلوبین 
لا يلوون على ثيء حتى آتوا دمشق ۰ 


vo) 











ورابط خالد بجيشه الذی يعد نحوا من‌خمسة آلاف‌عند باب دمشق 
الشرقی وحل آبو عبيدة عند الطرف النوبی الغربی منها ۰ فى حين تقاسم 
القادة الآخرون آطراف الاسوار كلها ٠‏ 

ولم يكن العرب قد آلفوا حصار الدن الكبيرة ۰ أو تدربوا عليه أو 
أعدوا له العدة بما يحتاج اليه من سلاح ۰ ولقد سبق لنا أن رأينا كيف 
ان النبى أنقذ الدينة من ةريش بابتكاره وسيلة حفى الخندق حولها ٠‏ 
ولكن على الرغم من أن العرب لم یکونوا قادرين على قصف أسوار الدينة 
ch‏ سلاح منأسلحتهم ۰ الا أنهم كانوا ولا شك كبيزى الفعالية فىاجتياح 
المتاطق المجاورة وقطع الدينة عن Grub‏ مواصلاتها وتموینها ٠‏ ويبدو أن 
حصار دمشق قد بدا فى النصف‌الثانی من‌شهر مارس GIT)‏ عام ٠ Wo‏ 
ولكن العرب لم يحققوا أى نصر قبل الايام الاخيرة من صيف ذلك العام ٠‏ 
فلقد مكن قرب دمشق من الصحراء أهلها من أن يكونوا جد عليمين بطبيعة 
البدو المتقلبة وكانوا برجون أن تؤدى اطالة الحصار شهرا أو شهرين الى 
تثبیط عزيمة البدو وأن يذوب الجیش العربى تماما كما ذاب جيشقريش 
أمام الدينة ٠‏ 

ويذكر القارىء أن خالد بن الوليد كان قد اشتبك مع الروم خارج 
مديئة دمشق ابان مسيرته المشهورة من العراق ٠‏ ويقال بأن اتصالا جرى 
بين خاند وبين أسقف الدينة النصرانی ابان هذا الاشتباك )١(‏ ۰ ولسنا 
على ثقة من أن هذا الاتصال قد تم فى المرة السابقة ولكننا نعرف الآن أن 
مثل هذا الاتصال جری فى هذه المرة أى فى صيف عام WO‏ ولا ريب 
فى أن هذا الاسقف كان من النساطرة آی معاديا للحكومة البيزنطية 
والكئيسة الارثوذكسية اليونانية ٠‏ 

وتختلف الروايات فى LAS‏ فتح دمشق فى بعض تفاصيلها وتقول 
أكثر الرواياته ثقة » ان الاسقف بعث رسولا الى خاك ليقول له ان الدينة 
ستحتل فى ليلة حددها » وان الباب الشرقى سيظل بلا حراسة تقريبا ق 
تلك UM‏ ۰ وكان هناك دير مسيحى خارج الاسوار ٠‏ ويعتقد أن الدير 
كان تابعا لسلطان هذا الاسقف ٠‏ وقد قدم الدير للعرب صلمين lage‏ ليث 
العرب أن نصبوهما على الاسوار عند الباب الشرقى قبیل الفجر ٠وتسلق‏ 
عدد من العرب يقودهم القعقاع بن عمرو شيخ بئی تميم ‏ الذى كان قد وفد 





)\( يقول البلاذری : ونرل خالد АЈЫ‏ الشرتى فاخرج اليه أسقف دمشق Уур‏ 
وخدمة فقال احفظ لى هذا العهد فوعده بذلك . ثم سار خالد حتى انتهى الى المسلمين 
وهم بقناة بسری » (чәй)‏ 


yey 





مع خالد من العراق — الاسواز بهدوء وصمت ۰ وسرعان ما قتلوا حارس 
الباب ‹ ونتحوه لجموع السلمین ۰ دقبیل شروق انشمس كان العسرپ 
یقتحمون المدينة »> ویعلون اداسوار ومتافاتهم з‏ الله أكبر » د الله أكبر а‏ 
تعلو الى کید السماء وفی أيديهم السپوف واشناجر ٠ )١(‏ 





(۱) تتفق الرواية التى اوردها الولف مع رواية البلاذری ШЇ‏ يسرد الكتاب 
الدى صالح به خالد الاسقف على دخول الدينة Wing‏ نصه : « يسم الله الرحمنالرحيم 
هذا ما أعطى به خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها اعطاهم امانا على اتغسم واموالهم 
وکنائسهم وسور مديلتهم . ولا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم لهم بذلك عهد الله وذمة 
وسوله (صلعم) والخلفاء والؤمنين لابعرض الا بخير اذا أعطوا الجزية » . ولکنها تختلف 
مع دواية اليلاذرى في أن هذا يقول ان خالدا دخل من الباب الشرقى صلحا وان ابا عبيدة 
دخل من باب الجابية عنوة وانهما التقيا بالقسلاط وهی رواية اکثر منطقا من رواية 
oil‏ — ای جلوب  GUI‏ يحاول أن يجمع بين رواية البلاذرى هلاه وبين الروابة 
الاخری التی يوردها الطبرى وهی ان خالدا كان لاينام ولا ینیم ولا يخفى عنه شيم من 
أمر العدد وهو معنى Lay‏ يليه فاتخل حبالا كهيئة السلالم وادهاقا فبلفه ذات‌لیلةانالناس 
غافلون في فرح لعظيمهم فنهد بمن معه من رؤساء МА‏ قدم بهم من العراق وفيهم 
التعقاع وقال للجند ا3ا سمعتم تكبيرنا على السور قارقوا اليئا وائهدوا الباب . فلم 
انتهى الى الباب الای يليه هو وأصحابه رموا پالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب 
التى قطعوا بها خندقهم فلما تبت لهم » أخدوا يتسلقون وكان المكان الدى اقتحموا مله 
احصن مكان يحيط بدمشق حتى اذا استووا على السور حدر عامة آمجابه ада‏ . 
والحدر معهم وخلف من يحمى ذلك الکان ان يرتقى . وامرهم بالتكبير فكبر الدين على 
السور فنهد السلمون الى الباب ومال الى الحبل پشر کثیر وانتهى خالد الى اول من 
يليه فانامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين وثار اهل المدينة وفرع سائر الذين ارادوا 
الدخول عنوة وخاف اهل دمشق . فذهبوا الى الابواب GAM‏ يطلبون الصلح . قدخل 
ЈА!‏ كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة . فالتقى خالد والقواد في وسطها مدا 
استعراضا gly‏ صلحا . 


يتضح من сй»‏ الروايتين ... ان جلوب : - 

١‏ اخد من الرواية الاولى تصفها ١ى‏ اتصال خالد بالاستف لیثفی الفضسل 
في افتتاحها عن خالد وينسبه الى عون الاسقف ومساعدة امل الدير . 

۲ ل عاد فأهمل التصف الثاني من الرواية الاولی لیاخد النصف الثانی من 
الرواية الثانية ویظهر خالد بمظهر التنکر لمهده مع الاسقف . 

۳ ب تجاعل أن خالدا نفسه هو الدى قاد الغرسان الدينتسلقوا الاسوار ولو صح 
أن خالدا قد Јей‏ بالاسقف واعتمد على gles‏ ماته ومععداته Ц‏ اخلفب عهده له 
ولا سيما بعد كتابه له . ولهذا! فانئی أرى أن الرواية الاخسبرة هی الصتحيحة 
وان الاتصال الذى جری بين خالد وبين الاسقف  ol‏ صح وقوعه ‏ لا سدو أن 
يكون اتصالا عاديا . اذ أن الاقف كان عاجزا عن حمل الوالى الرومانى على قبول 
شر وط MIS‏ ++„ ( العرب { 


Yee 





ولم يكد وال الدينة الرومانی يسمع نيأ المعركة٠‏ حتى بعث برسول 
على جناح السرعة الى آبی عبيدة ۰ يعرض عليه صلح الدينة وتسلیمها ٠‏ 
يولم يكن القائد العام قد عرف Gh‏ خالدا قد oo‏ الدپنة عنوة من الياب 
الشرقی — وهی حقيقة لو صحت لدلت على الافتقار ال شىء من التعاون 
Ge‏ القائدین ومن المکن من الناحية الاخری أن یکون آبو عبيدة على علم 
بأن السلمین قد دخلوا الى الدينة ۰ ولکنه كان بعید النظر وکان یتوقم 
.أن تغدو دمشق عاصمة اقليمية للعرب ٠‏ ولذا حرص على تجنب سفك 
الدماء فیها وعلى تجنب انزال السلب والنهب بها ۰ ویکفی أن نقول ان 
«الوالى الرومانی فتح باب الدينة الجنوبی الغربی لأبى عبيدة فى حين أن 
»القتال كان لايزال دائرا فى الناحية الشرقية منها ٠‏ 
والتقى القائدان فى سوق النحاسين فى وسط الديتة ۰ وقد أبلغ 
.ابو عبيدة مساعده المتحمس ان القتال يجب أن يتوقف ‹ اذ أن الصلح قد 
عقد على تسليم الدينة۰ ويقال آن‌خالدا تذمر بادىء ذى بدء مؤكدا أن الدينة 
АЗ,‏ احتلت عنوة لا صلحا ٠‏ ولكن LT‏ عبيدة الوقور ‏ آصر على أى حال على 
,وجوب احترام الصلح الذى وقعه مهما كانت طريقة دخول الدينة » وهکذا 
«نجت هذه المدينة العظيمة العريقة ‏ والتى تعتبر من أقدم المدن فى العالم 
اذ ورد ذکرها في سفر الخليقة ‏ من الدمار والنهب وسفك الدماء , 
.واستسلمت على الغالب فى شهر اغسطس (آب) ST‏ سبتمبر (أيلول) من 
عام ٠ Wo‏ 
وهناك رواية dane‏ آخری تعكس الدورين اللذین قام بهما القائدان 
فهذه الرواية تؤكد أن خالدا عقد الصلح مع الوالى الرومانی بینما دخل 
.ابو عبيدة عنوة من باب الجابية , ولکننی أرى أن الرواية الاول أقرب 
.ای الصدق والصحة Шу‏ أكثر اتفاقا مع طبيعة القائدين ٠‏ 
ونصت شروط الصاح على دفع الجزية بواقع ديسار وجريب من 
القمح عن كل رأس ٠‏ وتقول بعض الروايات ان الصلح نص على تقسیم‌بیوت 
المدينة وبيعها وكنائسها مناصفة بين الفاتحين العرب وبين آهلها ٠‏ وكانت 
.نتیجة ذلك تقسيم كاتدرائية القديسيوحنا الكييرة بسور dle‏ فی‌وسطها۰ 
.فأصبح نصفها مسجدا يؤدى فيه المسلمون صلواتهم الجماعية فى حين 
.ظل النصف الآخر كنيسة تقام فيها الطقوس المسيحية حتی шл»‏ هذا ٠‏ 


وقد ظلت الجيوش العربية منذ واقعة اجنادين نحوا من عام مركزة 
على الحملة بين اليرموك ودمشق ولكن مع سقوط دمشق شيل الى العرب 
“ان مقاومة البيزنطيين قد التوت ۰ ولذ! فقد عاد کل رتل من الارتال الى 


Yio 





المنطقة التی كان قد وجه الیها فى البداية ۰ أجل عاد عمرو بن العاص ال 
فلسطین وفرض الحصار على القدس التی لم يستطع « كعادة العرب » 
مهاجمتها لاقتحامها عنوة ۰ واتجه شرحبیل بن حسنة الى الاردن حیث 
استسلمت ل‌طیریا وبيسان٠‏ وتحرك آبوعبيدة باتجاه‌الشمال فاستسلمت 
له بعليك Gary‏ وحماة٠‏ واقام خالد قيادته فف مص е‏ الق کان‌هرقل برابط 
فیها فى السابق ۰ ثم اضطر الى الانسحاب‌منها الى انطاكية ۰ ويذكر القارىء 
ولا شك آننا قلتا أن السلسلة الجبلية المسماة بالبلقاء وعجلون كانت فى 
عهد معركة اجنادين فى يد الروم وان كان العرب قد شقوا لهم طريقا فيها 
عند منطقة الكرك لنجدة عمرد بن العاص فى بثر السيع وعاد يزيد 
ابن أبى سفيان جنوبا الآن لتدارك مافات فاستسلمت له منطقة الكرك 
كلها وجبال الشراة فالبلقاء حتي موقع قرندل الذى أقمت فيه بعد نحو من 
آلف وثلائمائة سنة قلعة للجيش الاردنى ٠‏ ولم تصمد فى وجه العرب 
الا القدس وقيسارية فى فلسطين والا مدن صور وصيدا وبيروت وطرابلس 
الساحلية فى الشمال اذ edb‏ على ولائها للروم تشجعها فى ذلك سيطرة 
هؤلاء على البحر ٠‏ 


كان هذا هو سير الاحداث فی الحملة السورية فى عام ۰۵ وهو 
العام الاول من خلافة عمر بن الخطاب وجدين بنا آن نلتفت الآن الى دراسة 
الوضع فى جبهة الفرس فى الفترة ذاتها *٠‏ 


Жжжж 


سبق لنا أن داینا أن آخر ما فعله آبو بكر قبل وفاته » استقباله اللثنى 
ابن حارثة الشیبانی ۰ الذی كان قد lb‏ من آلعراق الى الدينة بنشد العون 
من الخليفة ویطلب الاعتمام بالجبهة الفارسية الهملة ۰ وکان آول ما فعله 
عمر بن الخطاب بعد تولیه اثلانة عزل خالد بن الولید من قيادة امیش 
العامة فى سوریا آما الخطوة الثانية فکانت Ад‏ آمر آبی بكر ‹ قبل وناته 
بارسال جیش جدید الى العراق لنجدة السلمین فيه » ورافق البطء سير 
التطوع فى بداية الامر ٠.‏ اذ كانت الفكرة الفالية على العرب » أن الفرس 
أكثر كفاية فى القتال من الروم ٠‏ وهكذا ظل التطوع بطيئا على الرغم من 
الطاب الذى ألقاه الثنی فى صحن المسجد طالبا التجدة ‏ ومغريا العرب 


ا 





بكثرة الغنائم التی يحصل علیها من يختار سبیل الله دیحارب عبدة 
النار (۱) ۰ 


وكان أول منتدب للسير مواطن من أهل الطائف یسمی آبا عبيد ٠‏ 
وعندما تکاثر эде‏ التطوعین اقترح بعضهم على عمر أن يختار قائدا علیهم 
اما من الهاجرین آو من الانصار آد من صحابة رصول الله لکن عمر ‹ کان. 
كما يبدو » مستاء من البطء فى تقدم التطوعین فرد عمر أن فضل الصحابة 
على غبرهم يقوم فى استجابتهم لداعی الجهاد فى سبیل الله وقال : ان اسيق 
الناس اجابة هو أحقهم بالقيادة с‏ وهكذا وجد آبو عبيدة الثقنی المغمور 
الاسم حتی ذلك التاریخ نفسه فجاة قائدا على المسلمين ۰ 


ولا ريب فى أن هذا الحادث الطريف جدیر بالاهتمام والتاكيد اذ أنه 
یبیل الاساليب العفوية التى فتح بها العرب هذه الامبراطوريات الواسعة с‏ 
يضاف الى هذا أن الحادث لم يكن فريدا فى نوعه فلقد سبق لنا أن Ы‏ 
كيف اختار النبى نفسه أسامة ابن ربيبه زيد لقيادة الحملة على سوريا 
واضعا خالد بن الوليد القائد المجرب تحت امرته ‹ ولقد وجد هناك من 
يقول » وهو على حق е‏ بأن العرب انتصروا لا بفضل قادتهم العسكريين بل 
رغما عنهم ويمكن القول أله بالنسية الى عمر بن الخطاب كان الايمان بال 
والاعتماد عليه ٠٠‏ هما اللذان يقرران له كل شىء ولهذا لم يكن للأدوات 
البشرية ب القادة — من شان كبير لديه شريطة أن يكونوا من المؤمنين 
الصادقين آما بالنسبة الى العرب عموما فيمكن القول Gb‏ هذا الحادث يظهر 
أنهم کانوا یژمنون ob‏ الشجاعة الكاملة هى الق تنتصر فى المعارك وآن 
القتال لا يحتاج الى خبرة أو مهارة أو تدريب أو تنظيم وهی صفات القادة ٠‏ 
ومع هذه الخامات الفكرية عن الحربظل العرب‌هم المنتصرون فى کل معركة 


)1( تقول کتب التاريخ العربى أن عمر ندب الئاس مع الثنی بعد وفاة أبى بكر 
وكان الثاس يحجمون عن الخروج الى فارس لا فى انفسهم من عظمتها وشوكتها القديمة. 
فخطبهم المثنى وقال ؛ Lal‏ الناس : لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبججنا ريف 
فارس وغلبناهم على شير سقى السواد . وشاطرناهم ونلنا منهم واجترا من قبلشا 
مليهم ولها of‏ شاء الله ما بعدها » وقال لهم ма‏ الحجال ليس لكم بدار الا على 
النجعة руй Уу‏ عليه اهله الا بذلك ۰ اين الطراد الهاجرون عن موعود الله » سيوا 
في الارض التى وعدكم الله في الكتاب of‏ يورثكموها فانه قال : ليظهره على الدين كله 
« والله مظهر ديئه ومعز ناصره ومولى اهله مواريث الامم - اين عباد الله الصالحون 

( العرب ) 


үу 





ولحل من الغرابة كل الغرابة أن الشعوب الناطقة بالعربية الیوم (OY)‏ 
لاتزال تحمل الآراء نفسها على الرغم من أن الحرب غدت آکثر تقنية ومن أن 
جنودهم لع پعودوا من النوع الذى igh‏ الماس الدینی الدافق ولقد قيض 
ى فى السنوات الواقعة بين عامي ۱۹۶۸ و ١5503‏ أن اشترك فى مناستات 
ate‏ فى المحادثات التی أجراها قادتهم فى موضوع العمليات العسکرية ضد 
اسرائيل ٠‏ ولقد سمعتهم المرة تلو المرة يقولون أن بضعة ألوف من الشجعان 
عسلحين بالینادق ‹ قادرون على الخلاص من هذا العدو ولم أسمعهم يشيرون. 
ولو اشارة عابرة الى التدریب أو التنظیم أو ال دجوب وجود BW!‏ ذى 


وهناك ناحية آخرى مهمة فى هذا الاختیار وهی اهمال ЗАЙДА‏ للمشنی_ 
ابن حارثة الذى كان يحتل منصب القيادة فى العراق منذ أكثر من عام 
Gilly‏ حقق تلعرب نصرهم فى АЎ шла‏ بابل والذی كانت نداءاته للنساس 
وخطبه فى ذلك اليوم بالذات هی التى امنت هذا العدد من المتطوعة الذی 
شعر الخليفة بحاجته الى من يتولى قيادته ٠‏ ولكن GEM‏ بدوى من بنى بكر». 
وهی قبيلة تقيم فى الطرف الآخر من الجزيرة العربية ٠‏ ولن يستسيغ 
المهاجرون والانصار وصحابة النبى وأهل الدينة ومكة والطائف أن يحاربوا* 
تحت قيادة بدوى مهما علا مركزه ‹ ولكنكان من المتوقع أنيعترض PAE‏ 
ددر" وأحد Lait‏ على العمل تحت قيادة شخص مغمور من أهل الطائف. 





)\( تعبير جد سخيف للمؤلف يدل على نفسيته المشحونة بالكراهية للمرب . 
فهو لا بريد أن يعترف پان العرب شعب واحد ۰ وانما يحاول أنيصور لقرائه ان هناك 
شعوبا te‏ تتكلم بالعربية لا رابطة بينها الا رابطة اللغة وكانها في ذلك تشبه الناطقين . 
بالانجليرية كالانجليز والامريكان والكنديين والافريقيين الجنوبيين والاستراليين وحتی. 
الهنود والباکستانیین ٠‏ انها العقلية الاستعمارية ليس الا . ( العرب ) 

)1( ادعاء چریء من الؤلف يشر الشك ولو حصر جاوب قوله هذا في فترة حرب 
فلسطین وما تبعها من سنوات قليلة قبيل لورة ۲۳ يوليو لكان محقا اذ أن العفوبه. 
رافقت الاعداد لحرب فلسطين في عام ۱٩6۸‏ كما كانت تبعية الحكام العرب للامبراطوريه: 
التى يمتلها جلوب — تجعلهم لايخرجون ge‏ مثل هذا الموقف الرری . اما أن يقول بأن 
هذا الوشع قد استمر حتى عام 1165 فمکابرة القصد منها واضح وهو الثيل منالعرب- 
الاحرار أيضا . لكن مجرد السماح لشخص كجلوب وان كان يمثل عرشا عربيا وجيشا" 
عربيا بالاشتراك في محادئات العرب العسكرية دليل على تبعية ذلك الفرش للاستعمار. 
وعلی خضوع ذلك الجیش لشيلة الاستعمار . ومن هنا يكون اشتراك الاحرار في تلك 
المحادثات اشتراکا صوريا لعدم اقتناعهم بجدیتها مع وجود شخص مثل جلوب فيها' 
یمثل Uys‏ من دول الجامعة العربية . ( العرب ) 


А 





كأبى عبید » ولکن يبدو أن العصبية العامة بين آهل الدر والویر كانت 
. آقوی حتی من مشاعر الطموح الشخمی ومن هنا كان تقبلهم لابی عبید 
دورفضهم للمثنی ٠ )١(‏ 
وقد أزال الخليفة فى غضون ذلك ‹ بناء على نصيحة المثنى كما يقول 
المؤرخون العرب احدی العوائق الرئيسية فى طريق الغتح العربى ٠‏ فالقراء 
يذكرون ولا شك أن آبا بكر كان قد قضى اثر انتهاء حروب الردة а ув‏ 
«القبائل المرتدة بألا يسمح GY‏ فرد من هذه القبائل بالاشتراك فى الحرب 
الى جانب المسلمين ۰ وقد حال هذا الحظر بين غالبية قبائل الجزيرة وبين 
.القتال فى سبيل قضية العرب» وكانت جيوش العرب قد غزت فى غضون 
.ذلك وفى وقت واحد > أعظم امبراطوريتين عالميتين ٠‏ وكان النقص البشرى 
فى الجنود قد أصبح مشكلة خطيرة وجاء رفع الحظر الآن فاطلق الطاقات 
الكامنة عند البدو المحار بين من عقالها لتهدر کالسیل ۰ ومنذ هذا التاریخ 
. أخذت الجيوش العربية لا تتألف من المحاربين المتطوعين كما هى ЖМА‏ من 
-قبل بل من قبائل برمتها تهاجر جملة » وتضم الرجال ونساءهم وآطفالهم 
«وخیامهم وقطعان مواشيهم . 
وخرجت النجدات آخیرا من الدينة ۰ وکان الثنی فى قلق على رجاله 
دلطول غيبته ۰ فتقدم الیش للحاق بهم » وراح эй‏ عبید یتبعه ببطه على 
«رأص التطوعین الجدد Lele‏ فى طريقه جمیع القبائل التی کانت‌مرتدة والتی 
مر بها للانضمام الى لوائه والسير لمرب الفرس ٠‏ 
وكان الفرس فى غضون ذلك قد استأنفوا نشاطهم العسكرى GU‏ 
"كان ОЛ‏ قد توقعه — وکان «یزدحرد‌قد اختار رستم القائد الذی‌ساعده 
.فى الوصول الى العرش قائدا عاما لجيوشه فى منطقة الفرات” وراح التائد 
. اد ید بحرض OLS‏ المنطقة وكبار المالكين فیها على وقف ot)‏ 4 التى كانوا 
یدفعونها فى السابق الى العرب » وعلى أن يثوروا على سيطرتهم ‹ وآخذ 
#الفرس يرسلون УБЛ‏ عدة للقيام بعمليات الاستطلاع الهجومية وورا«هم 
. شرعت القوات فى التحرك لاخراج الغزاة العرب من الاراضى التى 
"استاوها ٠‏ 


کان هذا الوضع الذى وحده الثني عتدما وصل الى العراق عائدا 


(б)‏ اراق في التهو بل عن الخلاف بين البدو والحضر رفبة من الرلف في سید 
.سياسة التقسيم بين العرب Д0)‏ سیاسات الاستعمار . 
( العرب ۱ 


۳:۹ 





من الدينة داحس يعجزه عن الصمود آمام هذه الجحافل الفارسية فاضطر 
الى الجلاء عن الحيرة وعن جميع النطقة الخصبة الزروعة فى الحوض الادنی من 
النهرين والانسحاب الى آطراف الصسحراه غربى الفرات منتظرا وصول 
آبی عبيد على راس النجدات » ووصلت الامدادات آخبرا دتسلم duc yf‏ زمام 
القيادة العامة للحرکات كلها ۰ وشرع العرب فى التقدم وهزموا ارتال 
الفرس فى عدد من الواقع الثانوية » لکن رستم لم يخف من هذه التکسات 
وحشد کل مالديه من قوات فى جیش واحد » بعث به من الدائن الى الخيرة ٠‏ 

وحذا آبو عبید حذو АЙАЛ‏ الفارسی‌وبعد أن حقق الاتصال بين جيشه 
الجديد وبين قوات الثنی » داح يتجه ال الحيرة آیضا ۰ وتقابل الجيشان فى 
شهر آکتوبر ( تشرین ) الاول من عام WE‏ وجها لوجه عبر نهر الفرات 
على مسافة قصيرة من البرة باتجاه الشمال » وکان العرب فى سوریا قد 
اقتحموا قبیل هذا التاریخ مواقم الروم فى اليرموك وأخذوا يعدون العدة 
لمهاجمة فحل )١(‏ * 

وتقول الروايات ان بهمن قائد الفرس بعث برسول الى أبى عبيد 
يخيره قى آن يعبر هو الفرات لقابلة الفرص » اف يعبر الفرس لقابلة العرب» 
ولا ريب فى أن نهرا کببرا ,کالفرات كان یژلف عقبة کاداء فى طریق أى 
بیش من جيوش القرن السابم للمیلاد واذا كان اتساع التهر يحول بي 
الجتود وبين اطلاق الثبال عبره فان هذا الاتساع يحول حتما دون تمكين 
امیش الذى يحاول العبور من Galt‏ نار التغطية اللازمة له أمام العدو ٠‏ 
Like,‏ مالم يتفق القائدان على العبور دون قتال أو أذى فان المعركة ماكانت 
لعنشب قط 5 


ويروى المؤرخ البربطابی جیبون عرضا Whe‏ لعبور نهر » وقع فى 
ظرف آخر وقدمه آحد قادة الفرس الى قائد رومانى « ويروى أومان قى 
كتابه « فن الحرب فى القرون الوسطى » حادثا آخر أكثر غرابة ٠‏ فلقد 
اشتبك بیلا الرابع ملك الجر فى عام ۱۳۹۰ فى حرب مع آو تو کار الثانى 
ملك بوهیمیا » platy‏ ایشان عبر نهر مارش وطلب اوتوکاد بلطف من 
بيلا أن يقرر أى الجيشين يجب أن يعبر الذهر دون آذی حتى تدود العر کة 
پینهما فى الشكل المناسب * 


)1( بقول الورخون العرب أن الکان اللی‌احتشد قيه جيش العرب بسسمی 
2 العرب ٠‏ 
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وقرد آبو عبيد على الرغم من نصح مساعدیه الاکثر خبرة منه فى 
القتال وفی مقدمتهم الثتی انذی انقضت سنوات эде‏ على قتاله‌مم الفرس. 
أن يعبر الفرات وأن بخوض المعركة على ضفته الشرقية میررا قراره ЛАА‏ 
بقوله ۰۰۰ « آدخشی ااوت ولا بخشونه ؟ » واشار عليه السلیط بن قیس». 
ob‏ ينتظر على انضفة الغربية ليفيد العرب من أسلوبهم فى القتال وقد 
خلفوا الصحراء وراء أظهرهم ولاريب فى أن المثنى نفسه وهو بدوى قد قدم, 
اليه عين النصيحة ٠‏ 

وعندما روصل العرب الى الضفة الشرقية وجدوا أنفسهم فى wl‏ 
محصورة لا تصلح لحركاتهم التعبوية السريعة الحركة ٠‏ وتقدم الفرس 
آنذاك وأمامهم АМАЛ‏ » ويقول بعض الرواة أن عددا من الفيلة » 5 чэй‏ 
تدوس جياد المسلمين بأقدامها واستمرت المعركة بضع ساعات حاول (чыз‏ 
السلمون مهاجمة الفيلة » دهم على أرجلهم بسيوفهم » كما حاول البعض. 
قطع الحبال التی تشد الهوادج الى ظهورها ٠‏ وهجم أبوعبيد وهو على الرغم, 
من عدم تجر بته كقائد » ومنتهوره ‹ لایقل عن آکثر السلمین‌شجاعة وبسالة 
على كبير انفیله بسيفه ٠‏ وكان قد سال عن مقتل الفيل فقيل له خرطومه 
فضرب خرطومه بسيفه ولكن الفيل حمل القائد الشجاع بخرطومه وقذف. 
به على الارض و برك عليه فتوفى تحته ٠‏ وعندما رأى المسلمون قائدهم وقد. 
قتل دبت الفوضى الى صنوفهم وان كان آخوه الحكم بن مسعود قد حمل. 
الراية وعاد فثبتها فى الارض الى أن سقط شهیدا بدوره ۰ 

clos‏ رجل من ثقيف وهی القبيلة التی ينتمى اليها القائد أبو عبيد 
فى هذه اللحظة الحرجة الى الجسر الذى عبر عليه العرب النهر فقطعه طاليا 
الى الناس أن ستشهدوا كما استشهد قائدهم آو يأخذوا بثاره بتحقيق 
النصر » ولكن المحاربين كانوا يندفعون الآن نحو الجسر ЛЬ‏ النحاة» و Уз»‏ 
من أن يؤدى عمله الى ایقاظ الحمية فى نفوسهم وحملهم على الصمود. 
والاستبسال أحدث آثرا معاكسا اذ عندما رآوا طريق رجعتهم وقد قطع » 
دب الذعر فى نفوسهم » وأخذوا يلقون بأآنفس:م فى النهر بحاولون عبوره 
سباحة الى شاطىء الامان ٠‏ 

وامسك الثنی بن حارنة بالراية فى بده ء وآثار الحمية عند الرجال. 
فالتفوا حوله ٠‏ وحاول عن طريق الاشتباك نى معركة بالايدى والسيوف. 
أن يكسب بعض الوقت ليتمكن الآخرون من رجاله من اصلاح الجسرء هاتف 
بالناس بأنه سيصمد أمام الفرس حتى تتمكن بقية المسلمين الذین انهارت. 
معنوپاتهم من عيور الجسر е‏ وجدير بنا هنا أن نذكر ob‏ بدویا نصرانيا من 


To 





قبیلة طبیء پدعی أبازبيد کان بين الشجمان‌القلائل آلذین‌صمدوا الى جانب 
المثنى فى تغطیته لحراكة انسحاب السلمین الذین سيطر علیهم الذعر с‏ ولا 
ريب فى أن حانزه على هذا OF‏ العصبية العربية » اذ آن بنی جلدته کاتوو 
یحاربون الاجانب الفرس ۰ ولا دیب فى أن امماس‌الدینی لم يكن هو حافن 
اللثنى أيضا » وانما .كانت العصبية العربية ۰ اذ أن الثنی لم يكن قد اعتنق 
الاسلام لا من نحو عام ٠ )١(‏ 


وتم اصلاح الجسر مؤقتا فى النهاية ۰ وتمكنت فلول المسلمين من 
عبوره بعد أن جى لهم الثنی مؤخرتهم » داستشهد ف المعركة أو غرق فى 
النهر نحو من أربعة آلاف من العرب ٠‏ وفر من امیش نحو من ألفين آخرين 
عادوا الى قبائلهم فى الجزيرة العربية ولم يبق مع الثنی الذی عاد OW‏ الى 
تولى القيادة الا نحو من ثلائة آلاف رجل من جيش كان يعد نحوا من عشرة 
آلاف قبل المعركة » وكان هو نفسه قد أصعب ابان حمايته مؤخرة السلمن 
dis‏ ,42 رمح من أحد الأعداء , وهتذا كانت الكارثة کاملة “ورجح السيب 
فیها كما يبدو ال تهور أبى عبید ٠‏ ولو قاتل العرب على الضفة الثانية 
بدلا من عبور النهر لما وقعت هذه الكارثة OY‏ الاراضی الفسيحة المنبسطة 
تصلح لاساليبهم القتالية التعبوية » وکان فى امکانهم فى حالة اصابتهم 
بتكسة أن ينسحيوا الى الصحراء وهی مكانهم الطبيعى الذى لا يستطيع 
الفرس بسلاحهم الثقيل أن يطاردوهم فيه ٠‏ وتسمى هله المعركة فى 
التاريخ العربى » بمعركة قس الناطف أو معركة اسر » ويعتقد آنها وقعت 
فى dT‏ ( تشرين الاول ) عام WE‏ ۰ أى بعد ثلائة آشسهر من وفاة 
أبى بكر ٠‏ 

والسحب المثنى عبر الصحراء فى طريق مواز لضفة الفرات الغربية 
الى اوليس مستنفرا فى الوقت نفسه جميع الغبائل البدوية الغربية وداعيا 
اياها الى الجهاد ۰ وتمكن الخليفة عمر من اقناع جرير بن عبد الله شيج 





)\( تقول كنب التاريخ العربی ان ابا زبيد الطائی وهو شاعر عربى نصرانی ٠‏ 
كان قه آتی الحيرة في بعض أمره ۰ قد قاتل مع المسلمين في هذه المعركة قتالا بطولية 
حمية مله لعصبيته العربية . وبهذا يظهر of‏ الوّلف كان صادقا في روايته ولكنه لم 
يكن صادقا في استنتاجه » فليس ДА‏ من تناقض بين العصبية العربية والحماس الاسلامى» 
وائما هما صفتان متلاحمتان يضاف الى هذا أن قصر المدة Gal‏ قضاها المثنى فيالاسلام 
لا يمكن أن تكون مطعئا في حماسته للدين اذ أن العتنق LY‏ فكرة حديثا قد يكون أشد 
ايمانا بها من آناس قضوا مدة طويلة وهم یمتنقونها . ( العرب ) 


тоў 





بنی بجيلة ۰ وکان قد وقد الى الدينة على رأس وفد من قبیلته من الیمن » 
پالذهاب الى انعراق لحرب الفرس ولکن من الهم أن نقول ان عمر اضطر 
قبل ذمايه الى آن بعده بحصة اضافية من الغناثم وکان رفح الحظر عن 
اشتراك قبائل الردة فى الحروبقد بدا يؤتى ثماره الآن+* وأخذت الوحدات 
من مختلف القبائل تصل الى الدينة » وكان معظمها يؤثر الذهاب الىسوريا 
ولكن الخليفة ظل يصر على ذهابها فى أقصى سرعة ممكنة الى العراق ۰ اذ أن 
كل شىه يسير سيرا حسنا فى سوريا والعرب يتقدمون من دمشق ۰ 


وجاءت نجدة جديدة كان لوصولها موقع حسن من نی نميل وتغلب 
فى شمال بادية الشام ٠‏ وكانت هذه القبائل من النصارى يقودها شيخها 
Quilt‏ بن هلال ٠.‏ آلذی يروئ أنه قاله ٠٠٠‏ ان عليه Jos‏ قومه ‹ وآن لم 
یکونوا من المسلمين أن يقاتلوا الى جانب آبناه عمومتهم Mikey ٠‏ عاد المثنى 
فأحس بالقوة بعد هذه النجدات التى وصلته وراح بعد انقضاء عام تقريبا 
على كارثة الجسر يتحرك ثانية باتجاه الحيرة » وحشد الفرس قواتهم لقابلته. 
وبالطبع لم يقع المثنى فى خطأ أبى عبيد ЫЗ,‏ يعبر الجسرهذه الرة واضطر 
الفرس الى عبور الفرات ٠‏ والتقى الجيشان وجها لوجه فى النصف الأخبر من 
شهر وفمبر ( تشرین الثانى ) عام Wo‏ ۰ عند البويب الواقعة بين مدینتی 
الدجف والكوفة الحاليتين ٠‏ 

وكان معظم القبائل التى وفدت كنجدات متلاحقة من أواسط الجزيرة 
العربية قد ملت معها آطفالها ونسناءها وقطعان مواشيها وقد خلفت القبائل 
اهلها ودوابها فى مكان يسمى خفان على الضفة اليمئى من الفرات فى مكان 
یبعد خمسة وعشرين ميلا تقریبا الى الجنوب من الحيرة ٠‏ 


وعندما التقىالجمعان وجها لوجه‌ی البویب امتطی الثنی‌جواده ليطوف 
على صفوف السلمین مناشدا ایاهم الصمود والثبات فى المعركة القادمة 
pails‏ الثنی رجلا پستنفر من الصف ويستقل رغم اعتراض رفاقه rade‏ 
فسال عن سبب ذلك ء فقيل له أن الرجل ممن فر يوم امسر وهو يريد أن 
يستقتل ليكفر عن خطيئته بالهجوم وحيدا على جیش الفرس طالبا الشهادة 
فمشی الثنی وحده صامتا حتى وصل الى الرجل فقرع بالرمح کتفه وقال : 
У»‏ ابالك الزم موقفك فاذا اتاك قرنك فآغنه عن صاحبك ولا تستقتل» قال 
الرجل : « انى بذلك pid‏ » ولزم الصف بهدوء ليحارب المعركة ببسالة» 
ومضی المثنى فى طريقه ٠‏ 
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ثلاثة ارتال وضعوا فيلا على رأس كل متها وحول МАЙ‏ ثلة من الشساء 
يتولون حمایته وكانت الفيلة والشاة تعمل متعاونة تعاونا تعبويا رائعا 
تماما كما يفعل الشاة واندبابات فى العارك الاوربية الاخيرة ٠‏ وكان من 
القرر أن تخترق الفيلة صفوف المسلمين تحت حماية الشاة من قذفات 
الرماح peg‏ بات السیوف وقد رافق نقدم الفرس صشب وضچیج ومتاف 
وقرع طبل وزمر ۰ 

,>„ وطیس القتال » ووقع عبء العرکة فى لحظاتها الحادة الاول 
على بنی عجل الذين تحطمت صفوفهم وأخذوا فق‌التراجم بشىء من‌الفوضی* 
ورأى القریبون من الثنی قائدهم وهو يمر بيده على لحيته ۰ مما يشير الى 
عصبیته وسرعان ما آوفد رسولا الى بنى عجل ينقل اليهم تحيات الامير с‏ 
ويطلب اليهم آلا يلحقوا العار بالمسلمين فى هذا اليوم ء ولبى بنو عجل 
نداء قائدهم فعادت صفوفهم الى الانتظام وصمدوا آمام هجوم العدو ٠‏ 
وتطلع الناس الى المثنى وهو على صهوة جواده ٠‏ فرآوه هادئا قریر العين 
تبدو البسمة على شفتيه , وقد توقفت يده على الامساك بلحيته ۰ 


ومضت المعركة سجالا يتخللها الصراخ والهرج والمرج ولكن الفرس 
لم يفلحوا فى التقدم شبرا واحدا ٠‏ وأخير! قرر الثنی » ويبدد أنه كان 
قائدا ممتازا يعرف اللحظة الحاسمة للعمل » أن يشمن هجومه المضاد ووضع 
نفسه فى مقدمة رجال تغلب والنمر من النصساری مهيبا بهم أن يثبتوا 
عروبتهم с‏ رغم آنهم ليسوا من المسلمين وقاد الهجوم بنفسه مستهدنا قلب 
جيش الفرس ٠‏ ودار اشتباك رهيب ‹ ولفت الميدان с‏ سحب ДЗ‏ وكثيفة 
من النقع » وقتل فتى نصرانی من تغلب » مهران قائد الفرس )١(‏ وسرعان 
ما انهار قلب دفاع العدو فتقدم الیش العربى كله الى الامام wd‏ مقدمتهم 
جرير على رآس بنی بجيلة وعرفجة على رآس الازد ومسعود آخو الثنی де‏ 
راس ہنی بكر ٠‏ 

و بداً العدو ینهار ‹ وأخذ رجاله يتجيون الى الحسر Je‏ الفرات القائم 
وراء الجبهة , ولکن المثنى الذی Ав‏ القاب » وصل الى الجسر Vat‏ وحال 
оз‏ العدو وبين الوصول اليه « وعندما ری الفرس ان طربق هر دهم AS‏ 


)1( يقول البلاذری ان جرير بن عبد الله والنلر بن حسان بن شرار الضبى 
تولیا قتل ole‏ فقال هذا Ul‏ قنلعه وقال هذا : أنا قتلته وتنازعا نزاعا شديدا فاخد 
اندر منطقته واخد جربر سائر سلبه ويقال ان الحصن بن معبد بن Balad‏ بن عدس 
التمیمی كان ممن ALE‏ ۰ ۱ اسرب ) 
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سد علیهم استداروا یائسین لیشقوا طریقهم عبر صفوف العرب التقدمة 
منهم ۰ وحمی وطیس القتال بين الفريقين وارتفع عدد الضنحایا وأصيب 
مسعود آخو الثنی اصابة قاتلة е‏ وعندما رای ان الوهن pats lal God‏ نه 
هن اصابته هتف بهم وهو یعانی سکرات الوت ۰۰ یابنی بكر بن وائل۰ ۰ 
ارفموا رایتکم ۰ وسینصرکم الله ۰۰ لا تقنطوا لوتی ۰ وقتل أيضا الانس 
ابن هلال » زعيم قبيلة نمی السیحی وعو يهجم مع الثنی دتحطم جیش 
الفرس وقد أصابه الهلع والغوضى وظل المسلمون يحتفظون بالجسر clas‏ 
الفرس يفرون مذعورين هنا وهنالك وبعضهم يقذف بنفسه فى النهر . 
وبعضهم يحاول الاختباء تحت الاعشاب النامية على ضفافه » والبعض 
الثالث يستدير ДМ)‏ مصرعه على أيدى العرب الظافرين 2 وهكذا كانت 
معركة البويب انتقاما لمعركة الجسر الدامية ٠‏ 


وعندما انتهت المعركة فرش بستاط من الشسعر Де‏ الارض العارية 
جلس عليه المثنى ليستريح من عناء القتال ۰ ويريح أعصابه مما لحقها من 
توتر ۰ وتوافد قادة العرب عليه واحدا اثر آخر يهنثونه بالنصرء ثم .جلسوا 
متحلقين حوله على التراب واخنوا يستعيدون احداث المعركة وقال المثنى : 
لقد حارپ العرب الفرس فى آیام جاهليتهم دآیام اسلامهم وكان المائة من 
الفرس يغلبون فى الجاهلية آلفا من العرب > М‏ الیوم والحمد لله والشکر 
له يهزم المائة من العرب ألفا من الفرس ٠‏ 


وقد لعب نهر الفر ات فى ade‏ المعارك دورا بارزا ‘ ولم تکن هناك 
زراعة كثيفة على ضفة النهر الغربية اما على الضفة الشرقية فالرراعة 
كثيفة والدائق وارفة الظلال وأقنية الری‌منتشرة ولهذا كان العرب بودون 
دائما أن یحاربوا على GUST‏ الصحراء على الضفة الغريية » وهذا یعنی أن 
على الفرس لكى یخوضوا المعركة أن یعبروا النهر دائما واذا ما نزلت 
الهزيمة بالفرس » وجدوا النهر فى مؤخرتهم يسد علیهم طریق النجاة » 
ولم يكن آی من الفريقين يبدى أى ابتکار فى خططه السسوقية с‏ وكانت 
المارك تتکرر وکانها واحدة فى کل مرة ٠‏ 

وکانت هزيمة الفرس کاملة فى البویپ حتی ان العرپ تمکنوا من 
جدید من السيطرة على معظم النعطقه الواقعة بين نهری الفرات ودجلة 
ودخلوا ال آطراف الدائن عاصمة الفرس واعاد العرب احتلال الانبار 
وعين التمر فى الشمال وبات فى امکان المسلمين أن يغيروا على المنطقة 
المتدة حتی بغداد ٠‏ و کانت آنذاك بلدة صغشرة يقام فيها سوق أسيوعية 
وحتى على co‏ على نهر ٠ Аз‏ وسبق لنا ان قلنا ان منطقة الدلتا 


م ۱۷ و ۱۸ الفتوحات العربية 





تنتهی عند خط تقریبی بمتد من الانبار الى بغداد اذ تنتشر الصحراء فی 
الاراضی الواقعة الى الشسمال من هذا الخط بين النهرین (۱) * 


ولم يكن للعزب نظام تموین coll‏ ومنظم а‏ ولهذا فقد .کانوا مرغمين. 
على الانتشار فى أوسع منطقة ممكنة للحصول على ما یحتاجون اليه هن 
غذاء لانفسهم ومن علف لحيواناتهم ولهذا فقد خلفت الغارات التى و قعته 
فى هذه الآونة مزايا عدة , منها ايقاع الرغب فى صفوف العدو ٠‏ والوصول. 
الى معلومات عن حركات الفرس واعداداتهم والحصول على OB‏ اللازمة 
للمسلمين بالاضافة الى الغتاثم الاخری ٠‏ وییدق أن منطقة السواد المزروعة 
كانت ماهولة بغر العرب سبواء أكانوا من السومريين والكلدانيين ين أم 

من الفرس ۰ اذ على الرغم من LIT‏ نری‌القبائل العربية النصرانية القيمةعل. 
الفرات تحارب ال حد ما الى جائب المسلمين فاننا لا نعثر على أى سجل 
يقول بان سکان السواد بين ge ый‏ قد حاربوا الى جانبهم وعندما كان 
العرب ینتصرون ۰ كان هؤلاء العراقيون يدفعون الجزية دیستکینون الى 

٠‏ آما عندما كان الفرس بعودون فيؤكدون سلطانهم فان هؤلاء 
يعودون بولائهم اليهم » وان لم تظهر منهم أية بوادد تير ألى خيانائهم, 
للفرس كما حدث فى سوريا حيث كان النساطرة يؤثرون دالما معونة 
المسلمين على الولاء للكئيسة الارثوذكسية أو حكومة الروم ٠‏ 

ولم يعمر آلثنی بن حارثة طويلا. بعد نصره الرائع. فى البويب اذ 
لم يكن قد أبل قط من الجراح التى أصيب بها » وهو يغطى تراجع العرب 
في معركة الجسر » ویبدو لى of‏ هذا الرجل كان يتصف بجمیع الصفات. 
التى تلازم القائد العسكرى العظيم » ولا ريب فى أن تمكنه يعد كارثة 
الجسر من جمع جیش جديد وحشده يدل دلالة واضحة على ما فى Wa‏ 
القائد العظيم من كفاية ٠‏ فالمحاربون الذين تمكن من حشدهم لم يكونوا' 
چنودا منظمين وانما كانوا بدوا لا ضابط لهم ولا زاجر » وكانوا حتى ثلاث. 
مسنوات خلت أو سنتبن پشتبکون قى معارك مع المسلمين ابان حروب. 
الردة » ومن هنا پکون التفسبر الصحيح لانضباطهم الآن تحت لواء الثنی. 
هو ما يتمتع به هذا القائد من مزایا ء لا تعلقهم الشدید بالدین » يضاف 


)1( تبجح الولف هنا فیذ‌کر آنه في عملیات ple‏ ۱ م أى oll‏ لور رشید. 
عالی الوطنية عبر الجیش للاردنی بقيادته نهر الفرات على بعد بضعة آمیال الى الشمال. 
من الانبار وتقدم الى ضواحى сз у‏ وبغداد .. ولا Leg‏ من هذا التبجح الا التأكيد. 
ob‏ جیش للاردن GUL‏ تولی جلوب قيادته كان pb » Wits‏ الاسرة الهاشمية AU‏ 3“ 
الأردن » لارادة بريطانيا وخططها الاستعمارية ,ع ( العرب ) 
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Sh‏ هذا ائنا رأينا قبيلتين نصرائيتين هما نمير وتغلب تحاربان ببسالة 
-منقطعة النظير تحت لوائه ٠‏ 


وجدين بالذکر أن جرير بن عبد الله شيخ بجيلة بما عرف عن 
الشيوخ البدو من غيرة نموذجية شكا الى الخليفة من أنه لا يستطيع وهو 
.شیخ قبيلته أن يعمل تحت امرة الثنی الذى لا يخرج عن كونه شيخا 
مقبليا مثله ٠‏ ومع ذلك فقد عمل جرير تحت امرة الثنی فى معركة اليويب 
وقاتل Ulan‏ نادرة » ويقول البلاذری ان بنى بجيلة ادعوا Gb‏ جريرا 
هو الذى تولى القيادة فى البويب » بينما يصر بنوبكر على ان القيادة كانت 
للمثنى ٠‏ ولا ريب فى ان غيرة مشايخ البدى من المثنى آتاحت المبرر داثما 
لاسناد القيادة العامة الى الحجازيين الذين كانوا یتمتعون Һә‏ بميزة 
.صحبة النبى ومع ذلك فقد ارتضى كثيرون من شسپوخ البدو » وبينهم 
عرفجة شيخ قبيلة الازد المشهورة العمل تحت لواثه ٠‏ 

ولعل أبرز ما فى الرجل بالاضافة الى شخه‌نیته العسكرية البارزة 
..وبراعته فى الحروب dhe‏ أن الياة البدوية تخلق دائما شخصيات دافقة 
th‏ & واليسالة ‏ هو اخلاصه البعيد عن الاثرة والانانية للقضية التى 
.يحارب من أجلها ولم نسمع قط بأن الثنی فعل ما فعله خالد العظيم » من 
الزواج بالسبايا العذارى فى ميادين القتال » ولم تذكر الروايات له شريكة 
فى الحياة الا زوجته ولم نسمعقط > والعرب فى ذروة انتصاراتهم والغنائم 
تسیل بين أيديهم من كنوز الفرس ليتقاسمها عرب البادية الجفاة الجهلة 
.ان هذا القائد قد جمع ثروة لشخصه كما فعبل بعض القادة الآخرين » 
١‏ وأرى 'لزاما علینا أن نستخلص من كل هذا ان هذا الشيخ البدوى 
. البسيط لم يجمع فى شخصه جميع مواهب القسادة العسكريين اليارزة 
فحسب »ء وانما جمع الخلق والعقل اللذين يجعلان منه رجلا جديرا 
بالشهرة والتكريم عند كل أمة من الامم وفى کل лас‏ من العصور ولعل 
السبب فى أن اسمه لم ينل من الشهرة والدوی ما اله غيره من القادة 
ЈУ"‏ » هو أن معظم المؤرخين الذين دونوا هذه الاحداث іо‏ بعد 
“انقضاء AT‏ من قرنين على وقوعها с‏ وكان معظمهم من غير العرب е‏ و کانوا 
من سكان الدن الذين لا يميلون كبير ميل الى البدئ » أو لا يفهمولهم ء 
يضاف الى هذا ان معظم التاريخ قد دون في العهد العبامى ولم يكن من 
.صالح المؤرخين أن ينسبوا البطولات الخارقة الا لينى العباس أو لابناه 
ريش علي العموم أكثر من نسبتها الى أى بدوى * 


You 





تو اريخ بارژة 


معركة اسر فى العراق اکتوبر (تشرین الاول) We‏ 

الاستیلاء على فحل فى سوریا يناير ( كانون الثانی ) aye‏ 

Wo СЛУ ( دمشتق مارس‎ glam بدء‎ 

احتلال دمشق سبتمير ( ایلول ) ave‏ 

معركة البویب فى العراق توفمبر (تشرين الثانی) We‏ 

شخصیات بارزة 

عمر بن الخطاب الخليفة الجدید 

عمری بن العاص قائد العرب فى جنوب فلسطین 

أبو عبيدة بن الجراح القائد العام العربی فى سنوريا 

آبو عبيد الثقفى القائد الذى عینه عمر بن الخطاب 
فى العراق واستشهد فى معركة اسر 

رستم قائد الفرس العام الجديد ۰ 

المشنى بن حارثة النتصر فى معركة البويب وزعيم 
بنى بکر ٠‏ 


їл. 





المنترمولك 


« اذ يوحى ربك الى ATA‏ انى معکم » فثبتوا الذين 
آمنوا ۰ سالقی فى قلوب الذين کفروا الرعب » فاضربوا 
فوق الاعناق ٠‏ واضربوا عنهم كل بئان » ذلك بانهم 
شاقوا ФЛ‏ ورسوله ومن شساقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب » ٠‏ 

قرآن كريم د ( سودة الاثفال » 

ж 

> آهل الصحراء اسلم Mic‏ وبدنا من اهل القری 
الذین ینعمون بحياة أكثر دخاء ‹ وبشرتهم اکثر Ай‏ 
واجسادهم اکثر صفاء » وقوامهم اکثر انس‌چاما » 
وجمالا ء واخلاقهم اکثر اعتدالا » دعقولهم اشد مضا: 
وتفهما с‏ واستعدادا كثيل العسارف الجديدة من آهل 
الريف ۰ ولنتارن بين الغزال والنعسامة والظیاء التی 
تعيش فى الصحارى ومثیلانها التى تعيش فى الناطق 
المأهولة فالآول أكثر نقاء ро‏ № فى فرائها » والسحامة 
فى اعضائها ‹ адд‏ فى حواسها » ۰ 
مترجمة من ابن خلدون الى الانجليزية 
жу‏ 


« نعظيم الله فى آفواههم وبايدبهم سیف ذو حدين 
لاجراء الانتقام على الامم والتادیب gle‏ الشعوب لايثاق 
الملوك بالقيود وشرفائهم بكبول من حديد » ٠‏ 
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تركنا العرپ فى الفصل السابق وقد باتوا یحتلون جميع انح 
سوریا وفلسطین تقریبا ۰ ولم تبق فى حوزة هرقل الا رقعة من الادض. 
فى منطقة انطاكية فى الشمال الغربی من سوریا ٠‏ وکانت الشدس. 
وقيسارية لا تزالان صامدتین ۰ بینما شجعت سيادة الروم على البحر » 
مدن صور فوصیدا وبروت وطرابلس الساحلية على الصمود ٠‏ وشیع. 
الامبراطور فى العمل وأخذ بعد عامين من الهزائم التلاحقة التی بلغت 
ذروتها فى سقوط دمشق ء يعد جيشا' جديدا يأمل بواسطته فى استعادة. 
سوريا فى صيف عام 315 ۰ 

ویبدو أن الامبراطور قد جمع معظم جنود هذا الجیش الجديد من 
أهل ارمینیا Г‏ نطلق عليها آسم القسم الشرقى من آسيا الصغری » 
وهی المنطقة الواقعة الى الشرق من أعالى الفرات ٠‏ ولم يتشرد الارمن فى 
مشارق الارض ومغاربها الا فى القرنينالرابع „де‏ والخامس عشر الیلادیین» 
أى بعد اجتياح SY‏ لآسيا الصغری (۱) وظل اسم آرمینیا حصورا فی: 
у,‏ صغيرة dic сё‏ السفوح الجتو بية للقفقاس. ۰ wd‏ الترون الستة 
الطويلة من الحروپ بين الفرس والروم التی بلغت ذروتها فى الصراع. 
الطویل بين هرقل وکسری ابرويز ee‏ الارمن دور الدولة open}‏ 
العازلة بين جارتين قويتين ۰ وكثيرا ما اجتساحت احدی الامبراطوريتين 
بلاد الارمن ۰ ومع ذلك فقد احتفظوا بکيانهم القومی كما احتفظوا لاسباب - 
عملية باستقلالهم السیاسی ۰ وكانت خص‌الهم الحربية توحی بالتوقيد. 
والاجلال ولا سيما عندما یمارسونها فى ودیان بلادهم البلية ۰ وظلت. 
عواطف الارمن حتی القرن الرابع للمیلاد مع الفرس دون الروم ٠‏ ولکن.. 
تحولهم الى المسيحية بعد هذا التاریخ آدی الى ابتعادهم عن الفرس عبدة.. 
الناد ٠‏ ولكن الروم لم يجنوا فوائد سياسية ضخمة من هذا التبدل » 
وذلك لان الكنيسة الارثوذكسية الاغريقية ظلت تنظر الى آتباع الكنئيسة- 
الارمنية کنظرتها الى النسساطرة العرب » على انهم من الهراطقة ٠‏ 





)1( اعتقد انها هفوة تاريخية من الولف . أذ آن هجرة الأرمن من بلادهم لم تأت 
عند الفتح المشمانی للاناضول كما يقول المؤلف في القرنين الرابع عشر والخاسس عفر 
بل نتيجة اضطهاد" ALYY‏ لهم ومذابحهم في القرن التاسع عشر هندما أخذوا يساعدون. 
الروس على الاتراك في حروب الدولتين الكبيرتين ۰ yall)‏ ) 
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وقد بعنی اضطرار هرقل الى الاعتماد کل الاعتماد على الفصسائل 
الارمنية ‹ ان الروم آصیبوا بما پشسسبه الارهاق والتعب من حروبهم 
الطويلة « يضاف الى هذا أن الارمن کانوا بقيادة زعيمهم بانیس ( یسمیه 
العرب شنس ) ۰ МЇ‏ القائد العام الرومانی فکان ثيودوروس ( بسمیه 
العرب تودز ) » ویبدو أن سلطته على الوحدات الارمنيسة لم تكن فعلية 
یعترف بها , كما ان الارمن بدوا وكأنهم جيش منفصل ضمن الجیش 
الرومانی الكبير ۰ 

وانضم الى حیش الروم آیضا آمراء الغساسنة الذین کانوا یحکمون 
ثيابة عن الروم الاقسام الجنوبية من سوريا وشرق الاردن » ودکانت 
معهم قوة من أبناء القبائل العربية السيحية ۰ ویذکر القاریء ولا شك . 
ان الروم کانوا قد الغوا فى عام ۰۸۱ ميلادية » ملك الغساسنة فى الشام» 
يضاف الى هذا ان اضطه اد الكنيسة الارثوذكسية الرومانية لتصاری 
العرب من النساطرة قد حعل هؤلاء يقفون متها موقف العداء » ومن هذا 
يتبين أن ثلثى جیش الامبراطور الحديد » كانوا اما من الارمن أو من 
العرب ۰ والفريقان لا يحسان بمشاعر الولاء والاخلاص للامبراطورية ٠‏ 
آما الثلث الباقى من الجيش فقد ضم الجندین من قلاحى « ما نسمیه » 
بآسيا الصغری الغربية , وهم أقوام عرفوا بفضائلهم السسكرية ٠‏ 
ولا ريب فى أن مزايا od»‏ الأقوام المختلفة لا تخلو من الطرافة حتى 
بوما هذا ٠‏ 

ولقد حدث فى التاريخ الرة تلو الرة » ان وطد شعب فاتح سلطانه 
على منطقة أخضعها بالقوة ۰ وحملت تلك النطقة منذ ذلك التاریخ اسم 
فاتحیها » وفى عصرنا هذا عندما تسیطر العنصریة سيطرة كبيرة على 
تفکرنا نسبح تحت تأثير الانطباع القائل بان العنصر الفاتم الحتل أصبح 
منذ ذلك التاريخ يؤلف سکان تلك النطقة التی فتحها ۰ ولکن الفاتحين 
كثيرا ما لا یعدون فى الحقيقة أن یکونوا مجرد أقلية ما لبشت أن اختلطت 
بسرعة مع السکان الاصلیین دذابت فیهم ۰ فالفلاحون الصابرون من آهل 
آسیا الصغری والذین حاربوا دفاعا عن بيزنطة تحت اسم الاغريق أو 
الارمن قد آصبحوا يسمون ON‏ آتراکا ۰ دهم لا یزالون يظهرون 
الزایا الصلبة نفسها التی كانت لاسلافهم وجدودهم ۰ ومازالت قبائل 
سوریا فشرق الاردن دجلها من الاصل العربی تملك الزایا الحربية 
التی كانت لاسلافها ولقد اظهرت شعوب الاقسام الغربية من سوريا 
وفلسطی دائما اشراقا فکریا ساطعا ۰ ومازالت هذه الشعوب تظهر على 
صفحات التاريخ الفينة تلو الفينة منذ تلك الايام حتی шл»‏ هذا * ويبرز 
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الساسة التآمرون وخطباء الجماهمير والتجاد ۰ اما كعسكريين فلم تسجل 
هذه الشعوب Uf‏ انتصارات ضخمة فى العاریخ ۰ ولاریپ فى أن تسمیتهم 
الیوم بالعرب على النحو نفسه الذی یسمی فيه خلفاء جند خالد بن الولید 
وابی عبيدة » تخلق الكثير من الاضطراب فى سیاسات پومنا هذا (۱) ٠‏ 
жж‏ 

كان الجیش الذی جنده هرقل فى الاشهر الاول من عام 35 ٠‏ 
أضخم جیش حارب فى سوریا حتی ذلك الیوم (۲) ۰ ولم يکد هذا امیش 
ينزل الى الیدان اما فى شهر مارس (اذار) st‏ ابریل (نیسان) حتی کان 
العرب يجلون عن معظم المناطق التى فتحوها فى غضون الاثنى عشر شهرا 
الاخبرة ٠‏ فلقد جلا خالد عن حمص NS‏ ب أبو عبيده من دمشق ۰ 
ورابطت قوات المسلمين من جديد وراء نهر اليرموك ٠‏ ولحق بهم الروم 
وأعادوا احتلال فجوة درعا ۰ دهی دوابة سوريا التى كانوا قد طردوا Agia‏ 
فى سبعمبر (أيلول) عام WE‏ أى قبل ثمانية عقر شهرا (۲) ٠‏ وكان 








)|( هذه محاولة سخيفة مفضوحة من المؤلف للطمعن في عروبة اهل الساحل 
السورى والفلسطينى . وبعث التفرقة بين عرب الساحل وعرب الداخل ۰ وییدو أت 
مركبا من مركبات الكراهية قد تولد لدى A‏ لدى عرب فلسطين ٠‏ الدين صورهم 
في كته السابقة انهم كانوا السبب في الاضطراب السیاسی الذى عم الاردن بعد ضم 
الضفة الغربية الى شرق الاردن . وهی هين الصورة التى يحاول ابرازها ON‏ ۰ فهو 
يؤكد في كنبه السابقة ان الهدوم كان يعم شرق الاردن الى أن ضمت الضفة الغربية 
اليه . فاشتد الاشطراب السياسي فى البلاد ٠‏ وهو یمنی بالاضطراب طبعا ثورات شعب 
الاردن المتعاقبة للخلاص من الاستعمار البریطانی ممثلا فى حكم عملائه من حكام الاردن © 
وفي سيطرة جلوب الاداة المنفذة «Ш‏ الاستممار . أما عرب الساحل فلا يختلفون of‏ 
عرب الداخل في شيء لا في أصولهم ولا في تقاليدهم ومزاياهم واذا كان لمة من اختلاف 
نسبی فهو من النوع الذی يقوم في كل بلد من بلدان العالم ۰ وق كل شعب من الشعوب 
بين اهل السهول والصحارى واهل الجبال والسواحل » أو ذاك الذى يقوم بين احل 
الدن وآهل البوادى أو GUS‏ ه ( المعرب ) 

(Үү‏ بنقل الوّلف هنا عن الاستاذ بیکر في کتابه : تاريخ القرون الوسطی لجامعة 
کبردج ان هذا الجیش الروماتی كان الوحید من الجیوش التی فاق فیها عدد الردم 
عدد العرب »© ولا حاجة بنا الى القول ان هذا الزعم كاذب . اذ أن مدد الروم كان دالما 
متفوقا على عدد العرب في جمیح العارك التى خاضها الفریقان وهلا ما أجمع عليه كافة 
المؤرخين العرب ٠‏ 

ойшы )۲(‏ الورخون العرب في آمر هله الوقعة فبعضهم يقول انها وقعت في عرج 
الروم على مقربة من حمص. وبعضهم يقول الها وقعت فياليرموك للمرة الثانية ولكنحتى 
هؤلاء لايذهبون الاهب الذى ركه المؤلف هنا اذ يوٌكدون أن العرب لم يتسحيوا كما 
زعم المؤلف من المدن التى سبق لهم أن فتحوها وف مقدمتها دمشق ۰ ولقد روى البلاذریه 
مثلا عن سعيد بن عبد العزيز قوله : ما جمع هرقل للمسلمين الجموع ۰ وبلغ السلمینب 


{Ҹо 





-جبلة بن الايهم أمين الغساسئة يقود مقدمة الزحف الرومی » ومعه الوحدات 
“العربية ‹ وشكل الجنود العرب » بسرعة حرکتهم ونشاطهم » وخیولهم 
'المطهمة غطاء رائعا من الفرسان للجيش الرومانی ۰ تماما كما فعل الجیش 
العربی الاردنی مع الجیش البریطانی فى عام ۱۹۶۱ ۰ متعاونا معه فى 
نعملیات سدوريا والعراق العسكرية اذ شکل له حرس القدمة واطانیین(۱) ۰ 
وهذه القائق ابتة .کل الثبوت ومع ذلك UG‏ لا أستطيع تجنب 
الانطباع بان المؤرخين لم بو کدوا الدوافع الماثلة فراء هدفه 34 کات 
'العسكرية كما أن بعضهم پنسب الى العرب » عزمهم على الاحتفاظ پحصود 
الیرموك ۰ لکن الحقيقة حى ان العرب نشدوا ОЎ!‏ كما فى UY‏ معركة 
«سابقة آخری » أن یقاتلوا فى الصحراء أو فى السهول النبسطة ۰ وان 
planer‏ | الصنحر!ء الکشوفة دائما وراء آظیر هم لیجدوا فيا النجاة اذا 
*قتضاهم الامر » وكان العرب والحالة هذه يؤثرون أن بجروا قدم الحیش 
الرومانی الى القتال فى الصحراء الى الجنوب من البرموك بدلا من أن 
يخوضوا معه معركة ثابتة عند فتحة درعا ٠‏ ولكن لم يكد العرب يمرون 
.من الفتحة مخلفينها وراءهم باتجاه الجنسوب ء حتى كان الروم يعيدون 
“احتلال هذه الحصون الدفاعية القديمة ويغلقون أبواب سوريا فى ظهر 
العرب المتراجعين ۰ وترکزت سبسياسة هرقل الآن على الاحتفاظ بالخط 
clit‏ — فطالا ان خط ماجيئو اليرموك صامد فى وجه العرب فان 
سوريا ستظل فى نجوة من غزوهم ولن يكون فى وسع العرب بما عرف 
.عنهم من خوف من حرب الجبال والناطق الغلقة » أن يغامروا بغزئ سنوريا 
«هدد حمص وحماة ودمشتق من ناحية الشرق أى من الصحراء » ولكن قوثه 
فى ذلك آلوقت كانت صغيرة с‏ ومع ذلك فقد .کادت تفنی Leb‏ فى لهجب 





ب أقبالهم اليهم لوقمة البرموك ... ردوا على أهل حمص ما کانزا آخدوه من الخراج 
.وقالوا : شغلنا عن نصرككم والدفع (Ste‏ على أمركم . ققال اهل حمص اولايتكم وعدلكم 
Got:‏ الینا مما كنا فيه من الظلم والفشم » ولندفعن جند هرقل عن المديئة مع عاملكم 
ونهض اليهود فقالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل حمص الا أن GS‏ ونجهد . 
.واغلقو! الابواب وحرسوها وكذلك Jal Jab‏ المدن Gall‏ صولحت من التصارى واليهود. 
Mitel >.‏ أن روابة البلااری هى الصحيحة . 

)1( اعتراف جدید من الوّلف بان الجیش الاردنی أدى للاستعمار البريطائى الدود 
“الذى اداه الفساسنة للاستعمار الرومانی » وان عبد الله ы‏ الحسين » ادى لهذا 
*لاستعمار تفس الدور GAM‏ اداه چبلة بن ایهم ce‏ ( الرب ) 
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الصحراء ۰ ولم يكن فى الامکان القیام بغزو جدی عن ذلك الطریق حتی 
ولو كان العرب هم القائمون به ۰ ولا ريب فى أن هرقل قد تنفس الصعداه 
عندما سمع Oh‏ جيشه قد عاد ال احتلال فتحة درعا » وان الغرپ قد 
آخرجوا منها الى الصحراء جتوبا ۰ وقد شيل اليه ان سوریا قد غدت فى 
نجوة من الخطر ٠‏ 

ولا یوضح الژرخون العرب لنا ‹ من تولى قيادة العرب فى هذه 
الازمة » دفى وسعنا أن نخمن Ob‏ آباعبیده كان لا یزال القائد العام الأعلى 
ولکته فى الواضع آلعسکرية البحتة » كان یطلق يد خالد بن الولید 
اطلاقا كاملا » ليعالج الوضع يما يراه ۰ 

واستمرت فترة الر کود الثانیة فى فتسة درعا زهاء أربعة أشههر 
رفض الروم WL!‏ بان ینصاعوا لاغراء العرب بالخروج من حصونهم الثی 
كان العرب عاجزین أو غير راغبين فى اقتحامها ۰ لکن العارك لا تکسب 
عن طریق الدفاع السلبی لیس الا » وکان العرب TT‏ قدرة على الحركة 
وأظهروا ميلا آشد الى البادرة من آعدائهم 0 

وتولف مضاتق البرموك ووادى الرقاد فى الجانتٍ الغربی من 
الفتحه whic‏ کاداء فى طریق آية حر کات عسكرية ۰ اذ أن جوانبها تکون 
فى كثير من الواضع عمودية تقریبا ۰ اما الى الشرق فعلى الرغم من ان 
الصخور البركانية .تفطی سطح السهل الا أن الرور فیها لیس متعذرا على 
الفر‌سان والهجانه بله الشاة ۰ وقد يكون من التعذر خوض معركة فى 
القرن السابع للمیلاد دسط الصخور البركانية ولکن هذه الصخور لاتحول 
بين جماعات من المحاربين العرب وبين التسلل حول الجناح الشرقی للروم 
للوصول ال سهل حوران ۰ وفى وسعنا أن نخمن SL‏ هذه هی الاسالیب 
التعبوية التی تبناها العرب قبل انقضاء عهد طویل ۰ فقد شنقوا طریقهم 
حول الجناح الشرقی لمواقع الروم » وبات فى وسنعهم أن یقطعوا طریق 
تموين العدو أو بهددوه تهديدا خطيرا » وسبدق أن الطریق الر ٹيس 
لمواصلات الروم كان يتجه الى الجولان ومنها عبر النطقة التى يقوم علیها 
اليوم جسر بنات يعقوب ثم يتجه شسمالا الى بعلبك » بدلا من الطريق 
الر ثیسی الممتد بين دمشق lejos‏ ۰ 

ولکن МЫ‏ قى صفوف الروم » كانت اکبد آثرا على جيشهم هن 
عملیات العرب كما يبدو ۰ والمعتقد ان قائد الروم تیورد وروس (تودز) 
كان میالا فى البداية الى تبنى آسالیپ الدفاع التصفة بالتشاط والحركة ٠‏ 
١ذ‏ أن المؤرخين العرب بتحدئون عن عدد من العملیات الثانوبة التی ذکروا 


TA 





ان الروم قد غلبوا فیها كلها ۰ وكان آجدر بتودز وأحكم لو АЙ‏ خاضن مع 
العرب معر ДУ‏ حاسمة عندما التقی الجیشان + اذ أن عدد جنده كان یتفوق 
على جند العرب تفوقا Whe‏ » لکن فترة الراحة التی انقضت مکنت العرب 
من أن یستغیثوا بالخليفة فى المدينة لیبعث الیهم یالنجدات الجديدة ٠‏ 
ولا ريب أيضا فى ان اطالة الکوث فى حصون الرموك الدفاعية قد آثرت 
على معنویات جند الروم ولا سیما أن الأرمن منهم کانوا متعودین على أجواء 
آکثر برودة وعلى مناج جبلى ء كما انهم کانوا من المرتزقة الذین لایدافعون 
مباشرة عن بيوتهم ومساکنهم ۰ وبینما كان سکان السواحل السورية 
موالين للامبراطورية الرومانية » كان سكان حوران معادين لها أو غير 
آبهين بها على الاقل وهو عامل لا بد وأن يكون قد أثر على معنویات 
الجنود ۰ 

وظهر احتکاك خطير بين الاغریق والارمن .حتى أن شطرا من الجيش 
قد انتخب«شنس» القائد الارمنىقائدا عاما ۰ خلفا لعودز ويبدى أيضا ان 
شيئا من الاتصال قد جرى بين خالد بن الوليد وبين شنس هذا» كما 
sty‏ أن هذا الاتصنال قد جرى عن طريق الجنود العرب فى جيش الروم ٠‏ 
الذين لم يقوموا آلا بدود صغير فى القتال بعد أن تجول الى معركة 220" 
.وقد آدت هذه النافسات المسكمرة بين الوحدات الختلفة فى الجيش 
الرومانی » وما نجم عنها من تدهور فى الانضياط ء بالاضافة الى الاسابيع 
الطویلة من الحمود داخل الحصون ء الى استكمال الانحطاط المعنوى فى 
الجیش الرومانى ٠‏ وكان العرب قد تلقسوا تعزیزات قوية من الجزيرة 
العربية е‏ وأخذوا يتحولون يوما بعد آخر آلى الهجوم ٠‏ وأصبحوا يحيطون 
تقريبا بمواقع الروم أو انهم قطعوا مواصلاتهم من ثلاث جهات على الاقل * 


وهبت 2 @ قائظة عابثة من الصحراء من الناحية الجنوبية الغربية 
والتراب تلطم وجوه الجنود الروم ۰ ولا اعتقد ان هناك ما هو أسوأ من 
عاصفة رملية قائظة lie‏ فى الصحراء اذ انها تقتلع sole‏ ایام ‹ و تطیح 
بعدد الطبخ , ويمتلىء الطعام والماء بالتراب ۰ بينما تلسنح ذرآت الرمل 
الوجوه وتطمس الاعين ولا تزید الرؤية فى مثل هذه الحالات على بضع 
باردات ‹ ومن التعذر على الرء أن يواجه مثل هذه الريح ٠‏ وكل مايستطيع 
.فعله هو الاقعاء على الارض с‏ دوالانتظار حتى تنتهى العاصفة من نفسها ٠‏ 
:وقد تسشمر الريح يومين أو ثلاثة ell‏ » ومن الحتمل أن كون بدء هبو بها 
.هذه الرة قد وقم مساء التاسع „йс‏ من‌آغسطس مما مكن القادة العرب من 
وضع الخطة للقيام بهجوم عام شتامل فى الصباح التالى ٠‏ 
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وعلى الرغم من ان البدو لا يستسيغون هذه الزوابع الرملية الا آنهاا 
كانت شیثا عاديا طالا آلفوه ۰ يضاف الى هذا of‏ اتجاه الريح كان قی, 
أقفيتهم وفى وجوه آعدائهم . وعلى الرغم من أن مدى الرؤية أمامهم كان. 
аА‏ الا ان الريح وهی نهب وراء ظهورهم كانت تمكنهم من أن یظلوا. 
مفتوحی الاعین لاتعررقل سبیلهم کثبرا ۰ ولا ريب فى أن مثل هذه الظروف 
تجعل من العر کة » فردية OT‏ منها جماعية ۰ فالجیش التعود على الحرب. 
فى صفوف منتظمة تلبية لأوامر قادته پصبح فى وضع یائس فى مثل هذه 
الاوضاع ٠‏ اما العرب فهم فرديون فى طبيعتهم . و کل جندى منهم صورة 
مجسدة للجرأة والنشاط والحيوية وهو على استعداد وتلهف للمقاتلة 
وحيدا ٠‏ والجنود العرب عاجزون عن خوض مغركة نظامية ضاربة فى. 
صسفوف متسلسلة ٠‏ ولکنهم یکوون فى احسن حالاتهم فى أى هجوم 
عنيف يشنه كل واحد منهم على انفراد ٠‏ ولكن المعركة سارت كما يبدو 
وفق خطة رسمها العرپ اذ ان فصيلا من جنودهم احتل الجسر القائع „Де‏ 
وادى الرقاد وراء جيش الروم ۰ ومسو الجسر الذى يمر عليه طريق. 
مواصلات الروم الرئیسی ٠‏ وسرعان ما دثبت جماعات من العرب الصائحين. 
و کانيم العقبان الكواسر پسبرون وکانهم الاشباح عبر الرمال الندفعة , 
متدفقبن على مواقع الروم ٠‏ ولو كانت العاصفة الرملية فى ذلك الپسوم. 
كثيفة كما أعرفها لما تمکن جیش الروم من أن یخوض معركة مهما كانه 
شكلها فى ذلك اليوم ۰ ولا كان العرب قد قطعوا خط رجعة الروم 
باحتلالهم الجسر , فقد وقغت مذبحة Whe‏ قتل فيها تودز (تيودوروس) 
نفسه ٠‏ ولم يحل صباح اليوم التالى حتی كان جيش الروم الذی قضى. 
هرقل, آکثر من عام یصرف الجهد ‹ ويبذل كل ما فى دسعه لاعداده قد 
زال من الوجود ٠‏ فلم يكن هناك انسحاب أو عمليات تغطية خلفية أو نواة 
لناجين من القتال ۰۰ لم يكن هناك شىء على الاطلاق ‹ ولم يبق من الروم 
انسان ٠‏ 

ويقال ان عددا من نساء العرپ قد اشتركن فی" معركة اليرموك. 
هذه » ينشدن ویهتفن بالرجال مشجعات محمسات ۰ وكان أبو سفیان. 
jas‏ النبى الكبير فى يوم ما Jl AS‏ الى سوريا.زائرا حيث كان ولداه 
يزيد ومعاوية یحتلان مراکز قيادية مهمة فى جيش السلمین وقد رافقته. 
عى هذه الزيارة زوجته العجوز ‹ هند بنت عقبة التی كانت قبل اثنى 
عشر عاما تشجم محاربى قریش فى غزوة أحد , منشدة بتمجيد العزى. 
وهبل ومتممة Ug elie‏ الحربية بالتمثيل بجثة حمزة عم النبى واقتطاع» 
كبده , التى مضغتها ۰ ویبدو أن يران الحماسة والميل ال الناجزه: 
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والحرپ » لم تكن قد خبت بعد فى صدرها الذى أضعفته السنون اذ آنها 
сыл.‏ يوم اليرموك صفوف المسلمين وأخذت تهيب بالمسلمين بان يقطعوا 
GS pall‏ بسيوفهم ولا يذكر المؤرخون ان زوجها آبا سفيان قد اشترك فى 
القتال قلقد شهد المعركة ولكنه كان فى الثالثة والسبعين من عمره ٠‏ وكان 
قد خسر عینا واحدة فى حصار الطائف ۰ وقد انقضت أيامه الصالحة 
للقتال وان قدر له أن يعيش خمس عشرة سنة آخری ليموت وهو فى 
الثامنة والثمانين ٠‏ ولعل من سخرية الاقدار أن هذین الزوجين العجوزين 
اللذين کانا فى يوم من الايام من أشد أعداء الاسلام قد أنجيا للشعب 
العربى أسرة مالكة من الاباطرة * 
жне‏ 

وعندما سمح هرقل الهرم وکان فى انطاكية بان جيشه قد أبيد عن 
آخره آدرك تمام الادراگ بان القرار أصبح حاسما وراح يودع البسلاد 
المقدسة التی حارپ طويلا لاسنترجاعها من الفرس لیعود فیخسرها للعرب 
جقوله لل سلام عليك پاسنوریا سلاما لالقاء ٠ » ode‏ وراح «ахз‏ جواده 
اليعبر جبال طوروس متجها الى الغرب ٠‏ 

وكان الامبراطور جوستئيان قد قضى نحبه فى القسطنطينية قبل 
نحو من سبعبن عاما بعد أن حقق هدفه فى اعادة توحيد الامبراطورية 
٠ Liles Jt‏ وكان قائداه اللامعان بلیزاریوس وئارسيس قد استعادا له 
افريقية وآسبانية وايطاليا ولکن Ghar‏ كان يحمل الرأى نفسه الذی 
حمله فیما بعد لويس الرابع عشر عندما قال : بعدی یکون الطوفان ۰ فلقد 
استنزفت موارد الامبراطورية كلها وخوت خزائنها ٠‏ ولم يكن قى وسح 
خلفاء الامبراطور العظیم جوستنیان من آمشال جوسنین وطیبرپوس 
وموریس Of‏ يحافظوا على هذا الصرح الضخم العالى ۰ وفی عام ٠ ٩۰۳‏ 
-خلع موريس عن العرش لیحل عله «فوقا» صاحب السلوك الشین العیب ٠‏ 
Lgl pall‏ فیها فى اليوم الثانی من وصوله بين حتافات الجماهیر 
الحماسية ۰ ولکن كسرى, ابرویز كان قد وصل الى آبواب الدینة۰ وقدرعل 
عرقل أن یقضی ثمانية pte‏ عاما فى جهود عسکرية لا تکاد .تصدق قبل 
أن де Ы лад‏ الیش الفارسى ولا ريت فى أنه كان Jab‏ فى أنه بعد 
odes‏ السئوات الطويلة الشساقة وبعد هذا القلق العظیم سيقفى سئواآته 
"الاخبرة فى آمن وكرامة » ولکن فرصة راحته كانت قصبرة ‏ اذ لم تمض 
ثاریم سئوات على عقد الصلح مع فارس حتى كان العرب يصلون الى 
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سوریا * وبعد ثلاث سئوات آخری من الجهد التواصل »> فقد الامبراطور 
الشیخ الآمال البراقة التی حارپ ثمانية عشر ble‏ لاستخلاصها من کسری 
وقدر له أن يعيش خمس سنوات آخری ء ولكنها سنوات الزید من الاذلال 
والفشل ٠‏ 

ولم یتردد الژرخون فى أن یوجهوا اللوم فى ذلك الى ماآسموه بجبن 
هرقل » فى فشله فى اخراج العرب من سوريا ۰ لكننى آری أن ليس لهذا 
النقد о) yale‏ اطلاقا « ولقد كان من سوء طالعه » ان آلقیت عليه مهمة 
الحفاظ على امبراطورية كانت مواردها غير كافية لآداء هذه الهمة ۰ ولقد 
كان رجلا Lely‏ مدرکا وکان تقیا متدینا قضی حياته فى جهود ومتاعب 
متواصلة تکللت أحيانا بالنصر ولکنها انتهت أخرا بالفشسل دالیلس ٠‏ 
ولا بروی آلتاریخ سرا لاناس کانوا مثل هذا الرجل في حسن GS‏ 
و کانوا مثله فى الکد والنصنب دانتهوا مثله الى النهاية الفجعة التی انتهی 
الیها ۰ 

KR 

ولقد انتهت بمعر كة اليرموك العملیات الحربية النشيطة التي تمشلت. 
فى احتلال العرپ لسوریا ۰ فلقد عاد أبو عبيدة الى الزحف شملا 
فاستعاد دمشق وحمص وبعلبك ٠‏ وغيرها من الدن التى كان العرب قد 
جلوا عنها AT‏ عسوم الروم 2 وقد استقبلت جیوش العرب فی اما تن 
عدة استقبالا حسئا مص حوبا بالر „ез‏ والاماز یج ويقول أحد الزرخن. 
العرب : ان آهل حمص أعربوا عن ايثارهم لعدالة العرب على ظلم الكنيسة 
الار ثوذکسية والامبراطورية الرومانية ‹ ومن سحقنا أن ننظر الى مثل ade‏ 
البيانات بتحفظ « لان مصادرها اسلامية أولا , ولان السنوريين الضعفاء 
کانوا برغبون حتما فى ارضاء سادتهم الجدد » الذين لم يعد هناك هن 
ينافسهم ثانيا ۰ 

ومع ذلك فهناك على أى حال أسباب واضحة с‏ تدعو أهل مشرق 
سوريا وشرق آلاردن الى الرضا مؤقتا على الاقل عن هذا التبندل ۰ فالشعب 
البريطانى وهو يعيش فى جزيرته يعتبر الب حده الطبيعى » واذا ما جاء 
أفراد هذا الشعب من الغرب ونزلوا فى الارض САЛ shoudl‏ بلبيان ٠‏ 
فانهم يتوقعون أن يجدوا آنفسهم فى الشرق واذا ما توغلوا بعد ذلك ч}‏ 
الداخل نحو دمشق وبغداد ne‏ فانهم لا بتوقعون أن يجدوا 5 ,13 
كبيرة کتلك التی توخوها بين فرنسا وايطاليا مثلا ‹ وبين لبنان ۰ Luss id‏ 
وایطالیا بالنسبة لهم هما الغرب بینما لبنان ودمشق وبفداد هی الشرق؛ 
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ولکن هذا التصتيف القاطع مازال مضللا حتی Lag‏ هذا ۰ ولقد كان آکش 
خطا وتضلیلا فى القرن السایم » فلقد كان حوض البحر التوسط كله 
يلف العالم الرومانی الاغریقی » وکان هذا البحر بالنسية الى الرومان 
الطریق الرئیسی GU‏ پربط بين ممتلكاتهم لا الحد الذی یفصل بینها ٠‏ 
وکان السوری أو الصری فى تلك الایام لا يجد نفسه غریبا فى اليونان 
آو ایطالیا of‏ بلاد الغال ولکنه يجد نفسه غریبا فى العراق آو الحجاز ۰ 
وکانت حدود رومة كلها ارضية لا بحربة فهی الراين والدانوب وجبال 
الاطلسوالصبحراء ۰ وکانت‌الدود الثقافية لرومةفى سوريا وفلسطین هی 
dhe‏ لينان الشرقية وبحيرة طبریا ونهر الاردن والبحر call‏ + وكانت 
BLS‏ الصحراء قد تسللت منذ آقدم عصور التاریخ ال SAM‏ والقری 
الواقعة الى الشرق من هذا الخط ۰ وکان plier‏ سکان‌هنه الناطق الشرقية 
من الس‌امیین أو انصاف العرب ویژثرون السريانية فى حديثهم على 
اليونانية ويميلون بصورة عامة الى الثقافة الشرقية ۰ وقد فشل الرومان 
والبیز نطیون فى clot‏ هذه الناطق LW‏ فى بلادهم وظلوا Cig the‏ 
حکمها عن طريق حکام عملاء من اهلها کالانباط Lily‏ هیرودس 
والغساسنة » اما الى الغرب من الاردن وجبال لبنان الشرقية , فان 
شعوب هذه المناطق ینظرون الى الغرب وعلى الرغم من عدم تحررهم تحررا 
كاملا من النفوذ الشرقی » الا انهم کانوا آقرب الى الاوربيين منهم الى 
العرب ۰ ومن هنایظهر أن الحد الثقافی الطبیعی لبیز نطة كان نهر الاردن۰ 

ولو تحولت سوریا كلها دفلسطین وشرق الاردن الى المستحيةلعقدت 
رباطا أوثق مع بيزنطية ولکن النتيجة كانت معاكسة فى الحقيقة فلقد 
اضطهدت كنيسة بیزنطية الارثوذكسية الکنیستین السورية والصرية ٠‏ 
وعاملتهما على انهما من الهراطقة٠*وجاء‏ الفاتحون العرب فمنحوهما التسامح 
والاستقلال ٠‏ ولم يقم الفاتحون المسلمون UL‏ محاولة لتحويل المسيحيين 
الى الاسلام » وان فرضوا عليهم نظاما مختلفا من الجباية قد يحمل طابع 
التحيز ووضعهم فى مرتبة أدئى ٠‏ وهكذا نرى بعض القبائل المسيحية 
ترفض دفع الضريبة كقبائل نصرانية ولکنها ترغب فى دفعها بل بنسبة 
أعلى مما يدفعه المسلمون شريطة أنتكون عشعرا أوصدقة لاجزية آو خراجاء 
وهكذا کان دفع الضريبة بالنسبة الى غير المسلمين يحمل فى البداية معنى 
التبعية ۰ لکن الساس بالکرامة كان طفیفا ولکنه حل محل الاضطهاد 
البیزنطی كما پذکر القراء ۰ وقد قدر لمركز النصارى أن يتدهور قى 
السنوات اللاحقة بعد أن كان فى سنوات المسلمين الاول مركزا كريما 
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لاتشوبه UT‏ شاثبةر۱) ‹ ومن هنا لایکون غریبا أن یظهر آحل اللضر فى 
الاردن وفی داخل سوریا الفرح لما آسموه بانقاذ العرب لهم من حکامهم 
البيزنطيين السابتین ٠‏ 

وقد اعتنقت معظم القبائل البدوية النصرانية الاسلام دون ضجيج 
ولقد كانت حروب الفتح الاسلامى بالنسبة الى Мої‏ هذه القبائل من 
محاربى الصحراء شيئا تهدآ اليه نفوسهم » وكان فى مكنتهم اذا عااعتئقوا 
الاسلام أن ينضموا الى قبائل الجزيرة العربية على قدم المساواة فى خوض 

ياة يشملون فيها بامجاد الحروب وغنائمها ٠‏ 

وكان الوضع مختلفا الى الغرب من سلسلة لبان الشرقية ونهر 
الاردن » فلقد ظل Jol‏ هذه البلاد ينظرون الى الپونان ورومة أجيالا طويلة 
وكان بعضهم من أصل آوربی فعلى ٠ولذا‏ فهم ينظرون الى العرب نظرة 
تحمل معنى الزراية والكره ولم نسمع عن أهل هذه المناطق انهم استقبلوا 
الفاتحین العرب بالرقص والاهازيج والموسيقى ۰ ومناك تعقيد آخر یکمن 
فى الخلاف بين Jef‏ المدن وآهل الارياف ۰ ویحتل هذا التمییز مكانة مهمة 
للغاية فى البلاد العربية الشمالية اليوم بحيث يصعب على الاوربيين فهمه٠‏ 
وقد نشاأت هذه الخلافات والعقبات يسبب الفروق فى العمل تماما کتلك 
التى قامت بين أهل الوبر والمدر فى جميع أطراف الجزيرة العربية ٠‏ لکنها 
تولدت فى سوريا وفلس طن Jl Je‏ حال من جراء الفتوحات العسكريةء فلقك 
ظلت هذه البلاد عرضة للغزو قرونا عدة من الاشورین والبابليين 
Gu pally‏ والفرس واليونان والرومان с‏ وكانت كل دولة أجنبية فائحة 
توطد آقدام سلطانها فى المدن التى تقوم عل حمايتها حاميات من القوات. 
الاجنبية ۰ وسرعان مایأخذ آفراد هذه الحاميات فى التزاوج والاختلاط مج 
Gull Jol‏ التی یحتلونها لکنهم لم یکونوا یتزاوجون ЭЙ‏ بختلطون الا على 
نطاق ضيق للغاية , مع البداة أو الفلاحين ۰ ومن هنا كان أهل الدن آقرپ 
الى العنصر الرومانی الاغريقى من أبناء القبائل أو القری حواء من الناحية 
الثقافية أو الناحية العنصرية ٠‏ 


(۱) يوحى قول الوّلف هنا ان المرب المي لمين أساءوا ایام دولتهم Golo‏ 
المرب وهو قول يحمل طابع التشوبه التاريخى اذ أن مركز التصاری المرب ظل 
محترما طيلة عهد السيطرة العربية على الدولة الاسلامية » واذا كان التدهور 
قد لحق بهذا الرکز قبعد قرون طويلة عندما سيطر الشهوبيون من آبناء الشعوب 
الاسلامية على الدولة العربية وتدهور نتيجة هله السيطرة مركز المرب عامة وبينهي 
التصارى ۰ ( العرب ) 
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وقاومت پلدة قنسرین(۱) فى شمال سوریا جیوش العرپ التی 
جقودها قى هذه النطقة خالد بن الوليد ۰ وقد آنزل بالمدافعين هزيمة 
شديدة واحثل المدينة عنوة , وراج أبو عبيدة يزحف بعد ذلك عل انطاكبة 
التى کانوا پسنمونها بملكة الشرق والتی كانت تعتبرمع رومة والاسكندرية 
وبيزنطية أعظم مدن العالم القديم ۰ وكان الاباطرة العظام آمثال آوغسطس 
وطاپبریوس وتراجان وانطونيوس بایوس وهدریان قد زانوها ہما بنوه 
غیها من معابد ومسارح وحمامات واقنية لياه الشرب ۰ ولکن BE AA‏ 
Аалу‏ الد ينة تقريبا آثناء الحروب التی وقعت بين کسری والروم»و نشبت 
معركة فى النطقة التى تغطیها الغابات خارج الاسوار فى غابات مهروبة 
( الاسم الغربى لها هو دافنی ) التى اشتهرت فى الماظى بجمالها » و بحفلات 
العهر والفسوق التی كانت تدور فى ربوعها واضطرت حامية الدينة ال 
اللجوء الى داخل الاسوار » ثم سرعان مااستسلمت وراح خالد يدقع 
شمالا الى أن وصل سفوح She‏ مرعش وأورفة وشمشاط » وتراجم‌العرب 
على عادتهم عند الجبالك عن زحفهم وتوقفوا عندها بعد أن آقاموا حدهم 
الشمالى عليها الذى ظل قائما die‏ ذلك التاريخ حتى бл»‏ هذا ۰ 


وهكذا لم يحل خريف عام ٦۳٦‏ حتى كان المرب قد احتاحوا 
سوريا بأكملها حتی جبال الاناضول ۰ أما الى الجنوب فكانت قيساريه 
والقدسس لا ОУУ‏ صامدتين فى وجههم داقام العرب فى غضون ذلك 
مركزا حربيا لهم فى الجابية فى الجولان » وهی مركر متوسط يستطيع 
الجيش أن يعمل مله بسرعة فى جميع الاتجاهات لاخماد اية فتنة 
تثور . ويبدو أن فكرة أقامة مثل هذه الراکز المتوسطة التى تحشد 
فيها القوات العربية والتبى لا یتاح فيها الجال للجنود للاتصال بالامالى 
المدنيين مدینة فى وجودها لعمر بن الخطاب . وسنسمع فیما بعد 
الكثير عن هذه المعسكرات والقواعد العسكرية . 
حنوات المنطقة الخاصة بعمرو بن العاص ۰ وكان فى فترات الازمات ‹ 
كمعركة اليرموك مثلا » يعود فينضم بقواته الی‌الجیش‌العربی الرئيسى. 
ولكن حالا يزول الخطر بعود الى تلك المنطقة ولقد سبق لى أن 
أوضحت أن أساليب العرب. التعبوية التى حملت منهم Ар‏ لایقاوم 
قى المناطق المنبسطة كانت صعبة على التطبيق في المناطق الجبلية أو 


)\( قنسرين مدينة قديمة قرب حلب ويطلق على احد آبواب حلب اسم باب 
hes‏ ه ( المرب ) 
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المناطق الضيقة الحصورة » ولهذا السبب وحده ظل عمرو بن الساص 
„аз‏ عملیاته طبلة وحود الجیوش البيزئطية ف النطقة فى السهل 
الساحلى المتد من بر السبع الى قيسارية ٠‏ أما آلآن فقد انتهی 0 
امیش البیزنطی ء ولم تعد هناك قوات فى الميدان ولهذا السبب ار 
القدس نفسها ( ايليا ) ولم يبق أى أمل فى الانقاذ عند المحاصرين 
ولا سیما بعد أن انسحب هر قل الى ما وراء جبال طوروس ۰ وشرع 
صفرو يوس بطریق القدس فى آواخر с ۷ 0 Ae‏ + ویقول بعض 
مااتفق الفريقان على شروط استسلام المديئة ٠‏ لكن صفرونيوس آصر 
على تسليم الدينة شخصيا الى عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ۰ وبعث 
yf‏ عبيدة برسالة بهذا المعنى الى المدينة » وقرر عمر على الفور أن يزور 
الجبهة السورية شخصيا ۰ 

وخرج عم كعادته فى ملابسه البسيطة المرقعة » مع قافلة حملته 
الى درعا ( اذرعات ) التى تقع Йй‏ على الحدود السنورية الاردئية 
( ذكرت اذرعات فى سفر اللوك فى التوراة كمسرح العرکة التى دارت 
بين داود وأوغ ملك باسان ( ۰ واهتز الخليفة التواضم التطهر فزعا 
عندما رآی آهل البلدة يخرجون للقائه ро ЛАУЫ‏ والسیوف والراقصي 
بینما تعزف النساء على الرقوق والدفوف » وقال عمر : « امنعوهم » 
ولكن ЧЇ‏ عبيدة رد WS‏ : « يا أمير الؤمنين هذه سنتهم وانك أن منعتهم 
منها يرون آن فى نفسك Май‏ لعهدهم » ٠‏ فقال : «دعوهم» وان كان فى 
قوله هذا معبرا عما بحس به من الغيظ والسخط لكن ستخطه على قادة 
المسلمين كان أشند وأقوى فلقد с”‏ تلقائه فى جنوب البلدة pt‏ عبيدة 
ويزيد بن أبى سفيان وخالد بن الوليد وهم على ظهور خيولهم تحيط 
بهم الفرسان وعليهم الديباج والحرير ٠‏ ويقال أن الخليفة نزل عن 
оло‏ واخذ الحجارة فرماهم بها وقال غاضبا : « سرعان مالفتم عن 
رأیکم ۰ CLIT‏ تستقبلون فى هذا الزی ۰۰۰ وائما شنبعتج din‏ ستتان 
لاستبد لته بكم غیرکم » . وتفول الروابات أن القادة الذين احمرت 
وجو ههم خجلا ودوا قائلین > .» با آمیر cna BN‏ انها بلامقة آی a‏ 
الظاهر ب وان علينا السسلاح » ۰ وهنا رضی الخليفة بعد امتعاض 
وتذمر ۰ وقد آظهر الستقبل القریب صدق مخاوفه ٠‏ 

وجاء وفد بمثل بطریق القدس АШ‏ عمر فى الجايية وسرعان ما تم 
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Ада‏ الصلح وتسلیم الدينة » وشخص الخليفة بعد ذلك. مارا بالطریق, 
التاریخی القديم عبر وادی الاردن عند بیان الى جبال arb‏ 
( السامرة ) التی تفطیها حقول الحنطة وکروم العنب وغايات اازیتون 4 
ومنها الى القدس حیث استقبله البطريرك الدافم الحلو اللستان عن. 
الكئيسة » ولکن اذا كان البطريرك قد اغرق فى الجاملة » وحلو الحديث. 
وهو يرحب بالخليفة الا أنه ظل بعيدا فى حشاشة فؤاده عن أن Оо‏ 
صادق الود » آذ عندما آخذ الخليفة البدوى » البسيط اللباس , العارى 
القدمين ۰ يطوف بكنيسة القيامة همس البطريرك باليونانية فى آذنه 
آحد مساعديه МАЗ‏ : « لا ريب فى أن هذا هو مقت الخراب الذى تحدث. 
عنه دانیال النبى وهو واقف فى الکان المقدس » .۰.۰ 


وحدث أن حان وقت صلاة الظهر - و«الخليفة لا يزال یطسوف. 
بانحاء كنيسة القيامة وآراد أحد رجاله أن piu‏ الحصير للصلاة аде‏ 
أرض الكنيسة ولكن الخليفة منعه قائلا : ان لن Goh‏ صلاته dle‏ “ 
ثم أضاف قائلا : لو صليت هنا لاخد المسلمون الكليسة من بعدى. 
لیجولوها الى مسجد . وخرج عمر من. الكنيسة حيث صلی خارج 
اسوارها + وما زأل هناك مسجد صفیر قوم pul‏ الكئيسة ف oll)‏ 
الذى صلی فيه عمر . وتحتل القدس مکانة مقدسة عند السلمین 4 
وکان النبی قد جعل منها أولى Gal‏ كما آنه آسری به من مکان 
الصخرة ال السماهء فى US‏ العراج ۰ وییدو أن عمر بن الحطاب قل 
سلك سلوكا فيه الكثير من التواضم دالعطف. مم أهل الدینة: المقدسة(١) е‏ 





)1( حاول المؤلف تشوبه الصودة الراشة التی تش الى عدل المرب وتسامحهم. 
فأجرى بعض التحریف في الرواية واستعمل كلمة «ادماء» الروایات » مع أن مافعله عمر 
كان مثلا انسانیا راشا من امثلة التسامح الدینی » اما الرواية الصحيحة فهی على النحو. 
التالی كما وردت في کتب التاریخ الاسلامی : حان وقت الصلاة وممر في الكنيسة فقا 
للبترك ( اليطريرك ) ارید الصلاة فقال البترك صل موضمك فامتنم وصلی على الدرجلا 
التى على باب الکنيسة منفردا ۰ فلما قضي صلاته قال للبترك : لو صلیت داخلا لکنیسقة 
اخلها السلمون من بعدی وقالو! هنا صلی عمر بن الخطاب + وکتب لهم ان لا يجمع. 
على الدرجة للصلاة ولا б3р‏ علیها ثم قال ارنی موضعا ابنی فيه مسجدا فقال 1 على 
الصخرة التی کلم الله یعقوب علیها فوجد علیها ددما كثيرا فشرع في ازالته وتناولف 
بيده يرفعه في ثوبه واقتدى به المسلمون كافة فرال لحينه وامر ببئاء المسجد ولا ریپ 
في أن هذا الرقف الباهر الای عامل به المسلمون التتصرون مغلوبيهم من ЈАТ‏ القدس, 
يمكن أن يقارن بيا أصاب أهل القدس حینما فتحها الصليبيون في القرون الوسطیر 
من بلاء وما لحق بالمساجد الاسلامية وفيمتدمتها المسجد الاقمي من هوان اذ ربط فيهيم 
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л‏ الخليقة АШ‏ هذه الزدارة ترتیباته لادارة الناطق التی تم احتلالها 
كما قسمها Lal‏ الى عدة مناطق صسکرية » وق ans‏ عام 1۳۸ عاد 
لحاکم العربی اليسيط فاستقل حواده متحها الى الصحراء لتصسل 
به الى all‏ ۰ 
ж‏ 

سبق لى أن ذکرت of‏ جبلة بن الایهم .ملك الغساسنة كان يقود 
مقدمة الروم فى معركة الیرموك الاخيرة والحاسمة » وكان هذا العربى 
معتزا بمكانته وامارته فشق عليه أن يذعن 'لهؤلاء الغزاة البدو الهلهلی 
؛لثياب » ولكنه بعد هزيمة الروم وتدمير جيشهم فى البرموك راح يعقد 
الصلح مع امسلمين © ويعتئق الاسسلام وراح بقصد آلدينة لزبارة 
الخليفة » وبینما کان یطوف بالبیت فى حشد من الناس داس اعرابی 
سمن مزينة على طرف ثوبه » فلطم جبلة وجهه وأطار dire‏ » وشکا الاعرابی 
الى عمر بن الخطاب فاستدمی جبلة الى مجلسه وآمر عمر *لاعرابی 
بالاقتصاص منه » طبقتا للشرع الاسلامی آلذی یقضی بالقصاص * 
,واستشاط جبلة غیظا ومضی مرتدا بخیله ورجله الى بلاده حیث لحق 
.بيرقل بعد ذلك وراء She‏ طوروس ومعه آلاف من أهله ورجاله ٠‏ 
وکان لبتی غسان منزلة مبجلة عند العرب منذ عدة قرون ولذا فقد 
,وجك هناك من انتقد تصر ف عمر بن الخطاب و Aral ло‏ . وتغلیت 
نصيحة المستشارين فوفد عمر الرسل الى جبلة لدعوته للعودة الى 
الدينة . وهناك روابة اخری تقول ان جبلة بعد أن مضى الى بلاد 
.الروم شعر بالحنين الى وطنه وعشيرته فأوفد الرسل الى عمر ينشد 
о ддв‏ وسواع صحت الرواية الاولى أو الثانية فان الانفاق الم تم ¢ 
«وحرمت الامبراطورية الاسسلامية من Myr‏ آسرة ظلت GW sab‏ 
«قرون ونصف القرن تعتبر من آمجد الاسر العربية واعر قها (۱) ۰ 


وانقل هنا بعض الابیات الشعرية آلتی نسبت ال جبلة بن الایهم 
س الصلیبیون خيولهم » وكذلك بما !صاب أهل فلسطین بعد الفرو البریطانی لها في 
الحرب العالية الاولی اذ سلمها الاستعمار الانجلیزی الى الیهود بعد أن عملوا على 
2-04 اهلپا المرب عنها + « العرب 4 
(۱) لم تحرم الامة العربية من شىء بفرار جبلة وقومه وارتدادهم اذ أن ردتهم 
ods.‏ كانت ULS‏ قومية قبل أن تكون bay‏ دينية ۰ ولعل GY‏ العربية بخلاصها من هولاء 
قد طهرت صفوفها من الخيانة استعدادا للمعاراد النتظرة » وهو كسب للقضية العربية 
YF‏ خسارة كما ساول الولف أن قول see‏ 
( المعرب ( 
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وقد قالها وهو فى ديار الفربة فى بلاد الروم بعلن فیها حنینه الى 
بلاده eee‏ 
تتصرت الاشراف من عار АЫ‏ وماکان‌فیها لو صبرت لها ضرر 
تکنفنی فیها لجاج ونخوة وضعت ly‏ العينالصحيحةبالعور 
فيا ليت أمى لم تلدنی ولیتنی رجعت الى القول الذی قاله عمر 
ویالیتنی آرعی المخاض بدعنة وکشت آثبا فى ربيعة أى pe‏ 
وياليتنى بالشام أو فى معيشه اجالس قومی‌ذاهبالسمع‌والبصر(۱) 

) وقعت معركة اليرموك الكبرى والحاسمة فى يوليو ( تموز‎ ААЙ» 
اسستيلاء آلعرب‎ ооз عام ۳۹ » دمن واجب القارىء ألا يخلط بيتها‎ 
AVE على مواقع اليرموك الدفاعية قبل نحو من عام أى فى سبتمبر عام‎ 
بعد مع ركةاجنادين » ولاریب ف أن هذا الخلط بينالعمليتين الحربيتين‎ 
على نهر اليرموك هو الذی حال بين الكثيرين من المؤرخين الاوروجيين‎ 
أن نطلق‎ с وبين فهم الفتوحات العربية ۰ وفى وسعنا ‹ وهذا هو الافضل‎ 
على العملية الاول فى عام ۶ اسم معركة اليرموك الاولى وعلى الثانية‎ 
. عام ۳۹ اسم معركة اليرموك الثانية‎ т 

واصتسلمت القدس فى شتاه WV‏ ب 1۳۸ ٠‏ ولم تصلمد الا 
قيسارية فى مقاومتها بمينائها ومدینتها متلقية OB‏ من الاسطول 
البيزنطى مما جعلها قادرة على المقاومة حتی عام .154 . وق هذه 
السنة بالذات تم احتلال صوريا وقلسطين بکاملهماً وأصبح احتلالا 
ابتا لا يتعرض UY‏ مزة . 





(۱ اشارة الى حسان بن نابت الشاعر الائصاری المعروف وكان جبلة قد سال 
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قو اريخ بارزة 


معركة اليرموك ۰ من أغسطس ٩۳۱‏ 


البطريق صس‌فرونیوس يعرض سبتمبر ( أيلول ) WV‏ 
استسلام القدس للخليفة . 


عمر بن الخطاب يزور القدس ينايبر WA‏ ( كانون الثانی ) 


5, МА یات‎ ate 4 


ثیودوروس ( تودز ) القائد الاعلی للروم قعل فى معركة 
الرموك 

ج قائد الارمن فى جيش تودز 

ж-е‏ ونیو س البطريق اليونانى فى القدس 

جبلة بن се‏ آبخر ماوك الفساسنة . 
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القادسية واد اتن 


« يا آيها الذين آمنوا » ذا لقليتم الذين كفردا 
ins‏ .فلا تولوهم الادباد ۰۰ ومن بولهم оло May‏ > 
.ل «متحرفا لقتال of‏ متحيزا الى فئة ققد باء بغضب 
امن .الله وماواه جهنم وبس الصی » ٠‏ 
.القرآن الکردم د سورة الانفال 
о %‏ 
> ان اجنماع Алай‏ القبلية ال اافز 
ll‏ جعل الحماس طافيا )») 
"مترچمة الى .الانجارزبة عن ابن خلدون ۰ 
* له لا 
۳ 09025 آعداءکم فيسسفطون أمامكم بالسیف 
«فتطرد الخمسة منکم »& Ally‏ منکم تطرد ربوة 
رودسقط اعداژ کم امامكم بالسيف » ۰ 


سفر الاحبار ب الفصل ۲۸ - ۷ 


Converted by Tiff Combine 








ترکنا السلمین عند نهاية الفصل الثامن ای فى نو فمبر ژ تشرین 
الثانی ) عام Wo‏ وقد عادوا الى السيطرة المطلقة على الحوض الاسفل 
للفرات اثر انتصار الثنی الرائم فى معركة آلبویب * وقد استعادوا 
الحم 5 واخدوا یرون على المنطقة التى نين دحلة والغرات حتی ارباض 
الدائن عاصمة الفرس © ولكن الثنی كان بحتضر الآن متاثرا من 
جراحه » وكانت الجيوش العربية فى حاجة الى قائد يسوس آمورها ٠‏ 

ولم بشعر رستم القائد العام عند يزدجرد بالیس ولم »© 
القنوط الى فؤاده 0 ومن الحتمل أن تکون القوة التی اشتبك المرب 
معها فى البویب طلیعة قذف بها الى الامام على حين كان بجری جمع 
الجيش الرئيسى وتنظيمه » وبدات النجدات تترى على المدائن » والتف 
النبلاء حول راية ملكهم وعادت الحماسة فدبت فى صدورهم ‹ وسرعان 
ما عادت قوات الفرس الى التقدم واضطر العرب الى الخروج ثائية من 
سهول السواد الخصبة وعبور الفرات عائدين الى الصحراء متخلين 
عن الحيرة والانبار وفتوحهم الاخری . 
> وبعث المثنى وهو على فراش الموت بكتابه الى عمر يناشده فيسه 
الغوث والمدد ٠‏ ولم يتوان الخليفة عن تلبية النداء ومواجهة المالة 
الطارئة » فكتب الى عمال العرب على الكور والقبائل يستحثهم على 
ارسسال النجدات الى الدينة » وسرعان ما کان جیش جديد فى طريق 
التشكيل فى العاصمة » واعلن الخليفة وسط الجموع الحاشدة اعتزامه 
قيادة الجيش بنفسه . ولكنه سرعان ما سمح لكبار مستشاريه بان 
بقنعوه بالعدول )١(‏ بعد أن أوصوا! بقيادة الجیش لسعد بن آبی وقاص» 


)\( هناك تحریف من المؤلف للرواية العربية : روى الطبری أنه لما تكامل ورود 
الجنود على عمر خوج بهم من المديئة حتى نزل على ماء يدعى صران فمسکر به ولا يدرى 
الئاس gees : le‏ ام شیم F‏ وكانوا اذا ارادوا أن يسالوه عن شىم رموه بعثبان 
أو هيد الرحمن بن عوف وئان عشمان یدعی في امارة عمر ردیفا 4 ونادی عمر الصلاة 
جامعة » فاجمتع الناس عليه فاآخبرهم الخبر وانتظر ما يقولونه فقالت العامة سر وسر 
Ly‏ معك » فدخل معهم في دایهم وكره أن يدعهم حتی بخرجهم في رفق فقال ۰ استعدوا 
واعدوا JU‏ سائر الا أن بجیم رای Jel‏ من هلا ثم بعث الى Jal‏ الرآاى فاجتمع اليه 
وجوه الصحابة وأعلام العرب فاجتمع رايهم جميما على أن يبعث رجلا من امسحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ويرميه بالجنود + نان کان مایرجو من الفتج ) س 
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وکان عمر هو (6АЙ‏ اختار. وحده أبا عبيد السچیء الطالم لقيادة الیش 
السابق » آما الآن فقد سمح لستشاربه ob‏ بتولوا هم الاختیار . وکان 
سعد من قارب الشی ومن اوائل صحاته وااومنین به . وقد ذاع 
صيته فى شيابه يانه خير من يرمى القوس ٠‏ كما اشتهر بانه اول من 
سفك دما فى سبيل الدعوة الاسلامية » وكان قصير القامة بدينها » ذا 
واس ضخم С‏ وشعر جعد . وقد عرف يانه بطل من ابطال الحرب 
والقراع . وكان قد ab‏ الأربعين من عمره عندما اختير قائدا عاما لجبهة 
الفرس » ولم یکن فى وسع أى من شیوخ القبائل ورؤسائها أن بحتج 
على قيادته نظرا لقرابته من رسول الله ولانه من محاربى بدر الاوائل » 
ومع ذلك فقد حذره عمر ‏ كما قیل ‏ من الغرور › اذ أن قریشا كانت قد 
تحولت بسرعة الى منزلة الطبقة الارستقراطية المتكبرة فى الامبراطورية 
الجديدة 0 وراح يقول لسسعد : ان الله ينظر الى الناس بأعمالهم 
لا بأحسابهم وآنهم جميعا عيال الله ولا فضل لعربى على عجمى الا 
يالتقوى . 


وخرج سعد من الدپنة فى الايام الاخيرة من خريف عام 1۳١‏ على 
رأس نحو من أربعة آلافه رجل ثلاثة آلاف منهم من أهل اليمن » وقد 
اصطحب كثيرون من أبناء القبائل نساءهم واطفالهم ومواشیهم ۰ وظل 
عمر یوالی ارسال کل من یفد اليه من التطوعین وراءهم وهی عملية 
كانت تتطلب منه الكثير من النقاش دالاقناع , اذ أن الغالبية کانبت لاتزال 
pak‏ على الذهاب الى سورية لا الى العراق ۰ 
وضرب سعد dale‏ فى شتاء Wrhple‏ ب WY‏ عند بثر فى نجد يسمى 
الثعلبية لتتوافد اليه جموع القبائل المحلية 6 وتنضم الى جيشه وكان 
رفع الحظر عن القبائل المرتدة والسماح لها بالقتال مع المسلمين قد 


м‏ والا عاد رجلا » وندب چندا آخر » فنادی عمر الصلاة جامعة 6 وبعث الى علی» وكان 
А}‏ خلفه على المديئة » والى طلحة » وكان على مقدمته 6 ولا تكامل جمعهم » قال : ان 
الله قد جمع على الاسلام اهله » فالف بين القلوب ؛ وجعلهم فيه اخوانا » والسلمون 
خيما بینهم » لا يخلو лл‏ شيء » أصاب غيره » وكذلك بحق على المسلمين أن يكون أمرهم 
شوری بینهم » وبين ذوى )810( منهم » فالناس ad‏ لن قام بهذا الامر » ما اجتمعوا 
عليه » ورضوا به ارم الناس 6 وكانوا فيه تبعا لهم ۰ آيهل الئاس > ائى ЫЙ‏ كنت کرجل 
هنكم حتى صرفنی ذوو الرای منكم عن الخروج » فقد ورايت أن أقيم 6 وابعث وجلا . 
وقد الحضرت هذا الامر من قدمت ومن خلفت ( يريد عليا وطلحة ) . ثم اجال معهم 
الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم والفق الرای آخيرا على تولية МИА‏ 
#لعظيم » سعد بن ابی وقاص الرهری القثرشي + ( ارب ) 


YAY 





П 


ادى الى زيادة ضخمة فى عدد التطوعین . وسرعان ما انضم اليه تحر 
من اربعة لاف رجل من بنی تميم . حتی طليحة مدعى النبوة فتح 
الآن صفحة جديدة فى تاريخه ‹ وسارع ال الانضمبام ال جیوش 

Gl,‏ بالجيش زعيم آخر من زعماء الردة هو الاشعث بن قيس 
شيخ كندة وصهر ابی بكر على راس جیش لجب من محاربی حضرموت» 
وقدم الى الدينة عمر بن معدیکرب على رأس جماعته من زبيد فى الیمن 
واستقبله ДА ДАЈ)‏ استقبالا حسنا ومنحه مع غره من شیوخ القبائل 
من ذوی الاهمية » مبلغ الفی درهم . ولم يكن من السهل ارضاء عمرو 
هذا ققد ذاع صيته . SST GL‏ نهم » فضرب على جنب بطنه الأيمن 
ака сы‏ لم кайы абы‏ ارس :و قال 
« آلف لهنا » ثم أشار 'الى أوصط بطنه يقول : « وماذا یبقی لهنا » 
ырак‏ وأعطاة ee Mies‏ 

وما زالت عادة الهبات النقدة والکساوی لرؤساء القب‌ائل 
متبعة فى الملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا وقد اضطررت ابان 
عملی مع البدو الى مراعاتها » ولا كنت اعرف آننی مهما دقعت © فان 
. الشيخ الذى اقدم اليه الهدية سیطلب لزید 2 كنت أقدم اليه УЛ‏ 
ثلثى المبلغ. الذى جددته له ٠‏ وكان البدو يطلقون على الدفعة الاضافية 
الاخبرة آسم اللحيقة ‘ «تصغبر اللحقةء ٠‏ 

وسار سعد من الثعلبية فلقیه معن بن حارثة » شقیق المثنى عند 
العذیب » وکان آخوه قد توفی . )١(‏ وکان یحمل راية الثنی Phy‏ 
رسالة من القائد التوقی الى القائد الحدید > ینصحه فیها بان بحارب 
العدو فى الصحراء » لانه سيلتصر فیها » اما اذا قدر له أن هزم 
فسيجد الصحراء الودودة العروفة لدیه وراء ظهره ‹ وشيعجز الفرسص 
من GLAM‏ به فيها فینظم جيشه ويعاود الكرة ثانية . . هذه هی خلاصة 
الخطط السوقية العربية فى العراق وسورية وهی الخطط التی أهملها 
أبو عبيد اهمالا مفجعا فى معركة الجسر ٠‏ 





(۱) يقول البلاذرى : وسار سعد الى العراق فآقام بالشلبية ثلائة أشهر حتى 
فمات فیهم ‹ وتزوج Аала‏ أمرأته. 
| ( آشرب ) 
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وكان سعد مصمما على ألا پزج بجيشه قبل الاوان فى معركة قد 
تكون حاسمة , وظلت القوات والقبائل العاملة تحت امرته موزعة آکثر من 
ثلائة آشهر على منطقة فسيحة فى الصحراء » تبلغ مساحتها نحوا من مائتی 
هيل مریم »ولا كان الکثبرون/ منهم معهم عائلاتهم وقطعان مواشیهم كان 
من الصعب حشدهم فى منطقة اضیق ۰ يضاف الى هذا ان عذر الصول 
على العلف لمثل هذا العدد الکیر من الیوانات جمل من الافضل ضمان 
ثلائة آشهر من الرعی الصحراوی الهادىء ٠‏ لتقوية الجياد والابل ٠‏ 
وجعلها قادرة على خوض المعركة المنتظرة ٠‏ 

ولا كان الطقس شتاه كان الاء متوافرا فى الصحراه للجميع ٠‏ وكان 
نحو من ثمانين هيلا تفصل بين الاطراف الشمالية للمنطقة التى عسسکر 
led‏ جیش سعد وبين الفرات ‹ وهی أرض صحراوية خالية من الاء تؤلف 
مواقع (شراف وستلمان وشدهل) قوسا آمامية لها ٠وهكذا‏ كان من الصعب 
على الفرس أن يقطعوا هذه المسافة الطويلة فوق جيادهم لمواجهة العرب فى 
ارافی تدرييهم ۰ ۱ 

وهكذا توافر الوقت GU‏ لسعد لتنظیم جيشه دون أن يخم ىالتدخل 
من العدى ٠‏ وعل سبیل المائلة , تمکنت بریطانیا والولایات التحدة من 
“ندريب جيوشهما فى انجلترا لعملية сЗу‏ معتمدين. على حماية القناة 
الانجليزية (المانشى) ۰ وهكذا نجد مرة ثانية القارنة ماثلة أمامنا بين 
الصحراء والقوات اليحرية * 

والمؤرخون الذين ندين لهم بكل ما يبقى من قصة الفتوح العربية 
انما هم من آيناء المدن البعيدين عن حياة اليدو والصحارى والمعارك ٠‏ ولهذا 
لم يحاول ای منهم أن يصف لنا طريقة تدریپ العرب أو أساليب التعبئة 
التى اتبعتها هذه الجيوش الفاتحة ٠‏ ولكنهم ذکروا لنا ولاول مرة ان سعد 
ابن أبى وقاص ۰۰۰ كان مشغولا فى هذه الفترة من الراحةفى تنظيم القوات 
العربية ٠‏ ويقال انه قسمها الى جماعات فى عشرات Joe‏ كل عشرة منها 
عراف ot‏ عريف ۰ وكانتقد القضتعل العرب — MAB‏ ب ست Hl aw‏ 
وهم فى حالة حرب مسثمرة مع الجنود المدربين من جيوش الروم دالفرس* 
ومن المعقول كل العقل » أن نفترض آئهم اکتسبوا بعض الآراء ۰۰ عن الفن 
الحربى ۰۰ التى تعتبر مقدمة بالنسبة الى ماکان يعرفه الجفاة من 3—91 
الب ادية ٠‏ 

ویبدو أن جميع الجیوش فى العالم فى تلك الآونة كانت تقسم الى 
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مقدمات ومجنیات وساقة » وال طلافع ورجل ورکیان » وقد اقتیس العرب 
هذا التنظیم وطبقوه فى جیوشهم ۰ وکانت القوات التی یعهسد اليها 
والى قیاداتها القيام بهنه الواجبات تحتفظ عادة بالراکز التى تنتدب لها 
طيلة الملة كلها ۰ ویبدو أن سعدا قد عين ЗЫ‏ له ؛ ثم عين أمراء 
الثعلبية على القدمة والأجنحة دالژخرة ؛ وغيرها من الوحدات بالاضافة 
الى آمراء الرایات وآمراء الاعشار ثم القواد من رءوس القبائل ۰ ولیس 
نمة من ذكر خاص لتعيينات بين آمراء الوحدات وآمراء الأعشار الا ذا 
اعتبرنا أصحاب الرايات فى الواقع من أمراء السرايا أو الامواج * 

ويبدو أن حجم السرية فى الجيش العربى كان مطاطا مرنا للغاية , 
إذ أن هذه الوحدات ظلت تحتفظ بطابعها القبلى ۰ فالوحدة تلف منالقبيلة 
الواحدة » ولا كنا قد آلفنا فى القرنين الماضيين سماع ماتنزله وحدات 
نظامية من الجيوش الحديثة من هزائم بالقوات القبلية البدائية ‏ فاندا 
حميل الى اعتبار التنظيم القبلى مفتقرا الى الكفاية من وجهة النظر العسكرية 
ولكننى أرى أن الافتقار الى الاسلحة الحديثة عند هذه القبائل ‹ هوالسبب 
فى الهزائم المذكورة , لا التنظيم القبلى ٠‏ أما عندما كان الرمح والسيف 
والقوس هى الأسلحة الرئيسية الوجودة فقد كان فى دسع القبائل أن 
تتسلح بها تماما كالجيوش النظامية يضاف الى هذا أن القبيلة تمتاز بدافع 
الغريزة « بروح الجماعة » التى تحاول الجيوش الحديثة کل ما وسعها 
الجهد خلقها في جنودها Why ٠‏ كان النظام القبلى قائما فان آبناء القبائل 
كانوا يحاربون حتما مع أبناء عمومتهم بشكل أفضل مما تحارب به 
الجماعات الختلطة , المؤلفة من رجال يمتون الى قبائل آخری تعتبر بعضها 
البعض غريبة عنها ٠‏ 

ويقوم الدليل على وجود هذه المزايا عند جمیع القبائل ء لا العر بيه 
وحدها 2 من القيقة الواقعة "وهی أن جيوشا صغيرة من القوط والفاندال 
La nts‏ ۰ من اليرابرة ٠٠‏ كانت كافية للاطاحة بالامبراطورية 
٠ Liles St‏ (۱) وکان الافتقار الى الانضباط عند القبائل العربية ستیبا 





(۱) يقال ان مدد القوط الشرقيين الدين احتلوا ابطالیا في القرن الخاسی‌للمیلاد 
لم op‏ على العشرین الفا من الحاربین في حين كان سکان ایطالیا عدون بين خمسة وستة 
ملایین » وکان مدد القوط الغربیین الذين اجتاحوا أسبانيا > وکانت ولابة رومانية » 
لم برد على هذا الرقم » واستولی جنيسيريك ملك الفاندال على افريقية الشمالية بجیش 
шуу‏ على الخمسة عثر الفا وکلها آرقام تتشابه مع آرقام الجیوش العربية ٠‏ راجم 
کاب محمد وشارلان لهنری بيرين ٠‏ ( الوّلف ) 


م ۱٩‏ و ۰ - الفتوحات العر .4 





Lila‏ من أسباب ضعفها الحربی ۰ ولکن الدین الاسلامی الحديث کان۰۰۰ 
فى الفترة التى نكتب تاريخها الآن ۰۰۰ قد سد هذا النقص وأمن 
الانضباط فى جيوش المسلمين ؛ حيث جعل طاعة ونی АУ‏ واجعسا 
دينيا Ф‏ 


ومن المحتمل أن يكون سعد تحرك الى الشمال من أشرف باتجاه 
العذيب القريب من الفرات ۰ والتى تبعد بضعة أميال عن خان الرهبة 
فى ديسمبر «کانون الأول) عام 575 م أو يناير کانون الثانى) عام WY‏ م 
وأصدر أمره الى جميع القبائل وبینها بالطبع تلك التى كانت تقاتل تحت 
امرة المثنى » على أن تحتشد فى المنطقة نفسها ٠‏ 


و کان جیش المثنى فى معركة البويب يعد نحوا من اثنى عشر الفا 
نصفهم من قبيلته ہنی بكر ۰ ويعتقد أن سعد بن أبى وقاص حشسد 
العدد نفسه تقریبا عندما تحرك من الثعلبية الى شراف ؛ واذا ماجمعنا اليه 
الوحدات التی ظلت تصل باستمرار تبين لنا أن الجیش العربی الذی 
احتشد فى العذیب كان بعد نحوا من ثلاثين آلف مقاتل » واذا ماقدرنا هذا 
الیش بجيش الثنی اللف من البدو فقط ء تبين لنا أنه ب أى جیش 
سعد كان يضم نحوا من ۱2۰۰ من صحابة الرسول وبينهم تسعة 
وتسعون من محاریی بدر ٠‏ 


و کان العرب قد حققوا نصرهم الضخم فى معركة اليرموك فى سورية 
فى شهر أغسطس عام 127 ۰ ولم تكد آنباء النصر تصل ال الخليفة حتی 
أصدر أمره الى أبى عبيدة بان يعيد الى العراق القوة العى كان خالد قد 
سار بها قبل نحو من عامين من جبهة الفرس الى سورية ٠‏ ولكن خالدا لم 
يرافق قوته فى طريق العودة ؛ وانما قادها وهی تضم نحوا من ستة آلاف 
جندى ۰۰۰ قيس بن الکشوح أحد قادة الردة السابقين فى اليمن ؛ ومعه 
القعقاع المتهور GUL‏ تسلق مع خالد آسوار مدينة دمشق يوم فتحها ؛ 
لكن هذه القوة لم تكن قد وصلت بعد من سورية عندما وصل سعد 
على رأس جيشه الى العذیپ ٠‏ 


HR 


ولم يكن الفرس فى غضون ذلك مخلدين الى الراحة والكسل ؛ 
و کانوا — قلبية لامر یزدجرد وحثه وحیویته - قد حشدوا جيشا ضخها 
بقيادة رستم القائد المتمرس الذى خبر الحرب فى عدة حملات وقد حمل 
الفرس لهذه المعركة رابة الاسرة الساسانپة المالكة للتدليل على آهمیتها ؛ 
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والف نحو من ثلائة وثلاثين فيلا « الفیلق الدرع الذى ثفرر أن يقود 
الهجوم » وقدر المؤرخون الخرب جيش الفرس هذا يما يتردد بين الستينه 
lal‏ ولا والعشر ین АЛ‏ وریما لا يقيل المرء هذه الارقام وان كان من 
الحتمل أن یکون جیش رستم أكثر عددا من جیش سعد )\( . 

ومن الحتمل أن يكون دستم قد تحرك فى دیسمبر (کانون الاوليه 
عام ۱۳7 من الدائن باتجاه الجنوب ليرايط فى ضسواحى بابل ٠‏ وكانت 
خطط القائد العجوز تختلف اختلافا بينا وجشريا عن خطط الملك الشاب ٠‏ 
فلقد كان رستم حريصا على تجنب الدخول فى معركة فاصلة وكانت 
اميراطورية الفرس فى .تلك الايام تمتد بعيدا ال السند فى دولة الباكستان 
الحديثة » وتضم كل مانسميه بأفغانستان ۰ ولم يكن العرب قد خدشوا من 
هذه الامبراطورية الواسعة الا طرفا صغير! منها » وكانوا قد جلوا الانه 
— کل الجلاء  Le‏ خدشوه منها وعادوا الى صحراثهم ۰ وكان یری أنه اذا 
ظل الیش الذى آعده والمسمى باسمه قائما دغر مغلوب فان العرب لن 
پستطیعوا عبور الفرات الا فى غزوات صغرة بقتصسبد الاغارة » الا اذا 
آصبحوا على آهبة لخوض معركة آکبر فى النطقة الزروعة »وهی معركة 
لابد أن تکون نتیجتها فى مصلحة الفرس ۰ 

يضاف ال هذا أن القائد العجوز الاکر » اعتقد أن الحماس العربی 
سیفتر یوما ما وان الخلافات الداخلية قد تفتت وحدتهم ۰ وهكذا تر کزت 
خطة رستم على البقاء على الضفة الشرقية للفرات ء وترقب مایقع من 
أحداث • 

آما پزدجرد الشاب » فکان يرى Ы)‏ معا کسا تماما لرأى قائده وداح 
بحث قائده بشىء من الغرور ونفاد الصبر ‹ على أن یجرف بجيشه odie‏ 
э‏ الثفایات » الصحراوية ‹ من حدود ممتلکاته ,وان يطاردها الى عقر دارها 
وسط الصحراء » لیقتص منها على جرآتها فى ايذاء رعایا ملك الملوك ٠‏ لکن 
رستم أصر اصرارا Lune‏ على رأيه ء وبقال : انه حاول الطل , فقضی زهاء 
اربعة شهور فى زحفه من الدائن حت الحيرة » آی فى مسافة لا تعدو жылый}‏ 
ميلا * 

و کان الخلیفة فى غضون ذلك » قد أمر سعدا Ob‏ يبعث بالرسل 





)1( محاولة جديدة من الوّلف للتشكيك في التاريخ المربی ومن لم للتشكيك في 
اهمية النصر الرائع الذدى حققه المرب في معركة القادسية العظيمة . 
yall)‏ ( 


۳۹۲ 





الى یزدجرد لیطلبوا منه اسلامه ۰ وهكذا سافر الى الدائن وقد يضم نحوا 
من عشرین فارسا عربيا من الذین اشتهروا پالشجاعة والفروسيةوقصاحة 
القول » بینهم عمرو بن معد یکرب الزبیدی» والاشعث بن قیس؛ و کلاهما 
من زعماء الردة السابقين ٠‏ وعندما مر رجال الوفد بالقاعة الكيرى فى 
طريقهم الى كسرى + لم تستطع الجموع أن .تكبت ضحكاتها الساخرة متهم 
لرؤيتها ملابسهم الخشنة وأسلحتهم البسيطة е‏ ومظهرهم المفتقر الىالهندام 
لكن السلوك الاستقلالى الجرىء الانوف الذى سلكه حبوّلاء العرب الاحرار 
من أبناء الصحراء آثر تأثيرا عميقا على أفراد بطانة يزدجرد المترقين 
التاعمين ٠‏ 

واختار الوفد عند مثوله أمام كسرى ۰۰۰ النعمان ين مقرن ۰۰۰ 
ليكون الناطق باسمه , وهو من صحابة الرسول من الانصار ٠‏ وداج 
النعمان يحدث كسرى بتاريخ ارسال التبى صل الله عليه وسلم الى العرب 
لانقاذهم من جاهلیتهم ثم oles‏ الى الاسلام هو و قومه Ou.‏ أبى فالجزية 
مع التبعية لحماية المسلمين ٠‏ آما اذا رفض كلا الآمرين فخسارة العرش 
آمر حتمى )١(‏ ۰ 

ويبدو أن كسرى اد غضبا من ода‏ الاقوال » وله الحق فى ذلك > 
ورد بأن العرب قوم فقراء » جفاة е‏ آنصاف جائعين من الصحراء ۰ وقد 
ردوا عليه بأنهم كانوا حقا فقراء والفقر لا يعيب صاحبه » ولكن الله وعدهم 
:بالثراء والوفرة * ولکن اللك الشاب » استشاط غضيا من هذا ә‏ 0 
وصرخ بهم WU‏ انه لو لم يكن من العار قتل السفراء ‹ لقتلهم على بكرة 
أبيهم وظلب بعد ذلك وقرا من تراب ليحمله رئيس الوفد » مشيرا بذلك 
الى زرايته بهم ومضی الوفد الاسلامى يحمل كيس التراب ء لیقدموه الى 
سعد بن آبی وقاص متفائلين به ومستیشرین وقائلين لقائدهم : piste‏ 45 
اعطانا کسری تراب بلاده» (۲) ۰ 





)4( و (ү)‏ تختلف رواية الؤلف بعض الاختلاف الای اقتضاه التلخیس عن رواية 
الزرخین السلمین ۰ وهاند! أنقل للقاریء الكريم الرواية کاملة + 

أختار سعد Was‏ لامر м»‏ دعاة بعث بهم الى ملك الفرس علیهم نجار » ولهم 
alot‏ » ولهم منظر ¢ وعليهم مهابة ۰ وجاءوا الى المدائن واستاذنوا بالدخول على املك فانن 
لهم » ومع يزدجرد وژراژه ووجوه آرشه . فلما دخلوا عليه أمرهم بالجلوس ثم قال 
لترجمانه : سلهم ما ale‏ يهم » وما دعاهم الى غرونا والولوع Ul Jol gal » Godly‏ 
حميئاكم ولشافلنا عنکم اجترائم علینا » فرد التعمان بن مقرن وکان رئيس الوقد > قد کر 
تاريخ ارسال الرسول » وما كان من شان العرب АДА‏ ودخولهم في دنه و تال بعد ذلك 2 
لم امرنا of‏ لبدا بمن يليئا من الامم قندعوهم الى الاتصاف © فنحن ندموکم الى دیتنا = 


vay 








۸ 
بد وهو دين سن الحستى » وقبح القبیح كله » فان آپیتم » فأمر من الشر هو اهون من 
آخر شس مله الجزاء » فان آبیتم فالناجزة » فان أجبتم الى دیئنا » خلفدا فيكم كتاب 
الله ؛ واقمنا لكم عليه على آن تحکموا باحکامه . ونرجع عنکم ۰ وشانکم وبلادكم » ,وان 
اشیتمونا بالجزاء قبلنا منکم » ومنمناکم » Wy‏ قتلناکم » فقال يردج رد : انى لااعلم في 
الارض أمة كانت اشقی ولا أقل عددا ولا أسوا ذات بين منکم ۰ قد كنا نوکل بكم قری 
الضواحى فیکفوننا ایاکم . لاتغزوكم فارس فتطممون أن تقوموا لهم ۰ فان كان مدد 
لحق فلا بفرنکم منا » وان كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكم قوتا الى خصيكم » واكرمنا 
وجوهکم وكسوناكم » وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم » فسكت القوم فقام الغيرة بن زرارة 
الاسيدى ٠ JUS‏ 


أيها اللك » أن هؤلاء رءوس العرب ووچوههم 6 وهم آثراف وانما یکرم الاشراف 
الاشراف » ولیس کل ما ارسلوا به چمعوه لك » ولا کل ما تکلمت به اجابوك عليه » 
وقد احستوا ولا بحسن بمثلهم الا ذلك » فجاوبنی لاكون الدى ابلغك ویشهدوا على 
ذلك : اما ما ذكرت من سوء الحال قما كان اسوا حالا مثا » وأما چوعنا فلم يكن پشبه 
الجوع » كنا ناکل الخنافس والجعلان وا لعقارب والحيات » فترى ذلك طعامثا » واما 
المنازل فائما هى ظهر الارض » ولا نلبس الا ما غزلنا من اوباد الابل واشعار الغتم > 
Lys‏ أن يقتل بعضنا بعضا » ويغير بعضنا على بعض ۰ وان كان احدنا لیدفن ابئته 
حية كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبلاليوم على ماذكرتلك.فبعث الله اليئا 
وجلا معروفا » зај‏ ف نسبه » ونعرف وجههومولده » فأرضه خر من أررشنا б‏ وحسبه خيرمن 
احسابنا » وبيته اعظم بیوتنا ( وقبيلته خير قبائلنا » وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التى 
كان فيها » أصدقنا واحلمنا » فدعانا الى أمر فلم بجبه احد » اول من ترب كان له وكان 
الخليفة من بعده » فقال » وقلنا » وصدق وکلبنا » وزاد ونقصنا » فلم يقل М5‏ 
الا كان » فقدف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فيما Шла‏ وبين رب العالمين » 
فما قال لنا فهو قول الله 6 وما أمرنا فهو أمر الله ۰ فقال لثا ان ربكم يقول انى أنا الله 
وحدى لا شريك له . كنت اذ لم يكن شيء ٤‏ وکل ثيء هالك الا وجهى » وانا خلقت كل 
شيء » والى یصیر كل شيع 4 وان رحمتى أدركتكم » فبعقت اليكم هذا الرجل OY‏ على 
السبيل التى بها انجیکم بعد الوت من عذابى 6 ولاحلكم دارى » دار السلام » فنشهد عليه 
АЙ‏ جاء بالحق من هند الله وقال من تابمكم على هذا فله ما لكي وعليه ما عليكم © ومنأنى 
فاعرضوا عليه الجرية » ثم املعوه مما تمئعون مئه أنفسكم » ومن أبى فقاتلوه » فانا الحكم 
بينكم » قمن قبل ادخلته جنتى » ومن بقى منكم أعقبته النصر على من ناواه © فاختر, 
ان شثت الجزية عن يد وانت صافر » وان شثت فالسيف أو تسلم فتنجى te “Ый‏ 
فقال کسری = 

الستقبللی بمثل هلا © فقال : ما استقبلت إلا من کلمنی » ولو كلملى شرك 
لم استقبلك به » فقال : لولا آن الرسل لا تقتل » لقتلتکم » لا شيء لكم عندى » ثم Шз‏ 
ايتونى بوقر من تراب © فاحملوه على اشرف هؤلاء » ثم سوفوه حتی يخرج من‌الدائن » 
ارچعوا الى صاحبکم فاعلموه آنی مرسل اليه رستم » حتی بدفتکم » ویدفنه فې خندق = 
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استقبل والى بغداد الترکی مبعوثا من سعود بن سعود الوهابى ۰ وکان 
الوا قد آمر ضباطه وجنوده ورجال حرسه Ob‏ يرندوا پزاتهم السسکرية 
АА‏ على الوفد الوهابی »> الذى آثبت بدوره أنه من البداة الجفاة الغلاط 
ولم یتاثر السغير البدوی بابهة بلاط الوالى » دجلس على الادض آمام الوالى 
موجها اليه خطابا مشحونا بالتحدی والزراية والتعای (راجع لونكريج - 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث) ٠‏ 

وکان العرب قد شرعوا فى غضون ذلك فى الاغارة على المنساطق 
الزراعية Це‏ ضفاف الفرات ٠‏ وكانت غايتهم من هذه الغارات الحصول 
على الطعم لانفسهموحيواناتهم ۰ وقد تمكنالخليفة من أن يبعثاليهم ببعض 
الواشی » ليؤمن لهم ولو جزئيا شیثا من اللحم اللازم لهم ٠‏ لكن هذه 
المواشى وصلت نحيلة , لاخير فيها ء لانها ارتحلت مسافة بعيدة فى قلب 
الصحراء « ولكنهكان عاجزا عن تموينهم بالقمح لخبزهم آو العلفليواناتهم ٠‏ 
وكان الفرس الذین يقعون ضحايا هذه الغارات » بتوحهون صارخين 
بالشكوى الى الملك طالبين الحماية لممتلكاتهم , وهكذا ظلت معنويات العرب 
الذين پواصلون هجماتهم فى ارتفاع فى حين هبطت معنويات الترس الذين 
يشهدون بآم عيتهم الخراب والدمار Glink‏ ببلادهم ‹ وأصدر يزدجرد 
الشاب Wet‏ أوامره الى قائده التانی ob‏ يخوض المعركة فورا مع 
المسلمين ٠‏ ولما عجز رستم عن التسويف أو المماطلة ¢ تقدم بجيشه ورابط 
به على ضفاف الفرات فى مواجهة العرب ٠‏ ويبدو آنه كان لايزال یآمل فى 
تأخير المعركة الحاسمة أو تجنبها فأوفد الى سعد بن أبى وقاص رسولا 
يطلب اليه توجيه بعض أصحابه اليه ٠‏ 


وقرر سعد بعد التشاور مع کبار رجاله ‏ ان ايفاد الوفد يعتبر 
دليلا على شىء من الاحترام الذی لا يرغب فيه » ولذا فقد آرسل اليه 
شخصا واحذا » كان بدويا عجوزا ٠‏ وعندما وصل البدوى وجد «رستم» 
يجلس على سرير كالعرش » وقد أحاط به قادته ورجال حرسه ؛ وأمامه 
تمتد بسط فاخرة من السجاد العجمى التادر ۰ وظل الرسول العربى 
يتقدم على متن فرسه الصغيرة المهزولة فوق البسط والسجاد ؛ حق ترجل 


ب القادسية وینکل بكم وبه من بعد » ثم أوردكم بلادكم » حتى اشغلکم في انفسكم باشد 
مما نالكم . ثم قال : من أشرفكم 6 فقال عاصم بن عمرو ОР:‏ . فحملوه وقر التراب على 
عنقه » فحمله ... حتى اتی راحلته فحمله عليه » ثم ساروا به » فأتوا بالتراب سعدا 


وبشروه بالظفر متفائلين ۰ 
у *‏ ) 1 ( 
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عنها آمام رستم ثم خطا على قدمیه قاصدا سریره لیجلس معه عليه ؛ 
فمنعته الاساورة من حرس رستم وآمسکوا بیدیه لیحولوا بينه وبين 
السریر وهتف البدوی قائلا : « آنا لم آتکم الى هنا لینزع سلاحی منى ؟ 
ولکنکم دعوتموتی الیوم فلم آرغپ فى الجیء آما اذا کنتم ترغبون فى أخذ 
سلاحی » فساعود الى قومی » وأمر رستم رجال حرسه بالتراجم عں 
الرجل ؛ وخطا البدوی العجوز الذی كان يبدو فى حالة من الانشراح 
الکامل ء يتكىء على ره ؛ وف کل تكأة خرق يحدثه برأس ره ف‌السجاد 
الثمين ‹ وعندما وصل plat‏ القائد أعمل رعه ثانية فى سجادة آخری نادرد» 
خخرقها ؛ ثم أوقعها على الارض وقال فى معرض الرد على أسئلة رستم : انه 
بدعوه ال‌عبادة الله وحده » والامان بنبیه والا فالزية عن يد صاغرة ؛ والا 
قالسیف هو الحكم « بيئنا وبینکم ч‏ ۰ وطلب رستم مهلة لدرس هته 
الاقتراحات ونقلها الى کسری » ولکن البدوی العجوز رد عليه dL‏ رسول 
اله حدد دائما مثل هذه المهلة بالهادنة لثلائة آپام فقط ۰ وأوقد سعد 
فى اليومين التاليين رسلا منفردین کانوا على ما كان عليه آلبدوی من 
كبرياء وتحد وغايتهم كما يبدو اضعاف الروح العنوية عند الفرس ٠‏ 
وکان المغيرة بن شعبة وهو من ص حابة النبى من أهل الطائف с‏ 
'آخر هؤلاء الرسل ٠‏ فراح يجلس الى جانب رستم على سريره ۰ مما آثار 
الرعب فى نفوس آفراد البطانة والقادة ٠‏ 

وأدرك رستم فى النهاية أنه فى وسعه أن بكسب وقتا آخر Jab} ales‏ 
القديم الى الظهور ٠‏ لاقرار من سیعبر النهر ‹ العرب ام الفرس ٠‏ وكان 
الفرس يودون لو أن العرب هم العابرون ليحاربوا فى المنطقة المزروعة » 
خى Ge‏ كان العرب يرغبون فى أن یجروا الفرس الى الضفة الغربيه 
ليقاتلوا فى الصحراء وكأن من الحتمى أن یباد of‏ جيش يعبر النهر عن 
آخره » اذا شاء له حظه أن يخسر المعركة » وهی تجربة تکررت مرنين » 
أولاهما فى معركة الجسر والاخرى فى معركة البويب * 

وكان سعد قد رتب جیشه فى سهل القادسية الذی بقوم على الغالب 
بين بلدتى النجف وأبى صسخير الحديثتين ۰ وكانت میمنته تر تكن الى 
المستنقع الذى عتد الى الفرات ۰ أما الصحراء فتقوم فى مؤخرته والنهر 
أمامه ۰ ووجد رستم نفسه آخرا مرغما على اطاعة آمر کسری ؛ وخوض 
المعركة مع العرب ٠‏ وبدا الجیش الفارسى فى عيور النهر ؛ ( يسسيه 
العرب العتيق ) ٠‏ 

وكان الفرات يتفرع فى تلك الايام , كما يتفرع الیوم الى عدة 
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نهيرات متفرقة » وکان العرب یطلقون على النهر الذی یفصل بين الجيشين 
اسم الفرات العتیق ء ولعله كان БЫЗ‏ فرعية » لان الجری الرئیسی للنهر 
كان قد شق له طریقا جديدة الى الشرق ویبدو أن مجرى НЕ‏ لم يكن 
عميقا هنا » اذ یقول الژرخون العرب ء ان رستم لم يعبر بجنوده الجسن , 
وائما بثی سدا عیروا عليه ؛ Les‏ رستم جيشه بعد عبوره فى مواجهة 
العرپ * 

و کان سعد بن أبى وقاص قد عثر على مقربة من میدان العر کة على 
قلعة صغيرة أو بناء ۰۰ جعل منه مسکنا له ۰ وعندما اصطف السلمون 
للقتال » لم يكن سعد معهم ء اذ كان مریضا یشکو من بثور أو من عرق 
النسا » فکان مقیما باعل البناء ویشرف على الناس من أريكة یستلقی 
علیها موجها القتال ۰ ویبدو أنه كان فى دسعه - من هذا اكان المرتفع ~ 
أن يشهد کل ما يحيط بالیدان , وأن يوجه حرکات جيشه ؛ ولکن غيابه 
عن المعركة والاشتراك فيها شخصيا آثار موجة من الاستياء عند جنوده » 
ولقد سيق لنا أن رأينا أن العرب فى الحرب ؛ كانوا یتوقعون من قائدهم 
قيادة الهجوم بنفسه ؟ وتحدی خصمة قائد جیش الاعداء للمبارزة وحمل 
راية الجیش بيديه ٠‏ ومن المعروف ان سعدا كان من شجعان العرب 
وفرسانهم وقد خاض معارك عدة سابقة ء ولذا فلا يمكن أن бую‏ تغيبه 
عن القتال الى الجين ۰ لكن بعض الناس آخنوا يتغامزون ویقال : انه كان 
قد بنی فى آشهر الانتظار الطويلة » بأرملة المثنى بن حارثة ٠‏ ویقال: ان 
هذه السيدة ء آخنت تهتف فى أثناء المعركة بقولها : « وامثنياه ولا مثنى 
للخيل » » فلطمها سعد على وجهها ‹ فقالت : « يا سعد أغيرة وجبنا ؟ » ۰ 


ولم نسمع LT‏ من الژرخین العرب е‏ يقول : «ان سعدا أقام Wale‏ 
متعمدا على ЦЕ!‏ البناء » وراء جبهة القال » لتكون فرصة آفضل قى 
الاشراف على المعركة والسيطرة عليها ٠‏ ويبدو أن هؤلاء المؤرخين كانوا 
يعتقدون ء شأنهم فى ذلك Gls‏ جند المسلمين ابان المعركة , انل واجب 
القائد محصور فى قيادة الهجوم بنفسه والاندفاع فى صفوف العدو ٠‏ ولو 
سلمی » وهی أرملة الثنی » الى تعييره بالجین بالنسبة الى زوجها الاول ؟ 
ولقد روی لیا الژرخون أبضا »> ان سعدا کان درمى بالرقاع من IK.‏ 
الرتفع وفیها آوامره ونواهیه الى مساعدیه من قادة الجیش ۰ ومن هذا 
آری أن هناك ما یدفعنی الى النظر اليه » نظرتی الى قائد عسکری جدی » 
يقاتل لیفوز » ولا تثدیه عن هدفه هذا آفکار خيالية رومانطيقية تزين له 
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الميارزة الفنية لابراز شحاعته ۰ ولا يفكر الدافعون عنه بایجاد البرد 
الصحیح لسل و که الذی بدا شاذا لقومه OT‏ ذاك ولقد قال الشاعر العربي* 


وقائلت حتی SGT‏ الله نصره وسعد بياب التادسسية معصم 
فرحنا وقد آمت نساء کثرة ونسوة سعد لیس обл‏ أيم 


وعندما انتشر الفررس فى السهل آمام العرب آمر سعد بتلاوة سورة 
الانفال من القرآن الکریم على جمیع الفصائل البدویة ‹ وهی السورة التی 
رددت انتصار السلمین فى بدر ؛ والعیر الستخلصهة من هذا النصر , У‏ 
جاء فیها : 

د يأيها النبى حرض اللؤمئين على التتال » ان يكن منکم عشرون 
صابرون يغليوا مائتين وان يكن منکم داثة يغلبوا ЛАЛ‏ من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ٠‏ 

ووقف О зА‏ خاشعين وهم يستمعون الى هذه الآبات المثيرة تتل 
علیهم f‏ فانتعشت نفوسهم وآشرقت وجوههم بثور الايمان ٠‏ وعندما 
استثارت هذه الابات حماستهم وشجاعتهم ۽ أدركوا أن بلاءهم الحسن 
سيوصلهم الى الشهادة فى سبیل الله ؛ مما يفتح أمامهم أبوات الفر دوس 
على الفور بكل مافيها من متع ومياهج ٠‏ ولكن المسلمين جميعا ؛ ولاسيما 
البدو منهم , » لم يكونوا يحاربون لدوافع ديئية محضة فحسب ؟ اذ أن 
بعضهم dof‏ يهتف متافات الجاهلية ؛ ویتفاخر بأسماء اسلافه و بطولاتهم . 
منشدا! ما قيل فيهم من قصيد الحماسة والحرب ы‏ 

ويبدد أن القتال بدا بتقدم الفرس الى الامام ‘ فخرج الیهم uae‏ 
ШШ!‏ المسلمين يطليون البراز ٠‏ وما لبث وطيس القتال أن اشتد وحمى , 
وخرجت الفيلة من صفوف الفرس ۰ ثهز خراطيمها الهائلة آمامها » وقد 
امتلات الهوادج على ظهورها بالمحاربين وبالر whi‏ بحملونها ويلوحون le‏ 
وکاد уз‏ بجيلة أن یو کلوا عندما فرت عنهم خیولهم نفارا هلعا من الفيلة, 
عاعانهم سعد يبتى أسد » وعلى رأسهم طليحة الاسدی » آحد أدعياء النبوة 
فى عهد الردة فصمدوا وصسمدت معهم بجيلة وان cute‏ آسد بخساش 
فادحة ٠‏ ورکز mole‏ شيخ بنى تمیم , هجومه — مع نفر اختارهم من 
رجاله — على الفيلة ۰ واخذ رماة الفیل یرمون رکبان АШАЙ‏ بسهامهم فى 
حين حاول الفرسان الوصول الى بطوتها لقطم حبال الهوادج عنها ,راستاطها 
على الارض » وعندما تعرت الفيلة من رکبانها cole‏ ال مواقعها ۰ وتمکن 
العرب من اعادة ثنظيم صفوفهم وصد کل ما قام به العدو من هجمات فى 
ذلك الیوم ۰ ولم بزل القتال مستمرا الى أن جن الدجی ‹ ومضی جزء ' من 
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الليل ٠‏ ولم يحقق المسلمون فى هذا اليسوم أكثر من مجرد الاحتفاظ 
بمواقعهم » ولذا فقد منوا بخيية أمل مرة من نتائج ذلك اليوم ۰ ولعل 
من سوء الحظ ء آن سعد بن أبى وقاص كان غائبا عن الميدان فى ذلك 
اليوم لان القيادة الشخصية الباسلة » توحى ولا شك بالعزم والثيات 
للجنود ٠‏ 

وقضى الفريقان المتحاربان صبيحة الیوم الثانى من المعركة فى تفل 
القتلى والجرحى من الیدان , فعادا فالتحما عند الظهيرة ٠‏ وكان وضع 
العرب فى هذا اليوم أحسن من وضعهم فى سابقه ء وذلك لعدم ظهور 
الفيلة فى خطوط الفرس ولعل غيابها یمود الى ما لحق بقادتها وبمعداتها 
من ويل فى اليوم الاول * 

ولعل القارىء يذكر أن عمر بن الخطاب ‹ كان قد بعث بأمره الى 
سورية بعد معركة اليرموك » بان يتوجه الى جبهة الفرس » الجیش النی 
كان خالد قد قاده منها الى الشام لحرب الروم قبل عامين ۰ وقد ظهرت 
طلائع هذا الجیش عند القادسية بعد ظهر اليوم الثانى من المعركة ٠‏ ويبدو 
أن الرسل كانت قد قابلتهم فى الطريق واستعجلت وصولهم الى ميدان 
المعركة الكبرى ٠‏ وكان القعقاع بن عمرو ‹ الفارس الغوار على رأس هذه 
الطلائح ٠‏ ويقال انه بالرغم مما لحق به من أعياء فى سيره السريح عبن 
الصحراء ۰۰۰ تمكن من أن يكر ثلاثين كرة على العدو فى اليوم الذى وصال 
فيه ٠‏ وراح آحد الفرسان من بنی تميم » ممن طلبوا الشهادة فى ذلك 
اليوم » يهاجم جيش الفرس بمفرده е‏ مستهدفاقتل قائده رستم ٠‏ وبالرغم 
من تمکنه من التوغل مسافة بغيدة فى صفوف العدو ٠‏ فانه سقط 
أخيرا مضرجا بدمائه من الجراح الكثيرة التى أصيب بها قبل الوصول الى 
رستم ۰ وكان بعض العرب قد جاءوا بالابل فى ذلك الیوم وجللوعا 
وبرقعوها حتی صار لها شکل غريب ‹ ДИЙ‏ الرعب فى نفوس فرسان 
العدو ولم بزل القتالبين الفريقين شدیدا الى أن انقضى من اللیل شطر 
كبير ٠‏ ولكنهما ما لبثا أن توقفا Ge‏ فى النهاية ٠‏ وكانت نتيجة الوم 
الثانى فى مصلحة العرب آکثر منها فى مصلحة الفرس ؟ دان كان هؤلاء قد 
ظلوا يقاتلون باصرار وعناد ۰ وهكذا لم تكن المعركة حاسمة فى يومها 
الثانى وقضئ العرب ما تبقى من ليلتهم فى أهازيج ورقص وغناء ينشدون 
أشعار الحماسة ؟ ويستعيدون ذكر أمجاد أسلافهم و بطولاتهم * 

ومن الطريف أن نذكر هنا هذه الخصيصة العربية التى تختلف كل 
الاختلاف عن سلوك الجنود البریطانین فى الظروف المائلة ۰ فالجنوه 
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العرب لا یخلدون — قبل الع رکة » أو فى فترات الاسستراحة ‏ الى الراحة ‹ 
وائما يستثيرون حماستهم بالشعر والغناء с‏ وتكون حماستهم Wh‏ ال 
الحد الذى لا يستطيعون JTW‏ فيه » كما آنهم يعتمدون عند الازمات 
Је 43 ЛЬ»‏ آعصابهم وعواطقهم » أما الجنسود البريطانيون » فيحتسون 
الشای فى مثل هذه الاوقات ثم بستلقون على آسرتهم پسبون ویشتمون ۰ 
ناشدین النوم والراحة ۰ ولکن الفريقين على اختلاف آسالیبهما ‹ یکونان 
مستعدین کل الاستعداد لخوض القتال في الصباح التالی ۰ 
وانقضی الصباح الثالث فى اخلاء الیدان من القتل والجرحی 
واشتغلت السیدات العربیات فراء خط القتال فى دفن الوتی بسرعة , 
وفى تخفیف الالام عن الصابین والمجروحين ۰ وعندما آوشکت المعركة أن 
تبعدیء ‹ ظهرت فى الميدان القوة الرئيسية القادمة من سورية وانضمت 
الى المعركة ۰ وبالرغم مما لحق بالعرب من انشراح وسرور لوصول هذه 
النجدة العظيمة » فانهم سرعان ما اشتد قلقهم من عودة فيلة الفرس الى 
الظهور « وصدر آمر سعد الى القعقاع الباسل لتدبير أمره معها ولجا هذا 
الى أسلوب جديد فى حرب الفيلة » يتلخص فى اسسستخدام جنود رجل 
.مسلحین بالرماح والحراب ۰ وذلك لان الجياد كانت تأبى الاقتراب منها ٠‏ 
وظل القعقاع وزميل آخر له من آهل النجدة من بنى تميم يرقبان أكبر 
الفيلة متطلعين الى فرصة ينتهزانها ؛ فى Ge‏ أن أتباعه أخذوا يشتبكون 
مع حماة الفيل ؛ وهما يزعجانه بالقتال الذی يثيرانه حوله ٠‏ بضربة 
سريعة مفاجئة وضع القعقاع رمحه فى عين الفیل ففقأها وان زعم بعضهم 
أن الغيل أمسك به فى خرطومه ساعتها وقذف به أرضا ۰ وثمكن العرب 
برماحهم من أن یفقئوا عينىفيل آخر بالطريقةنقسها فنفض الفيل المصاب 
رأسه وطرح سائسه ” وأخد يدور الحلبة هلعا جزوعا , مما QUT‏ الفزع فى 
نفوس بقية الفيلة فولت أدبارها » مهرولة صارخة ۰ تدوس كل من فى 
طريقها من أصدقاء وأعداء ۰ واستمرت بعد ذلك المعركة بين الجنود قوبة 
صارمة ice‏ , اذ صمد الفريقان ولم پنفصلا حتى جن الليل * وتوقف 
القتال ٠‏ 


أجل وقف القتال عندما خیم الظلام على آرض المح ركة « ولکن بعض 
العرب قرروا استثنافه وشغل العدو طيلة الليل بعد وقفه بلحظات ۰ 
oats‏ هذا الهجوم اللامتوقع الى اشتباك عام ساد الجبهة كلها فى الظلام ۰ 
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حيث تعذر على سعد آورستم السيطرة على القتال وتوجیهه(۱) وقد اعتمد 
العرب Жз OT‏ كما يعتمدون الآن على قدرتهم على الحرب فى الظلام ٠‏ وهم 
كثيرا ما بودون Аш]‏ أنفسهم بالذئاب التى تنام فى النهار وتعتسى فى 
الليل ٠‏ ولا ريب فى أن الناس الذين يعيشون نصف حياتهم تحت النجوم 
ونصفها الآخر فى الخيام المزقة » لايمكن الا آن يكونوا قد آلفوا الليل 
كما يألفون النهار ۰ وعندما ينتقل الناس ال الحياة تحت السقوف 
ويغلقون على آنفسهم أبواب دورهم ‹ فان الليل بغدو غريبا عليهم ‹ عدوا 
لهم » يثير رعيهم وقزعهم ٠‏ ويبدى. ان جيش الفرس كان cite,‏ من رجال 
آلف معظمهم الحياة داخل الدور والبيوت ٠‏ 

ونحن لا نشك فى أن جيش كسرى کان أحسن تدريبا من جند 
العرب ۰ فالمعركة الليلية بالتسبة الى الجنود النظاميين الذين الفوا القتال 
فى صفوف منتظمة متقاربة ‹ وعلى ضوء ما يتلقونه من أوامر مستمرة من 
قادتهم » شىء دقيق متعب ؛ اذ أن الأفراد من الجنود ‹ يقصدون الاتصال 
بزملاثهم » وتصیح الوحدات معزولة عن قیاداتها ۰ ویصمح كل انسان 
مسئولا عن نفسه فى مثل هذه الظروف ۰ وتعدو جماعة من المتحمسين 
«اللامنضيطين» ؛ يصرخون ويضربون بسيوفهم » ویتدفعون برماحهم أقدر 
على القتال من رجال مترددين ينتظرون الاوامر من قادتهم ۰ ومن هنا لابد 
أن نقول ان الهجوم الليلى فى القادسية ساعد العرب بالقدر الذى ساعدتهم 
فية العاصفة الرملية الهوجاء فى улл‏ كة البر موك бїз.‏ أعرف للبدوى صفة 
خاصة به لا توجد فى غيره وهی استعداده للميادرة حتى فى أضيق 

)1( تختلف Gil lly,‏ هنامن الروايةالعربية بعض الاختلاف » وأعتقد آن‌الاختلاف 
مقصود с‏ لاظهار العرضية في انتصار المرب » فلقد روى الؤرخون العرب أن الفريقين 
لم ينفصلا عندما جاء الليل » حيث خشعت أصوات الناس ؛ فلم يكن يسمع الا صليل 
السيوف وهدير الفرسان » ورای المرب والمجم أمرا لم يروا مثله » وما زال القعال 
مشتدا » حتى اصبحوا والناس حسرى لم شمضوا عيونهم » قسار التمقاع في الناس 
يقول لهم : « ان الدبرة بعد ساعة ol‏ صبرها ‏ فاصبروا سامة ۰ فما قام قائم الظهرة » 
حتی انهزم جناحا الفرس © وانفرج القلب » وکانت همة أصحاب النجدة » موجهة الى 
مرادق رستم ۰ 

дыз‏ الفرق بين Gals‏ التاریخ العربی والژلف ۰ وتظهر الاولی ان القعقاع 
وهو من قادة العرب » chal‏ أن الفرصة اصبحت مواتية لکسب аўы‏ اذا اسستمر 
التتال لبعض الوقت © فطلب من رجاله أن بواصلوا القتال ۰ في حين تظهر رواية 
الوّلف » ale pall of‏ بطریق الصادفة العارضة للعرب » وهو تشلیل متصود . 

( ارب ) 


۳۰ 





الزوایا » غير آبه باية جهة فى الحياة » ومن اللاحظ أن الهجوم اللیل فى 
القادسية كان من عمل البدو دابتکارهم وآن لا شأن به لسسعد بن آبی 
وقاص « وأن العرپ لم يلجئوا ال الهجمات الليلية فى العارك الاخری وان 
کانوا قد لجئوا ال الاغارات الليلية ۰ وتتضح هذه الحقائق اذا قلنا ان 
قادة العارك العربية الکبری ۰۰۰ من قريش » دهم من أهل الدن ؛ ولم 
يالف هؤلاء حرکات اللیل ٠ б)‏ 


هکذا جرت الاحداث « ليلة الهسدير » وهو الاسم الذی أطلق Se‏ 
المرحلة النهائية من المعركة ٠‏ وعندما آطل الفجر بنوره » كانت رحی 
المعركة لا تزال دائرة على أشدها ء اذ تحولت الى معركة سحق » ينتصر 
فيها الفريق الذى يتمكن من الثبات مدة أطول е‏ مستجمعا كل ما لديه من 
عزيمة وشجاعة ‹ اذ أن الجهد أصاب الفريقين المتحاربين ٠‏ ولقد تمكن 
العرب من التفوق فى الهجوم فى صبيحة اليوم الرابع ویقال ان القعقاع 
لا سعدا » هو الذى أوحى للعرب بالحافز فى ذلك اليوم » وضرب لهم 
المثل فى الاستبسال ؛ وذلك GY‏ من البدو دهم وحدهم فى صلابتهم وقوة 
احتمالهم » القادرون على تطبيق ما علمتهم ob}‏ حياة الصحارى » من تعود 





)\( تشویه فاضح للتاريخ العربى يقصد منه اظهار أمرين : آولهما أن تمر العرب 
1[ الشادسية كان وليد المصادفة العارضة » لا الخطة العسكرية البارعة » وان 
لا فشل للبطل الکبر سعد بن cal‏ وقاص فيه » والآخشر الامرار على التمييز بين آهل 
ادن وامل Е‏ » أو بين قريش والبدو . لکن “ على WH‏ واضح وتلخص في 
الثقاط التالية : 


al كما تجمع کتپ‎ ٠ في القتال صدر عن القعفاع‎ gall cial ان‎ (Tt) 
العربی 6 ولم بكن القعقاع مجرد جندى عادی بل كان قالد الجیش الذی‎ 
جاه من سورية » ولا ريب في أنه تولی قيادة الیدان الفعلية منذ وصوله‎ 
الیوم الثالث للمعرکة حتی لو سلمنا جدلا بان الهجوم اللیلی وقع دون‎ 4 
لوجوده 3 البناء وراء خط القتال فان هذا‎ oe أذن من سعد الثائد العام‎ 
لا يعنى بحال مجرد المصادفة العارضة كما بحاول الولف أن يقول . و‎ 
من قائد الیدان اوحت به ظروف الممركة ۰ وقد وآينا في تاريخ‎ лаг i 
ой! المعارك الحدثة أمثلة عدة لهذا التصرف & بل هو شرط من شروط‎ 
۰ المسکری‎ 

( ب ) لیس ثمة aS‏ فرق بين قريش وتبائل الصحراء ۰ ولا تمدو قريش أل 
daly‏ من الواحات 3 الصحراء وهم على اتصال كبير ودائم بالبدى Gd‏ 
یحیطون بهم » ومن هنا لا یکون كبير فرق بينهم وبين البدو » ويتحطم منطق 
1 لف الصطنع في انکار مر 4 الهجوم اللیلی في القادسية ۰ 

( المعرب ) 





على الجوع وشظف العیش ٠‏ وحمل العرب dhe‏ صادقة آخری 6 وبدا 
الفرس فى الانهيار اذ تخاذل القلب وأخدذت صفوفه فى التراجع وهبت 
ريح عاتية فى غضون ذلك وأخذت الرمال فى الانتشار مبشرة بحلول 
ظروف تشابه تلك التی وقعت فى البرهوك ۰ 


واخترق العرب قلپ جیش الفرس واتجهت همة فرسانهم الى رستم 
قائد الفرس العام ء الذی‌عثروا عليه فوقسريره ء فأمسکوا به وقتلوه (۱) 
وسرعان ما انهار جیش الفرس ٠‏ وتمکنت تشکیلتان عسکریتان فارسیتان 
من الوصول الى السد الذى سبق للجیش أن عبر عليه قبل المعركة الى 
الضفة الغربية ٠‏ وانسحبتا عن طريقه دون أن يلحق بهما كبير أذى , أما 
غالبية جند الفرس » فقد تفرقوا شذر مذر فى كل حدب وصوب فغرق 
بعضهم فى النهر وقتل البعض الآخر وهم يحاولون الفرار عبر مسهل 
القادسية К),‏ ثلاثين كتيبة فارسية صمدت بعد أن رفضت الهزيمة ؛ الى 
أن أبيدت عن آخرها , ولم يكد نقع المعركة ينجلىحتى انتشرت نساء البدو 
وأطفالهن فى الميدان يحملون الهراوات والسلال بيد دقرب الماء بالعد 
الاخرى يروون بها bb‏ الجرحى من المسلمين المشرفين على الموت » ويبعثون 
بالاحیاء من الفرس الى الجحيم ٠‏ ويقول الطبرى : ان العرب خسروا فى 
هذه المعركة نحوا من Gill‏ وخمسمائة شهيد فى الايام الثلاثة الاولى من 
القتال , ونحوا من ستة آلاف فى ليلة الهدير ٠‏ واذا صح ما قيل من أن 
جيش سعد كان يعد فى الاصل نحوا من ثلاثين ألفا » أضيف اليهم ستة 
آلاف جاءوا مع القعقاع من الشمام فان tres‏ هذا العدد » دون pa‏ عدد 


(۱) تختلف رواية الولف هنا أيضا ge‏ روايات التاريخ العربى » اذ تجاهل 
الولف محاولة رستم الفرار من الیدان في حين اختلق رواية صمود الكتائب الشلائین 
من جيش الفرس . فقد روی العرب أن جناحی الفرس أصيبا بالهريمة 5 وانفرج 
القلب . وکانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم ۰ فلما رای ذلك آراد 
الهرب فتبعه هلال بن АЙ»‏ حتی قبض عليه وقتله 4 وصعد على سريره 4 ثم نادی : 
قتلت رستم ورب الکعبة فاطاف به الئاس وكبروا وتنادوا فلم يكن للقلب بعد ذلك مقام؛ 
وتتابعت الهريمة وأخذوا الراية الفارسية واسمها ‏ درفش کابیان » ثم كتبعوا بقية 
اللهرمین حتی اجلوهم الى ما وراء القنطرة » وقد وصف فارسي يدعى آبا وجاء » معركة 
القادسية نقلا من ode‏ فقال : حضرت وقعة التادسية Lily‏ مجوسي فلما رمتئا المرب 
بالنبل » Ш‏ نقول : درك » درك » نعتى مغاژل » فما زالت بنا تلك المفازل حتی ازالت 
آمرنا АМ‏ كان الرجل منا برمی عن قوسه ۰ فما يزيد سهمها على أن بتعلق بثوب أحدهم & 
ولقد كانت الئبلة من نبالهم تهتك الدروع الحصينة والجوشن الضاعف مما علينا . 

| ( المرب ) 


¥ 





اطرحی يشير الى نسبة تبلغ خمسا وعشرین فى الائة وهی جد عالية 
حتی فى Gules‏ المعارك الحديثة الضاریةر۱) 

وغنم العرپ فى المعركة کمیات ضسخمة من النقود والجوهرات 
والاسلحة بالاضافة الى الراية الکبری للملوك الساسانین ۰ و کانت معركة 
القادسية مميتة بالنسبة للحکم الفارسی فى العراق » تماما كما كانت 
مع ر 45 البرموك مميتة للحکم البيزنطى فى سورية ۰ وتمکن الجفاة من آبناء 
القیائل العربية , الصلاب العود من تحطیم الحیش الفارسی » . الذی كان 
لعشر سنوات خلت يقرع آبواپ القسطنطينية - تحطیما لن تقوم له قالمة 
بعده » وأدى مصرع رستم ‹ الى زيادة الیأس والاضطراب ۰ ولم يكن فى 
مکنة اللك الشاب یزدجرد GU‏ كان قد بلغ SV‏ الحادية والعشرین من 
عمره of‏ يدبر آمر مثل هذه الازمة الخطيرة وحیدا ؛ لافتقاره الى التجر بة 
اللاژمة ٠‏ 

يضاف الى هذا أن البلاد كانت قد آلفت التطلم الى دستم 
_ الدايكتاتور العجوز ؛ والسياسى المختفى دراء العرش ‏ والنظر اليه على 
أنه دعامة العرش ٠‏ أما وقد أضحى OM‏ فى عداد الموتى ؛ فلم يبق هناك 
رجل يحوز من الكفاية ما يمكنه من السيطرة على العاصفة العاتية ۰ 

وسارعت القبائل الشمالية العربية النصرانية الى اعلان خضوعها 
للمسلمين ٠‏ وتحول بعضها الى الاسلام » الذى رفع من شان أخواتها من 
القبائل العربية » وحقق لها كل هذه الامجساد والثروات التى لا يكاد 
يصدقها عقل(۲) وقد آغلن النصارى من آهل الحضر خضوعهم ودفعهم 
للجزية المقررة ۰ وبدت هنا مشكلة فى طريق الظهور » فلقد صئف النبى 
اليهود والنصارى على آنهم من أهل الكتاب , وان من حقهم أن يظلوا على 
دينهم اذا شاءوا ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية ٠‏ أما المشركون من عبدة 
الاوثان » فلا خیار لهم : lal’‏ الاسلام bly‏ الموت ۰ وکان الفرس من ри‏ 
زرادشت ؛ أى من عبدة الئار » ولم يكن من حقهم أن ینالوا من التسامح 
ماناله الیهود sf‏ النصارى ولکن لم يكن فى مكنة المسلمين قتلهم جمیعا + 
МАКА +‏ فرضت الظروف Је‏ المسلمين أن بعاملوهم کامل الکتاب « وقیلت 
الجزية منهم ٠‏ 





)١(‏ لم يشا الولف أن یذکر عدد قتلى الفرس في الممركة » وان كان اللمؤرخون 
العرب قد قدروهم بثلائین الفا . 
)1( لم تتحول قبيلة تغلب النصرائية الى الاسلام الا بعد امد طويل . 
( العرب ) 





وکان سعد بن آبی وقاص على اتصال دائم بالمدينة » أى بالخليفة فيهاء 
ولهذا كان عمر ء على علم Ob‏ معركة أساصسية ضارية ستنشب عماقريب ٠‏ 
وتقول الروايات : ان عمر كان يخرج فى كل صباح الى ظاهر المدينة » 
مترقبا وصول رسول من العراق ٠‏ دفى ذات يوم رأى , أخيرا ؛ رجلا 
وحيدا على هجينه الذى أنهكه طول المسير » يقترب من المدينة قادما من بطن 
الصحراء ٠‏ قراح الخليفة يسأله عن الانباء ۰ فرت هذا البدوی دون أن 
يعرف الخليفة الحافی القدمين بعباءته المرقعة » بأن الفرس قد انهزه‌وا ٠‏ 
واضطر عمر الى الجرى وراء هجين الرجل ليتابع مسسؤاله عن تفاصيل 
المعركة ‹ حتى دخلا الى المديئة ٠‏ وسرعان ما علت الدهشة وجه الرجل ء 
عندما رأى الناس يسلمون على صاحبه بامارة الملؤمئين ويهنثونه ٠‏ 


وتروى قصص لاعد لها ولا حصر ‹ شبيهة بهذه عن عمر بن الخطاب 
وبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيع(١)‏ ولكنها كلها تؤكد بصورة 
لا يتطرق اليها الشك ما كان عليه هذا الرجل العظيم والقائد الكبير من 
تواضع وبساطة ٠‏ 


وبالرغم من أن جيش الفرس قد منی بهزيمة ساحقة ؛ فان الاعياء 
كان قد آخذ من العرب كل dole‏ » بحيث تعذر عليهم أن يطاردوا فلول 
ا منهزمين * وآقام سعك بالقادسية شهر ین لير ناح التاس ٠‏ ولا ريب أيضا 
فى أن من الاسياب التى آدت الى Sle‏ حاجته الى أن یظل ال جانب М»‏ 
العدد الضخم من الجرحى الذين لم يكن فى وسعه أن يتخلى عنهم » آو أن 
يحملهم مع جيشه ۰ ولا ريب فى أن فترة الشهرين كانت كافية ليسترد 
мыз‏ العافون‌صحتهم من اثر الجراح, ولمعودوا الى صفوف اليش ۰ وللصلاة 
على cist‏ آولئك الذين اختار لهم الله الشهادة • 

من الصعب علینا أن نحدد بالضبط تاريخ معركة القادسیة» فالتباين 
القاثم سن المؤرخن »> صل الى حدود عامين + واذا افترضئا أن معركة 
الرموك قد دارت فى يوليو عام ۱۳۰ ۰ فان معركة القادسية لابد أن تكون 
قد وقعت بعد هذا التاريخ ء ذلك SY‏ النجدات التى كان فى الامكان ايفادما 
من سورية بعد نصر اليرموك قد وصلت فى الوقت الناصب لتشترك فى 

)\( لا آدری سبب هذا التشكيك في بعض التصص ۰ واذا كان الؤلف يعترف 
كما پظهر - بتواضع عمر وبساطته فلا حاجة به والحالة هذه الى تشكيكه بصحة ای من 


هذه القصص التى تجمع عليها كتب التاريخ العربى ٠‏ 
( المعريه ) 


ro 





معر کة القادسية ٠‏ ویبعد اليرموك نحوا من ستمائة ميل عن الدينة » كما 
ييعد هذه السافة نفسها تقریبا عن القادسية » ومن هذا يتضح أن ابلاغ 
أبى عبيدة نيا النصرفى اليرموك الى الخليفة فی‌الدينة وتلقيه أوامره بارسال 
النجدات الى العراق ء لا بد أن يكونا قد استغرقا شهرا واحدا على الاقل » 
ان لم نقل شهرین» بالنظر ال افتقار التنظیم الکومی حى ذلك التار ی 
الى التدریپ والنظام ۰ ونصل بذلك الى شهر سبتمبر عام ٠ ٦۳١‏ على أية 
حال كان من المتعذر على اللجدات أن تقطع Lob‏ الشام قبل شهر اکتوبر 
ر تشرین الاول ) من عام ۱۳۱ ۰ فلقد انقضئ على هذه القوات وهی فى 
سورية نحو من عامين » ولا ريب فى أن الجنود..کانت تصحبهم نساژهم 
وأطفالهم ٠"‏ يضاف الى هذا أن الصحراء السوریه خالية من الا« صورة 
خاصة ٠‏ 

وهكذا اذا افترضنا أن النجداث قد غادرت سورية فى شتاء عام 
۹ - ۱۳۷ ۰ فانها لا بد أن تكون قد وصلت الى القادسية فى وقت ما بين 
فبراير ( شباط ) وابریل ( نیسان ) عام WV‏ وهذا يتوقف على موعد 
سفرها من أرض الشام » وهل كان فى أكتوير ( تشرين الاول ) أو نوفمبر 
( تشرين الثانى ) أو ديسمير ( كانون الاول ) )١(‏ ۰ 


Же 


وبعد انقضاء ch‏ الشهرین ‹ عاد سعد فى أبريل ( نیسان ) او ماپو 
ر اپار ) أو پونیو ( حزيران ) من عام ۱۷۲۷ ۰ فاسترجم الحيرة ‏ هذا اذا 
صح تسلسلنا التاريخى — وضاعف الجزية е‏ أهلها بحجة أتهم نقضوا 
عهدهم للمسلمين قبل القادسية ‹ وتقدموا بولاءهم للفرس ؛ وزحف سعد 
بعد ذلك شمالا وأقام معسكره على خرائب بابل القديمة ‹ حيث شرع 
الخرب منها فى الاغارة على النطقة التی بين النهرین حتی وصلوا الى 
أسوار المدائن » عاصمة امبراطورية الفرس (۲) ٠‏ 


والمدائن جمع مدينة » اسم أطلقه العرب على عاصمة الفرس وكانت 


)١(‏ بروی الطبرى من ابن اسحق أن اليرموك وقعت في تاريخ © \ боз‏ بالتاریخ 
الرومى » ثبت أنه في سبتمبر ( ایلول ) هام ۱۳۱ وان القادسية وفست في فبراير (شباط) 
عام WY‏ . 

0( لم يدكر المؤربخون العرب شیثا مو‌استرجاع الحبرة ۰ ويبدو انها كانت لاتزال 
ف pol‏ وکل ما ذكرره ان سعدا ارتحل من القادسية الى «برس» حيث هرم الهرمزان» 
ومنها الى بابل حيث هرم الفرس في أسرع وقت . Э‏ العرب » 


۳۰۹ 





تالف فى الواقع من مدينتين » سلوقية ویسمیها العرب الدائن الدنیا على 
شاطیء دجلة الغربی(۱) و کتسیفون ویسمیها العرب الدائن القصوى 
على الضفة الشرقية ۰ وکان سلوقیوس نیکیتو с‏ آحد الحكام اليونانيين 
الذین ورتوا أجزاء من امبراطورية الاسکندر القدونی » قد بنی سلوقية 
فى عام ۲۱۲ قبل الیلاد ۰ وکانت بابل حتی ذلك التاریخ هي العاصمة ٠‏ 
وکانت سلوقية فى الأصل مأهولة باليونانيين ۰ وکانت لعدة قرون تعتیر 
من أعظم ادن السياسية والتجارية فى العالم العروف ОТ‏ ذاك وبنیت 
الدائن القصوی بعد مائتى عام من سابقتها » على الضفة القابلة لها على تهر 
دجلة وغدت عاصمة الساسانيين فى القرن الثانی بعد الیلاد ۰ وکان بلاط 
الا کاسرة وقصورهم ودواثر الحكومة فى الدائن القصوی » فى الوقت GU)‏ 
بدأ فيه العرب فتوحهم » ولهذا فقد حزم العرب آمرهم على فتح سلوقية فى 
البداية » آی‌الدينة التی على الضفة الغربيةء وتقدم منها سعد بن آبی‌وقاص 
قادما من بابل ففرض حصاره على الدينة التی تحیط بها الاسوار ٠‏ 


فعالة ۰ وان استطاعوا بمعونة من انضم البهم من الفرس المصول Це‏ 
عشرين منجنیقا استخدموها .کمدافع لضرب اصون * ولا ریپ فى آن 
هذه الالات كانت تقذف حجارة أضعف بكثير من آن‌تحطم الاسوار دتدکها . 
ولهذا فقد فرض المسلمون عل البلدة حصارا طويلا » لع يكن معروفا هل 
سيثمر أو لا يثمر » اذ أن الجانب الذی يقوم من الدينة على ضفة نهر دجلة 
كان مفتوحا لوصول النجدات والمؤن من المدائن القصوی ‹ على الضفة 
الاخری من النهر ‹ وكان العرب فى غضون ذلك قد آغاروا على جيع النطقة 
الغربية التى على جانب دجلة وأخضعوها » لعدم وجود جيش يقف فى 
الیدان مواجها لهم ۰ 

وعرض یزدجرد فى النهاية الصلح على العرب ٠‏ وقد اقترح أن یجلو 
عن آخدائن الدنيا التی على ضفة Uso‏ الغربية ‹ دان ينسحب من کل مکان 
على هذه الضفة с‏ تا رکا النطقة كلها للعرب ۰ على شرط أن يقروا بالثهر 
حدا فاصلا بینهم وبينه » وآن уз‏ کوه حرا وشأنه فى الضفة الشرقية ٠‏ 
ورفض سعد هذا العرض‌فورا وان كان قد رآی فيه مایشجعه نظرا لادرا که 

)1( كان الاسم القدیم الفارسي للمدائن الدنیا ( بهرسیر ) وقد استعمل الژرخون 


العرب هذا الاسم کثیرا قي کتبهم التاريخية . 
( المعرب ( 





ضعف العدو ۰ ولاحظ السلمون يعد بضعة أيام أن الاسواد خالية من 
مقاتلة العدد ‹ اذ كان الفرس قد انسحبوا من الدائن الدنيا الى الضفة 
الشرقية بهدوء ناقلین معهم جمیع القوارب دالعبارات ( العدیات ) ودخل 
العرب المدينة دون مقاومة » ووجد البدو الجفاة العتاة آنفسهم مجأة ب وقد 
علت أساريرهم الدهشة ‏ مسيطرين على المدينة انتی ظلت حاضرة 
للتجار والثروة والحضارة والرفاهية آکثر من آلف عام ٠‏ 


واعترض نهر دحلة «Ме‏ العرب » وأوقف تق دمهم ods‏ آساییع * 
ولکن معنوية الفرس كانت قد هبطت الى الضیض ۰ بحيث پاتوا عاجزین 
عن اقامة خط جدی للدفاع وراه النهر ۰ وکان يزدجرد قد بعث بعياله 
الى حلوان ۰ وهی مدينة محصنة فى آخر سواد العراق عند سفوح چبال 
زاغروس الايرانية ‹ وسرعان ما Gb‏ باهله فيها مخلفا فى الدائن للدفاع 
عنها قائده مهران الذی هزمه العرب یوم البويب ٠‏ وجاء رجل من فارس الى 
سعد بن أبى وقاص يبلغه وجود مخاضة فى نهر دجلة يستطيع هو ورجاله 
العبور منها ۰ ومن الصعب علينا أن نتثبت من التسلسل الزمنی لهذه 
الاحداث ٠‏ واذا صح افتراضنا السابق فى أن معركة القادسية قد وقعت 
فى فبراير (شباط) أو مارس ( آذار ) أو ابريل ( نیسان ) من عام ЛҮМ‏ 
بات من الطبيعى أن نفترض أن المصاد قد فرض على المدائن الدنيا أى 
سلوقية » فى أواخر صيف عام WV‏ وأن الفرس جلوا عنها فى شتاء عام 
TYA ۷‏ ۰ 


ویتول البلاثری : ان العرب قضوا تسعة آشهر عند الدائن الدنیا 
أى على الضفة الغربية من نهر دجلة » وهو رقم یتفق مع التواریخ التی 
قررناها « ولكنه لا يلبث أن يقول : ان بعض الرواة يؤكدون أن العرب 
قضوا هناك pte АА‏ شهرا وآنهم أكلوا الرطب مر تیل ۰ ويقول البلاذرى 
آیضا : ان الشك ساور المسلمين عندما دلهم بعض الفرس على الخاضتة 
التى يمكن عبورها ٠‏ آذ أن فیضان النهر كان فى بدایته(۱) وبفیض نهر 

. يبدو لى أن الولف قد أساء فهم ما قاله البلاذرى ولذا اخطاً في ترجمته‎ )١( 
نصه : عن ابان بن صالح قال : لما انهزمت الفرس من القادسية‎ Ө قول البلائرى‎ Li 
. پماء لم ير مثله قط‎ йш قدمت فلوإلهم المدائن 6 فانتهمی السلمون الى دجلة وهی‎ 
واذا الفرس قد رفعوا السفن والعابر الى الضفة الگرقية وحرقوا الجسر », فاشتم سعد‎ 
٠. والسلمون اذ لم یجدوا) للعیوی سبیلا » فانتدب رجل من السلمین قسبح فرسه وعبر‎ 
قسبح السلمون » ثم آمروا اصحاب السفن فعپروا الالقال فقالت الفرس : والله لانقاتلون‎ 
. جنا ؛ فانهزموا‎ 8 








( العرب ) 
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حجلة عادة فى الربيع عندما تاخذ الثلوج فى النوبان فى جبال أرمنية ٠‏ 
ونتيجة لهذا نستطیم القول Gb‏ عبور دجلة قد وقع فى ЛУТ) ple‏ 

أو آبریل (نیسان) عام 578 آما اذا صحت الرواية بأن العرب قضوا ثمانية 

عشر شهرا على الضفة الغربية فان العبور يكون قد تم فى آبریل (نيسان» 


عام 1۳۹ ٠‏ 
اقترح على النبى حفر الختدق حول المدينة للمسلمين ‏ وجود المخاضة © 


.وقامت بالمحاولة جماعة من الفرسان , وقد تمكنت من الوصول الى ضفة 
التهر الشرقية بالرغم من النبال التى تساقطت МЫЙ‏ من ثلة من المدافعين 
الفرص ‏ ولم تفقدجندیا واحدا منها ٠‏ ولم‌یکد المسلمون يرون رقاقهميصلون 
یامن وسلام الى الضفة الاخرى pole Qo‏ قرسانهم يجوزون المخاضة 
متدافعين الى الجانب الشرقی من النهر ولم يتضح لنا من الروايات : مل 
الفرسان قد خاضوا الماء أو عبروه سباحة )١(‏ ۰ وقد بدهش الكثيرون — 
ولا Lew‏ من الذين يجهلون البدو - ان قلت لهم ان البدو الذين آلفوا 
АЙ‏ فى صحراء لا ماء فيها » من أقدر الناس على الستباحة ۰ ولکننی 
آشهد بأننى رأيت رجالا من بدو الجزيرة العربية يسبحون فى نهن 
الفرات ۰ 

ویبدو أن حامية الدائن قد ذملت من هذه العملية الجريئة الباغتة 
وفن من رجالها من استطاع الفرار قاصدا الشرق الى الجبال ٠‏ آما من بقى 
فقد استسلم دون مقاومة » وارتضئ دفع الجزية طلبا للحماية ۰ وسرعان 
ما رأى العرب أن خيرات سلوقية у‏ المدائن الدنيا ) لم تكن الا الطعم التافه 
خيرات بلاط كسرى فى المدائن ۰ وما زال الطوق الهائل لقصر کسری ير تفع 
عاليا حتى اليوم مشرفا على ما يحيط به من سهول * ومعطيا لناظره صورة 
dan ar‏ على الاقل عما كان عليه ذلك القصر من مجد وعظمة ٠‏ 


واصیع العرب ذوی ثراء pe‏ ‹ اذ قسمت الغنائم جریا de‏ 
الألوف السابق فى الغارات » على رجا الجيش فورا ۰ بعد أن اقتطم منها 
امس ليرسل الى الخليفة فى الدينة » ووجد الخليفة التقی الورع ذو العباءة 
الرقعة عمر بن GALL‏ نفسه فجاة وفی حیازته ثياب کسری وحلیه وسيقه, 
ومعها بساط ple‏ لقاعة الطعام فيه فصوص من الاس والیاقوت واللآلىء 
(۱) ول موير ( Muir‏ ) نقلا عن شیرنی ol? Chesney‏ جيش تیمود لتك 


عير نهر دجلة سباحة في مام ۱۳۹۲ ميلادية . 
(الؤلف ( 





وفیها خیوط من الذهب والفضة(۱) ۰ وحل سعد بن آبی وقاص فى قصر 
کسری وأحال قاعة الطعام الفسيحة الى مسجد يصلى فيه السلمون » و نعم 
البدو بما خلفه نبلاه فارس من ریاش وفراش وثير ٠‏ 

ولم يكن یزدجرد АЎ‏ آخلد فى غضون ذلك الى الراحة » اذ شرع فى 
مقره الجديد فى حلوان يجند الرجال من جمیع آطراف بلاده ء القاصية منها 
والدانیة » وقد حزم آمره على حشد جیش جدید ۰ دظل العمل فى بتاء هذا 
الیش مستمرا ۰ وآخذت معنويات الفرس فى الارتفاع وشرعوا بندفعون 
غربا الى أن تمکنت قوة كبيرة منهم بقيادة مهران من احتلال جلولاء (۲) 
الق تقع عند النقطة الق يخرج منها نهر ديالى من الجبال عند جبل جرین, 
مندفعا الى سهول العراق الفسيحة(؟) وبعث سعد الى الخليفة فى المديئة 
يبلغه تجمع الفرس ۰ ویبدو أن الخليفة الکثر الحذر كان قد أمر سعدا 
بعدم التقدم مسافة آخری ؛ فاضطر هذا الى الرجوع اليه لاستطلاع رأيه 
قيما يفعله الآن ؛ وعندما جاء الامر من عمر ؛ بالتقدم لمواجهة الفرس » راح 
سعد يبعث بابن عمه هاشم على رأس اثنى عشر ألف رجل لهاجمة هذه 
الحامية الفارسية الامامية ٠‏ ونشبت حرب Whe‏ اضطر معها سعد الى 
ارسال تحدات آخری من الدائن Ч‏ وأخيرا انهزم الفرس بعد مع ر АУ‏ يوم 
رهیب فى جلولاء ؛ وطارد العرب فلولهم النهزمة حتی سفوح الجبال عند 
خانقین ۰ ولا بلغت آنباء الهزية یزدجرد وهو فى حلوان انسحب منها آلى 
الری فى شمال فارس ؛ واحتلها العرب دون مقاومة ۰ وبعتك سعد فى 





)1( بوحی الوّلف بصورة لا مباشرة هنا » بان عمر بن الخطاب استولی لنفسه 
غلى الفیء من هله الغثائم العظيمة » من ملابس کسری وحلیه 6 مع АЙ‏ ب كما تؤكد جميع 
کتب التاریخ العربی ب قسمه بكامله على مستحقیه ثم قال لهم وهو يشير الى بساط 
بعث به سعد طوله ستون ذراعا فيه طوق كالصور وقصوص کالانهار ۰ وفي حافاته rst‏ 
egos‏ والارض البقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان من الذهب والفضة: 
« أشيروا على في هذا القطف » » فاجمع ملؤهم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك » الا على 
ابن ابی طالب فقد قال : يا امير الؤمئين الامر كما قالوا » ولم يبق الا التروية . انك 
ان تقبله على هذا الیوم » لم تعدم في مد من یستحق به ما لیس له © فقطعه عمر بینهم ۰ 

( العرب ) 

(؟) يؤكد البلاذری of‏ خرزاد آخا رستم کان قائدا للفرس في جلولاء لا مهران كما 
يقول الوّلف ۰ 

)0( یقول الوّلف انه خدم في عام ۱۹۲۰ عدة شهور مع فوج من الجیش الهندى 
في ذلك الوقع ۰ 

( العرب ) 


۳۹۰ 





غضون ذلك برتل آخر سار مع النهر شملا ؛ فاحتل 5 шо‏ حيث 
انضمت اليه القبائل العربية فى الجزيرة ؛ دمضی مع رجالها فى زحفه الى 
الوصل ۰ وهكذا لم ينته عام WA‏ للمیلاد حتی كان العرب قد أخضعوا 
. بصورة تامة ونهائية ‏ المنطقة الخصبة الغنية التى تقع فى أدنى دحلة 
والفرات “ واصحت هذه المنطقة كلها امارة خاضعة للامبراطورية العر بية 


تواريخ بارزة 
فيراير ( شباط ) أو مارس ( آذار ) AYV‏ 
آو أبريل ( نیسان ) 
أبريل ( نیسان ) AYV‏ 


شخصيات مشهورة 


قائد الفرس العام قتل فى معركة القادسية 
قائد العرب العام فى العراق 

من الرتدین السابقين ومن الابطال المسلمين 
من صحابة النبى كان مع الوفد ألى رستم 
رئيس بنی‌تمیم» ومن‌قادة المسلمينالبارزين 


رئيس الوفد العربى الى يزدجرد 


۳۱ 


٠ الجديدة‎ 


معركة القادسية 


احتلال الدائن 
احتلال جلولاء 


رستم 

سعد بن أبى وقاص 
عمرو بن معد يكرب 
الغيرة بن شعبة 
القعقاع بن عمرد 
النعمان بن مقرن 


Converted by Tiff Combine 
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« رای اول خط لنفسه SY‏ هناك فى نصیب 


نیت مطمثن ۰ اتی راسا للشعب واجری عدل اترب 
واحکامه « 


2 در 


سفرتثئية الاشتراع - الفصل ۲۷۲ - ۲۱ 
oe.‏ 3 
« انا 51 US‏ اليك الکتاب باخق . لتحکم بين الئاس 
بما آراك الك ولا تكن ШШШ‏ خصيما + واستغفر الله 
أن الله کان غفورا رحيما » ٠‏ 


القرآن الکریم - سووة النساء 
жее‏ 
» الحكم بلا عدالة قرصئة ولصوصية » 
القدیس اغسطن 


Converted by Tiff Combine 








كان زحف الجيوش العربية فى سورية والعراق فى أعقاب الجيوش 
البیز نطية والفارسية المتقهقرة ٠‏ وكان خط الانسحاب والتقدم ذ فى الغرب 
من دمشق الى حمص فأنطاكية فسفوح جپال طوروس. ۰ آما فى الشرق. 
فکان من Bat)‏ ال الدائن وظلت منطقة فسيحة بين هذین الخطين من خطوط 
الزحف فى نجوة من کل آذی ٠‏ ۱ 

ویبدو أن القبائل العربية المسيحية فى هذه المنطقة كانت لاتزال 
تناشد البیزنطیین الحماية بالرغم عن أن هؤلاء كانوا قد عبروا جبال 
طوروس ٠‏ ویبدو على آية حال أن الروم قد وعدوا هذه القبائل بمساعدتها 
عن طريق انزال قواتهم من البحر على الساحل ۰ وهکذا نرى أن القیائل 
حشدت قواتها باتجاه حمص فى مطلع عام WA‏ ونزل الروم فى الوقت 
نفسه من البحر ۰ وآعادوا احتلال أنطاكية ووجد أبو عبيدة نفسه بين نارين 
فجأة ؛ نار قبائل بادية الشام التى آخنت تهدد حمص من الشرق 6 ونار 
الروم فى أنطاكية ومدن الساحل وهم يتأهيون ‏ كما يبدو — لغرّو 
البلاد من الغرب * 

ولا ريب فى أن العرب فزعوا فزعا شدیدا من هذا الهجوم المضاد 
المفاجىء وبعث أبو عبيدة برسالة الى الخليفة تنطق بالميرة وتثير البلبلة 
مما دعا 44.341 الى اصدار آمره الى سعد بن أبى وقاص بأن يرسل رتلا 
يصعد مع الفرات فورا اهاجمة موخرة القبائل النصرانية التی تهدد حمص 
oles‏ آبو عبيدة فبعث بعياض بن غنم لاستعادة انطاکیة(۱) وقد استبك 
القلق بعمر بن الخطاب » حتى أنه قرر المضى بنفسه الى سورية لقيادة 
العمليات الحربية الجديدة وأرسل سعد من العراق » القعقاع بن عمرو على 
رأس اربعة آلاف مقاتل على جناح السرعة صعدا مع الفرات ٠‏ وآرادت 
(هيث) الصمود فأغلقت على نفسها الابواب ولكن الرتل تجاهلها مارا 
بها مندفعا الى الشمال ادراكا من قائده لاحاجة الى السرعة ۰ وراح 
القعقاع يسابق الزمن فاحتل قرقيسيا الق تقم عند ملتقی الخابور 

(۱) يقول البلاذرى ... نقض آهل انطاكية العهد قؤجه٠اليهم‏ ایو عبيدة عياض 
أبن غتم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الاول ويقال بل نقشوا بعد رجوعه الى 


فلسطين فتوجه اليها عمرو بن العاص من ايبلياء فقتحها . 
( العرب ) 


۳۰۵ 





والفرات ٠‏ ولا كان هذا الرتل يسير بحذاء الثهر ۰ لم تكن هناك مشكلة 
افتقار الى الماء ولذا فقد ركب الفرسان البغال وأراحوا الجمال والجياد 
لعكون جاهزة مستعدة ليوم القتال ٠‏ 

وكان عياض بن غنم قد استعاد انطاكية فى غضون ذلك ٠‏ ولم 
ш‏ نسمع شیثا عن البیز نطيين الذين يبدو آنهم قد عادوا فركيوا الیحر 
عائدين الى بلادهم ‹ وقبل أن يصل الخليفة الى قطاع الجابية كان أبى عبيدة 
قد خرج بقواته ال حمص وشتت شمل القبائل الثائرة ٠‏ وانتهت الازمة 
بسلام و۵ وعاد رتل القعقاع الى الجنوب فى العراق بعد أن احتل, 
قرقیسیا ۰ 

وصدر الأمر الى عیاض بن غنم Ой‏ يسير على رأس جیش الى الجزيرة 
لاحتلالها وتثییت اقدام المسلمين فيها ويبدى أنه قصد اول ماقصد الى 
الرقة ففتبحها بعد حصاد قصه. ۰ واخذ يرسل منها البعوث والسرايا 
لمع الژن والاتیان بالاسری ۰ ويقول المؤرخون العرب : ان احتلال الرقة 
تم فى وفت المصاد ‹ ولعل ذلك كان فى أواسط صيف عام ۸ why‏ 
فتحها تم بعد حصار دام خمسة ایام أو ستة » وبعد أن استسلم اهلها 
وفقا للشروط الآلوفة وکانت شروط الصلح فى جميع هذه الحالات المائلة 
قد أصبحت واحدة فى سورية وتتالف من البنود التالية : 





)\( هناك خلاف واضح بين رواية الولف وروايات المؤرخين المرب ۰ فهو يقول 4 
ان عبر بن الخطاب وصل الى الجابية - وهی كما سلف وتلنا - مكان في الجولان شمال. 
الرموك في حين أن الرخین العرب يؤكدون أن عمر وصل مع چیش من الهاجرین والانصار 
وبینهم أيو عبيدة بن الجراح فاخبره ыи,‏ الطاعون في الشام ٠‏ فدعا عمر الهاجر «л‏ 
الاولین لاستشارتيم فاختلفوا : فمنهم القائل خرجت لوجه ترید فيه الله وما عنده 
ولا ری أن بصدك عنه بلام عرض لك » ومئهم القائل آنه لبلاء وفناء ما نری أن نشوم. 
عليه ۰ فلما اختلفرا عليه قال قوموا عنى ثم استدمی مهاجرة الانصار فاستشارهم 
فسلکو! طریق الهاجرین ثم نحاهم واستدمی مهاچرة الفتح من قريش ۰ فاستشارهم. 
ولم يختلف عليه منهم ОША‏ وقالوا : ارجع بالناس GU‏ بلاء وفناء » وقرى عمر العودة. 
فتال اپو عبيدة افرارا من قدر الله ؟ فرد عمر : فرارا من قدر الله الى قدر الله ۰- 
وجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : با أمير الژمنین سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول : اذا سمعتم بهذا الوبام ببلد فلا قدموا عليه واذا وقع وانتم به فلا تخرجو1 
فرارا مله ۰ وانصرف عمر بالناس عالدا الى المديئة ۰ وقد مات بهذا الطامون المروفه 
ف التاريخ الاسلامی بطامون «عمواس» خلق کثیر من بينهم آبو عبيدة وهو д!‏ بالناس. 
ومعاذ بن جبل ویزید بن آبی سفیان والحارث ين هشام وسهیل بن عمرو وعتبة 


о!‏ سهیل :م 
(ча (‏ 


۳۹ 





„Уй‏ على كل من لایعتنق الاسلام من أهل الدن الفتوحة أن یدفع 
Фф у‏ بمعدل دینار واحد للسنة وجریب من النطة و کمیات مختلفة ص 
الزیت واغل والعسل ۰ وبالطبع كان النظام الذى یتبعه العرب فى التموین 
من أكثر الانظمة بدائیة۰ وذلك‌لضمان الصص الكافيةمن الغذاء منودهم* 
ولهذا كانت الجزية العينية التی بفرضونها تستهدف مساعدة القوات Це‏ 
ضمان المن اللازمة لها ۰ آما بالنسبة الى الزية النقدية فالدینار هو 
الاسم الستعمل الآن فى البلاد العربية لا يعادل قيمة الجنية الاسترلینی ء 
ولن يفيدنا مطلقا أن نحاول تقویم الدینار بالنسبة الى قيمته الفعلية فى 
القرن السابع الیلادی على ضوء تکالیف الحیاة الوم اذ أن احتیاجات 
الناس الیومية فی القرن السابع كانت مختلفة تماما عن احتیاجاتهم الیوم 
وکل ما يمكن قوله هو أن الدينار . كان العملة الذهبية العروفة فى تلك 
الایام * 

انیا : كان العرب سمحون بيقاء الكنائس Је‏ حالها لمارسة 
الطقوس الدينية النصرانية بشرط عدم السماح ببناء كنائس آو بيع 
جديدة وعدم استخدام الأجراس فى دعوة الئاس الى الصلاة (\у‏ أو سير 
المواكب التى يحمل فيها الصليب فى الشوارع العامة ٠‏ 

قافشا : واذا ما راعى السكان هذه الشروط مراعاة صحيحة فان 
السلمین بتولون حمایتهم mas‏ أرواحهم وممتلكاتهم آمنة لا تتعرض 
لای خطر ٠‏ 

وسار عیاض من الرقة الى الرها ( الاسم الحديث لها آورفة ) و تحدث 
الى حماتها وهم عل أسوارهم e‏ ممتطیاً جواده الکمیت فصسالوه على 
الشروط الآنفة الذكر ٠‏ وزحف بعد ذلك الى سميستاط ( شمشساط ) 
وحران ', فصالحه أهلها على الشروط نفسها » وسار بعد ذلك الى el‏ 
العين وماردین ونصيبين وديار بكر (اسمها القدیم آمد) وسنحار ‏ فاحتلها 
كلها ٠‏ وخضعت له الجزيرة بكاملها ویبدو أن هذه العمليات قد تمت فى 
المدة التى قبل سنة 55٠‏ أو VEN‏ واختار الخليفة عیاضا یکون واليا له 
فى الجزيرة » ولكنه عاد الى حمص فتوفى فيها سنة ٠ )۲( VEY‏ 





)1( هذا ليس بصحيح © قعمرو بن العاص مثلا في лал‏ لم بحرم استخدام فرع 
الاجراس ي 1 Т Е)‏ 
( المرب ) 
(р)‏ قول الواقدی ۰.۰ ان ابا عبيدة مات في طاعون «عمواس» سنة ثمانى عثرة 
واستخلف عياضا فورد هليه AS‏ عمر بتوليته حمص وقنمرين والجريرة . 


۳۷ 





ومن الطریف أن نلاحظ هنا ملاحظة عابرة فنقول : ان غنم هو الاسم 
العر بی لصتم من آصنام الجاهلية ۰ وان والد عياض كان یدعی عبد غنم 
وعندمااعتنق عياض الاسلام رغب عن الاحتفاظ پاسم‌والده على النحو الذی OW‏ 
فيه ۰ Gills‏ يشير الى أنه كان من عبدة الأوثان ولذا فقد اسقط کلمة 
(عبد) من اسمه واصبح یسمی نفسه يعياض بن غنم وکان والده یدعی 
غنما : ولکن زملاهه من العرپ کانوا یعرفون ان غنما اسم من أسماء 
الاوثان لکن هذه الرغبة كانت تستهدف كما يبدو اخفساء الحقيقة 
عن أليهود والتصارى (۱) ۰ داهمية هذا الحدیث تنحصر فى اظهمار 
السرعة الفائقة التى تم فيها التحول من الوثنية آلى الاسلام ولم يكن قد 
انقضى على هجرة الرسول من مكة الى الدينة مع المسلمين الذين لم يكن 
عددهم يتجاوز of‏ ذاك المائة ATP ٠٠٠‏ من ست عشرة سنة » عندما تمكن 
المسلمون فى عام WA‏ من الانتهاء من هزم أعظم امبراطوريتين فى 
العالم » وهما امپراطورية الروم وامبراطورية الفرس ۰ وهکذ! كان معظم 
هؤلاء الفاتحين العتاة المتحمسين من الذین نشئوا على عبادة الاوثان ٠‏ 
وكان كثيرون منهم قد ارتدوا عن الاسلام قبل أربع سنوات » ولا كانت 
نسبة من يحسن القراءة والكتابة فيهم ضثيلة للغاية فان معظمهم CLAYS‏ 
كان جاهلا بتفاصيل الديانة الاسلامية ودقائقها (۲) لكن هذا لا Ж»‏ 
الحقيقة الواقعة دهی أن الدین كان الحافز الاصیل طماستهم ٠‏ فلقد عودتنا 
حرکات البعث الدينية العاطفية أن تنتشر بسرعة ‹ وأن تخلق حماسة 
منقطعة النظير وآلا تکون كثيرة العنابة بالتزمت العقائدى الفکری ٠‏ 
ولا ريب فى أن الايمان بوجود اله روحى عظیم е‏ یدین له الكون بأسره . 
ويعنى بشئون عبيده , قد حول نظرتهم الى الحياة وجهة آخری ولا ريب 
Lat‏ فى أن الايمان Sb‏ الاستشهاد فى ميادين الوغى » سيضمن للشهداء 
دخول فراديس النعيم فورا » قد شدد من عزائمهم وقوى من شجاعتهم 
على المرب * 

ж 


)1( تعليل سخیف لا استطیع قبوله ۰ واذا كان المؤلف يعترف بان العرب « وهم 
أصحاب عياض 6 die gill‏ برآیهم 6 كانوا عرفون أن Lis‏ اسم re‏ 6 فانئى لا Gal‏ 
أن Lake‏ كان همه ألا يعرف اللصارى أن اليهود أن آباه كان من عبدة الاوثان » واعتقد 
ان أسقاطه لكلمة «عبد» كان بداقع التقوى الاصيلة لا التظاهر الرائف + 

(Әни) ٠ | 

)0( لم كن الترآن الكريم قد كنب بعد » أو الحدیث النبوى الشريف قد دون 
حتى ой‏ جهل المرب بالقراءة ULM‏ سببا في عدم معرفتهم دقائق الاسلام كما يقول 
المؤلقف + 8 العرپ 4 ۰ 


۳۸ 





سيق W‏ أن رأينا القائد العظیم alle‏ بن الولید بعزل من Gala‏ 
بامر الخليفة с‏ ولكنه يواصل العمل تحت امرة أبى عبيدة » ولقد كانت 
خدماته الحربية فى معركتى اليرموك وقنسرين مذهلة حتى انها دفعت 
عمر بن الخطاب الى اعلان ندمه على عزله اذ قال عندما يلغت مسامعه أعمال 
خالد ۰ و آمر خالد نفسه ۰ يرحم الله آبا بكر , فقد كان أعلم بالتاس 
منی » ٠‏ وقد اختاره الخليفة بعد ذلك أميرا على قنسرين ٠‏ 


وعندما خرج عياض بن غنم لفتح الجزيرة خرج خالد بن الوليد معه 
ويقال : انه بعد احتلال ديار بكر استحم فى حوض من النبيذ )١(‏ وعندما 
عاد من الحملة الى مقر امارته فى قنسرين زاره فيها الاشعت بن قيس 
الذى اشترك فى القادسية ۰ ولقد سبق لى أن ذكرت أن sale‏ العرب 
جرت على أن يقدم الکبر الذى يزوره آحد شیوخ القبائل لضيفه هدية 
من الال واللباس ٠‏ ولذا ۰۰ عندما اعتزم الاشعث الرحيل عن خالد قدم 
اليه هذا ألف قطعة ذهبية هدية منه ۰ ووصل النبأ الى عمر فى الدينة 
وقد انطوى على شىء من الاتهام لخالد بسوء التصرف "فی آموال المسلمين 
فکتب الى آبی عبيدة يأمره باعتقال القائد العظيم ومحاكمته وهكذا شهر 
بخالد علنا وأقیل من منصبه ثم صدر اليه الامر بالتوجه الى الدينة حيث 
جدد عمر اتهامه له ء وقد رد خالد : Gb‏ الال الذى آهداه ال الاشعت ؛ 
ماله ولا شأن لال المسلمين فيه ۰ وليس ثمة من شك فى أن خالدا كان 
قد أثرى من حصته من الغنائم التى فاز بها نتيجة انتصاراته العظيمة 
التی حققها с‏ ولا ريب فى أنه كان Got‏ بكثير من الصحابة فى الاموال التى 
جنوها من حصصهم فى الغنائم » وهم فى المدينة لم يغادروها سعيا وراء 
الاشتراك فى القتال ٠‏ 

)1( روى الواقدى أن خالد بن الولید كان على ميسرة عیاض بن igh‏ عند — 
لفتح الجريرة لكن معظم المؤرخين المرب يؤكدون أن صفوان بن Shall‏ السلمی كان على 
ميسرة عياض وان خالدا لم بسر تحت لوام احد بعد أبى عبيسدة ولزم حمص 
حتی Ьу‏ بها سنة احدی ومشرین واومي بما یملکه الى الخليفة عمر بن الخطاب ۰ 
ولا دیب في of‏ هذه القصة التی يذكرها الؤلف مستقاة من احد کتب التاريخ الشعوبية 
التی حشاها الژرخون من اصل شعوبی پالریف والاکاذیب للحط من شان -ابطال العرب 
من امثال خالد بن الولید رقبة من هؤلاء الشعوبیین في الثار لدولهم التی قشي عليها 
المرب ۰ وقد بلغ من قحة هؤلاء أن زیقوا أحاديث على لسان الثبی ظهر Су‏ . 
ومن المؤسف of‏ يلجا الوّلف الى مثل هذه القصص الكاذبة لکن ثياته في تشویه التاريخ 
الاسلامى لا تخرج من OL‏ الشعوبيين . 

( ارب ) 


ҮҮХ 





وفى المحتمل آلا يكون АЙ».‏ رجلا متدینا ومن الحتمل أن يكون قد 
بات صحاحپ ثراء » وبنى بعدد من الزوجات واقتنی عددا من الجوارى ٠‏ 
وقد تکون رواية حوض النبيذ صحيحة » ولكن هذا لا يضيره فى شىء )١(‏ 
فاليه يرجع الفضل الأكبر فى اخراج الروم من سورية خروجا لا عودة 
بعده + ولم يكن خالد قائدا عظيما فحسب » أو عسكريا عبقريا فذا فقط ۰ 
Lily‏ كان أيضا رجلا شجاعا كل الشجاعة فى القتال surg ٠‏ أن شهرته 
أصبحت ضخمة الى حد شطر » فعندما آراد عمر أن يبرر معاملته السيثة 
لخالد ٠‏ قال : « انى لم أعزله عن ريبة ولكن الناس عظموه فخشيت أن 
يوكلوا اليه» ۰ وقد استخدم الاسلوب نفسه فى الدفاع عن معاملته للمئنی 
ابن حارثة الشيبانى ۰ ولقد سبق لنا أن قلنا : ان عمر بن الخطاب كان 
رجلا ورعا کل الورع عميق الشعور » أفيجوز Ч‏ على هذا الأساس أن 
نفترض أن عمر Gol‏ بالغيرة فى عقله الباطن من شهرة خالد والمثنى 
وتعلق الناس بهما تعلقا يفوق تعلقهم به وكل مائعرفه أن خالدا عاد بعد 
هذا الحادث الى سوربة حيث توفى وفاة عادية بعد يومين ٠‏ 

وجد العرب أنفسهم ‏ فى الوقت الذى كانوا فيه يثبتون أقدامهم 
فى منطقة الجزيرة ‏ فى حاجة الى حملة عسكرية فرعية آخری لتثبيت 
الانتصارات الاخری التى حققوها فبعد آن استقر الأمر لهم فى العراق с‏ 
وفى المدائن بالذات آخنوا يلاحقون كسرى يزدجرد فى تراجعه نحو الجبال 
الشمالية الشرقية من المدائن ٠‏ ولم تكن قد دارت هناك معارك رئيسية فى 
الحوض الادنى لنهرى القرات ودجلة ٠‏ حيث ان الفرس لايزالون مسيطرين 
على الضفة الشرقية من شط العرب وهو ملتقى النهرين لیسبرا معا نحو 
الیحر ۰ 

وکان خالد بن الولید قد تمکن قبل أربع سنوات - أى بعد هزم 
مسيلمة الکذاب فى اليمامة ‏ من الزحف شمالا نحو شط العرب حيث 
عقد صلحا مع آهل الابلة ‹ وهی‌میناء gett! BSI‏ فى تلك‌الابام Н‏ ولکنه 
زحف من الابلة نحو الشمال بدلا من أن يتجه الى الشرق وسنار معه المثنى 
ابن حارثة الى منطقة الخيرة بعد أن استخلف على الابلة شيخا من شیوخ 
بكر ظل يواصل غاراته الفردية على الفرس عبر شط العرب ٠‏ 

(۱) بتى الولف استنتاجه الصحيح على فرضيات АДЫШ‏ امتمد فيها على روايات 
مقرضة كان قصد بعض الژرخین الشعوبيين منها تشویه التاريخ الاسلامی . 

۱ ( المسرب ) 


vy: 





وعين الخليفة بعد معركة البویب فى نونمبر ( تشرین الثانی ) عام 
lobes » Wo.‏ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعی عتبة 
«ابن غزوان ليتولى قيادة العمليات العسكرية فى شط العرب وعندما وصلت 
الى عمر أنباء الاستعدادات العسكرية التى يقوم بها القائد الفارسى رستم 
..آمام القادسية أصدر أوامره الى عتبة بن غزوان Ob‏ يهجم على الاصواز 
ليحول أنظار الفرس الى تلك المنطقة فيجتذب بعض الجنود اليها ويحول 
.دون ارسال النجدات ء الىميدان القادسیة۰ وقد اشتر کت هذه العمليات 
جماعات من بكر وتمیم القبیلتین المقيمتين فى الصحراء الى الغرب من 
شط العرب ٠‏ وأقام عتبة قاعدته فى cst‏ بناها وخیام نصيها على بقعة 
من الارض التى ينتشر فيها الحصى الى الجنوب الغربى من شط العرب 
وتسمى آلبصرة » وعاد فاحتل الابلة , وهی الميناء الذی تبحر مته البواخر 
ДЬ‏ البحرین وعمان والهند ۰ وبعد أن abs‏ آقدامه فى هذه القاعدة القوبة 
الثابتة مضی بخضع أرض الدلتا الفسيحة التبسطة و یندقع ›%\)\4 عبر 
شط العرب الى خوزستان у‏ الاهواز ) ۰ 

وطلب عتبة الاذن له بأداء فريضة الحج فى السنة التى سبقت 
"القادسية والتى قضاها سعد بن wl‏ وقاص فى اعداد جيشه وتدریبه فى 
شرفات وزيارة المدينة ٠‏ وعندما سار قاصدا المديئة خلف أحد البدو 
"آمرا على البصرة فى ٠ GLE‏ والطرافة فى هذه النقطة أن الخليفة لم يوافق 
عتبة على الترتيبات التى أجراها عندما رواها له فى الدينة بعد وصوله 
ШЫК‏ مستغربا أن يعين بدويا أميرا على آهل )١( ла‏ » وسرعان ما фе‏ 
الخليفة المغيرة بن شعبة من صحابة الرسول е‏ ومن الذين بايعوه عند 
الشجرة قائدا فى البصرة » ولم يعش عتبة طویلا بعد ذلك فثبت الخليفة 
.عامله الجديد:« المغيرة ».فى مركزه كقائد للعرب فى الاهواز ٠‏ 





(۱) لم уз‏ على تأكيد لهذه القصة في التواريخ العربية الموثوق بها وال 
المؤلف قد عثر عليها في بعض الروايات الشعوبية فأدرجها هنا لبحقق غرضه في ابرال 
الفرقة بين المرب . أما الرواية الصحيحة فهى على النحو التالي : كانت البصرة قد 
Ола.‏ فیما بين بوم النخيلة ونوم القادسية » وقد مصرها عتبة بن غزوان ثم استاذن 
للحج وخلف الفيرة بن شعية فكتب افيه عمر بمهده فلم يلبث أن قرف بما قرف به 
«قولی اپا هوسي'اليصرة وأشخص ball‏ الى المديئة م أن عمر وده ومن شهد عليه الى 
البصرة فلما حضر يوم القادسية کب عمر الى آبی موسي ә‏ بامداد سعد فامده 

,5.40 فقي لمانماثة.» ويقال : في اریعمالة » فشهدها ثم شخص الى الدينة . 
( العرب ) 


م ۲۱ و ۲۲ - الفتوحات العربية 





ولقد سبق Ш‏ أن سمعنا عن الغبرة عندما آوفده على رأس الوفد 
الى رستم فى القادسية فاثار تصرفه بالجلوس الى ile‏ رستم على سريره 
سخط القائد الفارسی ‹ ولا كان جیش المغيرة خالیا ممن یعرفون القراءة 
والكتابة فقد اختار القائد الجديد شایا یدعی زیادا لیکون سكرتيرا له ۰ 
وسنسمع عن زياد هذا كثيرا فيما بعد ۰ 

ونبدل الموقف تبدلا ЫЎ‏ بعد هزيمة جيش الفرس فى القادسية فى 
on‏ عام ۷ , فقد انسحب يزدجرد کسری الفرس الى حلوان متخليا 
عن سهول العراق للعرب وطامعا فى الصمود فى خط دفاعی فی الجبال 
بحول دون تقدمهم ؛ وكان الهرمزان وهو من نبلاء الفرس الذين اشثركوا 
فى معركة القادسية قد عاد الآن الى امارته فى الاهواز ليتولى الدفاع 
عنها ضد غارات العرب من البصرة وكان نصر العرب فى القادسنية قد مكن 
سعد بن أبى فقاص فى الوقت نفسه من أن يشغر بالطمانينة » ومن أن 
يرسل الامداد الى جبهة البصرة ٠‏ 


ووقع حادث قى هذه الايام أدى الى تبدل فى القيادة وهو يلقى بعض 
الأضواء Је‏ أوضاع تلك الآيام وطرائق السلوك فیها ٠‏ فقد وحهت 4.6 
الز نا الى الغبرة بن شعبة وکان موجهوها آربعة من مساعدیه بینهم كاتم 
سره زياد ٠‏ وقد تقلت التهمة الى اثليفة فى المدينسة فاستدعی المتهم 
والشهود للمثول بين يديه ٠‏ بالرغم من الحقيقة الواقعة وهى" أن المغيرة 
كان واليا من الولاة وقائدا عاما للجیش )١(‏ دینص القرآن الكريم على 
عقاب الزانی بالجلد مائة جلدة فى حين تنص التقالید منذ آقدم العصور 
على درجم الزانی حتی الوت (۲) وهو عقاب ورد نصه فى الشريعة ASV yall‏ 
القديمة ٠‏ 





)1( تختلف رواية الؤلف عن روايات المإرخين المرب بعض الاختلاف فكل ماجلى 
قي كتب العرب عن هلدا الحادث » أن عمر بن الخطاب" استحضر الفيرة بن شعبة وهو 
أمير البصرة ‏ والثغيرة من الصحابة ومن ذوى الاثر الصالح في الفتوح الاسلامية ب وکان. 
پیش من ممه بالبصرة قد الهمه بتهمة شنيعة فوجه اليه ذلك الکتاب الموجر الى جع 
في كلمة القليلة : أن عزل » وعاتب © واستحث » وامر » اذ قال : 

اما بعد فقد بلفتی تبأ عظيم لبعثت М!‏ موسي Veal‏ فسلم ما في يدك والعجل, 
السجل 6 . فقدم على عمر هع الشهود الدين شکوه ولم تثبت التهمة عليه ملد عمر 
غعاقب شهوده بالحد الای فرشه الله لثلهم . ۱ 

(؟) خلط المؤلف بين عقوبتی الزنا ۰ فنسب مقوبة الحد الى القران الكري 
وعقربة الرجم الى التقاليد مم أن العقوبتین واردتان في الشرع الشريف وآولاهما للزناة 
من غير التزوجين والاخرى للرناة من ,التزوجين . 
( المعرب ) 


бе ууу 


۳۳۲ 





وکان الرسول قد آمر عندما وجهت تهمة الافك الى زوجه عانشة 
بجلد من يقذف اعراض الناس زورا وكذبا » ويتيقن بطلان قذفه ۰ وأفضى 
ثلائة من الشهود بشهاداتهم آمام عمر بن الخطاب ۰ ولم يبق الا رابعهم 
.زياد » وعندما استدعی زياد الى الخليفة حتف به قاثلا : انه ری فى وجه 
هذا الرجل الأمل بنجاة أحد صحابة رسول الله من الرجم حتى الموت » 
.ونجاة سمعته من المساس ٠‏ وقد وجد زياد بعد هذه الاشارة الواضحة أن 
عن الخير له آن يعدل عن شهادته وأن يظهر عدم تحققه من التهمة وشكه 


وهكذا آعلن الخليفة براءة عامله من التهمة مما عرض الشس‌هود 
الثلائة الأول الى عقوبة الجلد لانهم طعنوا فى سمعة رجل برىء » لكن 
المغيرة فقد م ركزه على أية حال ٠‏ اذ بعث الخليفة بأبى موسى الاشعری الى 
البصرة ليكون عاملا له فيها وذلك فى نهاية عام WA‏ تقریبا (0) ٠‏ 


وزحف أبو موسی الأشعرى بجيشه على الفرس فحاصر مدينة 
السوس وقتحها ‹ وكان يزدجرد قد بعث الى المنطقة بأحد كبار القرسان 
.من رجاله تلدفاع عنها فلما رای هذا القائد الفارسى ظهور الاسلام » وعز 
.أهله آرسل الى آبی موسی یفاوضه عل الانحیاز برچاله من الفرساد ال 


)1( بابی АД)‏ الا أن يبث سموم حقده وکراهیته في کل ما یکتبه فهو اولا نورد 
حادث اتهام Spall‏ بن شعبة دون أن یکون لها مکان في كتابه الذى يتحدث عن القصوح 
العربية ثم یحاول بصورة لا مباشرة ان یوحی لقرائه بان التهمة صحيحة » ولك نالخليفة 
اراد تبرئة الفيرة UY‏ من صحابة رسول الله وبدلك يحقق غايته في تشویه سممة الفيرة 
من Lot‏ والطعن في ЈАР‏ عمر بن الخطاب مع أنه من اعدل من عرفته الدنیا كلها ۰ 
حتى of‏ عدالته حملته على ايقاع الحد كما تجمم کتب التاریخ السربی 6 على ولده » 
.عندما ثبتت عليه تهمة احتساء الخمر » وامر بجلده برغم شقامة بعض كيان القسریین 
اليه من صحابته » فجلد آمام ناظریه 6 ومات والحد بوقع عليه » دون أن ناخد عمر في 
Goll‏ شفقة أو حنان الابوة » ودون ne ol‏ له حتی بشرب الاء في ألناء الحد وقبل 
ol!‏ يموت »© فلا یمکن لرجل کهذا أن یتحیز للمفيرة oly‏ یحابیه » وان يطلب ولو بصورة 
غير مباشرة من زياد عدیل شهادته . 

ولا دیب في أن التهمة التی الصقت بالفيرة کاذبة » اختلقها موظفوه الاربمسة » 
الحقدهم عليه لامر ما » وهی حالة کثرا ما تحدث ү}‏ کل زمان وکل مکان ۰ وعندما تبیئت 
الحقيقة لعمر С‏ برآه من التهمة » واوقم العقاب بالفترين ۰ ولو كان عمر يريد مساباتها 
.ما استعمل تلك اللهجة الحادة في رسالته اليه . آما اقالته من منصبه 6 فقد تکون‌ناجمة 
.عن اءتقاد الخليفة ol‏ مقتضیات الحکم » تتطلب ايعاد الفبرة عن منصبه بعد هله التهمة » 
حتی ولو برئت ساحته منها ٠‏ 


) اهرب‎ : 
YY 
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چانپ السلمی » ولعل مما يثير الغرابة أن رسالة قائد الفرس الى القائد 
العربی كانت على النحو ДЫЙ‏ : 

« انا قد آحیبنا الدخول معکم فى دینکم على أن نقاتل عدو کم من, 
العجم „Ала‏ ۰ وعلى АЙ‏ ان وقع بینکم اختلاف لم نقاتل بعضکم مع بعض ‏ 
وعلی of АЙ‏ قاتلتا العرب منعتمونا منهم وآعنتمونا علیهم» وعلی أنننزل؛ 
بحیث شئنا من البلدان ونکون فیمن شنا منکم ‹ وعلى أن نلحق پشرف 
العطاء و بعقد US‏ بذلك БАЙ луі‏ یعشکم» 

ووجه الغرابة فى هذه الرسالة وبالنسبة الى ماقدر له أن يقع فى 
الستقبل أن الاجانب توقعوا منذ ذلك التاریخ نشوب حروب أهلية بين 
العرب حتی فى ذلك الوقت الذی كانت فيه الاخوة والحماسة الاسلامیتان فى 
ذروتهما ۰ وقد تحالف الفرس مع بنی تمیم ۰ وروی الورخون أن جماعات 
آخری من مقاتلة الفرس فى النطقة قد انحازوا الى السلمین ۰ وبینهم. 
جنود الشاء وبعض الهنود ۰ وقد تحالفت کل جماعة من هذه الجماعات 
مع احدی القبائل العربية ٠‏ 


وبعد آن استسلمت السوس ورامهرمز واصل أبو موسی تقدمه الى. 
تستر حيث اجتمع نفر كبير من جنود الفرس وعلى رأسسهم الهرمزان “ 
واضطر آبو موسی الى الامسستغاثة بالخليفة لرسل اليه بعض النجدات. 
فانجده بجریر بن عبد الله البجلى بطل معرکتی البویب دالقادسية » фе‏ 
رأس قوة من جیش سعد بن آبی دقاص ‹ ودارت معركة بعد ذلك مع 
الهرمزان انهزم فیها « واضطر الى الدخول الى تستر حیث آغلق على نفسه 
أبوابها + وقاد آحد الاعاجم مائتين وأربعين من العرب الى المدينة فى دجی, 
الليل عن طریق منفذ سری ۰ وقتل السلمون اراس على الاسوار ٠‏ ثم 
کبروا عليها وفتحوا الابواب لرفاقهم واسر الهرمزان فبعث به آبو موسی, 
الى المديئة ٠‏ 

. وعندما استدعى النبيل الفارسی للمثول أمام عمر لم يكن له كبير 
ابل فى النجاة من الوت وتظاهر الرجل بالعطش وطلب شربة ماء адде з.‏ 
قدم له الماء فى قدح ليشربه آخذ بتطلع (uals‏ حوله وکانه يخثى. أن 
يضرب أحدهم راسه بالسيف وهو شرب الماء ويمسك بالقدح بين بديه. 
ورأى الخليفة ذلك فاکد له أن أحدا لن يمسه بسوء قبل أن يشرب الماء 
وسرعان ما صب الهرمزان الاء على الارض ٠‏ وطلبٍ أعرابى رای الحيلة 
التى جا اليها الفارسى الداهية من UL‏ أن يسمح له بقطع رأسسه © 


Yo 





«ولکن عمو رفض السماح له بذلك مؤكدا ضرورة الحفاظ على العهد ٠‏ 

وهكذا نجا الهرمزان من الوت + وعاش بعد ذلك فى مكة کاحد 
.للسلمين حيث لقی حثفه بصورة مفاجتة كما سنروی فیما بعد ۰ ويقلم 
هؤلاء الفرس الثل الاول على غير السلمین الذین تحولوا الى الاسلام ثم 
داندمجوا فى العنصر العربی(۱) ٠‏ 

وادت العملیات الحربية التی جرت فى الأهواز ء الى اعتقال عدد 
كبير من الاسری ظلوا رهن الاسر حتی جاء آمر عمر باطلاق سراحهم وقد 
تضمن آمره الحض على الابقاء على الزراعة с‏ حفاظا على رخاء البلاد 
وازدهارها بعد الفتح الاسلامی لها . وقد ate‏ عمر اخراج الزارعین من 
آراضیهم فى کل من منطقتی السواد والاهواز » بشرط أن بدفعوا الخراج 
,والجزية . 

وسرعان ما وجهت الاتهامات الى الموظفين الذین اختارهم el‏ لتقد بر 
#الضراثب فى الاهواز ۰ باستغلال نفوذهم ء مما حمل الخليفة على اصداد 
آمره بمصادرة تصف rosy‏ دهی طريقة سهلة ولكنها قاسية « وکانت 
.الطريقة الوحيدة التيسرة لرجل وجد نفسه فجاة مثقلا بأعياء ادارة 
'امبراطورية واسعة عن طریق جماعة من الاعوان یجهلون القراءة والکتابة؛ 


آما وقد آضحی کسری یزدجرد وراء جيال زاغروس دأضحت الاهواز 
كلها فى آیدی آبی موسی الاشعری الذی آخضعها من قاعدته فى البصرة 
«فقد بات فى وسعنا أن نعود لمتابعة سير الاحداث فى آماکن آخری ٠‏ 

ж 

تتعرض الجزيرة العربية منذ آقدم عصور التاریخ بين‌الفينة والفينة 

)1( تختلف بواية المؤلف من روايات الورخین المرب فقد ذکر نس بن مالك 
Ju.‏ : 

حاصرنا تستر فنرل الهرمزان فكنت اللی сй‏ به الى عمر ۰ فقال له عمر * 
-تكلم с‏ فقال : « كلام حى آم کلام ميت ؟ فقال عمر تكلم لا باس » فقال الهرمزان : كيا 
معشر العجم ما خلی الله بینتا وبينكم لقصیکم ونقتلكم فلما كان الله معکم لم يكن 
لنا يكم يدان » . فقال عمر : ماتقول باأنس ؟ قلت ؛ تركت خلفى شوكة شديدة وعدوا 
Us‏ , فان قتلته ينس القوم من الحياة فكان آشد لشوكتهم وان استحييته طمع القوم 
Ф‏ الحياة فقال عمر : يا انس » سبحان الله asl pu‏ البراء ومجزأة بن ثور 
۰ قلت » فليس لك الى قتله سبيل » قال : « ولم اعطامك اصبت منه » ۴ قلت : 
۰ لا ولکنك قلت له : لاباس 3 فقال » متی ؟ tle ghad‏ بمن شهد Wy‏ بدات بمقوبتك 
قال انس : « فخرجت من منده قاذا الزبیر بن العوام قد حفظ الای حفظت فشهد بى 
:قخلى عمر سبیل الهرمزان فاسلم وقرض له همر ۰ (العرب) 


۳۳۹ 





УКЛ‏ ولا تظهر الاشواك عند حلول الربيع ۰ وتظل البيداء كلها مجدية: 
قاحلة لا حياة فیها ‹ وتموت آعداد وافرة من الاشية والابل فى مشل هذه 
الواسم ۰ وتعانی الفثات الفقيرة من بدو وحضر شظف العیش ومتاعبه ٠‏ 
كما تقاسی ALi‏ الجهد فى بحثها عن الغذاء ولقد كان WA ple‏ من هذا 
النوع فى الجزيرة العربية ۰ واتخذ الخليفة من الاجراءات آکثرها حزملا 
وصرامة لتخفیف الضائقة ومتاعپ الحياة ۰ وأمر عماله من آمراء الامصار 
فى سورية وفلسطین والعراق بان يبعثوا الى الجزيرة بقوافلکبيرة محملة. 
بالغذاء والقمح وضرب عمر الثل للمسلمین فعاش طيلة هذه الفترة على 
الطوی لایمسك رمقه الا بما يئاله آکثر السلمین فاقة وعوزا ۰ 

وانتشر الطاعون الدملى فى عام WA‏ فى سورية وفلسطین بالاضافة. 
الى تلك المجاعة القاتلة с‏ ومات الكثيرون من العرب واضطر العدد الكبير 
من الاحياء الى النحاة بأرواحهم من المدن الموبوءة هائمين في الصحراء وقد 
أصيب القائد العام آبو عبيدة بالطاعون قبل أن تكتمل الهجرة » فانتقل. 
الى جوار ربه ودفن جثمانه فى وادی‌الاردن حيث لا يزال ضريحه قائماحتی 
ON‏ وقد أعيد بناؤه فى عام ۱۹۶۰ وكان يزيد بن أبى سفیان القائد 
الذى قام بدور كبير فى الحملة السورية من ضحايا الطاعون أيضا ٠‏ 


وحزم الخليفة الذى لا يقعده جهد أمره على زيارة سورية هن جديد. 
لاعادة تنظيم الادارة فيها ٠‏ بعد أن فقد المسلمون هذا العدد الكبير من 
قادتهم е‏ ویبدو أن الطاعون كان قتالا الى الحد الذى قيل فيه ان العرت. 
فقدوا نحوا من خمسة وعشرين WH‏ من رجالهم من جراثه ۰ مما دعا الى 
انتشار القلق من أن يهتبل الروم الفرصة فيعودوا الى مهاجمة سورية. 
واحتلالها ٠‏ 

واختار الخليفة معاوية بن أبى سفيان ليكون آميرا على سورية خلفا" 
لابی عبيدة ولاخيه يزيد بن سقيان ء ولقد سبق لنا أن مررنا على ذكسسر 
معاوية وهو يعمل كاتما للسر عند الثبی فى المدينة ورأيناه بهرول حانى 
القدمين الى جانب الهجين الذى يستقله الضيف البدوى شيخ القبيلة. 
الملتعجرف القادم من جنوبى الجزيرة » وأصيح معاوية' بعد وفاة آخيسه. 
يزيد آکبر آبناء أبى سفيان » وكان من أكثر الناس طموحا وتطلعا الى 
المجد ٠‏ قد امتاز بالقدرة على التواضع واللين عندما تقتضيه ما المواقف 
Jes‏ الصبر انتهازا للفرص е‏ فبرهن على أنه سياسى بعید النظر من الدرجة: 
الأول + وأثبت أنه حاكم لا بشق له غبار فى كفايته وطاقاته с‏ وقد قدر 
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الهذا اثرجل أن يحول الحکم الاسلامی الدینی المثل فى الخلفاء الخلصین 
اتقیاء التواضعین الى حکم امبراطوری 215 قوی الدعائم زاهرالقسمات 
۱ ود їз‏ 
وفى وسعنا الآن بعد أن رآینا ما لحق بامبراطوریتی الروم: والفرس 
om‏ هوان واذلال وما حققه العرب من سيطرة على سورية والعراق وتثبیت 
لاقدامهم فیهما أن نعود فنلتفت الى الوراء لظة واحدة نستعرض فيهسنا 
شئون هذه الامبراطورية الجديدة الداخلية‌بعد أن رأیناها god‏ هذا النمو 
المذهل فى غمضة عين وانتیاهتها ۰ فلقد آحس الخليفة عمر بن الخطاب 
:بالحاجة الاسة لمواجهة هذا الوضم الجديد باتخاذ بعض القرارات الرئيسية 
الحاسمة ٠‏ 


ولم تكنالشعوب المقيمة فى فلسطين وسورية تمت الی‌اصل واحده 
ففىالمنطقة السناحلية على شطئان البحر التوسط تقيم أقوام Meus‏ جذور 
. فختلفة وممتزجة ۰ فلقد كان الفلسطينيون والکنعانیسسون والحيثيون 
بوالعبرانيونو الفينيقيون هم اول من‌آقام فى هذهالمنطقة لیعودوا فینصهروا 
قبل نحو من الف عام من تاريخنا الحالى معالمهاجرين من الاغريق والاقوام 
اللاتيتية ۰ وغلب pal‏ الاغریقی على معظم مدن الساحل الكبيرة » أما 
٠ف‏ المناطق الشرقية من سورية وفلسطين فكانت دولة الغساسنة(۱) التابعة 
للروم نصف عربية آد أكثر من نصف عربية ۰ وكانتاللغة السريانية هى 
الغالبة على معظم ارجاء هذه النطقة التی یدین أهلها بالنصرانية + ولق 
.جاء اليها أيام الفتح الاسلامى آلوف من أبناء القبائل العربية استصحب 
الكثيرون منهم معهم نساءهم واطفالهم » Jes‏ الرغم من أن الطاعونكان قد 
٠قفضى‏ على الكثيرين من العرب فان أعدادا كبيرة منهم‌نجت منه وظلت تعيش 
“فى سوربة ٠‏ وعندما انتهى أمر القتالك فيها لم يعد أمام هؤلاء ما يعملونه, 
يضاف الى هذا أن انتهاء القتالكان يعنى بالنسبة اليهمانتهاء عهد الاسلاب 
بوالغناثم ۰ 


وبرزت مشکلة آمام الخليفة : ترى هل يسمح لهؤلاء العرب القادمين 
«من الجزيرة العربية بالاختلاط Joby‏ سورية وفلسطین ؟ أو هل پفوظ 
عليهم عزلة مقصودة ؟ وكان بری أنه لو سمح لهم بالاختلاط فانهم с)‏ 
| يلبثوا فى غضون جيلين أو GR‏ اجیال أن يذوبوا فى الجتمع المحلى المقيم 


— ——— اس 
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فى النطقة ۰ ولیست هناك بالطبع Ut‏ احصاءات موئوقة عن السکان : 
سورية وفلسطین فى القرن السابع » ولكن‌الشىء الثایت أن حذین‌البلدین, 
ШУ‏ مزدهرین کل الازدهار كامارتين رومانيتبن طيلة القرون الستة الماضيقة 
ولیس ثمة من شك فى أن عدد سکان النطقة كان يقل فى عام ХАЛ‏ عن. 
عشرة ملايين يقليل » آما فى أيام البیز نطيين فعلى الرغم من أن البلاد کانت. 
فى حالة ازدهار تفوق آحوال اليوم فان ارتفاع نسبة الوفیات بين SUEY‏ 
уме,‏ الئاس عن‌منم АЗУУ‏ من‌الانتشار » كان لا بد أن يؤثرا على عدد. 
السکان وآن يبقيا على نسبة خفيضة فيه ۰ وقد نغامر فنقول على سسبیل. 
ال مدس والفرض أن عدد سكان سورية وفلسطين فى عام NEA‏ لم یکن . 
يزيد على UW‏ ملايين وان كان هذا التقدیر يقل عن الحقيقة بعض الثىء ٠‏ 
ولم يزد عدد جدود الجیش العربى الذى اشترك فى. المعارك الضارية التى. 
جرت فى تلك الايام » عندما كانت القيادة الاسلامية فى حاجة الى كل 
جندى ليخوض المعركة فى سورية على الخمسة والعشرين آلفا ٠‏ وكان. 
بعضهم تصحبهم نساؤهم وأطفالهم ٠‏ 

وعلى هذا الاساس یمکننا أن نفترض أن عدد المسلمين مع أفرات. 
عائلاتهم فى سورية فى تلك الايام لم يكن يربو على ATUL‏ وعلى هذه 
لم يكن عرب الجزيرة المقيمون فى سورية يربون فى تلك الايام على آکثر. 
من واحد من ثلاثين من عدد السکانء,ولذداکان مجرد السماح لهم بالاختلاط 
مع أهل البلاد يعنى ذوبائهم فى هذا المحيط الشامل الواسع واذا ما 
استثنينا أبناء القبائل اليدوية. الرابطة فى بادية الشام فان أهل سورية- 
لم يظهروا أية خصائص قتالية بارزة » ومن هنا يكون الامتزاج سبیلا الى. 
اضاعة العرب لمزاياهم وفضائلهم ٠‏ 

وآخارا كان عمر بن الخطاب الورع التطهر гда»‏ بشىء من الفسزع: 
والهلم الى ما يمتاز به السوریون من ميل الى الرقص والوسیقی والثياب. 
الناعمة الثرفة والخمور وعلى ضوء هذا قرر الخليفة عزل المسلمين العرب. 
عن أهل البلاد وأن يجعل منهم طبقة عسكرية حاكمة مهمتها الحکم وخوض. 
القتال ۰ وتحقیقا لهذا الهدف أمر أن یظل معسكر الجابية الحربی المقر. 
الدائم للعتصر الحاکم والمنطقة العزولة لاقامتهم ٠‏ | 

. ولقد رأينا أن العرب فى العراق بقيادة سعد بن آبی وقاص احتلو1- 
قصور الأكاسرة والدهاقين فى المدائن بجزآیها ء وليس ثمة من شك فى آن. 
عمر كان بحس ath‏ القلق والخوف من احتماك افساد المسلمين عن‌طریق. 
الانغماس فى الترف » وكان الجنود يشكون من سوه أحوالهم الصحية فی. 
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العراق ومن انتشار البعوض وهجماته ۰ وبالاضافة ال هذه الاعتبارات 
كلها كان الخليفة یخاف خوفا نفسانیا قویا من السماح لجنوده بان 
. بصیحوا مقطوعین على الضفة الاخری من النهر » اذ آن ذكربات معركة 
الجسر المفجعة سبيت له کابوسا دائما مرعبا . 

ولهذه الاسباب جميعها كتب عمر الى سعد بن ә!‏ وقاص یأمره 
.باختيار مكان مناسب بصسلح قاعدة عسكرية رئيسية شريطة أن یکون 
.على اكناف الصحراء وعلى الضفة الغربية من الفرات » وقد نتج أمره هذا 
عن رغبته فى أن تكون الصحراء هى الفاصل الوحيد بينه وبين رجاله ‹ 
وفى مثل هذه الحالة یکون على WW‏ من أن اتصاله بهم لن ينقطع ٠‏ 

واختار سعد بن أبى وقاص بعد أن تحرى مناطق عدة موقعا Ba‏ \ 
.من الحيرة ۰ وقد حشدت قوات العرب الرئيسية هنا فى هذا الوقع فى عام 
۹ فسکنت فى بادیء الامر فى الخيام وفى الاکواخ المبثية من القصب. 
وأمر سعد پبناء مسجد فى الکان ثم بنی منزلا له ٠‏ وسرعان ما edit‏ 
“الابنية فى الانتشار فتم یلك بناء الكوفة التی غدت بصورة تدريجية 
مدينة قدر لها أن تؤدى دودا هاما واحیانا دورا سيئا فى التاریخ العر بی ۰ 

وقد سبق لنا أن ذكرنا ان القوات العربية كانت قد عسکرت عند 
راس الخليج على مساحة من الارض التبى ينتشر فيها الحصى تسمی‌البصرة 
sols:‏ امتداد العمليات العسكرية الى الاهواز بعد القادسية الى ارسال 
«نجدات اضافية الى هذه النطقة مما أسفر عن تحول البصرة الى ما غدت 
عليه الكوفة أى الى قاعدة عسكرية سرعان ما تطورت الى مدينة حديثة ٠‏ 


وهكذا تبوز لنا صورة جديدة تظهر فيها الجيوش العربية القادمة 
.من الجزيرة العربية وقد وطدت أقدامها فى الامارات الحتلة وان لم بجر 
تسريحها ولقد حیل بینها وبين الامتزاج مع السکان أو بینها وبين امتلاك 
الاراضى والاقبال على فلاحتها ۰ فلقد صدرت‌الیهم الاوامر بالیقاه متفصلین 
٠‏ معز لین يمثلون عنصرا حاکما وجنودا يحتشدون فى القواعد العسكرية 
الكبيرة كالجابية فى سورية والكوفة والبصرة فى العراق ٠‏ 

ولکن لم يكن فى GY‏ الحيلولة دون وقوع الاندماج قى ناحية 
. واحدة عل ٠ У!‏ فلقد آذن الاسلام .لعتئقيه بالزواج gk‏ من النسام ۰ 
آما قبل الاسلام فلم تكن مة حدود او قيود على تعدد الزوجات وكان فى 
مكنة الرجل الزواج بای عدد من النساء وان كانت النسبة الطبيعية بين 
عددالذ كور دالاناث لم تكنلتسمح بصورة AST‏ رتيبة للرجل بالزواج بعدد 
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- وکان الاسلام قد صمح للمسلم باقتناء الجوارى من أسيرات‎ « ove мӯ. 
, الثبی والفقر العام‎ Age الحرب أى الاماء » لکن النطاق الحدود للحروب فى‎ 
ААТ, الای كان بعيش قيه العرب. کانا قد منعا اساءة استعمال‌هد! الحق‎ 
ААЙ الآن » وبعد هذه الفتوح السريعة المذعلة لمناطق سورية والعراق‎ 
„фе والخصبة والمتحضرة , فقد بات فى وسح المحاربين العرب أن يحصلوا‎ 
عدد غير محدود من الاسيرات » وان تتوافر لهم الامكانيات المادية لعولهن‎ 
ضخم جدا من الاطفال فى القواعدالعسكرية:‎ 2де وأدى هذا الوضع الى ولادة‎ 
العرب » وكانوا يعتبرون عريا وان كانت معظم آمهاتهم من الجواری‎ pe uly 
ولم يمض أكثر من جيل واحد حتی كانت الطبيعة”‎ ٠ الاماء‎ st أو الاسیرات‎ 
. الاختلاف عن‎ uae العنصرية للعرب الذین احتلوا سوربة والعراق تختلف‎ 
٠ طبيعة أبناء الجزيرة العربية‎ 


وادی نركيز الفاتحين العرب فى المناطقالعسكرية المحظورة ال‌ضرورة. 
دفع الرواتب اليهم نظرا لمنعهم من العمل فى الزراعة أو التجارة » وكان. 
تنظیم دفع الرواتب الى جیش ضخم کهذا الجیش عملية Кел‏ لحاکم 
لا يعرف من القراءة أو الکتابة من رعایاه الا النفر القلیل ٠‏ وفی سنواته 
الفتح بين عامی WY‏ و WA‏ كانت أربعة آخماس الغنائم توزع فورا على. 
الجنود ۰ وهی عملية جعلت الرواتب امرا لا ضرورة له » اذ جعلت من کل. 
محارپ من محاریی السلمین رجلا واسع الثراء ٠‏ ويبدى أن الخليفة عمر بن 
الخطاب ء عزف عن الضی فى ХАА‏ » رغبة منه فى أن يثبت العرب أقدامهم 
قى المناطق الواسعة التى فتحوهاءلكن توقف العمليات الحربية عنىبالنسية” 
اليه وقف الغنائم ومن ثم الحاجة الى دفع رواتب الجنود * 


وکان النبى قد رفض طيلةحياتة جمع الال ot‏ الواد الغذائية فى بیته». 
وتذكر الروایات الكثيرة أنه كان يأبى ابقاء شىء منها ليلة واحدة فى داره٠‏ 
فالله جلت قدرته يوغر الرزق لعبيده هن يوم الى يوم ٠‏ ولم يخرج الاسلام. 
فى هذا عن تقاليد النصرانية فلقد روت القديسة ترين أن رهبان الكرملين. 
كانوا برفضون عند انشاء رهبنتهم اختزان الطعام ОДУ‏ من يوم واحد * 
وکان النيى یر ی أن اختزان الال أو الاغذية دليل على الافتقار الى “LY‏ 
بالل > وعل ضوه هذه السنة كانت ثروات الامبرآطوریات التی تتدفق على 
المدينة فى سنوا ت الفتج بين عامی WY‏ و WA‏ کفیء بشمل‌خمس الغنائم»- 
توزع فور وصولها على المستحقين ء ویظل بيت مال المسلمين خاویا ۰ و THT‏ 
ما رد عمر بن الخطاب على ناصسیه بالابقاه على جزه من ОШ‏ کوفر احتیاطی. 
J‏ بيت ob » ШШ‏ اقتراحهم هذا نابح عن الشیطان » ویضیف الى US‏ 
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وله : انه يؤمن dil‏ ورسوله وهذا هو الوفر الاحتیاطی الذي ينشده ۰ 
فقت فقضية الاسلام هبی 25 قضية الله ء ولا بد أن يؤمن الله لقضیته کل ما تحتاج 
АД‏ ۰ ومکذا وجد عمر خزينته عند ما واجه ضرورة دفع الرواتب للجنود 
خاوية من كل مال ٠‏ 


ومن الصحيح بالطیع ان أى خفض فى كمية الغنائم قد يعوض من 
-جراء الحقيقة الواقعة وهی أن الناطق المحتلة كانت مرغمة عل دفع الجزبة 
.والخراج ۰ وعلى الرغم من احتمال العثور على الال بهنه‌الطريقة فان صعوبة 
العمل قد تضاعفت اذ من الواجب ایجاد توازن بين الدخل وبين الانفاق ٠‏ 
وبالطبع لم يكن العرب قادرين على أن يؤمنو! جهازا .کافیا للخدمة المدنية» 
ولا ینکو أن الموظفين القدامى فى سورية والعراق ظلوا فى مراكزهم بعد 
الفتح العربى + وظلت الحسابات فی‌سورية تعد من‌قبل الوظفین‌البیزنطیین 
باللغة الاغريقية » كما ظلت الحسابات فى العراق تعد بالفارصية من قبل 
الموظفين السابقين عند الاكاسرة ٠‏ 


وبالطبع لم تتوافر الامكانات لعمر بن الخطاب لاصدار Use‏ عربية 
جديدة » ولذا فقد ظل النقد البيزنطى متداولا فى سورية وفلسطين على 
حين ظل النقد الفارسى التداول فى العراق ٠‏ ومهما كانت القواعد التى 
سنها السلمون بالنسبة الى الضرائب والجزيةوالخراج والعشر وما شابه 
ذلك ؛ فان العمل الحقيقى فى التقدیر والجباية من سكان المناطق المحتلة, 
٠طل‏ بايدى الموظفين السابقين عند الدول السابقة الزائلة ٠‏ 

وظهرت متاعب آخری فى الشئون القضائية : فلم يكن لدىالمسلمين 
قانون مدنى ‹ وانما کانوا يعتمدون على القرآن والسنة والحديث فىايجاد 
الحلول المناسبة لجميع الشاکل التى يواجهونها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا 
يقبل Boles!‏ واليهود والجوس (أتياع زرادشت) مثل هذا النظام У,‏ 
انهم لايؤمنون ob‏ القرآن من التنزیل ۰ ومع ذلك » فام یحاول السلموق 
ارغام هؤلاء الناس على اعتناق الاسلام » اذ آن‌الاسلام نص على أن لا اکراه 
غی الدين ۰ ولهذا كان الحل الوحید والعقول » هوالسماح للنصاری 
والیهود باستخدام patil‏ الخاصة باحوالهم الشخصية . وان شوم 
خضاتهم بتطبیقها » وقد ظل هذا الاجراء متبعا فى البلاد الاسلامية حتی 
Gay‏ هذا » اذ ورثه الاتراك العثمانيون عن العرب فى القرن السادس 
عشر ۰ وکانت الكنائس المسيحية والجاليات اليهودية تلف فى ظل الکم 
«العثمانى مناطق شبه مستقلة ضمن ДЫ‏ الدولة ٠‏ 
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ولا كانت الدولة БАУ Уу!‏ الاولى دولة 402 ثيوقراطية 4( a‏ 
فى قوانینها على شرائم الله فان الدین لا العنصر أو القومية كان العامل 
الذی یفرق بين الئاس ويميز الواجد منهم عن الآخر ٠‏ ولو سثئل آی رجل 
بعیش ق‌الشرق الاوسط طيلة ألف و ثلثمائة عام عن‌نفسه ارد بانه«مسلم 
بوالحمد لله +« أو «مسیحی » أو «یهودی» ولا برد بأنه «عربی» أو مصری» ۰ 
وکان هذا الرد نتيجة حتمية للحکم الدینی. لکن تمثلت النتيجة الفوربة 
لفتوح القرن.السایم © وهذا آمر بثیر الغرابة » فى نشوء شکل من 
آشکال القومية العربية لفترة مو قتة على الاقل» فلقد كان العنصر العربی 
هو الذی أطاح بدولتی الفررس والروم . وکان الجیل العربی الذی قام 
بهذه المهمة من الرجال الذین تحولوا الى الاسلام فى اوسط العمر » بعد 
أن نشئوا نی Jb‏ الحاهلية على عبادة الاوثان وتعشق اساطیر البطولة 
العربية والحب والحرب . ولیس غريبا والحالة هذه أن تکون ثمرة 
الفتوح العربية نشوء عنصر عربى سید بشعر بالاعتزاز والفطرسة لما 
حققه من آمجاد . ولکن العناصر اللاعربينة » ظلت طيلة القرن الاول 
اللاسلام »> 03225 طريقها ببطء مستلله. آل مراک السلطة ٠‏ وأدى هذا 
التسلل بالتدريج ایضا الى اختفاء غطرسة: العنضر العربی ليحل محلها 
شعور بالتفوق الدينى الاسلامى ظل قائما ثم بطرا عليه أى تبدیل حتى 
القرن العشرين . ولم يضعف آمر الحكم الدینی أو يختلف الا فى الاربعين 
ضنة الاخيرة » من جراء تحول الدولة تى البلاد الاسلامية من الدين الى 
العلمانية . ولقد بئيت الدول العلمانية الحديثة على الاسس المتبعة فى 
آوربا الغربية لا على أسس التقاليد الاسلامية . 

» قدر للقرارات العاجلة التى اتخذها النبى وخليفتاه الآولان‎ Mikey 
عندما واجهتهم مشكلة ادارة الامبراطورية الجديدة أن تقرر شكل الحياة‎ 
. .وطرائقها ى الشرق الاوسط لمدة تزید على الف عام‎ 

واذا كانت جباية الضرائب من البلاد الحتلة » قد ظلت في بادىء 
الامر فى أيدى الاروام والفرس » فان صرف الرواتب الى الجنود العرب 
كان LY‏ وآن يحصر فى أيد عربية + واضطر عمر تحقيقا لهذه الغاية ال 
«لقیام بعمل ضخم على نطاق مدعل ۰ يكاد يشبه‌القيام باحصاء ple‏ للعرب 
خالعروف أن القبائل كانت تحل فى الجيوش العربية محل الوحدات فى 
الجيوش الاخرى ۰ وكانت كل قبيلة منها تحارب تحت علمها وبقيادة 
زئیسها ۰ ومن هنا نشات الحاجة ال دفع الضرائب على سس قبلية ٠‏ 
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وکانت ثمة اعتبارات UW‏ تقرر المبلخ الذی یدفع لكل فرد من الافراد ч‏ 
أولها الاسبقية ق‌التحول الی‌الاسلام وثانيها القرابة من رسول‌الله وثالثها' 
البلاء فى سبيل الله ٠‏ وهکذا كان نصیب عائشة آم المؤمئين اثنی عشر 
آلف درهم بينما كان نصيب کل من زوجات النبى الاخريات عشرة آلاف. 
درهم ٠‏ وکان الدرهم هو العملة الفضعة المستعملة فى تلك الايام ٠‏ وکان. 
نصيب كل فرد من آل الرسول خمسة آلاف درهم وهو عين ما یتقاضاه 
الصحاییون من الذین اشترکوا فى معركة بدر ۰ وکان نصیب من شهدوا 
{аз‏ الشنجرة فى الديبية أربعة آلاف درحم Lag е‏ یتقاضی الذین أسهموا. 
فى حروب الرده GM‏ آلاف درهم ویتقافی الحارپ الذي اشترك فى 23 
دمشق أو فى معركة القادسية آلفی درهم في العام * وأصبح الجنسدی 
العادی یتقاضی فيما بعد خمسمائة دزهم فى العام أما الذين يبلون بلاه 
line‏ ويمتازون ببطولات بارزة فعتقاضون خمسمائة درهم اضافية. 
آخری كما يتقاضون أية رواتب آخسری بموجب المؤهلات الاخرى التى 
يمتازون بها ۰ وكان الحد الادنی للرواتب مائتى درهم е‏ ویدفم للمجندين 
الذين انضموا مؤخرا الى الیش العربى ۰ وتتلقى آرامل شسهداء بدر 
خمسمائة درهم ۰ آما آرامل الشهداء السلمبن الآخرين فى المعارك الاخری. 
فیتقاضین رواتب متفاوتة»ولعل مما يشير الدهشة أن تستطیع هذه الادارة 
غير التعلمة السير فى مثل هذا النظام العقد بنجاح * ویبدو أن الشوزیم 
كان یجری على الطريقة القبلية أى أن الرواتب تدقع الى روساء القبائل. 
الذين يسلموئها الى الموثوقين من الشيوخ فینقلها هؤلاء بدورهم الىالافراد. 


وكانت الاسلحة التبى يستخدمها العرب هی الاسنة بالدسسية الى 
الفرسان وذلك لان السئان كان السلاح الأثير عند العرب ٠‏ وکانت‌النبال 
والاقواس مع المقاليع التى تقذف الحجارة » تؤمن نيران التغطية للجنود ٠‏ 
Lf‏ الحراب التی تقذف فکانت من الاسلحة الألوفة لدى حراس مكة٠*وهم‏ 
جماعات استخدمتهم قریش فىأيام الجاعلي ةکجنود مرتزقة,وقد شهدناهم. 
یحاربون فى معركة dof‏ ۰ ویستخدم SLAM‏ دالفرسان على حد سسواء 
السيوف فى حربهم » Lf‏ الاسلحة الدفاعية فتشتمل على الدروع والخوذ 
الفولاذية ٠‏ ولا ريب فى أن الدروع كانت نادرة فى الايام الاول ولكن. 
العرب ما لیثوا أن غنموا من الروم والفرس كميات ضخمة جدا منالسلاح 
والعتاد والدروع والجياد ۰ 


وكان العرب قد آلفوا منذ عهد بعيد » ولا سيما البدو منهم مبادیء: 
السوقية ( لاستراتيجية ) الاساسية التى تقوم على السرعة والمباغتة 
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وحشد القری فى الراکز الحساسة الحاسمة ۰ وکانوا فى أيام الجاهلية 
.يفتقرون إلى النظام والانضباط ولکن السننوات الست التعاقبة من الصراع 
الستمر مع جیوش الفرس والروم ‹ علمتهم ولا ریب الکثبر من الدروس » 
التي لم تسجل لسوء الحظ لنفید منها نحن ۰ لکن قى وسعنا الافتراض 
بصورة عامة بشیء من الثقة انهم کانوا لا یزالون حتی عام ۱۲۸ آقل من 
آعدائهم خبرة بدقائق التنظیم دالتجهیز الحریی ۰ ولقد كان فى الامکان 
حل مشكلة الانضباط بصورة مؤقته ابان الفترة التی استمر فیها اطماس 
:الدينى عل آشده اذ أن الا تضباط شیء صعب عل العرب دائما ۰ ففى تلك 
الفترة كانوا يحاربون فى سبيل الله с‏ لا فى سبيل شخص أو انسان ٠‏ 
ولهنه الغاية كان ДИЗ‏ الجیش دائما هو الذى يم الجنود فى صلواتهم 
ويخطيهم ایام جمغهم » ومن هنا نستطيع القول , على أى حال оз‏ 
انتصاراتهم المذهلة لم تتحقق بفضل تفوق فى علومهم العسكرية » وانما 
يرجع الفضل الاول فى هذه الانتصنارات التى حققها الفاتحون العرب الى 
روحهم الحماسية ومعنوياتهم العالية ٠‏ ولا سيسا وقد تقوت هذه المعنويات 
عن طريق الايمان بأنهم انما يقاتلون فى سبيل الله » وان من يستشهدون 
منهم يمضون قدما وسراعا الى فراديس النعيم المقيم ٠‏ أما السبب الثانى 
فى هذه الانتصارات فهو انهم آلفوا شظف العيش وخشونته ألوف الستین 
على اكناف الصحراء وفي آوضاع حياتية تقرب من المجاعة مما جعل منهم 
.شعبا صلبا لا يلين ٠‏ أما السبب الثالث فهو قدرتهم على السرعة الهائلة 
فى الحركة ولا سيما فى الصحراء حيث يعجز أعداؤهم عن الحركة تماماء 
ولقد رأينا فيما سلف كيف انهم فى جميع معاركهم بأس: سبمتتثناء معركة 
الجسر » قد استغلوا هذا العامل الى أقصى حدود الاستغلال وظلوا يجرون 
آعداءهم الى قتالهم على أكناف الصحراء ٠‏ 


EK 

ولم يكن النبی قد تحول الى حاکم دنیوی بالاضافة ال سلطاته 
لروحية الا فى السنتين الاخيرتين من حیاته ۰ ولم تطل خلافة آبی بكر 
اکثر من عامین آخرین» Lol‏ عمر بن‌الخطاب فقد دامت خلافته عثر‌سنوات 
هن عام ۳ حتى ole‏ 1۳ ۰ وتحققت فى آيامه معظم الفتوحات الاسلامية 
«الضخمة ۰ وحكذا تمکن عمر من أن بخلف للاجیال القادمة ثرا لا یمحی 

فى تاز يخهم ٠‏ 
وکان بين القرارات الهامة التی اتخذها فاصبحت قواعد متبعة عدم 
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السماح لغير السلمین بالعیش فى الجزيرة العربیةر۱) ومما یجدر ذکره. 
ol‏ النبى كان قد عقد معاهدة ودية مم نصارى نجران ولكن عمر بن الخطاب. 
عاد فأخرجهم من بلدهم » فهاحر الفسم الاعظم منهم lis, И‏ الفرات. 
Oy‏ التبى قد استول عل خيبر وأخضح بهودهاء ولکنه ت ركهم فى أرضهم , 
شريطة أن يدفعوا الجزية ء فلما جاء عمر حملهم على أن يهاجروا منها ال 
الشمال. وتقول الروابات ان عمر استند فى اجراءاته الصارمة هذه الى 
حديث للنبى على فراش الوت يأمر فيه بأن‌یکون الدين الاسلامى هو الدین 
الوحيد المهيمن على الجزيرة العربية ولو صح ان النبى قد أصدر مثل هذا 
الامر حقا , فان مما بثر الاستغراب ألا بحاول خليفته الاول أبو بكر 
انفاذه وتطبيقه , ولقد سبق لنا ان راینا ابا بكر حريصا كل الحرص على 
انفاذ كل ماعمله رسول الله » وأوصى به فى حياته JS‏ دقة وتفصيل . 
ولا دب ى أن عمر قد وضع فى عمله هذا اسس الحياة للاجيالالقادمة. 
فعلى الرغم من بقاء آقلیات مسيحية ديهودية ضخمة فى السلاد المحتلة 
كسوريا лалә‏ والعراق ما زالت باقية حتى بومنا هذا » الا أن هذه 
الاقليات اختفت باستشناء يهود اليمن من‌جنوب الجزيرة العربية وؤفسطهاء 

وقد سبق لى ان اشرت الى جمع القرآن لاول مرة ء وان هذا العمل. 
قد بدأ بعد معركة اليمامة نتيجة استشهاد عدد كيير من الصحابةمن حفظة 
القرآن وقد اختار الخليفة GL‏ من الصحابة برياسة زيد بن ابت كاتب 
النبى' الخاص ۰ ولم يكمل عمل اللجنة ديتم جمع القرآن الا فى عهد оё‏ 
أبن الخطاب وقد سلمت نسخة منه الى خفصة ام الژمنین кн.‏ 
لتكون وديعة لديها (۲) ٠‏ 





)1( لاأدرى من أبن جاء المؤلف بيده الروابة .اذ لو سحت (б‏ با ظل з)‏ 
يقيمون في اليمن UW‏ عشر قرنا ۰ الا اذا كان المؤلف لاستیر اليمن جرءا من الجريرة: 
العربية وهو تقدير خاطىء يضاف الي هذا انه لو صح وجود مثل هذا الامر وتلك' 
الرواية لما سمح للمسيحيين بالعيش في كثير من بلاد الجريرة العربية كجدة والظهران 
والکوت وقطر وغيرها في آیامنا هذه » اذ لا تجرق حكومة عربية على مخالفة أوامر. 
[لرسول ( صلی الله عليه وسلم ) بهذا الشکل الواشح ۰ وکل ما في الامر أن الحظ 
لا Јал‏ الا الاماكن القدسة في مكة المكرمة . ولکن قصد المؤلف واضح وهو الطعن في عمر 
من ناحية » واظهار الاسلام بمثلهر 'التعصب من الناحية الاخری ۰ ( العرب ) 

)\( تختلف رواية المؤلف من روايات المؤرخين المرب فقد اخرج البخاری عن 
زید بن cull‏ أله قال : ارسل !لی آبو بكر عثد مقتل Jal‏ اليمامة وعنده عمر © WL‏ 
yl‏ بكر : أن عمر أتالى فقال ؛ أن القتل قد اسشحر یوم اليمامة ОЧЫ‏ » وائى لاخشي. 
أن يستحر. القتل بالقراء في الواعلن فيذهب کشر من " القران الا أن يجمعوه وائی لارى. 
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وكان gst‏ قد تسمی بالخلافة بعد مبایعته اثر وفاة النبی۰ و کانه 
عمر عند تولیه الامر قد احثج تواضغا АЙ,‏ لیس بخليفة رسول الله وانما 
هو خليفة خلیفته ۰ ویبدو أن اسستخدام هذ اللقب كان شاقا على 
الاستعمال وفجأة خاطبه أحد السلمین بعبارة gal‏ الومتین ۰ وقد ظل. 
اللقب مستعملا بالنسبة الى الخلفاء طيلة ثلائة عشر قرنا + 





أن بجمع القرآن قال آبو بكر فقلت لعمر : كيف ИЙ‏ شیثا لم يقعله رسول الله صلی 
عليه وسلم ؟ فقال عبر : هو والله خر » فلم يزل عمر یراجعنی فيه حتی شرح الله 
لذلك صدری » فرايت اللی رای عمر . قال زيد © وعمر эма‏ جالس لا ж»‏ _ ققال 
أبو بكر : انك شاب عاقل » ولائتهمك » وقد كنت تكب الوحی لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فتتبع القرآن قاجمعه » فوالله لو کلفنی نقل che‏ من الجبال ما كان افقسل 
على مما أمرئى به من جمع القرآن فقلت : كيف تفعلان Шз‏ لم يفعله النبی عليه 
الصلاة والسلام ۴ فقال آبو بكر : هو والله خر © فلم آزل آراجمه حتی شرح الله 
صدری للای شرح له صدر ابى بكر وعمر فتتبعت القرآن آجمعه من الرقاع والاکتاف 
والعسب وصدور الرجال حتی وجدت من سورة التوبة сёй‏ مع خزیمه بن ثابت لم 
اجدهما مع غيره ( АШ‏ جاءكم رسول من آنقسکم ) الى اخرها . 

فکانت الصحف التی جمع فيها القرآن عند أبى بكر حتی توفاه الله ۰ ثم عند 
عمر حتی توفاه الله . ثم عند حفصة بنت рав‏ رضي الله عنها + 

واخرج нї‏ يعلى عن على قال : اعظم الئاس أجرا في الصاحف ابو بكر ۰ أن 
آبا بكر Jol‏ من جمع القرآن بين اللوحين ٠‏ (المعرب) 
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تواريخ مشهورة 


ربيع عام AWA‏ 


ابر یل (نیسان) 50 


+ ЧЎЛ 
5, _ WA 
1۳۹ 


شخصیات بارزة 


امبر البصرة 

il‏ الاحواز وأمير البصرة 

القائد العامق سوریا توف بالطاعون 
خلف LP‏ عبيدة فى امارة سوریا 
كاتم سر أمير البصرة ٠‏ 


حشود القبائل التصرانية واسترجاع | 


الروم لاانطاكية 
احتلال المدائن فى العراق 
فتح الاهواز 


الطاعون الدملى فى سوریا ۱ 
المجاعة فى الحجاز ١‏ 


تمصير الكوفه 


المغيره بن شعية 

آبو موسی الاشعری 
أبو عبجدة 

معاوية بن أبى سفيان 


زياد 
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۰ آمن عمر الكريم بربه وبسيفه الذی‌هز به عروش 
الاكاسرة والقباصرة ولکنه عندما قارن بين قوة 
المسلمين الضئيلة وبين عظمة рә pill‏ الذی آقدم عليه 
ندم على تسرعه + وکان كل من یقر؟ القرآن يعرف بما 
كان عليه فرعون من عظمة وكبرياء ۰۰ وكانت مدن 
مصر АЛАТ‏ بالسكان ١‏ ووافرة العدد » وكانت ادئيتها 
قلوية وثابتة الاركان وكان لا بد وآن تداقع قوات 
الرومان دفاعا عنیدا عن أهراء دومة )١(‏ * 
= حيبون ‏ انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ب 
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سسقطت » سقطت بابل العظيمة ۰ الويل » الویل‎ » 
قاندينوتك‎ с الدينة العظيمة + بابل الدينة القوية‎ ul 
азый قد نزلت فى ساعة واحدة ۰ الویل الویل آیتها‎ 
العظيمة » التی استغنی فیها جمیع الذين لهم سفن فى‎ 
٠ » البحر من نفائسها ! فانها قد تلفت فى ساعة‎ 


)05 القدیس Coe‏ - الفصل الثامن عشر 


(۱) آهراء رومة » اسم АШЫ‏ الرومان على سيول حوران في سوریا وعلی 
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گنوژ مصر ۰ 


Converted by Tiff Combine 








" احتل .الفرس ал‏ عام WY‏ فى أثناء الحرب الطويلة التی استعر 
آوارها بين کسری آبرویز وبيزنطة ۰ ولم يجل عنها الفرس الا فى 
عام ۱۲۷ » نتيجة قيام هرقل зуы‏ فارس نفسها ۰ وتقدمه باتجاه الدائن 
من الموصل ولا ريب فى ان.سلطان بيزنطة كان قد اختفی ابان هذه الفتره 
"نمام الاختفاء ۰ وكان الفرس فى غضونها قد ارتكبوا آثاما Бу‏ ورهعبة ٠‏ 
وان لم يعرضوا لاضطهادهم اتباع الديانة القبطية ‹ وعقد الصلح بين 
'الروم والفرس فى عام WA‏ وما لبث أن وصل الى مصر فى ذلك العام آو 
فى العام الذى تلاه جیش بیزنطی » قادم عن طريق البحر من القسطتطينية 
اليتولى حماية البلاد ٠‏ 
وكان هرقل فى هذه الآونة فى ذروة مجده وانتصاراته ۰ فلقد 
أنقذ الامبراطورية من الدمار واسترجع من الجوس عبدة الئار ‹ الصليب 
المقدس с‏ وظل الامبراطور الظافر یتطلم فى ساعة олај‏ هذه الى هدف 
عظيم واحد وهو توحید الكنائس المسيحية التى كانت قد انقسمت متذ 
أمد بعيد الى أرثوذكسية ويعقوبية (قبطية) ونسطورية ٠‏ وكانت هزيمة 
الجوس الفرس واستعادة الصليب المقدس قد آبقظتا فى صدور المسيحيين 
lar‏ شعلة الحماس « وقد باتت الفرصة مواتية الآن لاعادة الانتحام الى بناه 
'السيحية المتجزىء » وعهد الامبراطور تحقيقا لهذه الغاية الى لجنة من ثلاثة 
مطارنة بوضع بیان لاهوتی جديد عرف فى التاريخ باسم «مذهب الطبيعة 
"الواحدة» ٠‏ ويبدو أن هذا البيان كان محاولة للتوقيق بين الذهبین 
"لار ئوذ کسی واليعقوبى ٠‏ 


ally‏ هرقل اقناع نصاری مصر بقیسول العقيدة الجديدة فاختار 
سیروس مطران فاسسیس فى القفقاس ویسمیه العرب القوقس لتنفيذ هذه 
'الغاية وانتدبه فى الوقت نفسه بطريقا للاسكتدرية وحاكما له فى مصر ٠‏ 
ولكن фә‏ القوقس لهذا المنصنب آثار ردا معاکسا فبدلا من أن بوحی 
بالثقة » دفع بنيامين بطریق الاقباط الى الفرار من قصر البطريكية واللجوء 
الى الصحراء للاختفاء فيها اذ كان الصراع بين الكنيستين الارثوذكسية 
«واليعقوبية من القوة والحذور التاريخية بحيث اسستحال ЈЕ‏ مرسوم 
أمبراطورى آن بحله فى غمضة عين ٠‏ ولقد رفض اليعاقبة المذهب الجديد 
#الذى وضعه الامبراطور دون OF‏ بدرسوه أو يتقهموه على الغالب ٠‏ وکان 
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فى امكانهم مع مرور الزمن أن یکسیوا نتيجة الصراع» لو اسنتجابوا لدعوة 
الامبراطور ء اذ ان الکثرین من الناس رأوا فى الذهب الجدید تسلیما ال 
حد AS‏ بمذهپ اليعاقبة القائم على وحدة الطبيعة بين الاب والابن ۰ لکن 
الاقباط لم يكو نوا على استعداد للاصغاء والتفاهم » وکان القوقس فى الوقت 
نفسه على آهبة لاستخدام القوة ٠‏ وبدلا من أن со уо‏ ويرقب آثار АМ)‏ 
الجديد وخلاص الناس من صدمة المفاجاأة شرع يضطهد جميع الذين 
يخالفونه اضطهادا شديدا', واتخذ فى عام WY‏ ۰ وهو العام الذی انتقل 
فيه النبى الى الرفيق الاعلى فى الدينة اجراءات Une‏ صارمة مع جميع 
الهراطقة والمخالفين فى مصر ٠‏ فقد ألقى القبض على میناس شقيق بنیامیں 
بطريق الاقباط » وراح يشعل النار بالشاعل فى آنحاء متفرقة من جسمه 
أمام الناس بعد أن اقتلم آسنانه » وأمر بوضعه بعد ذلك فى كيس ملىء 
بالرمل وأن GE‏ بالكيس فى البحر وكان قد عرض عليه النجاة مق 
الوت ثلاث مرات اذا أقر بالذهب الارئوذ کسی + فلما رفض فى الرات 
الثلات الاستجابة ال الغرض آمر بقذفه فى البحر ۰ 

واوفد القوقس جماعات من الجند ال آدپرة الاقباط وکنالسهم 
ليطلبوا من القسس والرهبان تواقيعهم على الولاء للمذهب الارئوذ کسی 
ولیجلدوا بالسیاط ثم یحبسوا کل من يرفض التوقيع منهم ۰ وقد أذعن 
الكثيرون للبطش ولکن عددا كبيرا من الرهب ان رفض الاذعان دفر من 
الاديرة Liaw‏ واصل البعض الثالت عبادته على الطربقة اليعقوبية سرا 
تهربا من الاضطهاد ۰ وجدیر بنا أن نقول ان عملیات الاضطهاد هذه wal‏ 
ككل عملیات مشابهة لها الى تعزیز الكنيسة القبطية وتقویتها » كما آدت 
الى قطع آخر خیط من خيوط الولاء السیاسی والخب عند مسیحپی лал‏ 
لدولة الروم فى بيزنطة ۰ 


жж 

تذکر الروایات أن عمر بن الخطاب ‹ بحث مع عمرو بن العاص с‏ 

عند مچیثه الى القدس لتسلم الدينة ۰ امکان القيام بغزو مصر ۰ وكان 
عمرو بن العاص قد مضى الى قيسارية وهی الدينة الوحيدة فى فلسطین, 
التی ما فتئت صامدة آمام العرب لحصارها * ورجح السبب فى صمود 
قيسارية هذه salt‏ الطویلة ومقاومتها الى دجود القوات البیز نطية فى مصر 
اذ أن الاسكندرية كانت القاعدة البحرية الوحيدة التی كان فى وسنع الروم 
آن ستخدموها لتموين المحاصرين فى قیسار 4 بطريق ٠ pul‏ وقد م 
انزال الروم فى انطاكية أيضا داعادة احتلالها لدعم‌ثورة PLM!‏ النصرانيه 
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فى الجزيرة بقوات برية وبحرية جاءت من الاسكندرية ۰ وکان عمرو بن 
العاص یری وهو محق فى رأيه أن سواحل سورية وفلسطين » لن تکوق 
فى gale‏ آبدا مادام الاسطول البیزنطی معتمدا على قواعده فى مصر ٠‏ 

وقد سبق لنا ان رابنا الخليفة pie‏ الیل الى الحذر والتروی » وکان 
آشد ما يخشاه هو أن یمضی آحد جیوشه فى القتال بعیدا بحیث یتعرض 
لخطر الانقطاع ۰ وكان قد حال بین سعد بن آبی وقاص وبين اجتیاز 
جبال زاغروس » pols‏ على أن تکون قاعدته العسكرية الرئيسية فى الكوفة 
على أكناف الصحراء » وقد ازداد حدة عندما قام عامله فى البحرین بدون 
اذن منه بالايحار عبر الخليج والئزول بقواته فی امارة فازس فى جنوب 
ایران ۰ وقد انعزلت القوات عن المراكب التى حملتها وكات تمنی بكارثة 
لولا أن جاءتها النجدات عن طريق رتل برى أرسل الى البصرة على جناح 
٠ de pull:‏ وكانت نتيجة هذه الغزوة ان عمر بن الخطاب تردد طويلا فى 
قبول القيام بحملة جديدة على مصر ٠ )١(‏ 


كانت المشكلة التی واجهها عمر اليوم من المشاكل التى طالا واجهتها 
عبر التاريخ جميع الدول المتوسعة الجديدة ٠‏ فعندما تحتل دولة تنشد 


)1( تختلف رواية المؤلف بمض الاختلاف عن روايات المؤرخين المرب » اذ تقول 
هذه ol‏ العلاء بن الحضرمی كان أميرا على البحرين لعمر С‏ وكان العلاه بیاری سعد ين 
آهى وقاص © فلما كانت حروب الردة طار ذكر العلاه وظفر بالفضل © فلما Б‏ سعد 
بالقادسية وأزاح الاكاسرة ,55-1 حدود ما یلی السوداء С‏ سر العلاء أن يصنع شيئًا في 
الاعاجم يكون له به من الشهرة والسيادة ما لسمد » فشدب أهل البحرين الى قارس 
«قتسرعوا الى ذلك وفرقهم أجنادا فحملهم في البحر بغر اذن عمر ۰ وكان عمر لا ОЗЬ‏ 
لأحد في ركوب البحر غازيا . عبر هوّلاء الجتود البحر فخرجوا في اصطخر » وبازائهم ال 
«فارس فلما رأوهم حالوا بينهم وبين سفنهم فلما رای السلمون ذلك اشتدت حميتهم 
.وثائلوا آهل فارس مقاتلة المستميت فظفربوا » ثم ساروا يريدون البصرة لانه قد حيل 
pee‏ وبين الرجوع الى البحرين فوجدوا شهرك الفارسي . قد أخل مليهم الطرق 
«قعسکروا في موقعهم وامتتعوا . 

وبلغ خبر ذلك عمر » فاشتد غضبه على العلاء وأرسل اليه یمزله وامره بالتل 
لاشیاء عليه وهو pal‏ سعد عليه وقال له : الحق يسعد فيمن قبلك قخرج بمن معه 
نحو سعد . وكتب عمر الى عتبة بن غروان أمير البصرة ОЇ‏ يسر جند! لتخليص من 
آرسلهم العلاء فانتدب عتبة من يسم فاجابه جمع من اهل النجدة فخرجوا في اثنى 
عشر ألفا وعليهم أبو هيرة بن أبى رهم فساحل بالناس لا يلقاه أحد في طريقه حتى وافوا 
شهرك وهو EM‏ على جنود البحرين طريقهم قتاتلوه وهزموه وخلصوا اخواتهم وهذه 
.هى الغروة التى شرفت بها ثابتة البصرة ثم اتکتثرا يما أصابوه وذهب أهل البحرین 
عائدین الى بلادهم من طريق البصرة . المرب ب 
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التوسع فى بلاد جديدة يهب قادتها العسكريون فینادون Gb‏ سلامة البلاد. 
الحتلة تظل مهددة من البلاد الاخری التی تة تقوم نقوم وراءها ويتردد الشاسة فی 
القيام بالتزامات جديدة ۰ وتقوم OT‏ ذاك البلاد الجاورة بنوع غير مجد من 
الأعمال الهجومية وتغدو حركة الزحف الى الامام من الدولة الاستعمارية 
أمرا حتميا ۰ ولو عدنا سمعمائة سنة الى الوراء لرآينا زحف الجمهورية 
الرومانية على سوربة and‏ ثم بالطريقة الترددة نفسها ۰ 

وما Ws‏ فى جهل بالترتیب النهائى الذى تم بين الخليفة وبين, 
عمرو بن العاص ۰ ويقول بعض المؤرخين : انهما بعد اجتماعهما فى القدس 
tale‏ الى الاجتماع ثانية في الحابة فاعلن الخليفة موافقته لقائده Је‏ 
خطته ٠‏ 


وتقول بعض الروايات الاخرى : ان الخليفة عاد الى الدينة حيث. 
استشار کبار الصحابة أمثال عل بن أبى طالب sis‏ دار بن العوام ‹ واث 
الزبر أيد فکرة الهجوم على مصر تأییدا شدیدا › مما أدى الى ارسال كتاب 
الى عمرو بن ое‏ بأمره فيه الخليفة بالشخوص ol‏ مصر والقی ام 
بالعملية ٠‏ ويقول البلاذرق من الناحية الاخرى ‹ OV‏ عمرا сода‏ الى тал‏ 

مه ыр‏ ارس GS alge ce AE‏ برس 
الى ذلك ما جرت عليه dale‏ المؤرخين العرب عندما تواجههم مشکلة من هذا. 
النوع لا يسنتطيعون البت فيها «قيل والل اعلم» (1) ۰ 

. ومهما كانت تفاصيل هذه الاتصالات فان الحقائق الاساسية تبدو: 
واضحة کل الوضوح ۰ وأول هذه الحقائق أن عمرى بن العاص كان فى 
لهفة زائدة للحصول على آمر عمر بغزو مصر ٠‏ على حين كان الخليفة عمر 
ابن الخطاب كثير التردد فى القيام بهذا الشروع وکان عازفا عن توقبر ade‏ 
كاف من الرجال للقيام بالحملة مخافة أن بحاول الروم استرجاع سوریة" 

чыў (\)‏ البلاذرى يقول : وكان عمرو بن العاص قد pole‏ قيسارية بعد الصراف. 
الئاس من حرب اليرموك » ثم استخلف عليها ابنه حين ولى يزيد بن أبى سفيان ومضي 
الي مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة الاف وخمسمائة فغضب ме‏ لذلك وکنب اليه پوبخه, 
ويعنفه على افتثاته عليه برآبه з‏ بالرجوع الى موضعه ol‏ وافاه HLS‏ دون “ге‏ 
قورد الکتاب عليه وهو بالمريش 


وقيل ایشا : أن عمر كتب الى عمرو بن العاص يامره بالك خوص الى гей‏ 
فوافاه كتابه وهو محاصر قيسارية وكان الذى أثاه شريك بن عبدة فاعطاه الف دینار. 
li‏ شريك قبولها فساله أن ستر شلك ولا بخبر به عمر .۰" ب المعرب بت 
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كما كان بخشی فشل المشروع с‏ اذا مضی عمرى بن العاص على رآس قوة 
غير كافية ٠‏ 

ومشی عمرو مح الساحل على رأس قوة قوامها ۲۵۰۰ رجل » فمر فى 
السهل الساحلى عند غزة ۰ ثم وصل الى رفح حيث تلقی رستالة عاجله 
بعت بها اليه الخليقة من الدينة ۰ وثقول الروایات : ان عمرا شك فى 
مضمون الرسالة فلم يشأ أن یفتحها حتی الیرم التالى آی بعد أن Чез‏ 
الى العریش وعندما فضها وجد ان الخليفة يأمره بالعدول عن العملية اذا 
تسلم رسالته قبل الوصول الى مصر ۰ МЇ‏ اذا تسلمها بعد وصوله فعليه 
أن يمضى قدما فى طريقه ۰ وراح عمرو يسأل صحبه بكل براءة وبساطة 
أفلا يزال فى فلسطين ٠‏ أو أنه دخل أرض مصر ؟ وعندما رد عليه الرفاق 
بأنه أصبح فى مصر أمرهم بمواصلة الزحف ۰ وفى وسعنا أن نفترض انه 
اذا صحت هذه الرواية فان عمرا ولا شك قد علم بمحتوياتها من قبل أو 
أن الرسول الذى حملها , قد نقل اليه محتویاتها شفويا ٠‏ 

وتضاء المصادفة الطبيعية السعيدة أن تيسر لنا سبيل الحصول على 
الموعد الدقيق الذى عبر فيه عمرو الحدود المصريةء فلقد روى لنا الژرخون 
أن القوة العربية احتفلت بعيد الاضحى فى العاشر من ذى الحجة سنة 
ثمانى عشرة هجرية وهو تاريخ يطابق الثانى عشر من ديسمبر ( کانوق 
الأول ) عام 755 فى بلدة العريش ٠‏ 


وتابع عمرى من العریش سيره على رأس قوته الصغيرة على الطريق 
القديمة التی تمر عليها القوافل منذ آقدم عصور التاريخ من فلسطين الى 
مصر والتى 'نسير بحذائها الآن السكة الحديدية بين البلدين ٠‏ وهى تنحرف 
من العريش مسافة قصيرة نحو الداخل ولكنها لا تلبث أن تسير فى خط 
مواز لساحل البحر حق مدينة .«بيلوسيوم» الق يسميها العرب الفرهاء 
وحیث ثمتد قناة الفرماوية من الئيل لتصل الى البحر التوسط ۰ ولیس 
ثمة من شك فى أن ابراهیم الخلیل قد سار على هذه الطریق نفسها عندما 
ارتحل الى مصر كما سار علیها آیضا التجار العرب الذین حملوا معهم 
بوسف ДАЙ‏ الى مصر с‏ وقد سحلت هذه الطریق مرور جیوش عدد ضخع 
من الفراعنة وهی تسیر فى طريقها الى الشمال للقیام بحملاتها الحربية 
كما سار عليها ملوك بابل وآشور دقمبیز ملك الفرس ‹ والاسکندز 
المقلبونى وبومبی الرومانی لفتح مصر ۰ وکانت جیوش کسری آبرویز قد 
طرقتها قبل سنوات قلیلة فى زحفها على وادی النیل * ولکن جمیع هذه 
الجیوش التی مرت على الطریق منذ القدم دالتی قادها کبار اللوك 
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والفاتحين كانت ضخمة عظيمة اذا ما قورنت بهناه القوة الصغيرة الثى 
يقودها عمرو بن العاص ۰ والتى تضنم ثلاثة آلاف وخمستماثة من البدو 
«لفاة العراة على جيادهم العجفاء وجماآلهم الهزيلة ۰ ولا ريب فى أتهم 
كانوا يستحقون اللقب الذى أطلق عليهم وهو جرذان الصحراء )١(‏ * 


وكانت الفرماء مدينة محصنة منيعة ۰ وتسيطر على الطريق الرئيسى 
الممتد الى лал‏ ۰ وقرر عمرو ضرورة الاستيلاء على المدينة رغبة منه ولاريب 
فى الابقاء على مواصلانه مفتوحة مع از برة العربجة التى امل فى وصول 
النجدات منها ٠‏ وكان الفرس قد استولوا عليها قبل بضع سنوات دون 
-مشقة وعناء , ولكن العرب نظرا لافتقارهم المعهود للفن فى حرب الحصار » 
وللمعدات الثقيلة اللازمة لها عجزوا عن احتلالها ۰ وقد ظلوا يحاصرون 
المدينة أكثر من شهر واحد ال أن تمكنوا ذات يوم اثر اندفاع قاش 
قامت به حامية الدينة من دخسول الدينة من آحد الابواب مع الجنود 
المتراجعين من حماتها ۰ وقد آشعلت الثران فى البواخر الراضية فى الیناء 
كما هدمت الكنائس وجردت آلواقع الدفاعية من جميع وسائل الدفاع ۰ 


ویبدو أن عمرو بن العاص , وقد وجد نفسه مفتقرا ال الجنود 
لیتولوا حماية الدينة بعد خروجه منها زاحفا الى داخل лал‏ خشی أن يعود 
الروم الى احتلالها ۰ فأراد أن بحرمهم الانتفاع منها کقلعة حصينة ۰ 
واستأنف العرب زحفهم منها فى يتاير (كانون الثانی) عام esis ۰ 15٠‏ 
العرب خطتهم السوقية العهودة فساروا على أكناف الصحراء باتجاه 
الجنوب الغربی ومشوا على الحد الفاصل بين الاراضی الصحراوية والاراضى 
المروية ٠‏ ولم تكن قناة السويس بالطبع موجودة فى تلك الآيام ولذا كانت 
الصحراء تمتد عبر منطقة القناة الحالية حتى 'نصل أرض МАЙ‏ التى 
ترویها مياه النيل ٠‏ ومر العرب على مقربة من المكان الذى تقوم عليه الآن 
بلدة التل الكبير فوصلوا الى بلبيس حيث اشتبكوا فى معركة ناجحة حم 


)1( اذا كان القصد من هذا الاسم الذی يستخدمه المؤلف الاستهانة بالقوات 
العربية فهو قول سخيف اذ لايمكن أن بطلق على أولثك الذين دوخوا العالم بانتصاراتهم 
المدهلة والذين تمكنوا قي سئوات قصيرة من القضاء على أعظم امبراطوريتين في العالم في 
تلك الايام . اما اذا كانت نية المؤلف حسنة وهو استخدام هذا التشبيه للتعبير عن 
جلدهم على المكاره واحتمالهم لشقات الصحراء كما يستدل على ذلك من الاسم الدى 
АШЫМ‏ الانجليز على جيش موئتجومری 8 جرذان الصحراء » في الحرب الكونية الثانية . 
فان ММ»‏ التشبیا یصبح مستساغا معنى » وان لم بستسغ لفظا . 
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قوة من الروم پقودها ارطیون » الذی كان فیما سلف حاکما عسكريه 
لمدينة القدس ۰ ولکن الزحف تعطل شهرا آخر قضاه العرب فى احتلال 
بلبيس *وكان القوقس بطریق‌مصر الرومانی وحاکمها قد وصل الى “bts‏ 
القتال مستصحيا معه تیودور القائد العام للقوات البيز نطية فى مصر .ححث 
تحصنا فى قلعة بابل أو حصن بابلیون آو ما يسميها العرپ باب اليونة ٠‏ 


وقد یکون من الدهش أن نعثر على اسم بابل فى مصر ٠‏ ویزعم 
يعض الورخین أن نبوخد نصر ملك الكلدانيين الذى غزا лая‏ فى عام OW‏ 
قبل الميلاد » هو الذى أطلق على القلعة هذا الاسم ۰ ويقول ديودوروسن, 
صیقلوس(۱) : ان بعض الاسری من اليابليين الذین حملهم الى مصر 
سیزوستریس(۲) صاحب الانتصارات الاسطورية هم الذین آطلقوا اسم 
موطنهم الاصلى » على الکان الذی عاشوا فيه حياة النفی والاغتراب ٠‏ 

آما جوز بفوس )\( فقد ذکر أن «قمییز» ملك الفرس الذی استل pan‏ 
فی. عام 65 قبل الیسلاد ‹ هو Gill‏ بنی هذه القلعة ۰ والعتقد ان 
الامبراطور الرومانی تراجان ge‏ الذى بنی الحصن النی كان قائما فى ple‏ 
۰۶۰ ميلادية أى عند الفتح العربى وذلك فى عام مائة بعد الميلاد ۰ ولعل 
الحقيقة هى ان کل GE‏ من الفاتحين الذین غزوا مصر » قد آقام فى هذا 
الوقح السوقی الهام قلعة وحصنا ۰ وضع فيهما حامية ترابط لحماية 
الملاد р ٠‏ 


وأدى وجود اسم بابل فى лал‏ الى دقوع المؤرخين العرب فى Th‏ 
غريب : فكلمة باب ق‌العربية تعنى « البوابة » ومن هناكانت بابليون تعنى, 





)١(‏ ديودورس صيقلوس cy} 5 SiculuS‏ اغریتی ولد في صقلية 
وعاش في ايام قيصر وافسطس ای في القرن الاول قبل الميلاد وقد وضع نصب مینیه أن 
يكدب تاريخا لامم العالم كلها مند آقدم عصور التاریخ ختى العهد الای عاش فيه . 
callus‏ كتابه من أربعين مجكدا في ثلائة أقسام یتناول الاول منها الايام التى' سبقت 
حروب طروادة وینتهی الثانی بموت الاسکندر القدونی والثالث بحروب قيصر في بلاد 
الغال ولا یعتبر کتابه حجة فاريخية UY‏ .ملیء بالاخطام . и‏ 

. (۷) الاسم الاغريقى لثلائة من الفراعنة یحملون اسم سنوسرت © ویعتمون الى 
51 أمنمحات » من اسر طيبة المالكة . وقد عاشوا.في القرثين الخامس والعشریر 
والرابع والعشرين قبل اكيلاد ٠‏ ویرجع الفشل الى الثالث بنهم في حفر 828 же‏ 
البحر الاحمر ونهر الثیل كان لها فائدة 5ш‏ في نقل الحاصلات الرراعية والتجاربة . 

)00 جوليفوس فلافیوس ( من ۳۷ الى ۱:۰ بعد الیلاد ) фәр‏ عبرانی مشهور 
وقائد عسکری عمل LU‏ للامبراطور رون في فلسطین ثم منحه الرموية الرومائية وحمل 
اسم فلافيوس ۰ اهم كتبه تاريخ الحروب في فلسطين . — المعرب ب 
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عندهم « باب الیون » أو باب اليوئة وعندما يقرا الرء أن العرب هاجمو۷ 
٠باب‏ اليونة یقع تحت الانطباع بانهم هاجموا باب مدينة أو قلعة تدعی 
اليونة ومن هنا أطلق العرب على بابل الصرية اسم اليونة ٠‏ 


وتستمد بابل أهميتها من أوضاع مسر الجغرافية : فالامطار فى 
البلاد نادرة ولا تكاد .تذكر ومن هنا فان المنطقة كلها تغدو صحراوية » لكن, 
النیل العظیم cil‏ يبحمل كميات ضخمة من РМ‏ والغرین من آواسط 
افريقية شق له قناة عبر هذه الصحراء لیصل منها الى البحر التوسط. 
وتكون القناة التی شقها النهر فى القسم الاکبر من مسيره آی فى الوجهه 
القبلی آخدودا ضیقا وسط الصحراء ¢ ولکنه عندما بصل الى هذه 
النقطة ینقسم الى عدة فروع تسيل قوق النطقة النبسطة لتصل الى 
البحر ٠‏ ويكون مثلث الدلتا الناشىء عن هذه الحقيقة متساوى الاضلاع 
طول ضلعه تقريبا ۱۲۰ ميلا . وتفيض مياه النيل ق كل عام فتغمرالارض 
التى يضمها هذا المثلث عدة شهور ۰ وعندما تنحسر مياه الفيضان eH‏ 
النطقة كلها صعبة العبور حتی على الشاة نظرا لوجود عدة فروع 
من النیل و وعرضا بالاضافة .إلى مالا عد له من أقنية الركم 
وترعه . 


لکن آطراف الصحراء تصل فى الوقت نفسه الی حدود المنطقة 
الزراعية اللرجة . ولاسنتقل الرء هنا بصورة متدرحة من الاراضون. 
الزراعية الى الاراضى الصحراوية كما هو الالو ف Sale‏ عبرأرافى الراعی, 
المملوءة بالاعشاب والشجرات الشوكية : فهناك خط واضح یفصل بین 
الصحراء والنطقة الزروعة بحيث يستطيع الرء أن ينتقل بوثبة واحدة. 
من الصحراء الرملية الحافة J‏ الارض الغريئية الناعمة النیتة ٠‏ 


وبابل على نهر النیل عند رأس الثلث دتستطیم الجیوش أن تمضی, 
منها على الارض الصحراوية الصلبة الى الاسكندرية أو الى الفرماء باقصی . 
سرعة ممكنة ودون أن تجد فى طريقها مایموقها من اقنية الری ومیاه 
الفیضان .© 

وقد اطلق اسم «بابل» على القلعة التی تؤوى الحامية المكلفةبالد PU‏ 
عن هذه التطقة السنوقية الهامة ۰ وكانت مدينة ممفيس القديمة تقوم 
من القدم الى الشمال من هذه القلعة على ضفة Jacl)‏ الفربية . وكانت 
هذه المديئة ЛУУ‏ قائمة فى عام с 55٠‏ وان ضاقت مساحتها و تهدمت 
معظم آبنیتها . آما الى الضفة الشرقية وعلى مقربة من حصن بابليون 
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فتقوم مدينة лал‏ الحديثة وتضم القاهرة العاصرة ON‏ جمیع هذه 
الواقع القديمة . 

وکان من الحال أن بتمكنعمرو بن العاص‌بقوته الصغيرة » وبافتقاره 
إلى cline‏ حروب الحصار من محاصرة حصن بابلیون والاستیلاء عليه с‏ 
وسدو أنه Jb‏ شتبك قى خارج القلعة مع الروم عدة أسابيع دون أن 
یحقق أى chs‏ ولکن یبدو أنه استطاع أخيرا أن بحتل مرکزا آمامیا 
الى الشمال من الحصن سمى أم دنيان وكان يؤلف میناء مدينة مصر 
على الثيل . 

وأصيح عمرو OW‏ فى وضع شاق عسي » وكان قد بعث الى 
الخليفة فى المدينة يطلب العه سرعة انجاده ولكنه لم بتلق ردا 2 وكانت 
.روح رجاله العنوية التواقين الى المفامرة والفنائم فى خطر من الهبوط 
والاتهیار اذا ظل جامدا لايقوم بای عمل » ولكنه لابجد أمامه هدفا صالحا 
فى متناول يديه يستطيع of‏ يهاجمه وأن يحقق النجاح فى مهاجمته . 

ومنطقة الفيوم الخصبة على بعد خمسين ميلا الى الجنوب من 
Jes bh‏ بعد قريب من ضفة الئيل الغربية ؛ وكان عمرو عند استیلائه 
على ام دنيان قد وضع يده على بعض السفن والزوارق " وبادر فحمل 
رجاله على ظهرها ومضى صاعدا مع النيل قمر بخرائب ممفيس القديمة 
عتجها الى الجنوب с‏ وكانت هذه المغامرة من الناحية السوقية خطرة 
بعض الخطورة » اذ لو وصلت النجدات من الحجاز فانها ستكون على 
ضفة الئيل الشر قية على حين تكون قوة عمرو على الضفة الفربية وبيثئهما 
حامية الروم فى حصن بابليون » ولو بادر القائد الرومانی تیودود الى 
الهجوم فانه يستطيع أن „айз‏ على كل من القوتين العربيتين على 
انفراد » لكن العرب كانوا من الناحية الأخرى » فى وضع قوى bab‏ اذ 
أن فى وسعهم آن شسحیوا الى الصحراء وآن ستجنوا خوض مصرکة 
حاسمة да‏ الروم ۰ ومع ذلك فلقد أخطأ عمرو فى أن یجعل النیل بینه 
وبين الجزيرة العربية М‏ أنه لم يكن على آية حال واثقا من أن يستطيم 
ثانية العثور على زوارق يستطيع بها عبور النهر من جديد ٠‏ 

على Uf‏ حال سار عمرو جئوبا » ولكنه وجد الفيوم قوية الحصون 
منيعة الدفاع وتمكن من سوق эде‏ من قطعان الماشية с ААА‏ ولعل نقص 
الواد الغذائية فى جيشه » كان من آهم أسباب هله الغارة التى قام بها . 
واحتل العرب على OT‏ حال بلدة صغيرة فى منطقة الفيوم عنوة وذبحوا 
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کل من فیها من السکان (۱) وخرج بوحنا قائد جیش الروم فى الفیوم فى 
. غضون ذلك على رس خمسين من رجاله КЫШ)‏ بعملية استطلاع شخصية 
لقوات العرب . وتلقی عمرو Ы‏ وجوده فاستدار اليه على عجل وافلح 
فى تطويقه مع رجاله وقضی علیهم جميعا ۰ وسرعان ما وصلت اليه 
الانباء بان نجدات الخليفة قد وصلت . فاستدار شمالا وسرعة عظیمة 
لیلتقی بها وکان ذلك فى مطلع پونيو ( حزیران ) عام 12۰ ۰ 
وکان عمر بن الخطاب قد بعث بقوة قوامها pte ЫЙ‏ الف رجل 
لنجدة غزاة مصر ‏ وقد وصلت هذه القوة ال موقع هلیوبولیس 5 тал‏ 
الجديدة ) فى السادس من يونيو عام 14۰ بقيادة الزیر بن العوام أحد 
کبار صحابة الرسول وزعماء قریش . وکان الزبر احد أفراد الحلقة" 
+ الداخلية من الستشارین الذین عملوا بعد وقاة الثبی مع أبى بكر وعمر . 
اما فراد بقية رجال هذه الحلقة فهم على بن ابى طالب صهر النبی وابن 
des‏ وطلحة بن عبید الله وعثفان بن عفان б‏ وعبد الرحمن بن عوف » وقد 
قدر لهم أن يؤدوا أدوار بارزة وبعضها مشئوم فى التاریخ العربى ٠٠‏ 


ونشأ الآن وضع هو ماتوقعه عمرو بن العاص » عثدما عير نهر 
النيل » فلقد تمكن تيودور من حشد جيش ضخم فى حصن بابليون وال 
الشمال من هذا الحصن » وقف الزبير بن العوام على راس اثنى عشر الفا 
من العرب . وعلى الضفة الاخرى من النهر » وقف عمرو بن العاص . 
وكانت الفرصة ذهبية أمام تيودور لتحطيم جيش الزبير قبل أن ез‏ 
اليه عمرو ۰ ولكن هذا القائد الرومانی ظل دون حراك قابعا فى قلعته ال 
أن تمکن عمرو من عبور النهر والانضمام, الى الزبير فى هلیوبولیس ۰ 

وعندما حل العرب بهذه الدينة القدعة الشهورة جدينة الشمس كانت 
عظمتها التليدة قد اختفت فى زوایا اللسیان ۰ وکانت تقوم على آرض 
مرتفعة بعض الارتفاع ویفصلها عن قلعة بابل سهل مفتوح عرضه ستة 
آمیال أو سبعة يقوم على ضفة النیل الثرقية . وعندما وقف العرب فى 
هلیوبولیس یواجهون جیش الروم فى حصن بابلیون کانوا بضعون 
الصحراء المفتوحة وراء أظهرهم فيحسون بالاطمئتان * oy‏ الصحراء کانت. 
دائما صديقتهم الوفية ٠‏ 


وبلغ تعداد جیش المسلمين الآن نحوا من خمسة pte‏ الفا بينهم 


(۱) لم اجد ای تأكيد odd‏ الرواية التى جاء بها المؤلف في ای من كتب التاريخ 
العربی الشهورة . : yall)‏ 2( 
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حدد من صحابة الرسول » وفدوا من الدينة فى جیش الزبر للاسهام فى 
مغل هذه الحرب المجيدة القدسة ومعهم عبد الله الولد الاکبر للخليفة 
عمر »> وکانت القوة الاساسية التی جاعت مع عمرو لغزو مصر منذ آلبداية 
من فلسطین موّلفة من البدو على القالب . ومعظم رجالها من القب‌ائل 
المقيمة „з‏ سمی الآن سبیناء وحنئوبی الاردن ۰ 

ومن العسير علينا أن نعرف على وجه الدقة مدد جيش الروم ولكن 
الغالب على الامتقاد أنه كان أوفر عددا من جيش العرب . لكن روح 
الروم المنوية كانت فى الحضيض على اية حال » اذ حطمتها الانباء التى 
وصلتهم عن بسالة Gall‏ الذين هزموا جيوش امبراطوريتى بيزنطة 

ws‏ منتصفب پوليو عام ۰ قرر 23295 الذى فاتته فرص[ 
مهاجمة جیش العرب کل على حدة أن يهاجمهما الآن بعد أن توحدا 
والتام شملهما وسرعان ماخرج‌من قلعته وجازالسهل لیهاجم هلیویولیس 
.وكان عمرو بن العاص فى غضون ذلك قد رتب صفوفه وآعدها للتتال 
بعد أن بعث بفصیلتین نحت جنم الدجی تمکنت آولاهما من احتلال مو قع 
بصورة خفية يقوم محل قلعة القاهرة الراهنة » وئمکنت الأخرى مل 
احتلال موقع ممائل عند الازبكية الحالية » وق الصباح الباکر خرج‌جیش 
الروم من البساتين والدائق التی الى الشمال الشرقی من اللمصصن б‏ 
واخذ یزحف عبر الصحرا: الکشوفة » وخرج العرپ فى الوقت نفسه 
من هلیوبولیس للقاء عدوهم على Ge‏ كانت فصیلتا عمرو » قد رابطتا 
خفية فى مراکزهما الجناحية دون أن بحسن الروم بهما ۰ 

والتقی الجیشان وسرعان ماوقع تلاحم عنیف بالایدی » وفجأة 
ظهر الکمین الشرقي العربي وهاجم آفراده مؤخرة الروم 2 ووجد هؤلاء 
انفسهم وقد هاجمهم المدمة وااژخرة فدبت الفوضی فى صفوفهم с‏ 
وآخدوا بتجهون نحوالعرب لیشکلوا جبهةجديدة ضد القوتين الهاجمتین 
وسرعان ما ظهر الكمين الغربی وتدفق رجاله فى هجوم عنیف على الجناح 
البیز نطی الأيسر » وهنا دب الذعر فى صفوف جيش الروم كله » دانتشرت 
الفوضى وراح البعض بنشد الامان فى قلب القلعة فرارا من القتل الذى 
كان نصيب الکثیرین منهم على آبدی السلمین المنتشين بلشسوة اللصر С‏ 
وتمکن تیودور نفسه من الافلات دالنجاة بجلده ٠‏ 


والسحبت فلول جیش الروم الى داخل الحصن واغلفت آبوابه 
عليها وان كانت مدايئة مصر قد استسلمت للعرپ دون قيدا أو شرط » 


باوب 





Uy‏ كان الميدان قد خلا الآن من أى جيش معاد فقد تمکن السلمون من أن 
. يحرنوا الارض وأن يجمعوا المؤن ويكدسوا الغنائم ٠‏ وقد تخلت القوات 
الرومانية التى كانت قد دافعت بنجاح عن الفيوم قبل مدة قصيرة أمام 
قوات عمرد بن العاص عن المنطقة كلها 2 وأستقلت المراكب النيلية فمرت 
بحصن بابليون ولجأت الى بلدة نيكيوه ( زواية راسين ) التى على بعد 
خمسة وأربعين ميلا الى الشمال من القلعة . وبعث عمرو على الفور بقوة 
«احتلت الفيوم عنوة وقتلت أهلها وهکذا خضعت المنطقة بكاملها للعرب 
دون مقاومة , 


والى الشمال احتل العرب مدینتی منوف وتنیس اللتين على بعد 
خمسة وثلاثين ميلا الى الشمال من بابل . وواصل عمرو الس فى 
سسياسة الغلظة والشدة مع лаа jal‏ اما استجابة لطبیعته الشخصية 
pith‏ .4 والمتغطرسة أو تطبیقا لسياسة اختطها لنفسه ‹ وهی أن يزيد 
من العنف لینشر الذعر فى قلوب الناس ویحول دون‌اية مقاومة جدید؟(۱) 
ومکذا بعد أن تم للعرب اخضاع مقاطعة مصرالتی فى رأس الدلتابالاضافة 
الى مقاطعة الفیوم غدوا الآن فى مركز قوی آمن لهم ماهم فى حاجة اليه 
من О‏ عن طریق هاتين القاطعتین الغنیتین . لکن شهر آفسطس (آب) 
قد حل الآن واخد الئيل بى الارتفاع معرضا جزءا کبیرا من الدلتا لخطر 
الفیضان مما وّدی الى انتشار الیاه والحیلولة دون Uf‏ عملیات Sine‏ 4 
وقرر عمرو أن یحتل قلعة بابل قبل الضی فى فتوحه آلى مناطق جديدة ٠‏ 

ж 

تتالف هذه القلعة العظيمة من اسوار رباعية الاضلاع غير مثتظمة ) 
سمكها نحو من ثمانى اقدام وارتفاعها نحو من ستين قدما مبئية من 
علبقات متتالية من الآجر والحجارة . وهناك برجان عاليان يرتفعان فوق 
الاسوار ۰ glu»‏ طول البرج ы‏ 1 من آلف قدم وعر ضه خمسمائة عند 
#حد طر فيه ليضيق الى ثلثمائة قدم عند الطرف الآخر . وتصطفق مياه 
الثيل مع احد جوانب هذا السور . ويقوم الى جانب AN‏ الجنوبى 
میناء صغير للقوارب النهرية عند آسفل السور وبحیط بالقلعة كلها خندق 
تغمره میاه الثيل . وأمام القلعة الرئيسية جزيرة الروضة قى وسط 
النهر Gy‏ هذه الجزيرة تحصینات دفاعية وحامية قوية من الروم . وكان 





)1( لم يسلك عمرو مسلك الشدة مع الاقياط أو المصريين بل انه كان على النقيض 
«ذ هم الذين اعائوه » وساعدوه على الفتح كرها منهم للرومان ٠‏ ب العرب ب 


م ۲۳ و YE‏ الفتوحات العر بية 





فى وسم هاتين القلعتين أن تحتفظا بخطوط الواصلات النهرية بینهما - 


وکان احتلال مثل هذه القلعة آمرا شاقا على السلمین الذین عانو1. 
مشقة کببرة حتی فى احتلال بلدة لا حصون فیها کالفرماء ۰ ووجد القوقس, 
حاکم „да‏ » الذى یعرفه الغربيون باسم البطریق سپروس ‏ نفسه حاصی؟ 
فى القلعة . وکانت الحامية تضم نحوا من خمسة آلاف او مستة آلاف 
جندی على حين تضم القلمة کمیات كبيرة من OM‏ ومخازن السلاح . 
وببدو أن الحصار قد بدا فى مطلع شهر سبتمبر (ابلول) عام VE.‏ ۰ 

ولاريب بى أن القوقس نفسه كان مسئولا عن ضعف лал‏ وعجزها 
عن مواجهة الغزو العربی : فلقد سبق لنا أن بينا أن غالبية اهل лал‏ کانوا 
ينتمون الى الكئيسة القبطية وکانوا لنحو من عشر سسنوات ضحایا 
الاضطهاد الدینی الذی لابعرف الرحمة » وهكذا عندما حلت الساعق- 
الحرجة وجد الاغریق البیزنطیون وعدد قلیل نسبیا من الصربین الذین, 
بدیتون بالارثوذ كسية أنفسهم المدافعين الوحیدین الاوفیاء عن اليلاد » 
اما الاقباط فکانوا بؤلفون مجتمعا Шу‏ لامفاصل بارزة فيه . ومن. 
الصحيح أن يقال ol‏ صمودهم امام اضطهاد القوقس كان بحتم علیهم. 
ان بتمسكوا بديئهم تمسكا جديا » ویمنی هذا التمسك عام تر حيبهم, 
بالمسلمين » ولكنهم لم یکونوا بدافعون دفاما جديا مستبسلا عن بلادهم + 
АШ‏ راوا انهم كانوا حتى ذلك التاريخ ضحايا اضطهاد البيزنطيين . 
واذا قدر للعرب أن يكسبوا rou‏ سیصبحون أتباعا للمسلمين б‏ ومن هنا 
تقوم الحقيقة الواقعة دمی آنهم سیظلون عبيدا تابعين مهما كانت نتيجة 
المعركة . ومن الحتمل أن یکونوا قد عر فوا على آبة حال أن العرب فى. 
سورية أباحوا للمسيحيين حرية العبادة وان كانوا يرغمونهم على دفع 
الجزية , ومن هنا كانوا يرون فى المسلمين وضما أفضل من وضعهم فى. 
ظل gill‏ قس + 

وکان J‏ مكنة حصن بابلیون أن پصمد شهورا عدة » ولکن المقوقس. 
كما يبدو كان يدرك مابحس به اهل البلاد من كراهية لحکمه ونظامه )1( 
ومن المحتمل ОА‏ يدرك Lat‏ أن لا أمل له فى نجدة من بيزنطة ٠‏ وهکذا" 
فاننا نرى القوقس ینتقل فى مستهل اکتوبر ( تشرين الاول ) عام 18۰ أى. 
بعد انقضاء شهر على الحصار , عن طريق النهر الى جزيرة الروضة » 
حيث اوفد منها بعثة للتفاوض مع عمرو بن العاص . وقد جسرته 


МК» (1)‏ تاکید با قلئاه من قبل . 


۳۵۶ 





المفاوضات ف الجزيرة بطربقة سرية وسدو أن АЛА‏ من اخفائها كانت 
«لابقاء على الروح المعنوية عند حامية القلعة ٠‏ 


ووصل رسل المقوقس الى عمرى بن العاص ونقلوا رسالتهم ۰ 
وبعد ان اعترف الرسل بان العرب قد حققوا بعض الانتصارات أخذوا 
.يؤكدون لعمرو أن ليس قى وسعه أن بصمد طويلا آمام سلطان الروم » 
واقترحوا عليه الانسحاب من أراضى مصر مقابل مبلغ من المال 
со.‏ اليه فورا ء فرد عمرو Gb‏ عرض عليهم اختيار أحد السبل الثلاث 
التى استنها العرب بالتسبة الى البلاد التى بحتلونها وهی : اما قبول 
الاسلام والساواة فى الوضع مع الفاتحين » أو دفع الجزية وقبول مركز 
التبعية » أو الضی فى القتال حتی الوصول الى نتيجة حاسمة . 

Б‏ وعلی الرغم من أن القوقس لم يكن على استعداد لقبول أى من 
هذه الشر ЛД АЙ by‏ فانه وجد من الافضل له الضی فى الفاوضات 
ومتابعتها , فعرض على عمرو أن يبعث اليه بوفد من لدنه الى الروضة . 
ولعل من الجدير Ley‏ أن نذکر هنا ان الوفد الاسلامی GA‏ وصل الى 
الروضة و کان بزعامة عبد يدعى عبادة بن الصامت БЇ‏ بوجه حدیثه ال 
gilt‏ قس УЗ‏ له : ان السلمین لاساریون الا ق سبيل الله وی سبيل 
تحقیق مشیته وانهم لابأبهون ЧЫ‏ قيد شعرة مؤكدا له ان الحياة 
ЫШ‏ زائلة وان البقاء لله . 

ویبدو أن القوقس لم ly‏ مطلقا بحماسة السلمین وجدمم فى 
pedo‏ ولا باستهانتهم بالدنیا الفانية واستعدادهم للاستشهاد للوصول 
ميكرين الى فرادیس النعیم » فراح يهمس فى أذن آحد آصحابه قائلا : 
کل ماآخشاه هو أن کون الله قد بعث بهژلاء الناس لدمار العالم ! ورد 
القوقس على قول Bale‏ فاعترف بان فشل الروم نائج عن كثرة تعلقهم 
بشئون الحياة الدنيا » ولکنهم بجمعون OT‏ جموعهم ویحشدون جیوشهم 
لحاربة الفزاة العرب ولعل من الخبر للعرب قبل أن تعد هذه الجیوش 
الجرارة أن یقبلوا مبلغا کبرا من المال كجزاء نقدی وأن پنسحبوا من 
البلاد . 

ورد العرب بانهم لا یابهون بالعدد مهما كان كبيرا وان کل ما یأملونه 
هو الشهادة فى سبیل الله لا العودة سالمين غائمين الى نسائهم واطفالهم . 
واضافوا of‏ قلة عددهم بالنسبة الى عدوهم لاترهبهم اذ أن الله تعالی 
АЙ‏ لهم أن النصر سیکون فى جالبهم بقوله : « کم من АЗ‏ قليلة غلبت 45 

كثيرة باذن الله » ۰ ورفض أعضاء الوفد أن یستمعوا الى آی عرض آخر 


Yoo 





سوی العروض الثلائة التی سبق لعمرو بن العاص أن قدمها الى الروم: 
وهی اما الاسللام او الجزية أو الحرب . | 

وبدا القوقس میالا بعض الیل لقبول دقع الجرية ولكن عددا من. 
ضياطه آبی عليه ذلك ۰ وییدو أن هلؤلاء کانوا من أهل مصر ‹ آما القوقس. 
نفسه فکان كما رأيئا سابقا من الروم وکان يشغل منصب الطران فى 
القفقاس ۰ وطلب الروم آخيرا مهلة للتفكير فى الوضوع ولکن عمرا دفض. 
ol‏ یمهلهم أكثر من ثلاثة أيام , ولم تكد هذه الدة تنقضی حتی كان الروم. 
پنزلون آحد العایر على النهر فیجتاژونه عليه دیهاجمون العرب بغتة « 
ولکن هذا المجوم منی بالفشل فى الله‌ابة بعد اشتباك عنیف دام » 
واضطرت الحامية من حدید الى اللجوء الى حصتها وقد ادت هذه 
النكسة الى اضعاف مركز المنادين بالقاومة والى تقوية مركز القو قسر 
الطالب بالصلح والخضوع للعرب . 

واستوّنفت الفاوضات من جدید وآسفرت عن عقد صلح بالطر Эй‏ 
العهودة تعهد فیها الروم بدفع الجزية مقابل تمتع السیحیین بحرية 
العبادة وضمان حماية المسلمين لهم 2 وأضيف الى معاهدة الصلح بند. 
بشترط موافقة الامبراطور عليها وينص على ارسالها اليه فورا لاقرارها 
بشرط of‏ یظل الوضع العسکری على حاله فى هله الفترة من الترقب. 
والانتظار . 

وتسلح القو قس بهذا GUY‏ فابحر فى النيل الى الاسکندرية حيث. 
بعث برسالة عاجلة الى هر قل فى القسطنطيئية شارحا الاسباب التی. 
dics‏ الى الاذعان للغزاة ومتوسلا اليه أن يقر اتفاق الصلح » وکان حرقل. 
قد بات SW‏ رجلا عجوزا محطما آوهنته العلل داضنته الهزائم » ومع ذلك 
فلم یستطع استساغة هذه الانهزامية التى أبداها القوقس ٠‏ وراح يبعث. 
برسالة عاجلة الى الاسكندرية يطلب فيها من المقو قس الاتجاه فورا الى. 

وقد استقبل الامبراطور ممثله فى лал‏ بحملة جارحة من اللوم. 
والتعنیف لها ولا شك  .‏ كل مایبررها » خلقد كان المقوقس هو الذی. 
oll‏ پبطشه وشدته دوحشیته واضطهاده الدینی غالبية المصريين » وهاهو. 
ذا عندما جاء العرب كان اول من دب الیاس الى فؤاده » فاستخدی 
واستسلم وطالب بالاذعان وراح بدافع عن نفسه امام الامبراطور » فاکد 
ان العرب قوم لایغلبون أبدا وانهم لابابهون بالال أو الراحة وانهم يطمعون. 
فى الاستشهاد فى میدان القتال GY‏ الشهادة تسرع بهم الى الفردوس, 


۳۹ 





ولکن بلاغته فى الدفاع عن نفسه لم تجده فتیلا اتهم بخيانة الامبراطورية 
. لصلحة العدو » وبعد أن تعرض الى الکثیر من اللوم والاذلال طرده 
الامبراطور من وظیفته وآبعده الى حياة المنفى . 
واستونفت العارك بعد أن ذاع LS‏ رفض الامپراطور ابرام المعاهدة 
واعد کل من الهاجین والمدافعين عن بابل (الیونة) آنفسهم لمعركة قاصطة ٠‏ 
واخذ نفر من сы pall‏ من الاقباط الذین عانوا من اضطهاد الروم 
سامدون العرب فى هذه الرحلة » لکن الحامية ظلت تواصل الاند فاعات. 
من الحصن بين آونة واخری منزلة پالهاجمین بعض الخساثر . 
وأخذدت pul‏ الشتاء jas‏ ذولها ثقيلة متباطشة » وبدات میاه 
الفيضان فى الانحسار واخذ الاء ى الخندق بهبط تدريجيا . ولم بحقق. 
“العرب نجاحا مع اسوار الحصن وان کانوا انزلوا بعض‌الخساثر بالمدا فعين. 
عن طريق التبال التى بطلقونها ۰ ووصلت old АУ‏ یوم فى wh ST‏ 
الشتاء الى عمرو بن العاص ob‏ الروم بحشدون قواتهم فى الدلتا فخلفه 
على القلعة قوة صغيرة تمضى فى حصارها دائجه سرا الى الشمال لیداهم, 
العدو ويشتت شمله ۰ ولکن العرپ وجدوا آنفسهم فجأة محصورین بين 
قنوات الری وترعه وعانوا مشقات كبيرة واضطروا الى العودة * 
ووصلت الانباء فى شهر مارس (آذار) عام ۱ عن موت الامبراطور 
هرقل فى القسطنطينية ودب اليأس فى قلوب آفراد الحامية على حيل عم 
الفرح معسكر العرب » ويبدو أن هذه الحقيقة تبدد النظرية القائلة بان 
مرقل غدا ضعيفا وفی منتهی الجبن فى أخريات أيامه » وكتب الژدخ 
العربی جلال الدین السیوطی عن هذا الحادث پقول : « كسر الله ش و A‏ 
الروم بموت هرقل » ۰ 
وتشجم السلمون بموت هرقل فاعدوا المدة للهجوم على بابل 
وتمکنوا من اجتیاز الخندق فى بعض النقاط فأقاموا السلالم على الاسوار: 
وراح الزبی بن العوام صحابی رسول الله بصعد السلم مجردا سیفه 
ومعلنا عزمه على الاستشهاد وهو يقود الهجوم » و تیع از دار فى جنح 
الدجی نقر من أهل النجدة » وصب العرب وابلا من النبال على الواجز 
لارغام الروم على ابقاء روسهم خفيضة حتی لا يروا المهاجمين » وسرعان 
ما ارتفع هتاف السلمین « الله أكبر الله GST‏ » » فوق الاسوار لكن الفئة 
التی ogy‏ اقدامها فوق الاسوار لم تكن كبيرة . وکان فى مكنة الروم آن. 
Vga gh‏ بهجوم مضاد » وان يقذفوا بهذه الحفنة الصفيرة فى الخشادق 
ولکن الحصار كان قد طال اذ انقضت عليه حتی الآن سبعة آشهر أى din‏ 


оү 





سبتمیر ( ایلول ) عام .16 حتی ابریل ( نیسان ) عام М‏ وکانت 
الامية قد ملت القتال ан;‏ » وعندما asf‏ الفجر :بطل آطلالثه . 
العر ض فورا ۰ ووضع نص اتفاق لتسليع الحصن وتقرر أن تنسحب 
الحامية بعد UW‏ أيام وأن یمضی آفرادها فى الراکب فى النیل تار کین القلعة 
سلیمة JS‏ مافیها من مستودعاث ووسائل دفاعية ۰ وهکذا انسحت 


قلعة بابل . 
تواريخ بارزة 

عمرو بن العاص يجتاز حدود лал‏ ؟١‏ من‌دیسمبر (كانون الأول) 1۳۹ 
عند المریش 
احتلال الفرماء نهاية ينابر (کانون الشانی ) 41۰ 
وصول النجدات من الجزيرة العربية ٦‏ من یونیو ( حزپران ) 1۰ 
АЎ уа»‏ هلیوبو لیس بولیو (تموز ( 3 
بدء حصار بابل ( اليونة ؛ سيتمير (ابلول ) “є.‏ 
موت هرقل ١‏ من فبراير ( شباط 584١  )‏ 
احتلال بابل ٩‏ من ابريل ( نیسان ) 5:١‏ 

شخصيات مشهورة 
عمر بن الخطاب خليفة المسلمين 
عمرو بن العاص القائد العام قى مصر 
الزبير بن العوام قائد النجدات العربية و قائد القوة 
القوقس حاكم مصر وبطريق الارثوذ كس 
تیودور العائد العام لجیش الروم في مصر 


Yor 





إستسلام مصتر 


« قد علمت أن الرب اعطاکم الارض » وقد حل 
رعیکم علینا » وجیع سكان الارض قد انحلوا آمامكم + ٠‏ 
سمعثا قذابت 913 К‏ ولم Se‏ فى آحد روح آمامکم » + 

سفر يشوع ‏ الفصل الثائی - ٩‏ 
ж +‏ % 

« کوش ومصر قوتها , ولا نهاية لها وفوط ولوييم. 
فى نصرتك ۰ فهی أيضا ذهبت الى الجلاء مسبية > 
واطفالها ابضا حطموا راس کل شارع وعلی کرامها 
آلقوا اقرع + وجمیع عظمائها او نقوا بالقيود ۰ وانت. 
أيضا تسكرين وتختبئين وانت آیضا تطلبین а‏ من. 
العدو + جميع حصونك اشجار تين سواكرهاان 
انهزت نسقط فى فم الآكل ۰ ها ان شميك ق داخلك. 
نساء وآبواب ارضك пх‏ فتحا لاعدائك . 19 
تاكل مزاليجك » ٠‏ 


نبوءة نحوم ب الفصل الثالث 
د د عد 


« جاءوا الى القتال يتوقعون Ды ДИ‏ » لذا فف‌د. 
Collins‏ لهم ٠‏ فلقد كانوا نصف مهزومین قبل أن توجه 


أومان ب الحرب فى العصور الوسطى 


Converted by Tiff Combine 








آدی استسلام حصن بابل ( اليونة ) فى ابریل (نیسان) عام М‏ 
الى استقرار الوضع نهائيا وبصورة رتيبة فى مقاطعة „ал‏ القائمة فى راس 
الدلتا وفى مقاطعة الفیوم الواقعة على بعد خمسین ميلا الى الجنوب باتجاه 
أعالى النیل ۰ وکان وضع حصن پابلیون ممتازا من وجهة النظر العربية 
اذ أنه واقع على الضفة الشرقية لنهر النيل حيث تمتد الصحراء منها بلا 
انقطاع حتى الجزيرة العربية » يضاف الى هذا أن هذه القلعة كانت تسيطر 
“على الدلتا كلها ولم يكن العرب ميالين الى العمل داخل منطقة القنوات 
والاراضى الزراعية المروية ولعلهم كانوا عاجرين عن العمل فيها . لكن 
مقاومة الروم أصبحت متركزة الآن فى الاسكندرية » ولا يمكن الوصول 
الى تلك الدينة الا بالزحف شمالا فى الجانب الغربى من الدلتا على اكناف 
الصحراء » وكان الفرس قد اتبعوا الطريق ذاتها قبل خمسة وعشرين 
عاما عندما استولوا على poe‏ فلقد زحفوا من الفرماء الى مصر Це‏ 
راس الدلتا ومنها ساروا بحذاء الفر ع القربی من نهر الثيل الى 
الاسکندر 4 ۰ 

ویقال بان عمرا اقام الولائم يومين متماقبین لاقباط лал‏ قبل أن 
يمضى لفتح الاسکندرية . وکان قری الاقباط وبعض العرب فى الوم 
الاول للوليمة لحم الابل مسلوقا فى الاء المالح . وقد اكل المرب حتی 
شيعوا آما الاقباط الذين لم يألفوا هذا الطعام فلم بستسیفوه . واعدت 
للجمیم فى الیوم التالى آطایب الطعام مطهية على الطربقة الصرية ٠ АХ‏ 
وألقى عمرو فى ذلك الیوم خطابا اوضح فيه tall‏ القصود من هذا 
الاجراء الذی قام به فقال انه قد لا یکون من الحكمة فى شىء أن يمتهن 
المصريون فقر المرب وافتقارهم الى ترف العیش ورخائه ‹ واضاف ان 
д‏ وسع السلمین أن بتمودوا على آطاب هذه الدنیا ومفاتنها » ولکن 
والشقاء التى لا يستطيع الناعمون من сыла‏ هضممها ۰ ولا ريب فى أن 
هذا الاحتمال على المكاره هو الذى مکنهم من التغلب على جیوش الروم 
والغرس . 

SLi,‏ بان عددا غير محدود من الاقباط قد تحول تى هله الآونة 
الى الاسلام وقد اغرتهم الفرصة المتاحة لهم بان یصبحوا آندادا من 


۳۹۱ 





الناحيتين الاجتمامية والالية لفانحی بلادهم البجلین . ویقال ايضا بان ۰ 
جيش عمرو بن العاص كان pe‏ عددا من آروام سورية الذين تحولوا 
الى الاسلام وعددا من الاعاجم من الابناء فى الیمن من بقایا ذلك امیش 
الذى كان کسری قد بعث به الى اليمن لاخراج الاحباش منها واحتلالها 
فى عام ۰۷ » وهكذا نرى أن عملية افساد العنصر العربى النقى القادم 
من الجزيرة العربية قد بدات فى هذا الوقت المبكر ٠‏ 

وعندما oti‏ الحنود تقو يض خيمة قائدهم عمرو بن العساص ۰ 
استعدادا لبدء السير باتجاه الاسكندرية » عثروا على يمامة عششت فى 
طرف الخيمة بعد آن وضعت بيضها » وقد امر عمرو بالابقاء علىالخيمة 
فى مكانها وعدم تقويضها مخافة ازعاج الطائر الوديع قائلا » ان اليمامة ٠‏ 
قد التجات الى حماه وان عليه أن بجيرها . ومما بجدر ذكره أنالخيمة 
كانت ولا ترال فى عرف النظام الاجتماعی العربى б»‏ الامان فى تق‌الید 
الصحراء 2 دفى وسع كل من يشعر ДӘ‏ سواء GUT‏ رجلا آم امرأة » 
أن يلجأ الى خيمة انسان بحتم عليه العرب أن بحمى المستجير به حتى 
ولو كلفه ذلك حياته , ولقد تحدثث ی مكان آخر عن البدوى الذى اجار 
LS‏ جریحا » وقتل احد أبناء عشيرته دفاعا عنه . وقد ببدو من الغريب 
لنا كل الغرابة أن يقدم جندى عرف بالصرامة والقسوة کابن العاص 
على التخلی عن خيمته ضنا على يمامة من الازعاج . 


وعبر العرب نهر الئيل من بابل ( اليونة ) الى الجيزة » وقد 
استخفهم الرح والطرب ليمضوا قدما فى طريق صحراوية جافة بحشا 
عن أماكن جديدة يفتحونها . ولا ريب فى أن البقاء أمدا طویلا بلا حراك 
وعلى ارض رطبة حول القلعة المحاصرة ولا سيما فى ایام الفيضان كان 
مر المذاق بالنسبة اليهم * 

وقع اشتباك فى طرانة الواقعة على بعد أربعين ميلا الى الشمال 
من بابل اضطر فيه الروم الى الانسحاب بغد قتال ضار » وبعد عشرة 
أميال الى الشمال » وجد yall‏ انفسهم یواجهون مدينة نیکیو ( زاوية 
راسين ) وقلعتها القائمتین على الضفة الشرقية من الثهر واضطر العرب 
ازاء ذلك الى عبور النهر لهاحمة الدينة . ولو كان هناك قائد متمیز 
بالنشاط والجراة فى الدينة لخرج منها واعترض سبيل المرب وهم 
پعبرون النهر أو لباغتهم بعد أن عبر نصفهم » لیلحق بهم الهزيمة ٠‏ 
ولكن الذعر كما يبدو كان مسسیطرا على رجال الحامية الدين شرعوا 
يجلون عن الدينة فى اضطراب وفوضى ليستقلوا القوارب أملا بالنجاة 
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عن طریق النهر بالسیر نحو مصبه . وسارع العرب الى الهجوم فافتوا ۱ 
عددا ضخما من جنود الروم وهم اما على الساحل أو بعد تزولهم الى 
الماء . وعلی الرغم من احاطة المديئة بالتحصینات » فانها لم تدافع عن 
نفسها » فاقتحمها العرب واعملوا السیف فى رقاب أهلها . وقد وقع هذا 
الحادث فى الثالث عشر من مایو ( ايار ) عام 54١‏ ۰ وآخنوا یغبرون بعد 
.ذلك على القرى المجاورة يقتلون فيها وينهبون ما يشاءون ٠‏ ومن المعقول 
ان تکون هذه الاجراءات جزءا من سياسة مرسومة ٠‏ فالعرب كما سيق 
لنا أن بينا أكثر من مرة كانوا من الناحية التعبوية ( التكتيكية ) فى وضع 
'سيىء فى الناطق المروية الضيقة وكانوا تبعا لذلك تواقين الى تجنب أيه 
عمليات عسكرية فى منطقة الدلتا الثى كان اتساعها هنا يبلغ سین ميلا . 
ثم يأخذ هذا الاتساع فى الارتفاع كلما اتجهوا شمالا الى أن يبلغ المائتين ٠‏ 
Об‏ فى وسعهم أن يحتلوا عدة أماكن على حدود المنطقة المزروعة ٠‏ 
وکانوا بلجاأون $| هذه الاماكن الى أساليب العنف الصارمة رغبة منهم 
13 العام الرعب 4 تفوس السكان الحبناء 3 4.5 أنحاء الدلتا ليضمنئوا 
خضوعهم لهم دون عملیات حربية أو قتال ۰ ولهذا السیب وحده كان 
#لزمن أقصر من أن یضاع , فلقد احتل العرب نیکیو ( زاوية راسین ) 
3 شهر gle‏ عام ЗЕТ‏ وکان موعد الفیضان شهر أغسطس من ذلك 
العام б‏ عندما تصبح العملیات العسکربة متعدرة بل مستحيلة ‹ وقدر 
العرب انهم سیکونون فى مشل ذلك الشهر محاصرین للاس‌کندرية 
وستتمر ض مواصلاتهم للخطر مع حصن بابلیون اذا ثارت الدلتا علیهم . 
وجدير بنا آن‌نلاحظ الائجاه الذی انجهته آعمال العنف‌هنه فقد استهدفت 
الاقباط أو سکان лал‏ . ولقد كان الروم أو اتباع الكنيسة الارلوذكسية 
هم العدو قى احتلال الفرما أو بابل أو ق معركة هلیوپولیس (۱) . اما 
خیکیو وآرباضها فكانت ماهولة بالاقياط الذين كانوا من قبل ضسحایا 
الاضطهاد البیزنعطی . 


وماد عمرو بن العاص بعد قضاء بضعة أيام فى یکیو ( او 4 
راسین ) الى عبور نهر الثپل واستئئاف الزحف باتجاه الاسكندرية 





)1( لم اجد J‏ كتب التاريخ العربى ما يؤيد هذه الروايات المرعومة الثتى جاء 
بها АД‏ وكل مافي وسع الره أن يتأكد ate‏ أن المرب کانوا مندما یصلون (ДЇ‏ بلدة من 
البلاد عرضون على أهلها اما الاسلام أو الجزية أو الحرب . فان رفضت الا الحرب 
کان من حقها أن توق ويلاتها وان تحتمل لتيجة قرارها Li.‏ معاملة السلمین للاثباط 
сз.‏ رائعة كمل تجمع كتب التاريخ كلها . , (العرب) 
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"واشتبکت طلائع العرب التقدمة مع قوة بيزنطية ضخمة فلقجت متا 
هولا كبيرا واضطرت الى اللجوء الى أرض مرتفعة حیث اطبق عليها 
الروم الحصار من کل ناحية ولکن عمرا ما ليث أن وصل بقواته الكبيرة 
فطرد الاعداء ورفع الصار المضروب على طلائعه 2 وقد أطلق المرب 
على التل الذی صمدت فيه الطلائع العربية اسم « كوم شريك » نسبة 
إلى قائد الطليعة شريك بن الارت وظهر أن القوة الرومانية الق اشتیکت 
معها » هی کل ما تبقی لدی الروم من جیش عامل فى الیدان بقيادة 
تبودور «СЛИ АДАЙ‏ هزمه ابن العاص قبل عام فى معركة هلیو بو لیس ۰ 
ووقع اشتباك آخر على بعد عدة آمیال الى الشمال من دمنه‌ور 
" .دارت ابانه رحی معركة عنيفة ضارية انتهت بانسحاب الروم من جديد. 
وسدو of‏ نجدات جديدة كانت قد وصلت الى جيش الروم من 
القسطنطيئية اذ بات هذا الجیش فى مظهر جدید طيب . وییدو أيضا 
of‏ عمرا تلقی نجدات آخری من الجزيرة العربية وان لم نجد آثرا يدل 
عليها فى كتب التاريخ العربی ٠‏ 
واتخذ تيودور مراكز دفاعية جديدة له فى الكريون حيث نشبت 
مع ركة ضارية » ومن الملاحظ أن المؤرخ البلاذری يذكر بصدد المعركة أن 
الروم والقبط تجمعوا عند الكريون لمقاومة الزحف العربى ۰ ومن هذا 
.يبدو أن القبط بدأوا يدركون آنه على الرغم من مرارة اضطهاد الروم لهم 
فان ماآنزله العرب بهم من تقتیل(۱) ۰ يدل على أنهم لن یکونوا آحسن 
-حالا اذا ماتغير حكامهم وقد دامت معركة الكريوت كغيرها من الانتصارات 
العربية العظيمة عدة أيام مما يدل على أن العرب بداوا يلجئون فى حروبهم 
الى معارك السحق الطويلة بدلا من حروب الصاعقة السريعة وان هذا 
الاسلوب الجديد آکثر صلاحا لهم من سابقه وحرى بدا أن نقول ان الافادة 
الناجحة من الهجمات الكبيرة تعتمد على التدريب والانضباط وهما صفتان 
مازال العرب فيهما اقل مستوى من أعدائهم لكن العرب يتفوقون على ای 
حال تفوقا هائلا على آعدائهم فى روحهم المعنوية واقبالهم على المبادرة وفى 
وسعنا أن نستنتج من هذا أن الخرب باتوا يستيكون مع العدو قى کل مكان 
فى عمليات استطلاعية يسيرون чыз‏ آغواره ”> اذا وجدوا نقطة الضعف 
غيه سارعوا الى استغلالها ٠‏ واذا ما تحقق لهم النجاح الأولى فى أية عغملية 


)1( لم یذکر التاريخ أن العرب أعملوا التقتيل في المصريين بل ان الذین أقدموا 
على ذلك هم الرومان وقد فملوا ذلك بصورة Lets‏ عند انسحابهم من حصن بابليون 
ليلة ميد الفصح . ب المعرب ب 
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من هذا النوع فانهم پستغلون هذا النجاح بکل جرأة واندفاع وبما عرفه " 
عن رجالهم من اقدام على البادرة مدفوعين بحميتهم ودون انتظار آوامر من, 
قادتهم ۰ واذا ما Lid‏ مقارنة البدو بای من الجیوش الديثة آمکننا القول 
بان الاسترالیین پشبهونهم الى حد كبير ویبدو أن هذا التشابه نجم عن 
اشتراکهم فى آوضاع حياتية متمائلة » وهی الكفاح ضد الطبيعة لضمان. 
البقاء فى آراض فسيحة قاحلة غير مستشمرة ۰ آما قوات الصاعقة فتکون. 
sale‏ ثمرة الحضارات المدينية فى G9 Ge‏ استغلال الانتصارات المحلية 
من القاتلبن الفرادی الاسلوب الص‌الح لشعوب الرواد الاأحرار الذین. 
لایر بطهم نظام أو انضباط + 

وقد دامت معركة الكريون عشرة أيام وانتهت كما يبدو فى پولیو ' 
(تموز) عام 15١‏ بانسحاپ ثيودور انسحابا منظما الى خطوطه الدفاعية 
فى مدينة الاسكندرية(١)‏ ۰ 

ж Ж 2 


وتابع عمرو مطاردة الجيش التراجم فشن هجوما سریعا مرتنجسلا 
مفتقرا الى التنظيم على آسوار الدينة كانت عاقبته نكسة شديدة ۰ واضطر 
العرب الى الانسحاب بعيدا عن الأسوار للنجاة من خطر القسذاثف التى 
ترسلها المجانيق المقامة على الاسوار وآقاموا معسكرهم الى الناحية الشرقية 
من المديئة ٠‏ 


وكانت الاسكندرية فى هذا العهد الذى نؤرخه الآن من أعظم مدن 
العالم وقد انشئت dade‏ الاسكندرية قبل نحو من آلف عام « وبئاهاء 
الاسكندر القدونی وكانت تضم نحوا من مليون انسان » وکانت مصر فى 
ذلك الحين بلدا غنيا كل الغنی » وكانت الاسکندرية عاصمتها مئذ أمد 
طويل وكانت دلتا الثپل تلعب دور اهراء الحبوب لرومة الامبراطورية , 
ثم ما ead‏ أن wal‏ الدور نفسه فى اقتصاد بيزنطة ٠‏ وكانت الاسکندر 1 


)1( تختلف رواية المؤلف عن الروايات العربية السلقة بهده المعركة » فقد ذكر 
البلادرى أن من بالاسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا لعمرو بن العاص وقالسو!" 
نفروه بالفسطاط ( بابل ) قبل أن يبلغنا ويروم الاسكندرية فلقيهم بالكريون فهرمهم. 
وقتل متهم مقتلة عظيمة وكان فيهم من آهل سخا وبلهيت والخيس وسلطيس وقيرهم 
قوم رفدوهم واعانوعم » لم سار عمرو حتى انتهى الى الاسكندرية فوجد أهلها معدين 
لقتاله . ومن هذه الرواية يظهر of‏ الجيش الذی قابل العرب في الکریون هو پر 
جيش الاسكندرية وان مصير هذا الجيش كان الفناء تقريبا لا الانسحاب النظم كماء 
يقول الؤلف . (المرب) 
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هی ميناؤها التجارى وتعتير منارتها احدى معجزات العالم السبع 0 ولم 
يكن ثمة مایفوقی کنائس المدينة وقصورها دتمائیلها أو يضاهيها حتی 
كنائس القسطنطینیة وقصورها وتمائیلها وکانت الدينة الواسعة محاطة 
بأسوار ضخمة تعلوها الابراج والصون التی لاتنفع معها القذائف التی 
پملکها العرب ۰ ولم تكن هذه هی العوامل الوحيدة فى مناعة الدینه بل 
بالاضافة الى أن البحر یحمی جانبا من الدينة فان جزءا کببرا من الجانب 
البری منها تحمیه بحبرة آلربوطية odes‏ من الاقنية بحیث بات انکان 
'الوحيد الذی يكنمنه الهجوم على الدينة فسحة ضيقة نستبیا تقم فى الطرف 
الشرقی Sans‏ أن عمرو بن العاص أدرك بعد فشله فى الاندفاع Ч‏ 
٠‏ المتعجل على الأسوار الذی قام به بعد معركة الكريون أنه عاجز عن 
اقتحام هذه القلعة الضخمة عنوة لاسعما وان الروم يسيطرون سيطرة 
كاملة على البحر الذى لا يوجد للعرب فيه مركب واحد ۰ وكان فى مکنة 
.مدينة كهذه أن تصمد سنواتطويلة ٠ولقد‏ سيق لنا أن رأينا القسطنطيئية 
'تصمك بنجاح أمام هجوم امیش الفارسی الذى كان st‏ استعدادا وأوفر 
تموینا بمعدات حروب الصار من الجيش العربى ‹ وآن هذا الصمود استمر 
-سنوات طويلة ۰ دطالا أن السيطرة على البحر هی فى ید الروم فان موقف 
۲لاسکندرية كان أفضل من الناحية الطبيعية من وضع القسطنطينية ۰ 

ولم ON Ge‏ على موعد ارتفاع میاه النیل الا بضعة أسابيع ۰ وقرر 
عمرو آن یخلف على الاسکندرية قوة صغيرة للملاحظة ترابط الى الجنوب 
الشرقی من الدينة وتکون كافية لنع الروم من افروج من الأسوار لاعادة 
؛فرض سیطر تهم على الدلتا ۰ وآراد أن يستغل انخفاض النیل وان يزحف 
عبر الدلتا عائدا الى الفسطاط ۰ وهکذا خرج عمرو من دمنهور پاتجاه 
الشرق الى دسوق ومنها الى طوخ فدمیاط و کانت الاسوار تحیط بهده 
المدن الثلاث فاغلق آهلها على آنفسهم الابواب عندما اقترپ الغرب متهم ٠‏ 
.ووجد العرپ آنفسهم کالعادة عاجزین عن معالة الدن الحصتة فاضطروا 
الى الرور بها دون فتحها ۰ وغنم العرب کل ماقی الاریاف دالقرى الجاورة 
.من محاصیل » وقد غدت الآن ناضجة للحصاد وأحرقوا مالم یتمکنوا من 
نقله معهم 0 واخيرا وصل عمرو الى الفسطاط بعد هذه المحاولة غير الناجحة 
Шу‏ الرعب فى قلوب أهل الدلتا وذلك قبل أن يبدا Glad‏ الئيل فى 
ذلك العام ٠‏ 

و تقیم هذه العملية الفاشلة دلیلا جديدا على القيقة التی سبق لى 
أن اکدنها وهی أن نجاح العرب كان كاملا فى السهول الکشوفة دائما ٠‏ 
مولعل من الطریف أن يفكر الرء Ме‏ كان فى دسنع الروم أن یفعلوه فى 
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مصر ٠‏ غالحروب У‏ تكسب Bole‏ الا بالهجوم ‹ و کان من التمی علیهم فى ` 
المدى الطويل أن يشستبكوا فى مغركة مع العرب ليهزموهم اذا أرادوا 
التصی ٠‏ 

أما اذا رفضى العرب أن يحاربوا الا فى الصحراء فان من الحتمى على 
الروم أن يحاربوهم فيها أيضا ۰ أما فىالمرحلة التى وصلنا اليها الآن فيبدو 
لى أن الروم قد آثروا اليقاء فى موقف الدفاع ولم يكن فى وسع العرب 
أن يحاربوا فى الدلتا كما كان الروم عاجزين عن الحرب فى الصحراء ومن 
هنا تنیثق الضرورة فى أن de‏ الروم داخل الدلتا وحدها للدفاع عنها , 
وآن يحتفظوا بمواقعهم فى النطقة الروية الزروعة с‏ وکان علیهم OF‏ پشرعوا 
فورا فى تحصين الدن والقری ابتداء بتلك القريبة من حدود الصحراء ۰ ۰ 
وکان علیهم أن یسلحوا ویدربوا سکان مدن الدلتا الواقعة على آطراف 
الصحراء دان پحثوهم على آلدفاع عن آنفسهم بمساعدة جماعات صغيرة من 
الجنود النظاميين ترابط هنا وهنالك 6 وکان علیهم أن یحشندوا آرتالا 
متحركة من قواتهم البیز نطية ال الوراء فى الناطق الوسطی حى اذا ما شن 
العرب UT‏ غارات كان فى مکنتها أن تنتقل الى النطقة آلهددة لصد الهجوم ٠‏ 
وكان فى مكنتهم أن یقولوا لسکان الناطق الأمامية أن عليهم أن يصمدوة 
بعض الوقت اثنتى عشرة ساعة على آکثر تقدير عندما يتعرضون للهجوم 
حتی تصل اليهم النجدات ٠‏ 

وبحب العرب السقل فى الصحراء والقتال فیها , ولکنها خالية من 
أى طعام ۰ وعليهم أن یعتمدوا عل‌الناطق المزروعة فى الحصول على طعامهم 
وهكذ! كلما كان الدفاع عن المناطق الزروعة أكثر جدية وفعالیة كلما 
كانت الصعوبة التى يواجهها العرب فى الحصول على مؤنهم أقوى وأشند. 
وکان فى وسع البيزنطيين عن طريق مثل هذا الدفاع النابض بالحياة أن 
يكسبوا وقتا يعدون فيه جيوشا جديدة وض القتال اسنتعدادا للمعركة 
الحاسمة ٠‏ 

ولقد Gow‏ لنا آن راینا العرب يتعبون أشدالتعب من القشال فى, 
جبال فلسطين وسوريا ولكن دلتا التيل كان تأكثر مشقة عليهم من‌الاراضی 
الجبلية ٠‏ ولكن من الاسهل عليئا بالنسبة الى المعلومات المتوافرة لدینا الآن 
آن نظهر من الیکمة والتعقل ما لم بتيسر للعرب MGT‏ ۰ وقد تکون الفكرة 
واضحة اذا مافکر فیها المرء » ولكن الى أن بتحقق ذلك فان اکثر. العقول 
WSs dbs‏ $9 استعمال الاسالیب الالوفة قرنا بعد قرن ٠‏ 


ولا ريب فى أن فكرة البیزنطیین عن الحرب كانت مبنية على اساسص 
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المعارك التلاحمة بين الجیوش ولیس فى وسعنا أن نلومهم الآن لانهم لم 
يفكروا بأساليب أخرى ٠‏ وفكرة القاومة الشعبية المنظمة 5 48 مشروعة 
من طرق الدفاع ٠‏ فكرة مالوفة لنا اليوم أكثر مما كان یالفها البیزنطیون 
فى أيامهم ٠‏ ولا ريب فى أن الصسعوبة الرئيسية التى كانت تقوم أمام 
محاولة من هذا النوع هى ما يحس به الأعلون من مقت للبيزنطيين لما 
اقترفوه من اضطهاد ديئى فى عهد المقوقس ۰ ولو كان المصريون على ولاء 
للامبراطورية الرومانية لاختلف الوضع ثمام الاختلاف ۰ 
жж‏ 

ولنترك عمرو بن العاص يرابط ثانية فى حصن بابليون فى أغسطس 
عام с VEN‏ ولنلتفت بأنظارنا الى ماکان يدور فى القسطنطينية فى ثلك 
الاو نة ۰ 

سبق لنا أن ذکرنا كيف غادر هرقل سوریا بعد كارثة اليرموك فى 
عام كال с‏ ويبدد أن الامبراطور لع بعد فورا الى عاصمته بل أقام بعض 
الوقت فى كيليكية » حيث كان يعانى كما يبدى بعض الانحطاط العقلى وق 
وسعنا أن نطلق على الحالة التى أصابته استم الانهیار العصبى » Stuy‏ آنه 
ابل آخبرا من مرضه واستانف تصريفه لشيئون دولته ۰ لكن الصائب 
مالبشت أن توالت على جیوش الامبراطورية ۰ اذ استسلمت القدس 9 تبعتها 
انطاكية فقيسارية وق بها وصصول العرب الى مصر ٠‏ 

ويظهر أن المصائب لاحقته д»‏ فى صميم أسرته ۰ وهو فى سن 
شيخوخته بعد أن كان لسنوات خلت بطل عصره ۰ فعندما توفيت زوجته 
الآولى يودوكيا قبل بضع شنوات راح يتحدى قوانبل الكنيسة ومعارضة 
بطريق القسطدطينية ويتزوج من ابنة аш‏ » مارتینا , وعندما بلغ سن 
الشيخوخة » Аз]‏ ضميره يعذبه على هذا الزواج الخاطىء الذى اقترفه ٠‏ 
و کان ولده قسطنطین ‹ الاين НУУ‏ للامبراطورة يودوكنا قد تسمى بلقب 
آوغسطس وبلغ الآن التاسعة والعشرین من عمره ۰ واصبح فى سن تكنه 
من تول مسئولية الشتون العامة ۰ لو لم يصب بمرض عضال » يعتقد آنه 
السل ۰ واغتنمت مارتینا فرصة مرض قسطنطین‌فاخنت تلحف على زوجها 
باشراك ولدما منه هيراقليوناس فى ولاية العهه ٠‏ 

واستدعى مجلس الشپوخ الى الانعقاد فى الرابع من يوليو у‏ موز ) 
WA ele‏ + ليصدق فى القصر الامبراطوری على الشراكة المتساوية فى العرش 
оо‏ قسطنطين ابن یود وکیا وولدها هبر اقليو ناس الذى لايتجاوز القلاثة 
عشر ربيعا ٠.‏ 
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وتوفی الامبراطور الشیخ هرقل كما ذکرنا سابقا فى الحادى عشر 
من فیرایر (شیاط) عام ۱ وهو فى السادسة والستين من عمره » فى 
الوقت الذى كان فيه عمرو بن العاص مازال فارضا حصناره على حصن 
بابليون فى مصر ‹ وحاولت مارتينا فى بادىء الامر أن تغتصب السلطة 
لنفسها ۰ ولكنها اضطرت تحت وطأة المعارضة الشعبية الى الانسنحاپ من 
مسرح الأحداث العلنی » دالى الاقتناع بتأیید ادعاءات ولدها هيراقليوناس 
عن طریق الدسائس دالژامرات ٠‏ ولم یقدر لقسطنطين على آی حال آن‌یظل 
الى آمد طویل عقبة فى طریق تحقيق مطامحها ۰ فقد مات بعد حكم لم يطل 
أكثر من مائة وثلاثة أيام فى الخامس دالعشرین من مایو )7( عام 5١‏ 
متأثرا من نوبة سعال ادت الى نزيف داخلى دای تقيؤه الم ۰ وکان قبل 
موته قد استدعى المقوقس من منفاه وثيودور من الاسكندرية ليشاورهما 
فى وضع مصر ٠‏ 

ولم تكد تعلن وفاة قسطنطيل حتى تمكنت مارثينا من اعلان ولدها 
هيراقليوناس البالغ من العمو خمسة عشي غاما ‹ اميراطورا أوحيد 
للامبراطورية ۰ ولكن قسطتطين كان قد خلف ولدين اکبرھماا یدعی 
کونستانس » وكان قد بلغ الثانية عشرة من عمره ۰ وكانت مارتينا 
الامبراطورة الخاطئة с‏ مکروهة من شعب Д о‏ » الذى ار عليها ٠‏ وزحب 
قالنتاين قائد جيوش الروم فى الاناضول على العاصمة دتوج بالقوة 
كونستانس شريكا فى الحكم الامبراطورى لهيراقليوناس ٠‏ 

وأعيد القوقس فى غضون ذلك الى лал‏ ۰ ویبدو أن مارئینا » وقد 
انهمکت فى الدسائس لتنصيب ولدها امبراطورا ء كانت راغبة فى ائهاء 
المرب مع العرب ونسليمهم лал‏ ۰ ومن المعقول أن يكون المقوقس نفسه 
قد أقنح مارتینا وهيراقليوناس الشاب بضرورة تسليم лал‏ اذ أن الحماسة 
التي أبدوها فى تنفيذ هذه الخطة , تشير بوضوح الى آنه كان أكثر من 
مجرد Дала‏ للتعليمات الرسمية ٠‏ 

ولقد سبق لنا أن رأينا » آن‌مثل هذا التسليم لم يكن أمرا حتمیا ٠‏ 
فلقد كان فى وسع الاسكندرية أن تصنمد سنوات طويلة » وكان هرقل 
قبل موته قد أشرف على اعداد نجدات جديدة كان قد آعلن عزمه على قیادتها 
بنفسه لاسنتعادة лал‏ من العرب ۰ ولكن الخلافات فى بلاط القسطنطيئعة 
انتقلت الى الاسكندرية » اذ انقسنمت آلنجدات التى أرضلت اليها بين مؤيد 
لمارتينا ومؤيد لاولاد قسطنطين ۰ وسرعان مابدأت الاصطدامات فى شوارع 
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الاسكندرية بين مؤيدى الفريقين المتنافسين على الستلطان а?‏ 
as}‏ طتنطسشة 58 


وتزل القوقس فى الاسكندرية فى الرابع عشر من سيتمير (أيلول) 
عام 55١‏ بعد أن آعید تعیینه حاکما لمصر دیطریقا لها + وقد استقبل عند 
وصوله استقبالا شعبیا حماسیا ۰ ولا كان فى السنوات العشر السابقة 
من حكمه pal‏ قد كرس نفسه لاضطهاد الاقباط فان فى وسح المرء أن 
یفترض من هذا الاستقیال الحماسی أن غالبية آهل الاسنکندرية کانت تمت 
الى الكنيسة الارئوذ کسية التی يتولى هو رياستها وبوصفه بطریق 
الاسكندرية ۰ ومثل هذا الوضم متوقع ولا شك اذ أن الاسکندرية كانت 
بوصفها عاصمة مصر » مکتظة ولا ريب بالاغریق الذین کانوا یملاون 
قيسارية والقدس فى فلسطين ۰ ءئوقع الناس نظرا لوجود السلمبن خارج 
الاسوار وانتشار الصادمات الحزبية فى شوارع المذينة أن دی مثول هذا 
الحا کم القوى فى وسطهم الى تحسن فى آوضاع oe‏ الى ثقة الجمهور 
بالحكم ۰ ولو صح مثل هذا الافتراض » فانه یقوم ولا ريب على تفكير 
خاطىء اذ انهم لم يكونوا یدرون أن القوقس لم يعد اليهم ليدافع عنهم » 
بل ليسلمهم الى العرب ٠‏ 


وكانت الاسكندرية والحق يقال مدینش دولية „ЯЛА?‏ الى روح 
الا نسچام оз‏ اهلها ولقد كانت کغیرها من العواصم ء مستقرا чә! ЁЗ)‏ 
منذ آکثر من аЙ‏ عام ۰ فالیهود فیها یولفون جالية کببرة العدد وافرة 
الثراء ۰ وفی شوارعها یختلط الاغریق بالایطالیین واليهود دالاقیساط 
والز نوج الافریقیین ۰ ولم تكن بذور الخلاف التی تفصل بين الكنيستين 
الار ثوذ کسية والقيطية هی الصدر الوحید للفرقة والفتنة ۰ وکان الزبان 
الازرق والاخضر الوجودان فى القسطنطينية متساوبین فى القوة فى 
الاسکندرية وبالنظر الى غیاب تیودور القائد العام فى القسطنطينية فقد 
اقتسنم القائدان العسکریان التنافسان دومنیتیان ومینوس ء ولاء الجنود 
الزرق والضر '. dots‏ الفریقان شتبکان فى الشوارع وینهمکان فى 
أعمال النهب والسلب ۰ 

ولم يمض على وصول القوقس اکثر من شهر الى الاسكندرية حق 
کان بغادرها فى النصف الثانی من شنهر اکتوبر (تشرين الاول) عام ч‏ 
قاصدا حصن بابلیون لاله عمرو بن العاص وهو یعتزم تسلیم 
الاسکندرية اليه , ومعها بقية ارجاء лал‏ ۰ ویبدو أنه کتم نیاته عن کل من 
فى الاسكندرية , اذ ظل الناس فیها یعتقدون أنه انما جاء لانقاذهم وكان قد 


۳۷ 





تلقی تخویل الامپراطور له بتسليم الاس‌کندرية ۰۰ ولسكن تری من 
الامبراطور ؟ آهو هيراقليوناس الیسالخ من „АЙ‏ خمسسة МАЕ pte‏ 
أو کونستانس ДЫЙ‏ الثانية عشرة من عمره ‹ أو مارئینا الامبراطورة 
الخاطثة الغرمة بالدساگس ٩‏ 


وکان عمرو بن العاص قد عاد الى حصن بابایون بعد زحفه غي 
الوفق نسبيا الى شمال الدلتا ٠‏ وبدا أن مادان له من مصر لم يعد نصنها 
ولو قدر لهرقل العجوز أن يعيش مدة آخری وان Айз‏ مشروعه بالنزول 
شخصیا فى الاسکندرية على رأس date‏ الذی آعده » لطال أمد القاومة 
ال أجل غير مسمی عل الغالب + ولکن القوقس جاء موفدا لغاية آخری ٠‏ 
وقد رحب مرو بالقوقس ترحیبا حارا ۰ وکان قد انقضی نحو عام 
تقریبا منذ فاوضه على عقد معاهدة الصلح الاولى التى كان هرقل قد رفضها 
ساخطا ومزقها ۰ ویقال ان المقوقس بادر قائد المسلمين هذه الرة بقوله : 
> يبدو أن الله قد منحکم هذه البلاد » ۰ 


وتم فى الثامن من نوفمير (تشرین الثانی) عام VEN‏ التوقیع على 
معاهدة بين عمرو بن العاص والقوقس ۰ وقد نصت العاهدة على أن یدفع 
лал Jal‏ الزية أسوة Job‏ سوربا وفلسطین والعراق ۰ ويبدى أنه فرض 
على كل رجل أن یدفع دینارین بالاضاقة الى الضرائب العينية من قمح 
وزيت وملایس نود المسلمين ٠‏ وتقرر أن تعقد حدنة لمدة آحد عشر شهرا 
تنتهی بنهاية سبتمبر (أيلول) عام VEN‏ » على ألا پهاجم العرب الاسکندرية 
فى غضونها ‹ وآن یجلو الروم ایانها بطریق البحر حاملین معهم ما یلکونه 
واشترطت العاهدة آلا يعود الروم الى مصر » دالا يحاولوا العودة اليها 
وألا يضع السلمون أيديهم على آية کنائس جديدة وألا پتدخلوا فى حرية 
العبادة بالنسبة الى المسيحيين ۰ وقررت ЗАА АМ‏ أن يظل العهود فى 
الاسكندرية ۰ وان يصبح آهل مصر с‏ بدغعهم الجزية للمسلمين » تحت 
حماية چیوشهم(۱) ۰ 


عن سفر القوقس الى القسطنطينية » ولا عن رجوع عمرو بن العاص الى اليونة ( بابل ) 
Ja,‏ هنا ماقاله البلاذری : « سار عمرو حتى التهى الى الاسكندرية » فوجد أهلها 
معدین لقتاله » الا أن القبط بحبون الوادعة » فأرسل اليه القوقس سسأله الملح 
والهادنة الى مدة . فآبى عمرو ذلك فامر القوقس النساء أن يشمن على سور 420.01 
مقبلات وجوههن الى داخله , وآقام الرجال قي السلاح مقبلین بوجوههم الى السلمین 
е^!‏ بذلك . فأرسل اليه عمرو М:‏ قد رایثا ما صئعت . وما بالكثرة غلبنا من = 


۳۷ 





ویضیف الطبری الى العاهدة پندا طریفا آخر » فقد ذکر انه نص على 
У‏ یسمح للنوبيين , والقصود بهم السودائيين على الغالب » بغزو البلاد 
وهئاك من ذکر أيضا Gb‏ العاهدة تضمئت بندا آخر بشترط عدم زيادة 
«الجزية أو الخراج فى الستقبل ٠‏ 


وآوقد عمرى بن العاص بعد انتهاء المفاوضات رسولا الى الخليفة فى 
المدينة ينقل اليه Ll‏ ٠*وتقول‏ الروايات ان الرسول طلب من عمرو کتابا 
يحمله الى الخليفة فرد هذا قائلا : وما شأنى بالكتاب ؟ أو لست عربیا 
_يستطيع أن Јао‏ شفاها کل مار آه بعینیه 6 كانت هذه هی الاساليب 
البعيدة عن الرسميات ء التى استعملها الخلفاء الاول وقادتهم العسنکریون 
فى اقامة امبراطوريتهم العظيمة ٠‏ وؤصل الرسول آلى الدينة بعد ظهر 
ذات يوم ۰ СЫ‏ ببعيره أمام المسجد الذى يطل باب الخليفة على باحته 
.وخرجت فتاة صدقة من البيت فرأت وعثاء السقر على الرستول ويعيره 
.فسألته عن آمره > ورد الرجل UL‏ رسول من عمرو ين العاص wales ٠‏ 
shalt‏ مهرولة الى الدار » ولم تمض ثوان حتی كانت تخرج ثانية لتستدعی 
الرسول الى مقابلة الخليفة » واستعلم عمر بن الخطاب من الرسول عن 
کل شىء ٠٠‏ « فرت هذا ۰۰ أنياء طيبة يا آمبر المؤمنين ۰۰ لقد فتح الله US‏ 
«الاسكتدرية » ۰ 


Carls‏ الخليفة البسيط المتواضع الى فتاء السجد ۰ وطلب الى 
اللؤذن أن оз»‏ بالناس داعیا ایاهم الى الصلاة ۰ وبعد أن روی آلانباه 
السارة للمسلمین , أقيمت الصلاة + وعاد عمر الى بیته التواضع ء حيث 
دعا الرسول الذى بعلوه غبار السفر ال تناول الطعام معه وهو مؤلف من 
pot‏ والزيت والعمر ٠‏ وعثل هذه الطريقة البسيطة نقلت مثل هذه الأنباء, 
'العظيمة » واستقبلت فى العاصمة ٠‏ 





اب غلينا ۰ فقد لقینا هرقل ملككم فكان من أمره ما كان ۰ فقال القوقس لاصحابه : قد 
-صدق هؤلاء القوم . اخرجوا ملكنا من داد مملكته حتی آدخلوه القسطتطيتية . فنحی 
أولى بللاذعان . نأفلظوا له القول » وابوا الا الحاربة » فقاتلهم السلمون قتالا شدیدا 
بوحامروهم ШУР‏ أشهر » ثم آن عمرا فتحها بالسيف وفئم ما فيها 6 واستبقی اهلها 
ولم يسب وجعلهم ذمة كاهل اليونة » فكتب الى عمر بالفتح مع معاوية بن جدع 
۴لکندی » وبعث اليه معه بالخمس 6 ويقال ان القوقس صالح عمرا على للالة عشر آلف 
«دینار على أن يخرج من الاسكندرية من اراد الخروج » ويقيم بها من آحپ المقام وعلی 
“أن يفرض على كل حالم من القبط دينارين . فکتب لهم بدلك کتابا . 
(العرب) 


VY 





و کان القوقس قد عاد فى غضون ذلك الى الاسکندرية ۰ وعلى الرغم, 
من أن ثیودور كان قد عاد الى الدينة » الا أنه لم پرافق البطریق فى رحلته 
الى بابل » و کان уу,‏ قد خسر کل معركة خاضها مع العرب ۰ الا آن. 
مما يستحق الذکر بانه فى هذه المرة ‹ وبعد موت هرقل » كان بلحف. 
دوجوب استمرار المقاومة فى مصر ٠‏ ومن هنا تتبلج الحقيقة فى أنه لم يكن. 
موثوقا لدى المقوقس АЙ‏ أخفى عنه ولا ريب أنه ذاهب الى بابل للتوقيع, 
على صلح مع العرب ۰ وعندما عاد البطريق افلح كما يبدو فى اقناع تبودود 
باستحالة المقاومة آمدا آخر с‏ مؤكدا له ولا ريب » Gh‏ تعليماته التى جلها 
من الامبراطور تآمره بالتوقيع على الاستسلام ٠‏ 


وعندما نمى سجن الاستسلام الى أهل الاسکندر 4 استیدت woe,‏ 
موجة عارمة من السخط دماجت المماهير وماجت وهرعت تذرع الشوارع, 
الى القصر » معتزمة الاقتصاص من البطريق ‹ الذى استقبلته قبل شهرين. 
استقبال الفانحن معتبرة اياه منقذها من العرب ۰ وظلت حياة القوقس, 
معرضة للخطر بعض الوقت ٠‏ ولكنه مالبث وبصورة متدرجة ء أن أفلح 
فى اقناع معارضيه بحتمية الاستسلام» وقال لهم ان العرب قوم لايقاومون 
وان الله قد شاء أن ینحهم آرض مصر , مكررا ما قاله فى هذا الصدد نفسه 
لعمرو بن العاص ٠‏ وسالت الدموع على وجتتية ۰ وهو یو کد لهم آنه فعل, 
لهم كل مافی وسعه ٠‏ وان غايةالمحاولات التى بذلها انقاذهم وانقاذ آولادهم 
و کنانسهم من الوت والدمار ٠‏ وئمکن بهذا الاسلوب الخادع من تهدثة 
الجماهير التعسة У‏ التی خانها وخدعها بمکر ودصاءر۱) ۰ 

ولیس فى امکاننا حتى الآن ۰ الكش أكد من الدوافع التى حملت 
التوقس على هذا السلوك ۰ فهناك من يقول بانه كان رجلا ضعيفا عجوز1 
مسكينا ٠ولكن‏ من الصعب علینا أن نصدق هذا القول » عل ضوه مارایناه 
منه من تصميم وقسوة فى اضطهاد الاقباط فيما مضى ٠‏ وهناك من تصور 
بان القوقس كان يعتقد نفسه صديقا شخصيا لعمرو بن العاص وكان یامل, 
فى أن يظل فى منصبه كبطريق ла‏ فى ظل الحكم الاسلامى » ولكن اذا 
كانت مثل هذه المطامح قد ساورته فعلا ‹ فانه ولا ريب لم يحقق Uta‏ شيت" 
فقد مات فى الواحد والعشرين من مارس ( آزار ) عام ЛЕЎ‏ قبل wt‏ 
يحتل العرب المدينة ٠‏ 


)1( سدو المؤلف هنا على حقيقته بعيدا عن الموضوعية وكارها للعرب والمسلمين .. 
بنفث ры,‏ حقده بمثل هذه اللغة السافرة التى استعملها . (all)‏ 


ү 





واقر هیراقلیوناس فى القسطنطينية معاهدة الصلح هذه فى غضوف 
ذلك وکان اقراره من آخر الاعمال التی قام بها » اذ ate‏ عن العرش فى 
غوفمبر (تشرین الثانی) عام 15١‏ نتيجة انقلاب عسکری قام به أنصار 
کونستانس ‹ وقام‌الانقلابیون بقطع لسان مار Lead‏ وجدعآنف да‏ اقلیو ناس 
ثم آبعد وهما عن العاصمة الى النفی Go‏ لعنات رعایاهما السنابقين (۱) ۰ 

OW а‏ عمرو بن العاص فى فترة ترقب استسلام الاسکندرية ٠‏ قد 
بدأب على انشاء dude‏ عسکرية لقواته خارج اسوار بابل » فقد رای آن 
الاسكندرية بوصفها ميناء على البحر الذى يسيطر عليه اسطول الروم » لم 
تكن صالحة كعاصمة عربية ٠‏ وحرى بنا أن نذكر مدی اصرار عمر بن 
«لقطاب دائما على أن تظل آظهر الجيوش العربية في البلاد الحتلة مر BST‏ 
الى الصحراء ولم يكن عمر لیقبل آبدا أن تفصل Wo‏ النيل بين الحامية 
العربية فى مصر وبين الجزيرة العربية ۰ آما بالنسنية الى بابل ( الهوئة) 
فلم تكن هناك جبال أو میاه تفصل بینها من ناحية Gos‏ الصحاری العربية 


۱ تختلف رواية Ой‏ من جديد عن الروایات العربية . اد تقو ان عمرو بن 
Goll li‏ استخلف على الاسکندرونة ay‏ فتحها عبد الله بن حذافة في رابطة من المسلمين 
ثم اتصرف الى الفسطاط . وکتب الروم الى قسطنطين بن هرقل » وكان اللك يومئذ » 
يخبرونه بقلة عدد المسلمين عندهم . وبما هم فيه من الذلة وأداء الجرية » فبعث رجلا 
من أصحابه يقال له منويل في Шш‏ مركب مشحونة بالمقائلة . فدخل الاسكندرية 
وقتل من بها من روابط المسلمين الا من لطف للهرب فنجا » وذلك في سنة خمس وعشرين 
.وبلغ عمرا الخبر فسار اليهم في خمسة عشر الفاء فوجد مقاللتهم قد خرجوا يعيثون 
lb‏ یلی الاسكندرية من قرى مصر فسادا فلقيهم السلمون قرشقوهم بالنشاب سامة 
والمسلمون متترسون ۰ لم صدقوهم الحملة ؛ فالتحمت بينهم الحرب © فاقتقلوا قتالا 
شديدا . ثم أن اوشك الاروام ولوا منهزمین . فلم يكن لهم ناهية ولا هرجة دون 
الاسكندرية . فتحصنوا بها ونصبوا العرادات » فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال : ونصب 
المجاتيق فأخرب جدرها » والح بالحرب حتى دخلها بالسيف ملوة فقتل المقاتلة وسيى 
الذرية ٠‏ وهرب يعض رومها الى الروم » وقتل عدو الله منويل وهدم عمرو والسلمون 
جدار الاسكندرية وكان عمرو ندر ofl‏ فتحها ليفملن ذلك . 

ويقول البلاذری : ووضع عمرو على أرض الاسکندرية الخراج » وعلى اعلها. 
"الجربة » وروی أن القوقس اعترل اهل الاسكندرية حين نقضوا ؛ فاقره عمرو ومن معه 
على آمرهم الاول ٠‏ وروی آیضا آنه كان قد مات قبل هذه الفزوة . 

هذه بروايات التاريخ العربى ۰ ويبدو أن الولف آثر أن يتجاهل قصة النقض 
гї»‏ الاسكندرية منوة للمرة الثانية لانها تهدم له كل نظريته المضللة ألتى أقامها والتى 
حاول أن ظهر قيهل أن الاسكندرية قد سقطت في ایدی المرب نتيجة ماآسماه بخيائة 
لقو قس لا نتيجة انتصار عسكرى حققه العرب بشجامتهم . وهذا هو عين التضليل + 

(المعرب) 


۳۷۵ 





الضيافة للعرب ۰ واطلق اسم الفسطاط على الدينة الخسكرية العربية” 
الجديدة » وتقوم مدينة القاهرة الحالية وضواحیها الآن على QUT‏ مدينقة 
ممفیس القدیمة ٠‏ ومدینة مصر التی بنيت فى القرن السابع » والفسطاط 
وقلعة بابل ومیدان معركة هلیوبولیس ۰ 

ویقوم الدلیل على أن انهزامية القوقس لم يكن لها ما پبررها » М»‏ 
اذا شثنا ألا نسمیها خيانته الرسومة (۱) من القيقة الواقعة » وهی آن. 
بعض مدن الدلتا رفنضت أن تفتح آبوایها للمسلمين صلحا » حتى بعد 
ابرام д»‏ اقلیو ناس وعمر بن الخطاب معاهدة الصلح* ولقد كانت مقاومتها' 
صلبة رغم وضعها اليائس الذی نتج عن تخل البیزنطیین عنها , حتی أن. 
اخضاع شمال الدلتا استغرق من العرب عدة أشهر بين نوفمبر ( تشرین. 
الثانی ( عام 55١‏ ويوليو ( تموز) عام 547 ۰ فلقد كانت آلنطقة" 
بما ينتشر فيها عن أقئية الرى التى لاتعد ولا تحصى شاقة على عرب. 
الصحراء ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا فمن الحرى بنا أن نذكر ء أن الاقباط 
حاربوا بكثير من العناد.والصلابة حتى فى ظروفهم تلك التى لم تكن تحمل, 
لهم آی آمل بالتجاح ٠‏ 

وفى وسعنا أن نستخلص من هذه العوامل كلها 2 دروسا Bie‏ ‹ 
ذات علاقة ماسة بأحداث عصرنا ٠‏ أول هذه العوامل أن المصريين کمحار بین . 
لم يهزموا الا بسبب افتقار قادتهم الى الكفاية (Ху‏ واذا ماقار ناهم بالعرب. 


س 


ла )۱(‏ الولف من جديد على نظريته التی تتعارض مع كل أحداث التاريم 
العربى ومع روايات المؤرخين . لغاية في نفس يعقوب » ستظهر واضحة في الفقرة. 
التالية وهی وغبته في الفصل بين العرب والمصربين من ناحية والحط من oft‏ شجاعة. 
العرب من ناحية آخری . (المعرب) 

(؟) یحاول АД‏ هنا of‏ يضلل قراءه » دان يصور لهم أن الحرب ЧАЎ‏ في مصر 
بين العرب من ناحية والمصريين من ناحية اخرى ۰ مع أن الحقيقة التاريخية التی. 
لاتقبل النقض ولا الجدل هی أن الحرب كانت بين العرب والروم » لا بين العرب. 
والمصريين ای الاقباط » ولعل من ناقلة القول أن يؤكد هنا أن الروم كالوا مستعمرین. 
pal‏ . لا من أهلها » وان LLIN‏ كانوا يكرهونهم اشد الكره . لا اتبعوه من سياسات 
الاضطهاد الدینی التى اعترف بها الولف ۰ ولهذا نان المصريين ای الاتنساط وقفو!! 
Шул‏ سلبيا من الروم عند غزو العرب للبلاد » وهو مايؤكده جمیع مورخی العرب . 

Lf‏ القول بان القادة ou poll‏ کائوا بفتقرون دوما الى الكفاية » فتضلیل وتشویه. 
لكل Gla‏ التاريخ . اذ أن الجیوش الصرية في جميع العهود السربية منها وقبل. 
العربية . قامت يفتوحات عسکرية عظيمة دللت على كفاية قیادانها 6 وحسن بلائیا . 
لعن الولف يريد أن ینفث مسموم حقده الاسود على المصريين ٠‏ ومن هنا نراه لا يتورعج 
حتی عن اختلاق الاكاذيب » وقلب الحقائق التاربخية . (العرب) 


ААД 





روجدنا آنهم كانوا بطییء الحركة مفتقرین الى المبادرة ۰ آما اذا كان 
الصریون مرابطين فى قواعد عسكرية منيعة » فانهم یظهرون شجاعة فائقة 
واصرارا كييرا على الدفاع ۰ وهم يرفضون التسلیم حتی وان يأتوا فى 
وضع یاس ٠‏ وهناك مفارقة عجيبة بين العرپ Cu pally‏ فى هذه النوا.عی 
.فالجنود العرب یقظون » سریعو الحركة » على استعداد للحسج فى الواقف 
.وتولى زمام المبادرة » وهم یکرهون الجمود والبقاء فى مركز ثابت ء وهذه 
الفروق واضحة اليوم كما كانت واضحة فى القرن السابع ۰ مما يؤكد 
«الاختلاف العنصرى بين الفريقين نظرا لاختلاف خصائصهما ومن هنا 
یکون الیل العصرى الى اطلاق صفة العروبة المشتركة علیه.ا محرد 
"تضلیل(۱) ٠‏ 

وتمیل حقيقة اعداد السکان الى تأكيد gill ode‏ التى توصلت 
«اليها ۰ فهناك الیوم فى حوض النیل الصغیر عدد من السکان آکثر بکثر 
.من عددهم فى الجزيرة العربية الفسيحة الأرجاء ٠‏ لاريب فى أن ندد سكان 
صر فى القرن السابع كان يربو عل عدد سکان الجزيرة كلها Ы‏ ومع ذلك 
فلقد كان هؤلاء السكان القلة يشتيكون فى حروب فى وقت وأحد فى مصر 
.وفارس دالعراق وسوريا وفلسطين ۰ وسرعان ماقدر لهم أن ينتشروا فى 
JL.‏ افريقيا آیضا , وفى الاندلس وفرنسا , وهكذا فان عدد سسکان 
االجزيرة العربية آيام الفتوحات الاسلامية ماکان ليترك هذا ДУ!‏ الكبير ف 
«سکان بلد کمصر ٠‏ يضاف الى هذا أن العرب الذين هاجروا فى تلك 





)1( لیس هناك من هو آکثر تضلیلا من الوّلف نفسه ۰ АЙ‏ وضع نصب عيئيه 
لفایات استعمارية تدل علیها طبيعة العمل الدى قام به ثلاثين عاما في الوطن العربی ». 
,وحقده الاستعماری الدفین على مصر ورائد العروبة جمال عبد الثاصر 6 أن یفصل بين 
العرب وبين المصربين « فقلب الحقائق التاريخية وشوهها لیصل منها الى استنتاجات 
خاطثة یحاول أن يدعمها بادلة أكثر منها خطأ . فهو يجسم ما يسميه بالفروق بين 
. خصائص العرب وخصائص المصريين ويهول فيها 6 ناسيا أن مثل هده الفروق » موجودة 
.بين آهل لندن مشلا واهل مانشستر ۰ او بين أهل كنت وأهل ويلر في بلاده » أو بين 
امل بافاريا وأهل روسيا في المائيا » ولو جانب المؤلف سييل الهوى والغرض لحظة 
واحدة » لادرك أن العوامل الجغراقية وعوامل البيئة » والطبيعة Gaal‏ دورها في خلق 
-مثل هذه الفروق بين آبناء الشعب الواحد . فاهل ged)‏ مثلا بختلفون بعض الاختلاف 
عن أهل الحجاق . وموّلاء يختلفون عن أهل نجد . مع آثهم جميعا من اصل عربى 
domly,‏ » لايستطيع الؤلف » حتى ولو اوتی من القدرة على التضليل وقلب الحقائق 
,طاقات فذة آن ينكره .. اکن هذا القول الذى جام به AAS GUS)‏ استعمارية ممجوجة 
"کثیرا مارایناها في كتب غره من الولفین الفربیین وقي صحافة الفرب ووسائل أعلامه ‚ 
(العرب) 


ХҮҮ 





الايام کانوا جمیعا من البدو » الذین لایستسیغون هذه التربة الغرينية 
العميقة الوجودة فى Уз, лаа‏ يستطيبون قنواتها المائية التی لاتعد ولا 
تحصی أو حرارتها الحرقة الشبعة بالرطوبة ۰ وقد اتجهت هذه القبائلی 
فى حالات معيئة الى الجنوب نحو الصحراء باتجاه السودان » أو عبرت 
النیل لتهاجر غربا عبر الصحراء الى ليبيا » وقد يكون من التعذر الیوم 
على بدوی الجزيرة العربية أن يفهم لهجة آمل الدلتا ۰ ولکنه يرى فى لهجة 
آهل لپییا وشمال السودان کثر! من التعابر الشائعة عند آهل قبیلته 
فى الزيرة العربیةر۱) ٠‏ 

ولیس من شك فى أن المتبع الرئیسی لاختلاط الدم العربی فى مصر 
بعد الفتح انما Lar‏ عن حامية الفسطاط ۰ وکان فى اسستطاعة الجنود 
العرب جریا على مالوف تلك الایام‌آن یتزوجوا أكثر من واحدة من‌الصریات. 
Oly‏ بقعنوا مالا عد له من الجواری ٠‏ ولیس ثمة من شك فى أن الذر ی 
الثاجمة عن هذه الاوضاع تدعی الاصل العربی لانتمائها الى آباء عرب 
وتعود هذه الذرية فتبنی بزوجات من wh pall‏ ‹ ولا تمضی عدة أجعال 
حتی یکون نسل الصحابة قد اصبح مصریا صمیما ۰ 

ويؤكد الژرخون بالاضافة الى کل هذا أن عددا من الاقباط قرر عند 
ابرام صلح الاستكندرية التسول ال الاسلام > رغبة منهم فى القلاص من, 
الجزية والضرائب الثقيلة УЯ‏ والوصول الى مركز الساواة مع الفاتحین. 
النتصرین فى الیدان الاجتماعی » وقد مال الژرخون ال اعتبار هؤلاء من 
العرب , وهو خلط فکری оъ»‏ العنصر والدین ٠‏ 

وفتحت الاسکندرية فى سبتمبی عام VEY‏ آبوایها للعرپ طبقا 
للاتفاق ۰ واناهت الى الأبد سيطرة البيزنطيين على مصر ۰ 


жж 


وکان من النتائج البارزة لفتح лал‏ على ید عمرو بن العاص وصوله 
رسالة من الخليفة الى القائد الظافر » يقول led‏ أن آلانباء التی وصلت а‏ 


)|( استنتاجات خاطلة تقوم على فرضیات سخيفة » والا متى كانت الاختلافات 

في اللهجات دلیلا على خلاف في العتصر ۰ لقد كانت لكل قبيلة من القبائل المربية 

ومازالت لهجتها الخاصة بها » كما أن سكان كل مدينة يختلفون في لهچتهم هن سکان, 

مدينة مجاورة في وطن واحد . ولعل CUS‏ لاينسي وان تناسي » ان هكا الاختلاف في 
اللهجات موجود في بلاده انجلترا » بين مقاطعة وأخرى ؛ بل وبين مدينة ومدينة б‏ 
ЖУ‏ 


VA 





«الدينة تفید أنه » .آى القائد آمنبح ثريا يلاك РЕМ‏ والرقیق والآنية واطیوان 
مما لم يكن له عندما ول مصر ۰ ورد عليه عمرو قائلا : ان آرضنا آرض 
.مزروع ومتجر » فنحن نصیب فضلا عما نحتاج اليه لنفقتنا ‹ فکتپ اليه 
الخليفة الصلب بقول : انى قد خبرت من عمال السوهء مائفی وكتابك الى 
کتاب من قد أقلقه الگخذ بالحق с‏ وقد سلؤت بك ظنا ۰ وقد وجهت اليك 
«محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك , فاطلعه طلعة » وآخرج اليه مابطالبك 
واعفه من الغلظة عليك , قانه برح الخفاء ۰ وهكذا نرى الخليفة بصسادر 
:قسما كبيرا من ثروة القائد الظافر وهو فى أوج انتصاراته ولیس ثمة فى 
wb‏ احداث كثيرة نمائل هذا الحادث البارز ٠‏ 


وعندما جاء محاسب الخليفة محمد بن مسلمة ٠‏ لیقاسم عمرا ثروته 
قال عمرىو كما تذكر الروايات ۰۰ ان زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه 
المعاملة ‏ یعنی عمر بن الخطاب - لزمان سوه ۰ لقد كان العاص يلبس از 
.بكفاف الديباج ٠‏ فقال محاسب الخليفة : « مه لولا زمان ابن حنتمة هذا 
:الذى تکرهه ٠‏ آلفیت معتقلا عنزا بفناء بيتك يسرك غزرهما ويسوؤك 
بكاؤها а‏ فقال عمرى ۰۰ « أنشدك الله ألا تخبر عمر بقولى с‏ فان المجالس 
.بالامانة» ٠‏ فرد.محمد بن مسلمة قائلا : «لاأذكر شيئا مما جرى بيتفسا 
بوعمر حی» ۰۰ ولا ريب فى أن هذا الحوار المع القصير الذى دار قبل نحو 
من آلف وثلثمائة عام + يعبر نموذجا للنكتة العربية الساخرة ۰ ولا 
وريب فى أن ماینطوی عليه من وضوح يقنعنا كل القناعة بصدقه ٠‏ 


ويميل كل лас‏ من العصور الى أن يتسب الى العهود التاريخية 
الاخرى العقلية الخاصة به ٠‏ فلقد سنب اسلافنا من ذوى التفكير الدينى, 
.الفتوحات العربية الى الحماس الدينى الاسلامى ٠‏ آما قى عصرنا المادى 
.الحاضر .» فقد أصبح من الألوف أن تنسب مثل هذه التفجراب للطاقة ‹ 
إلى الدوافع الاقتصادية > ولل ضغط المجاعة فى الجزيرة العربية ۰ ولكن 
.هذا الجادث وحده يعتبر كاقيا لنفى مثل هذا الافتراض ٠‏ فلو قبلنسا 
.بالنظرية القائلة بتعلقات خالد بن الوليد دعمرو بن العاص الدنيوية , 
.فما الذي يدقع مثل هذين القائدين الظافرين + وهما على رأس حيشهما 
:إلى تسليم .ما هلکانه من ثراء دون أى تأفف آو تذمر , الى رسول فرد أعزل 
آوفده الخليفة العادی القدمين الرایض بعباءته المرقعة فى الدينة ؟ لیس ثمة 
.من خلاف.فى أن هناك .ردا ولحدا على هذا السؤال ٠‏ انها المعنويات العظيمة 
el.‏ ماد "الجتمع كله ST‏ ‹ هی التی مكنت عمر بن الخطاب من 
Nghe.‏ مثل هنذا 'السلواك الصارم مح قادته العسکرین وولاته + وعندها 


۳۷۹ 





نقارن هذا الوضع بما كان عليه بلاط القسطنطينية من تتابذ وأنانية 
وتقسم ال احزاب ودسائس تحاك وراه الکوالیس تتبين لنا الحقيقة 
الناصعة с‏ فى أسياب انتصارات العرب العظيمة * 


تواديخ بارزة 


احتلال نيكيو ( زاوية راسين ) ۳ من ple‏ (ايار) 34١‏ 
موت الاميراطو رقسطنطين كي رأ بناءهرقل Yo‏ من مايو 55١ Obl)‏ 
انسحاپ الروم آلى الاسكندرية يوليو (تموز) VEN‏ 
So ye‏ المقوقس بطريق الاسكندرية VE‏ من سبتمبر (أيلول) NEN‏ 
اجتما عالقوقس بعمرو بن العاصصق بابل ۸ من نوفمير «تشرین الثانى» 
ونوقيع اتفاق التسلیم 1:۱ 
نفی مارتینا وهیراقلیوناس توفمبر (تشرین‌الثانی) 18۱ 
موت القوقس VA‏ من مارس ( أذار ) “٤۲‏ 
العرب يحتلون الاسكندرية ٠‏ سبتمبر (آیلول) МҮ‏ 
شخصيات. مشهورة 

عمرو بن العاص القائد العام فى مصر 
ثيودور القائد العام للروم 

خلفاء هرقل 
الامیر اطور فسطنطین ابن هرقل 
الامبراطورة مارئینا وولدها هیر اقلیوئاسی 
الامبراطور کونستانس نجل فسطنطن 


YA‘ 





« يطرد الرب جميع هؤلاء الامم من أمام وجوصسکم 
فترئون امما أكثر واعظم منكم ۰۰ 

لا يقف انسان فى وجوهكم ء فان الرب الهكم يلقى 
ذع رکم ‘ ورهبتكم عل كل الادرض التى تطاونها اما 
وعدکم « + 

= سفرتئئیه الاشنراع = الفصل الحادى عشر Y=‏ 

SIE 

» كانت الدعوة ال ميدان القتال بالنسية ال العرب 
الأول آشبه ما تکون بالدعوة الى وليمة عرس + وکان 
هؤلاء الرجال مع شراستوم فى القتال شدیدی الدماثة 
بعد النصر قاقد حفظوا عهودهم تمام الحفظ ‹ ولم‌نسمع 
عن تجازر لا نمییز فيها قد ارتكبوها ء ولم يكن ممايشين 
جيوش رومة دفارس Of‏ ينتصر عليها مثل هؤلاء 
الئاس »© * 

قریمان = تاريخ العرب 


жж 

« يتميز العرب بالعنف М‏ صاغت طبيعة الحياة 
الخشنة التى عاشوها خصالهم ء ال أن أصبح العنف 
طبيعة ثانية لهم ۰ وهم ء والحق يقال с‏ بنعمون BLAU‏ 
الناسية اذ انها نمکنهم من تحطيم نير السلطةعن رقابهم 
واتخلاص من السيطرة السياسية عليهم » ومثل هذه 
الطبيعة تتعارض مع انتشار الحضارة ۰ وآخيرا يعتبر 
كل عربى نفسه Wal‏ للحكم وكذا یندر أن تجد مثهم من 
یدعن طواعية لسيطرة الآخرين » ٠‏ 

مترجمة عن الانجليزية ۰ مقتبسه هن ابن خلدون 


Converted by Tiff Combine 








oe 

تابعنا فى الفصل التاسع من هذا الکتاپ هزيمة یزدجرد انية فى 
جلولاء عام WA‏ ميلادية » ورأيئا آبا موسی الاشعری يوالى انتصاراته فى 
الاهواز حيث احتل رامهرمز والسوس ونستر ٠‏ لكن الخليفة كان قد 
اصدر أمره الى سعد بن أبى وقاص بعدم تجاوز جبال زاغروس » مما أدى 
الى توقف القتال بين العرب والفرس ‹ مدة ثلاث سستوات يعد معركة 
جلولاء 3 

ولكن ملك الفرس الفتى لم يكن قد قرر بعد الاعتراف بالهزيمة ٠‏ 
ولذا راح يوفد رسله الى حكام الامارات التى لم يكن العرب قد احتلوها 
بعد يأمرهم بان يجندوا أكبر عدد من الرجال ٠‏ دآن يرسلوهم للانضواء 
تحت رابة اللك ۰ دهکذا تم فى عامى ۰ و E‏ بناء جیش جديد فى 
فارس ووصلت آنباء هذه الحشود الى سعد بن آبی وقاص » وهو فى 
قيادته فى الكوفة » فراح يبعت بها الى الخليفة فى المدينة مناشدا ایاه 
الاسراع فى ارسال النجدات ٠‏ 


وكان عمر ؛ بما عرف عنه من حيوية » عند حسن ظن قائده ۰ وراح 
يستصرخ القبائل ارسال الرجال من ابنائها ‹ معلنا daze‏ على قيادة امیش 
الجديد بنفسه الى فارس وعاد فسمح لصحابته بان يحولوا بينه وبين 
السفر بنفسه(١) ٠‏ وأرسل القوات الى العراق منتدبا لقيادتها التعمان بن 
مقرن » أحد الانصار من آهل ДААМ‏ وكانيتولى HAT‏ رتلا فى الاهواز ٠‏ 
ومخولا oll‏ الاشستباك datos‏ الجدید مع حیش بزدجرد ۰ وصدرت 
الأواضر فى الوقت نفسه الى الیش العامل فى الاهواز OL‏ یرسل فصیلا 
لتعزیز جیش النعمان بن مقرن وبان یواصل التقسدام هو فى الاهواز , 
لیحول اتجاه النجدات الفارسية اليه ٠‏ 

و تحرك التعمان بن مقرن باتجاه حلوان » حيث وردت اليه الائباء 
Ob‏ الفرس قد اجتمعوا فى نهاوند الواقعة وسط السهل القائم على الطرف 
الآخر من جبال ژاغروس » وقیل ان جیش السلمین كان يعد ثلاثين الفا ٠‏ 
وان جیش الفرس ‹ كان يعد أكثر من ذلك بكثير لکننی آشك فى صحة 





)1( خمرة مضللة من جدید 6 من جانب المؤلف » ليظهر м»‏ بن الخطاب » رمي 
الله عله پیظهر العروف عن السير بئفسه الى الحرب . (العرب) 


YAY 








هذه الارقام من الجانبين ء واعتقد ان الجيشين کانا آقل من‌ذلك بکثبر)۰ 

ولا ريب فی ان الصورة التی وصلت ШИ‏ عن معركة نهاوند لا تقل 
غموضا عن الصور السابقة ۳ التی وصلتنا عن المحارك الاخرى с‏ ولكن 
يبدو Ш‏ ان الفرس كانوا يحتلون موقعا خصبا يرفض ون الخروج منه 
للقعال ٠‏ وكانوا قد نشروا على الارض القسائمة أمام خطوطهم الدفاعية 
مسامير من الحديد تثقب حوافر الجياد ٠‏ بحيث يتعذر على الفرسان أن 
يقتربوا من هذه الخطوط ٠‏ وذهل العرب من هذا الاسلوب الجديد » الذی 
یعتبر آول تطبيق لنظرية زرع الالغام ۰ وعقدوا مجلسا حربيا يتداولون 
فيه الرأى ٠‏ وشهده عدد من قادة العرب ومحار ديهم البارزين ٠‏ وكان 
عبد الله بن عمر يتولى قيادة المهاجرين والانصار من أهل الدينة » وكان مع 
الیش أيضا جرير بن عبد الله شيخ بنى بجيلة ‹ وابو موسى الأشعرى 
عامل البصرة على رأس قوة من آهلها » وطايحة الاسدی أحد آنییاء الردة 
الكاذبين ٠‏ وكان طليحة قد أبلى بلاء حسنا فى معركة القادسية ٠‏ فتقدم 
الآن الى المجتمعين برأى » آشار فيه Ob‏ پتظاهر جزء من جیش المسلمين 
بالهجوم على مواقم الفرس » ثم يدعى الهزيمة eds‏ فاذا ماولى هذا 
القسم هاربا ٠‏ فان الفرس قد تستهويهم الحماسة ‹ فيخرجون من مواقعهم 
لطاردته وآنذاك يهاجم بالجزء الاكبر من جيش المسلمين ويشتبك معهم فى 
القتال فى الارض العر!ء (۲) ٠‏ ۱ 

واقر النعمان dbs‏ طليحة ۰ وعهد الى القعقاع البطل » بمهاجمة 
مواقع العدو على رأس رجاله من ہنی تميم ٠‏ وأدار العرب ظهورهم بعد 
معركة صورية متظاهرین بالهزيمة والفوضی واستخف ладі‏ بالفرس » 
الذين ثملوا بنشوة الظفر آخبرا с‏ فخرجوا من حصونهم ومعاقلهم ٠‏ 
پتقدمهم الرجال ء یلتقطون المسامير من حقول الغامهم ٠‏ لیطاردوا فلول 





(۱) يشكك А‏ قي صحة pul‏ المؤرخين السلمین دون أن يورد سبيا أو مبررا 
لتشكيكه مع أن الژرخین يؤكدون أن جیش الفرس کان ببلع ستين ألفا أو مائة الف ء 

)1( يبدو أن العرب کلنوا قد آلفو! مناورة استفراز العدو الى القتال » مد 
ابام الجاهلية . واتبعوها في الماك التى خاضها الثبی ۰ وقد جاء ذکرها في القرآن 
الكريم اذ قال تعالى في سورة الانفال .. « Ы‏ الدين "منوا اذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا قلا تولوهم الادبار » ومن يولهم برد دبره الا متحرقا لقتال أو متحيزا الى فئة »> 
فقد باء بقضب من الله » ومآواه جهنم » وبئس المصير » . 

وبقول LSM‏ ان وليام الفاتح » قد استخدم الاسلوب نفسه قي ممركة 
میستنجز لیشرج قوات الانجلز والسکسون من حصونها لتخوض معه المعركة التی ادت 
الى فتح بريطائيا + (pall)‏ 


م۲ үң,‏ الفتوحات العربية 





العرپ المنهزمة وفجأة رای الفرس آنفسهم یواجهون الجیش العربی الذی 
.كان مختفیا عن النواظر ۰ وفاتت فرصة التراجع ورتب الفرس صفوفهم 
للمعركة على افضل شکل ممكن ۰ 

وعندما آمر النعمان رجاله بالهجوم » هتف العرب بصوت واحد ٠٠‏ 
« اللهم лай‏ الاسلام وثبت کلمة المسلمين » واندفعوا کرجل واحد على 
أعدائهم ۰ وکان النعمان يقف فى طليعتهم» حاملا راية القيادة بيده ویتقدم 
صفوف الهاچرین » فأصابه سهم АБ‏ من خاصرته ‹ وس قط عن ظهر 
چواده ۰ واختطف حذيقة بن الیمان الراية من يده » وکان الخليفة قد 
ob yl‏ بتولى القيادة فى حالة استشهاد النعمان » فتولاها فعلا » واشتد 
وطیس القتال » و کثر عدد الضحایا وآخنت الجیاد نتعش بجثث القتل 
وتخوض فى بحر من الدماء وعندما حل الغیپ كانت صفوف الفرس قد 
انهارت ور کنوا الى الهزيمة ۰ حتی ان بعضهم اضطر الى الهرب عن طریق 
الحقول «УМ‏ بالمسامير التى زرعوها هم بآنفسهم وتحطم الجيش الفارسی 
بكامله أثتاء عملية المطاردة ‹ وقتل القائد الفارسی ابان هربه ٠‏ 

وفرض العرب حصارهم على مدينة نهاوند القريبة » فاستسلمت 
للعرب الظافرين صلحا ۰ وجمع العرب كثيرا من الغنائم بينها صندوقان 
ملیتان بالذهب والحجارة الكريمة فبعثوا بهما الى الخليفة فى الديتة ٠‏ 
وروی الرسول الذی حمل الانباء والمججوهرات الى الخليفة انه جاء الى 
المدينة فوجد الخليفة وقد راث عنه الخبر » وهو يتطوف المديئة ۰ ويسال, 
LU‏ رآنی قال : ويلك ما وراءك ۱ فحدثته بحديث الواقعة ٠‏ فقال مافعل 
النعمان ؟ قلت : قتل , قال انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ ثم یکی » فقلت : 
قشل dns‏ » فى آخرین لا أعلمهم » قال : ولکن الله يعلمهم ۰ 

وعندما حدثه الرسول عن الصندوقين آمر الخليفة بوضعهما فى بيت 
مال المسلمين ولكن وجود هذه الثروة الطائلة أثقل على ضمير الخليفة ۰ 
فلما أصبح الصباح استدعى الرسول وقال له : اذهب بهما فبعهما ٠‏ ثم 
اقسم ثمنهما بين المسلمين وهكذا بعد أن تخلص فى رأيه » من هذه الثروة 
التى تعود الى الحكومة بمثل هذه الطريقة الناجحة عاد الرجل الشیخ 
الطيب ۰ الى آعماله اليومية مرتاح البال مطمئن الضمير دون أن بخشى 
حسابا من آجد * 

ولعل هذا الحادث ‹ اذا صحت روايته يعثبر مهما وطریثا ٠‏ اذ 
يظهر نمام الظهور بساطة الاجراءات الادارية فى الامبراطورية الجديدة ء 
حتى بعد تسع سنوات من انتصاراتها الدائمة الامتداد ٠‏ فلقد كانت موارد 


A٦1 





الدولة الالية لا تزال تسلم شخصیا الى الخلیفة قى بیته التواضع البنی 
من الطين والقائم بجوار السجد ۰ ویبدو انه كان يشعر ببعض الاضطراتٍ 
فى فكره وضميره من جراء التمييز بين مايملكه » وما تملكه الدولة ٠‏ وكان 
يحس بالالم من رؤيته هذه الکتوز الضخمة فى حوزته ٠‏ ولعل من الطريف 
أن بلاحظ الرء هنا » أنه امر الرسول بحمل هذه الجواهر بعيدا دون ان 
یفکر فى أخذ ابصال منه » أو بعسجیلها فى حساب ۰ ولیس غریبا أن بعض 
القواد العسكريين العرب وبعض آمر!ء القاطعات دد غدوا آتریاء ۰ ولعل من 
الجدير بنا أن نلاحظ أيضا ان الرسول عاد يحمل هذا الکنز فيقطع 
الجزيرة العربية كلها عرضا ۰ وهى ملأى بالقبائل التی اشتهرت من قبل 
ومن بعد بميلها الى السلب » دون أن يذكر المؤرخون ان الرسول كان 
مصحوبا بحرس أو متخذا آية احتیاطات آخری() * 





)1( هذا هو التشويه بعينه » پل هذا هو التضلیل ۰ فالولف يريد ان يطمن في 
القادة السلمین الاول دفي امراء الامصیار » وان یشوه سمعتهم متهما اياهم بالثراء على 
حساب بيت مال السلمین » كما يمقي في تشویهه وتضلیله فيطمن القبائل العربية كلها 
بتهمة الیل الى السلب . 

والرد على المؤلف بسيط ء فالعروف أن الخلفله كانوا يولون قيادة الجیوش 
وامارة الامصار الى الصحابة الاول . وهم معروفون بتقاهم وتمسكهم بالاسلام GAN‏ 
يحول بینهم وبين ابتراز مال السلمین » يضاف الى هذا أن الخليفة كان دقيقا وشدیدا 
1 محاسبته لعماله حتى ضرب الثل بشدته وكان LSE‏ منهم آموالهم الخاصة التی 
کسپوها بجهودهم وجهادهم لجرد الاشتباه . والامثلة على ذلك اکثر من أن تعد وتحمي 
اما اذا كان بعضهم قد افتتی قعلا فان لروته لم تجمع من ایتزاز آموال السلمین واثما 
من حصتهم في LE‏ الحروب » ومن اتجارهم بالاموال التى جمعوها ها 

اما بالنسبة الى القبائل العربية » فقد یکون رای المؤلف فیها صادقا بالنسبة 
الى pul‏ الجاهلية او الى الايام الاخرة ۰ بعد أن ضعف احساس آقرادها بالاسلام ІМ‏ 
تي еш‏ الايام » اى في صدر الاسلام » فلم يكن هناك نهب أو سلب Шы.‏ . لسوامل عدة 
منها فوة الاسلام قي تفوس العرب © وهى القوة التى Cot‏ وجودها بالفتوحات العظيمة 
التى حققوها ( ومنها قوة الحكم الاسلامى الذى یمتع السلب والتهب ۰ 

ولعل خير مانکمل به هذا التعليق أن ندکر أن الرسول اللای حمل الجوهرات 
كان بدمی السائب بن الاقرع » وهو من الانصار ومن صحابة رسول الله فهو مؤتمن عند 
ola!‏ بن مقرن الدى حمله الصتدوقين وموتمن عند الخليفة الذى آعاده بالصندوكين 
لیتولی بيعهما وتوزيع ثمنهما على المسلمين . وهلا الائتمان نفسه هو پمثابة ايصال أو 
حساب » ولا ريب في أن معرفة العرب بأنه رسول الخليقة حماية له أقوى من حماية 
الحرس والجند وقد عاد بالصندوقين كما يؤكد الؤرخون المرب الى الكوقة قباعهما 
الى شلب من قریش يقال له عمرو بن حريث اشتراهما باسلية اللرية » والقاتلة ٠‏ ثم 
الطلق باحدهما الى الحيرة قباعه Ly‏ اشترى به الصندوقين وفضل الآخر لديه AG‏ 
ذلك أول لهوة مال اتخده ۰ (pall)‏ 


YAV 





وعاد الرسول بالمجوهرات الى الكوفة ء فباعها الى شاب من قریش 
ale,‏ الشاب فباع أحد الصندوقیل فى الحيرة بالئمن الذى دفعه هو 
للصندوقين محتفظا بالآخر لیبیم محتویاته جوهرة جوهرة ۰ وقد مکنته 
الصفقة من أن بضع حجر الزاوية لثروة طاثلة جمعها » ویبدو من هذا ان 
ضمائر المسلمين جمیعا » لم تكن كضمير الخليفة بالنسبة الى موضوع 
الثروات الدنيوية )١(‏ ۰ 

واحتل العرب مدينة همذان بعد معركة نهاوند » وهى الدينة التى 
اشتهرت باسم «اکباتاناه فى التاريخ القديم » ولم يستطع الفرس بعد 
نهاوند أن يجمعوا جیشا یدفعون به الى الیدان لخوض معركة أساسية ٠‏ 
وتبدو أهمية هذا النصر النهائى » من الحقيقة الواقعة وهى ان العرب 
أطلقوا على معركة نهاوند اسم «فتح الفتوح» ٠‏ ولقد كان من سوء طالع 
يزدجرد انه ارتقی وهو لا يزال غلاما عرش امبراطورية كانت تسير فى 
طريق الهزيمة والانحلال ٠‏ وقد لجا الملك الى مدينة الرى بعد موقعة 
نهاوند ٠‏ وهى مدينة لا تبعد كثيرا عن طهران АШЫЛ‏ من ناحية الجنوب ٠‏ 
وكان داريوس الثالث قبل نحو من آلف عام قد سار على نفس هذا الدرب 
عندما كان فارا أمام جيوش الاسكندر الذى لا يقهر ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب قد بكى لوت النعمان بن مقرن 2 واختار 
آخاه نعيما لتولى قيادة جيش نهاوند جریا على ما ААЙ‏ العرب من أن يقوم 
قريب القتيل باخذ الثار لقريبه ٠‏ 

ولعل من الاضواء الکشافة البارزة التى يمكن تسليطها على روحية 
العرب فى هذه الايام الاولى من الفتح » هى الطريقة العرضية المرتجلة التى 
كان الخليفة يتبعها فى موضوع الاقدمية بين قادة الجیش ٠‏ فلقد سبق لنا 
ان رأينا كيف أقال عمر بن الخطاب خالد بن الولید » الذى كان قد يلغ 
من الشهره ما لم يبلغه ای قائد آخر فى عصره , دامع ذلك فقد ظل خالد 
يعمل تحت أمرة أبى عبيدة بل وتحت أمرة عياض بن غنم وهو قائد كان 
مغمورا حتى ذلك الحين ۰ وأذا صحت الروايات التاريخية فان النعمان بن 
مقرن كان حتى وقت قصير یعسل فی الاهواز تحت امرة آبی موسى 


)1( كيف يسمح مؤلف مثل هذا يدعي الموضوعية لنفسه أن يجعل من حادث فرد 
واحد وسيلة لاصدار حكم مام على شمائر السرب كلهم ۰ ان مثل هذا القول لا дла‏ 
الؤلف عن الموضوعية التى يدعيها لنفسه فحسب 6 بل بحكم عليه حكما قاطعا بالهری 
والفرض والتحامل على العرب ومحاولة تشويه تاريخهم القديم بعد أن شوه تاريشهم 
الحديث * (العرب) 


YAA 





الاشعری ۰ وذلك قبل تولیته القيادة العامة للجيش الذی خاض معر Аў‏ 
نهاوند ۰ وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان الخليفة آمر قوة من الاهواز 
بالتوجه الى نهاوند لنصرة النعمان وکان على رأسسها آبو موسی الذی WE‏ 
ОЎ‏ مرءوسا للنعمان ۰ بعد أن كان قبل فترة قصيرة رئیسا له - 

ولعل آهمية هذه الحوادث تتركز فى الحقيقة الواقعة وهی ان الغبرة 
الشخصية ылаў‏ من آهم مظاهر الضعف فى الشخصية العربية ۰ وحتی 
فى lay‏ هذا فان النافسات دعوامل الغيرة والحسد بين القادة الختلفیت 
فى الجیوش العربية النظامية تولد مصدرا دائما للقلق عند حکوماتها ۰ 
وقد قدر لهذه العوامل أن تتفجر ثانية قبل انقضاء سنوات طوبلة على 
وفاة عمر بن الخطاب , وهو تطور يساعدنا على تأكيد ما تمیزت به أيام 
الفتح الاول من حماسة مثالية , واخلاص لا مثيل له ۰ ولقد كانت هذه 
الروح العامة قوية فى تلك الايام الى الحد الذی مکن الخليفة لا من حرمان 
القادة الظافرین من الثروات التى جمعوها فحسب , بل ومن اهمال 
آقدمياتهم وخدماتهم السابقة عند حملهم على اطاعة بعضهم البعض ٠‏ 

Жжж 

كان عمر بن الخطاب قد ул]‏ سعد بن أبى وقاص بعد معركة ОЛАМ‏ 
بعدم القيام بأية محاولة لاجتياز جبال زاغروس ٠‏ وقد بين فى رسالته له 
ان سهول العراق الخصبة كافية للعرب + وان الجبال تلف حدا صالحا 
بينهم وبين الفرس ٠‏ كما تولف اليوم بالفعل ٠‏ ولكن يزدجرد + كما ظهر 
لنا » لم يكن راضيا عن قبول مثل هذا الحل الوسط ۰ فعندما أخذ يجتد 
الجيوش راح سعد ينقل الى الخليفة نيات كسرى فى استعادة العراق ۰ 
وهكذ! رأيئا العرب يضطرون الى ايفاد جیش جديد قابل جیش کسوی 
وهزمه قى نهاوند ٠‏ وهكذا وجد العرب أنفسهم أيضا سواء آشاء الخليغة 
ام لم يشا » وراء جبال زاغروس . وكان من المحال أن يقفوا عند هذا 
الوضع » أو ان عمر لم يرغب بدوره فى وقوفهم OW‏ بعد أن ادرك ان 
آخر حيش فارسى قد تحطم ولذا عاد يرسل تعالیمه الجديدة الى قادته فى 
فارس ‹ آمرا اياهم بمطاردة العدى بلا هوادة ولا اشفاق الى أى مكان يفر 
اليه ۰ 

وقد تراجع يزدجرد الشاب الى الرى ء يتبعه نعيم بن مقرن ٠‏ بیتما 
عاج آبو موسی الاشعرى الى الاهواز والى متابعة غزوه لامارة فارس ٠‏ وكان 
اسفنديار شقيق ДАШ!‏ رستم الذى قتل قى القادسية منصرفا الآن عند 
سواحل بحر الخزر (قزوين) الجنوبية الى جمع قوات جديدة تحارب دفاعا 


тла 








عن ЧАШ]‏ ۰ وسارع نعیم بن مقرن الى ملاقاته حيث نشبت معركة جدیدة 
الى الجنوپ من الری فى عام 57 هزم فیها اسفندیار وأخد آسنرا يعد 
أن تفرق جيشه بددا ۰ وأحس القائد الفارسى اسفندیار باليس من نجاح 
الفرس » فتحول الى جانب العرپ ۰ وأخذ منذ ذلك الحیل يعينهم فى 
عملياتهم ۰ واتجه يزدجرد بعد ذلك تحو الجنوب beds‏ الى مقاطعة اصبهان 
(أصفهان) وصدرت الاوامر فى غضون ذلك الى حذيفة بن اليمان » الذى 
تولى القيادة فى نهاوند بعد مقتل النعمان بالتوجه لغزو اذربیجان ۰ 

مازال اسم الرومان » الذی كان البیزنطیون لا یزالون بستعملونه 
حتی تلك الايام مرتبطا فى آذهاننا بما فى الحکم الجمهوری من فضائل 
بيتما نتصور ملوك فارس القديمة طغاة شرقيين یدفعون الى العارك للقتال 
نيابة عنهم عشرات الألوف من العبید الارقاء الذين لا حول لهم ولا طول ٠‏ 
لکن سير الفتوحات العربية لا يؤيد صحة هذا الاغراق فى تبسيط الامور 
فما کادت جیوش الروم تهزم حتی کان سکان سوریا وفلسطین ومصر 
يحنون رءوسهم خضوعا للئير العربی ۰ ویبدو أن الحکم فى الامبراطورية 
الرومانية كان متمركزا فى القسطنطينية ۰ فاذا ما توقف الامبراطور عن 
القاومة أضحت الامارات مشلولة عاجزة ۰ ولم نشهد جاعات تنبض BLL‏ 
تقاوم مقاومة محلية احتمال فقدها استقلالها ۰ أما فى فارس е‏ فکان 
الوضم مختلفا تمام الاختلاف » اذ على الرغم من ان الشاهنشاه هو الرئيس 
الاعلى من الناحية الرسمية ء الا ان نظام الحکم كان الى حد ما اقطاعیا ٠‏ 
وکان النبلاء الحلیون یملکون من السلطات في اماراتهم ۰ مامکنهم فى 
حالات كثيرة من اطالة القاومة » حتی بعد أن غدا الشناه لاجثا طریدا * 

وهتاك ASTIL‏ عوامل آخری آسهمت آضا فى استمرار الصراع فى 
فارس مدة طويلة بعد الاعتراف بالحکم العربی اعترافا كاملا فى مقاطعات 
شرق البحر التوسط ۰ وآول هذه العوامل كما اعتقد وجود الجبال فى 
فارس وهی عقبات توقف فى کل مكان أو تعرقل على الاقل سير الزحف 
العربی ٠‏ وئانی هذه العوامل أن تسئل العرب القدیم العهد من الجزيرة 
العربية الى سوریا وفلسطین والعراق е‏ قد آمن للفاتحين العرب أعداء 
لیسوا صلابا فى عدائهم ۰ ان لم نقل بحلفاء من رجال الطابور الخامس » 
آما الفرس القیمون الى الشرق من جبال زاغروس » فلم تكن لهم آية صنلات 
نسميها آحیانا بالتوسطية ء ومن هنا كان اخضاع الفرس آکثر مشقة 
وعتاء Це‏ العرب من اخضاع غبرهم ٠‏ كما کانوا من آوائل الشعوب التی 
ثارت على سيطرة العنصر العربى ٠‏ 


۳۹۱ 





ولکن علىالرغم من أن القدر شاء أن تستمر القاومة الفارسية الحلیه, 
بضع سنوات اخری الا أن الشاه لم بستطع انية تجهیز جیش 
قوی لخوض القتال ء واتخذت عمليات العرب فى فارس بعد معركة نهاوند 
شكل عمليات ضغط بطيثة ومستمرة فى عدة مناطق متفرقة واسعة ولكن 
دون А!‏ معارك حاسمة آو حملات دراماتية من النوع الذىيستأثر باهتمام 
المؤرخ آو يله حماس الشاعر أو الانسان الوطنی ۰ وکان العرپ یتقدمون 
فى کل سنةعدة آمیال ال الامام وتسقط فى eel‏ عدة مدن بعد حصارها 
я‏ بعد ثورتها ٠‏ كما كان عدد من الزعماء المحليين يتحول الى جانپ العرب 
فى كل عام ۰ ويكفى إن نقول هنا ان العرب استولوا على اصبهان فى 
عام ЛЕЎ‏ بعد أن وافق أهلها على دفع الجزية والخراج ٠‏ 


وكانت خطوط فواصلات العرب قبل معركة القادسية تمر كلها .على 
الرغم من طولها الذی يبلغ ستمائة ميل عبر الصحارى العربية نفسها 
آما الآن فقد بات طولها یبلغ МИЙ‏ أو آلفا ومائتين من الاميال عبر أراض 
dale‏ » وانهار عظيمة وسلاسل جبلية شاهقة ‹ мез‏ ممرات تغطيه ا 
الثلوج معظم ایام السنة ۰ واذا ما نظرنا الى اتفاقات الصلح التى عقدت 
فى هذه الآونة , وجدنا انها تضمنت بنودا تنص على أن يقدم الفرس الى 
القوات العربية التى تمر بهم المأوى والغذاء ٠‏ وكان کل من يهاجم عربيا 
بتعرض لعقوية الموت ٠‏ وكان الفرس الذين عقدوا اتفاقات مع العرب » 
قد حصلوا على مواثيق تؤمن لهم حقوقهم أما اذا ثبتت عليهم تهمة الاعتداء 
على المسلمين فانهم يعرضون أنفسهم لعقوبة اخماد ثورتهم بالقوة ٠‏ والى 
الغاء الاتفاق الذى سبق لهم ان عقدوه مع العرب ‹ والى التعرض لاوضاع 
الاستعباد بلا قيد أو شرط وقد ضمن العرب بهذه الاجراءات سلامة 
مواصلاتهم دون الحاجة الى وحدات عسكرية ينشرونها هنا ومناك لحماية 
هذه آلواصلات ۰ ۱ 


و کال يزدجرد قد انسحب قبل سقوط اصيهان الى مدبنة اصطخر 
التى یسمیها الغربیون بيرسوبوليس » والتی كان آبو موسی الاشعری 
الزاحف من الاهواز بحاول عبثا احتلالها . وکان حظ حذيفة بن الیمان 
آسعد طالعا كما يبدو على سواحل بحر الخزر الغربية فعندما غزا اذربیجان 
الفارسية واجه مقاومة من القوات الحلية التى قادها الزعیم الاقطاعی فى 
المقاطعة ویسمی الرزبان ۰ ولکنه ما لبث ان تغلب عليهب.! فى الع Аў‏ 
واحتل عاصمتها اردبيل ٠‏ وهنا مال المرزبان الى التصالح مع العرب 
ورافق على دفع الجزية والخراج « وهناك رواية آخری تنسب هذا СХА!‏ 
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الى المغيرة بن شعبة اتذی كان قد غدا أميرا للکوفة كما سنری بعد قلیل ٠‏ 
وهاتان الروايتان على أى حال متفقتان وغير متناقضتين اذ أن جيش حذيفة 
كان تابعا للكوفة ٠‏ ولهذا فان تبعيته كانت ولا شك لامير الكوفة ٠‏ لكن 
احتلال المنطقة الاول كان غير كامل كما يبدو ٠‏ اذ سرعان ما ثارت 
اذريبحان فى عام ٥‏ © وطلیت ثورتها اعادة احتلالها ثانية ٠‏ 
жж‏ 

وبینما كانت اليوش العربية تنتشر على هذا النحو کالروحة فى جيع 
آنجاء فارس لم نكن الامور سائرة سرا طبیعیا فى قاعدة العرب الاساسية 
فى الکوفة ۰ ولقد رآینا فیما مضی كيف أن عمر بن الخطاب اتخذ قرارا 
سیاسیا كبير الاهمية , عندما وجد أن العرب باتوا بصورة غير متوقعة 
حکام سوریا والعراق ۰ فلقد قضی بان یظل الفلاحون فى کل بلاد محتلة 
شاغلين لأراضیهم على أن پستمروا فى فلاحتها وان یدفعوا الضريبة عنها » 
وكان من رأيه ألا يستوطن العرب الارض ويفلحوها بل أن يظلوا عنصرا 
عسكريا مسيطرا مرتكزا على قواعده العسكرية وقادرا فى كل لحظة على 
حاربة OS ЛАЙ‏ والكفار ٠‏ وآدت هذه السياسة الى انشاء القواعد العسكرية 
فى الكوفة دالبصرة فى العراق والابية الى النوب الغربی من دمشق » 
والفسطاط فى موقم مدينة القاهرة الحالية ٠‏ 

ولکن sl‏ القواغد العسکر بة مساو ثها > وهذا مااکتشفته الدول 
الاستعمارية الاخری فال جدود فیها یظلون فى معزل عن Jat‏ آلبلاد ۰ ویژدی 
عالم السکرات الضیق الی‌النافسات والی التحزبات الضیقةالحصورة. 
وقد ساعد على هبوط الروح JU gall‏ العسکرات العربية » ماعرف عن 
البدو من طبيعة انطلاقية تأبی الانضباط وتتعشق الصخب > وما آدی اليه 
ازدباد ثرائهم من‌استر خاء وخمول. و قد تحطم ماعر ف عن عرب‌الصحراء 
من قسوءة على العیش واحتمال للمکاره » من جراء اغراقهم الآن فى حياة 
انس مع الجوارى من الأسنرات PME‏ لاعد لهن ولا حصر ومن جراء حياة 
البطالة التی دابوا الآن على عيشها فى عصر لم يكن التدریب العسكرى فيه 
معروفا أو معتبر! من الضرورات * 

وکانت الكوقة اثر القواعد العسكرية العربية اضطرابا وشغبا ٠‏ 
وهی القاعدة التی آنضاها سعد بن أبى وقاص بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب فعندما احتل سعد الدائن بعث الى الخليفة یشکو له من البعوض 
فيها ء ومن تاذی الئاس به فكتب اليه عمر يقول : دان العرب ФУ Шу‏ 
لايصلحها الا مابصلح الابل » فارتد لهم موضعا عدنا ‹ ولا تجعل بينى 
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وبينهم بحرا ۰ ونم اختیار موقم للكوفة لاقامة دار الهجرة فیها على ضوه 
هذه التعلیمات + وکان الجانپ الشرقی من البلدة الجديدة » وهو أفضل 
الجانبين من نصيب أهل اليمن ء پینما كان الجانب الغربی من نصيب قبائل 
الشمال ٠‏ وقد روى الورخون العرب آن jet‏ اليمن كانوا pis wl Ода»‏ 
الفا وان ابناء الشمال کانوا بعدون ثمانية آلاف ٠‏ 

Lins‏ كانت الجيوش العربية التى نستخدم الكوفة قاعدة لها 
منتشرة فى أرجاء فارس فى صحار وجبال تتول فتسها » كانت الدسائس 
تحاك بين الجنود فى القاعدة نفسها ۰ ونقول الروایات أن بعض المخبرينمن 
Jol‏ الكوفة مضوا الى الدینة يسعون بسعد بن آبی وقاص ویشکون Аа‏ 
وهو قائدهم العام وحاكمهم + و کال سعد AS‏ ابتنى له دارا پسمیها العرب 
قصرا ۰ وقد جعلها فى وسنط القاعدة التى اختطها ٠‏ ولكن القاعدة 5 تحولت 
ov‏ الى مدينة* gels‏ ضجيج الناس ف طرقاتها يضايق الامير كما dla‏ 
كثرة الوافدين من الزائرين وأصحاب الحاجات ‹ والمتطفلين الذین لاهم 
لهم الا ولوج البيت والخروج منه ۰ وکان سعد یتأفف من عجزه عن Bie‏ 
السائل العامة مع ضباطه ورجاله ء بسبب هذه الضجة والفوضى ٠‏ ولذا 
فقد أقامعلىبيته سياجا من‌القصب بحيط بالفناء ويفصل بين واجهةالبيت 
وبين الجماهير فى الشارع ٠‏ ولكن الوشاة سرعان ماسعوا به الى الخليفة 
دليلا على تعجرفه وتعلقه بالدنيا ٠‏ وزعم البعض الآخر للخليفة ان سعدا 
لایحسن اقامة الصلاة بالناس على الطريقة الاسلامية الصحيحة فأوقد 
الحليفة رجلا يدعى محمد بن مسلمة ليحقق فى شكاوى الناس وهو غين 
الرجل الذى كان عمر قد أوفده لمصادرة آموال عمرو بن العاص فى مصر , 
فقام محمد باحراق السیاج الحیط بالفناء وسلم الى سعد رسنالة من الخليفة 
يقول له فیها بانه قد سمع بانه بنی لنفسه قصرا اسماه лаў‏ سعد وأقام 
عليه بابا يحول بینه وبين الرعية » لکن هذا القصر ليس الا قصر النون 
وطلب اليه أن یخرج бл‏ وان ә‏ وألا بجعل بيئه وبين الناس بايا ۰ وال 
يحول эне‏ حقوقهم » آو يمنعهم عن الوصول اليه الا اذا خرج 
هو اليهم * 

واذا مااستثئينا موضوع السنیاج والباب ٠‏ فان محمد بن مسلمة لع 
يجد أى آساس للوشايات التى نقلت الى الخليفة عن سمدین أبى وقاص 
وان كانت ثهمة البقاء 5 فى القصر ابان معركة القادسية وعدم الاشتراك فعهاً 
قد عادت الى ad‏ وت على الرغم من عدم ثبوت أية جدية عل متام 
فان الخليفة أمر А) уе‏ عن امارته فى عام ۲ وول مکانه رجلا يدعى عماد 
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ابن یاسر ۰ ویقول آحد المؤرخين العرپ أن عمر سئل ذات یوم عن اسباب 
نجاحه فى حكم العرب فرد db‏ نجاحه بعزی الى تغييره لعماله وقادة جیوشه 
ویبدو لی أن عمر كان بخشی من أن تزداد 353 أى قائد عسکری ناجم ۰ 
ولذا كان يقبل على عزل قادته العسكريين الاکفاء بعدآن یحققوا انتصارانهم 
الضخمة(١)‏ ۰ 


ولکن اذا كان عزل سعد كبر الاهمية فان تعيين see‏ بن ناسر 
یمکن ان БЕ‏ شا مضحكا . ولعل القاریء بذكر أنه عندما شرع 
النبى فى نشر دعوته فى مكة حاولت قریش مقاومته باللجوء الى اسالیب 
العنف . وکانت الشععر القبلية من القوة بحیث تحول بینهم وبين 


)1( استنتلج خاطیء كل الخطاً ولعل القول بان عمر بن الخطاب نم يعزل سعدا 
عن امارته الا بعد انقضاء اکثر من أربع سنوات على انتصاره في القادسية وهی معرکه 
الکبری دلیل على خطل الاستنتاج الدى توصل اليه المؤلف ۰ يضاف الى هلا حقيقة 
اخرى وهی أن عمر كان من أقوى العرب شخصية ٠‏ ولم يكن من الخلفاء الضف alin‏ 
الشخصية الذين قد يخشون ظهور BU‏ ناجح يعمل تحت أمرتهم . ولعل قوة شخصيته 
کانت تبرل بوضوح في أن آوامره Јуре‏ قائد أو آمیر أو محاسيته أو مصادرة امواله لم 
تكن تنفد في مظاهرات عسكرية تقوم بها جیوش أو وحدات بل بمجرد رسالة من الخليفة 
يحملها رسول اعزل ٠‏ 

ولقد سبق LI‏ أن علقنا على عزل خالد اما عزل سعد فجاء نتيجة الوض‌ایات 
الكثيرة التى نقلت الى الخليفة عنه » وعلى الرفم من ثبوت کذبها АЛАН‏ كما سأروی 
بعد قلیل » فانه رای من الحکمة عرل سعد » بعد أن لحقت الشبهات بامارته نظرا لانهل 
آضعفت من مرکزه آمام الرمية . 

دوی جابر بن سمره أن أهل الكوفة سعوا بسعد بن آبی وقاس الى عمر وقالوا 
انه لایحسن الصلاة فقال سعد .. LT‏ أنا فكنت اصلی بهم صلاة رسول الله (سلعم) 
ولا أخرم عنها ؛ أؤكد في الاوليين واحدف الاخريين » فقال عمر : ذاك الظن بك LIL‏ اسحق 
فأرسل عمر رجالا بسالون ate‏ بالكوفة » فجملوا لاباتون مسجدا من مساجدها . الا 
قالوا خیرا واثنوا معروفا 4 حتى الوا مسجدا من مساجد (ёз‏ عبس فقال رجل مثهم 
يقال له ابو سعده . « اما اذا سالتمونا عنه فانه كان لايقسم بالسوية ولایسدل في 
القضية» . قال : فقال سعد : ١‏ اللهم ان كان كاذبأ فاطل عمره وادم فقره وأعم بصره » 
ومرضه للفتن 6 » قال عبد الملك ОП‏ رأيته بتعرض للاماء في السكك فاذا قيل له : كيف 
ات LIL‏ سعده ٠‏ قال كبير مقتون أصابتتى دموة سمد + 

وروی الشعبى أن عمرو بن معد بكرب الزبيدى وفد على عمر بن الخطاب قساله 
عن سعف ومن رضاء الئاس عله » فقال تركته يجمع لهم جمع الذرة ويشفق عليهم شفقة 
الام البرة » اعرابی في تمرته تبطى في جبايته » يقسم بالسوية ويعدل في القضية وینفد 
بالسرية » فقال عمر : كأنكما تقارضتما الثناء . وقد كلب سعد كتنب بثنی على عمر وال : 
يا آمیررالومنین ولكنى آثبیت مما أعلم . ( العرب ) 
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اضطهاد اخوانهم من ابناء بيوتات قريشى » حتی ولو تحولو الى الاسلام» 
ولکنهم کانوا ينفثون سسموم حقدهم وغضيهم عل الار قاء Jes‏ الذین 
لا عصبية قبلية لهم ۰ وکان عمار بن pol‏ من العبيد الارقاء ۰ وکان 
من اوائل الذين آمنوا بدعوة النبى ومن الذين عانوا من اضطهاد قرشب, 
اشد العئاء . وقد انقذه منهم ابو یکر الثری بماله » فابتاعه ثم اعتقه & 
ليعيش بعد ذلك فى حياة من التقوى والورع والتزمت حتى كان قد طعن 
سنه وشاخ . al,‏ اهله تقواه ومکانته كأحد المسلمين الاوائل عند 
الخليفة على الاقل » لنصب امارة الكوفة .. ولكن أهل الكوافة الذين 
تخلصوا من سعد بن أبى وقاص المعروف ببأسه وعزمه » لم پچ دوا 
صعوبة فى الخلاص من ياسر هذا العجوز الضعيف الذى لم يكن قد خبر 
الحكم أو المسكولية 4b‏ صورة من الصور ٠.‏ وسرعان ما كانت وفود Jal‏ 
الكوفة تشكوه الى الخليفة متهمة اياه بالضعف دالهل بالسياسة فعزله 
وقال : من عذيرى من أهل الكوفة » أن استعملت عليهم القوى فجروه 
وان وليت عليهم الضعيف حقروه ؟ 


. فى البصرة‎ AF الفيرة بن شعبة‎ of القارىء ولا شك‎ Sb, 
المغيرة متمیزا بالصلابة والشدة بدین الجسم مترهله » آعور العين قاس‎ 
لا برحم . وقال له الخليفة ... ان وليتك الكوفة انمود الى شىء مما‎ 
قرفت به . فقال « لا » فولاه عمر الكوقة ونجح فی‌البقاء بمئصیه عامين‎ 
۰ الى اظهار طبیعتهم الشاغبة‎ dull حتى توق عمر 4 وعاد أهل‎ 

وقد عانی امراء القاطعات وحکام الامصار الکثر فى خلافة عمر . 
اذ كان الخليفة على استمداد لفتح اذئیه والاستماع الى الوشاة 
والخبرین الذين کانوا پهرعون دائما الى الدينة للنيل من مركز کل ذى 
سلطان ونفوة 3 مقاطعاتهم وقد بذرت هذه الإساليب بذور ۲ لبخلاف 
التی لم بقدر لها of‏ تنمو الا بعد و فاة عمر وکادت تعصف بالامبراطوربة 
المريية الناشثة . 


ظلت سوريا و فلسطین هادئتین فى عامی VEY‏ و VEY‏ وکانت بعض 
الاشتباكات الفردية تقع بين آونة واخری على حدود أرمينيا وفى She‏ 
طوروس . وقد قدر لها آن تستمر بضع سنوات . ولكن توسع العرب 
باتجاه الشمال الغربى كان قد بلغ فى الواقع اقصى منتهاه . وكان سكان 
سوریا وفلسطين قد اخلدوا الى السكيئة فى ظل الحكم العربی تحت 
امرة حاكمهم الجديد معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 
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لكن الفتوحات العربية استمرت فى افریقیا على ای حال . فبعد 
أن استقر الأمر للمسلمين فى الاسكندرية تطلع عمرى بن العاص الكثير 
الحيوبة وال ر که الى صحراء برقة وکان الشمال الافر بقی كله من الاطلسى 
جتی حدود مصر جزعا من الامیراطوربة الرومانی 4 وهی 3 ادج 
سلطانها , ولکن عندما اخذ نجم الامبراطووية الفربية فى الافول فى القرن 
г‏ للمیلاد عبرت قبيلة الفاندال وهی من برابرة الشمال »© المحر 
عند مضیق جبل طارق من اوربا الى افريقيا واستولت على قرطاجنة, 
وقد اقام الفاندال لهم مملكة مستقلة.امتدت من. أرض الجزاثر الحالية 
الى Gy‏ وتبعت لها جزر ميورقة ومنورقة وکورسسیکا Ltd poy‏ . 
ولکن الامبراطور البيزنطى حوستنتیان عاد فى عام ۲ للميلاد فبعث 
بجيش احتل قرطاجنة . وتمکن البیزنطیون بقيادة بیلزاربوس‌الشهور 
واحد القادة القلائل الذین عرفتهم رومة فى عهد انحلالها ۰ من هزم 
الفاندال واستعادة الشمال الافریقی لاممتلکات البيزنطية . وکان اهل 
هذه البلاد مزیجا من اقوام مختلفة . فبینهم القرطاجیون القدامی + 
والرومان والبیزنطیون والفاندال الذين سیطروا على السهول الساحلية 
وآقاموا فیها ۰ آما جبال الداخل فکانت ماأهولة بقبائل البربر » أصتحاب 
البلاد الاصلیین الذین رفضوا ان بذوبوا فى الاقوام التعاقبة التى احتلت 
سواحل بلادهم ٠‏ )1( ومن هله النطقة بالذات с>‏ مر قل ف حملته 
التى ادت الى الاطاحة بحكم فوکا وتسنمه عرش الامبراطورية 
البيزنطية , 

وقد توغلت جيوش کسری ابرويز فى عام ۱۱٩‏ بعد احتلال гал‏ 
بانجاه الغرب فوصلت الى طرابلس الفرب. دون ان تلقى كما يبدو اية 
مقاومة فعالة . АШ,‏ كانت лал‏ احدى دعامات الاميراطورية البيزنطية 
الاساسية تزودها بغذائها وبالكثير من عائدات دخلها . وکانت تقيم الاود 
لسكان يعدون ستة Gude‏ أو سبعة с‏ وفيها عدد من أكثر الدن تحصینا 
ومناعة . وکالت كثرة اقنية الرى وفروع النيل فيها تجمل العمليات 
العسكرية شاقة وصعبة . كما كان فىمكنة الاسكندرية نفسها لو تولى 
الد فاع عنها قوم مصرون على الدفاع ان تتحدی آی جيش من جيوش 
ذلك العهد عدة سنوات . وهكذا فان احتلال ليبية بالنسبة الى ای 
جیش فاتح استطاع ان بحتل лал‏ » اشبه بنزهة أو لعبة اطفال . وقد 

)1( يبدو أن المؤلف جهل أو تجاهل الحقيقة التى Че!‏ كثير من المؤرخين + وهی 
أن قبائل البربر في شمال افريقيا قبائل عربية الاصل أو ساميته على الاقل . والها 
هيطت Gast‏ الغرب العربى قادمة من الشرق ٠‏ (العرپ) 
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اقام عمرو ین العاص الدلیل على صحة هذه النظربة ففی رییع عام 
۳ احتل By‏ دون LT‏ مقاومة ۰ بعد أن Gils‏ أهلها على دفع الزية 
والخراج ولعل من الغريب کل الغرابة ان الاتفاق الذی عقده العرب 
مع أهلها تضمن МАЗ‏ ينص على أن ترسل الضرائب Legh‏ ودون ob ST‏ الى 
лал‏ وألا یصل الى برقة ای جاب عربی من جباة الضرائب لجمعها . 

ولکننا لانلبث أن نری عمرو بن العاص dee‏ توقیم الاتفاق يبعث 
الى الخليفة کتابا يعلنه فيه АЙ‏ قرر جبی العشر ونصف العشر من 
آرض المسلمين والزية للألوفة من أهل الذمة » ومن غير المسلمين ٠‏ 
وبشرح Ld‏ ياقوت الحموى هذه الرواية اذ يوضح بصراحة آن معظم 
اهل بر قة اعتنقوا الاسلام بعد فتحها ٠‏ ولا ريب ف ان هذه النقطة فى 
منتهى الأهمية '» فالترحاب الظاهر الذى لقيه العرب فى الصحراء الغربية 
وفى برقة دليل واضح على أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا من العرب ۰ 
وليست هذه الفكرة بعيدة عن التصديق مطلقا . فالصحراء الغربية 
شبيهة بالصحارى العربية وهی تتباين تبابنا كليا مع جو مصر الرطب 
وتربتها الغرينية الخصبة النابعة من دلتا النيل ۰ ولم نسمم قط عن 
. وصول المرب الى هله المنطقة من قبل کفزاة وفاتحين ولكن لا يستبعد 
اطلاقا أن يكونوا قد وصلوا اليها على شكل قبائل هاجرت من الجزيرة 
العربية وتسللت الى الصحارى الليبية قبل هذا التاريخ . والنتيجة 
الطبيعية لهذا الافتراض هو أن یکون الغاتحون المسلمون قد تبینوا بعض 
الدلائل على قرابتهم من الليبيين وان هؤلاء نتيجة هذه القرابة وصلوا 
الى تفاهم سریع مع آبناء عمومتهم الأبعدين ٠‏ ويتعزز هذا الاحتمال بما 
أورده كتاب الرومان والاغريق ومؤرخوهم الاقدمون من امثال دبودوس 
صقليوس وبطليموس وسترابو وبلينى الذین يذكرون وجود أقوام عربية 
فی صحاری лал‏ . ولکن اذا صح آن هوّلاء الا قوام قد نبتوأ من أصل 
عربی فانهم ولاشك کانوا قد فقدوا لغتهم الاصليةوشخصيتيم قبل 
الفتح الاسلامی ۰ 

وكان الوضع فى طرابلس مختلفا على ابة حال » فلقد كانت الدبنة 
محصنة وفيها حامية بيزنطية © اغلقت على نفسها ابوابه المديئة فى وجه 
العرب . والدينة مفتوحة من ناحية البحر الذى يسيط عليه اسطول 
البيرنطيين . وكان فى مكنتها ان تقاوم عدة سئين لو تعزز دفاعها بوصول 
نجدات قوية اليها . ولكن الدسائس والنافسات بين رجال البلاد كانت 
تمزق القسطنطينية كما رآینا من قبل ٠‏ وكان من الطبيغى آلا تهتم 
العاصمة وهی على هذا الحال аб‏ الامارات الثائية ۰ على ای حال 4 
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تمکن عمرو بن العاص بعد حصار استطال عدة اساییع عجر ابانها عن 
اقتحام الاسوار من ان بجد ثغرة بين التحصینات والبحر نفد منها الى 
الدينة فى شهر sty‏ ( حزیران ) عام 147 وتمکن عدد من آهل النجدة 
من اقتحام هذه الفجوة والدخول الى الدينة على طول الساحل هائفين 
صارخین « الله أكبر الله أكبر » واحتلوها عئوة . 

واقتحم العرب بلدة Bort‏ تدعی صبرة ٠‏ ثم عاد عمرو فاستدار 
الى Uy‏ ۰ ویقول بعض المؤرخين أن عمرا كان يود أن بواصل زحفه ال 
قرطاجنة ۰ ولکن الخليفة آمره بالعودة وهو احتمال قريب الى النطق - 
اذ Lil‏ رانا عمر بن الخطاب حريصا دائما على عدم الماح ылы)‏ شه 
بالمضى بعیدا أو السماح لها بان تنقطع عن الدينة يفعل الجبال أو الانهار 
الثى تقوم بينهما . وعندما عاد عمرو الى برقة استسلمت له قبيلة من 
البربر من أهل لواته وقد کتب فى شرطه علیها . « ان عليكم, أن تبیعوا 
آبناء‌کم ونساءکم فیما علیکم من الجزية » ۰ ومن الصعب علینا أن نتاکد 
الان من السبب الذی دعا عمرا الى ادخال مثل هذا الشرط الهام فى 
اتفاقه مع القبيلة البربرية . وكل مايستطيع الرء افتراضه أن هذه 
القبيلة عجزت عن دقع الجزية يسبب ققرها المدقع . oly‏ عمرا رد على 
اعتراضها ob‏ عليها ob‏ تبيع نساءها واطفالها لتدفع الجزية . 

وقد سبق GLI‏ حياة الرسول أن لاحظنا حوادث عدة وقع فيها 
العرب من نساء ورجال أثناء حروبهم القبلية ق الاسر» oly‏ آسريهم كانوا 
يعتبرونهم رقيقا لهم . لکن هذا الاجراء العرق UL Late ate‏ ابان خلافة 
عمر بن الخطاب وذلك لان العرب تحولوا فى السنوات العشر من حكمة 
الى شعپ SE‏ مستعمر ۰ بل الى طبقة ارستقراطية حاکمة تسسيطر 
على امبراطورية dub‏ لها . وقد نما هذا الاحساس الجدید بالکبریاء 
والعنصرية جنب؛ الى جنب مع مفهوم آخر بختلف عنه کل الاختلاف 
هو مفهوم الاحوة الاسلامية ۰ ولقد كان العرب ملد آقدم عصور التاریخ 
يتعاملون بتجارة الرقيق » ويمتاكون الرقيق ولكنهم منذ أيام عمر بن 
الخطاب تو قفوا عن استر GU‏ أى عربی . ولارب فى أن الحقيقة 
القائلة بان العرب اعترفوا أعترافا شخصيا بامكان استرقاق اليربر 
تشير اشارة واضحة الى انهم لم يعتبروا البربر من العرب . 

وعاد عمرو بن العاص من طراپلس الى الاسكندرية مثقلا باحمال 
الغنائم وبالعبيد وكان قد اوفد فى غضون ذلك حملة مع نهر ЈЕЛ‏ 
سارت باتجاه السودان بقيادة ابن عمه عقبة بن نافع لكن هذه المغامرة 
لم تلق كبير نجاح . فلقد اشتهر السودانیون الذین لقبهم المرب 
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بالنوبيين برمی النبال وقد تلقوا العرب الزاحفیل بزخات من النبال 
فأصابوهم بجراح ثقيلة كان معظمها فى عيون الفاتحين ٠‏ ولقد فقثب 
عيون عربية كثيرة حتى انهم أطلقوا على النوبيين اسم رماة الحدق ٠‏ 
ومن الطريف ان نذکر هنا ما آمتاز به النوبيون من خصال حربية قبل 
الف وثلثمائة سنة . وهی خصال ظلوا محافظين عليها حتى يومنا هذا. 
واضطر الرتل العربى الى التراجع على احسن سبيل ممكن الى مصر . 

وكان عمر بن الخطاب قد ул}‏ عمرو بن العاص باقامة مقر قيادته 
فى الفسطاط وهى القاعدة العسكرية الجديدة الجاورة لحصن بابليون 
وق ربيع عام VEE‏ القی عمرو بن العاص فاتح лал‏ خطابا فى المسلمين 
اشستهر أمره فى التاريخ الاسلامى ۰ وقد استهل خطابه بحمد الله والثناء 
عليه ثم حث سامعيه على التمسك بشعائر الدین وتوزيع الصدقات 
والبعد عن الجشع وعن البهرج والنميمة . وقال أن البطالة والطيش 
هما مصدر کل رذللة Libs»‏ . وعاد فبدل لهحته » وانتقل الى تقر بظ 
الربيع فقال أن مياه الفيضان قد هبطت 6 وان أعشاب الربيع قد نمت 
واصبیح الحليب متوفرا للحملان والجديان وأمرهم بان يخرجوا حاملين 
بركات الله . وان يتعموا بارض лал‏ ولخيراتها وليئها وقطعان اغنامها 
وأبقارها ٠‏ ووصاهم برعاية جيرانهم من القبط с‏ تلبية لآوامن رسول الله 
الذى اوصاهم خيرا بالقبط . (۱) 


. تربة غبراء وشجرة خضراء طولها رحلة شهر وعرضها عشرة ايام‎ лал? 
بخط وسطها نهر میمون الغدواث ميارك الروحات . دبجری بالزيادة‎ 
والنتقصان كجرى الشمس والقمر له أوان » تظهر به عيون الارض‎ 
Set وینابیمها حتى اذا عج عجاجه » وتعاظمت امواجه لم يكن وصول‎ 
القوارب وصغار الراکب » فاذا تكامل‎ GUS القرى الى بعض الا فى‎ 
فى زیادته بخرج القوم ليحرثوا بطون اوديته وروابيه يبذرون الحب‎ 
ويرجون الثمار من الرب ۵ حنی اذا شرق وأشرف سقاه من فوقه الندى‎ 


)1( دوى ابن لكعب بن مالك أن اللبى (صلعم) قال : اذا افتتحتم лая‏ » فاستوصو! 
بالقبط خيرا » فان لهم ذمة ورحما ۰ وقال الليث « كانت آم اسماعيل منهم » . 

وروی الشعبى ان على بن الحسين أو الحسين نفسه » كلم معاوية في جرية اهل 
قرية آم ابراهيم أبن رسول الله (صلعم) بمصر » فوضمها عنهم . وكان الثبی (صلمم) 
يومي بالقبط خرا + (المعرب) 
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وغداه من تحته الثری ٠‏ فبيئما هی با آمیر ااومنین درة بیضاء اذا هی 
" عثيرة سوداء واذا هی زبرجدة خضراء » . ویبدو أن عمرو بن العاص 
كان شاعرا بالاضاقة الى ما تمیز به من خصال اخری . 

ومهما كان ظن ey pall‏ فى الفاتحین العرب فانهم على الاقل » جنوا 
فائدة واحدة من فتحهم لبللادهم ومی خلاصهم من الاضطهاد الدینی . 
АШ‏ استدعی عمرو بن العاص بنيامین بطریق القبط من مخبثه فى 
الصحراء الذى ظل مختفیا فيه منذ مجیء القوقس الى лал‏ قبل أثنى 
عشر عاما » وعهد اليه رسمیا بزعامة الكنيسة القبطية وقد اختير بطریق 
خر للروم الارئوذکس ولکن دون موافقة امبراطور القسطنطينية .. 
وغد! هذا البطریق عاجزا بعد فتح المرب عن اضطهاد اخوانه اللصاری 
1 وعلی الرغم من ЫЙ‏ نستطیع القول بان عمرو بن العاص آدی 
خدمات جلى لقضية السلمین الا ان من الفجع ان نراه لا ой‏ من 
الخليفة الا التانيب والزجر . وقد شکا الخليفة هله الرة شکوی مرة 
من أنه لا يتلقى من лал‏ من الخراج ما كانت تدفعه الى امبراطود 
بيزنطة وبعث الى عامله فى лал‏ قى عام 166 بعرب عن دهشته من OF‏ 
خراج مصر فى السنة الماضنية لم يبلغ نصف ما كانت تقدمه من قبل ال 
البر تطییل ۰ واضاف انه لن یقبل آقل مما كانت تدفعه مصر ۰ وأكد أنه 
كان eb‏ من عامله أن يؤدى داجبه حق الأداء ب وانه تبين الآن أن حکمه 
حال دون ذلك وانهی رسالته WU‏ أن لدبه من الوسائل يمعو 4G‏ الله 

غریب ان تصدر هذه التهدیدات القاسية عن الخليفة الورع SH‏ 
مر فثا تماما انه كان ابعد الناس عن الاهتمام بشئون الدنيا ومالها . وكان 
على استعداد ың»‏ لتوزیع الفیء ومابصل الى بيت مال السلمين على 
الرعية . يضاف الى هذا اننا رابنا عددا من کبار السلمین فى الدينة 
ليس بينهم الخليفة على ای حال قد اثروا ثراء كبيرا من الفض‌ائم 
التى نقلت الی الدينة من البلاد التى فتحتها جيوش العرب. . ترى هل 
كان الهتمون SUL‏ منهم هم الذين دفعوا الخليفة الى كتابة مثل هذه 
الرسالة ؟ وترى هل وجد الخليفة أن نظام الرواتب الذی اوجده 
والذى حدد بموجبه دفع الرتبات الى كل عربى » يكلف بيت مال 
المسلمين آکثر مما كان قد ضمن عند وضعه ؟ ولکن حتى لو كانت الدولة 
فى ضائقة مالية » فاننى لا اری ضرورة فى أن یکتب الخليفة الى قائد 
tm‏ العام فى лал‏ بمثل هذه اللهجة القاسية АД‏ بالتهديد . ولاریب 
قى أن هذه الحقيقة تصبح واحبة عندما ندرك ان خطة فتح лал‏ كلها 


2*١ 


4 





كانت من وضع عمرو بن العاص ءوبناء على اصر اره ¢ رغم А 2 Хал‏ 
ترى هل كان عمر بن الخطاب بحس بالغيرة الشخصية من كبا قادته 
العسكريين الناجحين ؟ لا ريب فى ان معاماته لخالد بن الوليد » والمثنى 
أبن حاوثة » وسعد بن آبی وقاص واخیرا لعمرو بن العاص » يمكن أن 

وقد رد عمرو على رسالة الخليفة وتهديده ذاكرا بانه خدم رسول 
الله ثم pte‏ خليفته LI‏ بكر . وكان عند حسن ظنهما به اذ أدى الامانة 





(۱) غريب أمر الژلف وغريبة هله الاستنتاجات السخيفة التى بل اليها 


والتی تبسد کثیرا عن الطريقة الملمية في الاستقراء والاستنتاج لکن هذا الاستفراب يرول * 


اذا عرقنا الغاية الرئيسية من الکتاب » وهی تشويه التاریخ العربی . 

انه هنا يحار في الاسپاب التی حملت الخليفة على أن یبعث بمثل هذه الرسالة 
الى thle‏ في مصر + ثم بحاول القول ob‏ ليس من حق الخليفة أن يحاسب عمرا ЧУ‏ 
هو الذى فتح лая‏ ومادام انه هو الذى فتسها ۰ وهو صاحب الخطة في فتحها فليس من 
حق الخليفة أن يحاسبه حتى ولو اخطا . انه منطق غریب تناقضه حقيقة تاريخية 
تصل بأمة الؤلف اذ ألم يخيب الشعب البریطانی أمل تشرشل الذى كسب له الحرب 
الاخيرة فاسقط حربه تي الانتخابات ؟ فلو صحت حجة الولف لا كان من حق النعب 
البريطانى أن يسقط حرب تشرشل . 

وهو بعد ذلك يحار في تعليل معاملة عبر لامرائه وقواده . ويحلول أن يمصل 
من حيرته هذه » الى الطعن في شخصية عمر واتهأمه بالغرض الشخصي » والفية » 
Lay‏ صفتان لاتجتمعان في شخصية عظيمة كشخصية عمر بن الخطاب الفدة تميزت بالقوة 
وتضاءلت أمامها الشخصیات الاخری . ان الحقيقة التى فانت الولف أو التی حاول 
تجاهلها ان jae‏ كان من الحاكمين الذین يشترون رضا الجماهی الشعبية بمصلحة 
الامراء فالامر في نظره فرد من الرعية ۰ يجرى حکم العدل عليه كما یجری على غيره من 
سائر الناس ۰ ومن هنا كانت شدته على عماله ورافته على عامة الناس من алау‏ ۰ اذ 
يشعر پمسئولیته العظمى من هذه الرعية وکان پقول دائما لو ان جملا هلك ضياما 
بشط الفرات لخشيت of‏ يسال الله ш»‏ آل الخطاب . 

ولعل أصدق صورة له تكلب استنتاجات الولف مائقلته كتب العرب عله من 
АЙ‏ خطب مرة فقال .. « ايها الناس الى والله ماأرسل عمالا ليضربوا أبشساركم ولا 
لياخذوا أموالكم ولكنى أرسلهم ليعلموكم Кэз‏ وسلة نبیکم فمن فعل به شيء سوی 
ذلك فلبرفعه الى » فو الای نفس عمر بيده لاقصه عله . فوثب عمرو بن الماص ) فقال ‏ 
л‏ المؤمنين أرايتك أن کان رجل من امراء السلمین على رعية . فأدب بعض رعيته . 
انك لتقصه منه قال أى والذى نفس عمر بيده 6 لاقصته ate‏ 6 وكيف لا اقصه с ate‏ 
وقد رآيت رسول الله шей‏ عن نفسه . الا لاتشربوا السلمین فتذلوهم ولاتجمهروهم 
فتفتنوهم ولاتمنعوهم حقوقهم فتکفروهم ولاتنزلوهم الفياض فتضيعوهم . 

(المعرب) 
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خير لاداء . واضاف ان فى وسع الخليفة اذا شاء . ان بقیله من الامارة 
التى اضفاها عليه .. اذ ان الله قد نجاه من جشع الدنيا وشرها 
ووضاعتها , ثم آنهی رسالته معاتبا الخليفة على شدة لهجته اليه مؤكدا 
أنها لا تقال حتى ليهودى من Jal‏ خيبر وطلب الغفران من الله للخليفة 
وله . 

من المحال ان نتمكن على ضوء مالدنيا من معلومات قليلة من تكوين 
فكرة نهائية حاسمة بصدد موضوع هذا الخلاف قلقد رأينا من قبل ان 
الخليفة اتهم عمرو بن العاص نفسه بالاثراء . ولكن مما يخيب الامل 
ان Lai‏ مثل هذه الكلمات القاسية التى تحمل معنى الطالبة باستخلاص 
الال ¢ صادرة عن الخليفة الطيب » الذى بود المرء أن يحتفظ لنفسه عنه 
بصورة له تمثل البساطة والتواضع مجسمين فى خدمة الله . (۱) 
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تواريخ مشهورة‎ 
VEY عزل سعد ين ابى وقاص فاتح العراق‎ 
۹4۲ معركة نهاوند‎ 
ney احتلال اصبیان‎ 
чү احتلال الری‎ 
“cy ) احتلال طرابلس الفرب يونيو ( حزیران‎ 
5, ; مث‎ С? شک‎ 


النعمان بن مقرن قائد العرب استشهد فى لهاوند 
ابو موسى الاشعرى امير البصرة وقائد العرب فى فارس 


Б pall‏ بن شعبه عزله الخايفة عن امارة البصرة ثم عينه اميرا 
عقية بن نافع قريب لعمرو بن العاص . وقائد الحملة 


علی لاد الئویة والسودان 
ps )۱(‏ هنا نية الف في کل ماکتبه ۰ وهی الساس بشخصية joo‏ بنالخطاب 
وتشوبه الصورة الصحيحة منه ۰ فليس في تلك الرسالة في الحقيقة ملیمکن أن يعاب 
به عمر بن الخطاب الا اذا اولت » كما اولها المؤلف على نحو مغرض ٠‏ (المعرب) 
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اتحصر عصر العرب الذهبی ف الاثثى عشر عاما col‏ 
انقضت بين ۱۲۲ د 1۲ والنی شملت عهد الخلیفتن 
آبی بكر وعمر ۰ وکانت هذه الفترة (бэ age‏ داخلی 
تام » وفتح خارجی مستمر ۰ والاا ما تسام‌حنا مع 
مبدا الفتح السواقی فايس ДЫ‏ ما ننکره فى سكوك 


من CLT‏ فریمان (( تاريخ العرب » 





قاد عمر بن الخطاب فى آکتوبر у‏ تشرین الاول ۲ عام VEE‏ جریا على 
مالوف عادته منذ ولى الخلافة Gall‏ الى موسم الحج فى ذلك العام + 
وكانت الامبراطورية الجديدة التی آنشاها تنعم , اذا ما استثنینا بعض 
الاشتباکات الفردية التفرقة فى الانحاء النائية من امارات فارس البعيدة 
بالطمانينة والاستقراد ۰ وقد انقضتت حتی ذلك التاريخ عشر سنوات Де‏ 
تول pe‏ شئون المسلمين ۰ وقد بلغ ON‏ الستین من عمره تقریبا ۰ وف 
غضون ode‏ الفترة التاريخية انهارت الامیرآطوریتان العالیتان العظیمتان 
فى وقت واحد وغدا الخليفة الحاکم GUAM‏ فى امبراطورية شاسعة واسعة 
قامت على آنقاض‌الامبر اطوربتين اللتين ورئت الحکم عنهما . ولا آعرف 
عن حاکم sf‏ سلطان فى تاريخ العالع كله فتح فى مثل هذه الدة مثل هذه 
الساحات الواسعة التی فتحت үф‏ عهد عمر ثم خلفها سلیمة متماسكة 
لتعیش هدة أجيال آخری ۰ 

ولقد سبق لنا أن رأينا الخليفة يعين المغيرة بن شعبة قبل نحو من 
عامين آميرا على الكوفة على الرغم من التهمة السابقة التى وجهت اليه 
عندما كان أميرا على البصرة وكان للمغيرة مولى من مواليه عرفه العرب باسم 
أبى 89 . وهو فارسى الولد . وقع فى pol‏ الروم صبيا . فحملوه الى 
بلادهم حيث شا نصرانيا ٠‏ ثم عاد فوقع فى أسر العرب وابتاعه المغيرة 
أبن شعبة . ويبدو أن العرب کانوا قد القوا السماح لوالیهم بالعممل 
واكتساب الرزق شريطة آن يدفعوا حِرَءا من مکسبهم الى أصحابهم » ويبدو 
أيضا أن Salt‏ كان قد خلف مولاه هذا فى المدينة وسمح له بالعمل فيهاء 
وكان نجارا حاذقا لا يضاهيه فى مهارته فى آلدينة نجار آخر ۰ فبات فى 
وسعه ob‏ یکسب آجورا طيبة عالية ۰ ویقاله أن آبا لؤلؤة یکی واستعیر 
عندما رای آسری الفرس فى معركة نهاوند یساقون الى الدينة ویقول بعضهم 
انه Las‏ فى مدينة نهاوند التی قضی فیها طفولته ۰ 

وتقول الروایات ان هذا الرجل لقی الخليفة ذات يوم فی الشارع 
وهو لقاء يشرح LI‏ الحياة البسيطة التواضعة التی كان يحياها عمر بن 
الخطاب ۰ فهتف به طالبا أن یتصفه من مولاه الخيدة بن شعبه ۰ وزعم 
له انه يرغمه على دفع درهمين له فى کل یوم وهو خراج کثبر يتركه KE‏ 
الوفاض مما يمسك адау‏ به ٠‏ وكان الخليفة قد علم بأمر حرفته ومهارته 
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فيها ۰ فرد عليه ob‏ هذا الخراج لا یعتبر کبیرا بالتسبة الى نجار حاذقه 
يتقن مهنا آخری بالاضافة الى مهنته ویکسب آجورا طيبة ۰ وقد رد 
ابو 15,599 قاسیا مشاكسا على الخليفة ثم مضی فى طريقه + 
واجتمم الناس للصلاة صباح اليوم التالى بعد شروق الشمس فى 
المسجد الكيير فى الدينة لاداء صلاة الصبح * وبینما كانت صفوف المصلين 
تنتظم لاداء الصلاة انسل BIH gf‏ بين جموعهم » حتى وقف فى الصف 
الامامي - وجاه عمر الى مکانه أمام المصلين ليؤمهم وقد آدار едр‏ الى 
صقوفهم ۰ وما كاد عمر یقول « اقیموا صفوفکم » с‏ ویرفع يديه قائلا : 
م الله آکبر » حتی كان آبو لؤلؤة ۰ يهاجمه من خلفه ویطعنه بخنجر كان 
فى يده ست طعنات فى ستة آماکن مختلفة من جسده ۰ وعندما سقط . 
الخليفة الشيخ على آلارض مضرجا بدمائه اندفع القاتل بين الصفوف «рл,‏ 
بخثحره کالحئون ذات الیمن وذات الشمال الی‌آن طعن نفسه بيده )%(+ 


)1( تختلف روابة المؤلف بعش الاختلاف عن الروایات العربية » وقد اوعد 
اختلانه في بعض الاخطاء منها أن الناس اجتمعوا لصلاة السبح بعد الثروقا » بيئمة 
اشام صلاة الصبح الا قبل الثروق وبعد фэн‏ الفجر ۰ ومن الاخطاء أيضا АЙ‏ طعن 
عمر رضي الله عنه بعد آن وفع يديه قائلا « الله أكبر » والصحیح انه طعشه قبل 
التكببر وبعف الدعوة الى استتامة الصف . والخطيثة الثالثة أنه طعن نفسه بيده 
بيلما الحقيقة АЙ‏ بعد أن gab‏ اثتى pte‏ رجلا توفي منهم ستة القى عليه رجل من آهل 
العراق ثوبا لیمتع حركته ويشلها فلما اغتم فيه قتل نفسه . والخطيثة الرابعة أن 
ابا ЗИ‏ كان مجوسيا على حد قول ابن عباس ولم يكن ٠ лај‏ 

وأرى هنا of‏ نسرد القصة الحقيقية . لوفاة عمر بن الخطاب oe‏ 

دوی سعيد بن السیب لا نفر عمر من منى ЫЙ‏ الحج . CUT‏ بالابطح ثم استلقی, 
ورقع یدیه الى السماء وقال اللهم كبرت سثی وضعفت قوتى وانتشرت رمیتی فاقبضنیر 
اليك فير مضيع ولا مفرط ۰ فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل بعد عودته الى الدينة ۰ 

وروی أن کنپ الاحبلر جاء لممر فقال : أجدك في التوراة تقتل شهيدا . 
قال عمر . والی لى بالشهادة Ш‏ بجريرة العرب ۰ وروی البخارى ان عمر قال 2 
« اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك واجعل موتى في AL‏ رسولك » . 

وروی الحاكم إن عمر خطب فقال .. رايت كأن ديكا نقرنى نقرة أو نقرتين »> 
وائى لا آراه الا حضور أجلى ٠‏ 

وقال الزهری ۰ وكان عمر رشي الله Ада‏ لا oS‏ لسبى قد احتلم في دخول المدينة 
حتى کتب اليه الغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده جملة صتائع 
ویستاذنه في دخول الديئة » ويقول ان عنده اعمالا كثيرة فيها منافع للناس .۰ انه حداد 
قاش تجار فأذن له ob‏ برسله الى الدنة ٠‏ وضرب عليه المغرة مائة درهم في الشهر я‏ 
قجاء الى عمر يشتكى شدة الخراج JLB‏ ما خراجك بكثير » فاتصرف ساخطا یمرب 
قلبث عمر لیالی ثم دعاه فقال ++ ألم آخبر ЧЇЙ‏ تقول .. لو آشاء لصنمت ررح یتطحن 
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وحمل الرجل الشیخ الى آمله وکان بيته يطل على فناء السجد .۰ 
ووضع على فراشه ولم يكن قد فقد وعیه ۰ فطلب عبد الرحمن بن عوف 
وهو من الصحابة الاول وساله Le‏ اذا كان يوافق لو اختاره خليفة على 
السلمین بعده ۰ ولکن عبد الرحمن اعتذد عن قبول الخلافة ۰ (۱) وعاد 
عمر فاصتدعی على بن آبی طالب ابن عم التبی ء وعثمان بن عفان وهو من 
آرائل الصحابة » «الزبير بن العوام الذى اقتحم برجاله حصن بايلهون 
وسعد بن آبی وقاص فاتح العراق ٠‏ واختارهم GL‏ تتولى انتخاب من 
يخلفه (۲) وسنشرح Le‏ قريب مادار من مداولات بيتهم * 

وعاد الشيخ الحتضر فاستجمع قواه UU‏ » وسال عمن قتله ٠‏ 
وعندما قيل له انه أبو SS‏ حمد الله وأثتى عليه ۰ ان لم يقتله رجل 
' سجد لله سجدة ٠‏ مما يجعله فى عداد الشهداء الذين یکافاون بدخول 
+14 فورا ٠‏ (۲) وشرب بعض الحليب ولكن السائل عاد فخرج من 


ب بالريح ؟ قالتفت الى عمر عابسا وقال .. لاصنمن لك رحى يتحدث الناس بها .فلما 
ولى قال а‏ لاصحابه أوعدتى العبد ӨЙ‏ ثم انصرف عمر الى ملرله فلما كان الفد 
ole‏ كعب الاحبار فقال يا أمير المؤمئين اعهد فانك ميت في UW‏ أيام ۰ قال وما يدريك. 
قال اجده في كتاب الله التوراة . قال حمر . والله » انك لتجد. мз‏ بن الخطاب في 
гуу‏ . قال اللهم لا . ولكن ды]‏ صفتك وحليتك . واته قد قتی أجلك + وعمر 
لا بحس وجعا ولا UT‏ . قلما كان من الغد ۰ جاءه كسب فقال .. يا آم الژمنین ذهب 
يوم وبقی بومان . ثم جاءه من القد JL‏ .. قد ذهب بومان وبقى يوم وليلة وهی 
لك الى صبیحتها ٠‏ 

ولو صحت هذه الحكاية . واته قد انقضي على مقابلة أبى ЙН‏ لعمر للائة 
ايام قبل اقتراف الجريخة لثبت أن لکسب يدا في مقتل عمر ۰ وان مصرع الخليفة كان 
تنيجة مؤامرة شموبية وان كمبا كان على علم پما تم GUM‏ عليه بين الوتمرین ۰ ولم 
ts fis‏ الى الخليفة الا لینال مرکزا عظیما عند السلمین ٠‏ ولیصدق الناس توراته 
ال ليس في التوراة أى ذکر لا قاله کعپ الاحبار هذا ۰ 

)١(‏ ليست الرواية الصحيحة كما شول الولف أن عمر بن الخطاب اس‌تخلف 
عبد الرحمن بن عوف فاعتلر هذا عن القبول ۰ وائما هی ان عبر عندما آصیب قال 3 
اف الناس هبد الرحمن بر عوف ؟ قالوا : نعم هو ذا . قال تقدم قصل بالناس © وكان 
الوضوع امامة للصلاة في ذلك اليوم لا استخلافا كما فهم الولف . 

)0( نسي الؤلف اسما سادسا هو طليحة بن عبد الله . Удар‏ الستة مع 
#لباقون من العشرة المبشرين بالجنة » اذ توقي الاربعة الباقون . وهم آبو بكر وعمن 
وآبو عبيدة وشرحبيل ۰ 

(yy‏ اخطا الولف هنا Ш.‏ كبيرا . فلم يكن عمر رضي الله ate‏ بحاجة الى 
الاستشهاد لدخول الجنة . اذ أنه من العشرة الاوائل الذين بشرهم التبى بدخول 
الجشة ٠‏ ( المعرب ) 
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جرحه الناغر دون أن بتبدل وراح بقول .. اوصی الخليفة من بصدی , 
بتقوی الله » واوصیه بالهانجرین والانصار » واوصیه Jat‏ الامصار خیرا 

وبعد أن غرق فى تأملائه بضع دقائق ٠‏ طلب الى ولده عيد الله أن 
ذهب الى عائشة زوجة النبى » فيستأذنها ف آن يدفن مع صاحبية محمد 
nhs‏ بكر » فى غرفتها وفى صباح الثالث من توفمبر ( تشرين الثانى ) 
عام 5 انتقلت روحه الى جوار ربه بعد أن أدى الشهادتين ٠‏ 

من المحال على المرء أن So‏ على عمر بن الخطاب حقه فى العظمة » 
فلقد عرف فى شبابه بالميل الى التهور وحدة المزاج ۰ وكان هو الذی حث 
النبى بعد معركة بدر على قتل أسرى قريش ۰ ولكن تحمل السئولية وكبر 
السن احدثا الكثير من التبدل فى شخصیته ۰ فأصبح ميالا الى الصبر ٠‏ 
والتسامح + ولم يكن برضی بأى تهاون قى خدمة الله ولكنه كان کشیر 
التسامح واللين فيما يخصه هو شخصيا ٠‏ ويحس ببالغ العطف‌والاشفاق 
على الفقراء ۰ وعلى الرغم من أن مؤرخى السير يحبون أشد الحب التضخيم 
فى التحدث عن تواضعه وفقره وبره واحسانه الا آنه لا يستطيع انسان 
أن بشك لحظة واحدة فى انه كان السيد المطلق الفرد الذى لا بنافسه 
انسان فى الامبراطورية العظيمة التى نمت نموا مدهشا فى عهد خلافته 
القصير ٠‏ ولقد سبق لنا أن Luly‏ سنة WA‏ عام قحط وه‌جاعة فى الحجاز ٠‏ 
Jey‏ الرغم من الثروات الطائلة التى جمعها الكثيرون من المسلمين » الا أن 
الغذاء كان مفقودا فى البلاد ۰ وظل .کذلك حتی وصلت قوافل ПАЛ‏ من 
سوربة والعراق .ويروىلنا OAM‏ كيف کان‌الخليفة فى نلك الاسابیع 
الشاقة العسبرة یطوف فى شوارع المديدة آناء اللیل لا يرافقه الا خادمه 
وکان الرجلان «الخليفة وخادمه» بحملان کیسا من الدقیق وقربة ملآى 
پالسمن لیمسکا بما یقدمانه رمق الجياع من الحتاجین والفقراء ۰ وكثيرا 
ما یفرغ الکیس أثناء الطواف فيهرع التابع لیاتی بكيس آخر ۰ وتحدئنا 
الروایات ان الخليفة جلس ذات ليلة الى جانب امرأة عجوز حائعة Sols‏ 
بعينها فى اشعال الثار وطهی الطعام لها ولاسرتها . 

وقد قدر للعرب والمسلمين فى القرون АЛЫН‏ ان یعانوا الامرين 
من بعض الخلفاء الكسالى والتافهين والمبذرين او الخلفاء الماجنين 
أو الغلاظ القلوب ٠‏ وكان من طبيعة الرواة المسلمين فى عهود مشل هؤلاء 
الخلفاء ان یکثروا من الحديث عنالخلیفتین‌الاولین وان يرووا مع التزويق 
احیانا قصص ما امتازوا به فى حياتهما الخاصة من تواضع وبساطة 
Ol aby‏ رغم انتصاراتهما الرائعة 3 ميادين الفتوحات وقل تكون 
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بعض البالفات قد ادخلت على قصص طواف عمر اللیلی لتفقد احوال 
' الرعية وغوث الفقراء والحتاجین ۰ ولکن الحقيقة الناصعة التی لابتطرق 
КЛ‏ شك حى انه كان صورة للبساطة والديموقراطية ‹ وذلك لان حاتب 
الصفتین كانتا ولا تزالان ذائعتى الانتشار فى الجزبرة العربية حتی بومنا 
هذا . وکان آسری الحرب من الفرس والروم يصلون الى الدينة © وهم 
یتوقعون أن يروا فيها قصورا یسودها البذخ دالترف الامبراطوریین 
على النحو الذی الفوه فى المدائن والقسطنطينية . ولکنهم سرعان 
مايفاجئون فیرون بدلا من ذلك حفنة من العرب الجالسین على الادض 
فى الباحة الترابية التی تولف میدان الدينة البنية من الطین . وکان بين 
هذه الحلقة » Jou‏ طویل » نحيل القامة (۱) اصلع الرأس © حاف القدم 
" يرتدى عباءة مرقوعة من الصوف الخشن ء هو الامبراطور АЛ‏ لا یدانیه 
فى عظمته وقوته » آی امبراطور آخر 6 فى عالم ذلك العصر + 

وهناك قصقطريفة آخری‌تروی عن‌عمر ابان احدی زیاراته لسورية 
فقد حدث أن مر بأيلة فی جنوب شرق الأردن у‏ العقبة الحالية ) وهو فى 
طريقه الى الشمال فحل ضيفا عند مطران البلدة المسيحى لقضاء اللعل 
عنده ۰ وعندما آراد الخليفة النوم » نزع dic‏ قميصه فسلمه الى مضيفة 
مشيرا الى شق فى كتفه وطاليا اليه اصلاحه ‹ ان آمکن قبل طلوع الصباح* 
وعاد الطران عند الفجر الى ضيفه , وقدم اليه قميصه القديم بعد أن 
أصلح ‹ وغسل وكوى كيا متقنا » وكان صاحب البیت قد أخفى تحت 
القميص القديم قميصا جديدا آخر حمله معه الى الخليفة ٠‏ ووضع المطران 
الرزمة التى بحملها » وكان على وشك أن يغادر الغرفة التى شیم فيا 
الخليفة عندما رای هذا القميص الجديد فسال عته ‹ ورد المضيف الطيب 
WE‏ : « ظننا انك قد تحتاج الى قميص آخر فى مثل هذه الرحلة 
4b УЬЙ‏ » ورد الخليفة ۰۰۰ Ob‏ وبه القدیم خير له ‹ وآعاد الثوب الجديد 
الى صاحبه ۰ ۱ 

ویروی الطبرى ان عمر بن الخطاب قال فى اعدی خطیه انه لا 
يبعث بالامراء والعمال » الى الامصتار ليضريوا الناس أو يغتصيوا 
حاجاتهم » وانما ليرشدوهم ال آمر دينهم وسنة رسولهم + ويروى 


Jet (Ы‏ ابن عساکر » ol‏ عمر بن الخطاب كان رجلا جسیما لا نحیلا كما 
عقول لف وقد أيد معظم الورخین المرب وبينهم الطبری والعطاردی رواية 
این عساكر « 

( العرب ) 
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الطبری انه قال فى خطاب آخر : انه يود لو استطاع أن يزور الامصار 
كلها » قاضیا فى .کل مصر شهرین على الاقل لیتاکد من ان کل انسان 
فى البلاد التى یحکمها العرب كان قادرا على أن يشكو ما يحس به من 
تظلم الى الخليفة شخصيا ۰ وحناك قصة تروى عن صاحب حق ء جاء 
پرفع دعواه الى الديتة » فسأل أحد الناس فيها » اذا كان يستطيع الحصول 
على اذن بمقابلة الخليفة ليرفع اليه ظلامته ۰۰۰ فرد الرجل Ob‏ ليس 
ثمة من حجاب بين الخليفة والرعية » وان فى وسعه أن بر فع اليه ظلامته 
فى آی يوم عندما يلقاه فى الشارع أو فى المسجد * 


وکثیر! ما كان استعداده الكلى لسماع كل شكوى وكل ظلامة с‏ 
ولوضع الحق فى نصابه فورا حتى على حساب عماله ومساعديه » سيبا. 
الى الاخلاله بالاتضباط فى صفوف جنوده والاضعاف من مكانة عماله 
وامرائه فی الامصار النائية والدائمة الاضطراب ۰ ولكن النتائج السيئة 
لهذا الاسلوپ فى الحكم لم تظهر الا بعد وفاته * 

ولا ديب فى أن قضاء الحاكم لمثل هذه الارجاء الفسيحة ‹ يومه فى 
الاستماع الى ما يهمس به الناس فى أسواق المدينة » وليله فى حمل أكياس 
الدقيق لتوزيعها على الارامل والمحتاجين « ليس الا دلیلا على أوضاع 
الحكم البدائية التى ظلت قائمة فى الامبراطورية ٠.‏ وقد يحسد الحاكم 
فى القرن العشرين تلك الايام السعيدة التى كان فيها الرجل قادرا على 
حكم امبراطورية فسيحة الارجاع « دون أن بخط بقلمه كلمة واحدة ولكن 
حتى لو كان الحديث شبيها لعمر بن الخطاب فى بساطته ودیموقراطیثه. 
مانه سيعجز عن قضاء أيامه .كلها فى الحديث الى الناس فى الشوادع 
والطرقات * لكن الخلفاء الاوائل انوا > її‏ فى متنا day‏ المحاسيين 
وفى نجوة من تقديم التقارير الشهر 4 ء آو الرد على الاسثئلة الدورية فى 
البرلانات ٠‏ ولم يكونوا ليجدوا عند مجيئهم الى مكاتبهم فى صبيحة کل 
يوم مجموعة من اللفات الواردة تتطلب اتخاذ الاجراعات اللازمة ٠‏ ولقد 
سبق لنا أن رأينا كيف ان عمرو بن العاص е‏ اكتفى بعد فتح حصن 
بابليون فى مصر بارسال رسالة شفوية الى الدينة ليعلم الخليفة гель‏ 
الذى حققه ٠‏ 

وعلى الرغم مما فى قصص الخلفاء الحفاة من خيال ابداعى 
( رومانطيقى ) الا ان نظام الحكم الذى اتبعوه , لم يكن WE‏ من 
النتائج السيئة الخطيرة فلقد ظلت ادارة الامصار التى فتحها العرب من 
الفرس فى أيدى موظفيها السابقين نظرا لافتقار جهاز الحكم الى الموظفينه 
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الأكفاء من العرب المدربين وکانت الحسابات العامة ۷ تزال تدون 
یاليونانية أو الفارسية » وهما لغتان لم تكن هناك الا قلة من المرب 
تعرفهما ٠‏ ومن الحتمل أن یکون النقص فى خراج مصر ‹ الذیآثار غضب 
الخليفة على عامله عمرو بن العاص تاجما عن افتقار الوظفین البیز نطیین 
السايقين الذين کانوا یجبون الخراج دالزية الى الامانة » ولکننا نعرف 
فى الوقت نفسه ان عددا من الفاتحین العرب کانوا قد جنوا ثروات طائلة 
ولم تكن ثمة طريقة للحيلولة دون ذلك بسیب الافتقار الى الجهاز آلکافی 
من الموظفين ٠‏ ولكن عمر كما رأينا » كان elle‏ هذه الشکلة بطريقة 
سريعة ولا تخلو من القسوة اذ لا يكاد يسمع من الناس ان آحد عماله آو 
امرائه قد أثرى حتى بوفد ممثلا له يصادر منه نصف ما يملكه ۰ 


ويصل بنا هذا القول الى أهم مزية من مزايا عمر بن الخطاب * 
فالژرخون المسلمون يتحدثون کثبرا » ولهم كل الحق فى ذلك » عن وزعه 
وتواضعه 43459 فی اداع واجبه , ولکتنا لا نسمع من UT‏ منهم عن 
مزاياه القيادية ٠‏ ولكننا نراه برسل أكثر من مرة » رسائل الى قادته 
الظافرين المنتصرين ‹ وهم على رعوس جيوشهم فى امصار نائية يأمرهم 
فيها بتسليم قياداتهم الى غيرهم » والتخلى عن نصف ما يملكونه الىبيت 
مال المسلمين . ولم نسمع قط أن 1با منهم قد تردد لحظة واحدة فىاطاعة 
الامر وانفاذه с‏ ولا يمكن أن تعزی هذه الطاعة العمياء الى الدين وحده » 
У‏ اننا سنری بعد قليل خليفة عمر ¢ يواجه بالعصيان الکشوف الذى 
أدى فى النهاية الى الاطاحة به ٠‏ 


MER 


كان ابو لؤلوه » قاتل عمر » من الفرس ء وکان الهرمزان Jy!‏ من 
فى الدينة من الفرس » فى تلك الايام » وهو النبیل الذى تمكن من انقاذ 
حياته بالحيلة التى لجا اليها وهب صب الماء آلذی كان يوشك على شريه 
على الارض * ولم يکد عمر ينتقل الى جوار ربه © حتى كان ولده يسارع 
الى الهرمزان فيقتله ثآرا لمصرع آبيه ٠‏ وكان هذا АЈ‏ بوصفه عربيا قد 
فکر آول ما فكر بالثار لأبيه ۰ ويروى الطبرى أن آحد الناس ذكر آمام 
ابن الخليفة انه كان قد رأى الخنجر الذى Gab‏ أبو )58% به عمر بن 
الخطاب فى حيازة الهرمزان * ers‏ آری من غير المعقول آن بخون 
الهرمزان قد تآمر على قشل عمر لان الخليفة كان قد آنقذ حياته وخصص 


z\\ 





له جعلا شهریا )1( يضاف الى هذا ان الهرمزان كان نبیلا فارسیا وحيدا , 
يعيش فى عاصمة العرب . ولکن عمر قتل قتلا وحشیا على يد А-1‏ 
الفرس » ومن الواجب التکفیر عن هذه الجريمة ق عرف العرب » بدم 
قارسی آخر هو الهرمزان . 
ای 

لعل من أصعب الشاکل فى الحکم الانسانی العثور على طريقة 
سلعمة لاختیار من يخلف حاكما عند موته ۰ ولقد كانت هذه USA‏ 
من النوع الذى لم يتمكن العالم القديم قط من حله ‹ وهی ما زالت 
حتى lay‏ هذا من آقوی الحجج ضد نظام حكم الفرد с‏ وكانت هذه 
المشكلة أيضا من القضايا التى لم يترك النبی أية تعليمات محددة. 
واضحة بصددها ٠‏ وكان النبى قد عين ابان مرضه الاخير آبا بكر ليؤم 
الناس ٠‏ ولكن اختیار الخليفة الاول كاد يؤدى كما رأيئا من قل 
الى نزاع داخلى خطر فى الدولة الحديثة ٠‏ 

وكان آبو بكر قد اختار عمر فعلا لخلافته وكان هذا من القوة 
بحيث استطاع أن يفرض كلمته دون معارضة ‹ ومن المحتمل أن يكون 
عيد الرحمن بن عوف الذئ رفض عرض عمر أن يخلفه هو اصلح الناس 
للخلافة اذ دلل رفضه على تجرده من أية مطامح شخصية أو آطماع از 
تعشق للسلطان ۰ على أى حال اجثمعت اللجنة التى اختارها عمر بعد 
وفاته « لاختيار الخليفة الجديد ولا كان جميع أعضاء هذه اللجنة قد 
قدر لهم أن يلعبوا آدوارا بارزة فى السنوات التالية ‹ فاننی أرى من 
الجدير بنا أن يدرس آوضاعهم » واحدا واحدا بصورة آکثر دقة ٠‏ 


كان على بن أبى طالب ابن عم (ЫЙ‏ وقد نشا فى بيته وف رعاية 


)1( منطق سخيف لا يسنده ای دليل اذ متى كان الاحسان لانسان سببا في 
براءة هلا الانسان من الاجرام بحق الحسن اليه . وقديما فيل ... الق شر من 
احسنت اليه . وانا لا أشك وان كانت الدلائل غير كافية باستثناء دلیل تحذیر чей‏ 
الاحبار في أن قتل عمر كانت اول مؤامرة دبرها الشعوبيون ضد العرب وهی كثرة فيه 
تاریخهم الطويل المشترك . ولعل السبب في افتقار الادلة هو مصرع ابی ТИЙ‏ الفورى. 
اذ لو عاش لامكن استخلاص الحقيقة منه ومعرفة ثرکائه ولكن هذه الحقيقة شاعثه 
مع مقتل آبی ЗИЯ‏ الفورى ونجاة شرکاله من خطر الاکتشاف وافتقار المرب في تلكالايام 
إلى أنظمة التحقیق الجنائی ۰ ولعل السبب في القول بوجود التأمر السعوبی » هو 
ضعف السیب اللی عراه المؤرخون للقمة بى HH‏ على عمر وقتله له . 

( المرب ) 
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زوجته خديجة وكانه ولدهما وزوجاه من ابنتهما فاطمة الزهراه وقد 
لعب دورا پارزا فى حروب التبى اذ OW‏ فارسا هغوارا ولا lame‏ فى 
المبارزة الفردية ۰ وقد أقام فى الدينة بعد وفاة النبى ولم نخرج منها اذ 
jb‏ يعمل مستشارا لابین بكر وعمر * وكان فى هذه الآونة قد езе!‏ 
فى آوسط العمر ء ميسور الحال » مهيب الصورة والنظر ۰ 
| أما عثمان بن عفان فهو SU‏ اعضاء اللجنة وینتمی الى بنی أمية 
التى كانت تضم فى الماغى أكثر الناس فى قریش ثراء والتى كان يتولى 
زعامتها pf‏ سفيان . وكان عثمان قف بنى بابئتى رسول الله على 
التعاقب с‏ وقد آوفده النبی يوم صلح الحديبية الى مكة لمفاوضة قریش 
. وهتاك رواية تزعم أنه كان بين من ركزوا الى الفرار يوم أحد (۱) ۰ 

وکان الزبير بن العوام العضو الثالث فى اللجنة » وهو أيضا من 
آقارب الرسول ۰ وکان هذا الصحابی هو الذی قاد جيش النجدة الذى 
بعد اثنی „йе‏ آلف محارب » والذی بعث به عمر بن الخطاب الىمصر 
لمساعدة عمرو بن العاص ثم تولى آخبرا الهجوم مرتقیا السلم لیقنحع 
حصن بابلیون . 

آما سعد بن gi‏ وقاص فكان العضو الرابع قى اللحنة وهو wu‏ 
العراق الذی طالا سمعنا dow‏ آما الخاسس فکان عبد الرحمن بن‌عو ف 
وقد رأیناه پرفض الخلافة للفسه ولکنه بشسترك فى اختیار الخليفة ٠ (Ху‏ 

وكان الجلس قد اجتمع ۰ وعمر یصارع سکرات الوت فى غرفة 
محاورة حيث بدءوا مشاوراتهم وسرعان ما علت آصواتهم آثناء النقاش 
المحتد بينهم حتى ان الخليفة طلب اليهم بآن یژجلوا الناقشات حتی 
تصعد روحه الى خالقها ٠‏ ولم يكد جثمانه يسجى فى مرقده الاخير الى 
جوار صاحبیه | حتی عادت اللجنة ال الاجتماع * وقد آقیم حارس عل 
مکان الاجتماع تلبية لامر الخليفة آلتوفی » وقيل للمجتمعين إن الخليفة 
حدد لهم موعدا آقصاه ثلاثة أيام » يجب أن ينهوا قبله مشاوراتهم وعلیهم 
أن يختاروا قبل هذا الوعد خليفة للمسلمين ۰ ونص آمر الخليفة فى 
حالة افتقار القزار ال الاجماع of‏ يؤخذ بالأغلبية على أن يؤخذ رس 


(۱) ليس ثمة ما يؤيد هذه الرواية في كتنب التاريخ المشهورة . 

(؟) أغفل الولف ذكر العضو السادس وهو طلحة بن عبيد الله GY‏ كان غالبا 
عن المدينة ولم يشترك في الانتخاب وكان آمر عمر ай‏ بان يشترك في الانتشاب لو جام 
قبل التهائه ч‏ ( العرب ) 
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الخالفين بالسيف ویبدو من هذا ان „е‏ لم يكن على استعداد OY‏ يتيج 
لمرشح „єл‏ الفرصة لاغراق البلاد فى حرب أهلية ۰ ويظهر هذا النص 
ان احتماك نشوب الحرب الاهلية كان قد بدأ قى الظهور وهى حقيقة قد 
تفسر لنا الطريقة التى كان عمر بقیل فيها قواده الظافرين » فلقد كان 
يخشى احتمال الثورة العسكرية ٠ )١(‏ 





)1( أرى أن اسجل هنا القصة الكاملة لاوامر عبر باختیار الخليفة كما أوردها 
مؤرخو العرب . فقد ذكروا انه لا طمن عمر واحس پالوت طلب اليه أن يعهد الى خليفة 
من с ада‏ فتردد وقال ان استخلف АЙ‏ استخلف من هو خير مئی ( يريد آبا بكر ) 
وآن أترك АЙ‏ ترك من هو خی منی ( يريد رسول الله ) وقال ۰ لو كان ایو عبيدةحيا 
لاستخلفته فان سألنی ربى قلت سمعت لبيك يتول : « انه أمين هذه الامة » » ولو كان 
سالم مولى ابی حديفة حيا استخلفته فان سالنی ربى قلت سمعت نبيك يقول ان" 
سالا شديد الحب لله . فقال له رجل ادلك على عبد الله بن عمر فقال : قاتلك الله > 
والله ما آردت له بهذا » وبحك كيف استخلف رجلا حجز عن طلاق امراته ۰ لا ارب Ш‏ 
في أموركم » ما حمدتها فارفب فيها لاحد من اهل بيتى ۰ أن كان يرا فقد اصبنا منه » 
وان كان شرا فشرعنا الى الله . حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد © ويسال 
عن أمر امة محمد (صلعم) . اما АЙ‏ أجهدت نفسي وحرمت أهلى فان نجوت کنافا 
لا ولد ولا أجر الى لسعيد ٠‏ 

ثم كرر عليه القول بعد هنيهة » فقال : كنت أجمعت بعد مقالتى لكم أن انظر 
قاولی رجلا امرکم هو أحراكم ان يحملكم على الحق وأشار الى عبد الرحمن لم رايت 
آلا أتحمل أمركم حيا وميتا » عليك هؤلاء الرهط الاين قال رسول الله ( صلعم 4 
р‏ من ЈАТ‏ الجنة على وعثمان ابنا عبد مثاف » وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله 
والزبی بن العوام حواريه واپن عمته وطلحة الخبر ابن عبيد الله فليختاروا منهم ربجلا 
قاذا ولوا واليا فاحسنوا موازرته » واعيئوه ان التمن أحدا منكم فليؤد АЗЫ]‏ ثم دعا 
هؤلاء الرهط » وقال لهم » الى نظرت فوجدككم رؤساء الناس وقادتمم ولا يكون هذا 
الامر الا فيكم وقد قبض رسول الله وهو منکم راض.انى لا اخاف الئاس عليكم آن‌استقمتم 
ولكنى GET‏ عليكم اختلافکم فيما بينكم فیختلف الناس » ثم عين لهم الاجل الدی يتم 
فيه الانتخاب وهو UW‏ ايام بعد موته وقال للمقداد بن الاسود اذا وضعتموئی في حفرتى 
قاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا pete‏ وتال لصهيب : صل بالئاس 
للاثة р]‏ واضاف للمقداد وأدخل عليا وعثمان والزبير وسمدا وميد الرحمن وطلحة 
أن قدم واحضر عبد الله بن عمر ولا ثيء له من الامر وقم على دءوسهم فان اجنمع 
خمسة ورشوا وجلا وابی واحدا فاشدخ راسه بالسیف وان Gil‏ اربعة فرضوا وجلا 
pete‏ واپی الئان فاضرب رآسیهما فان رضي UM‏ رجلا وثلائة وجلا فحکموا عبد الله 
ابن عمر » فای الفريقين حكم له فلیختاروا رجلا منهم فان لم يرضوا بحکم عبد الله بن 
عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ان وقبوا عما اجتمسيع 


عليه الئاس ۰ 
Lille‏ . ولم يكن قد حشر طلحة САЙ ١ . ٠‏ 
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وسرعان ما ظهر ان الترشیع الجدی انحصر بين رجلين هما عشمان 
ابن عفان وعلى بن آبی طالب ۰ فلقد كان کلاهما من اصهار رسول الله + 
وکانا من المسلمين الاوائل ۰ وعلى الرغم من ان سعد بن cal‏ وقاص 
والزبب بن العوام МАЎ‏ من كبار المحاربين الا انهما لم یعتبرا من النافسین 
الخطرين للمرشحين الاولین ٠‏ 


ودار نقاش حاد بين على وعثمان ٠‏ واحتد وطيس التنافس بيتهما 
اذ كان كل منهما par‏ على حقه فى الخلافة وانقضى يومان دون أن يصل 
أصحاب الشورى الى قرار حاسم وعندما طلع صبح اليوم الثالث جاه 
قائد الحرس ( یعنی القداد بن الاسود ) فقرع الباب على من فى الغرفة 
. من أهل الشوری وأنذرهم Ob‏ قرارهم يجب أن يصدر فى ذلك اليوم ٠‏ 
والقی العبء الاكبر من السئولية على عاتق عبد الرحمن بن عوف АЙ‏ 
اعتبره السلمون aT‏ مرشح UWL‏ لو ارتضاها ۰ دراح يعلن صبيحة 
اليوم الثالث رسمیا استعداده لسحب ترشیحه شر ,4 أن بر تبط الاربعة 
الآخرون بمن يختاره خليفة للمسلمین(۱) وقد وافق الجميع على طلبه 
وان جات موافقة على بعد GY‏ وتردد ۰ 


وليس ثمة من شك فى أن عبد الرحمن بن عوف كان قد قضى 
اليومين الاحبرین يسير آغوار الرأی العام قى المدينة ‹ وداح ov‏ یجتمم 
الى كل من الاربعة على «انفراد * وجدیر بنا أن نذ کر ان المنافسات العائلية 
كانت قد ظهرت بين أحفاد قصى بن كلاب الرجل الذی أقام لقفريش 
سلطانها فى مكة منذ أمد طويل قبل الدعوة الاسلامية ۰ وقد أدب هذه 
المنافئسات الى اقتسام مظاهر الزعامة وحقوقها بين بطون قربش فاحتفظ 


)1( يبدو أن طلحة السادس من رجال الشورى قد وصل الى المدينة قبل انتهاه 
الشاوربات خلافا لرای GUSH‏ الذى بصر على بقائهم خمسة » فقد روى السیوطی فيكتابه 
تاريخ الخلفاء ان الستة اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعلوا آمرکم الىثلاثة 
منکم فقال الزپیر جعلت آمری الى على » وقال سعد جعلت آمری الى عبد الرحمن وقال 
طلحة جملت آمری الى عثمان » فخلا الثلائة وقال عبد الرحمی آنا لا آریدها LSB‏ يبرا 
من هذا الامر ونجمله اليه ؟ والله عليه والاسلام لینظرن أفضلهم في نفسه » وليحر ص على 
صلاح الامة فسکت الشيخان على وعثمان وقال عبد الرحمن اجسلوه الى والله على 
لا الوكم عن افضلکم قالا نعم . فخلا بعلی وقال : لك من القدم في الاسلام والقرابة مى 
шй!‏ یلید الشلاه والسلاع ها قد فلت الله عليك اج ابر لتعدلن ولئن امرت thle‏ 
لتسمعن وتطيعن قال نعم ثم خلا بعثمان فقال له كلذلك ШЫ‏ آخد میثاقهما بايع عثمان » 
ae‏ 
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ыз‏ عید الدار شرف حمل الرابة فی الحسروب والاحتفاط بمفاتيح 
الکعبة ۰ وکان نصیب بنی أمية الحق الورائی فى قيادة قریش الى 
الحرب age baw‏ الى بنی هاشم برفادة الحجيج وسقايتهم وبدا وكأن 
المنافسات القبلية بين بطون قريش قد انتهت بهذه التسوية ولم يكن من 
قبيل الصدنة ان محمدا لقی الحماية من بنی هاشم عندما بدأ in‏ 
بدعوته » بینما تمثلت المعارضة الرئيسية له فى شخص ابى سفيان 
زعيم بنی Мк», dal‏ ظلت الحزازات القبلية نطل برأسها بين آونة 
وأخرى ٠‏ 

ولم يكن من قبيل الصدفة العارضة OW‏ ايضا أن يكون أحد 
المرشحين التنافسین على الخلافة من بنى أمية وان يكون ثانيهما من بنی . 
هاشم . فلقد مادت الخلافات القبلية بين البطنين من بطون قريش والتى 
تعود الى pL‏ الجاهلية » تنذر بالظهور وکان الجميع OM‏ ولا ريب من 
المسلمين الصادقين ولكن برغم هذا الاسللام с‏ فان المنافسات القبليةكانت 
لا تزال تشر الولاءات القديمة ۰ 

وأأخيرا آهل فجسر الیوم الرابع ONS‏ مسجد الثبی باأهله ممن 
توافد اليه من slat‏ المدينة дая‏ لعرفة ما تم اليه قراد jel‏ الشوری 
ولکن هؤلاء لم یکونوا قد وصلوا الى قرار بعد ۰ وصعد عبد الرحمن الثبر 
وهو متردد » ودعا الجتمعبن الى ابداء رآيهم دسرعان ما ارتفعت الهتافات 
من المجتمعين بعضها يؤيد عليا والبعض «لآخر پژید عثمان بن عفان 
وتصایح آنصار الرجلين ء وتبودلت‌العبارات العنيفة وساد الهرجوالمرج* 
واصبح الجو مکهربا بحیث توقع المقالاء الا تنقضی لحظات حتی تستل 
السیوف والخناحر من آغمادها وتسیل دماء السلمین فى مسجد الثبی. 
حقا انها للحظة دقيقة تتطلب الحسم ٠‏ وكان الساجیل فى البت أكثر 
خطورة من اتضاذ أى قرار ۰ وهمس سعد بن آبی وقاص فى أذن 
عبد الرحمن بن عوف پقول : « يا عبد الرحمن افرغ قبل أن یفتتن 
الثاس » ۰ 1 

واستجمع عبد الرحمن رجولته كلها ۰ وطلب الى المجتمعين الصمت 
وهتف УЗ‏ : آیها الناس الى قد نظرت وشاورت فلا تحعلنی М», lel‏ 
على آنفسکم سبيلا ۰ ودعا عليا للمثول آمام الباس دقال له « عليك عهد 
الله ومیثاقه لتعملن بکتاب الله وسنة رسوله , هسنهة СААДА‏ من 
ode‏ » فقال على آرجو أن آفعل واعمل بمبلغ علمی وطاقتی ۰ ثم دعا 
عثمان فقال له مثل ما قال لعلى فرد هذا بالایجاب ۰۰ فبایعه عبد الرحمن 
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بالخلافة » بعد ان توجه الى الله بدعاء قصير с‏ وسرعان ما لحق به الناس 
فیایعوا عثمان بالخلافة دون ضجة ۰ وكانت بيعة عثمان يوم wy‏ 
АШ‏ بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرین للهجرة فاستقبل‌بخلافتها 
عام أربعة وعشرین ۰ وفی هذه الاعوام تغیرت خريطة العالم راسا على 
عقب اذ انهزمت آلامبراطورتان العظیمتان » وظهرت قوة عالية جديدة 
احتلت محلهما ٠ولم‏ يسيق أن ظهرت امپراطورية جديدة فى تاريخ البشرية 
بمثل هذه الصورة المفاجثة الیاغتة ۰ ولکن فى هذه السنة الرابعة 
و العشرین من مولد الدولة الجديدة اکا نت يلور الخلاف فى هه 
الامبراطورية قد بدأت فى الظهور وکانت قریش هی التی بنت تلك 
الامبر اطورية » وهی التی قدر لها أن تهدمها * 
жже‏ 

مرت السنة الاولى من خلافة عشمان بهدوء وعق الرغم من النافسات 
العنيفة التی آثارها انتخابه مؤقتا فى المدينة آلا أن الامصاد استقبلت 
Lal‏ بهدوء ودون آی اعتراض ٠‏ 


كان عثمان قد بلغ السبعين من عمره عندما بويع بالخلافة وتقول 
الروایات : انه كان الرجل الرابع فى الاسلام بعد آبی بكر وعلى وزید 
بن حارثة » وکان آحد الذین هاجروا الى الحبشة ؛ ابان فترة الاضطهاد 
الأرلى ثم عاد الى مكة لیهاجر ثانية الى الدبنة ۰ كان متوسط الطول جسيم 
البنية كثير BUY!‏ وان Уса)‏ وجهه GUL‏ الجدرى ء وکان شعره التموج 
پنسدل الى مادون آذنیه بيتما تملأ وجهه لحية UF‏ طويلة ویروی عن النيى 
انه قال : انا نشبه عثمان باپینا ابرأهيم . وعلى الرغم من أنه كان من بنى 
dol‏ الى أن al‏ كانت من „з‏ هاشم > ومن هتا جاز ان يقال انه كان 
واسطة العقد dy‏ بطنی قريش المتنافسين واللذين آدی تنافسهما الى 
تمزيق العالم الاسالامى te‏ 

ويقال انه عندما 52261( الاسلام » أخذه عمه فاوثقه رباطا وقال : 
ترغب عن Ue‏ آبائك الى دين محدث ؟ والله لا أدعك آبدا حتبی تدع ماانت 
عليه ولكن عثمان احتمل اضطهاد عمه بصبر عجيب ورد عليه WU‏ : 
والله لا أدعه آبدا » ولا أفارقه ‚ Gh LU‏ عمه صلابته فى dus‏ تركه ٠‏ 


وعندما جهز النبی جيش العسرة فى الصيف ШЇ‏ تبوك » وكان 
السلمون فى أمس الحاحة الى وسائل النقل » بى ذلك القيظ » جهز 
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فى سخائه بالنسبة ال تلك الایام المعسرة ۰ ویقال ان النبی وعده بالجئة 
بعد تجهیزه لجیش العسرة . وتقول الروایات ایضا ان النبی وعده ذات 
مرة بان للقاه فى الحنة » وهو وعد نذكره الخليفة الشیخ بعيارات مولة 
قبيل مصرعه ٠‏ ولقد كان عثمان السمح الكريم ‹ الرجل الذى ot st‏ 
النبى الى قريش ليفاوضها يوم الحديبية عندما كان الوضع فى منتهی 
الحرج والشدة ٠‏ ولعل آروع اطراء من الرسول له يتمثل فى قوله عنه 
ان الملائكة تستحبيى din‏ , وهی شهادة توحى GL‏ عثمان كان فى منتهی 
الطهر والبراءة » والبعد عن الزيف والاصطتاع وبلوغ حدود السذاجة 
بالتسبة إلى مطامع الانسان الدنيوية ٠‏ 

وتوحى القصص ودالروایات التى وصلت آلینا بان الخليفة الجديد 
كان إنسانا سمحا جيل الوجه والصورة مهيب الطلعة ٠‏ كثير التقى والورع 
والتواضع لين الجانب محبوبا الى من يعرفه ٠‏ وكان فى بداية عهده أقرب 
الى قلوب الئاس من عمر المتزمت الصلب ٠‏ وذلك لما عرف عله من لين 
وتسامح » واخلاق رضية وحسن معاملة لأصدقائه ورعایاه ٠‏ 


لکن سوء طالعه شاء أن يكون من بنى امية البطن من قريش الذی 
اشتهر بالثروة والنفوذ فى الجاهلية ۰ فبالاضافة الى ما تميز به هذا 
البطن من حق وراثى فى قيادة جيش قريش فى الحروب » ضم اكب ر تجار 
مكة الذین ألفوا المال والترف بالنسبة الى ماغرف فى الجزيرة 
العربية فى القرن السابع ٠‏ ويقيم تبرعه السخى لجيش العسرة فى حملة 
تبوك الدليل على أن عثمان كان من الاثرياء فى الجاهلية ومن المحتمل أنه 
يكون ثراء ыз‏ أمية ٠‏ قد جعل منهم أناسا يتعلقون بالمادة والدنيا ۰ ولقد 
كانوا ثحت قيادة of‏ سفيان آلد أعداء الرسول حثى فتع الله مكة لنبيه* 
وسرعان ما رأينا بنى آمية ينقلبون الى الجائب الآخر ٠‏ وقال ولدا آبی 
سفيان مر كزين كبيرين ۰ فقد дш]‏ يزيد قائدا لجیش منجيوش المسلمين 
بینما اختير معاوية الولد الثانی كاتما لأسرار الرسول٠وحارب pl‏ سفيان 
جندیا متطوعا فئ جيوش المسلمين وهاجر الى المدينة الكثيرون من بنى 
أمية , ليكونوا على مقربة من عاصمة الجاه والنفوذ فی الامبراطورية 
الجديدة التوسعة سرعة هائلة , اختار عمر يزيد بن أبى سفيان أميرا 
لسورية بعد وفاة أبى عبيدة ۰ وعندما توفى يزيد خلفه فى oll‏ آخوه 
معاوية ولكن على الرغم من هذه المناصب المهمة التى وصل اليها بنو أمية 
الا أن оз‏ هاشم ظلوا بحتلون المكانة الأولى لظهور النبی منهم ۰ ويطمع 
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ON Oy зу}‏ » بعد وصول آحد رجالهم ال متصب الخلانة فى استعادة 
الكانة التی کانوا یحتلونها قبل ظهور رسول الله ٠‏ 


же 
تواریخ مشهورة‎ 
555 مصرع عمر بن الخطاب ۲ نوفمبر (تشرین الثانی)‎ 


شخصيات بارژة 


عمر بن الخطاب الخليفة الثانی 
آبو уу‏ الجوسی قاتل عمر 
عثمان بن عفان الخليفة الثالث 
هيثة الشورى 
على بن أبى طالب ابن عم النبى 
sll‏ بن العوام بطل حصن بابلپون فى مصر 
سعد بن col‏ وقاص فاتح العراق 
عبد الرحمن بن عوف عرضت عليه الخلافة فاعتذر عن 
قبولها 
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عثتغماات 


« هو اول من افطع القطائع « واول من حمی ont‏ 
واول من خفض صوته بالتكبير وآول من خلق السجد . 
واول من آمر بالاذان الاول فى الجمعة < واول منرزق 
الأؤذنين واول من ارنج عليه فى الخطبة ۰ واول من قدم 
الخطبة فى العيد على الصلاة » واول من فوض الى 
الناس اخراج زكانهم + واول من ول الخلافة فى حياة 
آمه с‏ واول من ДЫЙ‏ صاحب شرطة с‏ واول من deat‏ 
التصورة ف السجد خوفا من أن يصيبه ما اصاب 
Joly ۰ мс‏ ما وفع فى عهده الاختلاف بين الامة فخطاً 
بعضهم بعضا فى زمانه فى آشیاء نقموها عليه » واول من 
هاجر الى الله باهله » واول من جمع الناس على حرف 
واحد ق القراءة с‏ واول منکر ظهر بالدینة ق عهده с‏ 
حين فاضت الدئیا » وانتهی سمن‌الناس ۰ » ۰ 


جلال الدین السیوطی فى تاريخ الخلفاء 
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كان السلام مخیما على کل جزء من أجزاء الامبراطورية العربية 
الجديدة عندما اغتیل عمر بن الخطاب فى عام VEE‏ ۰ ولم يكن القتال 
داثرا الا فى فارس على شكل حركة بطيئة من حر,کات التوسع على عدد. 
من الجبهات الختلفة دالبعيدة بعضها عن بعض اذ على الرغم من تحطیم 
آخر جيش من حیوش بزدحرد معر 45 نهاوند فان القاومة الحلية ظلت. 
مستمرة فى عدد من الناطق LLL‏ المختلفة с‏ ويقول السووطى ol‏ العرب. 
احتلوا مديتة الری فى السنة الاولى من خلافة عثمان بن عفان » ویبدد اند 
العرب كانوا قد احثلوها بعد معركة نهاوند ثم أضساعوها وعادوا ال 
احتلالها ثانية ٠‏ 


وپیدو أن الممرات الجبلية عبر طوروس التى اضحت نفصل الان‌بین. 
الممتلكات البيزنطية وبين امارة سوريا العربية لم تكن فى هله المرحلة. 
مسرحا لعمليات حربية رئيسية ویبدو ان هرقل وهو يجلو عن سوريا ч‏ 
کان قد آصدر آوامره باخلاء عدد من مدن المنطقة وتدميرها رغبة منه فى. 
اقامة حزام من الارض الحرام بين الامبراطوريتين ۰ لکن قتالا شدیدا داد. 
على آی حال قى الشمال البعید فى ارمینیا » حيث نشبت الثورات عند 
وصول الانباء البها معلئة وفاة عمر بن الخطاب ۰ وصدرت الاوامر الى. 
معاوية والى الشام بارسال رتل قوامه ستة آلاف جندى وقيل بل ثمائية 
آلاف رجل الى ارمینیا بقيادة حبيب بن مسلمة е‏ وصدرت الأوامن أيضا الى. 
أمير الكوفة بان يرسل قوة أخرى قوامها ستة آلاف من الوصل باتجساه 
الشمال ۰ وقد التقى الرتلان » ولكن الاحتكاك وقم بين قائديهما واختلفاء 
على القيادة العامة وعل اقتسام الغنائم 2 وأدى هذا الاختلاف الى افتراق. 
الر تلبن dil‏ بحيث اتجه القادم من سوریا نحو الشمال ы!‏ باتجاه. 
حدود جورجيا ٠‏ وقد تصالحت عدة مدن وقرى مع الغزاة بعد أن وافق. 
اهلها على At‏ الجزية والخراج وفق الشروط الاألوفبة وتصالحت مدينة. 
تفليس على نفس الشروط المألوفة , ووجد العرب آنفسهم وجها لوجه آمام. 
حاجن طبيعى تكسوه الثلوج هو جبال القفقاس * 

وكان الرتل القادم من العراق » قد شق طريقه فى غضون ذلك الى. 
الشمال نحو الطرف الشرقی من القفقامن , الى الجنوب مت Дыла‏ باكو. 


YY 





الحالية » ولکنهم وجدوا آنفسهم فى مکان ما فى هذه النطقة دجها لوجه آمام 
قبائل الخزر ۰ وتمکن الحزر من ابادة القوة الاسلامية التی تبلغ نحوا من 
أربعة آلاف مفاتل ۰ اذ أحاط بهم العدو بقوات Whe‏ دظلوا پقاتلون حتی 
استشهد آخرهم ‹ وهم يهتفون حتی النفس الاخير > الله اكير » لا اله 
الا الله » (Уу‏ .۰ 

وعلی الرغم من مثل هذه النکسات والاحداث المؤسفة فقد تمکن 
العرپ من فرض حد мй‏ من السيطرة فى أعوام 555 ۰ ٠٤١‏ ۰ 555 على 
جمیع النطقة المتدة حتی القفقاس وظلوا بعینون العمال والولاة لارمینیا 
واذربیجان ٠‏ لکن وضع الحدود ظل مضطربا ولا سیما باللسبة الى مناطق 
الخزد ۰ وکان «Уз»‏ يؤلفون شعبا من اصل ترکی,تمکن فى القرن‌السابع 
من السيطرة على جميع المنطقة الممتدة من القرم الى بحر قزوین ٠‏ وکان 
خانات الخزر قد آعانوا هرقل بجيش قوامه أربعون WE‏ من الرجال فى 
حملاته على كسرى أبرويز ٠‏ وعندما وصل العرب الى أرميئيا بعد معركة 
نهاو ند فى عام ۲ оа с‏ الخزر مع الروم فين الدفاع عن أرمينيا ٠‏ وقد 
قدر للحروب بين العرب والخزد أن تستمر زهاء قرن من الزمن ظل‌القتال 
فیها سجالا الى أن آذعن الخاقان فى عام ۷۲۷ وآشهر اسلامه وخضعت 
منك ذلك التاریخ جميع شعوب القفقاس للاميراطورية العربية الى أن 
انهارت نهائيا ٠‏ 

же 

وبيئما كانت العملیات العسكرية مستمرة فى А‏ وفارس 
وقعست أزمة عديفة فى مصر فحاة + dy‏ القارىء ولا شك ان عمر بن 
الخطاب كان قد وجه اللوم الى عامله فى مصر ‹ عمرو بن «о‏ على 
تقاعسه عن جباية الخراج دالزبة مطالبا اياه بزيادة ما يجبيه ۰ وكان 
من آخر ما قام به الخليفة من Shel‏ قبيل مصرعه ايفاده رجلا يدعى 
عبد الله بن tt‏ سرح » لیتول عملية جمع الخراج ؛ مؤكدا بذلك شكوكه 
فى نزاهة عمرد بن العاص ٠‏ 


)1( #ختلف رواية المؤلف هنا عن معظم الرواپات الاسلامية . فقد قيل ان 
عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى أوفل في بلاد الخزر حتى وصل بلئحر وهى أكبر مدنهم 
خلف باب الابواب ولكن الثرك تجمسوا على المرب هثاك وصادموهم پچمعهم الكبير 
فاصيب عبد الرحدن وانهرم السلمون فتفرقوا فرقتين فرقة عادت فقابلت. سلمان بن 
وبيعة الدى كان قد ارسل مددا لاخيه فلجت » وفرقة آخری IST‏ طریق .جیلان 
وجرجان ٠‏ 
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وکان لعبد الله بن سعد بن أبى سرح هذا تاريخ مطعون فيه ۰ فلقد 
كان 1 لعثمان بن عفان فى الرضاعة . وكان من أوائل المسلمين. وهاجر 
.مع النبى الى الدينة فرارا من اضطهاد قريش ٠‏ وييدو أنه كان آکش 
تعليما من ساائر قريش فاختاره النبى كاتبا له لتدوين آبات القرآن 
الكريم ۰ ولكنه ما ليث لاسپاپ نجهلها أن فر من الدپنة الى مكة » حیث 
ارند عن الاسلام واخذ يطعن فى النبى » مثيرا الشكوك فى صدق نبوته ٠‏ 
.ولا ريب فى ان هذه الخيانة فى شخص كان موضع ثقة الرسول ؛ آثارت 
عليه سخطا عنيفا عند المسلميل ٠‏ وعندما etd‏ النبى مكه كان ابن أبى سرح 
.احد القلائل الذين لم يشملهم عفو النبى » فظل مختبثا امدا من الزمن 
الى أن Мв‏ عنه الرسول تحت WU‏ شفاعة آخبه بالرضاعة عثمان » وان 
كان النبى قد ذكر بانه اجل اصدار العفو عنه » املا فى ان يقتلة احد 
المسلمين ٠‏ هذا هو الرجل الذى لوفده عمر بن الخطاب لجباية الخراج 
من المصريين ٠‏ وليس ثمة شك فى كفاية الرجل » وفى براعته فى 
جمع الخراج е‏ وان كان مطعونا فى اسلامه من الزاوية الدينية ۰ ولعل 
من الغريب كل الغرابة ان يعين عمن بن الخطاب مثل هذا الرجل » لا سيما 
aly‏ كان قد آقال عددا من كبار القادة العسكر ييل من مناصبهم لما قيل 
عن تهاونهم فى شئون الدين . والمعتقد ان هذا الرجل كان ذا كفاية 
بالغة فى اعمال الادارة » وهو امر كان ادر آلوجود بين المسلمين 
الأوائل ٠‏ 

ولم تمض على تعيين ابن أبى سرح فى هذا المنصب فترة قصيرة 
.حتى OW‏ مصرع عمر بن الخطاب , مما أدى الى تبدل الاوضاع کل 
التيدل بالنسبة الى هذا الرجل ۰ فالخليفة الجديد آخوه فى الرضاعة ٠‏ 
.وكان اول ما قام به من أعمال عزله عمرو بن العاص من منصبه ‹ وتعيينه 
ابن أبى سرح , أميرا لمصر » وقائدا عاما للجیش فيها ٠‏ وقد رافقت 
"نعيينه أوامر جديدة , بان يحصل على المزيد من الال من أعمال الجباية 
من С ы pall‏ وقد شرع Л‏ هذه الاوامر بعريمة مطلقة . وسرعان 
ما ارتفعت صیحاث الاحتجاج من الذین تداولتهم هذه الضرائب ۰ وبعثلت 
جماعة من كبراء الاسکندرية برسالة سرية ال الامبراطود کونستانس 
العرپ ٠‏ 

و کان البيزنطيين یسیطرون على البحر . ولذا كان احتمال غزوهم 
pat‏ شیثا ممکنا ۰ واخنوا یحشندون اسطولا ضخما فى منتهی السرية 
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لتنفيذ هذه QW‏ ولم تكن هناك مراکب عربية تمخر عباپ البحر 
' التوصط ء ولم یصل الى مصر أى اشعار عما پدبر لها بلیل من غزو 
مرتب » وشاهد Jol‏ الاسکندرية فجاة فجر آحد PLY‏ من خریف عام 
٥‏ أسطولا يتالف من نحو ثلثمائة سفينة يقترب من الیناه ۰ وسرعان 
ما هبطت جتود الروم آرض الدينة وآعملوا السیف فى حامية السلمین 
التی يريد تعدادها على الف رجل وحصن البیزنطیون أسوار الدينة с‏ 
وعادت الاسکندرية من جدید الى حکم الروم ٠‏ ولم پنتظر الروم هجوم 
العرب الضاد الحتوم بل سارعوا پالخروج من الدينة واجتاحوا جزءا 
كبيرا من آدانی الدلتا ۰ وبعد أن حقق مائویل قائد الروم هدفه الأول 
على هذا النحو الظافر النتصر ٠‏ بدا وكأنه لم یضم أى مخطط للمرحلة 
الثانية من استعادة البلاد ٠‏ ويشير اليه مؤرخو العرب باسم مانویل 
الخصی ۰ فهل كان یاتری من بطانة القصر ولیس جندیا محترفا ؟ لكننا 
فى عهد جوستنیان » رأينا خصیا آخر هو نارسیس يقيم ОШАЙ‏ على 
انه قائد عسکری عظیم ۰ ومهما كانت طبيعة هذا القائد فقد Luly‏ جیش 
الروم بنتشر فى آراضی Lol ШАЛ‏ سالبا ومصادرا ОЎ)‏ بدلا من أن 
بعد العدة للمعر АЎ‏ النتظرة ۰ ومن الحتمل أن يكون هدف الروم جمع 
المؤن فی. الاسکندرية تمهیدا لحصارها ۰ هم ان تموینها كان عملا فى 
متتهی السهولة من ناحية البحر ٠‏ 
ولم تكد هذه LIM‏ تنشب فى مصر с‏ حنی كان عثمان يبادر 
على الفور الى اعادة تعيين عمرو بن العاص , قائدا عاما للجیش فیها » 
فیوفده على جناح السرعة اليها ۰ ولو قدر للروم أن یزحفوا مباشرة الى 
حصن بابلیون والفسطاط عند رأس ШАЙ‏ لاحتلوا عاصمة مصر الجديدة, 
قبل أن يقدر لعمرو بن العاص الوصول اليها ۰ وکان فى امعانهم أيضا 
أن یقیموا قلمة منيعة فی الاسكندرية وان يؤمنوا تموینها من البحصر 
ویجعلوها عاصية على الفتح الى أن تحين الفرصة من جدید لاستعادة مصر 
كلها ٠‏ 
ولقد سيق لنا أن رأينا العرب فى جميع حملاتهم السابقة » تواقين, 
دائما الى القتال فى الاراضى المكشوفة ٠‏ ورآیناهم يبرعون كل البراعة فى 
اجتذاب أعدائهم واخراجهم من حصونهم ‹ أو من المناطق الضيقة 
المحصورة с‏ ليقاتلوهم ويهزموهم فى الصحراء أو على آطرافها ۰ ولا ریب 
فى أن ape‏ بن العاص كان من أبرع القادة العرب فى استغلال te‏ 
الاسلوب التعبوی ٠‏ فلو ظل الجیش البيزئطى الذى لم يقهر بعد وراء 
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الاسکندرية с‏ لا استطاع العرب اعادة احتلالها آبدا اد حتی یضمنوا 
سيادة У pel‏ نفسهم ٠‏ وع ضوء هذا التفكير أطال عمرد بن العاص 
مكثه فى حصن بابليون طمعا فى جر الروم الى حربه فى الجنوب ٠‏ ولكن 
عندما وصل نیکیو ‏ زاوية راسين ) على بعد مائة ميل الى الجنوب من 
الاسكندرية , قابلهم فيها عمرو بن العاص على رأس جیشه الذی يعد 
خمسة pte‏ ألف عربی ۰ ونشبت معركة دموية حامية ظل فيها النصر 
معلقا فى 425 القدر مدة sb‏ بلة ۰ وآخيرا انهار جيش الروم وشرع فى 
الثراجع ٠‏ وسرعان ما تحول الانسحاب الى هزيمة ‹ ووصلت فلولهم الى 
الاسکندرية فى UE‏ فظيعة من الفوضی والاضطراب بعد أن فرت مسافة 
مائة ميل طاردتهم فیها قوات العرب ۰ لكنهم افلحوا على أى حال فى دخول 
الدینة واغلاق آبوابها علیهم واضطر عمرو الى الرابطة فى الانب‌الشرقی 
وهو الجانب آلوحید ШЫЛ‏ من البحبرات والقنوات متطلعا بشعور من العجز 
ال آسوار الدينة وایراجها ٠‏ 


وما زالت da Јај‏ التی استعاد فيها العرب الاسکندرتة هذه 
الرة موضع الشمك اذ ЩЙ‏ محوطة بالغموض والالتباس ۰ ولعل اصدق 
الروایات التی نقلت الینا فى هذا الصدد تلك التی تقول ٠‏ ان أحد القادة 
من الروم » وکان مسئولا عن أحد الابواب اتصل سرا بعمرو بن العاص 
عارضا عليه أن يفتح آبواب الد بنة للعرب ٠‏ ومن الحتمل أن يكون أحد 
الاقباط هو الذی قام بهذا العمل ثأرا لما أصابه أو أصاب بعض ار به 
من اضطهاد الروم الدينى AST‏ الحكم البيزنطى ۰ وسرعان ما تدفق العرب 
على الدينة التى أعملوا فيها القتل والسبى والسلب ۰ وعندما تم تدمير 
نصف الدينة أصدر عمرو أمره بوقف أعمال الشدة والعدئف ٠‏ وتمكن 
شطر من جیش الروم من النجاة عن طريق البحر ولكن الكثيرين من 
جنودهم لقوا حتوفهم وبينهم قائدهم منويل نفسه ۰ وقد وقم احتلال 
الاسکندرية للمرة الثانية فى صيف عام 161 بعد أن استغرقت الحملة 
زهاء نسعة آشهر(۱) . 


)1( تختلف رواية الولف بض الاختلاف من روایات المؤرخين السلمین اذ Ју‏ 
البلاثری أن الروم کتبوا الى قسطنطین بن هرقل » بخبرونه بقلة من عندهم من‌السلمین 
ويما هم فيه من الدلة واداء الجرية قبعث رجلا من اصحابه يقال له مثویل في LIM‏ 
مركب مشحونة بالقاتلة فدخل الاسکندرية وقتل من بها من رواب السلمين الا من لطف 
للهرب فنجا وذلك في سنة خمس ومشرین وبل الخبر عمرو بن العاص قسار اليهم في 
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ولا كان العرب قد احتلو! الاسکندرية مرتين آولاهما نتيجة 
٠‏ الفاوضات ممع القوقس والثانية عنوة , فان البلبلة التی آحدثتها هله 
الحقيقة أربكت المؤرخين ارباکا لا يقل عن ارباك معركتى الیرموك لهم ٠‏ 
وكانت لتقرير موضوع الفتح وهل كان صلحا أو عنوة Teele‏ كبيرة من 
الناحية القضائية بالنسبة للأجيال اللاحقة , ففی الحالات التى كانت 
يعض المدن فيها تخضم طراعية كان هناك اتفاقات للصلح تنص على 
by‏ التسليم وعلى مبلغ الجزية التى تفرض ‹ ولا ريب فى أن العرب 
احترموا هذه الشروط GE‏ الاحترام » ووفوا بها تمام الوفاء آما اذا 
.دخلوا بلدة عنوة خليس لاهلها حقوق ۰ وانما هم رقيق للفاتحین ۰ وبعد 
أن مرت قرون طرال ثيتت бый‏ آقدام الامبراطورية ء لم يكن فى الامکان 
. التثبت من حقوق GI‏ مدينة of‏ مقاطعة الا اذا عرف ما اذا كانت قد 
استسلمت طواعية أو lite‏ عند فتحها ۰ وکان فئ آلامکان الرد على هذا 
السؤال دائما بسهولة » ففی أيام الفتح لم تكن عند العرپ سجلات ٠‏ 
ولم يكن التاریخ بهمهم فى قلیل أو كثير . وکانت آماکن کشيرة قد 
استسلمت صلحا ثم عادت فثارت وأعاد العرب احتلالها عثوة . وشغلت 
الخلافات الناتجة عن هله الاضاع فقهاء السلمین قرونا واجیالا ٠‏ 
ویبدو أن الاقباط ظلوا الى حد بعيد ان لم يكن كلية على الحياد 
بان هذا الفتح الثانی للاسکندرية ۰ وبقول сз‏ بتار ان بنعاامين 
بطريق القبط طلب مقابلة عمرو بن العاص ۰ وبين له أن النصارى 
الارئوذکس وحدهم هم الذین نصروا مانویل ۰ وأمر عمرو على آی حال 
بهدم أسوار الاسکندرية من ناحية الشرق لیحول بين الدينة وبين اغلاق 
آبوابها دون العرپ. من جدید * 


ووقع حادث yb‏ يف فی هذه 59 نة . آراه جد را بالتسحیل я‏ 
خلقد تقدم أهل عدد من القری القبطية الى عمرو بن العاص بعد استرچاعه 
للاسکندر 4 شکوی оза‏ فيها عدم اشتراكهم فى الثورة 3 وانهم 


ب خمسة عثر IT‏ فوجد مقاتلتهم قد خرجوا یمیثون فیما یلی الاسکندوية من قری مصر 
قلقیهم السلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة والسلمون متترسون ثم صدقوهم الحملة 
قالتحمت بینهم الحرب فاقتتلو! قتالا شدیدا. ثم ان آوشك الکفرة ولوا منهزمین فلم يكن 
لهم ناهية ولا عرجة دون الاسكندرية فتحصئوا بها ونصبوا العرادات فقاتلهم عمرو علیها 
آشد قتال ونصب الجانیق OSB‏ جدرها وآلح بالحرب حتی دخلها بالسیف عنوة فقتل 
ДАЦЬ‏ وسبی الذرية » وهرب بعض رومها الى الروم وقتل عدو الله منويل » وهدم عمرو 
جدار الاسكندرية ٠‏ ( المعرب ) 
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على النقیض من ذلك تعرضوا لنهب جیش الروم الذى صادر کل ما عندهم 
من غذاء دون أن یسدد لهم أثمانه وأضافوا ان العاهدة الاصلية التى 
عقدوها مع عمرو عند فتح лал‏ أول مرة قد فرضت عليهم الجزية ‹ 
مقابل تولى العرب حمايتهم ولكن العرب لم يحموهم ابان غزوة مانويل 
واحتملوا من جراء ذلك خساثر فادحة ٠‏ وأقر عمرى على الفور بعدالة 
شكواهم وآمر بدفع التعويض للخسائر التى منوا بها ٠‏ وس العدل أن 
نعترف هنا Ob‏ العرب كانوا فى هذه الآونة جد حريصين على الوفاء 
بالتزاماتهم المقابلة tl‏ نصت عليها معاهدات الصلح مع الشعوب 
الحتلة ٠‏ وكانوا يصرون على أن تدفع هذه الشعوب الجزية كاملة مع 
الخراج ولكنهم كانوا يقرون فى الوقت نفسه بالالتزام المفروض عليهم 
لحمابة هذه الشعوب التى اضحت تحت وصايتهم . 

ولعل من الغريب أن نلاحظ هنا ان الخليفة عثمان الذى كان قد 
أقال عمرو بن العاص فور توليه الخلافة والذى أعاده الى مصر بعد عودة 
الروم الى غزوها » عاد فأقاله من جدید بعد أن حقق النصر ومرت الأزمة 
الخطرة ٠‏ ومن الحق أن نقول ان الخليفة اقترح على عمرو Уй‏ البقاه 
قائدا عاما ليس الا على أن يصبح عبد الله بن أبى سرح مسئولا عن الادارة. 
المالية والضرائب ۰ وقد يبدو هذا التقسيم للعمل مشروعا بالنسبة 
الى الأوربيين العس‌اصرین » ولكن حرى بنا آن نذكر أن عمرا كان فى 
البداية حاكما عاما مطلقا فى مصر وكان هو الذى حدد الضرائب وجباهاء 
وان اللوم وجه اليه على اعتبار ان ما جباه من الئاس لم يكن كافيا » وان. 
عبد الله بن أبى سرح أوفد الى pas‏ وهدفه المزيد من الجباية ولا کان. 
عمرو قد نال من المكانة ما اله بفضل احتلاله مصر مرتين » فمن الواضح 
ان الاقباط لو وجدوا أنفسهم مرغمين على زيادة مایدفعونه من الضرائب 
على АИ‏ الذى كان عمرو نفسه قد فرضه عليهم ‹ لما ترددوا لظة واحدة 
فى الاسراع بالشكوى اليه ٠‏ وكان لابد والحالة هذه أن Lan‏ الاحتكاك 
بین ابن أبى سرح وبين القائد العام ۰ ومن هنا كان رد عمرد على اقتراح 
الخليفة بقوله : « آنا كماسك قرنی البقرة » والامير (Updos‏ وعندما" 
تسلم عثمان هذا الرد هن عمرو أمر بعزله من جميع مناصبه Чез‏ ابن 
أبى سرح للمرة الثانية واليا ла‏ وقائدا عاما للجيش فيها ٠‏ وحری بنا" 
أن نذكر هنا ان الامير الجديد كان آخا لعثمان فى الرضاع ويبدو أن 
суў!‏ بتلر قد ضاع فى خضم الروايات التى دصلت الينا عن شخصية. 
الامير الجديد ۰ فلقد وصفه الؤرخ العربی النووى بانه من آنبل رجال 
قريش واکثرهم ذكاء ۰ آما الطبری فقد وصفه من الناحية الاخری بان 


فرت 





كان اسواً عمال عثمان ۰ لکنتی لا آری کبتلر تناقضا فى الوصفين ٠‏ 
فلقد كان ابن آبی سرح ولا ريب رجلا فى منتهی АЛАИ‏ وکان ق الوقت 
نفسه من قريش ومن بنى آمية » دشقیق الخليفة الحاکم فى الرضاع 
prey‏ هذا الئسب كفيل ob‏ بجعله كما قال النووی من آنبل رجال 
قریش ۰ ولکن ابتزازه للضرائب الثقيلة من الصریین السسیتی الحظ 
بامارته Jot‏ وصف الطبری له at‏ سوا من اختارهم plate‏ لامارة 
آلاعصار فى عهده ٠‏ 


py‏ القاری* Жы‏ أن الخليفة السابق عمر بن الطاب كان قد 
الهم tye‏ بن العاص فى نزاهته ء وأوفد مندويا له لصادرة صف 
ما یملکه ۰ ولست Gol‏ فى هذا الاجراء من ايفاد ادارى أكثر علما وخبرة 
فى الحساب الا اجراء فى منتهى التعقل والحكمة بعد أن ثارت الشسكوك 
فى نزاهة القائد العسكرى . ونرى بتلر مع ذلك ينقل عن المودخ 
Que‏ سيفيروس قوله أن ابن أبى سرح كان م يتعشق ЈМ‏ 2 ويجمع 
الثروات لنفسه » فأنا لا أريد أن آبریه القائد أو الادارى من الشك 
فى انهما جمعا الال لنفسيهما » لکننی أقول ان احتلال лаа‏ تم بفضل 
«مبادرة عمرد بن العاص + يضاف الى هذا أنه احثل البلاد مرتين وکان معظم 
الفضل فى كلتا المرتين لبراعته الشخصية فئ آلقيادة ۰ ولم يكن العرب 
قد برعوا حتى ذلك التاريخ ق الاساليب الماكرة التى تلجا اليها الحكومات 
الحديثة للخلاص من موظف لا ترغب فيه عن طريق نقله الی‌داثرة اخرى 
“فى مركز أكبر وجعل آضخم , وأرى أن عزل عمرو بن العاص قد كلف 
«العرب ثمنا باهظا للغاية ٠‏ 

واراد pal‏ مصر л‏ أن بحرز نصرا معادلا لما حققه سلفه المعزول 
من الناحية العسكرية فراح يعد فى عام 1٤۷‏ حملة )953 الشمال الافربقی. 
-وبعث له آخوه قى الرضاع الخليفة عثمان من الدینة بجیش قوامه 
عشرون آلف جندی بینهم عدد کببر من الاحیاء من صحابة الرسوله » 
«وعدد من التطوعین من كيار آبناء قريش بينهم عبد الرحمن بن آبی بكر 
وعبد الله بن عمر بن آلخطاب ومعيد بن العياس وعبد الله بن الزبير » 
وقد انضم الى هذا الجيش جیش كبير آخر يعد عشرين الفا من القوات 
العاملة فى مصر وسار الجیشان بقيادة ابن wil‏ سرح یجتاح الصحراء 
'الغربية ۰ ولقد شك الاغريق والرومان МР»‏ من صعوبة المواصلات 
قى صحارى افريقيا الشمالية ء وانتقلت العدوى فيما بعد الى البريطائيين 
والالان والايطاليين ابان الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المواصلات لم 
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تكن تولف مشكلة للمرب مع وجود الجمل pate‏ الطبیمی فى الصحراء 
اذ کانوا فى زحفهم فى الصحرا: یمتطون الجمل ویقودون الجیاد من 
آعنتها الطوبلة ۰ وکان فى مكنة الجمل أن يحمل بالاضافة الى هجانه 
ومتاعه » العلف والماء لاطعام الحیاد وسقابتها . 


وید کر القارىء ولا شك أن عمرو بن العاص دفع جيوشنة بعسد 
استسلام الاسکندرية الى شمال افریقیا حيث استسلمت له طرابلس . 
ولکن sae‏ أن الدينة عادت فارتدت بعد رحیله ودانت بالولاء من جدید 
للبیز نطيين اذ قيل ان آبن igh‏ سرح عاد ففرض الحصار علیها ابان هذه 
الحملة من جدید ٠‏ 

وکانت قرطاجنة القديمة عاصمة الشسمال الافریقی دفیها آقام 
جریجوریوس الحاكم آلییزنطی عاصمته وبلاطه ۰ وکانت صلاحیانه تمثد 
فتشمل ولو بصورة نظرية النطقة المتدة بين طرابلس وطنجة . وقد 
حشد مدا الحاكم جيشا تقدم به لنجدة طرابلس . ویقول الرخون 
العرب وهم ميالون دائما الى البالفة فى ذکر عدد العدو أن جيشس 
جریجوریوس كان يعد مائة وعشرین МАЙ‏ ‹ وآنا اعتقد أن تحريك مثل 
هذا الجیش وتموینه بالاء والغذا: فى شمال افربقیا وبوسائل النقل 
التوافرة فى القرن السابع عملیة مستحيلة ۰ ولا دیب فى ЫЙ‏ نکون 
آقرپ الى آلصدق والصواب لو قدرنا جیوش تلك الایام بعدد يتراوح 
بين العشرین WE‏ والثلاثن ليس الا ۰ 


ولا كان العرب لم يبرعوا بعد فى حروب الحصار ‹ فانهم سروا 
ولا شك من استمال اشتبا کهم ё^‏ العدو فى معركة صحراوية مکشوفة , 
اذ أن هذا الشسکل من الحروپ هو الذی أكسبهم حتی الآن أعظم 
انتصاراتهم ٠‏ وكان فى قدرة البیز نطيين بوصفهم السیطرین على pel‏ 
أن يحافظوا على آنفسهم فى قرطاجنة وطرابلس والمدن الساحلية 
الاخرى ٠‏ ولكن العرب ,کانوا ينتشرون فى المناطق السهلية الواقعة الى 
الجنوب من قرطاجنة . ولا ريب ق أن البربر الذين كانوا يؤلفون الجرء 
الاكبر من آهل الارياف الذين تأثروا من غارات العرب کائوا يصرون على 
خوض معركة فورية معهم ٠‏ وقد سبق لنا آن رأينا فى فصل سابق. 
العرب على حوضص الفر ات ستعملون الغارات السريعة بانتظام لارفام عدو 
برغب فى ol‏ يخوض حربا دفاعية على الخروج من حصونه وقتالهم . 

وشت المعركة فى سفتلة التی يسمونها الیوم سبتلة » وقد. 
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استغرقت بضعة آیام وتروی لنا القصص الرومانطيقية كيف حاول 
جریجوریوس ايقاد شعلة الحماس فى آفثدة الشبان من رجاله فوعد 
بيد ابنته الجميلة الى الجندی الذی یقتل ابن أبى سرح قائد العرب ٠‏ 
وقد يكون من الخطل أن ننظر الى ابن أبى سرح على أنه مالى ذو كفاية ليس 
الا ء اذ يقال انه كان من أشمجع الفرسان Lat‏ ۰ ولكن ыз‏ أنه کان 
من المؤمنين بسياسة العقل والمنطق أكثر من ايمانه بالخيال ولم يكن 
يوى أن من واجب القائد العام أن يتولى قيادة الهجوم بنفسه ۰ ويقال 
at‏ آوی الى خيمته عندما سمح db‏ جر يجوريوس قد وعد بمثل ode‏ 
الجائزة الضخمة Ы‏ لراسه ٠‏ 

ویذکر القاریء ولا شك أن الزبير كان من أولئك السلمین وکان 
الرجل الذی قاد هجوم السلالم عند اقتحام حصن بابلیون » كما کان 
عضوا فی Line‏ الشوری التی آختارها عمر بن الخطاب dads why‏ 
ویقال بان عبد الله ولده كان شاهدا فى هذه المعركة وأنه احتج Је‏ 
GLE‏ اين آبی سرح عن القتال وانه حثه على أن یقلب حيلة جر یجوریوس 
راسا على عقب بان يعد بيد ابنة الأخبر GY‏ جندی مسلم یقتل القائد 
الرومانی . 

ولجا العرب st‏ الى خطة سوقية ۰ ولعل مما یستلفت النظر 
Sf‏ المؤرخين العرب МА‏ ما يذكرون أمثال هذه الناورات التى يبدو انها 
كانت ناجحة دائما. فلقد كانالعرب وما زالوا شعبا شديد الذكاء للغاية 
وحاضر البديهة دائما . يضاف الى هذا أن جيشهم لم يكن عريقا تقيده 
التقالید وتحد من حریته » وانما کالوا بحاربون عای‌ضوء الطبيعة آما قادة 
جیوش الروم والفرس ٠‏ فكانت لهم آراء جامدة عن الطريقة التی تسين 
فیها الحروب » وکانوا ولا شك عاجزین عن تکییف اساليبهم لیواجهوا 
عدوا جدیدا وعلى أرض مختلفة ٠‏ 


وكان АЗ‏ انقضى عل المعركة عدة آیام 2 وکان الجیشان العحاربان 
Glia’‏ الاصبحة والاسسیات تى شكل اشتباکات ومبارزات فردية 
ومناورات . وعندما تحل الظهيرة وتشتد حرارة الشمس كان الفريقان 
شحبان الى خطوطهما . واتبع الفر شان ذات يوم عند الظهيرة اجراءهما 
الالو ف واتسحب الجیشسان الى معسكريهما للراحة ولسقاية الجنود 
والخيل . وكانالروم كالعادة قد رقعوا الاسرجة عن خيولهم ونزع 
الفرسان عنهم دروعهم عندما فاجاهم العرب بهجوم مفاجىء وغير متو قع 
وكانت الب‌اقتة هائلة واحاقت بالامداء هريمة شنيصة قتل ابانها 
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جریجوریوس نفسه ۰ وقیل ان قاتله كان عبد الله بن الزبير ۰ ویبدو 
أن ابن آبی سرح اقترف خطأ فى ایفاده ابن الزبير الى الدينة يحمل اليها ٠‏ 
انباء النصر متيحا له الجال لينسب النصر الى نصيحته وليدعى قتل 
قائد الروم ٠‏ وتختلف الروايات لسوء الحظ فى المصير النهائى الذى حل 
بابنة جريجوريوس الجميلة . 


الى العبودية عدة الوف من‌الاسری . لكين الفتح لم Cutt‏ دعائیه بعد 
كما لم تجر 1 محاولة كما يبدو لاقامة ادارة حكومية فى مقاطعة طرابلس ۰ 
لكن الحملة لم of‏ على ای حال الى الرفع من سمعة عثمان بن عفان 
الخليقة الجديد وانما ot‏ الى العکس من ذلك تماما . py‏ القاریء 
ولا شك أن محمدا نفسه قد قفى بان یکون خمس الشنائم التى تکسب * 
فى الحرب؛ من نصيب الخزائة العامة أو بيت مال المسلمين » وأن لقسم 
الأخماس الاربعة الباقية على الحنود . وقد سسمح الخليفة الآن لان 
ull‏ سرح بان يحتفظ لنفسه بخمس الفیء ای بخمس حصة بيت 
امال » oly‏ يبعث ما تبقى منه الى الدينة » ولم يكتف عثمان بهذا بل 
انه راح تلبية لنصحاء السوء بسلم ما وصل من الفیء الى المدينة الى 
ابن عم آخر له یدعی مروان ليتصرف فيه بكامله » وقد قدر لسوء التصرف 
هذا أن يلعب دورا مهما فى الشاکل اللاحقة ٠‏ 
Ж жж‏ 


ويذكر القاریء ولا شك أن الخليفة عمبر بن الخطاب كان قد 
مين معاوية بن آبی سفيان أميرا على Loge‏ وكان معاوية هذا رجلا 
ذا كفابات نادرة . وقد واجهته مشکلة РОЛИ‏ عن سوريا ضد الروم » 
فادرك أن ليس ثمة كبير خطر يخشاه من ناحية البر » لكن معظم المدن 
الغنية والداطق الكثيرة المصسوبة تقع على سواحل الیحر التوسط Ы‏ 
يضاف الى هذا أن العنصر العسربى لم يتسلل قط بنفوذه الى المناطق 
الساحلية كما كانت الحالة باللسبة الى الساطق الواقعة على اکناف 
الص_حراء ٠‏ وكان البحر التوسط لعدة قرون الطريق الرئيسية 
للامبراطورية الرومانية ثم للامبراطورية البيزئطية بعدها ۰ وكانت 
جمیع القاطعات الرومانية تقوم على شواطئه باستثناء فرنسا الشمالية 
ویر Lie‏ ۰ وکان سلطان الر ومان datas‏ دة ستة كرون على القيادة 
البحرية فى البحر التوسط . ولم تكن هناك UI‏ مراکب عربية قد 
ظهرت فى وسط البحر ۰ وما دام فى وسسسع الاسطول البیزنطی 
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أن یمخر عباپ هذا البحر دون أى اعتراض فان سواحل سورية وفلسطین 
٠‏ ومصر لن تکون فى نجوة من الغارات أو من الغزو ٠‏ 
وكان معاوبة اول من فهم, هذه الحقائق 515 5 فكتب :الى عمر 
ابن الخطاب يطلب адл‏ الاذن له ببناء اسطول عربى » وارتمد الخليفة 
العجوز» cull‏ رایناه بعرب عن اعتقاده ob‏ کل مایصلح للجمل بصلح 
لعرب © من هذا الاقتراح الحديث الجریء » وبعث الى فاتح лал‏ 
عمرو بن العاص بساله أن يصف له العملیات البحرية وراح مسرو 
Ly‏ عرف عله من براعة بصف ف رده الحاربين ق البحر على ظهر 
السفيتة بانهم آشبه ما یکونون بمجموعة من الهوام تتعلق بقطعة خشب 
تلعب بها الریاح ذات اليمين وذات الشمال . وقزع الخليفة الحذر من 
۰ فكرة رؤية الحارپین العرب فى متل هذا الوضع УЗАЙ‏ والمزرى وكتب 
فورا الى مصاوية dates‏ منعا UL‏ من دفع آی عربی الى الحربه ف 
البحر . (۱) 
فلما كان زمن عشمان بن عفان بعث اليه آخوه فى الرضاع عبد الله 
این آبی سرح بحثه على بناء آسطول للعرب 6 وعاد معاوية وهو آموی 
ым!‏ فکرد الطلب وسرعان ما اذن عشمان له یناه الاسطول ٠‏ وسدو 
أن معاوية وابن coll‏ سرح وهما رجلان معروفان بثاقب بصی‌تهما 
وعملية تفکرهما قد تعاونا فى هذه الهمة . وقد صدر اقتراح القیام 
للمرة الاولی بعمایات برمائية مشترکة عن معاوية فقد کتب الی عشمان 
يقول له ol‏ قبرص قريبة جدا من ساحل سوربا حتی ان آهل هذا 
الساحل يسمعون نباح الكلاب فيها . وحرى بنا آن نذكر أن عشمان 
رفض فى الرة الأولى الاستجابة لطلب معاوية УАЗ‏ له اله كان قد شهد 
ما رد علية عمر رحمه الله حين استاذنه فى غزو البحر . وتبين من هذا 
الرد أن عمر درج فى الابام الاخيرة من خلافته على الاحتفاظ بنسخ من 
مکانیاته مما يشير الى تقدم عظيم عن الايام التى كانت الأوامر المتعلقة 
بالاحداث العظمی تصدر شفوية ۰ һалә‏ أصددر عثمان СЫ)‏ مترددا 
محجما بعد أن قرا الکاتبات التبادلة السابقة . وقد جاء هذا الاذن 


(1) يقول مؤرخو المرب أن عمر كتب الى عمرو بن العاص يقول له : صف لى 
البحر وواكبه فان gail‏ تنازعنى اليه فكتب اليه عمرو * الى رایت خلقا کبیرا يركيه 
خلق صغير » ان وكن خرق القلوب وان تحرك أزاغ العقفول » slay‏ فيه اليقين 45 
والشك كثرة هم فيه كدود على مود » ان مال ضرق وان تجا برق « فلما قرام 
عمر كنب الى معاوية : لا واللى بعث محمدا بالحق » لا آحمل قيه مسلما ابدا ۰ 
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مشروطا بألا يحمل معاوية فى ركوب البحر الا من یندب نفسه متطوعا 
لذلك ol,‏ يحمل معاوية Алл‏ امراته . والفروض of‏ کون الهدف من 
هذاالشرط تثبیط همة معاوية عن القیام بمثل هذه الفامرة الخطرة 
وانضم ابن آبی سرح فى عام 559 الی‌الاسطول السوری‌الضخم بأسطول 
أعده فى лал‏ . وكان بحارته من cy pall‏ بينما كان محاربوه من العرب. 
والقصود من هذا ان مهمة البحارة اقتصرت على التجديف وعلى قيادة 
المراكب ولم یکی لها شان فى القتال . ولم يكد العرب ينزلون الى البر 
فى الجزيرة » حتى كان حاكمها الرومانی یعمسرض التسليم قبل ان 
ينشب ای قتال . وعقدت معاهدة غريبة بين الفريقين نصت على أن 
بدفع أهل الجزيرة الى المرب جرية سنوية قدرها ( ۷۲۰.۰ ) ديار 
وهو عين ماكانوا ید فعونه الى الروم . وتضمن الاتفاق بندا ترك لأمل , 
قبرص الق فى مواصلة الدفع Uf‏ الحكومة البيزئطية فى الوقت نفسه ٠‏ 
وهكذا أصبح Jal‏ قبرص بعد توقيع الاتفاق بدفعون الجرية فى آن 
واحد الى المدينة وال طتطينية وأقرت بنود أخرى بحياد الجزيرة 
فى حالة نشوب القتال بين العرب والروم ولکنما ترکت لاهل قسرص 
الخيار فى اطلاع العرب على حرکات الروم البحرية ۰ ولا ريب فى أن 
المفاجأة الكاملة التى حققها مانويل فى هجومه على الاسكندرية بينت 
للقادة العرب ضرورة استخدام المخابرات لممرفة حركات أسطول 
العدو 0 


وادی لزاما على ان أواصل هنا الحديث عن العمليات البحرية 
حتى ولو خرجت قى الحديث عنها عن نطاق التسلسل الزمتى المزمت » 
ففی عام ٥۲‏ أى بعد ثلاث سنوات من احتلال جزيرة قبرص دفع 
الروم بأسطول ضخم الى البحر ظهر أمام الاسكندرية مستهدفا كما 
يبدو احتلال المدينة من جديد » لكن المرب كاتوا قد حصسلوا على 
معلومات مسيقة فى هذه المرة ¢ tls‏ ابن أبى سرح يجمع كل ما آمکنه 
منمراكب فى лал‏ أو على السواحل الفربية منها فى شمال افريقيا . 
وخفتت الرباح ف المساء وقضى الاسطولان الليل وهما راسيان بعيدا 
عن الساحل . ودارت معركة حامية الوطيس فى اليوم التالى . واختلط 
الحابل بالنابل بين الاسطولين » وتماسكت الراکب وتشابكت الابدی وؤ 
قتال بائس استخدمت فيه السيوف والخناجر . واخيرا اوقف الروم 
العر 45 С‏ وولوا الادبار عائدین باتحاه الشمال بعد of‏ آدرکوا عجزهم 
عن النزول الى الساحل » لکن الأسطول العربی لم بحاول مطاردتهم 
على ای حال وان كانت الايام التى كان فما الاسطول البیزنطی يستطيع 
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أن بمخر عباب الیحر وان بئزل جنسوده حيث شاء دون أن بعترض 
طريقه احد قد انقضت الى غير رجعة *» وقد يكون ابن أبى سرح من 
الجشعين الطامعين فى الال وق جمع الثروات وف ابتزاز أكثر ما بمكن 
من المصريين السسيثى الطالع الا انه مما لا شك فيه ولا حدال أله ى 
معركته مع جر يجوريوس فى شمال افريقيا وی بنائه للاسطول وق‌معر کته 
البحرية آمام الاسكندرية قد أقام الدليل على أنه قائد قدين ورجل 
ذو US‏ عظيمة . 

ود کر القارىء ولا شك أنه عتد ما احتل معاوية فرص و قع 
معاهدة مع اهلها سمحت لهم بالبقاء على الحیاد ق حالة تحدد الحروب 
بين العرب والروم ٠.‏ ونيدق آن الاتهام قد »>4 اليهم الآن بأنهم ساعدوا 
. الاسطول الرومانی فى معركته الاخيرة . ولهذا عاد معاوية فى عام Моў‏ 
الى غرو قبرص للمرة الثانية بقوة ضخمة . وعوملت البلاد هذه الرة 
على أنها معادية وقتل عدد كبير من أهلها پینما نقل عدد ضخم آخر منهم 
الى SLO‏ الرق والاسر . على أى حال أمر معاوية بعد هذا العمل 
التأديبى باعادة العمل بالاتفاق الأصلى مع بقاء حامية عربية فى الجزيرة 
قوامها انى عشر آلف رجل ۰ 

ووقعت معركةبحرية حاسمة آخری آسماها العرب СЛУ‏ الصواری 
وقد دارت على مقربة من ساحل МЫ)‏ وشن هدما الامبراطون الرومانی 
نفسه . وقد تحطم الاسطول الرومانی بعدمعركة ضارية واضطرت 
فلوله الى الانسحاب . وقد آضاع الرومان قى هله العمليات الحربة 
التى برجم الفضل فيها الى معاوية سسيادتهم على البحر وكات 
خسارتهم للسيطرة الحربية اكبر ضربة منى بها خلفاء هرقل الضعفاء 
ولو كان الامبراطور العجوز لا بزال على قيد الحياة لا قبل هذه 
الخسارة على هذا النحى من الضعف والجين © فلقد كانت مسيطرته 
على البحر الاسود هی ати‏ آربع سئوات من الحفاظ على 
حيشه فى أرميئيا بینما كان حیش الفرس برابط فملا خارج أسسوار 
القسطنطيئية ۰ وكانت استعادة سوريا ومصر وفلسطين قيد الاحتمال 
طالما أن سيطرتهم Аз‏ على البحر التوسط ۰ أما وقد حققالعرب 
أصبحت نهائية ولا Boy‏ لها وهو ما تو قعه معاوية وأدركه تمام الادراك ۰ 


ж ж Ж 
تم فتح بلاد فارس باکملها فى عهد عمر بن الخطاب . ولکن كما‎ 
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نشبت الثورة العامة فى الجزيرة العربية ممثلة فى ردة القبائل بعد وفاة 
النبى فان مقتل عمر بن الخطاب كان بمثابة اطلاق الاشارة للثورة العامة 
J‏ جمیع ربوع فارس ۰ 

وعلى الرغم من أن یزدجرد كان لایزال على قید الحياة الا أن 
حكومته وسلطته كانتا قد زالتا مما قد أدى الى عدم الترابط بين 
الثورات لعدم وجود ساطة مركزية تنظم آمرها » ولكن على الرغم من 
هذا الافتقار الى الترابط والتماون » فان الثورات ظلت لسنوات عدة 
مصدر خطر بهدد السيادة العربية كلها واستمرت الحروب المتشابكة 
والختلط حابلها Ub bs‏ تدور محتدمة فى أنحاء فارس "كلها عدة سئوات 
فیها كما يبدو كبير نجاح . ۱ 

وکان امير الكوفة مسئولا عن سير العملیات الحربية فى شمال 
فارس من منطقة جرجان حتى اذربيجان بینما كان yal‏ البصرة مسئولا 
عن جنئوب فارس وحئوبها الشرقى حتى حدود السئك ‚ وكان هناك 
نحو من عشرة آلاف مقاتل من جيش الكوفة يحاربون فى شمال فارس 
منهم ستة آلاف فى آذربیجان وأربعة آلاف فى الری ۰ وكان بالكوفة 
آنذاك أربعون آلف مقاتل یصیب الرجل منهم غزوة فى کل أربع سستوات 
مما أدى الى اشتراکهم فى حروب الجيهة بالتناوب بمعدل عشرة آلاف 
فى کل عام ٠‏ ولا ريب فى أن ما عاناه آمراء الكو فة فى بدء خلافة شمان 
من شرور الدسائس والژامرات كان سببا فى تاجیل استقرار الامور فى 
فارس الى أمد طويل . 

ویذکر القارىء ولا شك أن عمر بن الخطاب كان قد عين المغيرة بن 
شعية ‏ آمير البصرة السابق الذى آقاله عمن لتهمة وجهت اليه — أميرا 
للکو فة ولكن عثمان عاد فى عام 150 أى بعد سنة من توليه الخلافة 
العراق » واحد رجال الشورى الدين اختاروا عثمان خليفة للمسلمين. 
لكن النراع ما لبثه آن قام بعد انقضاء عام بين سعد وبين القائم على آمر 
الحراج فى الكوفة وهو عبد الله بن مسنغود أحد كيار الصحابة الاوائل ٠‏ 
وییدو أن سعدا كان قد اقترض مالا ЈУ‏ من بيت الال . فلما حل 
الاجل لم يتيسر لسعد السداد واشتد الخصام بين الرجلين الى oF‏ 
تحول الى فضيحة : فاستدعی الخليفة سعدا من Bold‏ وولى الكوفة بدلا 
مئه فى عام 161 آخا غير شقیق له سمی الوليد بن عقبة . وكان عقبة 
قد وقع فى اسر المسلمين فى بدر وأمر اللبی بقتله . وعندما صرخ الرجل, 
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۲لحکوم عليه بالوت فزعا ۰۰۰ « ومن للصغار بعد موتی ؟ » « رد النبی 
ˆ پبرود WU‏ : نار جهنم » وهكذا كان да]‏ الكوفة الجدید آحد هصؤلاء 
الصفار الدين بشرهم. الثبی Аз‏ الجحیم وکان من سوء حظ الولید أنه 
عرف بشرب الخمر (۱) وکان التقد الوجه الى عشمان على تعیینسانه 
آخذا فى التژاید ۰ 

فاقد عين آخاه فى الرضاع عبد الله بن ابی سرح امیرا على مصر مع 
أن النبى كان قد اعلن of‏ جزاءه اوت اردته عن الاسلام 6 وکان قد 
مين أخاه غير الشقيق الوليد آمیرا على الكوقة مع ان النبى كان قد تنبا 
له بالجحيم . وكان معاوية وهو ابن عم لعثمان آميرا على سوريا وآن كان 
عمر هو الذى اختاره لهذا المنصب 6 وكان حدیرا به لما أثبته من Д5‏ 
۰ بالغة ۰ ومع ذلك فقد انتشرت الشائعات تشوبها الرارة بان ليس فى 





)\( بختلیل على كل من يقرا تواريخ العرب قي موضوع الوليد هذا فمتهم كثيرون 
لا يشبتون رواية املف من تنبو الرسول له بنار جهنم » وقد تكون هذه الرواية مختلقة 
وضعها أعدام عشمان ؛ كما ان المؤرخين یختلفون في تحديد شخصيته وسلوكه فمنهم من 
يصفه بالطيبة ومتهم من يؤكد فيه صفة الفسق واری ان البت هنا الرواية التى توصل 
اليها العلامة الحتق الرحوم الخضرى اذ قال : ولى عثمان » الوليد على الكوقة وكان 
على شرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ( لو كان الوليد على هذا التحو من السوه 
كما يقول الولف ولو صح ان التبی كان قد بشره بئان جهنم لا ولاه عمر آمارة في عهده 
اذ لا تربطه يعمر قرابة أو صلة ) . ولا قدم الوليد كان محببا الى الناس ورفيقا بهم 
وحدث قي زمنه أن شيابا من اهل الكوفة تقبوا على رجل داره وقتلوه وکان له جار قد 
افرف ملی الحادث ورآه فاستصرخ الشرط فچاموا وقیضوا рела‏ وفیهم زهير بن ЧА‏ 
الازدى ومونع بن آبی مورع الاسدى وشبل بن أبى الازدى فحوکموا وثبتت هلیهم جريمة 
القعل فقئلوه واضطفن آباؤهم لذلك على الوليد وصاروا یتحینون الفرص لايقاع به 
وكان سمار يسمرون عند آبي زبيد الطائى وهو نصرانی اسلم وكان معروفا بشرب الخمر 
فاتی ات اولثك الثفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل كم في الوليد يعاقر ابا زبيسد 
الخبر فأذاموا ذلك بين الناس حتى شاع على الستتهم فتوجهوا الى ابن مسعود فأخبروه 
بذلك » فقال ابن مسعود من استتر هنا بشيء لم نتبع عورته ولم نهتك ستره فارسل 
الوليد الى ابن مسعود فعاتبه في ذلك وقال : ايرضي من عثلك بان يجيب قوما موتودین 
ہما أجبت ای شيم استتر به 4 اثما يقال М»‏ للغريب فتلاحیا والترقا على هشب وام 
يكف ذلك أولئك القوم بل صمموا على الدهاب الى المديئة وشكوى الوليد والشسهادة 
.عليه بشرب الخمر فقدم من انتدبوهما للشهادة على عثمان ومعهما نغر يعرقهم عثمان همن 
قد مزل الوليد عن الاعمال فاخبروه الخبر قتال من يشهد فقالوا فلان وفلان فسالهما 
كيف راجما ؟ قالا كما من فاشیته فدخلنا عليه وهو يقيىء الخمر فقال عثمان ما یقی» 
„м‏ الا شاربها فارسل عثمان الي الولید فاقدمه المدينة وآفتى على بوجوب حده 
شحدوه حد شارب الخمر وعرله عثمان ٠‏ ( العرب ) 
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وسسع قير الامویین وغير أقرباء الخليفة ان يطمعوا فى الوصول الی, 
منصب عال ۰ А‏ 

Л,‏ القارىء ولا شك أن Ul‏ موسی الأشعرى كان قد قفی امد1 
طويلا فى امارة البصرة وكان قد نشسط كل النشاط فى حملاته ضد 
القاومة الفارسية d‏ مقاطعة فارس ۰ ولکن, ضعف كثمان وتحيزه 
لاقاربه کانا قد ظهرا بوضوح oli‏ بصورة متزایده وبدأ النظام بنهار 
فى کل مکان . وهدد الجند فى البصرة بالعصیان واو فدوا رسلا منهم 
الى الدينة بطلیون من الخليفة عزل ثائدهم العام . ووافق عثمان 
مستسلما لطلبهم واستدعی ابا موسی من البصرة وعين بدله بعد فترة 
من التردد والاحجام حاول فيها الجند ان بختاروا قائدا منهم شاب 
يدعى عبد الله بن عامر . ولم يكن الامیر الجدید من بنی أمية أو قرسا ٠‏ 
لعثمان فحسب » بل وكان أيضا فى الخامسة والمشرس من عمره . 
واضطر الخليفة بعد قليل الى عزل الوليد بن عقبة عن امارة الكو فة 
لثبوت تهمة احتساء „М‏ عليه ء وعين بدلا منه شابا يدعى سعيد بن 
الماص كان من الامو oy‏ ابضا و کان آبوه من قتلی قرش ف بدر انام 
حربهم للمسلمين . 

وعلی‌الرغم مما أثارته تعيينات عثمان من سخط فان المرب 
سرمان ما بداوا اخیرا فى التغلب عن طریق هذه التعیبنات على الثورات 
Т)‏ فارس ٠‏ ققد جلد الأميران الاموبان الشابان عبد الله بن عامر a‏ 
البصرة وسعيد بنالعاص فالكوفة جيشين ضخمين زحفا بهما شرقا . 
وتمکن عبد الله بن sale‏ بعد اخضاع مقاطعة فادس من التفسدم عبر 
کرمان الى خراسان واسترجع العرب فى عام ۱0۰ كلا من مدینتی هراة 
ومرو ۰ ثم عبر نهر الرغاب ( Охив‏ ) وهزم العصة المحليين فى 
معركة عظيمة واحتل dude‏ بلج واجتاز بعد ذلك Glue‏ الهند کوش 
Joly‏ مدينة كابل پینما تقدمت قوات أخرى عبر مكران حتى وصلتته 
الى ضفاف نهر السند ( الانديز ) الواقعة فى الباكستان الحالية . 

وكان سعيد بن العاص فى غضون ذلك تواقا الى منافسة ابن أبى 
عامر فسار على رآس جيشه من رجال الكوفة وأخضع الفتن فى طبرستان 
وجرجان الواقعتين على الطرف الجنوبى من بحر الخزر » ولم يعد 
الوضع فى الامبراطورية الجديدة الى الاستقرار الا فى عام 1۵۲ ای بعد 
انقضاء ثمانى سنوات على تولية عثمان الخلافة » دفعت الحدود ابانها 
الى الامام فى الشرق والشمال بعيدا عن تلك التى كانت قائمة ق عمد 
حمر بن الخطاب . 


54, 


3 ۳۲ 


| 


ОТТУ 


oust glitz, 


4 ذل‎ 
Ny 7 pst 0 


4 


“any 


“Sonn AAW 








وکنا قد USS‏ من قبل أن کسری يزدجرد » انسحب بعد معركة 
نهاوند الى مدينة الرى وعندما هددت قوات نعيم بن مقرن АЗА‏ فى 
مام ۳ انسحب مثها بزدجرد الى اصنهان ومنها الى اصطخر المدينة 
القدیمة التى كانت تسمى برسوبوليس والقائمة فى جبال فارس ۰ 
وعندماً هاجم أبو موسی هذه المدينة فر متا يزدجرد عبر كرمان 
وخراسان الى نهر الرغاب حيث بعث برست‌الة الى امبراطور الصين 
ستنجده فیها على حرب العرب واستمادة مملکته ۰ وبقال Ob‏ مرزیانن 
خراسان استقبله استقبالا حسنا وأعرب له عن ولائه داخلاصه , وجاء 
نيزك طرخان خاقان الترك لزبارته وقدم اليه الهدایا والاموال ولکن, 
الصائب لم تخفف من غطرسة اللك اللاجیء ДАЙ‏ وکبربائه » فبعد أن , 
اقام الخاقان نحوا من شهر بخلع على اللك ویکرمه خطب منه ابنته » 
فاحفظ ذلك یزدجرد وقال اکتبوا اليه انما الت عبد من عبیدی فما 
جرأك على أن تخطب الى ؟ واقترف اللك خطاً ثانیا خالیا من کل كياسة 
مع المرزبان الدى احسن استقباله واکرم ماواه فأمر پمحاسبته وکتب 
الرزبان الى نيرك خاقان الترله بقول : هذا الذى قدم مغلولا طریدا 
فمننت عليه ليرد عليه ملکه » فکتب اليك Ley‏ کتب . واقبل نیزكالغاضبه 
ә‏ عام ої‏ على راس جيشه من الترك لحارية بزد جرد فهزم 93 А7‏ 
وبدد شملهم ونهب معسکره وفر اللك الى مدينة مرو التی افلقت فد 
وجهه اپوابها ولم تسمح له بدخولها . وفقد امك اليائس АЛ»‏ ونرل عن 
دابته ومشی حتی دخل پیت طحان على نهر الرغاب خارج الديدة ۰ وتقول. 
بعض الروایات أن الطحان قتل بزدجرد lab‏ فى تاجه وخانمه اللذين. 
كانا لایزال يحملهما معه ۰ وتقول روایات آخغری ان آلرزبان الم اخط 
عليه » ارسل پعض رجاله فاغتالوه دتجمع الروایات كلها على 46е АЙ‏ 
من ملابسه بعد GIy als‏ بحثته فى cle‏ النهر * والمعتقد أن الترك 
حملوا ولده فیروز معهم وزوجوه بفتاة منهم وعاش حياته معهم . 
МЕ»,‏ كانت هله النهاية النجعة لآخر ملوك الساسانیین الذين حکموا 
فارس أكثر من آربعماثة عام . وهکذا كان بطن Sale yell‏ حفيد کورش 
الفاتح الذى قرعت جیوشه ابواب القسطنطينية » حیث مات هله الميتة 
الزرية واختفت الدیانة الزرادشتية التی edb‏ دين الدولة الرسممی 
قرونا طويلة من الوجود باستشناء, بعض الجوس الذین یعیشون o>‏ 
الیوم فى مدينة بومبای فى الهند . والذین ما زالوا بورخون تقویمهم 
اعتبارا من موت بزدحرد آخر الاباطرة الساسائیین الذبن تجسدت. 
فيهم امجاد أورمزد ٠‏ 

وانتهت بموت يردجرد فى عام 1۵۲" آخر مقاومة رسمية فى فارس 
2Y‏ 





وقدر odd‏ البلاد أن تقضى ثمانية قرون قبل أن تتمكن من تتويج 
امبراطور خاص بها فقى عام 6 تمكن الشاه اسماعیل من تأكيد 
استقلال بلاده وتأسيس أسرة أسفندبارى « اللكية » . 
Ж Жж}‏ 

ویجدر بنا أن نتذكر التوسع المفاجىء لاسلطان العربی وشموله 
سوريا والعراق وفارس лалә‏ قد وضع الخليفة عمر بن الخطاب وجها 
لوجه آمام ضرورة اتخاذ قرار سیاسی هام وخطير فى قضية آساسية هى 
هل سمح للعرب. المنتصرين فى امتلاك الارض فى البلاد الحتلة والتزاوج 
والاندماج مع الشعوب المحتلة فى العراق وسوريا ومصر أو هل يبقى 
' على العرب معزولين ومنفصلين كشعب سيد تخضع له الشعوب الهزومة 
والتابعة ؟ وقد اختار السبيل الثانية فسمح للشعوب المحتلة بان نظل 
مالکةلأراضیها الزراعيةشريطة أن تعمل وآنتؤدىالخراج والجزية. وقرد 
أن يكرس الشعب العربی الثبیل نفسه للهمة القتال ضد الكفرة تدعمه 
الاموال الضخمة التى بجبیها من الشعوب الخاضعة . ولقد سبق Ш‏ 
أن راینا عمر بن الخطاب يلحف بطاب المزيد من جباية مصر قائلا 
لمامله ان عليه أن بحاب الناقة التى تدر الخير للمسسلمين وذلك فى 
تحديد سياسته تجاه الشعوب المحتلة الهزومة ٠‏ 

وكان من المستحيل عنصريا الحفاظ على نقاء الدم العربی . فلقد 
се‏ الاسلام 427% باقتناء الاسیر ات من سباع الكفرة كجوار واماء с‏ 
.وهكذا وزع الفاتحون IW‏ بعد الالوف من سبایا البلاد الحتلة ٠‏ 
وقد ارتقت الکثیرات منهن الى مرتبة الزوجات لا سسیما اذا ولدت 
الواحدة منهن غلاما ذکرا لسیدها . فانذاك تصبح فى مرتبة الزوجة 
الحرة . وهكذا لم یمض زهاء جيل على العرب فى سو ربا و فارس ومصر 
حتی كان الدم العريى قد اختلط بالدم الغريب » واصیح عرب تلك 
آلبلاد نصف آعراب ۰ لکنهم ظلوا من الناحية الاجتماغية یژلفون طبقة 
ارستقراطية عسكرية مميزة . تعيش فى مناطقها العس كرية الخاصة 
معزولة عن الشعوب التابعة ء وتحیا كما رتب لها عمر بن الخطاب ء 
على الرواتب من بيت المال . 

وظل هذا المنصر العربى » يظهر فى حملاته العسكرية » نفس 
الطاقة على احتمال المشاق والصير على القتال والجراة النادرة » التى 
مكنت العرب فى نحو من ربع قرن من أن يصبحوا سادة امبراطوربة 
عظيمة . لكن هله القوامد العسكرية اخذت تضطرم فى ايام البطالة 


Ў 





بالدسائس والتحزبات والاضطراب . ونشات هذه الخلافات عن ثلائة ` 
عوامل مختلفة ۰ اول هذه العوامل ان dale‏ العرب السلمين وایشاء 
القبائل الاخرى » آخذت تنقم على قريش غطرستها و کبریاه‌ها ۰ وآخند 
هذا الشعور فى التزايد ابان خلافة عثمان » وذلك بسبب تعیینه لاقاربه 
فى جمیع الناصب الهامة » وصحیح أن معظم القادة الکبار کانوا فى ایام 
اہی بكر وعمر من قریش ؛ الا أن بعض القادة البارزین کانوا آيضا من 
Аы‏ القبائل الاخری . 

ویمکن تلخیص العامل الثانى فى انقسام قریش نفسسها الى 
حزبين رئيسيين حزب بنی أمية وحزب بنى هاشم ؛ مع تفرق بطون 
قريش الاخرى على هذين الحزبین وقد وسعت سياسة عشمان فى 
وكان الدين نصير! قوبا فى هذا الخلاف لبنى هاشم » اذ انهم آل بيت 
النبى » بينما كان уз‏ أمية AAT‏ خصومه واعدائه . يضاف الى هذا 
ان أخلاق الاموبين انفسهم ؛ اثرت كثيرا فى هذا الوضوع . فلقد رابنا 
الوليد آخا الخليفة غير الشقيق يحاول أن يوم المصلين بعد أن عینه أخوه 
أميرا على الكوفة » وهو ثمل . 

اما العامل الثالث » فهو أن ولاء العرب فى الجاهلية » كان يتجه 
بصورة رئيسية الى القبيلة . وقد الساهم الحماس الدينى فترة من 
الزمن ولاءاتهم القديمة ولكنها ما etd‏ أن عادت الى الظهور ابان حياة 
البطالة والكسل فى القواعد العسكرية . ولم بقتصر الخلاف على القبائل 
وعلاقانها ببعضها البعض فحسب © بل تجزا العرب انفسهم الى 
مجموعتین б‏ شمالية وجلوبية تعدئان pla‏ قحطان ۵ وتست كل اسم 
من هذين الاسمين » تنطوى مجموعة كبيرة من القبائل . 

وعلينا أن نقر هنا بان سياسة الخليفة السابق عمر بن الخطاب » 
بدرت بذور هذا الافتقار المترايد الى الانض باط . فلقد ضرب الثل 
уя)‏ له آمراء الانصار أو قادة الجیو ش لجرد شاوی تصل اليه من dale‏ 
الناس علیهم ۰ ومن الصعب علینا أن نتجنب الانطباع الذی تولد لدینا ٠‏ 
بان عمر كان کثبر الشكوك فى مساعدیه » وکان يغار منهم ولذا كان. 
يرحب UL‏ شکاوی تصل اليه , لیتخذ منها مبررا لعزلهم ۰ )١(‏ ولکن 
شخصحية عمر كانت من الضخامة с‏ وکانت تقواه ونزاهته من الوضوح 


)1( سبق لی ol‏ رددت في هامش سابق على ادعاء ممائل للمولف 6 واکدت آن‌عس 
ابن الخطاب رشي الله عنه كان من قوة الشخصية » على درجة عظيبة Аал‏ مله أى ب 


٤ 





بحیث استطاع أن يسلك هذا السبیل دون أن يتأثى التظام والانضياط 
فى عهده تأثرا جديا ٠‏ ومع ذلك فان اجراء عزل القادة نتيجة شكاوى 
الجنود » سابقه خطرة كل الخطورة » ورثها عثمان السيىء الحظ . 
ولم يكن عثمان صاحب شخصية قوبة » كما لم تكن دوافعه دائما خالية 
من الغرض کل الخلو ۰ (۱) فبالاضافة الى تشيعه لاقاربه , كان يعيش 
حياة وجل ثری » ويقال بانه كان يميل الى قبول الهدایا من عماله فى 
الامصار (۲) ٠‏ 


أقامه النبى وآن تعرض وجود الامبراطورية العربية نقسها الى الحطر ٠‏ 


26 ж ж 
تواریخ بارزة‎ 
بدء خلافة عشمان الثالث من نوفسبر‎ 
VEE ( تشرین الثانی‎ ) 
Ҹо ple نزول الروم فى الاسكندرية خریف‎ 
ты! استماد عمر و بن العاص الاسكندرية صيف عام‎ 
غزو طرابلس فى افریقیا بقيادة‎ 
мү عبد الله بن آبی مرح‎ 
{4 احتلال قبرص‎ 
ҷо. احتلال اصطخر‎ 
10۲ معركة الاسكندرية البحرية‎ 
oY موت بزدحرد الثالث‎ 
oy استقرار الوضع فى فارس‎ 
10۲ معاوية يغزو قبرص للمرة الثانية‎ 


- تفکیر في قلق من آی عامل أو آمیر أو قائد » مهما علت ал ул‏ ۰ ومن هنا о‏ استتتاج 
المؤلف يكامله UMS‏ ولا صحة له مطلقا . 

)1( اعتقد أن هذه الرواية التی جاء بها المؤلف 4 والتی جمل هنها ذريعة لاتهام 
عثمان رفي الله are‏ بالفرض Tey‏ قواعد dal pil‏ » روایات مفرشة » حتى ولو وردت 
في بعض كتب العرب 6 ولا ريب في أن رواتها » من الدين تحيزوا ضد عثمان . وان كان 
هذا لا ينفى عنه انه استعمل اقاربه في امارة الأمصار >„ 

(؟) مدا шл‏ مع ما عرف عن عثمان من ثراء قبل الاسلام » وتد دوی الشاريخ 
انه تنازل عن الكثر من ماله المسلمين في سافات المسرة we‏ 

Call) 





شخصبات مشهورة 


الخليفة الثالث 
قائد العرب فى فارس 
лал pal‏ الجديد 


قائد الروم عند اعادة احتلال 
الاسكندرية 


РА‏ ان شاين من الامو بين اعادا 
الاستعر ار 3 wo‏ 


عثمان بن عفان 

yl‏ موسى الاشعرى 
عبد الله بن أبى سرح 
مانویل 


مروان 


معاوية بن اپی سفیان 


سعید ين العاص 


£2) 





التارتحت‌الرماد 


ih «(‏ من سقطة آیها ااواطئون ٠٠١‏ 
شملتنا Ul ۰ алох‏ وانتم ore‏ 
بیتما كانت ЫИ‏ تترعرع فوق Мәр)‏ 
ققد сёй‏ سلطة الحكم الى الوحوش الكاسرة 
وفقد الناس عقولهم » 
شكسبير me‏ من Же уел‏ يوئيوس قيصر 
Ж Ж} ж‏ 
« فتل عثمان L—agllin‏ ‹ ومن قتله كان ЧАБ‏ » ومن 
JIS‏ كان معلورا » ۰ 
جلال الدین السیوطی ب فى كتابه تاريخ АША‏ 
ж ж ж‏ 
« عجز عثمان نی شیخوخته الطاعئة فى السن с‏ 
وخلقه الضعيف عن احتمال اعباء الامبراطورية الثقيقة 
وما فيها من فتوحات ۰۰۰ وکان الخليفة قد فقسسد 
الحارس الوحيد А1003‏ وهو احترام اكسامين 
وثقتهم موه وراح الخلينة الوقور (GIN‏ تخلی عله 
اولئك الذين استفلوا بساطته с‏ ينتظر بلس ٠‏ ۰ . 
چیبون - انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها 


Converted by Tiff Combine 








بلغ عثمان في عام ۶ الثمانين من عمره ۰ وکان عند تولیه الخلافة 
قبل عشر سنوات . اکثر دنوا الى افئدة الناس من سلفه عمر ۰ ولم 
يكن هناكمن يشك أبدا فی ورعه وتقاه الأصيلين ولا قى اخلاصه للاسلام» 
وحبه لنبيه . يضاف الى هذا » انه اثبت فى أكثر من مناسبة وبمختلف 
السبل والوسائل حماسه لدينه . وكان القرآن الكريم قد دون لأول مرة 
فى خلافة عمر » ولكن بعض الخلاف ظهر فى طريقة جمعه فى النسخ 
الختلفة с‏ فأصدر عثمان أمره باعادة جمعه من جديد وعندما تم. جمع 
القرآن » بذل عثمان من‌الجهد والصبر والحيوية ما مکنه من جمع كافة 
النسخ الأخرى التداولة ШУЙ,‏ . وتم عن هذا السبیل الاحتفاظ 
بنسخة واحدة من القرآن حتى بومنا هذا . 


وكانت النقمة الشعبية اللامية غير موجهة الى عثمان نفسه بقدر 
ما هى موجهة ضد الامراع الذين اختارهم لادارة Халуі‏ ¢ وعندما آلهم 
بالحاباة لأقاربه » رد على متهميه ob‏ الله تعالى أوصى بصلة ذى القربى 
ب وان هلا هو ما قعله على وجه التحديد 6 ومضی الى آبعد من هذا 
فوجه النقد الى أبى بكر وعمر › لانهما أهملا أهلهما ابان خلافتيهما » ولا 
ريب مى أن هذه النقطة مهمة للغاية » اذ أن هذه الستالة لم تقرر ولم يبت 
فيها حتى Ley‏ هذا. فنحن فى بريطانيا مثلا نعتبر ولا شكان‌الولاءللدولة 
يجب أن يوجه كل ما يعمله موظفوها حتی ولو حملهم ولاءهم هذا عل 
الاضرار بمصالح أقربائهم ٠‏ وقد يمضى الضابط منا الى الخارج للعمل 
فى خدمة الدولة » ويقضى عدة سنئوات » مهملا زوجته فى الوطن » وتارکا 
تعلیم اطفاله دون رقابة آو توحیه . آما فى الشرق » فهناك من بدعی 
ان ولاء الانسان الاول يجب أن يكون لبنیه وآسرته . اولا بدین بالتزامات 
اکبر لزوجته وآطفاله » حتی ولاطفال اخوته أو آخواته » منه لالتزاماته 
الى منظمة معئوبة وبعيدة عنه ؟ وقد کون هذه النقطة قابلة للحوار 
والجدل ؛ ولكن مثل هذه الحجج » لا يمكن تطبيقها بشىء من الاقناع 
علی النظام cull‏ الاسلامى السکر حيث لم تكن الدولة محرد منظمة 
معنوبة » بل كانت نظريا على الاقل الاداة التی اختارها الله . ولیس 
فى امکان Uf‏ سلطة أن تبرر تفضنيل الصالح الادیة للاقارب على خدمه 
الله وطاعته . 


٩ е‏ و ۲۰ بت الفتوحات العر دة 





وقد آساء افتقار عمال عشمان الواضتح الى التقوی © وکونهم 
اد کون آبائهم آشد آعداء الرسول فى الاضی الى الكثيرين من السلمين . 
الخلصین فى مكة والدينة وکان مدد الباقین من صحاية الرسول لا Лу‏ 
كبيرا » بالاضافة الى محاربی بدر واحد او الذين بایسوا الثبی تحت 
الشحرة ف الحدببية . وقد حز فی نفس هؤلاء جميعا أن б,»‏ دولة 
الاسلام الدينية يحكمها اعداء الرسول اذ ينعمون فى هذه الخيرات 
الدنيوية » التى هی من حق الوّمنین الصادقين وحدهم . 


وکنا قد ذکرنا قبل قليل اسم عبد الله بن مسعود » وذكرنا انه 
اشتبك فى شجار فى الكوفة مع أميرها سعد بن أبى وقاص » مما أدى 
الى خلعه من منصب الامارة وکان عبد الله بن مسعود هذا الرجل الذی . 
بتولی خدمة رسول الله فى doll‏ » وکان تبعا لذلك بفخر دائما بان 
فى وسعه أن یتلو القرآن الكريم تماما كما سمع النبى یتلو GUT‏ ۰ وقد 
Selo‏ الصورة التی حمعت بأمر الخليفة عثمان » مختلفة بعض‌الاختلاف 
فى نرتيب السور عن تلك التی برویها ابن مسعود » مما أثار حفیظته ٠‏ 
ويقال ان عثمان رد على اعتراضاته ردا قاسيا 6 مما اکسبه عدوا آخر 
كبير النفوذ . وفى الوقت نفسه قام هناك من اعترض على اتلاف عثمان 
للمصاحف السابقه قائلا ان كلام الله لا يجوز احراقه مطلقا . 


وتبين لنا قصة ابی ذر الغفارى الشعور الذى احس به السلمون 
الخلصون تجاه عهد عثمان . فلقد كان هذا الرحل من أوائل المسلمين» 
وقضی حياته كلها » ناسكا متقشفا زاهدا فى الدنيا . وراح الآن ق دمشق 
اولا dy‏ المدينة لاحقا بعظ الئاس بالابتعاد عن هذه الانحرافات الخلقية 
التى شرعت فى الظهور فى البلاد . فلقد اخد الئاس فى سورية وفى العراق 
وفی الدينة آيضا وبينهم عدد من كبار المسلمين يعيشون OW‏ فى قصور 
من المرمر والرخام تحيط بهم الجوارى والعبيد ویلبسون اغلى الحلل 
وياكلون افخر الآكل . وليس ثمة من ريب أن ابا ذر كان محقا كلالحق 
فى قوله بان Me‏ الثراء وذلك الترف قد عملا عملهما فى تحطيم الفضائل 
المربية الصلبة والتقشفة . ولكن حكام الامبراطورية اخذوا بدعون ان 
اقواله تحمل معئى تحرض الئاس على الثورة » ولذا أمر عثمان بابعاده 
الى واحة نائية فى قلب الجزيرة العربية ٠‏ ولم یمض عليه عامان فى منفاه ٠‏ 
حتى كان قد توفاه الله فى أشد حالات البؤس والفاقة . وظل الناس 
بقدسون ذكراه » على انه ولی من أولياء الله الصالحين 6 وسرعان ما ثار 
أهله من بتى غغار » يطلبون الثار له . 


tor 





ولم یکن عشمان لينا ضعیفا فحسب 6 بل وکان احيانا عنیسدا 
ولا بحسن مصانعة الناس وعلی الرغم من انه كان على استمداد لمزل 
ای من آمراء الانصار أو قادة الجیوش » اذا لم برض الئاس عنه » الا انه 
لع يكن لیذعن لای ضغط مهما اشتد لاقالة الامراء من آقاربه الامویین ٠‏ 
ولا ريب فى انه كان محقا فى بعض الحالات فى رفض الطلبات التی توجه 
اليه » وکانت الاجراءات التی اتخنها نافعة ومفيدة ۰ وقد كرس شطرا 
كبيرا من عنايته ومن آموال الدولة لتوسیع الحرمین الشريفين قى مكة 
والمدينة وتجميلهما لكن الناس ما عادوا فى آخربات أيامه ليرضوا عن ای 
عمل يقوم به مهما جل وعظم . 

وكان الاضطراب فى غضون ذلك قد اشتد فىالكوفة حيث pl‏ 
القاریء ولا شك أن الخليفة قد عين لها أميرا شابا من الاموبين بدعى 
سعيك ہن العاص А‏ ,451 الناس تهمون أميرهم بالغطر سة والکیر о‏ 
ومحاباة القرشيين والتحیز لهم . ویقال ان سعیدا اشار ذات يوم أمام 
الناس الى vet‏ السواد فى العراق على lal‏ « بستان قریش » مما Ni‏ 
عليه نقمة شديدة من المحاربين الذین ادعوا !© ملکوها بسيوفهم ٠‏ 
وأدى الاضطراب الذى وقع الى شکوی بعث بها الامبر الى الخليفة ۰ الذی 
آمر بدوره بابعاد مالك الاشش زعیم جماعة الفتنة مع تسنعة من شركائه 
الى سوریا ۰ وكانت الفتنة قد اشتدت فى نفس الوقت‌فی قاعدة الفسطاط 
فى مصن » حيث آضحی الأمير عبد الله بن آبی سرح مکروها ممقوتا , 
وسرعان ما أخذ الرسل والمحرض ون على الفتنة يتنقلون جيئة وذهابا 
بصورة سرية بين المتآمرين فى العراق ومصر ٠‏ 

ولعل مما يبين ما لمعاوية من شخصية قوية » أن كل شىء ظل على 
dle‏ من الهدوء والاستقرار ق سوريا فى الوقت الذى كانت فيه лал‏ 
والعراق » وحتى مكة والمدينة تعج بالفتن والاضطرابات ۰ وكان معاوية 
نفسه من الامویین » فهو ابن ابی سفیان زعيمهم . وکان ما ينسب الى 
غيره من الامویین من مساس بشخصياتهم » بسسبب معارضتهم السابقة 
لرسول الله » يصح أيضا بالنسبة اليه والى آبیه ٠‏ لكن العرب على الرغم 
من فوضویتهم بل ومن دیموقراطيتهم فىجميع الازمنة والاوقات » كانوا 
ولايزالون يعجبون بقوة الشخصية فى الحكم ۰ فعندما يعثرون عل زعيم 
بعتیرونه جدیرا بقيادتهم» بقدمون اليه منتهى الولاء ويعماون تحت‌امرته 
اصدق العمل ۰ ولعل الصودة الكاملة للشغب التزاید من العرپ ضد حکم 
عشمان » هی غين الصورة التی рај‏ فها فى عهدنا هذا С‏ وهی صورة 
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الشائعات الرخيصة » والفوغائية المنيفة وتسال مثيرى الفتنة » وتشویه 
کل عمل تقوم به الحکومة سواء ОЇ‏ عادلا أم ظالا » حکیما ام طائشا » 
الى مادة دعائية ضد السلطات القائمة )1( . 
الكراهية لحكمه عند الناس © راح هصرع فى مطلع عام ۵ الى 
المديئة للتشساور مع الخليفة ۰ وعاد الى الكوفة فى Gt‏ » 
مالك الاشتر الذى أفرج عنه » وسمح له بالعودة من سوریا » واخط 
يثير غضب الناس على الحكم فى الخطب النارية التى يلقيها (۲) ورفع 
العصاة راية الفتنة وتحلقوا حولها وآقسموا ألا يسمحوا дай)‏ بالعودة ٠‏ 
وعندما عاد سعيد خرج الثائرون ويعدون نحوا من الف АЛАД‏ قبل 
وصوله فالتقوا به عند القادسية وهددوه بالقتل ان pol‏ على محاولة 
دخوله الکو 45 ‚ 

وقد فرح الامير لانه نجا بجلده . وعاد لفوره الى المدينة ٠.‏ وفزع 


)1( يحاول جلوب هنا أن بنعث سموم حعده على الوطثية العربية التى أخرجته 
من الاردن حیث كان الدعامة الاساسية للحكم القائم فيه . فهو يصفف دعوة القلومية 
العربية بالرخص والغوغائية والارة الفتن والتضليق وما أشبه ذلك من العباربات التى 
نطق پالحقد الاسود الدفين من الداحية الشخصية » وتکشف من كراهية الاسستممار 
الدى يمثله جلوب АШЬШ‏ العربية لان هذه الوطلية قضت على نفوذه وما زالت تحاربه 
في الوطن العربی ۰ (чәй)‏ 

(۲) كنب أشراف اهل الكوفة الى عثمان بطلبون منه اخراج الشاغبین من الكرفة 
فامر بنفيهم وعلی راسهم الاشتر الى الشام ليكونوا تحت نظر معاوية » فلما قدموا على 
معاوية اراد استصلاحهم Sarl‏ واکرمهم » ثم قال لهم ذات يوم « انکم قوم من السرب 
لکم آسنان » ولکم السنة » وقد آدر کتم بالاسلام شرفا 622145 el‏ وحویتم مراتبهم 
ومواريثهم ۰ وقد بلفنی انکم نقمتم فریشا oly‏ قريشا لو لم تكن » ма‏ أذلة كما کنتم . 
ان المتكم لکم الى الیوم جنة فلا تسدوا جنتکم 6 وان (Stall‏ الیوم یصبرون لکم على 
الجور ویحتملون منکم اللوثة » والله لتنتهن او لیبتلینکم الله بمن يسومكم » ثم لابحمدکم 
علی‌الصبر ۰ ثم تكوئون شركاءهم فيما جررتم على الرعية فيحياتكم وبعد موتكم» ۰ فردوا 
عليه ردا دل على تمكن الفتئة ې رءوسهم ٤‏ فرد عليهم معاوبة ردا شسدیدا وعلم الهم 
لا يصلحون ۰ وقال لهم لا ظنوا انفسهم في الكوفة « مه ان هذه ليست بارش الكوفة 
والله ان رای اهل الشام ما تصفون واا امامهم ما ملكت ان انهاهم عنكم حتى يتتلوكم » 
فلعمرى ان ضيعكم )424 بعضه بعضا » وكتب الى عثمان بائه لم بقدر علىاستصلاحهم 
وانه لايود بعاءهم في الشام فأمر عشمان أن سرهم الى حمص عند عبد الرحمن بن‌خالد 
ابن الوليد 6 فآدبهم عبد الرحمن تآدیبا شديدا » حتى أظهروا الرجوع والندم » فامر 
عثمان أن بعيدهم الى الكوفة » فلما عادوا اشتد ра АТ‏ في الوقيعة بعثمان وعماله . 

( المرب ) 
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عثمان - الذی كان قد بلغ OW‏ الواحدة والثمائين من عمره Л‏ الثانیه 
٠‏ والثمانين ‏ من الثورة ۰ وقرر على الفور أن بستسلم لارادة الثائرين “ 
JUG‏ سعيد بن العاص »© واعاد الى امارة الکو قة الحارب الخضرم Ы‏ 
موسی الاشعری الذی كان الخليفة نفسه قد ابعده محطا من LS‏ عن 
امارة البصرة . وعهد اليه OM‏ باخماد الفتنة ق‌الکوفة ۰ ووصل الى 
الدينة فى غضون ذلك وفد من جيش лал‏ لیقدم شكواه الى الخليفة 
ضد ابن آبی سرح ويقال ان عشمان کتب الى عامله فى رسالة يهدده فیها 
بالعزل . ويأمره باصلاح نفسه مع الجند . ولكن الامير لم یابه باندار 
الخليفة ‚ وراح على النقيض منه يعتقل اعضاء الو فد الذی ал‏ يشكوه 
الى الدينة » وأمر بقتل رئيسه . 


وكان زعماء المسلمين فى المدينة قد أسرفوا ف تقديم النصح الى 
الخليفة ٠‏ فبعضهم أوصاه بازالة ما يشكو منه الناس ء وبعضهم نصحه 
باخماد الفتنة النامية بالقوة . اما الآن فبدوا يائسين من هذا الخليفة 
الشيخ с‏ الضعيف الشسخصية المتردد ق اجراءاته وتركوه يواجه مصيره. 
ولم يقم اعضاء الحلقة الداخلية الذين انتخبوه لاخلافة من آمثال على 
ابنعم النبى» والزبير بطل سوار حصن بابليون » وطلحة » وعائشة زوج 
الرسول بای عمل لقاومة الشورة هذا اذا لم یکونوا قد شجعوها 
وكان عمرو بن العاص الذى فتح مصر مرتين والذى آخرجه عثمان من 
امارة „ал‏ » محاباة منه لأخيه فى الرضاع » مشغولا OT‏ فى نشر 
الكراهية للخليفة فى المدينة (۱) ۰ 





)1( بعود الؤلف هنا الى محاولته لتشویه التاريخ الاسلامى » فهو з‏ شكوك 
القارئاء في أن کبار الصحابة hy‏ مقدمتهم على بن أبى طالب كرم الله وجهه . قد 
شجعوا على الثورة على عثمان . مع أن هذا القول ترییف باطل » لم يقل به أى من 
الؤرخين الثقاة في التاريخ الاسلامی وكلهم یجمعون على تبرئة كبار الصحابة وفي مقدمتهم 
على » من آية تهمة زائفة من هذا النوع . يضاف الى مدا of‏ الوّلف يحاول التشكيك 
Laut‏ في أن عمرو بن العاص كان احد الدين آثاروا الفتنة بنشر الشائمات ضد عثمان . 
مع ol‏ هذه التهمة باطلة وليس !دل على بطلانها من آن عثمان أشرك عمرا في المؤتمر الای 
عقده لعماله في الامصار في موسم الحج . ولو صح زمم المؤلف لا أشركه مثمان في مدا 
المؤتمر متوخيا اللسح مته + 

ومما یلفت النظر ویحسر النقاب عن میول المؤلف الى اليهود » تجنبه ذكر ای 
شىء عن بطل الفتنة وراسها الدبر » عبد الله بن سبا ٠‏ اليهودى الذى تظاهر باعتناق 
الاسلام ليضل الناس ۰ وقد البت جميع موردغی العرب © ان هذا اليهودى ظهر اول 
ما ظهر في البصرة ٠‏ وصار يقول للناس : عجبت ممن يقول برجعة المسيح ولا یقول = 
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وشهد عشمان مو سم الحج فى عام loo‏ 2 واغتنم عثمان هذه الفر صة 
لاستدعاء جمیع عماله للتشاور معهم فى تدهور الوضیع . وکان فى وسع 
کل انسان آنذاك » كما حدث مرارا وتکرارا فى ابامنا هذه . أن بحس 
ما عم الثاس من السخط والنقمة . وان لم تكن الثورة الفعلية قد 
نشبت بعد . وان كان التآمرون لا یزالون بعملون فى الخفاء ٠‏ ونصح 
ابن آبی سرح الخليفة أثناء المؤتمر » بان یستخدم الال التوافر لديه فى 
بيت مال السلمین لشراء الناقمين . مؤكدا أن الال ستطیع تحقیق کل 
شىء . واعرب معاوية بن ابی سفیان عن رايه فى ان الخطا یقع‌علی‌عاتق 
БУ,‏ الامصار وأضاف WE‏ .. لقد وليتنى فوليت قوما لا باتيك عنهم 
الا الخير » فقال عثمان .. وما الرای » قال « حسن الادب » وكان معاوبة 
محقا فى ادعائه الذى ازمج الولاة الآخرين . أما عبد الله بن عامر امير 
البصرة الشاب » فبرر تعيينه للامارة بأنه رفع رابة الاسلام الظافرة 
فوق آقاصی هند وكوش والسند وقال .. «خذ من الناس الذى عليهم 
اذا آعطیتهم الذى لهم فانه خر من أن تدعهم» » وراح ینصحه بأنيرسل 
الجیوش للجهاد فى سبیل الله ضد الكفرة ويشغلهم بالحرب » وما تتطلبه 
من عنایتهم بأنفسهم وجيادهم © عن الفتنة والدسائس ٠‏ وعندما سال 
عمرو بن العاص عن aly‏ رد بصراحة АЙ .. WU‏ اخضعت الناس 
جمیما لبنى امية ثم قال .. آری انك قد لنت للناس وتراخیت عنهم 
وزدتهم على ما كان بصنع عمر فاری أن تلزم طريقة صاحبيك فتشستد 
فى موضع الشدة » وتلين فى موضع اللين . ان الشدة СЗ‏ لا يالو 
الناس شرا . واللين من يخلف الئاس بالنصح » وقد فرشتهما جمیعا. 
وعندما انتهى المؤتمر » راح عثمان يحتج الى عمرو قائلا له انه لم يكن 
پنتظر منه أن يحدثه بما حدثه به ۰ فرد عمرو بمکر WE‏ ۰۰ « الى لاجلك 
اعظم الاجلال يا أمير اللؤمئين » ثم راح يقول انه كان یعرف ان ما دار 
سيذاع بين الناس ۰ وانه ود أن يعرف النساس حقيقة رأيه ‹ وحار 


س برجعة محمد » فیقیل منه الناس ذلك.ويقول لهم : عجبا لكم أيها المسلمون»يكون فيكم 
اهل بيت نبیکم ۰ ثم يقصون عن أمركم..الى مايمائل هذا الكلام الای يسهل قبوله . 
لان فيه تعظيما للنبی . وقد أبعده امير البصرة بعد أن اتسمت فتنته. لذهب الىالكوفة 
وواصل نشاطه فيها » فأخرجه أميرها وسار الى лал‏ حيث ДАЙ‏ ينقث سمومه 6 ويبعث 
هو ومن اللف حوله من دعاة السوء والمتامرين بالرسائل الى المديئة تنشر الاكاذيب 
والاضاليل . وقد لعب هذا الرجل وصحبه دورا كبيرا في التحريش على الثورة التى 
ادت الى р лал‏ عثمان ولكن UE)‏ انسياقا هع عواطفه الميالة الى اليهود تحائثي أن 
Sh‏ شیئا عته + ( العرب ) 
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الخليفة الشیخ فيما پفعل .. وراح يعلن انه لن يلجا الى العنف مع 
المسلمين ye‏ 1 للثائرين ان ليس ثمة ما بخشونه ثم قال ۰۰ « وحسبى 
wl‏ و نعم ال وکیل » ۰ 

وبيئما كان ولاة الامصار يجتبمعون فى مكة . كان التآمرون 3 
الغسطاط والكوفة والبصرة قد استکملوا خططهم على أساس من‌التنسیق 
والتماون . وتقرر ان تخرج جماعات من الجند من القواعد الثلاث 
متواعدة على ААШ‏ فى А.Д‏ وعلى آن تطالب die‏ باصرار بازالة كل 
ما يشكو منه الناس . وقرروا أن يطالبوا باقالة الخليفة وان يلجاوا الى 
العنف لتحقیق ذلك فى حالة اصراره على رفض ما بطلبونه ۰ وشال أن 
معاوية علق على أحداث تلك الایام فقال ان العرب قد عادوا الى فوضی آیام 
الجاهلية ‚ 


وبدات حماعات الشاثرین سيرها الى المدينة فى مطلع عام 1٥٦‏ ولحق 
الفزع بابن أبى سرح . ففر من лал‏ » الى فلسطین ينشد االجاً الامین 
Jd‏ حمى معاوية بن أبى سقيان الذی کانت فلسطین جزءا من امارته . 
وعندما وصلت جموع yy SUN‏ الى الدينة من الامصار رابطت کل‌جماعة 
منها فى جهة خاصة وعلى انفراد خارج الدیتة ۰ وعندما رای أهل المدينة 
ما فى عیون الثوم من ميل الى العثف . لبسوا دروعهم ور فضوا السماح 
للمصاة بدخولها . واحس الوافدون بفشل خطتهم . فبعثوا بثلائة و نود 
یحملون شکاواهم الى BM‏ من کبار الصحاية ۰ کانوا هم الباقين من 
اهل الشوری الذین اختاروا عثمان وهم على والزبیر وطلحة . وانب 
الصحابة الثلائة العصاة على سلوکهم الثورى ۰ دقام على بزيارة عشمان 
فى نفس الوقت . وطلب اليه ان بقیل ابن ابی سرح من امارة مصر كما 
بعثت اليه ام الإمئين عائشة برسالة ممائلة . ووافق الخليفة الشيخ 
على الطلب ورجا مستشاريه آن بختاروا له أميرا جديدا على مصر . 


لعل من الوسف أن تقول أن محمد بن آبی بكر . كان أحد قادة 
الفتنة فى лал‏ . ولا ريب فى أن الفرق بين هذا الثورى الطموح والعتیف 
وبين والده الحلیم الوادع الصلب ق‌ایمانه » والصديق الصدوق للرسول» 
بوضح ما اصاب اخلاق الجيل الجديد الذى نشا فى الترف والرخاء من 
ЗЛ‏ . وطلب ممثلو حيش مصر أن بعين الخليفة هذا الشاب قائدا 
لهم وآميرا على مصر » فاستجاب الخليفة لرغبتهم ٠‏ 

ووافقت الجماعات MAT‏ على العودة » ونزع أهل المديتة عنهم 
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دروعهسم وتبین أن الازمة قد انجلت مؤقتا على الاقل(۱) ۰ ولم یکد 
ينقضى الیوم الثالث على مسيرهم فى طريق المودة الى آمصارهم حتی 
ذكرت جماعة „ал‏ » انها القت القبض على عبد زنجى يستقل هجينا 
وبذرع به الارض ى الطريق الى лал‏ . وزعمت الجماعة انها عثرت dan‏ 
على رسالة صادرة عن الخليفة وموجهة الى ابن أبى سرح » الذى لم 





)١(‏ تختلف رواية الؤلف بعض الاختلاف عن روايات المؤرخين المسلمين . فقد 
أجمعت هذه الروايات على أن جماعات الثائرين جاءت الى المديئة مرتين ۰ ајә‏ الاولى 
استقبل الخليفة وفودا منها صارحوه بانتقاداتهم لحكمه » وحکم عماله . فرد عليهم ردودا 
مقنمة منها قوله لهم « والله ائی ولیت وأنا اکثر المرب بعيرا وشاة » فما لى اليوم 
شاة ولا بعر غير بعيرين لحجى ) أكذلك gm‏ قالوا < اللهم نعم » وقال مثمان « وكان 
القراان كتبا فتركتها الا واحدا الا وان القرآن واحد جاء من عند واحد + واتما انا في 
ذلك تابع لهژلاء أكذلك هو 6 قالوا ۲ نعم » ثم دافع عن تولیته للشبان من قومه ) وعن 
عطاياه لهم موّکدا انها من ماله . 


وعاد الثائرون الى أمصارهم بعد أن اتفقوا على آن يخرجوا من جديد وکانهم 
يطلبون العمرة لتنفيل ما عرموا عليه . فخرج اهل лал‏ وعددهم بين الستمائة والالف 
ومثلهم امل الكوفة والبصرة . وكانت اهواژهم مختلفة . فاهل البصرة يريدون طلحة. 
وأهل الكوفة يريدون الزبير » واهل лал‏ يريدون عليا . لوجود ابن أبى بكر وهو ربيب 
على بينهم . واتفقوا جميعا على أن يقدموا روادا ليدخلوا المديئة ۰ وینظروا هل وصل 
المدينة خبرهم . لانهم كانوا يخالون أن يستعد لهم اهل الدينة بحرب . فأرسلوا 
لذلك وجلين قابلا عليا وطلحة والربير . وقالا انما ثائم هذا البیت . ونستعفى هذا 
الوالى من بعض عمالنا ما جثنا الا لالك . واستاذنامم للناس بالدخول فكلهم 
أبى ذلك عليهما . فرجع الرائدان الى قومهما ۰ واخبراهم الخبر فاجتمع من اهل 
лал‏ لفر اتوا عليا ؛ ومن Jal‏ البصرة » نفر أتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر انوا 
الربير فسلم المصريون على على بالخلافة وعرضوا له بالامر فرد عليهم ردا شدیدا . 
وكذلك Jab‏ طلحة والزبير بمن جاءهم فخرج القوم وآروهم انهم راجمون حتى انتهوا الى 
عساكرهم б‏ وهی على ثلاث مراحل کی يفثرق أهل المديئة ٤‏ ثم يكروا راجعين ۰ فافترق 
أهل المدينة لخروجهم ۰ فلما بلغ القوم عساكرهم . كروا بهم فیفتوهم فلم ینجاً أهل 
الدینة الا والتكببر في واحیها فثرلوا مواضع عساكرهم . وأحاطوا بعثمان وقالوا من 
كف بده فهو آمن . فلزم الئاس بيوتهم ۰ فاتاهم على فكلمهم . وقال ماردکم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رایکم فقال المصريون ЧАС]‏ مع البريد کتابا بشعلا . وقال الكوفيون 
والبصريون جثنا ننصر اخوائنا » کانما كانوا على ميعاد . فقال لهم على » كيف علمتم 
پا آهل الكوفة والبصرة پما لقى أهل лал‏ » وقد سرتم مراحل ثم طويتم تحونا هذا والله 
آمر آبرم بالمديئة ٠‏ قالوا فضعوه كيف شثتم » لا حاجة لا في هذا الرجل . ليعترلنا 
ثم قالوا لعلى ان الله قد احل لنا دم هذا الرجل فقم ممنا اليه . قال والله لا أاقوم 
معكم » الى أن قالوا فكم كتبت اليئا . فقال على والله ما کتبت لكم کتابا فنظر بعضهم 
ألى بعض ثم ترکهم على وخرج من المديئة ٠‏ ( العرب ) 
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تكن أنياء فراره الى فلسطين قد وصلت كما يبدو الى المديئة ‹ е ул‏ 
فيها ob‏ بلقی القبض على محمد ين ابی بكر ورفاقه . oly‏ يقتلهم عند 
وصولهم الى oles лал‏ العصاء لتوهم الى المديئة يطلبون ايضاحا من 
الخليفة . ويبدو أن الصدفة المارضة قد شاءت أن تعود جماعة الكو فة 
والبصرة الى الديتة فى نفس الوقت وان لم تزعما وضعهما اليد على 01 
رسائل ممائلة . وتجمع الروايات على أن على بن آبی طالب » سال 
العائدين عن الطريقة التى عرفوا بها اكتشاف جماعة مصر وهی ق‌طریق 
عودتها الى الفسطاط لامر الرسالة مع أن الجماعتين الاخريين كانتا 
تسيران فى طريق مغاير لطريق Jal‏ مصر » عائدتين الى بلاديهما . مما 
أدى الى عودتهما الى المديئة فى نفس الوقت الذی عاد قيه آهل лал‏ . 
وهناك رای آخر بقول : ان الرسالة كانت مزورة وان الجماعات الثلاث 
كانت قد انفقت فیما بينها على العودة الى المديئة فى غضون ستة آبام. 
وکانت أنبباء وصولها فى الرة السابقة قد نمت الى dual)‏ قبل دنوها 
منها مما جعلها تواجه Jal‏ الدينة وقد تدرعوا بسلاحهم على اسوارها 
استعدادا للد قاع. ومن‌الحتمل أن يكون الثائرون قد فکروا ой‏ تظاهرهم 
بالعودة سيحمل أهل المدينة على الاسترخاء وتخفيف الحذر فیپاغتونها 
هذه المرة بصورة )١( . А>,‏ 

ودخل على » وقد مثل فى هذه المرحلة دور الوسيط 6 على عثمان 
فحدثه بأمر الرسالة » وقد نفى الخليفة بشدة واصرار » علمه بای شىء 
عنها . ووافق على أن يستقبل وفدا عن العصاة الذين دخلوا عليه 
يهددون ويتوعدون ‹ ودون أن بنظروا اليه نظرة تجلة ¢ وزعموا أن 
العبد الذى امتقلوه من عبيد الخليفة » وان الرسالة التى كان بحملها 
ممهورة بختم الخليفة ۰ وأقر عثمان السسیی۶ الطالع بهاتين الحقيقتين. 
ولكنه آقسم للوفد » قسسما عظيما بأنه لم کتبها » ولم یأمر بكتابتها » 
ولم يبعث بذلك العبد الى лал‏ مطلقا . 


)1( لا ريب في أن الحادئة كلها شر الى مؤامرة واضحة . رتبها الشموبيرن 
من dole‏ عبد الله بن سباً . ومن تعاون معهم من الحاقدين على عثمان . وعلى عماله 
في الامصار ولا ريب في أن النغلرية الاخيرة التى آشار СШ ЧЫ!‏ هى الصحيحة , 
وان لم بحاول هو اثيات صحتها !3 لاسقل أن بصل لبأ الرسالة الفتعلة الى جماعتی 
الكوفة والبصرة وبیتهما وبين جماعة مصر مسيرة ستة pul‏ ولم يكن هثالد أى سبيل 
لاتصال السريع ولا ریپ في أن toy‏ الجمامات الثلاث في وقت واحد الى المديئة يشير 
الى وجود موامرة مدبرة ومن هنا يصبح المرء ميالا الى الاعتقاد بانتمال الرسالة لتكون 
تريمة للمودة . ( المرب ) 
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جوّلاء الاربعة لم بتقدم الصفوف لیتسولی حسم الو قف وتدبير الامر . 
وطلب الگاثرون فى غضون ذلك من الخليفة of‏ سلمهم مروان اللتجیء 
الى دار الخليفة . ولکن عثمان رفض تسلیمه الیهم . آما من تبقی من 
بنى أمية فقد خافوا على آرواحهم من العصاة وتفر قوا اما مختبثين أو 
فار بن الى ملاذ معاوية فی دمشق 

وحل يوم الجمعة الذی تلا تلك الثورة » وصعد عثمان النبر فى 
مسجه النبی لیخطب السلمیل ۰ وناشد الواطنین الخترمین ألا 
يجبئوا آمام وعيد النود العصاة clos‏ بعد ذلك بحذر العصاة من شر 
مهاجمة خليفة رسول الله с‏ وهب بعض الصالحين من أهل الدينة الى نصرة 
الخليفة ٠‏ فهاجمهم العصاة 5 وأجبروهم على الخروج من السجد > والقیت 
بعش الححارة ¢ وأصاب حجر Liga‏ الخلیفة اع فسقط على 
الارض مغشيا عليه АШ,‏ الناس الى داره وهو فى غييوبة . 

وسرعان مافرض العصاة حصارا منظما على بيت عثمان ٠‏ فبات عاجزا 
عن أن يوم الئاس فى الصلاة ۰ وهو عمل من آقدس واجبات الخليفة ٠‏ 
وعجز خدمه بعد بضعة آيام عن‌تأمین الماء اللازم للشرب ٠‏ ويقال ان الخليفة 
الشیخ أطل على الثاثرين من سطح داره وقال ٠٠‏ أفيكم على ؟ فقالوا لا ۰۰ 
قال أفيكم سنعد ؟ قالو لا ۰۰ فسكت ثم قال : الا أحد يبلغ عليا فیسقیتا 
ماء ؟ قبلغ ذلك عليا فبعث اليه بثلاث قرب مملوءة ماء ٠‏ فوصلت اليه بعد 
أن جرح بسببها عدد من موالى بنی هاشم وبلى أمية ٠‏ 

كان الخليفة آبو بكر من بنی نيم » ومو بطن من قريش ۰ بعيد عن 
بطن بنى هاشم » وراح محمد بن أبى بكر tthe‏ أبناء عشيرته ان یتصروه 
فى حصار الخليفة ۰ وهكذا أخذ العرب يعودون ال عصبيات الجاملية 
العمیاء ۰ وارتفعت آصنوات من قرش فى الدينة تحذر قادتها من gis‏ 
الوضع وآثاره ۰ وقال مؤلاء ان قریشا كانت تعيش حتی تلك اللحظة فى 
امن ودعة وكرامة ۰ وان العرب جمیعا ینظرون اليها بعين التجلة والاحترام 
وهاهى ON‏ تقف مکتوفة الایدی بینما یتعرض زعیمها للهجوم من جماعات 
من جنود البدو العصاة ۰ وتتعرض ДАКА‏ قریش كلها تبعا لذلك الى الدمار 
امام العرپ جمیعا ۰ ولمس هذا التعنیف غواطف على والزبیر وطلحة وغيرهم 
من الصتحابة ۰ قبعثوا بآولادهم Lbs‏ باب دار عثمان ولكنهم مع ذلك 
رفضوا أن بيخرجوا الى العراء لقاومة العصاة الذين بدوا وکأنهم Озо ну‏ 
اغضابهم ٠‏ دعل الرغم من حراسة آولادهم لدار عثمان , الا آنهم ظسلوا 
بشت ركون مع الثاثرین فى الطالبة بتسليم مروان ٠‏ 
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وطارت رسالة سرية عاجلة فى غضون ذلك الى دمشق لابلاغ معاوية 
بتطور الوضع وحثه على ارسال نجدة فورية ۰ وسرعان مابعث هذا بقوة 
تسیراللیل والنهار من سورياء كما بعث عبد الله بنعامر آميرالبصرة بقوة 
مماثلة ۰ ووصلت انباء تحرك النجدات الى العصاة ‹ فأخذوا يضيقون حلقة 
الحصار على ضحيتهم ٠‏ ومنع الاء من جدید عن ЛА‏ ۰ وعانی الخليفة 
وال بیته آهوال الظمأ ثانية » وکان الوقت شهر ple‏ من عام 1۵71 
وقد آخذدت А у‏ لحجازیخناق‌الناس » وحاولت cpa Sel‏ آم‌حبيبة 4 
ارملة رسول الله » وقد تذکرت حب زوجها العميق لعثمان أن تسعفه "ШЫ‏ 
فاقتادت يغلا يحمله الى باب داره وهکذا عرضت نفسها لاهانة العصاة ٠‏ 
وقد آملت فى آن تمنعهم مكانتها كزوجة رسول الله من الوقوف فى 
طريقها ۰ ولكن أملها طاش ٠‏ وحال العصاة بعد أن آساءوا اليها بينها 
وبين الوصول بالحمل الثمين الى المحصورين ٠‏ وأخذ عدد متزايد 
من أهل المدينة من الانصار ومن صحابة النبى بظهر امتعاضه وفزعه من 
هذا الانفجار الفوضوى البدوى على الرغم من انهم كانوا ينتقدون عثمان 
على ضعفه وعجزه Ы‏ ولکن LT‏ منهم لم یحاول مد يد النصرة اليه Е‏ وظل 
على والزبير وطلحة معزولين فى بيوتهم» اما عن خوف أو عن غيرة من عثمان 
ولا بعرف الحقيقة الا الله ٠‏ 

ودب الفزع فى نفوس العصاة من اقتراب جیش النجدة القادم من 
سورياء اذ حملت اليهم الانباء انه وصل‌الی وادىالقرى التى لاتبعد اکثر 
من مائة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقی من الدينة ٠‏ فقرروا أن الضرورة 
تحتم عليهم الاسراعفى النهاية وشددوا هجومهمعلى الدار ٠‏ وانهالت الثبل 
على المنزل فأصيب مروان بجراح ٠‏ وخضب الحسن بن على بالدماء وهو على 
الباب * كما خضب محمد بن طلحة بالدماء ایضا Ы‏ 

وخشی محمد بن أبى بكر » وهو من آعنف الثاثرین واشدهم حماسة 
أن يغضب уз‏ هاشم لرؤيتهم دم الحسن وأن یتجمعوا لحاربة العصاة 
ثارا لدم قريبهم » اذ كانت العصبية القبلية لاتزال قوية رغم الاسلام ٠‏ 
وکان РЫЛ‏ الخليفة قد ردوا فى غضون ذلك على سهام الهاجمن واصیب 
احدهم ق‌مقتله. فثار العصاة لرفیقهم القتیل وحاولوا اقتحام‌باب‌الدار с‏ 
ولکن مدا بن آبی بكر تمکن من اقئاع رجلين أو ثلائة نتسلق بناء مجاور 
لیتسوروا على الخليفة ЛАЙ‏ عن طريق الدخول من نافذة مفتوحة ال فنائها 
وكان آنصار الخليفة قد سارعوا ال الباب الامامی بحمونه من اقتحبام 
العصاة الذين كانوا بوالون مهاجمته ٠‏ واشتد أوار المعركة وحمى وطيستها 
وحجب ضجیجها صوت التسللیل ۰ وظل الخليفة الشیخ وحیدا فى غرفته 
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یتلو القرآن الفتوح عای رکبتیه و فجاة رای امامه محمد بن آبی بکر , وقد 
نفذ الى الغرفة من مؤخرة النزل ۰ وكان محمد متتضیا سیفه بیشاه с‏ 
فهجم على الشیخ یسب ويشتم وقبض على لحيته وسنلك الخليفة فى لظاته 
الاخيرة سلوكا كله هدوء واباء يستفز اعجاب الجميع حتى يومنا هذا اذ 
وجه كلامه الهادىء الوقور الى الرجل قائلا : «والله ياابن أخى لو راك آبوك 
لساءه مكانك منی » ويبدو أن الشاب التوحش قد خجل خجلا موقتا من 
موقف الخليفة الشيخ الرصين الوقور ومن اشارته الى أبيه أبى بكر eth‏ 
الصديق ٠»‏ فاسترخت بده عن لحية الخليفة و تراجح الى الوراء ۰ لكن 
شريكيه كانا أكثر منه جرأة وأقل احساسا ‹ فهجما عل الخليفة بعد أن مرا 
بمحمد » وسيقاهما مشرعان فى يديهما ۰ وخر عثمان صريعا على الارض 
وضم فى لظاته الاخيرة ء صفحات القرآن الذى كان يقروّه ال صدره ۰ 
بيئما تدفق دمه غزيرا فخضب هذه الصفحات ورأت زوجه نائلة قريئها 
صريعا فالقت بنسها عليه لتدراً عنه بجسدها طعنات اخری ٠‏ وقطع 
القائلان بعض أصابعها Lay‏ يواصلان ضربه بسيفيهما و صرخت‌الراة فام 
يسمع صراخها , لا كان فى آلدار من الجلبة والضوضاء وهجم بعض موال 
الخليفة على الغرفة فقتلوا آحد الرجلين ۰ رظل صراخ WE‏ وعویلها غير 
مسموعین بسبب ماتحدثه المعركة عند الباپ من ضنجة وضوضاء 45 cab‏ 
الى سقف البیت وصرخت مرة ومرة АШ» : WU‏ قتلوه ۰ قتلوا МЇ‏ 
المؤمتين » ٠‏ 
و کان‌العصاة قد اقتحموا فىتلكالآونة باب المنرل واندفعت الجماهير 
الشرسة صارخة الى الداخل واندفع بعضهم الى الغرفة التى كان فيها 
الخليفة الشيخ بلفظ انفاسه الاخيرة فاعملوا 4.5 سسيوفهم ٠‏ وطعتوه 
بخناجرهم وداسوا على جثثه بأقدامهم کانوا عليوشك اقتطاع راسه 
عندما اندفعت نساء البيت معولات باكيات يحمينه باجسادهن ۰ وانسحب 
الجنود العتاة الذين لاتعرف الشفقة طريقا الى قلوبهم Lost‏ وقد خلفوا 
جثمان الخليفة يغوص فى بركة من الدماء ٠‏ وقد صمت صمته الآبدئ على 
أرض الغرفة ٠‏ وكان مصرعه فى السابع лде‏ هن يونيو ( حزيران ) 
عام 565 (۱) * 
وعندما نمی الخير الى على دطلحه والزبير هرعوا الى دار الخليفة 





(۱) بجمع المؤرخون المرب على أن مصرع عثمان كان في العشرين من مايو ( ایاد { 
عام Yo.‏ « 
( العرب ) 
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یعربون عن آساهم وسخطهم لا حدث ۰ ويتحون باللامة على المدافعين عنه 
لفشنلهم فى الفاظ على حياته ۰ وقد تبدو هذه الکلمات خاوية من کل 
معنی » اذا عرفئا ان الحصار الذی فرضه العصاة على دار الخليفة دام 
أربعين يوما (۱) . ظل ابانها القادة الثلائة سساكتين لا یفعلون شيشا 
لانقاذه ۰ 

وظلت جثةالخليفة فى مکائها داخل‌الغر فة ثلائة أيام » فىحين فرض 
العصاة سيطرتهم على مدينة الرسول . ولم یجرق احد على تقل الجثة 
لدفنها واندفعت جماعة صغيرة عشية الیوم الثالث من النزل . وقد 
حمل آفرداها النعش الذی يضم الجشة عل آکتافهم وقد ضمت هذه 
الجمماعة الزبير بن العوام والحسن بن على وبعض أقارب عثمسان 
ومواليه . ومع ذلك فام تخلص الجماعة من مراقبة العصةة الذين 
قذفوا الوکب الصغير بالحجارة . ودفن أمير الؤمنين فى قطعة صغيرة 
من الارض على مقرئة من المقبرة العامة خارج dull‏ ۰ 

لاريب فى أن عثمان كان فاشلا كخليفة للمسلمين » فلقد برهن على 
ضعف فى سياسة أمور العرب الذين تميزوا بروح العنف والتحزب ٠‏ ولا 
سيما فى وقت جعلت منهم الانتصارات المتلاحقة قوما لاسساسون ولا 
یذعنون ۰ وكانت مواهبه العقلية محدودة مما أعجزه عن تبين القضايا 
الهامة » وجعله خاضعا لسيطرة الجشعين من أقاربه ٠‏ وقد عاش هو نفسه 
على العکس من سابقيه حياة رخية , وقبل الهدايا من عماله ٠‏ وان كان 
الترف البدائى الذى عاش فيه لا يقارن مطلقا بترف أسلافه من قياصرة 
إلروم وأكاسرة الفرس ٠‏ لكن من سبقه فى تدبير شئون المسلمين وهم 
النبى وابو بكر وعمر كانوا يحتقرون متاع الدنیا وزخرفها » يمشون 
حفاة لا تسترهم الا عباءات خشنة من الصوف. حتى بعد أن حصاوا على 
السلطان السياسى الضخم ۰ وبدا عثمان اذا قورن بهم رجلا دنيوى آلطابع 
لكنه كان ЫБ‏ تقوى أصيلة حتى أن النبى بشره بالجنة٠‏ وكان من التواضع 
والبراءة على درجة عظيمة حتى ان النبى قال عنه ان SOM‏ لتخجل فى 
حضرته ۰ ولو لميقدر له أن ينتخب ليحكم هذه الامبراطورية العظيمة التى 
تجیش بالاضطراب لانهی حياته رجلا جليلا وقورا متدينا وادعا ۰ ولا ريب 


_ () يقول اللإرخون المرب ان مدة الحصار كان ۲۲ يوما لا дей‏ كما ذکر 
«А‏ 
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ә‏ آنه کشارل الاول ملك انجلترا يصلح لان یکون مواطنا کریما فاضلا 
لا ملكا أو حاکمار) ۰ 

كانت الاوقات عصيبة على اى حال » وكان ايقاع الانتصارات 
العربية قد بدا فى الهبوط » كما أن الحماسة الدينية الساعرة كانت قد 
شرعت فى الخفوت . ولكن لو كان عثمان على شاكلة عمر لتمکن من 
مواجهة العاصفة والتغلب عليها . 





)\( نحن نختلف مع الولف في تحليله لشخصية عثمان ۰ والاسباب التى ادت الى 
معرعه فهو من أكرم خلقالله خلقا ولعل اصدق دلالة على ذلك مارواه أبو هريرة عنالنبی 
( صلعم ) اذ قال « عثمان من أشبه أصحابى بی خلقا » ومن كان يشيه وسول الله في 
خلقه » لا يمكن „з of‏ بالضعف والقشل وضيق الواهب والخضوع للاقارب . وقد 
زوجه الثبی ابنتيه واحدة الر أخرى ۰ وقال له على رواية ابن عساكر .. 5 لو أن لى 
أربعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتی لا بقى منهن واحدة » ۰۰ ومن يرضي به 
النبى وهو اعظم الناس صهرا لا سمكن أن يوصف بما وصفه به الولف . 

اما ما وقع في عهده من فتن فمرده الى اسياب عدة نجملها قيما يلى : 

و تحاسد كيار قادة المسلمين مما أقسح المجال لرواد الفتن ومحبی الاضطرابات 
من الشعوبيين اذ نقلت عن کبراء الدينة اتوال كثيرة في عثمان . لم يدعموها بالادلة 
والبراهين ۰ مما اثر على عقول العامة وتفوسها ۰ 

дб آما ما عرف به عثمان من خلق الحياء واللين مما يدفعه الى الاغضاء عن‎ ү 
مما یکره ویدعوه الى خوف الفتنة على المسلمين والى التسامح مع من یناله منهم من‎ 
. اذى في حق نفسه وهما صفتان حملتا الناس على اتهامه بالشمف‎ 

۳ ب سماح عثمان لاعلام قريش خلافا لا كان يفعله عمر : بالخروج من المديئلة 
والطواف بالامصار؛ . وهلا هو ما دما Jal‏ البصرة الى الطالبة بخلانة طلحة . وهل 
الكوفة الى الطالبة بخلافة الربر » aly‏ مصر الى الطالبة بخلافة على . ولا يمسكن 
والحالة هذه أن (АЗ‏ عن اعلام قريش تطلعهم الى ولاية الامر ۰ وان ثفینا عنهم اشتراكهم 
مع المتامرين والدى یوخ عليهم هر تقاصسهم عن نصرة عثمان وقت الشدة ٠‏ 

> ب سهولة التأثير في الجمامات اذا استهواهم ما يقال . وهم في مثل هذه الحال 
۷ شثبتون مما يقال لهم . قلقد كان العرب يحبون النبى أكثر مما بحبون آنفسهم ويحبون 
العدل والساواة فجاءهم ابن سباً الشعوبى من الجهة التى يحبونها يضع لهم (ЖИ‏ في 
تعظيم الرسول واهل بيته ويقئعهم بان على بن آبی طالب هو وصي النبى واته صاحب 
gall‏ في الخلافة ٠‏ : 

ه . خداع الجماهر بالطعن في ولاة عثمان كابن أبى سرح ОУ‏ اللبى حكم بقتله‌بوم 
الفتس ثم استوهبه Wie‏ عثمان قعفا عله وعفو الرسول ستر للانب ۰ وكالوليد بن عقبة 
مع انه كان واليا لمر من قبل . وسعيد بن الماص وهو پاعتراف Jal‏ البصرة من احسن 
العمال واحکمهم بالقسط . ولكن الجماهير ضللت بالاكاذيب التى تشرها الشعوبيون من 
اصحاب القاصد السيئة . 

( ارب ( 
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وادی مصرع عثمان الى تفیر کل شىء فى حينة العرب بله فى 
حياة المسلمين » و کان السلمون قد عاشوا ريع قرن بدأ بفتح النبى مكة » 
واقامة الحكم الدینی فى البلاد فى حلم مثالى رفيع . فقد اختسارهم 
الله 'لفتح العالم » واحتفظ لهم بكل йл‏ جنات‌النعيم من مسرات لا يمكن 
للعقل ان بتصورها . وكانت عنابة الله قد اختارت رسول الله أولا 
و خلیفتیه ul‏ بكر وعمر ثانيا » ليكونوا ادوات تفیل ما آراده الله من نصر 
للعرب . ولیس ثمة ما يمكن له ان یشوه ما بحس به العرب من سعادة 
ونصر . ولو قدر للعرب ان بحفقوا انتصارات اخرى فى الحياة الدنیا 
لیات ف وسعهم ان بلعموا با لزید من اطايب الحياة كالمال والنساعء 
والجياد والمجد , وكلها اطایب شاءت ارادة الله أن يغدقها على عباده 
الصالحين , МЇ‏ اذا قدرت الشهادة للی منهم فان الشهداء يمضون فورا 
الى ماف فراديس الجنان من متع ومسرات » حيث يعيشون فى ظلال 
ونعيم مقيم » على الارائك متكثون وامامهم انهار سلسبيل تقوم على 
خدمتهم الحور العين ۰ لکن هذا الحلم ردا الآن فى الانهیار ٠‏ فلقد صورت 
دعایات اهل الفتنة خليفة السلمین للناس علی АЙ‏ رجل عجوز شره 
شدید القسوة وقد تمکنت الابدی الجرمة من الوصسول اليه فقتله 
اخوانه السلمون الذین ترکوا جثته دون دفن على ارض غرفته الجاورة 
لسجد الرسول » وقبره . وقد تقسمت قرش الآن » وهی الطبقة النبيلة 
القدسة » (۱) الى فثات وشيع تتوزعها عوامل الطمع والحسد .وکان 
محمد بن ابى بكر اول من وضع بديه على الخليفة الثالث لرسول 
الله , وكان قومه بنوتيم من قریش » هم الذين هاجموا بنی أمية بهتفون 
هتافات الجاهلية لاهتاف « الله اكبر » وهكذا الحسر حام الربع قرن 
لتخلفه أيام نعود فيها الجاهلية بكل تعصبها دعنفها ونهبها وسلبها ٠‏ 

وقد يشك الؤرخون الاوربيون المعاصرون فى أن الحماسةالدبليةقد 
وجدت عندالعرب. فى أىيوم من الايام ,وقد بردون‌الفتوحات الاسلاميه 
Mal yall Л‏ قتصادية التى نادى بها العالم الاقتصادى مالثوس © والتى 
بين فيها ان ضغط تزايد السکان يكون دائما dale‏ من عوامل الهجرات 
العنيفة التى تتجسد فتوحات وغزوات . وانى لاری آن هذه الشكوك 
صحيحة الى حد ما ٠‏ فلو كان أهل الجزيرة العربية آثرياء يحبون حياة 
الرخاء والرفاهية لما الدفعوا من بلادهم الى الخارج МАЙ‏ . ومن الصحيح 
أيضا أن بعضهم غنم الكثير بسبب هذه الفتوحات وجمع الثروات الطائلة. 





)0( ۷ ادری من اين جاء المؤلف بصفة القداسة لقريش » فالاسلام لاسرف القداسة 
الا للنبى وللصالحين من المسلمين ۰ ( المرب ( 
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ولم يكن الناس على جهل بما اتبعه بعض آمراء الامصار والعمال من اسالیپ 
الابتزاز والاختلاس للاثراء »> ولکن کبار القادة هم الذین پتعرضون فى کل 
ار کات الدينية والسياسية العظيمة لثل هذه الاغراءات ۰ ولعل من 
الصحیح أيضا أن أكثر القادة العسکریین نجاحا ‏ کخالد بن الولید مغلا 
کانوا AT‏ الناس قسوة وخلوا من الرحمةر۱) ۰ ولکن الكثيرين من كيار 
القادة ظلوا طيلة الخمسة دالعشرین ربعا الاول صورة محسدة للتزاهة ٠‏ 
ولا يكن لما تجسد فى بعض القادة من مطامع دنيوية أن نمض عیوننا عن 
الحقيقة , وعن رؤية ماکان يمتاز به معظم الناس من تقوى أصيلة ومثاليه 
صادقة ٠‏ 5 . 
ويمكن Ш‏ أن نجمل الصورة الصحيحة لما امتاز به السلمون الاو 
فى الربع قرن الاول من حماسة دينية من مقسارنة أوضاعهم بما صخب: 
التفجرات اللاحقة فى شبه الجزيرة العربية من حماسة واندفاع فى القرون 
اللاحقة » فقد КЁ‏ القرامطة بين عامی ۹۲٩‏ د ۹٩۱٩‏ مثلا ‏ وهمشيعة شديدو 
التعصب ‏ من احتلال الجزيرة العربية كلها بما فيها اليمن ۰ واستولوا Је‏ 
مكة والمدينة وهددوا مركز الخلافة نفسه ٠‏ ولكن هذا الاندفاع الحماسى عاد 
فخفت بعد انقضاء نحو من أربعين عاما ۰ وظهرت جماعة الوهابيين فى 
نهاية القرن الثامن ٠ pte‏ واحتل رجالها الجزيرة العربية كلها وهسددوا 
سورية والعراق ٠‏ ولكن الوهابيين مالبثوا أن هزموا بعد نحو من أربغين 
عاما ٠‏ وخمد حماسهم الدینی ليعود الى الانتعاش من جديد فى عام ۱۹۱۲ 
وليسيطر على الجزيرة العربية حتی عام ۱۹۳۰ ليعود طوفان ابلمامية , 
فيخفت من جديد ٠‏ وییدو من هذه الأمثلة أن أهل الجزيرة. العربية کانوا. 
معرضینل من وقت الى آخر لان تجرفهم الانفحارات العنيفة من الحماس 
الدیتی » وهی انفجارات لاتطول عن فترة أربعين عاما یمود بعدها а‏ 
الى الحفوت ٠‏ | 

OS's‏ السير ماثيو ارنولد » وهو من اعظم خبراء العصر فى الشمثون 
العربية يقول : لعل من ابرز الاكتشافات الرائعة التى حققها الژرشون 
العصريون » الاعتراف بالحقيقة الواقعة وهى of‏ انتشار الاسلام الهائق 
فى النصف الثانی من. القرن السابع لم يكن وليد حركة دينية عظيمة . 
انما كانت هذه التوسعات التی قام بها الجنس العربى ثمرة هجرات 


)1( حملة اخرى من الحملات التى تعرض بها المؤلف لقادة المسلمين 18 مشدمتهم ‏ 
ЛЫ‏ بن الوليد رفبة هنه في تشویه التاريخ الاسلامی . 
( العرب ) 
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قام بها شعب Алл]‏ بالحیو بة والاندفاع . سافته الحاعة ۾ ودفعه Ха‏ . 
الى اجتياح الاراضى الاكثر ثراء فى بلاد جيرانهم الاسعد حظا .. وقد 
اعلن هدد آخر من doll‏ المعاصرين والاسائذة ايمانهم باکتشاف هذه 
الحقائق نفسها ٠‏ 


لکتنی اعتقد أن هذه الاكتشافات ليست الا جزءا من الحقيقة وانها 
نسبية المعرفة لاموضوعية ٠‏ ففى هذا العصر الذى نعيش فيه تت ركز افكار 
الاوربيين كل التركيز فى الشئون الاقتصادية بحيث ШЙ‏ ندسنب الدوافع 
نفسها الى الشعوب الاخرى غير الاوربية وفى ختلف العصور والحقب ۰ 
وفى. مضل هذه الايام السوقية (الاستراتيجية) أرى لزاما علینا أن نتبین 
الخطا فى نسبة ما يقوم به الناس جميعا والأمم كلها الى سيب واحد فقط ٠‏ 
والدرافع الانسانية والمشاعر البشرية هی من النوع العقد كل التعقيد 
بحيث لایمکن . تفسبرها بالتحلیل ألرياضى ۰ ومن هنا تکون الدوافع التی 
حملت العرب على الاشتراك في فتوحات السنوات الخمس والعشرین الاول 
مختلطة ۰ فقد لعب كل من الطموح وشظف العيرش والفقر والطمع دوره 
لکن البدو کانوا دائما في حالة من الفقر والجوع آلوف السنين قبل محمد 
وبعده ٠‏ تری اذن ما الذی آدی الى أن یصبحوا قوما لا یغلبون مدة ربع 
قړن فحسب ٩‏ 


لقد عشت سنوات طويلة مع أبناء البدو الذين لم يتغيروا كثيرا عما 
كانو! عليه أيام الفتوحات الاسلامية ولقد اكتشفت أن هناك خليطا من 
الایثار 4 مختفیا وراء مایمتاز به البدو من مظاهر القسوة واعمال السلب 0 
وانی لاعتقد أن الرسول عزف على ذلك الوتر الخفی الحسناس من الثالية 
العربية , وعندما مسه لم يبق هناك مایقعدهم عن تلبية كل مایطلبه منهم 
ولم يكن فى وسع ضغط السکان أو الحاجة الاقتصادية وحدهما أن یخلقا 
ذلك التفجير البرکانی , وکان لابد من وجود نبران عاطفية ومثالية BL‏ 
هذا العتف الضخم ٠‏ ولکن هذه القوة فى العاطفة التی خلقها الایمان » 
كان لابد وان تکون قصبرة العمر ۰ دلم يكن قد انقضی ON‏ اکثر من خمس 
وثلائين سنة على هجزة الرسول الى الدينبة » وأربع وعشرین سنة على 
وفاته» عندما خد الحماس‌العاطفی‌الاول سیر ق‌طریق‌الخفوت والبرود. 
وادت دفاة عثمان الى انتشنار خيبة ЈАМИ‏ والى مود نيران الحماس الدیتی 
وضعف. ماخلفته الفتوحات الکبری من شعور بالعظمة والحد ۰ 
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مقتل الخليفة عثمان ۷ يونيو 101 
ж ж ж‏ 
شخصیات بارژة 
مالك الاشتر مشار الفتن والاضطراب فى الكوفة 
محمد بن أبى بكر احد الشت 5 فى قتل عثمان 
على بن أبى طالب 
الزبير بن العوام كبار مستشاری الخليفة الذين لم 
طلحة بن عبد الله يتدخلوا لنصرته 


سعد بن أبى وقاص 


суу 


Converted by Tiff Combine 








« لیس الطموح الداقع الختسلط с‏ لباس الرغبة 
فى الثار العادل ۰ وکثیرا مایحل التشیع دالتحزب حل 
العقل والنطق فى دوامات العو اطف ГАРА РИ‏ وعلینا 
آلا نشك فى of‏ القادة والآشاع قد اقنعوا آنفسهم بان 
الهدف الحقيقى الذى ینشدونه هو عقاب السئولین عن 
BLS‏ العظمى التى اجترمت فى «А,‏ * 
السير وليام موبر oe‏ قصص الخلافة !397 


Converted by Tiff Combine 








كانت الدينة تعيش فى حسالة من الاضطراپ والفوضى فى الايام 
الاول التى تلت Р лал‏ عثمان , وكانت الكلمة العليا ايانها للعصاة , 
وكانت جماعة جیش лал‏ آکثرها عنفا فقد اغتصب زعيمها مركز ЧЫН‏ 
واخذ یژم الناس فى الصلاة فى السجد الكبير ‹ آما الأمويون فقد تفرقوا 
هاربين فاتجه بعضهم الى دمشق فى حين اتجه بعضهم الآخر الى مكة > 
وتسلل الى مكة ایضا سعد بن cal‏ وقاص ونفر من الواطنینالحترمین(۱) 
اما عمرو بنالعاص فقد انسحب حتى قبل مصرع الخليفة الى مزرعة 
له قريبة من بثر السبع » وجمع آحد الامویین قميص عثمان الملوث 
بالدماء وأصايع نائلة » زوجه с‏ القطوعة 6 وحملها الى دمشق حيث 
قدمها الى معاوية .. 

وسرعان ماوقعت ردة الفعل » حتى ان بعض العصاة فزعوا من همول 
مااجترمته أيديهم , وأدرك البعض الآخر أن الامبراطورية بأسرها غدت 
الآن بلا رأس وبلا حكومة تحکمها » وانه مالم تقم سلطة مركزية على الفور ٠‏ 
فان الامصار المحتلة ستتفسخ فى .43 من الفوضی والاضطراب ۰ clos‏ 
العصساةة يدعون آهل المديئة الى اختیسار الخليفة الجديد е‏ وكان 
العصاة من جماعة лал‏ يؤيدون МДЕ‏ ابن عم النبى » أما العصاة من أهل 
الكوفة فكانوا يؤيدون الزبر » قائد الفثة التی ارتقت سلالم حصنن بابلیون 
لاتتحامه» وأبد العصاة مناه لالبصرة طلحة » الذىآصيبت بده اليمنى 
بالشلل عندما دفع بها الى الامام فى معركة أحد ليحمى بها رشول الله من 
ضربة سيف دجهت اليه ٠‏ 

وکان قبول الخلافة فى مثل هذه الظروف العصعية وبعد خمسة أيام 
من مصرع الخليفة السابق وفى خضم سيطرة النود العصاة على العاصمة 
عملا بتطلب АЖИ‏ عن الجرأة والشجاعة , ویبدو أن We‏ تردد بادىء ذى 
يدم 6 وعرض البيعة عای‌الزبر وطلحة ولکن الضغط اشتد عليه لقبولها من 
فريقى صحابة الرسول الذين باتوا ON‏ شیوخ الدينة والجتود العصاة 

)\( تختلف وواية الؤلف عن الروايات الاسلامية بض الاختلاف فقد ذكر ابن 
سعف أن عليا بويع بالخلافة بالغد من مقتل عثمان ۰ واظن أن البيعة تمت في الغد من 
موت الخليقة . كما ان الطبرى ذكر آن سعد بن أبى وقاص حشر المييعة » ولم یمرب 
الى مكة كما تال المؤلفه » وانه قال مندما طلبت اليه بيعة على . « والله لا أبايع حتى 
بایع اللاس » والله ما عليك منی باس » فقال على э‏ خلوا سييله » ۰ 
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الذین يسيطرون علیها » وقد بایعته غالبية الواطنین وبينهم طلحة والزبير. 
وفارق العصاء المدينة آخرا عائدین الى آوطانهم وآمصارهم وبيتهم طلحة 
والزبير(١)‏ ليفخروا Ly‏ عملوه فى قواعدهم العسكرية فى الفسطاط 
والکوفة والبصرة ٠‏ 

ويذكر القارىء ولاشك ۰۰ أن المنافسة القدية بين بطني هاشم وأميه 
من بطون قریش كانت قد تولدت كما رأيئا قبل ولادة النبى ۰ وقد ЈАЗ‏ 
од‏ المنافسة أن تقسم الامبراطورية العربية العظمى فى السنوات التالية 
الى فرق واقسام » وان تجزىء العالم الاسلامی الى شيع وأحزاب ما زالت 
قائمة حتى يومئا هذا » وليس ثمة من شك فى أن كافة المؤرخين المسلمين 
قد تورطوا فى هذه الانقسامات المفجعة والمستمرة , ولذا فان ما خلفوهء 
من تسجيل للاحداث وتفسبر تاریخی لها , قد اصطبغ بصفة تشيعهم لهذه 
الفثة أوتلك. .وتؤلف رواياتهم التناقضة ق‌معظم الأحابين مشكلة معقدة 
لا تحل بالنسبة الى الطالب الحاید ء وقد بذلت کل ما وسعنی من جهد 
وطافة لاتخاذ سبیل وسط فى خضم هذه الصراعات العاصفة . 


وعلى بن آبی طالب هو ابن عم النبى والذی نشا فى حجره اذ تبناه 
АМУ +‏ بعد زواجه بخديجة ¢ لیخفف عن عمه عبء وفرة الولد » وعندما شب 


)1( لم يوضح المؤلف ما وقع عند بيعة على ایضاحا МИЎ‏ » ویقول الکوفیون ان 
زعيمهم الافتر كان Jol‏ من بايع عليا بالخلانة وكان من الهم عنده أن باسه طلحة والربير 
لانهما زميلاه في الشورى ۰ واذا كان هناك من متطلع غيره الى الخلافة فهو أحدهما 
ولا شك » وروی الزهرى انه دعاهما الى البيعة فتلكأ طلحة فقام مالك الاشتر واستل 
سيفه وقال ؛ والله لتباسنى أو لاضرين به ما بين عينيك فبايمه » وبايعه الزبير ۰ ودوى 
أن علیاقال لهما ان أحببتما أن تبامانی .. فافعلا وان احبیتما باب كما 6 فقالا : بل 
ثبايمك . ثم قالا فیما بعد انهما انما بابعاه خشية على نفسيهما وانهما كانا يمرفان أنه 
لن يبابعهما » وجىء بسعد بن أبى وقاص ليبايع . فقال : لا أبايع حتى aly‏ الناس . 
والله ما عليك منی باس . فقال * خلوا سبيله ۰ وجیه بعبد الله بن عمر ليبايع . 
فقال لا will‏ حتى ببایع الئاس . قال tt‏ بحميل ( ای بكفيل ) قال لا أرى حميلا . 
قال الاشتر * خل على آشرب عنقه قال على ۰۰ دعوه انا حميله ۰ انك ما علمت لسيء 
الخلق صفیرا أو کبیرا وتخلف من الائصار جمع منهم حسان بن ثابت وکمپ بن مالك 
ومسلمة بن مخلد » وأبو سعيد الخدری » ومحمد بن مسلمة واللعمان بن بشير وزید بن 
ثابت ورافع بن خدبع وفضالة بن عبيدة وكمب بن عجرة ؛ وهم من الیالین الى عثمان. 
وهرب قوم من أهل المدينة الى الشام ولم يبايعوا عليا ۰ ولم duly‏ قدامة بن مظمون 
وعبد الله بن سلام. والغيرة بن شعبة وبابعه من عدا هؤّلام Jal‏ )2-50 الا من فر 
ولحق بالشام » 

) العرب ) 
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واشتد عوده » з‏ بفاطمة ابنة الثبی » ووالدة الحسن والحسن سبطی 
الرسول ٠‏ والمحبيبين الى فژاده » وقد اعتتق على الاسلام وهو فى العاشرة 
من عمره с‏ وهناك هن يقول انه أول من أسلم » فى حين أن البعض الآخر 
يقول : ان خديجة كانت أول من أسلم » ويقول البعض الثالث ان أبا بكر 
اول السلمین (۱) ٠‏ 


على أى حال كان على من آول UW‏ آمنوا dls‏ ورسوله 63334( عن 
Je‏ نفسه قوله ان الرسالة نزلت على النبى يوم الاثنين وانه أسلم بوم 
الثلاثاء ء وعلى ضوء هذه الاعتبارات كلها كان على بن أبى طالب ele‏ 
قرابته الى رسول الله » وبدافع أقدميته فى الاسلام » ابرز المسلمين 
الاحياء فى عام 165 + 


وكان على بطلا من ابطال القتال فى أيام فتوته وشبابه » وكاناول 
من نزل الى المبارزة فى معرکتی بدر وأحد بين الصفوف وثغلب على خصمه 
فى كلتا المعركتين , وكثير! ماعهد اليه النبى بالراية لیحملها فى معارك 
المسلمين » ولكنه فى سنوات الفتح الاسلامى ظل ف الدينة يعمل مشاورا 
ومستشارا لكل من أبى بكر وعمر » أذ عرف عنه حدة الذکاء وسرعة 
البديهة . وروی عن عمر بن الخطاب قوله : « على آقضانا » . 


وقد أصبح على فى النهاية من أثرياء أهل الدينة ٠‏ اذ لم يكن 
شديد التقشف کأبی بكر دعمر ٠‏ وقد اختار ДИ‏ رفيقته فاطمة الزهراء 
الى جواره منذ عهد بعيد , فينى على بعدها بعدد من النساء ge‏ 
الكثيرات من الاماء ‹ وكان خطيبا لايشق له غبار فى بلاغة قوله ومن أعلم 
الناس: بأعراف الاسلام وستنه ۰ وعندما بویع بالخلانة فى عام 7 كان 
قد بلغ أوسط العمر » ويمتاز بالقصر والبدانة » وله لية كبيرة متدلية ٠‏ 


وواجه على بعد تولیه الخلافة موقفا فى منتهی الخطورة , وکان قد ام 
للدينة ابان سنى الفتح عدد كبير يبلغ الالوف من العبيد والموالى الذين 
يمتون الى مختلف الجنسيات والشعوب ۰ وقد جاءوا جزءا من الفىء أو 
موالى للكثيرين من الحاربن وكان الكثيرون منهم أو معظمهم قد اعتدی 
الاسلام مما مكنهم من تحسين أوضاعهم فى الدينة المقدسة ٠‏ وقد سمح 
لعدد من العبيد ولموالى المحررين من ذوى المواهب الخاصة أن یمارسوا 





(1) كان على بن ابی طالب اول من أسلم من الفتیان ‚ 
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مهنهم فى المدينة بحرية , شريطة أن یدفع العبد لسیده شطرا من 
مکاسبه ۰ ولقد Luly‏ من قبل أن آبا لؤلؤة الذى قعل عمر بن الخطاب كان 
عبدا للمغيرة بن‌شمبة وکان من الحاذقین فى آعمال النجارة » وکان عدد 
من كبار السلمین قد ضم بعض العبید ال بطانته » وجهزه بالسسلاح 
ليتول حراسته ؛ وظل هؤلاء الحوالى والاتباع هادئین مستكينين طيلة 
الدة التی‌کانت‌فیها الامبراطورية العربية‌قوية تفررض‌النظام على رعاياها. 
ولکن عندما وقعت الفوضی اثناء حصار عثمان خرج عدد من هؤلاء الوال 
الى شوارع deal‏ مجهزین بالسسلاح یعیثون فیها فسادا ویقترفون 
الجرائم » بعد أن عصوا طاعة سادتهم وتجبروا علیهم ٠‏ 

ولم يكن هناك من يتخيل امكان وقوع العصسيان فى قلب 
الامبراطورية وعاصمتها » طيلة الدة التى انقضت بين فتح الرسول لكة , 
ومصرع عثمان » ولم يكن ثمة جنود يقيمون بصفة مستديمة فى مكة 
والدینة ٠‏ فالمحاربون المرب منتشرون فى قواعدهم العسكرية على 
الحدود والثغور sf‏ فى الامصار المحتلة , وهکذا تمكنت حفنة من العصاة 
لا يزيد تعدادها على GWM‏ من فرض الحصار على الخليفة فى منزله وقتله ٠‏ 
آما وقد عاد العصساة OV)‏ الى قواعدهم ومراكزهم 2 فقد أصبحت 
الامبراطورية تحت رحمة العبيد والموالى ٠‏ 


ومثلت القبائل البدوية المحيطة بالعاصمة خطرا WE‏ يهددها ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هؤلاء البدو كانوا دعامة الجيوش العربية التى احتلت فارس 
واجتاحت امبراطورية الروم سعيا وراء نشر العقيدة الا أن غريزة النهب 
كانت متأصلة فى نفوسهم وطبائعهم ٠‏ وأوحت الفتن التى وقعت فى 
المدينة لقبائل الحجاز » بان سلطة الحكومة قد وصلت ال حد الانهيار 
والانحلال ٠‏ وان العودة الى آیام النهب والسلب فى الجاهلية قد أصبحت 
مرتقبة وشيكة » وأخذت جماعات من راكبى الابل السلح تظهر هنا 
Whey‏ » تنتظر فرصتها لنهب الدينة » أو سلب قطعان الماشية التى 
تملكها قبيلة منافسة ٠‏ ولم تتوافر فى المدينة قوات لمواجهة هذه الفوضی- 
وكان ثمة aS‏ شك فى ولاء جيوش مصر والعراق des ٠‏ الرغم من أن 
جيش سوريا لم يشترك فى العصيان الا أنه بدین بالولاء لقسائده 
معاوية وهو من الامویین ٠‏ وعلى الرغم من أن آحل الدينة قد تقاعسوا 
بدافع Gott‏ أو الغيرة الضيقة الحدود عن نصرة عثمان ٠‏ الا أنهم فزعوا 
الآن عن )45 هذا الخطر الداهم الذى эле‏ كل سلطة بالانحلال ٠‏ ولاريب 
فى أن الوضح فى المديئة لم :يكن ليقل فى خطورته الآن عن الوضع العام 
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ابان الردة : بعد وفاة النبی сі»,‏ طلحة ply‏ بر والكثيرون من الصحابة 
والانصار بحئون Le‏ على ضرورة فرض الانضباط بمعاقبة قتلة عشمان ٠‏ 


ورای الخليفة الجديد نفسه یواجه قرارا ذا خطورة Whee‏ ‹ ولو 
تجمعت قر بش كلها بژیدها الانصار وصحابة رسول الله لتایید الخليفة 
الجديد فى مسعاه للثار من القتلة » قتلة خليفة رسول الله Vie‏ عشمان » 
لتحديهم لسلطان الخليفة القدس , لكان فى الامکان القضاء على هذه 
الروح المتفشية من التمرد والعصيان ۰ وكان لابد لمعاوية فى مثل هذه 
АЙЫ‏ وهو القائد لجيش موال مخلص ۰ من أن мө‏ جرا تتأیید الخليفة 
الجديد » وكان لابد لقيام الخليفة الهاشمى بالثار لقتل الخليقة الاموى » 
من أن يراب الصدع الناشىء بين البطئيق المتنافسين من بطون قريشس ٠‏ ولكن 
عليا على الرغم من بكائه عثمان وندبه مصرعه لم يقم باية خطوة للثآر من 
قاتلیه ء متظاهرا كما يبدو بعجزه عن ذلك لافتقاره الى القوات الكافية 
لذلك ولانتشار الفوضى فى کل مكان ٠‏ 
| وواصل الزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص ‹ وهم قادة المسلمين 
والباقون من أعضاء الهيثة الاستشارية غير الرسمية حثهم للخليفة الجديد 
على الثأر من قاتلی عثمان » وان کانوا هم آنفسهم قد تقاعسوا عن نصرة 
عثمان أو معارضة قتله , وکان موسيم et!‏ قد حان ابان حصار عثمان 
فى داره » 590 الخليفة » الشيخالحصور 6 عبدالله بن‌عباس © أبن عم 
النبى ليتولى قيادة الجیج ٠‏ وعندما عاد ابن عباس من مكة بعد انتهاء 
موسم الحج » ونان عثمان قد قتل ضم صونه الى أصوات الستشادین 
الآخرين بالمطالية يدم عثمان ٠‏ ولكن علیا ظل على عجزه ST‏ عزوفه عن 
القيام بأى اجراء ضد القتلة ٠‏ 

وظهرت فى غضدون ذلك مشكلة آخری ۰ فلقد كان أمراء الامصار 
حتى تلك اللحظة من الذین اختارهم عثمان ۰ وكانوا فى معظم الالات 
من الآمويين © ویبدو أن الكثيرين من المستشارين أوصوا Ше‏ بالابقاء 
عليهم ولو لفترة مؤقتة ٠‏ ومن الصحيح أن يقال ان معظم مظاهر النقمة فى 
عهد عشمانء كان قد اتخذ شکل شکاری موجهة ضد هؤلاء الحكام ۰ ولكن 
بنی ФА]‏ آصبحوا بمقتل عثمان الطرف الساء اليه ء بعد أن کانوا هم 
المسيثين ٠‏ وما كان على ليتهم بالحسوبية لو أبقى على العمال الأمويين 
فى مراکزهم لفترة موقوتة على الاقل أو لو أنه عالج عوضوعهم بصورة 
فردية Jey‏ ضوء أوضباع كل هنهم ٠‏ والعروف أن المغيرة بن شعية 
وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة والستشارین کانوا قد آوصوا 
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علیا وألحوا عليه بالسير بتؤدة فى هذا الوضوع ۰ محذرینه على الاقل 
من الاساءة لعاوية , الذی كانت امارته هی الوحيدة التى احتفظت بالهدؤء - 
والسلوك الطیپ » والذی كان على الأقل من العمال الذین عينهم عمر 3 
عثمان ٠‏ 

ولكن عليا رفض الاصغاء لكل نصح فى الموضوع ٠‏ واصر على أن 
يعزل فورا جميع عمال عثمان ۰ وبينهم معاوية ‹ بالرغم من “АШЫЛ‏ 
الواقعة , وهى أن عليا لم يكن يملك أى جيش فى الدينة » وكانت سورية 
كلها تقف موقفا صامدا وراء معاوية ۰ وسرعان ما آوفد الذین اختارهم 
هو لامارة الامصار الى مراکزعم الجديدة ۰ وکان معظم الذین اختارهم 
على » والق يقال ء من أكثر الرجال كفاية وآشرفهم سمعة ومکانة ٠ولكن‏ 
شعورا معكوسا من السخط كان قد انتشر ON‏ فى آنحاء الامبراطورية . 
كلها ۰ وقد تزاید آمر الدعوة الى UF lic‏ عثمان فى كل مكان ۰ كما 
انتشرت الشائعات نتهم علیا بالضلوع مع القتلة . وتمکن عامل على فى 
البصرة من تسلم منصبه » ОУ‏ عبد الله بن عامر أميرها فى عهد عثمان 
انسحپ بهدوء مذعنا لامر الخليفة ۰ وتمکن عامله فى مصر من تسلم 
منصبه بعد لای » لأن هذا النصب كان خالیا منذ فرار عبد الله بن آبی 
سرح ۰ لكن العاملين اللذین اختارهما للشام دالكوفة لع یستطیعا دخول 
Qual‏ ء وکانا جد مسرورین بالعودة ناجيين بحیاتهما الى الدينة ۰ 
oles‏ الخليفة يلجأ الى الدبلوماسية بعد فشل محاولته » دلکن بعد فوات 
الأوان ۰ فقد وجه رسالتين احداهما الى معاوية والاخری الى آبی موسی 
الاشعری أمير الكوفة يطلب اليهما فیهما اعلان البيعة ۰ وقد رد آبو موسی 
وهو جندی ممتهن على رسالة الخليفة بعبارات تحمل الولاء » على الرغم 
من لا قرشیته ٠‏ ولکنه حذر علیا من أن الفتنة مستشرية فى الكوفة » 
اما معاوية فلم يرد فى تلك الآونة على رسالة الخليفة ٠‏ 

ولعل القارىء يذكر ولا شك ٠٠‏ أن قميص عثمان الذى لوثته الدماء 
وأصابع زوحه نائلة التی قطعها المتآمرون وهی نذب عنه قد هربت من 
المديئة ۰ ونقلت الى معاوية فى دمشق ‹ وسرعان te‏ دقت بالمسامير الى 
منبر الجامع الكبير فيها » ليكون نداء عاطفيا مؤثرا يدعو الناس للثار 
للدم البری* ۰ ولم يقم معاوية حتى تلك اللحظة at‏ خطوة باستثناء 
هذه الطريقة البارعة من طرق الدعاية واتخاذ موقف التعبير عن حزنه 
الطاغى على أحداث تلك الايام وشرها ٠‏ لكن سوريا كانت تختلف على 
أى حال اختلافا كليا عن العسراق وعصر ۰ وعلى الرغم من آن عمر فى 
البداية قد سار على سياسة من التفريق العنصرى في سوريا كما فى 
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غيرها من الامصار ء وأقام جيشه فیها فى قاعدة عسكرية ضخمة آقامها 
"فى الجابية , الا أن هذه السياسة с‏ سرعان ما عدل عنها بصورة متدرجة 
بفضل الطة التی انتهجها معاوية فقد آقام عاصمته فى دمشق لا فى 
الجابية » دعاش معه فيها كببار العرب وصحابة النبى حیث اختلطوا 
اختلاطا راضحا بجماهير الناس من أبنساء الشعوب المحتلة ٠‏ أما فى 
العراق ومصر فقد غدت الجيوش العربية من جراء حياة البطالة التى 
تعيشها فى قواعدها العسكرية مجموعة من الجنود المتعالين » المتاهبين 
دائما للفورة » فى حين أن جماهيرالمدنيين تعيش حياتها معزولة کل الانعزال 
عن شئون الدولة . اما فى سوريا فقد امترجت الدولة والجيش مع 
الجماهير وبدلا من أن نرى فيها حشدا من النود المتغطرسين الکسال 
خرى Lat‏ يقف مع الیش وراه حاكمه معاوية ٠‏ 


وانصرمت الأسابيع ез,‏ لا يتخذ أية خطوة للثار من قتلة عثمان 
فى حين أن قميصه الملوث بالدماء مازال معلقا على منبر المسجد فى دمشق , 
وأحس معاوية آخيرا فی شهر سيتمبر ( ايلول ) عام 1۵7 أى بعد ثلاثة 
آشهر من Ё лал‏ عثمان أنه بات قادرا على الرد على رسالة على ٠‏ وحملت 
الرسالة التی بعث بها آلى الخلیفة فى الدينة عبارة الاستهلال العالنة 
د من معاوية ال على » دون أية مجاملات ترمز الى الاحترام والتوقبر ٠‏ 
ولم يكن فى داخل الغلاف الا درقة بيضاء لا كتابة فيها على الاطلاق с‏ 
واستیدت الدهشة بالخليفة » وحار فى آمر الرسالة وسال من حوله 
عن مغزاها ورد الرسول بصورة لا تخلو من الصرامة » ان ثمة سستين 
آلفا من المحاربين فى دمشق يبكون على قميص الشهيد المخضل بالدماء » 
وانهم مصممون على الثار برأس على لدم عشان البری» ء بالرغم"منْ 
قسمه بأنة برىء من هذا الدم )١(‏ وهكذا ظهرت كلمة › الحرب LLY‏ » 

)1( توحى الطريقة التى سرد بها اللف قصة الرسالة بشيء من الشك في اشعراك 
على في قتل عثمان » مع أن هذا الشك لا محل له على الاطلاق ۰ وان عليا برىء' كل 
البراءة من تهمة التراطوٌ . اما ما يدميه الولف من تقاس على عن Бај‏ عثمان فمردود 
اصلا لان عليا أوقد ولديه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان 6 وهمل أغلى عليه من 
نفسه . آما عدم اشتراكه هو شخصيا في الدفاع الفعلی 4 فمرده الى أن عليا كان قد 
استاء من رفض عثمان تسليم مروان الى جيش مصر С‏ رفم نصيحته هو » ونصیحا» كبراء 
السلمین الذين أفرعتهم رسالة مروان الى أمير уал‏ بقتل محمد بن أبى بكر وصحيه ٠‏ 

وآدى أن أسرد هنا قصة رسالة عماوبة كما آوردها المؤّرخرن البرب اد قالوا . 
اراد مماوية في الشهر الثالث من مقتل عثمان أن سملن خلافته فدعا برجل من بنی عبس 
ودفع اليه طومارا مختوما عنوانه امن مماوية الى على» وقال له اذا دخلت الديئنة س 
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لاول مرة فى تاريخ الاسلام وقصصه ۰ وأدرك على أنه لم بعد ثمة مجال | 
لاتخاذ اجراء حازم « وأصدر أمره بنشر رایات اطرب والاغداد لملة على 
oly ۰ Lop‏ فد الى مصر والکو فة والعصرة رسله بدعونها الى أعداد 
الجند . 

. وكان الزبير وطلحة یلحفان على على بان یعلن عزمه على الثار لعثمان 
ولكنهما Li,‏ الخليفة بتحاهل نصحهما الرة تلو الرة 2 وأخنت عاصقة 
الاتهام الوجه الى على تشتد يوما بعد يوم ۰ زأدى تقاعسه عن العمل الى 
تقوية الشكوك بانه كان متواطنا مع القتلة ٠‏ أما الحقيقة فهى أن عليا كان 
لايزال فى موقف المتردد العاجز عن اتخاذ GT‏ قرار فهو بالرغم من عدم 
تواطه مع القتلة » لميقم LL‏ محاولة 'للدفاع عن ضحيتهم. وها هو ذا 
ov‏ » وبالاسلوب نفسه يقف موقف الحجم > الترقب من الأحداث ۰۰۰ ۰ 
نحدته ‚ 

وغادر الزبير وطلحة  Loy‏ اللذان بتلوان е‏ مباشرة فى النزلة 
. وفی الكانة _ الدينة الى Ke‏ متذرعین بالرغبة فى اداء العمرة » وکانت 
عاثشة أم المؤمنين فیها ۰ وکانت шл‏ حادث الافك » تضمر فى نفسها 
الضغينة لعلى » لحكمه بطلاق الرسول منها ۰ ولم تنس قط اسناءته 
هلم ٠‏ وحری بنا أن نذکر هنا أن عائشة بنت آبی بكر 2 أى شقيقة 
محمد الذى كان أول من اقتحم على عثمان غرفته ٠‏ وأن نقول انها حاولت 
مدع أخيها من الاشتراك فى عمليات العنف ۰ وكان عدد من الأمويين 
قد فروا من الدينة الى مكة فلما وصل الیها طلحة والزبير وجدا أن الفتنة 
قد رسخت أقدامها فيها » وسرعان ما ارتفعت راية العصيان فى المدينة 
المقدسة »> وظهر طلحة والزبير على استعداد الحاربة على رفيقهما السابق ٠‏ 

ويذكر القاریء ولا Cas‏ ۰۰ أن جماعة الكوفة من العصاة كانت تؤيد 
اختيار الزبير للخلافة فى حين كانت جماعة البصرة تؤيد طلحة ولم يكن 
مع.على الا جماعة лал‏ ۰ ولهذا قرر طلحة والزبير أن يرفعا لواء الثورة 
فى البصرة أولا فخرجا من مكة على رأس ثلاثة آلاف رجل وغايتهما 


مه فاقبض علیآسفل الطومار وارنعه حتی يراه الئاس قلما قدم gel‏ المدينة رفعا لطومار 
وخرج الثاس ينظرون وقد علموا أن معاوبة معترض ثم دخل الى على فاسلمه الطومارء 
24 فلم یجد فيه شپثا لم سال الرسول ما وراءك قال الى تركت قوما لا يرضسون 
الا بالقود ٠‏ قال ممن 5 قال ؛ من خيط نفسك . وتركت ستين الف شيخ بكون لحت 
قميص عثفان » وهو مثصوب لهم قد البسوه مثبر دمشق »© فقال على : منى يطلبون دم 
عشمان 1 الست موتورا ترة-عثمان f‏ اللهم انی її‏ اليك من دم عثمان » ы;‏ والله ALS‏ 
عثوان الا of‏ يشاء الله . yall у‏ ) 
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أن يقطعا الجزيرة العربية للوصول الى العراق وکان معهما مردان ابن عم , 
عثمان وکاتم سره الذى رفض عثمان أن پسلمه الى العصاة ‚ 

ومضت عائشة فى هودجها مع الر کپ » وخرج أهل مكة مح الیش 
یودعونه فى الیوم الأول من سفره وعندما انتهی الوداع tals‏ الکیون 
ظهورهم عائدین الى مكة انفجرت آلدموع من ماقی الجمع الحاشد الذى 
ضم عددا من النسوة ‹ واطلق Jel‏ مكة Је‏ ذلك الیوم الفجع أسسم 
د يزم الدموع » ۰ 

* Жжж 

كانت الامبراطورية العربية العظیمة قد ظهرت آل حير الوجود 
کالبرق افاطف فى فترة خيالية لا تزید على العشرين ربيعا » وبدت "ON‏ 
وكأنها'على وشك الانهیار دالزوال فى خضم А‏ بدوية من ارب القبلية 
والنازعات الدامية المشتركة ۰ وقد ظلت نقاط الضعف فى الامبراطورية 
الجديدة خفية عن العيان طيلة الدة التی كان فیها الناس یعملون بوحی 
حبهم العاطفی الصس‌ادق للنبی وخلیفتیه الخلصین من بعده أبى بكر 
وعمر بن الخطاب ۰ وقد خفتت الآن موجة الماس الاو للعقيدة الجديدة 
فقد انقضی زهاء خمسة وعشرین عاما على دفاة النبى ۰ وقد شا الآن 
جيل جدید لم یعرف النبى شخصیا ولم بحس بما كان لشخصیته من 
جاذنية تکاد تشبه السحر ۰ 

. وكانت الامبراطورية العربية القوبة مهيبة کل الهابة بالنسبة الى 
التطلع الیها. ولکن تم بناژها فى سرعة عجيبة . وقد oly‏ التصدعات 
المندرة بالشر تظهر فى آسسها فليس هناك اولا آی دستور لهده 
الامبراطورية 2 كما ليس ثمة ای نظام ثابت لاختیار الخلفاء وقد ارتكزت 
قوانين الدولة على القرآن وعلى سنة الرسول من قول أو فعل » ولم 
Ge‏ للرسول أن بحث فى ای موضوع یتعلق بالخلافة . 

' لکن الضعف الحقيقى كان أعمق جذورا من كل هذا » اذ كان روحيا 
فى طبيعته ۰ فعندما هاجر النبى ؤوصحبه من АКА‏ الى المدينة ٠‏ كان هذا 
النفر القليل العدد مدقعا لا يملك شيئًا ٠‏ وكان عبثا فى معيشته على 
حسن وفادة الانصار ٠‏ ولکن هذا الثفر مالیث أن حصل Је‏ ما 20 
الأود من ЫР‏ الغزوات والحروب ۰ وهکذا كانت المرب فى سبیل نشر 
foul‏ تعنی لهم الثراء والفنائم ۰ ولکن هذه الغنائم لم تكن شیثا يعتد 
به ابان حياة الرسول اذ آنها نابعة اما عن قريش أذ عن القبائل البدوية 
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الجاورة و کلها قبائل فقرة تسبیا ۰ يضاف الى هذا أن محمدا وخلیفتیه 
الأولين کانوا لا يكترثون SUL‏ أو الترف , وحافظوا على حياة البساطة 
الطبيعية التی عاشوها من قبل حتی وفاتهم ٠‏ 

لکن اتهیار امبراطوریتی الروم والفرس آدی الى اثراء كثيرين من 
السلمین ثراء ЫШ‏ ۰ دکانت الفكرة الغالية ان قى وسم المسلمين أن 
يتعموا باطايب الدارين ۰ دار الدنيا من مال ومتعة وزوجات ء وداد 
الآخرة من نعيم مقيم قى فرادیس الجنان ۰ وليست هناك من حقيقة 
أصدق من تلك التى تقول ان الانسان لا يستطيع أن يعبد الهين فى وقت 
واحد ٠‏ الهه الحقيقى واله المال » وقد لا تعنی الثروة انها شر ء ولكنها 
أقرب الى قلب الانسان وأكثر تأثيرا عليه من عيادة ربه ۰ دالبحث GE‏ 
العيادتين فی آن واحد لا يعنى الا شيا حتميا » وهو أن يکرس الره 
dale‏ شكل رئيس لطاغوت ЫЧ‏ ۰ ۱) 

ولقد حقق العرب انتصارانهم العظيمة بسرعة هائلة وأدى الالف 
لحياة الرخاء والال والنساء التى آصبحوا یعتبرونها الزاءلحق) 
للمؤمنين الى انشسغال عقولهم بالنجاح الدنیوی بدلا من انشغالها بعبادة 
الله وتقواه ۰ وكثيرا ما وجه النقد ال المسيحيين لأنهم یعتبرون كل ما فى 
الدنیا شرا من الشرور ۰ آما بالنسبة ال السلمین الأول . فان الدنیا 
كانت طيبة الى أقصى حدود البالغة فى الطیپ ٠‏ 

وما کادت المطامع الدنيوية تثبت أقدامها من‌جدید 2 حى عادت‌عادات 
العرب فى الجاهلية الى الظهور لانها خير أدوات لتحقيق هذه المطامع »وقد 
عملت العصبیات القبلية والشهوة الى JUS)‏ الناجم عن المنازعات الدموية 
عملها قى التائر على العقول التى آضعف حب الال والنساء مشاعرها 
الدنيوية تماما كما يعمل الرض الوبائی عمله بنجاح فى آلاجسام التی 
سيق للاهمال أن أضعفها ٠‏ 
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)1( يبدو أن الولف لا يستطيع آن يفهم السبیل الى الجمع بين الروح والادة فهو 
شترض آن الانسان اما ان يكون مادى التفکی في حياته أو روحی الایبان ۰ ولقد حمم 
الاسلام بين هذين العاملين الاساسیین في ОСУ „уу‏ فامر الناس ob‏ يعملوا 
كدنياهم وکائهم خالدون فیها » oly‏ بعملوا لآخرتهم وکانهم میتون هذا С‏ وعلی الرفم من 
صعوبة هذا الجمع عند الكثيرين لتغلب الستصر المادى عليهم » أو لتعلتهم 
بالروحانیات تعلقا اعمی 6 الا ان الحياة العملية تثبت ان الاسلام كان على حق في 
جمعه بين الجوهرین ۰ (чул!)‏ 
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ويبدى من الصعب تبریر خيانة طلحة والزبير الظاهرة لعلى بن آبی 
طالب بعد أن УЬ‏ پتعاونان معه GUS‏ وزملاء فى تقديم النصح والمشورة 
لعمر وعثمان طيلة أربعة وعشرين عاما ‹ وبعد أن کانا قبل آقل من BH‏ 
أشهر قد بايعاه بالخلافة ۰ آما بالنسبة الى ما اتهم به على من تواطؤ مع 
قتلة عثمان » فانهما لا یفضلان عليا فى موقفه هذا , اذ كانا فى المديئة 
أيضا عندما فرض الحصار على Јул‏ الخليفة » э‏ ولم يقوما بای عمل 
لساعدته وانقاذه ٠‏ ولقد علق أحد المستركين فى هله الفتن بقوله ١‏ ان 
الباقيان على الزبير دطلحة وعائشة » ٠‏ 


ولا نمى الى مسامع (den‏ سير من‌سار الىالبصرة من أمثالالزبير 
وطلحة وأم المؤمنين عاثشة » قرر أن يدركهم قبل أن یصلوا اليها ولکنه 
وجد صعوبة کبری فى حشد قوة لهذه الغاية ۰ فقبل ثلائة أشهر لیس 
الا كان الصحابة Joly‏ الدبنة قد الفوا عليه فى قبول الخلافة ۰ آما GW‏ 
فليس ثمة منيؤيده الا القلیلون . وان كان الزبیر وطلحة التقلبان قد 
М;‏ من جمع Sw‏ آلاف رجل من أهل مكة والقبائل الجاورة لها )\( 
ولا ريب فى أن السبپ فى هذا التبدل يعود الى انتشار تیار الدعوة 
ШАШ)‏ بان \ قد حرض سرا على مقتل عثمان ٠‏ وأخيرا » دبعد اربعة 
اشهر من مصرع عشمان خرج «على» فى آکتوبر (تشرین الاول) عام ٠٠١١‏ 


(۱) اخطا المؤلف بمض الخطا في تعليله اسپاب التفاف الناس حول الربير وطلحة 
وانفضاضهم عن على » وعلی الرغم من أن تقامس على عن الاخد ДЫ‏ عثمان من قاتليه 
كان سببا اساسیا الا ان السبب الجوهری هو وجود عائشة ام الزمنین في الصف المادی 
لعلى » АШ‏ كان لها منزلة عظيمة رهيبة لانها 51 رسول الله وزوجه التی انتقل الى 
الرفیق الاملى في حجرتها ۰ وکانت عائشة رضي الله عنها من الخطیبات البلیغات الوّثرات 
نقد خطبت الئاس في السجد الحرام تحرضهم على الخروج مع الزبر وطلحة وقالت .. 
أن الغوغاء من اهل الامصار وأهل الیاه وعبيد اهل الدينة اجتمعوا ۰ ان عاب МАЗА‏ 
على هذا القتول بالامس الارب ۰ واستعمال من حدلت سنه وقد استعمل اسنانهم „АЫ‏ 
ومواضع من مواضع الحمی حماها لهم ۰ وهی امور قد سبق بها لا يصلح غیرما فتابعهم 
ونزع لهم منها استصلاحا لهم ۰ فلما لم یجدوا حجة ولا علرا خلجوا وبادروا بالعدوان 
ونبا قولهم عن فعلهم » قسفکوا الدم الحرام 4 واستحلوا البلد الحرام » وآخدوا الال 
الحرام » واستحلوا الشهر الحرام ۰ والله لاصبح عثمان شير من طباق الادض آمثالهم. 
فنجاة من اجتماعکم عليهم حتی ينكل بهم غيرهم ویشرد من рады‏ والله لو أن الذى 
اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه » كما بخلص الذهب من خبثه او الثرب من درته اد 
ماحبوه كايياص الثوب بالاء ۰ » 

( المعرب ) 
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يطلب ЗЫ‏ بالزیر وطلحة ولم تكن معه أكثر من سبعمائة رجل б‏ 
وأحس بضعف قوته وعجزه عن السبير е‏ فرابط على „з‏ فى صحرء 
نجد Җ(\) ٠‏ و بلغته الانياء وهو هتاك ob‏ خصومه قد وصلوا ال البصرة 
وبعد أن استراح بضعة أيام آوفد محمد بن أبى يكر الى الكوفة لاقناع 
الجنود فى قاعدتها بالانضمام اليه فى زحفه على البصرة . 


وكان љу)‏ وطلحة قد وصلا فى غضون ذلك الى خادج اليصرة 
ویذ کر القارىء أن عليا كان قد أوقد أميرا اليها تسلم زمام الامور ياسمه 
فیها من عامل عثمان ۰ وراح هذا الامبر يقابل ON‏ جمساعة التشقین 
وقوتهم عند مدخل المدينة ۰ ودار نقاش حاد , agile‏ البعض ЭЙ‏ 
وطلحة بالردة عن البيعة والثورة على من بایعاه ۰ فردا بحجتین آولاهما 
آنهما اجیرا علىبيعة على » وثائیتهما АЙ‏ لميتبين لهمة اصرار «علی» على 
رفض الثأر لدم عثمان من قتلته الا بعد بیعته ۰ وأضانا of‏ الدولة 
الاسلامية لا يمكن أن نيقى ونعيشى اذا كان يسمح olin‏ الجنود العصاة 
الذين يقتلون خليفة رسول الله دون عقاب ۰ وتطور النقاش الى قتال 
لم یتوقف الا عند حلول الظلام ۰ ويبدو أن جماعة الناقمين تمكنت آئناء 
الليل من التوغل داخل المدينة ء واستؤنف القتال عند الفحر فلما حلت 
الليلة الشانية كانت شوارع المديئة قد امتلات بالقتلى والجرحی من 
الفريقين المتحاربين رغم اشتراكهما فى الاسلام ٠‏ وتم آخبا الوصول الى 
هدنة واتفق الفربقان على أن Бао‏ برسول محايد الى المديئة سال أهلها 
عن بيعة طلحة والزبير ویتثبت من الحقائق . فان عاد بان الرجلين قد 
بايعا کرها غدت المديئة من حقهما ۰ Gly‏ عاد لیقول العكس دانهما قد 
Lab‏ علیا » طائعين مختارین ثم نكثا بيعتهما » تحتم عليهما أن بفادرا 
المديئة وبخلياها لعامل «علی» ووصل‌الرجل ف الوعد الناسب الى المدينة 
وکان الئاس يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد الرسول ۰ ونادی « يا آهل 
الدپنة انى رسول آهل البصرة اليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين 
على بيعة على ام اتيا طائعين ؟ وكانت النتيجة وقوع شغب قى المسجد 
وار تفع صراخ البعض بنعم والبعض آلاخر بلا (۲) ۰ 





)1( یسمی هلا الوقع موقع الربدة في نجد 

Fae ذكروا أن‎ АШ . من روایات الورخین السلمی‎ wl) Oly, تختلف‎ (ү) 
(5 هن أهل المدينة لم يرد على سؤال رسول البمرة الا ما كان من أسامة بن ؤيد فانه‎ 
الا وهما كارهان» . فولب عليه سهل بن حنيف والناس‎ Lanka فتال .. «اللهم اتهما لم‎ 
alos اولا أن قام قخلصه من أيديهم عدد من الصحابة » ومنهم محمد بن‎ Aight وكادوا‎ 
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وکانت الهدنه القلقة مستمرة فى غضون ذلك فى البصرة فلما عاد 
الرسول دون‌ان‌بحمل ردا واضحا استو نف‌القتال» ومنیت‌جماعة «على» 
بالمزيمة. وآخرجعامل «علی» من‌الدينة بعد أنأسيث معاملته» واستتب 
الامر للثائرين ٠‏ وأراد مؤلاء أن يثبتوا الدليل على اخلاصهم لعثمنان 
فقتلوا جميع من اشترك من jal‏ البصرة فى عملية حصار عثمان وقتله ٠‏ 


же 


وبيئما كانت هذهالاحداث دائرة فى البصرة» كان «علی» قد اجتاز 
الصحراء حتى وصل الى ذى قار ‹ الواقعة عند الفرات والتی شهدت 
انتصار بنى بكر على الفرس أيام الجاهلية ۰ وكان رسل على المتوالون على 
الكو فة قد فشلوا فى حشد أى نفر من رجالها لنصرة «علی» يسبب 
معارضة أميرها أبى موسی الاشعرى 6 الذى اصر على انه سمع رسولالله 
نفسه يقول .. ob‏ على المسلمين اذا ما رأوا فتنة الا بنضموا اليها .)١(‏ 

وقد ضم رسل على محمد بن أبى بكر الذى اشترك فعلا فى قتل 
عثمان وعبدالله بن عباس بن عم النبى » ومالكا الاشتر الحرض الاول‌علی 





ب وقال له احد منقذيه : اما وسعك ما Laws‏ من السكوت ٠‏ وعئد ذلك وجعالرسول 
الى اليصرة لینقل الى أهلها ما سمعه وما رآه ۰ ( العرب ) 

(۱) سبدو of‏ الؤلف اراد أن يقول على لسان أبى موسي الاشعرى ما لم بقله » 
وان ينسب الى التبى قولا لم يقله . اذ نقل المؤرخون المسلمون عن آبی موسي قوله «واذا 
كان ما كان فانها فتئة صماه ؛ النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد» 
والقاعد غير من القالم» والقائم خير من الراكب » فکونوا جرئومة من جرائيم المسسرب 
فافمدوا السيوف وانصلوا الاسنة » وافطموا الاوتار » وآووا المظلوم والمضطهد حتى پلتئم 
هذا الامر وتنجلى هذه الفتنة » ۰ فتكلمت رسل على 4 وافلظت لابى موسي القول الى 
أن هب الحسن بن على » وكان ممن ارسل في هله الوفادة فقال . يا ايها الئاس أجيبوا 
دعوة أمركم وسيروا الى اخوانکم ۰ فائه سيوجد لهذا الامر من یتفر اليه » والله ОУ‏ 
یالیه أولو Gell‏ مثل في العاجلة وخير في العاقبة فأجيبوا دعوتنا واعیئونا على ما ابثليئا 
وايتليتم به فسامح الناس واجابوا رضوانه ۰ وقال لهم الحسن انی غاد فمن شاء منكم 
أن يخرج معى على الظهر б‏ ومن شام فلیخرج في АИ‏ » » فتفر من اهل الكوفة تسعة 
كلاف 351 بعضهم البر » واخد بعضهم الماء وقابلته الجنود البرية بذى قار فثال لهم = 
قد دعوتكم لتشهدوا مقنا اخراننا من اهل البصرة . فان يرجعوا АМ‏ ما رید وان 
یلحوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتی يبداوا بظلم » ولن ندع امرا فيط صلاح الا GAT‏ 
على ما فيه الفساد أن شاء الله . 


( العرب‎ ( 
A 





الفتدة فى الكوفة , وقائد آلعصاة الذین ذهبوا منها ال المدينة ٠‏ ولا ریپ 
فى ان اختیار على لقتلة عثمان قادة لقوانه , قد عزز الاتهام الوجه اليه 
بالتواطۇ وهو الاتهام الرئیسی اللی‌تعرض له. وسرعان ماأصدر «على» 
آمره بعزل آبی موسی من منصبه ء وعين آمرا جدیدا للکوفة يتولى القيادة 
فیها ۰ وانسحب هذا الجندی العجوز دون اعتراض » وريما دون اسف 
اذ علق بقوله : انه صرف ثلاتين حولا بقاتل اعداء الله والكفار ۰ ولکنه 
لم يقتل مسلما واحدا فى حیانه * ومهما كانت المطلامع التنافسة عند 
القادة فى صراعهم على السلطان فليس لمة من شك فى أن الحيرة قد 
استبدت بالکثرین من أبطال الحروب ذوی العواطف الدينية العميقة 
الجذور . فقد حر lV!‏ العمیق فى نفوس هؤلاء من رؤيتهم هذا الانهیار 
Gul‏ لوشائج الاخوة الدينية التی كانت لهم وحيهم الدائم فى حياتهم 
والتی وثقوا من انها ستمکنهم من السيطرة على العسالم بأسره واخضاع 
الجنس البشری كله لطاعة الله ۰ آما OT‏ فقد ظهرت ثلاث شيع فى الیدان 
تتنافس على الخلافة ء آولاها شيعة على ومعه حفنة من الاتباع فى ذی قار » 
وثانیتها شيعة طلحة والزبير ومقامها فى البصرة ۰ وثالثتها شيعة معاوية 
الذى كان يحاول كسب الوقت فى دمشق МАТ ٠‏ أعداء الله من فرس وروم 
فقد نسیهم الناس ٠‏ 

وعندما سمع «علی» آن‌رسله الاول‌الی الكوفة منوا بالفشل» آوفد 
ولده „ГУ!‏ الحسن الى doll‏ بینما ظل هو مرابطا عند ذى قار ؛ ولقد 
كان الحسن والحسين سيطى رسول الله » والقريبين الى فؤاده » ولم يكن 
يمل قط من اللعب معهما е‏ وقد رآهما эде‏ كبير من الصحابة يجلسان فى 
حجره أو يتسلقان على كتفيه » وهو يبتسم » وأدى وصول الحسن الى 
الكوقة الى تحول العيار ٠‏ فقد تاش كثيرون من صحابة الرسول تاثرا 
عميقا من رؤيتهم سبطه وهو یتاشدهم العون е‏ وسرعان ماتجمع نحوعشرة 
آلاف رجل خرجوا من الكوفة للانضمام الى على * 

وعندما اقترب جيش الخليفة من البصرة خرج Lo‏ دطلحة على 
راس قواتهما للقائه ولم يكن كل من فى البصرة معهما ٠‏ وانضم эз‏ بكرء 
وهى قبيلة الثنی الباسل الى جيش على ٠‏ أما بتو تمیم فقد قرروا البقاء 
على الحیاد . وبات جيش «علی» ON‏ » وهو الاقوى وكانت سئة اهل 
الجاهلية آن تركب النساء هوادجهن ویصحبن رجالهن الى АЛ‏ 
لتشجيع المحاربين وحضهم على القتال » وها هی ذی آم الؤمنينعائشة 
ستقل الآن هودجها لرافقة جيش طلحة والربير . 
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لکن علیا كان راغبا عن القتال فتوقف على مسبرة من خصومه وأوفد ۰ 
الیهم القعفاع ذا العزيمة التقدة الذی أبلى أحسن البلاه فى الفتوحات الاو 
یحضهم على التفاوض е‏ وقال لهم ان الخليفة الجدید لاينكر ضرورة معاقبة 
قتلة عثمان ۰ ولكنه بنشد الوقت لاداء هذه الهمة ۰ وكان عدد كبير من 
هؤلاء الرجال من الجنود الذين عملوا تحت قيادته أيام الفتوحات ‹ 
وأضاف أن قتلهم بالجملة لن يؤدى الا الى المزيد من المنازعات » قمن 
الواجب أولا اعادة الامن والنظام الى نصابيهما » ومن ثم تصبح الفرصة 
متاحة لحسساکمة القتلة بطريقة شرعية ونظامية ‹ وكان عرض القعقاع 
معقولا ء كما كانت حجته مقنعة , وأخذ الناس يراجعون عقولهم فلعل عليا 
برىء حقا من تهمة التواطقٌ . واذا كان الخلاف لا بعدو مسئلة التفضيل . 
فى الاسبقية الزمنية » وهل يكون عقاب القتلة أولا أو اعادة الامن والنظام 
الى الامبراطورية ء فان فى الامكان التفاوض وبحث هذا الموضوع وقد وافق 
طلحة والزبير على Taye‏ التفاوض * 


وسر«علی» غابة السرور م ناحتمال التفاوض بدلا من‌الحرب‌الاهلیقه 
وسارع يقترب بمعسكره من معسکر خصومه ‹ ليسهل آمر الاتصال بين 
المعسكرين »۰ ولكن كان معه فى جيشه القادم من الكوفة جميع العصاة 
السابقين من جنود تلك المديئة الذين اشتركوا فى قتل عثمان » وهم 
الذين يطالب طلحة والزبير بعقابهم ء ولهذا فقد آمر هوّلاء بالبقاء بعيدين 
فى الصحراء حتى ينتهى من آمر المفاوضات » وظل معهم هناك مالك 
الاشتر اشد الثائرين خصومة لبنى امية . 

oly,‏ المفاوضات حثيثة آنذاك بين على من جهة وطلحة والزبير من 
الجهة الاخرى وخرج على من صفوف جيشه ممتطيا جواده ليلقاه بين 
الجيشين طلحة والزبير ۰ وأعرب الرجلان عن تصميمهما على معاقبة Usd‏ 
عثمان ٠‏ ورد على UL‏ متفق تماما معهما فى الرأى وأنزل لعنة الله على قتلة 
عثمان ٠‏ وأضاف ان الطريقة المثلى للثار من القتلة У‏ يمكن أن نتبع فى 
هذه اللحظة وكل ما ينشده هو كسب الوقت ٠‏ 

وكان الزبير قريبا لرسول الله » فهو ابن عمته » وابن عمة على فى 
الوقت نفسه وكان الرجلان قد عرفا بعضهما تمام المعرفة منذ عهد بعيد 
واشتركت حیاتهما فى الكثير من الامور وعندما التقيا الآن بين جيشيهما . 
اخذ على یدکر الزبير بلكرياتهما المشتركة فى فتوتهما وشبابهما » عندما 
كان الایمان بعمر قلبيهما » ویتقدان حماسة وغيرة على الدين » وحبا 
لرسول الله » راح يتلو على مسامعه ما قال لهما رسول الله » مرة » ومارد 
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. به «علی» آو الزیر تلك الرة . یا لها من ایام رائعة ! وتفجر الدمع فى 
عينى الزبیر وراح يقسم بالله على الا بحارب علیا آبدا . ومما یجدر ذکره 
ان عليا كان معروفا ببلاغته فى القول وقوة حجته . 

ولاحت تیاشبر الخير فى نتائج الفاوضات » وخفت حدة التوتر . 
وانصرف الجیشان الى الراحة والنوم فى تلك АШИ‏ » وقد تخلیا عن‌شیء 
من الحذر والحيطة اللذین МАЎ‏ موضوع مراسهما حتی تلك الليلة » لکن 
آخر مایرغب فيه UG‏ عثمان هو آن یعقد الصلح ویتم التاهم بين 
الفريقين ‹ اذ ان هذا التفاهم لا یعنی الا ان عليا وعد خصمیه بعقابهم ٠‏ 
وعلى الرغم من تخلفهم بعیدا فى الصحراء الا ان لهم عيونا ورفاقا فى 
. الجیش کانوا ينقلون الیهم سير الفاوضات وتطورها ۰ واجتمع هؤلاء 
القتلة فى اللیل لیتدبروا أمرهم ویقرروا الاجراء الذی يجب علیهم ACLS)‏ 
واتفقت کلمتهم على ان التفاهم بين على وبين طلحة والزبب سیژدی ال 
القضاء علیهم ۰ وحزموا آمرهم على ان سبیلهم الوحید للبقاء والحیاة » 
هو فى أن ينشب القتال بای شکل من الاشکال بين الفريقين ۰ وانصرم 
اللیل بطوله فى مثل هذا النقاش وراحوا قبیل الفسجر یمتطون جیادهم 
ویتفرقون بهدوء تحت جنح الظلام ۰ وكان قتلة عثمان من مختلف القبائل 
كما كانت هذه القبائل نفسها ممثلة فى جيس البصرة والكوفة » وهكذا 
قرر هؤلاء التعصبون أن ینسلوا بهدوء کل ال صفوف وحدته القبلية التی 
تحارب آلى هذا الجانپ أو ذاك(١) ٠‏ 

ولم تكد تطل خيوط الفجر الاولى » حتى عم الضجيج الجیشین . 
وارتفعت الصيحات من‌کل‌جانب مطالبة بالاستعداد للقتال» « لان العدو 
قد داهما فى غلس الليل LSU‏ بعهده » . وعندما هرع الزبير وطلحةالى 
رجالهما يسألان Le‏ حدث ارتفعت الاصوات قائلة : « لقد آطرقنا أهل 
الكو فة MI‏ . ولقد عزم «على» على ابادتنا ق بحر من الدماء © ولم تكن 
مفاوضات الامس الا خدعة » . وعندما هب «على» من نومه Slaw‏ عن 
السيب فىالضجة » كانهناك رجليقف الی‌جانبه ليقول له.. لقد دهمنا 


)1( يصر چلوب هنا على اخفاء الدور الذى لعبه الشمربيون وفي مقددمتهم 
اليهودى عبد الله بن سب واتياعه في هذه الممركة » فهو يتسب الخدعة التى ادت 


الى القتال الى US‏ عثمان من وجال جيش على » بينما يجمع مورخو السلمين 
على آن المسايين هم الدين لمبوا هذا الدور القذر © تحثيقا لخطتهم قي تمريق وحدة 
المرب والمسلمين ot‏ 

( العرپ ) 


AY 





اهل البصرة » وقد عزم طلحة والزبير علىذبحنا. لقد تعرضنا للخدسته 
وظلت هذه الصیحات تعلو فى الجيشين وتتناقلها الاصوات » بینما سارع 
الجنود فى حمی الذعر الى ارتداء دروعهم وانتضساء سیوفهم ۰ وضاعت 
صیحات «عل» الى رجاله Ob‏ یصمدوا وان فى الامر خدعة فلا شىء قد 
حدث؛ فى غمرة حمى الذعر التى انتابت الممسكر كله . لقد فات الاوان» 
ولم عد هناك سبیل لتدبير С‏ وتطابرت السهام من کل حانب» وسرعان 
مااحتدم القتال بين الطر فين ودارت رحاه بعنف أحالالمعركة الىاضطراب 
وفوضی . فلقد خيل لطلحة والزبير انعليا قد خدعهما» وتصور رجال‌علی 
أن طلحة والزبر قد خدماهم ولم بطلع النهار فذلكاليوم الا وكانت‌المعركة 
قد دارت على ٠ Los!‏ وضاعت جهود «علی» لوقف القتال عبثا. وادی ‚ 
احساس كل من الجيشمين بخديعة الجانب الاخر الى احتدام آوار الع ٠ 2б‏ 
وكان الصراع الآن » كما هو شانه فى کل حرب آهلية » أشد هولا 
ومرارة منه أيام الحروب مع الکفرة والشر کین ۰ ولم تكن المعركة OVW‏ 
صراعا بين عربى وعربی آو مسلم ومستلم » وانما وجد أبنساء القبيلة 
الواحدة انهم يتذابحون OVE‏ اذ آن القبائل نفسها كانت قد تقسمت 
obt‏ الحروب مح الفرس ‘ فاقام yar‏ آفرادها فى البصرة یمسا آقام 
البعض الآخر فى الكوفة ٠‏ 
فى اليوم الفائت بألا يحارب عليا » وراح يتجول فى واد قريب من ميدان 
القتال فلقيه على ما يبدو عابر سبيل مساح » فقاتله وقتله likey ٠‏ مات 
هذا البطل العظيم من أبطال المسلمين الاوائل مثل هذه الميتة الغمورة التى 
لا جدوى منها(١) ٠‏ وأصيب طلحة فى غضون ذلك بسهم فنقل جريحا الى 
البصرة حيث توفاه الله فيها بعد قليل с‏ وعندما افتقد جيس الثائرين 
قائديه بدا يضعف ويتخلى عن مواقعه ٠‏ 

وكان القوم قد دفعوا بالهجين الذى يحمل آم الومنین عائشة فى 
هودجها الى قلب المعركة ٠‏ حيث آخذت تحض الرجال على القتال للثار من 
قتلة عثمان ٠‏ وعندما بدأ جيش الثوار فى التراجع اصتحت Little‏ فى 


(۱) يقول الؤرخون السرب ان الزبير ترك ارض الممركة وأراد اللعصاق 
بالديئة ؛ فعلم بسسيره همرو بن جسرموز فاتیمه حتى اذا كان في وادی السباع 
قائله وقتله . 

(العرب ) 


АЛ 





هودجها وراء صفوفهم تواجه جیش على التقدم ۰ قارتفعت الصنيحة بان 
أم المؤمنين فى خطر ء دالتف حول الهودج جماعة من شجعان Jol‏ البصرة 
ندبوا آنفسهم للدفاع «lps‏ ولو کلفهم هذا الدفاع آرواحهم ۰ وسرعان 
ما استعر أوار القتال من جديد » بعد أن كان قد بدأ فى الخفوت 8 
وارتفعت راية الى جانب الجمل » وهب البواسل الى الامام پذبون عنه 
ویمسکون بخطامه ۰ Mikey‏ عاد الحب الشدید الذى طالا امستعر فى 
قلوب هؤلاء الناس لرسول الله » والذی كان قد بدا فى الخفوت » الى 
الاتقاد بقوة ضارمة ثانية عندما سممع هؤلاء الناس ان زوجه الاثير فى 
خطر ۰ وانتظمت الصفوف من جديد حول جمل أم المؤمنين ۰ وسقط آكثر 
من سيعين من شجعان العرپ قتل آمام الجمل وهم پذیون бе‏ ویمسنکوت 
` بخطامه ‹ وأدرك Це‏ ان الحمل هو حافز جیش البصرةعلى الصمود » فاوقد 
رجلا لیعقره من 4ДЫ‏ ۰ وسقط الجمل سقطة مريعة وهو یصرخ صرخة 
هائلة » وانقلب آلهودج > وتحطمت صفوف الدافعیل عنه » والهزم الیش 
المغلوب الى البصرة . وتقول روایات العرب التی لا أشك فى میالفتها ان 
مثات السهام آصابت الهودح دون أن تصاب صاحبته بآذیر۱) ۰ 


ویذکر الژرخون العرب ارقاما مريعسة عن قتلى هذه المعركة التی 
عرقت عندهم بمعركة « الجمل » ٠‏ ولم يكن هؤلاء العرپ قد عرفوا معنی 
الهزيمة مرة واحدة Ub‏ الخمسة والعشرين عاما الماضية ۰ وكانوا قد 
تعودوا على النصر تماما كما تعودت جيوش الاسكندرية من قبلهم أو جيوش 
نايليون من بعدهم۰ وهاهم ON‏ لاول مرة ite‏ جاء محمد ميشرا برستالته ٠‏ 


(۱) يقول مورخو المرب ان اهل البصرة ظلوا يقاتلون حول الجمل 
وداجزهم سول э‏ 
نحن بتى ضبة اصاب الجمل 
ننعىن ابن عفان باطسراف الاسل 
الموت أحلى عتدنا من العسل 
ردوا عليئا bes‏ ثم بجسل 
ولا دای على كثرة القتلى حول الجمل 4 وان الئاس لا تسلمه ابدا دفیهم هين 
تطرف gall‏ + 
امقروا الجيل » فجاءه انسان من خلفه وعقره 4 فستط وسقط الهودج وکانه قئنذ 
مما رمى قي من الثبل © قجاء محمد ين آبی بكر وعمار بن یاسر » فقطعا مرضة الرحل 
واحتملا الهودج فنچیاها من القتل » وخرج بها محمد حتى ادخلها البصرة . 
( العرب ) 


АА 





يقاتل السلم منهم آخاه ويقتله ‹ دهم لایخشون الوت ٠‏ فقد آلفوه وتعودوا 
عليه ولقد سمعنا عن قصص کلبرة » رویت عن آناس نذروا انفسهم 
للاستشهاد قبیل المعركة وراحوا عامدین متعمدین بحئون عن الوت 
و بطلیونه > وجرت dale‏ الذين صابون بجراح خطيرة منهم » علی أن 
یزحفوا الى اتون المعركة یطلبون سرعة الاستشهاد فیها لکن هذه الروح 
انما نشأت وئمت فى الحروب مع GT pall‏ والکفرة » ذلك GY‏ الوعد 
الفوری بدخول الجنة انما يطبق على من بستشهد فى قتال غير السلمین ٠‏ 
وقد نص القرآن من الناحية الاخری على ان الجحیم مصبر کل من بقتل 
مسلما عامدا متعمدا ء لکن العادة التی آلفها هو لاء مدة ربع قرن » لميكن 
من السهل تبدیلها » ولهذا فان كثيرين ممن قتلوا فى هذه الحرپ الاهلية 
ماتوا وعبارة « الفردوس » على شفاههم ۰ 


وقد دارت معركة « الجمل » فى دیسمبر «کانون الاول) من عام 
1 وعندما تراجع العدو الى البصرة » آمر «علی» رجاله بوقف الطاردة» 
وبوقف أية عملية من عملیات القتل فورا ٠‏ ومن الحتمل أن یکون эде‏ من 
اشترك فى المعركة خمسة ШЙ „де‏ فى کل جانب Ole‏ یکون عدد قتلاها 
ستة آلاف دفنوا فى أرض المعركة (۱) . وعندما جىء الى «علی» سیف 
الزبر ‹ обо‏ ذصب اللعنات على رأس من قتله , وأخذ يذكر الاس 
بالاعمال البطولية الخارقة التی قام بها الزبير فى حياته اعلاء لكلمة dy‏ ۰ 
وتقوم الآن بلدة الزنب فى اكان الذی قتل فيه وقد ДЫ‏ علیها هذا الاسم 
تخلیدا لدکراه, وبذل«علی»جهد طاقته عند دخوله البصرة لاحلال‌الو فاق 
بين جمیع الفرقاء » وتمکن مروان وغیره من الامویین من الفرار فمضى 
بعضهم الی‌الدينة التی وقفت حتی‌ذلك الحین موقف‌الحیاد وبعضهم الى 
معاوية فى سوریا о‏ واذا ما استثنینا هؤلاء الاموبين فان من تبقى من 
الجیش المهزوم فى البصرة عومل معاملة متسامحة » وحض «علی» الئاس 
علی‌نسیان مافات بما عرف die‏ من لین‌وتسامح» وماتميزت به‌طییعته من 
يسر ورفق , فقد حزم آمره على توحید الامبراطورية لا على الانتقام من 
أعددائه ٠‏ 


و А‏ آن قمی عل 41,3 اسبوعین فى хал)‏ 5 » انتدب لامارتها 





(۱) یقول السیوطی في کنابه تاريخ الخلفام ان عدد القتلی بلغ في هذه المعركة UW‏ 
هشر "ШИ‏ 


) السرب ) 
.#4 





ابن عمه عبد الله بن عباس » ثم زحف بجيشه على الكوفة , دأکرم قبل 
رحیله 5235 آم الومنن عائشة وعاملها Аса‏ احلال واحترام » ثم أعادها 
الى المدينة بصحيها آخوها محمد بن أبى بكر » وتقوم على حراستها ثلة من 
الرجال والخدم ٠‏ وقدر لها أن تعيش بعد ode‏ المعراكة زهاء عشرين عاما 
أخرى ء اعتزلت ابانها السياسة وانصرفت الى التأملات الطويلة والتهجد 
الى جانب ضريح الرسولء ویبدو آنها كانت تكش الحديث فتروی‌لزاثریها 
أو للحجاج الذين يفدون لزيارة قبر رسسول الله ء التصص الكثيرة عن 
حياتة ۰ 

ودخل على الکوفة فى شهر ينابر (كانون الثانی) عام ٥۷‏ , أى 
بعد ثمالية أشهر من مقتل عثمان ء واتخذ منها عاصمة لخلافته ۰ 

же | 

كان السبب الظاهری للثورة على عثمان ء النقمة على مانسب اليه 
من محسوبية والى عماله من رشوة وقساد » ولكن, هذه الثورة لم تكن 
مجرد انتقاض على ٠ oe‏ اذ أن ابن القبيلة العربى كان ولا يزال 
ديموقراطى النزعة والطبيعة ۰ وینظر البدوى نظرة التجلة لاسرة الشيخ 
ولكنه يميل على الرغم من اعترافه بسلطان الشیخ الى تحديه وعصیان 
آمره دائما فهو لا يولع باحترام الالقاب والامتیازات * وینظر نظرة 
ol get‏ لكل من يعيش فى الدر والدينة وقد ار هؤلاء البدو على 
ارستقراطية الامويين لان الامويين کانوا فى الحكم » ولکنهم لم یکونوا 
راغبين فى استبدال الهاشمپین بالامويين وها هم يرون علیا الآن يعين ابن 
عمه عيد الله بن عباس لامارة البصرة , ويشنهدون بنی هاشم يحيطون به 
من کل حانب ٠‏ 

وبالاضافة ال هذا العتصر من ازدراء البدد لكل من بتكب ويتغطرس » 

وجدت هنالك آیضا قوة أكثر خطورة واثرا о‏ وهىقوة الاشتراكية الدینیه 
العميقة التى ينادى يها بعض المتعصنبين من أمثال مالك الاشتر ٠‏ ولایتشیح 
هؤلاه التعصبون لاحد , لا لبتی أمية ولا لبتی هاشم » وائما هم يحلمون 
بقيام دولة يحكمها الله ء ويكون فيها آولیاژه » هم الحاكمون المطلقون ٠‏ 
ولا ريب فى ان القاریه الانجليزى يذكر قيام فثة فى الجيش اطلقت على 
نفسها اسم sles‏ المساواة ) (Levellers‏ آد اشياع АКШ‏ الخامسة » وذلك 
بعد اعدام شارل الاول » وكان توماس هاريسون قائد هذه الشيعة 
مخاربا باسلا » يريد هن انجلترا آن يحكمها الله , عن طريق وسطائه , 


2۱ 





الذين لا یتجاوز عددهم سيعين من الصالحیل اسوة بمجلس «السانهدریم» 
عند قدامی уш] „АЛ‏ » وکان پری ان هؤلاء الصالحین هم الذین بقیمون 
حکم الله والقدیسین ۰ وسرعان مانظر هؤلاء الناس الى آولیفر کرومویل(۱) 
نظر تهم ال الطاغوت أو اله الخطيثة ۰ ولا ريب فى ان هؤلاء التعصبین 
السلمبن الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الخوارج ٠‏ آخذوا بنظرون الى е‏ 
نظرة الانجلیز من دعاة الساواة الى اولیفر کرومویل * 

و کانت الفتنة قد آخنت تختمر فى غضون ذلك فى مصر ۰ وعندما 
خرج العصاة من الفسطاط الى الدينة فى العام الفائت أى فى مسنتهل عام 
۷ لحصار عثمان » خرج رجل بدعی محمد بن أبى حديفة فاغتصب 
السلطة فى مصر مستغلا فرصة هروب آمبرها ابن آبی سرح » الى فلسطين 
وعندما ودی بعلى خليفة على المسلمين فر ابن أبى حذيفة الى الشام , 
واختار على محمد بن أبى بكر ٠‏ بعد واقعة الجمل أميرا على مصر ٠‏ وكان 
محمد من الذين اشتركوا فى قتل عثمان » فادی تعيينه لهذا المنصب الى 
تصديق الئاس لدعوى معاوية من ان عليا نفسه قد رتب خطة القتل » 
لیتسلم زمام الحکم ۰ ۱ د 

وکان عمرو بن العاص فاتح лал‏ » يعيش فى АЗАМ‏ مذ اقالة 
عذمان من منصنبه » وکان من آشد ناقدی الخليفة الشيخ وشانئيه ٠‏ ولکن 
عندما وصل العصاة الى المديئة وحاصروا دار е Ghote‏ انسل عمرو من 
الدينة » الى مزرعة یملکها فى منطقة بثر السبع وحزم آمره بما عرف عنه 
من دهاء وسعة حيلة » على أن يظل بغيدا عن الخلاف والآذى الى أن يتضح 
الجانب الفائز فى المعركة , وعندما وصل اليه نيا مبسايعة على خليفة 
للمسلمين استشار ولديه فيما يجب عليه أن يفعله » فأوصى أحدهما بان 
يظل فى عزلته فى مزرعته » بينما نصحه الثانی بان يمضى الى معاوية فى 
دمشق ٠‏ ويقال ان عمرا رد على ولديه بآن السبیل الاول هو مايفرضبه 
الدين » وان السبيل الثانی هو ما يتطلع اليه الطموح الدئيوى » ویکفی 
أن نقول » بان عمرا مضی الى معاوية فى الشام Јаз АЈ‏ مصيره لمصيره 





)1( دب الصراع بين اللك شارل الاول وبين البرلان في عام ۱16۲ واختار البرلان 
اولیفر كرومويل لقيادة جيشه الدى اطلقوا عليه اسم « ذوى الرموس المستديرة » 
وقد تمكن کرومویل من Lage‏ جيش الملك بعد ممارك دامية واسره 4 ثم حاكمه واعنمه 
واصیح كرومويل حاكما مطلقا في انجلترا حتى عام 1161 » عندما مات » لتمود اللكية 
بعد فترة وجيرة ٠‏ 

(е) 
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عندما بلفته اتباء معركة الجمل وژحف «علی» على الکو فة . ومن‌الحتمل 
أن يكون عمرو کارها لعل , لسيب نجهله ولا نعرفه ٠‏ 

ولكن النقطة الهمة فى الوضوع ان عمرا كان رجلا ذا دهاء وحدة 
ملاحظة с‏ وانه كان oe‏ ال اعلاء م oy‏ الشخصی ۰ wily‏ 21574 أجزم 
بانه ما كان لینضم الى صغوف أعداء على » بعد آن‌فاز هذا بمعركةضخمة 
كمعركة الجمل » لولا انه أدرك بثاقب ope‏ ان معاوية هو الفائن فى 
النهاية ٠‏ ویبدو لى , انه كانت هناك نواح فى شخصية على » حملت 
الدهاة من الناس على توقع فشله е‏ ولا أستطيع أن أفترض شیثا سوى 
ان تواحی الضعف فى هذه الشخصية تمثلت فى التردد » والميل الى 
الهادنة ء والميل الى الاستكانة وان عليا كان يفتقر الى الحيوية القاسية 
التى يحتاج اليها كل الاحتياج لتذليل هذه العواصف الهائجة فى الجتمع 
المضطرب الذى كان يتطلع الى قيادته ٠‏ 

وجريا مع رغبته فى تجنب الحرب مع معاوية بعث اليه على برسالة 
آخرى » من الكوفة هذه المرة يطلب اليه فيها عدم الخروج على اجماع 
الامصار 6 والاعتراف بخلافته » ورد معاوية dil‏ لن ails‏ عليا الا يمد 
معاقبته لقتله عشمان ۰ وادرك de‏ الآن ان الشاوضات م Даў‏ مجدية н‏ 
فخرج من الكوفة على داس جيش قوامه خمسون МИЙ‏ من الرجال ومضی 
پسبر صعدا مع نهر دجلة ء فاجتاز الدائن الى الوصل ثم اتجه غربا ال 
سنجار ومنها الى الرقة على نهر الفرات . وصعد مع النهر بعد أن عبره» 
ماشیا على ضفته الغربية الى أن التقی بجیش معاوية في صفين الى الشمال 
الغربی من الرقة ٠‏ 

يجري الفرات فى هذه النطقة فى واد تحیط به تلال رملية منخفضة 
والوادی ضیق فى معظم الاماکن ۰ وقد لا یتسع عرضه آحیانا عن بضع 
مثات من الیاردات فلکنه یتسم أحيانا WG » с‏ مساحة من الاراضى 
الثبسطة غلل هذا الجانب Я‏ ذاك ٠‏ 

وهکذا التقی الجیشان فى شهر ابريل (نیسان؟ آى شسهر مایو 
(ob!)‏ من عام ۷ فى مثل هذه الارض المنبسطة على شناطى* النهر » 
تحيط. بها الصحارى الرملية من الجانبين وتقول الروايات التى لا تخلو 
من المبالغة الالوفة ان كلا عن الجيشين كان يعد خمسين الفا ٠‏ 

іы:‏ على » كما فعل قبيل موقعة الجمل يعرض التفاوض على 
خصومه ء وكان معاوية فى مزاجه أكثر ميلا للحذر والحيطة من على بن أبى 
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طالب ء ولذا فقد كان عزوفا عن أن یجازف بکل شىء فى معركة واحدة 
ثابتة ۰ واکتفی بان يطلب معاقبة قتلة عثمان دکان على قد قطم شوطا 
بعيدا فى طريق استحالة تحقیق هذا الهدف ٠‏ فقد آوند محمد بن أبئ 
بكر ليكون أميرا على مصر ۰ وکان الخارجى التعصب مالك الاشتر آحد 
کبار القادة المسثولين فى جيشه ۰ ولا تعنى أية محاولة لالقاء القبض على 
الاشتر الا قيام فتلة فى جيش الكو فة الذى ولف الشطر الاكبر من 
قوات على ٠‏ وبدا ان ليس ثمة خلاص له من هذه الورطة ۰ وحرى بنا أن 
نتذكر دائما بان الثار العائلى كان ولا بزال يعتبر بالنسبة الى العرب 
واجیا مقدسا ٠‏ وحتى الثبی نفسه بما عرف عنه من تسامح ولين ومیل 
الى الصفح قد آقر شرعية الثأر(١)‏ ۰ وأنا لا أود أن آوحی هنا Gh‏ معاوية 
لم يكن مدفوعا بطموحه الشخصی » ولکننی أود أن أقول ان انصاره کانوا 
يصدقونه ویعتقدون انه على حق فى اصراره على الثأر ٠‏ وانهم كانوا لا بد 
أن يتخلوا عنه متهمینه بالجبن لو انه أظهر ميلا ال التفاهم ٠‏ 

وعندما وصلت‌الفاو ضاث‌الی هذه‌الرحلة من‌الجمود تحدى «على) 
معاوية على أن يسويا القضية بمبارزة شخصية بینهما تكون نتیجتها (КИ‏ 
الفاصل بينهما ۰ ولقد كان على من أعظم فرسان السلمین فى حروب 
النبى » وکان لایزال ЖЬ‏ فى هذه الناحية على الرغم من ان منظر الرجلين 
كان لا بد وان يبدو قریبا عند البارزة » لانهما کانا قد ترهلا ووصلا الى 
اوسط العمر » يضاف الى هذا ان الحدی كان يفتقر على الرغم من 
انسچامه مع فروسية عهد الجاهلية القديم » الى الحکمة وسداد الرای من 
الناحية السياسية ۰ فقضية على تقوم على الحقيقة الواقعة وهی انه الخليفة 
الشرعی + ومن هنا كان مما بجفو النطق أن يحمل صراعه طابع الصراع 
الشخمى » وأن يظل على انه صراع بين الدنيا والآخره ۰ على أى حال 
رفض معاویة وهو السیاسی الهادىء البارد الدم قبسول حدی خصمه 
معتلرا عن البارزة * 

وكانت الناوشات البستيطة دالبارزات Lo АЙ‏ مستمرة فى غضون 
ذلك » ولعل من الغریب کل الغرابة ان sus‏ الصحابة الى ile‏ معاوية 


)1( اعتقد ان الولف آساء فهم كلمة «القصاص» في الدين الاسلامی والواددة في 
قوله تمالى ١‏ ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب » فالقصاص لا بعتی الثآر الشخصي 
وائما يعنى العقوبة العامة » وشتان بيئهما ؛ وليس Lal‏ من شك في أن الاسلام اعتبو الثار 
Фу‏ لرعات الجاهلية .ج 

(чый) 
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كان ژکبر منه الى جانب على الذی تالفت قواته على الغالب من الیدو , 
وهكذا تحدی عبید الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ الذی كان یحازب الى جانب 
معاوية محمدا بن على الذى يحارب الى جانب dal‏ ۰ على أى حال كانت 
الخسائر طفيفة طيلة شهرى مايو (ايار) ويونيو (حزیران) عندما كان 
الجيشان متقابلين فى ساحة المعركة ٠‏ 

ولا ريب فى ان هذا نجم عن الحقيقة الواقعة دهي أن آيناء القبيلة 
الواحدة بل آبناء الاسرة الواحدة كانوا موزعين على الجيشين المتحاربين ٠‏ 
فالجنود المتقاتلون لا ينتمون الى أقوام مختلفة معسبادية ۰ ولا حتى الى 
السوريين والعراقيين » بل الى فيالق مختلفة فى جيش واحد » فمعظمهم 
ان لم يكونوا كلهم » ينتمسون الى الجزيرة العربية اذ على الرغم من ان 
كثيرين منهم قد 'نزوجوا ينساء من فارس أو سوريا أو الروم ء الا ان 
الوقت الذى انقفى منذ وقعت الفتوحات لم يكن كافيا لنشوء طبقة جديدة 
من المولدين ٠‏ 

وبدات السنة الهچرية الجديدة فى أواسط یونیو وکان شهر 
محرم » من الاشهر التی يحرم القتال فیها منذ أيام الجاهلية ۰ واعتبل ‏ 
الجیشان العازفان عن القتال هذه الفرصة لیتخذا منیا مبررا لتاجیل 
الالتحام ۰ ولکن القتال عاد الى الاستعار بعد انتهاء محرم أى فى آواسط 
یولیو (تموز) عام ٥۷‏ » ووقف الجیشان آخیرا متقابلین لیخوضا معركة 
حاسمة ۰ وانقضى الیوم الاول فى قتال غير حاسم » وأن فار فيه دم الجنود 
بحيث شرعوا بقاتلون قى اليوم الثانى بعزيمة هائلة . ووقف «على» فى 
وسط جيشه يحيط به لفيف من الرجال الذين جاءوا معه فى المدينة ٠‏ 
ووقف جيش الكوقة الى الميمنة وجيش البصرة الى ميسرته ٠‏ وتقدم عمرو 
ابن العاص قاتح лал‏ » صفوف جیش معاوية pols‏ رجال الكو فة على 
التراجع فى حالة من الاضطراب والفوضی ووقف «على» Lo pte‏ سيفه فى 
بده مثظما صفو ف حيشه » وهو يبدى من الشجاعة ضروبا تشبه تلك 
التى آبرزته قبل CE‏ عاما في معرکتی بدر واحد ۰ 

ولکن مالك الاشتر زعیم الخوارج كان بطل الميدان » دظل بخوض 
العمعة بقوة قى الطليعة » لاندري سیبها » وهل كان الدافع الیها حماسته 
Я 4.24)‏ خوفه من انتصار معاوية الذى يعني 4155 بوصفه أحد 41:5 
عثمان, وهجم باربعمائة من رجاله التعصبین الذين يحفظون القرآن‌غیبا 
يشق صفوف اعدا« حتي كاد بمسك بمعاوية نفسة وعاد جیش سوریا 
فنظم صفوفه » وأعاد الوضع الى تصابه » واستمرت المذبحة التیادلة 
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وسط الغبار ووهج ذلك الیوم الطویل الحرق من آیام پولیو (تموز) ٠‏ 

ویذ کر القارىء ولا شك عمار بن پاس الذى كان عمر ©з‏ الخطابي 
قد أوفده أميرا على الكوفة ٠‏ وکان هذا الرجل العتبر من المسلمين الاول 
قد طعن فى السن الآن » وقبل ثلائین عاما جات قریش مع أحلافها ترید 
غزو الدينة ۰ دقام السلمون الاول » دبينهم shee‏ تلبية لامر النبی بحفر 
الخندق حولها ۰ ورأى النبی عمارا وهو يحمل كيسا ثقیلا ملیثا بالتراب 
على ظهره فخف لمساعدته ء وأخذ عنه حمله » وفض عن رأسه وملایسه 
التراپ clos‏ یقول له بذلك الحنان الابوی الدمث الذی كان من آهم 
Ghul‏ حب اتباعه له « ويح ابن سمية » لیسوا! بالذین يقتلونك » انما 
تقتلك الفئة الباغية а‏ دمن الحتمل أن یکون النبی قال قولته هذه مازحا » 
موجها اللوم الى صحابته لاثقالهم العمل على عمار التفاتی فى خدمة 
الرسول ۰ ولكن هذا القول ظل بمثابة نبوءة (۱) وقد قتل عمار فى هذه 
المعركة الآن وق ومها الثانى С‏ وهو بحارب من أجل «علی» ويهتفيصوت 
مال « باللفردوس ما ادناها منى » ولا ريب ی ان الفريقين АЎ‏ يجلان 
ذكرى الرسول كل الاجلال » اذ ان مقتل عمار اثار حمية رجال «على»» 
وانزل اليأس فى قلوب رجال معاوبة » وذلك لان قول النبى عنى أن قتلة 
she‏ كانوا يحاربون دفاعا عن قضية غير عادلة ۰ وسارع عمرو بن العاص 
يعلن فى الناس ان عليا هو الذى قتل عمارا لانه سمح له ‹ وهو الرجل 
العجوز بان يقائل دفاعا عنه ٠‏ 


وانتهى اليوم الثاني من القتالبصورة غير حاسمة أيضا е‏ واستمرت 
الحرب الى مابعد حلول الظلام ٠‏ وقد أطلق العرب على هذه الليلة أيضا 
اسم ليلة الهرير تشبیها لها بالقادسية ٠‏ وكان مالك الاشتر يقاتل بكل 
ما عرف عن المتعصبين المتزمتين من حماسة واندفاع ٠‏ ديرغمجيش Gs gles‏ 
على التراجع عن آرضه شبرا شبرا ۰ لاحث فكرة طبقرية أخرى فى ذه 
عمرد بن العاص من" أفكاره العبقرية الكثر فى صباح اليسوم الثالث ؛ 


(۱) خلط الولف بين حادئى حفر الخندق وبلاء مسجد الرسول . فلقد لتحدثة 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الحديث كما تروى سيرة ابن هشام عند ality‏ 
السجد في المديئة لا علد حفر الخندق فيها « ثم قال .. فدخل عمال بن باسر وقد 
اثقلوه باللبن JUS‏ ؛ با رسول الله قتلوئى» يحملون على ما لا بحملون . قالت آم ملمة 
زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فرایت رسول الله ینفض وفرته بيده » وكلن 
وجلا Wwe‏ وهو يقول « ويح ابن سمية ليسنوا بالذین تتلونك انما «у‏ 1-21۱ 
Ua‏ » ‚ ( العرب ) 
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. فاقترح على معاوية أن بحمل الفرسسان القرآن ө ЖИ‏ على رماحهم ٠‏ 

واضاف ان As‏ هذا الاقتراح سنيخلق البليلة على الاقل فى صقوف 
جيس على » اذ ان بعضهم سيؤيد فكرة وقف القتسال » » بيئما سیطالب 
البعض الآخر باستمراره ٠‏ أما اذا نجحت الفكرة فستؤدى على الغالب الى 
انهاء العر Js} el АЎ‏ التصر. بتجه فيها بوضوح الى جانب Је‏ « وأدرك 
معاوية على الفور 4..5 هذه الخدعة » فاصدر آمره الى قوة من رجاله بان 
تتقدم الى الامام وقد حملت القرآن على رءوس الاسنة ۰ دسرعان Ne‏ تفعت 
الصاحف » وسمع قائل یقول : « هذا کتاب الله عز وجل » يحكم Lites‏ 
وبينكم е‏ من لثغور الشام بعد Jot‏ الشام ء دمن لثغور العراق يعد اهل 

الغراق » ۰ 


ولا رای أهل العراق المصاحف مرفوعة е‏ واستمعوا الى نداء المنادين 
قالوا «نجيب الى كتاب «ДЇ‏ ۰۰ ودوى الصوت من الجيشين يقول : لحم 
لله وحده ٠‏ وکان آشد التادین عزما وآعلاهم صوتا ‹ حفظة القرآن من 
الاثقياء ٠‏ وهتف «Јер‏ برجاله ء أن فى الأمر: خدعة ودماء ومكيدة واحشج 
مالك بن الاشتر على نداء القراء ء وکان التصی قد أصنبح فى متناول يده ٠‏ 
وعلا الضجيج من كل مكان جریا على ما آلفه العرب ٠‏ وصرخ الاشتر 
بالقراء متهما اياهم بالجبن » فردوا عليه قائلين ان لابد من الاستماع الى 
كلمة الله ۰ وأشذ النادون بوقف القتالمن جيش على » بدفعونه ويهددونه, 
واتضح آخيرا أن جیش على wh‏ عازفا عن القتال ۰ وبعث على الى معاوية 
يسأله عما يريد ويقترح » فرد هذا يقوله : ونرجع نحن وانتم الى yall‏ 
الله به فى كتابه » تبعفون منكم رجلا ترضونه , ونبعث ЧА‏ رجلاء ثم ناخ 
غليهما عهدا Ob‏ يعملا بكتاب ДИ‏ لايعدوانه ثم نتیع مايتفقان عليه» ٠‏ 


ووجد «على» نفسه مرغما على قبول الاقتراح» وذلك لانرجاله باتوا 
غير راغبين فى القتال ٠‏ وراح الئاس يصرخون بأنهم يريدون МЇ‏ موسى 

الاشعرى ممثلا لهم آی لجیش Це‏ > ویذکر القراء ولاشك ان LT‏ موسى 
كان يحارب فى قارس منذ آمد طويل » وانه كان أميرا للکوفة قبل 
مخ رکة الجمل > LU‏ آراد منه على أن يحشد الجند فى الكوفة » رفض 
الاذعان والاشتراك فى هذه الحروب الاهلية التی شاتل فیها السلم آخاه 
هما حمل Ше‏ على عزله » ويبدى ان هذا الرجل کان محبويا من رجال 
الکو 43 . واحتج «علی» على اختباره بحجة انه خذله ف الماضى ولم بو بده. 
فلا يصلح ممثلا له , واقترح أن يختار عبد الله بن عباس » ابن عم النبى» 
أو مالك الاشتر » ولكن الجنود وقد آلفوا ОЎ‏ عصيانه 2 عصوه ثانية 
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وأصروا على اختیار آبی موی الاشعری ۰ آما معاوية فقد اختار عمرى بن, 
العاص » الواسع الحيلة والدهاء » وصاحب فكرة رفع القرآن الکریم علا 

وهكذ! انتهت معر کة صفين » دون أن يتحقق فيها النصر GY‏ من 
الجيشين التحار بين ۰ 


Жж 


سبق لی ان ذكرت اننا مفتقرون الى العلومات التاريخية الصحيحة 
عن الاساليب التعبوية التی انبعها الفاتحون العرب الاول . ولكنالمؤرخين 
العرب يلمحون بعض التلميحات الخفية أثناه حديثهم عن الحروب بين على . 
ومعاو ,4 هنا وهناك ‹ مما wih‏ ضس وءا ضعيفا kyle‏ يستطيع المؤلف 
استغلاله مع شىء من التقدیر دالعرفان للجمیل ۰ فقد روی هؤلاء المؤرخون 
على سبیل الثال ان علیا آوصی رجاله دلا سیما من الشاه قبيسل معركة 
صفين ٠‏ بان یقفوا صامدین کالطود الشامخ » وذکر المؤرخون فى جوانب 
آخری فى کتبهم ان الشاه کانوا بنظمون عادة فى ثمانية صفوف gf‏ أحد 
عشر صفا ٠‏ وكانت الرماح هی سلاح بعض هذه الصفوف » بيئما كانت 
الاقواس والسهام سلاح البعض الآخر ۰ وعلى الرغم من ОЇ‏ وصف هؤلاء 
الؤرخين للميارزات الفردية ٠‏ والاشتباكات الصنغبرة يوحى Gb‏ هذه 
المبارزات والاشتبا ت كانت لا تزال تحتل الکانة الارل فى العارك » الا 
النى لا أشك مطلقا فى ان نظاما تعبويا مفيدا يفرض الانضباط والتدريب» 
كان قد طبق الآن ۰ ولمنعد نرى SM‏ قطعانا فظة من أبناء القبائل تندفع 
الى الامام سعيا وراء النصر أو الشنهادة ٠‏ بل عدنا نرى وجود جيوش 
منضبطة ثابتة » ذاتية الاعتماد على نفسها أو سريعة الاتکال على ذاتها » 
يعد أن ألفت النصر وتعودته ٠‏ 
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الهرطقةوالاؤات 


« تکون الشرورالنابعة هن اصطراع المطامح محصودة 
عادة فى الازمنة والبلاد التى بقوم فیها هذا الاصطراع 
لكن الخلاف الدبنی النی LS‏ بين محبى على وخصومه, 
ظل يتجدد فى كل عصر ۰۰ لكن هله المحنة كانت من 
الضخامة بحيث هددت بالافساداكثر الفشائل صلابة* 
ولم يعد الرشح الطموح ء قانعا بالسلطان فى الجزيرة 
العردية القاحلة + اذ ol‏ ممالك فارس وسصسورديا ومصر 
الوافرة الثراء فدت الادث الشروع للخلفا وآمراء 


الؤمنين » ٠‏ 
جيبون - انحلالالامبراطورية الرومانية وسقوطهاء 


жее 
لم يكن ثمة مؤمن صادقيشك فى ان خليفة دسول‎ ә 
باسره » لکن الخلاف فى‎ Mad الله هو الحاکم الشرعی‎ 
٠ » الرای یتسع حول هن هو الخليفة الشرعی‎ 
فریمان - تاريخ العرب‎ 





وصل عمرو بن العاص с‏ ممثلا معاوية الى معسکر الخليفة بعد وقف 
القتال يحمل فكرة الوصول الى اتفاق خطی ‹ وعندما شرع ممثل على فى 
اعداد مسودة الاتفاق » بدأه بقوله : « هذا ما اتفق عليه أمير المؤمئين 
3 ۰۰۰ » ولکن عمرا احتج جهارا بان علیا أمير على جيشه لا على оёт‏ 
سوریا ٠‏ وکانت آهم ДЫШ‏ ضعف فى قضية على » حى عدم وجود اجراء 
. رسمی لاختیار الخليفة ۰ فلقد اختير آبو بكر دعس وعثمان بموافقةغالبية 
Jol‏ الدينة » وتم اختیار على بنفس الاسلوب أيضا . ولکن‌لیس ثمة فى 
القرآن АЙ‏ أية آية أو فى سنة الرسول ای حدیث Я‏ اشارة یوضحان ۰ 
شرعية هذا الاجراء » ولهذا فحندما دفض عمرو بن العاص توقیم أيةوثيقة 
تنص على أن Le‏ هو ۰۰ أمير المؤمئين » اضطر ممثل على الى الاذعان 
. والقبول ۰ ومکذ! نص على أن الاتفاق تم بين على ومعاوية على أن дуз‏ 
الطرفان عند حكم الله عز وجل قى كتابه ان وجد ٠‏ فان لم يوجد فسنة 
رسوله الله العادلة الجامعة غير المفرقة ۰ وأضاف ان على جميع Әя‏ 
أن يرضوا بما يصدره المتقاضيان من حكم е‏ مع تعهد الحكمين بمراعاة 
العدل » وقرر الاتفاق وقف القتال الى أن يصدر القاضيان حكمهما » وقد 
رفض مالك الاشتر رفضا GL‏ التوقیم على هذه الوثيقة ٠‏ 


ولعل منالمضحك أن يجد على نفسه» وقد كانقبل يوم آو بضع يوم 
قاب قوس آد آدنی من النصر النهائی الکامل قد حرم من ثمرة نصره » 
كما أجبر وهو الخليفة الشرعی النتخب ‹ بارادة الله ء على أن یقبل‌وضع 
المساواة مع معاوية بن أبى سفیان ۰ وکان من سوء طالعه‌آیضا » أن تکون 
هذه الناورة كلها ثمرة دهاء عمرو بن العاص ممثل معاوية فى التحکیم ‹ 
وان یکون ممثله‌هو فيه ‹ آبا موسی الاشعری الرجسل النی آعلن موقفه 
الحیادی جهارا ۰ وکان آبو موسی على أى حال رجلا ذا روح تقية ورعة 
وطبیعة عسكرية بسيطة , لا معرفة له بشئون الحدال والنقاش,ولا براعة 
فى حلبة السياسة وکا هذا التصدع ثمرة اللاانضباط فى جيش على » 
اذ لوقف هذا الجيش عن القتال عندما ارتفعت المصاحف على رءوس 
съ)‏ » واذ أصر على اختیار قائده العسوز السابق الورع ميثلا له قى 
dye‏ التحكيم ۰ ولکن هذا الافتقار الى الانضباط انما Las‏ فى الاصل عن 
موقف على نفسه ء اذ انه كان الى حد كبير مسئولا عما وقع من فوضی 


۰.۲ 





جسماحه للعصاة بقتل عثمان » وکان هذا القتل سبيا فى اختفاء هالة 
القداسة التی كانت تحيط بمرکز الخليفة حتبی ذلك الحين ۰ ومن الحتمل 
أن عليا لم يكن قادرا على انقاذ عشمان ‹ والعصاة مسیطرون على الدينة » 
ولکنه لم يكن فى حاجة الى تعریض نفسه الى مزید من النقد باسستخدامه 
قتلة عثمان كتعيينه محمد بن أبى بكر أميرا а pal‏ ومالك الاشتر وصحبه 
قادة فى حيشه . واذا ما ضربنا صفحا عن شخصيتى المتنافسين نری‌من 
الصعب علینا أن نتجنب الاقتناع Gh‏ ثمرة ما وقع كانت مفجعة للاسلام 
والمسلمين » ولو قدر لجيش على أن يواصل حربه حتی النصر النهائى فى 
صفين ۰ لاختفى بثو dal‏ فى زوايا النسيان » ولظل المسلمون .کتلةواحدة 
غير مجزأة فقد أثبتت الايام ان الخلاف بینهم وبين بى هاشم قد فرق 
' الوحدة الاسلامية من قمتها الى قاعدنها » وما زالت ثمرة هذا التصدع 
مائلة آمامنا حتى بومنا هذا ۰ 


жое 


oles‏ على بعد توقیم الاتفاق الى الكوفة » كما عاد معاوية بدوره ال 
دمشق ۰ وکانت الخساثر التی шл‏ بها الفریقان فى اليومين الاولين من 
القتال العنیف فى صفينثقيلة للغابة» وارتفعت اشارات الحداد عل ىكلبيت 
فى کل منالكوفة ودمشق » واشتد استیاء آهل‌الکو فة من‌الحقیقةالواقعقه 
وهی Lleol‏ قد هزممن‌الاحية السياسية انلم يكن من‌الناحیةالعسکرية. 
وکان قى مکنتهم أن یحتملوا خسارة مثل هذا العدد الضخم من‌الرجال لو 
أن النصر قد تحقق لهم , حاملا معه السلام ۰ آما الآن فما ذال کل شىء فى 
آتون الانصهار وقد سمح الجنود لانفسهم فى خضم آلحماس الذی‌آوجدته 
الظرو ف » ob‏ بخدعوا بما حمله شمار ۱ الحکم لله » من اثاره . ОЎ UA‏ 
فقد تبين لهم أن التحکیم لا یعنی سوی تقریر موضوع الخلافة وهل OST‏ 
لعلى او لعاوية ؟ واذا تمت الخلافة لعلى فسيحكمهم بتو هاشم . اما اذا 
تمت لمعاوية فسيحکمهم Ыз‏ أمية ٠‏ ولا بری‌البدوی GAM‏ آو الجندی BS‏ 
فرق Ge‏ هؤلاء أو اولئك ۰ ولقد سمعوا من ШЙ‏ وقرآوا فى کتابهم ان 
المسلمين آخوة ۰ ومع ذلك فقد غدت الامبراطورية العريية التی فتحوها 
جسیوفهم مزرعة خاصة بقریش التبی يحتكر قادتها مناصب للامارة فى 
الامصار قیظلمون ویستغلون ویبتلون أمة محمد ۰ وهم لم يقتلوا عثمان 
الا لیحطمو! هذه الامبراطورية الدئيوية التی‌آقامتها قريش ۰ وما ببحئون 
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عنه هو اقامة جمهورية دينية يتساوى فیها جمیع المسلمين تنفيتا لكلمة ‚ 
الله (۱) ۰ 


كان رچال الكو فة یتناقشون تى مثل هذه الواضیع » وهم‌ق‌طریق 
عودتهم كاسفى البال ال قاعدتهم من صنين ٠وأدى‏ هذا الوضع الی‌انفصال 
نحو من ائنی عشر آلفا من جيش على » وهم ثلث هذا الجیش تقريبا 4 
وخروجهم عنه اذ ظلوا يسيرون في خط مواز لستت بقية الجیش ۰ فلما 
وصل الجیش الى الكوفة » رایطوا هم على بعد بضعة آمیال منها فى مکان 
یدعی حروراه»وراحو! یعربون عن ندمهم لانهم قبلوا التحکیم آلذی لایمکن 
ol‏ يؤدى مهما كانت نتیجته » الا الى ظهور طاغية جدید من طغاة قریش 
یحیط به جماعة من آقربائه الطامعين فى اللك والجاه ٠‏ وحزموا آمرهم . 
على أن بعملوا لاقامة Uso‏ دينية ۱ الحكم فيها لله وحدم ٠‏ وأوفد عل !© 
أحد كبار آنصاره وهو عيد الله بن عباس , ابن عم النبى ٠‏ لاقناعهم 


)1( لو صح تحليل اوّلف للموقف على انه ثقمة من العرب على سلطان قریش 
لتحتم أن يقف العرب في جيش معاوية да‏ هذا الموقف الدى وقفه العرب في جيش على 
كما يدمى الؤلف ويبدو لى أن الؤلف يريد أن يتجاهل تال الموامل الشعوبية التى 
كانت تطمح الى تحطيم الدولة الاسلامية ثأرا منها لقومیانها التى آذمنت للعرب ۰ فهو 
يصور هذه الدوافع الشعوبية على آنها دوافع عربية » وان القائمين بها هم البدو نقمة 
منهم على اهل الحفر عامة وقريش خاصة . لكن الحقيقة كل الحقيقة انها كانت» 
دوافع شعوبية ينادى بها الشعوبيون وافليهم من الفرس الذین وجدوا لهم في أرض 
الكوفة مرتعا خصبا . 

وأود أن !ضيف الى هله الدوافع الشعوبية الر العامل الشخصي في الثراع re‏ 
فلقد كان على ومعاوية على تباین تام ۰ فعلى پری لنفسه من الفضل والسابتة والقرابة 
ما ليس لفیره في اشیاخ قريش فکیف يراه اماوية الذى ينظر اليه على انه منالطلقام 
اولاد الطلقاء الدين حاربوا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعادوه ۰ ولم يدخلوة 
الاسلام الا كرها وهو يرى أن الناس قد بایموه خليفة على المسلمين وان هذا حقه عاد 
اليه بعد أن سليه ol)‏ عثمان وان معه لصف الامة بينما كلن معاوية بری نفسه عظیما 
من عظماء قريش لاله ابن شیخها ابى سفیان ولان النبى وخلفاءه الثلالة قد وثقوا به 
قولوه امارة الشام . وقد نعم على على تعاليه عليه » وعرله اياه ۰ ورای ol‏ حق على 
فيالخلافة تابل للمناقشة لان الكثرين من الصحابة رفضوا بيعته . ولان قتلة عثمان هم 
الذين ندبوه للخلافة ثم آواهم في جيشه ولم یقتص متهم . 

ومن هنا дыз‏ وجود الدوافع الشخصية في الثراع بالاضافة الى اثر العوامل 
الشعوبية » وليس للاسلام شان به كما يحاول المؤلف أن يوحى الى قرائه بصورة 
اخفية ч‏ 

(чәй) 





. بالعودة الى امیش ۰ وقد رضی بعضهم بالعودة ولکن غالبيتهم رفضتها 
واختارت لها زعیما منها . وذهب على آخیرا بنفسه الى حروراء حيث 
خاقش الناقمين » واقنم جلهم ولو مؤقتا بالعودة الى اهلهم فى الکو فة . 

واجتمع الحكمان فى آزرح الواقعة فى شرق الاردن والتى تبعد ثلاثين 
ميلا الى الشمال الغربى من معان فى يناير «کانون‌الئانی) عام ۰6۸ st‏ بعد 
ستة آشهر من توقيع اتفاق صفين . وكان مع كل منهما آربعمائة رجلمن 
جماعته . كما شهد التحکيم عدد من الصحاية و فضلاء القوم كمراقبين 
و تشهود بینهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وهما ولدا قتیل معركة 
الجمل الزبير وطلحة .۰ 

استهلت اعمال التحكيم باجتماع خاص عقده الحكمان عمرو بن 
العاص ممثلا معاوبة وأبو موس الاشعری Whee‏ عليا ٠‏ ويمكن لا أن 
خستخلص من الروایات المقتضبة „ИЙ‏ آوردها الژرخون العرب الحقائق 
التالية ٠٠٠‏ راح آبو موسی الجندی التقی الساذح المؤمن بالحیاد يلحف 
على ضرورة الوحدة بين السلمین ويؤكد مسئولية الحكمين فى وضع نهاية 
للحرب الاهلية » وهی عواطف أيده عمرو فيها كل التاکید » وراحا بعد 
ذلك يبحثان فيما اذا لم يكن من الخير بالنظر الى العداء المستحكم بين على 
ومعاوية أن يتفق الحكمان على خلعهما معاءواختيار خليفة جديدللمسلمين* 
واقترحت أسماء عدة» ولکن‌بعض الاعتراضات اثيرت على کل‌اسم» وكانت 
كافية لاستبعاده ۰ ويقال ان ابا موسی اقترح بعد ذلك خلم کل 
من على ومعاوية ۰ وترك آمر اختیار الخليفة شوری بين المسلمين دون أن 
يبين كما يقول الژرخون آلعرب الطريقة التى يتم فیها هذا الاختیار ٠‏ 
وسرعان ما آيد عمرو М»‏ الاقتراح الحكيم الذى تقدم به زميله ٠‏ وبیدو 
من الواضح أن عمرا الداهية كان یحاول خداع رفیقه السلیم LN‏ مؤجلا 
حالما ابداء رآیه ء ومقدما زمیله وهو متاهب لاغتنام قرصة آی ths‏ قد 
ай‏ 45 ۰ 

وبعد of‏ اتفق الحکمان على خلم کل من على ومعاوية ‹ والسماح 
للشعب باختیار خليفته الجديد , خرجا من الخيمة التى کانا يعقدان 
الاجتماعات فيها الى المكان الذى كان الناس مجتمعين فيه يرتقبون التتيجة 
بأنفاس تكاد تتقطع dig‏ على معرقتها وأعلن آبو مومى بصوت جهورى ان 
الحكمين قد آتفقا على قرار واحد е‏ وآیده عمرو فى قوله ثم تنحی جانبا ۰ 
راجيا من أبى موسى بوصفه آكبرهما سنا وأرفعهما مقاما أن يتكلم آولا » 
وخدع الرجل الطيب بما آبداه له غمرو من الاحترام والاجلال ٠‏ اذ كان 
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ينظر الى الحياة نظرة بريئة من الکر ۰ فانطلق بصوته الجهوری یعلن اند , 
الطريقة المثلى لاعادة السلام الى صفوف الساعين تتمثل فى خلع على 
ومعاوية ۰ وسيكون من حق المسلمين أن يختاروا بعد ذلك من يجدونه 
صالحا للخلافة , وأكد انه وافق على عزل من يمثله » وهو على بن أبى 
طالب ۰ 


وتراجع آبو موسی لیحل محسله عمرو بن العاص فحمد الله wh)‏ 
عليه وقال : ان هذا قال ماقد سمعتم » وخلع صاحبه وآنا أخلم صاحبه 
كما خلعه ۰ وأثيت صاحبی معاوية فهو Ly‏ عثمان دالطالب بدمه واحق 
الناس يمقامه ٠‏ 

وهکذا كسب غمرو بحيلة ماكره معيبة نقطة آخری فى الصراع * 
لعاوية وأحاط أنصار على بابی موسى يصيحون فى دجهه معربين عن 
سخطهم ونقمتهم » فيرد عليهم الجندى الشيخ قائلا : «ماعسای أفعل ٠‏ 
لقد وعد بان يعلن ماأعلنه ثم نكث بوعده» وانهال اللوم على الشیخ من 
كل جانپ ففر الى Ke‏ حيث قضى أيامه الاخيرة بعد عمر طويل صرفه فى 
الجهاد فى سبيل الله ورسوله فى التهجد والعبادة وحياة النسيان ٠‏ 


ولم يؤد هذا التحكيم الشاذ الى أية نتيجة سوى توسيع شقة الخلافه 
والمزيد من توتر العلاقات » فقد رفض على واصحابه بالطبع نتيجة 
التحكيم , التى لم تعد فى جوهرها أن OST‏ خدعة شفوية ضعيفة ‹ وان 
دفعت معاوية فى دمشق الى اشهار رغبته فى الخلافة » وحمله الناس على 
بيعته خليفة للمسلمين » وأخذ المصلون فى مسجد الكوفة يلعنون بعد ذلك 
الیوم معاوية وعمرو بن العاص ورفاقهما » بینما آخذ الناس في مسحد 
دمشق بعد ذلك الیوم یحملون على على دعلى debe‏ رسول الله الحسن 
والحسين اللذين کانا قرة عين النبى محمد ۰ 
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ولم تكد تعلن نصسيجة التحكيم حتی عاد الخوارج فى الكوفة ال 
عصيانهم وآعلن حژلاء تقززهم من هذا الاصطراع فى سبيل السلطة 
الدنيوية بين آمراء آعمتهم شهو ات الدنيا وراحوا بشهرون أنهم لا شبلون 
الا حكم الله » فغدا شعارهم منذ ذلك الیوم دلا حکم الا «й‏ ۰ وحاول على 
بما عرف عنه من صبر أن يتفاهم معهم عن طریق الاقناع ولكن محاو ау‏ 
cok‏ بالفشل وآخنوا بعد نحو من شهر من اعلان نتيجة التحکیم بتسللون 
ср‏ بيوتهم واحدا اثر آخر » من قاعدتی الكوفة دالبصرة ٠‏ ليلتقوا على 
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موعد ضربوه وليختاروا أمير! لهم ٠‏ وکانت غایتهم أن بقیموا مجتمعا یتفذ 
فيه حكم الله » وان اتفقوا لادارة الاعمال اليومية على اختیار مجلس هن 
الرجال «Аал‏ ۰ وفشلت محاولة لهم للسيطرة على المدائن ۰ فراحوا 
یمشون صعدا مع نهر دجلة الى أن دصلوا ال موقع یدعی النهروان على 
مقربة من مکان بخداد الحديثة حیث التقی آريعة آلاف متهم ٠‏ 


وقرر .على الآن فى شهر مارس (اذار) من عام “AOA‏ حشدك جيش 
جديد ينقل عن طريقه الحرب الى سوريا من جديد ۰ ولكن الخوارج کانوا 
فى هذه الاونة قد بدأوا یعتمدون على المناطق المجساورة ۰ وآصبح من 
المتعذر أن یمضی على فى تنفيذ خطته بالزحف على سوريا تارکا مؤخرته 
" فى العراق عرضة لاجتياح الهراطقة وأعمال سلبهم ولهذا توجه بجيشه 
أولا لحر بهم » فهزمهم سهولة عند النهروان.لان حيشه کان يفوقهم 
عددا بنسبة عشرة الى واحد ۰ فقتل من الخوارج فى المعركة نحو من 
الفين ٠‏ دون أن يخسر جیش على اية خسائر , وكان الخوارج يهتفون 
«الحنة « الجنة» وهم يندفعون بصدورهم لقابلة رماح المسلمين ۰ 


oles‏ الجیش الى الکوفة بعد أن ژال خطر حشد الخوارج فى 
الکوفة ۰ و کانت الغاية من العودة فى الظاهر اعداد الترتیبات الاخبرة 
لغزو سوریا ۰ ولکن لحق الفتور حماسة الناس لقضية على ابان فترة 
الانتظار الطويلة . وراح عدد کبیر من الجنود يفرون من الجیش عائدین 
ال بیس و تهم ۰ ولم تعد خطب على ونداءاته و د ثر عليهم وتحملهم على 
الاستجابة وعندما رأى فى النهاية ان الئاس لا л‏ نداءه قنع بقضاء 
الله وقدره ٠‏ وتخلى عن فكرة الحملة كلها ۰ وظل معاوية الحاكم المطلق 
الذی لاينازعه احد سلطانه فى سوريا » » lin‏ ظل على Sou‏ العراق حيث 
يقض عليه الخوارج مضجعه » وحیث فتر حب الجنود اازيفين له من آحل 
الکوفة والبصرة ٠‏ 


وكان على قد آوفد فى غضون ذلك محمد بن أبى بكر ليتولى امارة 
лал‏ * وكانت صورة الخليفتين المتحاربين فى سبیل ی ال ЖЕҢЕ‏ 
أمام التاس مثالية الاسلام المقدسة واضعفت من احترامهم لسلطة الخليقة ٠‏ 
وكان العرب فى مصر منقسمين فى ولاهم فبعضهم يؤيد ٠ Ме‏ والبعض 
الاخر يميل الى معاوية ویطالب Wh‏ من قتلة عثمان فلا ريب فى ان Ме‏ 
تكب سسبيل الحكمة , عندما ле‏ لامارة „ал‏ فى هذه الظروف أحد 
المتهمين بقتل عثمان ٠‏ ومع ذلك لو أظهر محمد هذا شيئا من التعقل! 
والفطنة لسارت الامور على خير ما برام ۰ ولكنه سارع الى البطش зз,‏ 
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جنوده لعقاب کل من يشتبه فى عطفهم على معاوية » وهزم هؤلاء الجنود 
فى معركة مع أشياع معاوية ٠‏ وهکذ! أثار الامير الجديد كراهية الشعب 
دون أن بوحی له باحترام السلطة ٠‏ 

وعندما أدرك على عجر محمد بن أبى بكر عن اعادة النظام الىالبلاد 
دفعه dub‏ الى ole)‏ مالك بن الاشتر الشديد التعصب والقوی الشخصية 
والیاسل الروح لتولى زمام الامارة فى مصر ٠‏ ولکنه ما كاد يعبر احدود 
الى ал‏ حتی‌مات ميتة غامضة عند القلرم (السویس) » وقیل ان رسولا 
من معاوية قد دس له السم فى طعامه ۰ وکان معاوية قد وصل فى تلكه 
الآونة الى فلسطين حيث حمل الئاس على اعلانه خليفة للمسلمين فى 
القدس ١ ٠‏ 

وكان معاوية اكثر اهتماما din pow‏ بسيطرة على على العراق وفارس * 
وكان بری انه اذا وقفت مصر قوية وراء على بن ابی طالب » فانها تصبح 
قاعدة له يستخدمها فى غزو فلسطين وسوريا ٠‏ يضاف الى هلما إن موازد 
лал‏ هى من الضخامة بحيث أن ایا من الخليفتين المتنافسين یضع يده 
عليها يكسب ميزة هائلة على خصمه واتاح سوء ادارة محمد بن أبى بكر 
للبلاه الفرصة الواتية لمعاوية ٠‏ فعهد الى عمر بن العاص باحتلال مصر 
للمرة الثالثة على رأس قوة قوامها سنة آلاف جندى ۰ وكان عمرو قد 
احتل مصر مرتين من الروم وها هو ذا يعد لاستخلاصها مرة ثالثة ولكن, 
من اخوانه المسلمين ٠‏ 

ووصلت أنباء АЙ‏ المتوقع الى محمد بن أبى بكر ٠‏ فبعث وهو 
فزع الى على ch de‏ السرعة يناشده ارسال المعونة السريعة ٠‏ ودعا 
الخليفة الناس الى اجتماع عام فى مسجد الكوفة ٠‏ وقراً عليهم رسالة 
أمير مهس ‹ ناشدهم جمع حیش فى الارض الفسيحة خارج الكوقة فى 
الصباح ДЫЛ‏ ليسير الى مصر ٠‏ ولكن عندما مضى على فى اليوم التال 
الى مكان الاجتماع لتسجيل المتطوعين ۰ لم يجد متطوعا واحدا يثقدم 
اليه وانتظر وحيدا بضغ ساعات ثم عاد الخليفة البائس الى منزله ٠‏ 
ودعا كبراء الكوفة لزيارته وتحدث اليهم بمرارة عميقة والاسی يحز فى 
نفسه » برما بهذا التقاعس الواضح عن نصرة المسلمين له ۰ داح يعربه 
عن دهشته من أن تستمع الدهماء لعاوية وتلبى نداءه عندما يدعوها ال 
القيام بحملتين أو ثلاث حملات فى السنة ٠.‏ مع انه لا يعنى بها ولا يدفم 
لها Wis‏ طيبا وان يتقاعسوا عن تلبية ندائه مع أنه يحسن معاملتهم ٠‏ 
ولا دب فى آن عليا كان محقا فى دهشته . فتقاس الناس عن تأبيده 
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أمر يشير الحيرة حقاء فهو UML Gol‏ من معاوية ۰ وکان يبرزه 
فى الاسلام ويفوقه علما وتقى Logs‏ ومیلا الى التفاهم والعقل واجتتايا 
لسفك sles‏ المسلمين ٠‏ ولكن كل هذه الفضائل كانت تفتقر كما يبدو 
الى ما يكملها من لمح العبقرية , ومن مغناطيسية القيادة وهی آمور 
يحتاجها القائد فى تلك الايام الحاشدة بالجيشان رغم ما فيهها من 
بطولات ٠‏ 

وكان عمرى بن العاص قد غزا مصر فى غضون ذلك بستة آلاف 
رجل ٠‏ ولم يكن فى وسع محمد بن آبی بكر أن يحشد آکثر من AT‏ 
رجل من مؤيدى على » قادهم ينفسه لمواجهة الغزاة ولكنهم هزموا وتفرقوا 
يدون قتال „ж‏ مخلفينه у‏ وحده فى الیدان » دفر محمد ماشيا وحاول 
أن يجد له ماوی أمينا فى قرية خربة » ولكنهم سرعان ما عثروا عليه 
وجروه منها جرا ۰ وكان أنصار معاوية ساخطين آشد السخط على محمد 
ابن أبى بكر اذ كان الرجل الاول Mad‏ فى مهاجمة عثمان الشهيد . وبعد 
ان آفرغوا جام نقمتهم على ضحيتهم المسكينة بتعذيبه قطعوا رأسه وربطوا 
جثته بجاد حمار ثم القوا بها فى نار مشتعلة . ووطد عمرو بن العاص 
آقدامه ثانية فى مصر أمير! لها معترفا بسيادة معاوية على انه آمیر 


al 


ااژمنین . 

وهكذا آخنت قضية على تسیر نحو التدهور فى کل مکان ۰ كلقد 
نشبت ثورة حتی فى البصرة تاییدا لمعاوية ۰ ولم تخمد الا بعد. فتال 
محل عنیف с‏ ورفعت جماعة من الخوارج 41 الثورة فى ү. yo‏ 
تأبيدا لمعاوية وائما مطالبة بحكم الله ۰ وكان الفرس آخر من اذعن قبل 
بضع سنوات لحكم العرب * وعلى الرغم من أن الفرص لم یکونوا من 
المسلمين الا آنهم آیدوا الخوارج فى ورتهم ضد الفاتحين » ولم تخمد 
هده الثورة الا بعك مشقة هائلة с‏ ولكن هلا الاخماد كان > М‏ 
وسرعان ما انفجرت آلئورة من جدید فى كرمان ۰ ولقد سبق لى آن) 
آوردت اسسم زياد ووصفته Ub‏ من آکثر الاداريين كفاية ۰ وکان زياد 
هو الشاهد الرابع فى قضية الزنا التی اتهم бый‏ الغيرة بن شعية ٠‏ 
ولکنه عاد عن أداء الشهادة * وقد ولد زياد عن سمية وهج امرآة من . 
الطائف .كانت زوجا شرعية لمولى من الروم ٠‏ ولكن الشبهات كانت تلوك 
سمعتها فى مكة فى الجاعلية Wy ٠‏ فقد ولد زياد وهو لا بعرف له 
أبا , فاطلق الناس عليه اسم زياد بن آبیه ٠‏ وقد عينه على الآن أميرا 
о" ЛАА‏ وكرمان ٠‏ وسرعان ما أعاد النظام أليهما с‏ وأقام مر کزه 8« 
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اصطخر , مدينة پرسپپولیس القديمة ۰ حیث حكيم منها الاقسسام , 
الجنويية » بشکل لا يقل كفاية عن حكم معاوية لسورية ۰ 

وثقلت موازين معاو بة ow‏ بالنسبة الى موازن على ۰ وتحول 
معاوية الی الهجوم ووقعت عدة غارات من سوريا فى النصف الثانی من 
عام ٥۸‏ وف عام 151 هددت سيطرة على على العراق نفسه . ووصلت 
بعض هذه الغارات الى عين التمر والانبار ء التى لا تبعد آکثر من (۱۷۰) 
ميلا عن شمال الکوفة وغنم رجال معاوية الكثير من الغنائم وأخنوا عددا 
من الاسرى ٠‏ ولم يستطع УБ Це‏ آی اجراء مضاد لان رجال الكوفة 
كانوا راغيين عن القتال وقاد معاوية بئفسه غارة عبر بها الجزيرة من 
الرقة حتی الوصل دون أن يلقى 41 مقاومة » ووقع ما هو أسوأ من هذا 
والدينة واتجه الى الیمن أيضا ۰ دارغم الناس ارغاما فى کل مکان 
تحت وطاة التهدید بالسیف على البيعة لعاوية ۰ وتخل عامل. على فى 
اليمن عن منصبه وفر الى الكوفة ٠‏ ولکن لم يكد جیش (МАЙ‏ یمود الى 
دمشق » حتى وصلت قوة من الكوخة تعد أربعة آلاف رجل وارغمت 
الاهلين على نقض بيعة معاوية والعودة لبيعة على » ومع ذلك ققد أخذ 
рз‏ مقع روما رمد اخ + 


لكن أسوآ النكبات کان لا يزال طی الفيب. فلقد سبق‌لی آن‌ذکرت 
ان عبد الله بن عباس » ابن عم النبى وعلى » هو آکثر الناس صلة بعلى ‹ 
وأقربهم الى ثقته وقد اختاره أميرا على البصرة . وحدث أن وجه اليه 
على سوّالا عن بعض лат‏ فات شكا الناس منها أثناء ادارته للبصرة 8 
فاستاء عبد الله وفارق مركزه وترك البصرة متجها الى مكة ۰ وانتقلت 
العدوى الى أهل على نفسه » اذ تخل ше‏ آخوه عقيل بن أبى طالب 
والتحق بمعاوية . 


وقد قدر لبنی أمية بعد سسنوات طويلة أن يختفوا من الوجود 
تقریبا ء كما قدر لاتباع على وأحفاد العباس أن يحكمو! لقرون عدة ٠‏ 
ویوصف التاريخ sale‏ بائه دعاية الفريق آلنتصر آو الفريق الذى يبقى 
عل الاقل ٠‏ وکان بنو أمية قد اختفوا من عالم الوجود عندما اتيج 
للامبراطورية العربية أن تصل الى تلك المرحلة من النضج التى تصبح 
قیها الامة مهتمة بشئون الاغی بحيث تخلف الژرخین وتلدهم ٠‏ وآدت 
هله الحقيقة الى أن يصور التاريخ العربى عامة عليا على انه قديس من 
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, القديسين أو أنه على yi‏ رجحل 3g‏ معاوبة шә‏ وعلما وخلقا * واذا 
ماقبلنا هذه التواريخ على علاتها » صعب علینا أن نفسر الاسياب التى 
دعت معظم الئاس الى التخلى عن على وتأبيد معاوية ٠‏ ونجد آنفستا 
مرغمين على قبول آحد تفسيرين أولهما ان شخصيتى الرجلين قد صورتا 
على غير حقيقتهما ٠‏ وثانيهما آن طبيعة البدوى العربى المتميزة یالعنف 
والجيشان لا تتاثر الا يالقوة ۰ دنحن لا ننكر أن عليا كان تقيا 
ومخلصا с‏ وكان میالا الى قبول الحلول الوسط وتحنپ سفك الدماء ٠‏ 
ولكن هذه الصفات نفسها جعلته Уза‏ الى التردد والضعف وکانت 
شخصية معاوية الحازم وذا US‏ وشخصية عمرو بن العاص القوية 
والفتقرة الى الاستقامة أكثر تقبلا للناس فى ذلك العصر * ولا ريب فى 
أن الوجلين كانا يملكان القدرة الخفية على القيادة بینما لم يكن فى وسع 
على أن يعمل شیثا سوى الناقشة والرجاء ۰ 

وأدى تبادل الرسائل بين الخليفتين المتنافسين الى عقد نوع من 
أنواع الهدنة وذلك غبى نهاية عام Ve‏ ء وتوقفت المناوشات الفعلية 
بينهما ٠.‏ وظل على مسیطرا على العراق وفارس Lats‏ امتدت سيطرة 
معاوية الى سوريا ومصر . ولعل من الغريب ان الحد الذى فصلهما عن 
بعضهما كان عين الحد GH‏ فصل ف الماضى بين بيزنطة وفارس . 
وبات معاوية خليفة قيصر بينما لبس على لباس الأكاسرة ٠‏ 
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وعلى الرغم من آن هنا الحل الدنیوی قد يكون مرضیا للحاكمين 
المتنافسين الا أنه لا يستطيم بای حال. من الاحوال أن برضی المسلمين 
الشديدى التعصب لاسلامهم فلقد فرق هذا الحسل الامبراطورية ٠‏ 
وأوقف مدی الفتوحات العربية لا سيما وقد تحولت سيوف المسلمين 
opal‏ المسلمين « ولعل ما هو أسوأ من هذا أن معاوية رغبة منه فى أن 
оо‏ مطلق الحرية فى مواجهة خصمه على ومضمون المؤخرة عقد اتفاقا 
مع امبراطود الروم اقر فيه بدفع جزية سنوية ال الامبراطویر ٠‏ واذا 
كان بعض السلمین الصادقين قد قنغوا بالانسحاب من مثل هذه 
الصورة الحزنة وآثرو! علیها العيش بهدو« فى التهجد والعبادة والدرس» 
كما Jas‏ ادو موسی الاشعری متلا с‏ قان الخوارج کائوا من معدن ys‏ 
صلابة وقوة с‏ وقد حزموا أمرحم ОЎ‏ على انهاء هذه الخصومات بالقوة ٠‏ 


وقد اجتمع UG‏ من هؤلاء الخوارج قى مكة اواخر عام .51 


о\\ 





وكانوا یتبادلون الشکوی من هذا الوضع الذی دصل اليه الاسلام „Маде‏ 
اقترح آحدهم خرجا » وهو أن توضع نهاية GIS LIM‏ السئولین عما 
نزل بالسلمیل من نكبات ۰ وتعهد کل واحد من هؤلاء الثلاثة پقتل الرجل 
الذىأوكل اليه قتله + bikes‏ وعد عبد الرحمن بن ملجم بقتل عل‌ووعد 
اليركبن عبد الله التمیمی‌بقتل‌معاویة وعمرو بن بكر بقتل‌عمرو بن العاص» 
وتقرر أن تتم عملية القتل الثلائية الاطراف بعد صلاة الجمعة فى الرابع 
عشر من رمضان للسنة الاربعين من الهجرة المواقق للعشرين من يناير 
( كانون الثانى ) عام 53١‏ ۰ وبعد أن تعاهد الرجال الثلاثة على تنفيذ 
منهم فى طريق لتنفیذ القرار ٠.‏ ففی اليوم المقرر شهد أبن بكر صلاة 
الظهر فى جامع الفسطاط ез,‏ صلاة یژمها الامير فى کل بلد اسلامی»" 
وشد الخارجى على الرجل الذی е2.‏ السلمن فى الصلاة فقتله لتوه ۰ 
ولكن حدث فى ذلك آلیوم لحسن طالع عمرو بن العاص انه تخلف عن 
الصلاة لرضه » وعهد الی‌شخص آخر ph ob‏ الناس بى الصلاة. وعندما 
ساقه الناس الى عمرو » قال الخارجى له بكل حراة . لقد كنت أنت 
المقصود بضربسیفی۰ فرد عمرو۰۰ «أردت قتلى» وأراد اللهقتلك(١)»‏ وأمر 
باعدامه على الفود * ونی دمشق أصاب سیف البرك معاو بة بجراح e‏ 
ولكن الضربة لم تقتله (۲) 

وعندما ОУ‏ المؤذن للصلاة ف اليوم الموعود فى الكوفة ‹ خرج على من 
منزله يقصد المسجد ۰ وعندما مر ببابه فاجاه ابن ملجم بسيفه Це‏ 
duly‏ فشق جمجمته واعتقل القاتل وأعدم ثم احرقت جثته. وعاش على 
حتى عشية اليوم التالى ثم توفاه الله( ۰ 


)1( عبدو أن الولف قد أخطأ في فهم الرواية العربية اذ ذكرت كتب ol‏ 
العربى أن خارجة بن حدافة صاحب شرطة عمرو بن العاص هو اللی سل б‏ ذلك 
اليوم اذ كان th‏ المسلمين نيابة عن عمرو » М»‏ فد قيل ... اراد عمرا وأراد 
الله 4215 + 

(ү,‏ تقول الروايات الاسلامية ان البرك قعد لعاوية في ذلك اليوم فلملا خرج شد 
هليه السيف فوقع السيف في اليته وعولج من الشربة ٠‏ وامر هند ذلك بعمل القصورة 
وحرس اللیل وقيام الشرط على رأسه اذا سجد ٠‏ 

(؟) تقول الروابات الاسلامية ان قتل على وقع ليلة الجمعة الغامس هشر من 
ومشان عند صلاة الصبح لا صلاة الظهر كما يقول الؤّلف ٠‏ وقد عاش رحمه الله يعد 
الضربة يومى السبت والاحد وتوثي ليلة الاحد السايع عشر من رمضان » لا مشية اليوم 
التالى كما يقول الولف ء 1 العرب 4 


لاف 





وقد آضافت الروادات لسة عاطفية الى قصة هذه الجريمة الفظيعة* 
خقد قیل ان ابن ملجم Gute‏ امرآة من الخوارج تدعی قطام ۰ قتل على 
آباها وآخاها یوم النهروان فلما خطبها ابن ملجم 2 طلبت مهرها ثلاثة 
آلاف درهم وقتل على بن أبى طالب ٠‏ وقد قال فیها الفرزدق شاعر بنى 
تمیم ۰ التی ینتمی آليها كثيرون من الخوارج فى الكوقة مخلدا ذکر 
da lt‏ ۰ 


فلم of‏ مهرا ساقه ذو سماحة کمهر قطام من فصسيح وأعجم 
tot‏ آلاف وعسك وقينة وضرب على بالحسام الصمم 
فلا مهر أغلى من على وان غلا ولافتك الا دون فتك ابن‌ملجم(۱) 


كان على فى الستين من عمره عندما قتل(۲) , ولا يعرف على وجه 
التحقيقالمكان الذی دفن فیه(۳) » ويقول البعض ان اتباعه دفئوه سرا 
مخافة أن ينبس الخوارج عليه ۰ وكان قد بنبى فى فتونة بفاطمة الزهراء 
ابنة النبى ۰ ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله ۰ وقد ولدت له الحسن 
والحسين الطفلين اللذین كان رسول الله يحب أن يلعب معهما ويضحك ‹ 
وقد توفیت فاطمة بعد وغاة النبی بمدة قصيرة فتزوج على بعدها عدة 
نساء » ولدن له احد عشر ولط وخمس عشرة ابنة ٠‏ ويقول السيوطى 
انه خلف عند وفاته تسم عشرة سرية بالاضافة الى ژوجاته ولا ريب فى 


)1( يبدو ان ااولف قد اخطا فهم ما قصده الفرزدق ۰ قالشاعر العربى الفرزدق 
كان حرينا على مقتل على لا فرحا كما يحاول الوّلف أن يوحى لقرائه 6 والعروف أن 
الفرزدق كان من التهمين عند الخلفاء الامويين بالتضيع لعلى وآله ۰ وقد قال في مدحهم 
عدة قصائد مشپووة . 

( العرب ) 

)0( يقول السيوطى في کتابه تاريخ الخلفاء انه كان ш‏ حين قتل ثلاث 
وستون سنة » بوقیل آربع وستون وقيل خمس وستون б‏ وقيل سبع وخمسون © وقيل 
olf‏ وخمسون + 

(؟) قال اپو بكر بن عياش б‏ عمی قبر على МА‏ پنبشه الشوارج » وقال شريك : 
نقله أبته الحسن الى المدينة » وقال البرد ۰۰ اول من حول من قبر الى قبر على رضي 
الله عته . وقال ابن عساكر .. لما قتل على رشي الله din‏ » حملوه ليدفنوه مع التبى 
عليه الصلاة والسلام ۰ قبینما هم في مسيرهم ليلا اذ ند الجمل الذى هو عليه فلم يعرف 
أحد این ذهب ؟ ولذلك يقول اهل العراق : هو في السحاب وقال غيره : أن اليعير وقع 
في بلاد طیء » فأخدوه فدفلوه . 

( العرب ) 


م YY‏ و ۲۶ - الفتوحات العربية 





أن علیا لطبیعته الدمثه اللطيفة لم يكن صالحا للعیش فى الاوقات العصيبةة . 
التی مر بها ٠‏ 
ЖЖ &‏ 


وهکذا حقق سیف ابن ملجم السموم ما عجزت الجپوش العربية 
كلها عن تحقيقه اذ وحد الامبراطورية العرپية تحت حکم خليفة واحد ٠‏ 
على أى حال » ماکاد على یقتل حتی سارع أهل الكوفة ال مبايعة 401 
البكر , الحسن , سيط رسول الله من ابئته فاطمة الزهراء وکان ч?‏ 
السابعة والثلاثين من عمره عندما اغتیل opt‏ ۰ وتقول الروایات العربية 
اله كان يشبه الرسول کی هيئته دتقاطیعه ‹ ولقد سبق لی أن تحدئت. 
عن حب النبى الشديد لحفيديه ۰ وكان هذا الحب موضوع الحديث ٠‏ 
فى روايات كثيرة ۰ وروی بعض شهود العيان ان النبی كان يحمل. 
الحسن على عائقه وهو یقول « اللهم الى أحبه فأحيه » وروی ان النبى 
أقبل ذات مرة وقد حمل الحسن على رقبته » فلقيه رجل فقال : نعم 
الركب ركبت يا غلام © فقال النبى عليه الصلاة والسلام : ولعم الراكب. 
هو ۰ وتقول رواية آخری ان النبى كان يضع الحسن فى حبوته ويقول: 
> من أحبنى فليحبه ‹ وليبلغ الشاهد الغائب » ۰ 

وقد ورث الحسن عن النبى كل فضائله » دون أن يرث عنه عزمه 
واحتماله المكاره وشجاعته الادبية » فلقد كان حليما ذا سكينة ووقار 
وحشمة وآنفة , جوادا ممدوحا یکره الفتن والسیف * تزوج كثيرا ‹ 
والاسلام لا em‏ الزواج بأكثر من أربعة فى آن واحد » ولكنه لا يضح 
حدا للمرات التى يستطيع فيها المرء أن يطلق فيها نساءه , ويقال ان 
الحسن تزوج فى حیاقه أكثر من تسعين مرة ۰ ليشبع رغبته فى التعرفة 
الى أكبر عدد من النساء(١)‏ . ولعل منالغريب اذا صدقت الروابات أن 
جميع آزواجه أحببنه أشد الحب وظللن على الوفاه له والحديث عنه بان 
حتى بعد طلاقهن منه ۰ وأقول على سبيل المقارنة ان النبى لم يطلق 
امرأة من نسائه فى حياته مطلقسا على الرغم من أن بعضهن كن مصدر 
تعب وازعاج له ® 


وکان آلحسن متدینا ويقال SL‏ حج آلى مكة خمسا وعشرين مرة « 
(۱) آجمع الرخون على أن الحسین كان مزواجا مطلافا الا انهم لم يذكروا А‏ 
العدد الضخم الذى آشار اليه الوّلف » ولا ندری من این جام به ۰ 


( العرب ) 


۱ 





بوانه .كان یقطع السافة بين مكة والدينة دالتی تبلغ نحوا من مائتین 
وخمسین ميلا على قدمیه لینال للزید من الثواب جارا وراعه خیوله ٠‏ 
وکان محدئا ساحرا » وما سمعت عنه كلمة فحش قط , وعتدما آفحش 
له رجل فى القول ذات يوم اکتفی بقوله АЙ‏ لن يرد عليه بدنس لهجته 
بل سیلقاه یوما بين يدى الله والله شدید العقاب (۱) ° 


ولم يكن معاوية » ذلك الرجل الذى يضيعمثل هذهالفرصة » فراح 


.بعد جيشا جديدا بکل ما لديه من طاقة على السرعة » ليغزو به العراق ٠‏ 


وعددما وصلت الانباء الى الكوفة تقدم رجالها الى الحسن يعربون طائعين 
مختارين عن عزمهم على نصرته ۰ بخلاف ما کانو! يعملون مع أبيه » ولعل 


' كان الحافز لهم على استفزاز عواطفهم بعض الوقت ۰ وليس ثمة من 


.ريب فى أن الشعور بالمنافسة مع سوريا قد دفعهم أيضا الى هذا 
الوقف الجديد * ولعل القارىء يذكر انه عندما اجتمع جيشا العراق 
,وسوريا مرة ابان العمليات الحربية فى ارمئيا ۰ تبين ان التعاون متعذر 
بينهما مما دفع الركلين الى الافتراق » لينصرف كل منهما الى عملیاته 
الخاصة ٠‏ 

ولعل من التضليل أن نعبر عنهما بالنسبة الى هذه المرحلة فين عام 
۰ باحل سوريا واهل العراق ٠‏ فلم يكن الاختلاط حتى ذلك التاريخ 
قد جری مع آهل البلاد وكان الجيشان حتى ذلك الحين ينتميان الى 
قبائل الجزيرة العربية » على ای حال » وقف جيش قوامه أربعون МЛ‏ 
على قدم الاستعداد فى الكوفة . وبعث السئولون عنه بقوة تفطيه الى 
الشمال للحصول عل المعلومات المتعلقة OW oes‏ ححشی معاو ,4 . 
وللحیلولة دون تقدم هذا الجیش ۰ 


ولکن على الرغم من أن أنصار الحسن کانوا يستعدون ثوض 





(۱) اعتقد أن المؤلف قصد هنا ما روی من أن مروان بن الحكم وکان امیرا على 
йлы‏ ایام معاوية ۰ كان یسب علیا كل جمعة على الثبر ۰ والحسن يسمع فلا يرد 
Чү.‏ 6 لم ارسل اليه يقول له : بعلی ویملی وبعلی وبك وبك 6 وما وجدت مثلك الا مثل 
Дш‏ يقال لها من ابوك فتقول : أمى الفرس » فقال له الحسن ) ارجع اليه فقل 14 
انى والله لا sual‏ عنك شیثا مما قلت بان اسبك ولکن مومدی وموعدك الله » فان كنت 
صادقا جراك الله بصدقك » وان كنت کاذیا فالله اشد 4.0 ٠,‏ 

( المرب ) 





القتال — الا آن‌الحسن‌نفسه كان عازفا عن‌الدخول уам‏ 45 . وعندما ‚ 


азд قال ۰۰ العار ولا النار ۰ وقال‎ МАЎ! بعضهم بقو لهم : یا عار‎ ос 
مرة آخری انه | عن مطامع الدنیا « ابتغاه وجه الله » وحقن دماء‎ 
أمة محمد عليه الصلاة والسللام . وسواء أکان‌عزو ف الحسن عن القتال‎ 
راجعا الى جين وضعف » أو الى رغبة فى حقن الدماء الا أن روحه هذه‎ 
فشلت فى التأثير علی‌جنوده الذين تأهبوا لنصرته والدفاع عنه والذین‎ 
ولا ريب فى أن العرب‎ ٠ أظهرو! الآن بعض الادلة على عصيانهم ارادته‎ 
الميالين الى العنف والقتال , ما كانوا لپرتاحوا لمثل هذه الروح البعيدة‎ 
٠ عن مطامع الدنيا والمتصفة بالوداعة واللين‎ 


وكان الحسن نفسه هو GUT‏ وضع حدا لهذه الازمة بالكتابة الى 
معاوية عارضا عليه العنازل شريطة of‏ يسمح له بنقل مافى بيت مال 
له ۰ وتقول روايات آخری اله اشترط أيضا العفو عن كل من نصر آباه 
عليا ضد معاوية(١) ٠‏ وقد قبل هذا جميع الشروط التى طليها الحسن 
فار تحل هذا مع أخيه الاصغر الحسين » من الکوفة الى المدينة dss ٠‏ 
الاثر دخل معاوية الكوفة دتلقی مبايعة آهلها ‹ واختفى الحسن منذ ذلك 
اليوم فى صفحات التاريخ العربی الجياش بالاضطراب ۰ اذ عاش فى 
المدينة متقاعدا مع زوجاته وسراياه ٠‏ ولكنه لم ينعم بالراحة الداخلية 
كما نعم بالراحة السياسية » اذ توفى بعد ثمانی سنوات نتيجة سم 
wl‏ أن هذه التهمة بعيدة عن العقل لان الحسن نفسه رفض منافسة 


)1( لا أدرى من اين جاء СЙ‏ ببعض هذه الشروط . ولاذا اهمل شروطا آخری. 
اذ يقول السيوطى في کتابه «تاريخ الخلفاء» ان الحسن بعث الى معاوية يبدل له تسليم 
الامر اليه ۰ على أن تکون الخلافة له من بعده . وعلى أن لا يطالب مماوية احدا من‌امل 
المديئة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام آبیه . وعلى أن يقفي عله ديونه » فاجابه 
معاوية الى ما طلب فاصطلحا على ذلك فظهرت العجرة التبوية في قوله صلى الله عليه 
وسلم « يصلح الله به بين تين من المسلمين » وثرل له عن الخلافة . وقد استدل 
اليلقينى بنزوله عن الخلافة التى هى أعظم المناصب على جواز النرول عن الوظائف ۰ 
وكان نروله عنها في سنة احدی وأربعين في شهر ربيع الاول وقبيل الآخر ۰ وقیل ف 
جمادی УЙ‏ ۰ 

( العرب ) 


1ه 





معاوية على السلطان ولم يظهر آية اشارة ال ندمه على قراره لکن `М»‏ 
pl py!‏ كان LAW‏ على أى حال , لحمل آشیاعه على الباسسه mpg‏ 
الشهادة١)‏ ۰ 
ке‏ 

يذكر القاریء ولا شك of‏ معاوية الخليفة الحدید النى بایعه 
السلمون جمیعا هو نجل آبی سفیان ‹ وزوجته النتقمة هند ۰ و کان. 
معاوية وآبوه قد حاربا الرسول آشد الحرب ولم ینضما اليه الا عند 
فتح مكة ۰ ولکن معاوية مالبث بعد أيام من اسلامه ان حارب الى جانب. 
المسلمين فى حنيل + وکان النبی جد تواق بعد فتح مكة لمصالحة زعمائها: 


۰ و قادتها ۰ وجرا على هذه الخطة التى اختطها é‏ ققد اختار معاوبة كاتما' 


олај‏ » وآخذه dae‏ الى الدينة , مما يشير ال أن الرجل كان فوق الستوی 
من ناحية تعلیمه . ویقول احد الرواة اله سمع محمدا بقول.. « اللهم 
ملم معاوية الکتاب والحساب وقه العذاب ». ولا ريب فى أن الشطر 
الأول من الدعاء قد تحقق اذ أنه كان من أكثر الادارین كفابة . 

كان معاوية كما يصفه المؤرخون رجلا طويلا » أبيض ‹ جمیلا с‏ 
مهيبا 6 ويروى آن‌عمر بن الخطاب كان ننظر اليه فیقول : « صذا" 
كسرى العرب » ٠‏ ولا ريب فى أن عمر كان يقصد أن معاوية مهيب 
فى طلعته كالاكاسرة ولكن نبوءته تحققت فعلا ‹ أذ أصبح آول حاکم. 

)1( دقع الؤلف في خطا كبر في استنتاجه يسبب خطأ كببر اقترفه في سرد الحقائق. 
فهو يقول ان تسميم الحسن من احدى زوجاته كان ناجما عن غبرة نسوية » ثم راح یثفیر 
أن الراة قد فعلت ذلك بتحريض من معاوية أو ولده يزيد 6 وذلك لان الحسن تناژل. 
عن الخلافة راضيا ولم يكن له مطمع فیها . 

ولو ماد المؤلف الى أحد الشروط التى اشترطها الحسن على معاوية لتنازله- 
عن الخلاقة ۰ وهو أن оуб‏ الخلافة له يعد معاوية » لتبين له خطل استنتاجه پاستبعاد. 
التحریش 4 وهو تحريض ары]‏ أكثر من رواية 314 يقول السیوطی أن زوجة الحسن. 
جعدة بشت الاشعث هى التى سمت زوجها بعد أن دس اليها يزيد بن؛ معاوية أن تسمه 
لیتروجها » قفعلت 6 فلما مات الحسن بعثت الى يزيد تساله الوفاء يما وعدها . فقال. 
انا لم نرضك للحسن » افترضاله لانفسنا ؟ 

ومن هذا بتبين of‏ يزيد كان يخثي مثافسة الحسن بعد وفاة dof‏ معاوية وان. 
مماوية كان مرتبطا بوعد بالخلافة للحسن ٠ ада‏ ومن هنا يتبين وجود الدافع الذی لم. 
يستطع المؤلف قبوله б‏ : 
( العرب ) 


۷ 





.دثيوى للعرب ٠‏ لا تقوم دعواه على أصاس التفوق الدیئی ٠‏ وقول رواية : 
أخرى ان أحدهم قال : تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية ٩‏ 
ومع ذلك لم يكن معاوية ذلك الحاكم الطاغية المستيد المتعجرف » 
.بل كان آقل استبداد! پرژیه من عمر بن الخطاب ‹ التقى الورع الذی 
كانت کلمته دائما هی العليا ۰ وکان معاوية حاکما دنيويا اکثر منه 
.خليفة على المسلمين ٠‏ ومع ذلك فلم بتوان عن اللجوء الى الدین دائما 
وباستمرار للحفاظ على حكمه ۰ وكان دائما LO‏ سييدو فیما بعد دائب 
. التشاط فى محاربة غير السلمین ۰ ولعس ثمة من Жэ‏ ان كبرياء pai)‏ 
. العربى كانت قد أصبحت Male‏ قويا فى الامبراطورية حتى din‏ أيام 
عمر بن الخطاب ۰ فلقد كان عمر هو الواضع لسياسة عزل الفائحين 
. العرب كطبقة عسكرية خاصة تعيش على ما ينتجه كد حالشسعوب المحتلة٠‏ ' 
.وکان عمر أيضا هو الذى قرر الا بياع عربى قط عيدا . ولا دب ف 
أن هذه الکبریاء العربية ما كانت لتتفق كل الاتفاق مع الاسلام الذی 
. اشترط المساواة دين المسلمين ٠‏ ومح ذلك فلقد كان الشعور الدبنی 
طاغيا فى أيام أبى بكر وعمر وعثمان طغيانا ظاهرا بحيث مضت المشاعر 
. العنصرية دون أن يلحظها أحد ٠‏ وكل ما يمكن قوله عن عهد معاوية ان 
.المشاعر العربية القومية أصيحت TT‏ نفوذا وآثرا من الشاعر الدينيه 
.المجردة , ولكن هذا التبدل لم يكن كبير! بعد » بل كان محتودا ۰ У‏ 
كان التاثيران القومی «зА‏ يعملان عملهما МА‏ أيام أبى بكر 0 Ab,‏ 
يعملان کنلك أيام معاوية ٠‏ 


غير العربية أو الديانات غير الاسلامية قحسب » بل اتصلت بما طرأ على 
. الاوضاع الداخلية من تبدله Lat‏ ۰ ولقد كان الخلفاء الاول يطاعون طاعة 
عمياء لجرد انهم خلفاء الرسول ۰ ولكن قداسة المنصب ناثرت تأثرا 
كبيرا بمقتل عثمان والحرب الاهلية بين على ومعاوية ٠‏ وكان من الواضح 
ان معاوية اضبحى خليفة GY‏ كان أقوى رجال عهده شخصية واکثرهم 
كفاية فى هيدان القيادة ٠‏ فعلى الرغم من ميل العرب الفطرى الى الفوضى, 
الا انهم كانوا دائما على استعداد للعمل تحت قيادة أى آنسان бэ»‏ 
أهلا للقيادة ٠‏ ولم یکونوا قط على استعداد لتوفير الابهة أو الرتبة أو 
الامتيازات الورائية أو الالقاب + ولکنهم اذا ما روا آمامهم رحلا حق 
الرجولة استكانوا له لا بدافع اوف بل بدافع الاعجاب المقرون بالحماسة 
ولا ريب فى أن ولاسم لمعاوية كان من هذا الطراز ٠‏ 


.لماه 





واتبع معاوية بدوره سبيل الحاکم العربى الدیمو قراطی اللی. 
يشبه شيخ القبيلة التقلیدی فى .کل شىء بوصفه آلاول بين عدد من 
الکبراء لیس الا ۰ وكثيرا ما دهش آبناء الاجچال التلاحقة الذین نشاوا 
على توقع الیل الى Up‏ والغطرسة العروفة عن الطغاة الشرقيين من 
الطريقة التی كان الناس من آبتاء الرعية یحدئون بها خليفتيم معاوية = 
ویقول الرواة أنه ما ليث ان ثبو منصب الخلافة حتى ole‏ آحدهم 
يقول ۰۰ « وال لتستقیمن بنا يا معاوية أو لنقومنك » فتساءل معاو ية. 
« وبماذا ؟ » فقال الرجل « بالخشب »© فرد معاوية وقد ابتسم « اذن 
نستقيم » ولا ربيب فى أن هذه الصراحة gu‏ لا تخلو من الزاح رغم, 
قسوتها هى الطابع الذى يطبع اواسط الجزيرة المربية حتى يومنا 
٠ МА‏ ولا ريب أيضا فى ان كل من تعامل مع عرب الجزيرة تعاملا وثيقاء 
يدرك آن الصورة التى رسمها المؤرخون العرب لبدو نلك الايام تنطيق 
تمام الانطباق على بدو اليوم على الرغم من انقضاء ألف ومائتىعام ٠‏ 
aly‏ مما дї‏ الاهتمام أيضا ان هذه الصراحة الجهرية Catt‏ تماما е‏ 
النقيض من تصرفات Jot‏ الدر فى سوریا Gy‏ الپوم كما كانت فی. 
مهد الروم » فالسورى الثقف يفوق اى انسان آخر دمالة ومجاملة" 
ولا رنب 3 ol‏ مجاملاته هله تخل الاودوبی Уу‏ سيما اذا كان شلدم . 
اليه منحنيا معقدا ليجلس عليه مرددا آستلته‌الکثر عن صحته وسعادته. 
ولعل من المذهل حقا آنه على الرغم من انقضاء آئنی عشی قرئا ما زال. 
السوریون يعرضون ما عرف عن الروم من مجاملة بیتما يعرض البلتو. 
ما عرف عن الفاتحين العرب من ديموقراطية جافة ٠‏ 

وكان استقبال صحابة رسول الله من مهاجرين وانصاد من المعمرينن. 
لعاوية عندما زار المدينة للمرة الاولى بعد بيعته ق‌منتهی الفتود والبرود» 
ديروى انه قال لجماعة منهم جلسوا اليه فى آلدينة ۰ « تلقاني الناس. 
كلهم غيركم يا معشر الانصار » فقاك له احدهم э‏ لم يكن Ш‏ دراب » 
قرد معاوية وكان يعرف المدينة خير معرفة عندما كان МАЎ‏ لرسول الله 
+ واين النواضج ؟ ( يعنى الابل السريعة المشى ) فقال الرجل «عقرناها 
فى طلبك وطلب أبيك يوم بدر » وليس فى وسع الانسان أن بتصور 
ردا أقسى ولا اکثر استفزازا من هذا الرد . ومضى الانصاری بواصل 
حديثه وعلى محياه سيماء آلالم « آن النبى صلى الله عليه وسلم قال AS‏ 
« انکم سترون بعدى اثرة ( يعلى مصيبة ) 6 فقال معاوية «فما أمركم» 
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قال الانصاری : « آمرنا أن نصير » فرد معاوية دعل وجهه ب كما 
آتصور س ابتسامة ۰۰ Ola‏ قاصبروا & * 


ومكنا آقنع كبراء الدينة آنفسهم »وقد وجدوها عاجرة عن الوقوف 

في وجه 555 Фал‏ 4 العسکر ,4 ows ells‏ اللماح ‹ بأن حكم معاوية باق 

الى أن يموت 5 وقد أعرب عن هذه الفكرة شاعر الدينة у‏ يعنى حسان بن 
ثابت ) بقوله : 

الا ابلغ معاوية بن حرب امي الؤمنين نبا کسلامی 

وروی أخيرا عن رجل pole‏ معاوية من‌شیوخ العرب قوله : صحبت 

.معاوية » قما رابت رجلا أثقل حلما » ولا % جهلا » ولا آبعد BUT‏ منه ٠‏ 


ولعل أصدق شهادة على دیموقراطية معاوية جات من مؤرح یونانی 
polar‏ لعهده هو تيو فینس Theophanes‏ اذ وصفه بأنه الوزير الاول 
طلعرپ ‹ لا الملك of‏ الامبراطور ٠‏ ولقد رآينا فى عصرنا هذا عددا من 
الديكتاتوريين ٠‏ ومع ذلك فاننا لم نر الا القليلين منهم ان وجدو! قادرين 
على الاجتماع الى شعو دهم ‹ والجلوس الیهم ‹ والدخول معهم فی‌مناقشات 
dow ло‏ على قدم الساواة, لا مع الناس فحسب بل مع الخصومالسياسيين 
ايضا « والرد على عباراتهم الساخرة wl‏ تبلغ أحيانا حد الاساءة » بروح 
مرحة هادئة ۰ ولعل هذا هو السبيبالذى جعل من معاويةالخليفة الوحيد 
الذى لم تقم فى عهده أية ثورة أو أى عصيان منذ تبواً الخلافة ٠‏ 


ولقد سبق لى أن ذكرت أن معاوية عين عمرو بن العاص ‹ أميرا لمصر 
قبل وفاة على وكان عمرو كما قلت أيضا صاحب الفضل فى فتح مصر ۰ 
باقتراحه فتحها وتوليه عملية الفتح أيضا ٠‏ ولكن عمرا لم يقدر له أن 
يعيش طويلا لينعم بثمار جهوده وكده ۰ فلقد توقى عام VW‏ أى بعد 
سنتیل من خلافة معاوية ٠‏ ومن الصعب على المؤلف تقویم شخصية عمرو 
هصذاء وان کان غزوه الناجح pal‏ على رأس ثلاثة GIT‏ وخمسمائة من 
gill‏ ليس الا خير دليل على شجاعته وحراته . وسدو لی أن ادارته 
تاللاحقة لهذه البلاد الحتلة с‏ كانت اکثر تفتحا من خطة رئيسه عمر بن 
الخطاب ۰ فلقد خصص نسبة معينة منتظمة من خراجها السنوی لاصلاح 
أجهزة الری فى البلاد وتطویرها ۰ كما عمل جهده لحماية الاقباط من 
ابتزاز الضرائبءوأعاد آیضا حفر قناة ”اجان التى كان رومالقسطنطينية' 
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قد أهملوها حتی سدتها الرمال . ومکن بعمله هذا البواخر القادمة من, 
الیحر الاحمر من الابحار حتی الفسطاط Gully‏ لتسير فيه حتی البحر 
التوسط ٠‏ وكانت له شهرة دافية فى alle‏ السياسة والدبلوماسية Sin‏ 
أيام سقارته مندویا عن قریش الى نجاشی الحبشة » حتی مناورانه الاخيرة. 
تأييدا لمعاوية على على بن أبى طالب , ومع ذلك فقد .کان سلوکه فى عملية 
التحكيم فى أفرح خادعا ۰ كما يسك فى انه كان فاسدا من الناحيةالمالية» 
ونحن نعرف آیضا انه كان شاعرا 0 وذلك من الاسطر النثرية القليلة 
المتميزة بالروح الشاعرية والتى كتبها الى عمر بن الخطاب يصف له فيه 
أرض مصر والحياة فيها ٠و‏ تثيت الروايات الكثيرة عن ذکائهسرعة بديهته. 
ولطف ٠ des‏ ولعل أصدق وصف لشسخصيته , ورد على لسان شخص. 
كان على اتصال وثيق بجميعشخصيات تلك الايام БАЙ)‏ فقد أجمل تصويره 
لشخصية عمرو ق‌العبارة المقتضبة التالية : لم tol‏ فىحياتى رفيقا أرق. 
من عمرى * 

ويذكر القارىء ولاشك of‏ العصاة كانوا يطاليون عثمان قبل ALS‏ 
„ЫЙ,‏ الحصار الذی فرضوه عليه بتسليمهم مروان المكروه الذى وجد. 
الملجأ لد فى دار الخليفة ٠‏ وقد فر مروان‌هذا بعد قتل عشمان بعد Of‏ اصیب. 
بجراحبر فقة الزبير وطلحة الی‌البصرة حيث حارب عليا فىمعركةالجمل. 
tod‏ مروان الی‌حمی улл‏ 4 بعد انتصار على فىتلكامعركة. gt) Latics‏ 
مقتل عل ىكل معارضة لماوية عين‌الخليفة النتصر مروان الکروه هذا آمیرا 
على المدينة کاجراء عقابی لقتل عثمان ۰ ولکن السلطان كان قد انتقل من 
المدينة الى الابد ۰ وان ظلت بقية الصحابة وذراريهم تعيش فيها بعیدا عن. 
التدخل فى هذا الصراع للجنون ۰ وکان بعضهم يقضى أيامه فى التهجد. 
والعبادة ۰ وبعضهم فى ترف الثراء الذى حققته لهم الفتوحات العظيمة Маз‏ 
پنطوی عليه هذا الترف من رخاء وملذات » ونسی الناس تدریجا آیام بدر. 
وأحد والردة البطولية ٠‏ 

واختار معاويةاول مااختار لامارة الكوفة وقيادة جندها الجائشين. 
پالفتنة المغيرة بنشعبة آمبر البصرة المخزول ٠‏ ولقد كانهذا الفارس المغوار 
بطلا من أبطال الحروب فى فارس » وفقد احدى عينية فى معركة اليرموك » 
LF‏ امتاز بالقامة الفارعة » والرغبة فى الغامرة والشعر الفاحم والعوم 
الرياضى . وكان قد حكم الكوفة من قبل فى أواخر عهد عمر ثم عزله 
عثمان ليفسح الجال Омад]‏ أحد الاموبين خلفا له ٠‏ وقد غرفت عنه اله 
قليل الحياء » لا يخجل من شىء متجلد العاطفة » وافر الشجامة كثير 
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«الدهاء واسع الحيلة ۰ وقد بات الآن مسئولا عن الكوفة وأواسط العراق 
وشمال فارس ولم تكن مهمته بالهينة أو الريحة » ففی العراق یواصل 
الخوارج تامرحم لتحقیق هدفهم فى الجمهورية الدينية » واستأنف من 
الفتوحات فى شمال فارس اندفاعه متخذا من الكوفة قاعدة له ٠‏ 


ولكن زياد بن أبعه كان آبرز عمال معاوية » وقد سبق لنا أن 
Ut‏ اليه أكثر من مرة ‹ وكان زياد هذا أميرا لعلى على جنوب فارس 
عندما رسم سيف بن ملجم النهاية لحياة سيدة » ومع ذلك فقد كانت 
.سیطرته كاملة فى مركزه « اصطخر » الى الحد الذى مکنه من الاحتفاظ 
باستقلاله فئ حكم الامارة آکثر من عام بعد تولى معاوية الخلافة ٠‏ ويذكر 
'القارىء أيضا ان المغيرة بن شعبة نجا من الموت رجما بتهمة الزنا فی . 
'البصرة بفضل زياد بن أبيه الذى تراجع فى اللحظة الاخيرة عن الشهادة 
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ولم ينس المغيرة جمیل زياد فراح يعمل وسسيطا ليحصل له 
على عفو معاوية » ومضی‌الفيرة بموافقة معاوية الى مدينة اصطخر التى 
كانت فى يوم ما عاصمة كورش ودارا والتى بحکمها زياد الآن » حيث 
استصحب زبادا معه الى دمشق بعد أن أعطاه الامان على حياته. ولم 
يكن الخليفة الجديد بالرجل ЫЙ‏ يكسب عداء مثل هذا الامير الذی 
GUS с‏ منقطمة النظير فى ادارته . ولذا فقد استقبله استقبالا 
ینطوی على الاكرام واعاده أميرا على ولايته . 

وسرعان ما وقع حادث ضخم كل الضخامة ٠‏ ويذكر القارىء ان 
زيادا .كان ابن سمية الجارية ذات السمعة المشبوهة فى الطائف ومكة , 
ولم يكن يعرف له آبا ٠‏ وفجاة اعلن معاوية اعلانا UT‏ فزع التدینین 
-ونقززهم ٠‏ وهو ان زيادا هو ابن أبى سفيان والد معاوية من الجارية 
سمية ۰ وانه ut‏ زياد أخ له ۰ ولیس ثمة من شك فى ان العلاقة 
اللاشرعية قامت بين أبى سفيان ومسمية قبل تحول الرجل العجوز 
:الى الاسبلام ٠‏ ولقد كان من المألوف فى صندر الاسلام آلا بحاسب 
المسلم على مالقترفه من خطايا فى عهد الجاهلية ٠‏ ولكن بالاضافة الى 
"الناحية الدينية لم يرض عدد من الامويين المتكبرين أن يضموا الى أسرتهم 
-شخصا مشسبوه الاصل والولادة * ولا ريب فى ان اعتراف معاوية بعلاقة 
.أبيه بامرأة مشبوهة الخلق , كان عملا بارعا من آعمال السياسة وكسب 
الاعداء السياسيين ٠‏ ولم يكن تقدير معاوية السياسى خاطتا أو فى Эё‏ 
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موضعه ۰ فلقد آصبح زياد بن آبيه ‹ زياد بن آیی سفیان وأصيحت. 
مصلحته مرتبطة ارتیاطا وثيقا بحكم الامويين ۰ ولقد عيئه معاوية ON‏ 
أميرا على اليصرة وتمتد سلطاته لتشمل کل الاقسام الجنوبية من فارس. 
حتی نهر السند فى الباکستان الحديثة ۰ وظل المغيرة أميرا على الكوفة , 
حتی مات » فخلفه فیها زياد Gill‏ أصيح يحكم الکوفة والبصرة ۰ وأضحى. 
صورة لعاوية فى حکمه للتصف الشرقی من الامبراطوربة كله ۰ ولقد 
أضغى على نفسه Tle‏ اللك قاصبح يسير والحرص من أمامه وخلفه с‏ 
وابواق الجتد تعلن وصوله . 


و کانت امارتا البصرة والكو فة لا تزالان تعجان بالخلافات الداخلية. 
وواصل الخوارح تآمرهم пече‏ الرغم من أن المغيرة آعدم ثلاثماثة منهم 
فى يوم واحد . ولکن الملصدر الرئیسی للفتنة وما بحز من مرارات ә}‏ 
نفوسى اتباع معاوية وشيعة afer‏ الشهيد ظل باقيا ۰ وعلى الرغم من ان 
زيادا كان حتى عهد قريب Male‏ لعلى » الا انه كرس الآن جميع جهسوده. 
لنصرة الأمويين ویقال ade СЬ‏ فن الحکم باستعمال الل بدون ضعف. 
والشدة من غير غنف ۰ ولكن لا کانت‌الروایات قد نقلت‌عنه انه أحرق أحد 
اتباع على وهو على قيد الحياة » فقد بات من الصعب علينا حقاان 
نحدد ما عناه « بالشدة فى غير عش » ۰ 


وكان الاعتقال يتئاول الاشخاص المتهمين بعدم الولاء قيسالهم عن. 
رأيهم فى على وعثمان ۰ وکان الموت جزاء الدين يجيبون بان عليا رجل 
صالح « وان عهد عشمان انم بالظلم ‘ لانهم جهروا یرآیهم ٠‏ وكانت 
الحظوة لدی معاوية » تتطلب أن پشتم الانسان علیا وأن یمدح عثمان 
الشهید . وکانت الرحمة لا تعرف لها طریقا الى قلب زياد عند حبسه 
للخوارج أى اعدامهم + وكان يساوى فى معاملته هذه بين الخوارج و 49„ 
شيعة على » علی‌الرغم من حصول الكثيرين منالذين بتمکنون منالوصول 
الى معاوية لرفع ظلامتهم اليه » على العفو من الخليفة . 

وعلى الرغم من شدة الاساليب التى اتبعها زياد بن أبيه مع اهل. 
الكوفة . فان السلوك القائم على الفتن والزيف GU‏ اتبعه الكوفيون. 
مع على الوديع المتسامح عندما كان حاكما لهم » يوحى بانهم .کانوا 
يستحقون هذه الشدة التی طالا شكوا منها فى المغيرة وزياد ۰ فاقتد. 
سات الاضطراب جميع آرجاء العراق آلجنوبية والقسم الاكير من فارس. 
J‏ عهد على » وكانت الطرق غير مامونة » والحدود معرضة لغزو الكفرة 
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٠و pall‏ کین ٠‏ وما كاد زياد يتسلم الحكم » ودوطد أقدامه فيه حتى > 
«همدت الفتن » واستقر آلامن واستتب التظام oles‏ السلمون يشقون 
д‏ تحت راياتهم الظافرة لفتح الهند وبلاد ما وراء النهر ٠‏ 
وتوحی سياسة العنف وعدم اللاينة التی اتبعها کل من مصاوية 
-وزیاد بمنتهی البراعة والكفاية بانهما حقا اخوان وان LT‏ سفیان لم يلد 
سياسيا عبقریا واحدا پل سياسيين عبقریین ٠‏ 


تواریخ بارزة 
انتصار على على الخوارج عند النهروان مارس ( آذاد ) Лол‏ 


عمرو بن العاص يستولى على зд» лал‏ ( تموز ) VON‏ 


.مقتل على بن أبى طالب ۰ ply‏ ر کانون الثانی 5 55١‏ 

تنازل الحسن عن الخلافة зд»‏ ( تموز ) VW‏ 
شخصيات مشهورة 

эзше‏ خليفة المسلمين فى الشام 

على بن أبى طالب خليفة المسلمين فى الكوفة 

عمرو بن العاص أمير مصر 

آبو موسی الاشعری li‏ فارس 

-عبدالرحمن بن ملجم قاتل على 

الحسن بن على سبط الرسول 

الغبرة بن شعبة أمير الكوفة АЈ‏ فى age‏ معاوية 

.زياد بن آبیه أميز البصرة والكوفة فيما بعد 


وزياد بن أبى سفيان 
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اكعودةإك الشعح 


« قد یکون من العفول أن يعهد باخلافة ال اکثر 
المسامين صلاحا ۰ وقد يكون من المعقسول أن تكون. 
وداثية فى آل البيت » اما أن تصبح ودائية فى آسرة 
أشد أعداء الى ph Wed‏ الم يكن محمد قد تصوده: 
قط » ٠‏ 
فريمان - aw‏ اتعرب ome‏ 
же‏ | 

» كان الوقف بعرض صعویات عدة ‹ عند إرتقاء. 
Дал‏ 4 سبدة الخلافة ۰ فلقد Gets р „ал Gof‏ الى 
تحطیم نلك الآصرة الديئية التی دبطت الخلفاء الاول 
الى اللاس ۰۰ وبات لزاما عل Agha‏ أن بجد قاعدة" 
جديدة تقوم علیها الامبراطورية ۰۰ وکان الحل SAN‏ 
وجده هو التحول من الدولة الديئية الاسلامية الى 
الدولة العلمانية العربية ۰۰ ولم بسكن معاوية دائب. 
القيادة لقومه ولكنه كان بارعا فى ادارتوم عن طريق 
الاقناع والكفاية الشخصية والكانة » 


الاستاذ بڕنارد لويس - العرب فى التاريخ 





العودة الى ССА‏ 
ما کادت الفتن تهدا ‹ ویستتب الامر لمعاوية فى الخلافة » حتى 
.استانف العرب حروبهم لتوسيع حدود امبراطوريتهم ۰ وکان معاوية ابان 
انصرافه الى الحرب الاهلية مع على ‹ قد عقد هدنة مع القسطنطينية « 
وافق فيها على آن یدفع جزية سنوية لامبراطررها مقابل الحصول منه على 
ол.‏ من الرهائن لضمان احترام الروم للهدنة . فلما استتب له الامر 
on‏ اعاد الرهائن الى الروم واستأنف الحرب معهم ٠‏ 
یقوم سهل أضنه عند الس فح الشرقی لجبال طوروس وقد قدر 
لهذا السهل أن یکون مسر جح آحددات وحروب لا تنتهی عدة قرون с‏ تماما 
کوضع حدود الهند الشمالية الغربية , ابان حكم الانجلیز للهند ۰ و تمتد 
الحدود منهذه النطقةباتجاه الشمال الشرقی الی‌مرعش ومنها الىملاطية 
فأرميتا وجورجیا والقفقاس ٠‏ وکان الضسیق الجیل المعروف dia‏ آقدم 
العصور يبوابة كيليكيه ينتهى الى سهل طرسوس ولكن سهولة الدفاععنه 
جعلت العرب يعزفون عن استخدامه لغزو بيزنطة ٠‏ وقد نشل اليئا الرواة 
ان معاوية ادراکا منه لهذا الواقع قد استخدم ملاطية کثغر أمامى متقدم 
للاقارة على أراضى الروم كما نقل الينا الرواة أيضا انه أعاد بناء مرعش 
وحصتها كل التحصين ۰ 
ویبدد أن معاوية أراد تفنيد be‏ بحيط بسمعته الدينية من شبهات 
. يثيرها أشياع «على» دصحاية المديئة ۰ ولذا فقدقضى العشرین‌سنة منحكمه 
آی بين عامى ۱۱۱ ۶ We‏ فی القيام بعمليات حربية لا يكل منها ولا يمل 
ضد الروم ٠‏ ويبدى آیضا انه آراد ЛАКА‏ عن الجزية التی دفعها الیهم فى 
.سنوات انشغاله بالقتال مع اخوانه المسلمين ۰ ولم یسترح العرب الى قر 
الاناضول القارص فى أيام الشتاء ۰ دلذا کانوا یوقتون غزواتهع Bole‏ فى 
الصيف ليعودوا فینسحوا ق‌الخر یف » قبل‌حلول برد الشتاء القارص. 
وكان معاوية ايضا اول من فكر ببدل جهود حفظها Lud‏ التاريخ لتنظيم 
وحدات عسكرية نظامية . ولا ريب فى أن القارىء بذکر أن العرب ظلوا 
منذ عهد اللبی يحاربون على اساس قبلى » اذ تولف كل قبيلة وحدة 
خاصة بها » ويكون شيخ هذه القبيلة هو قائد هذه الوحدة . وكانت 
.رواتب الجند تصرف من الغنائم التی تقع قى آیدی الجيوش عندالحملات 
العسكرية بعد أن قتطع منها الخمس لارساله الى بيت الال فى الدینقه 


۰۳۷ 





وکان عمر بن الخطاب اول من فكر فى تنذلیم دقع الرواتب للجند على . 
اساس ثابت » ولکن قوائم مستحتیها ظلت Дадаў‏ على الاسس القبلیه. 

وأدى وجود ope‏ ثابتة إلى حد ما بين الامبراطورية العر dy‏ 
وامبراطورية الروم الى ضرورة وضع أساليب جديدة ومنظمة ۰ وکانه 
تأمين الحاميات للثغور والحصون عملية خطرة ومتعبة. كما ان القائمين 
علیها كانوا بتطلبون رواتب أعلى من‌العتاد. يضاف الىهذا آن‌الجنود لم 
یعودوا من العنصر العربى وحده ٠‏ وتنا نسمع الآن عن وحدات من 
خراسان آو عن نقل الخراسانيين مع آسرهم الى الناطق الجبلية فى الشمال 
الغربی ۰ ولعل هؤلاء الخراسانین کانوا آکثر قدرة على احتمال الاشتاء 
الباردة وأجواء الناطق الجبلية من العرب ٠‏ 

لکن العملیات لم تقتصر على أى حال على الغارات الصيفية Л‏ 45" 
فلقد عقد الخلیفة عزمه على مهاجمة القسطنطينية نفسها ‹ عاصسمة 
أمبراطورية الروم ۰ وذكر القارىء 6 ولا شك أن معاوية من اصبحاميرا 
على سوريا فى عام ۱۳۲۹ أدرك القيمة الهائلة للقوة البحرية ۰ وكان عمر 
ادن الخطاب بما عرف Ме‏ من حرص وحذر قد رفض الموافقة على انشاء 
قوة بحر دة » ولکن عثمان أراد أن يقتئنع بالاقتراح » وکات نتيجة 
تنفیده اسئلاء معاوية على قبر ص والائتصار علی‌اسطول الروم ف معر كتين 
بحريتين هزم فیهما الاسطول هزيمة ماحقة تبدد شماه على آثرهما. 
وانتقلت السيادة البحرية فى التوسط الشرقی الى آیدی العرب ۰ وابحر 
أسطول عربی ضخم فى عام 11۸ أو We‏ ء اذ أن التواریخ غامضة بالرغم, 
من خطورة الاحداث ؛ یمخر ole‏ هذا البحر ویدخل مضایق الدردنیل 
دون معارضة ۰ وهبط العرب الى البر على بعد سبعة آمیال من مدينة 
القسطنطينية » وزحفوا فورا پهاجمون عاصمة الامبراطورية ۰ 


وكان العرب قد برعوا فى هذه الايام فى حروب الحصار وكانوا: 
مجهزين بالمجانيق والمعدات الاخری اللازمة لتحطيم الاسوار والابواب 
وقذف الدن الحاصرة ٠‏ وقد تعلموا طريقة تشکیل المظلات الواقية بجمع 
الدروع بعضها الى بعض فوق الرعوس لحمایه الرجال من القدائفالتى 
يطلقها الدافعون عن الاسواد , كما تعلموا الابتكارات الاخرى الحديثة 
لهاجمة الحصون ۰ Les‏ الرغم من اتقانهم لكل هذه الاساليب الا ان هتم 
الطراز من الحرب لع يكن من النوع الذى يبزون فيه خصومهم » ولقد. 
سبق لبا أن رأينا آسوار بیز نطة تصمد أمام شجاعة الهون والغول ۰ 
وتمتنع على جیوش کسری المنظمة وعملیاتها الحربية الفنية ۰ فلقد کانت. 
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> أبراجها وقلاعها شاحقة الارتفاع » متينة البنیان ۰ كما أن البیز نطیین لي 
بعودوا يشغلون آنفسهم في عملیات عسكرية فى مناطق نائية ونصف 
معادية وائما بدافعون عن‌آخر ما تیقی bod‏ عن‌بلادهم ودينهم ونسالهم 
واطفالهم ٠‏ وظلت صفوف المهاجمين العرب تضرب رعوسها يوما بعد آخر 
فى آسوار الدينة АШЫЛ‏ تماما كما یضرب الموج الهائج الصخور الشاهقة 
على ساحل جبلى فیتحطم علیها ۰ ولکن يبدو أن النار الاغريتية شور 
كانت السلاح الرئیسی النی آعان المداقعين وأنزل الفزع بالمهاجمين 
ولا ريب فى أن شيكات المخابرات وأنظمتها لم نكن قد تطورت تطورا ae‏ 
فى تلك الايام بالنسية الى تطورها الحالى والا لا استطاع الروم أن 
یحتفظوا بسر هذا السلاح الرهيب هذه القرون الطويلة وهو سلاح يتمثل. 
فى قاذفة للنار » ظهرت لنا صور جديدة منها فى عصرنا هذا فى ميادين 
القتال ٠‏ 

وعجز العرب عن اقتحام أسواد الدبنة العظيمة е‏ ولكنهم استطاعوا 
نهب الناطق المحيطة بها على الساحلين الآسيوى وللاوربی وأحالتها ال 
قاع صفصف ‚ فلما حل الخر یف تخاوا عن خعلتهم У‏ قشحام ЛУ‏ 
وانسحیوا عنها الى جزيرة سیزیکوس الصفيرة فى بحر مرمرة والتىتقع 
على بعد сайл}‏ ميلا من القسطئطينية . وظل العرب بحاصرون عاصمة 
الروم سبع سنوات متوالبة » ولکن جهودهم كلها ذهبت آدراج الرياح 
الى أن اضطرتهم خسائرهم الفادحة فى الرجال والسفی والعدات الى 
التخای عن الحاولة ۰ وقد بكون من الاعجاز حقا أن بيزئطة التی بدت 
تلفظ انفاسها الاخيرة فى القرن السابع قد استطامت أن تعمر سبعة 
قرون آخری » oly‏ تبقی رغم قدمها وشیخوختها الى ما بعد زوال هذه 
الامبراطورية العربية الجديدة التی کانت‌تقرع بجیوشها آبواب عاصمتها ٠‏ 

ولقد آغدقت آوریا منذ лас‏ النهضة الحديثة اعجابها على الجمهورية 
الرومانية القدیمة ۰ وان كانت لم تنس أن تذکر بشیء من الاعجاب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية فى القس طنطينية فلقد غيرت المقارمة 
العنيدة التى آبدتها هذه الامبراطورية فى آخر خط clio‏ لها فى القرں 
السابع « سير التاريخ الاوربی وقررت مصيره حتى أيامنا ode‏ فلو 
سقطت القسطنطينية فى آیدی العرب فى عام ۱۷۰ لاجتاح هؤلاء اليونان 
وابطالیا وفرنسا » ولا تمکنت قوة مساوية لقوتهم من الوقوف آمامهم ч‏ 
ولم بقدر للقسطنطينية OF‏ تسقط فى أيدى السلمبن حتى عام ۱2۵۲ 
عتدما استولى علیها الاتراك العثمانيون وکانت أوربا قد أفاقت فى غضون 
ذلك من سباتها فى العصور الوسطى المظلمة ۰ وباتت قادرة على الصمود 
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صمودا ناجحا أمامهم » وان وصلت جحافلهم الى آبواب فیینا فى OST‏ من . 
مرة » ويبدو أن المسيحية لم تقر بعد اقرارا كافيا بما للبيزنطيين عليها 
من دين * 

وأدى فشل معاوية فى هجومه العظيم على القسطنطينية إلى انعاش 
المكانة الذاوية لاميراطورية الروم » والى التخفيف من حدة الرعب الذى 
كان ينشره اسم العرب فى .کل مكان ٠‏ وقد قدر للحرب الاهلية أن نستعر 
آوارها مرة ثانية بعد وفاة معاوية التى حدثت بعد فترة قصيرة من هذه 
الوقائم ء وذلك بين الیطون آلتنانسة من قريشس كما قدر لوطأة القوة 
العربية المقاتلة » ان تتبحول من جديد عن الفتوحات الخارجية الى الصراع 
بين الاخوة والاشقاء ۰ 

د 


لقد جانبنا السياق التاریخی المتزمت فى حديثنا عن العمليات 
العربية الحربية ضد القسطنطينية فى عهد معاوية ٠‏ فلقد بدات خلافة 
معاوية فى عام 17۱ واستمر حصار القسطنطينية من عام 17۸ أو We‏ 
حثی عام ۷ «lag‏ ثم توفی معاوية فى عام ۰ 2 وأرى أن نعود 
ot‏ الى بداية عهده » لندرس الحملات الفعالة الاخری التی شنت OL)‏ 
خلافته التی استطالت عشرين عاما ۰ 


واجه معاوية فى بداية حکمه ااشكلة التی واجهت أكثر من مرة فى 
غضون الخمسين عاما المنصرمة واضعی الخطط السوقية البربطانية ٠‏ 
وتتمثل هذه المشكلة فى الصراع بين آنصار الجبهة الرئيسية وبين آنصار 
المعارك الجانبية ٠‏ أو الصراع بين خط العمل الباشر واللامباشر ٠‏ ففي 
اصول‌السوقية والتبعية يميل الجندى دائما الی‌الفامرة JS‏ شىء فى 
الهجوم على الموقع الرئيسى للعدو ‹ لان احتلال هذا الوقع يؤدى الى انهاء 
المرب بضربة واحدة قاضية ٠‏ ولكن لما كانت الحقيقة تنص على أن خسارة 
هذا الوقع ستمنی الكارثة بالنسبة الى العدو فان منالمفروضآن تکون 
مقاومته عنيفة الى حد اليأس . يضاف الى هذا أن المهاجم اذا قامر JS‏ 
بعد ذلك القوة اللازمة للهجوم ثانية » اذ أنه يفقد الحافز على هجومه 
ويضيم الامل بالنصر الى الأبد ء مح دفعه ثمنا باهظا من الخساثر ٠‏ آما اذا 
اتبع السبیل الثانى ووضع قوة تفطية آمام الموقع الرئيسى للعدو » ثم حول 
جهوده الى الاجنحة والى عدة مشناريع فرعية ۰ فانه پستطیم على المدى 
الطویل أن ينهك Gib‏ العدو على القاومة ۰ على أى حال » لن Gop‏ صد 
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sh‏ من هذه العملیات الفرعية الى وقف الهجوم ۰ وقد توّدی هذه الهجمات 
التی يقصد منها سبر آغوار قوة العدو اذا نجحت الى استفلال ناجح 
لها . ویمکن الافادة من السزية التی تتحقق عن طریق اظمار نقاط 
الضعف عند العدو لتحطیمه ‚ 

وهكذا لو أن الجهود والدروع التى صرفت فى هذه الهجمات الزاف 
«التى شنها العرب على أسوار القسطنطينية قد صرفت فى САКА‏ آخر » 
لكانت كافية لاحتلال ايطاليا وأسيانيا وفرنسا آیضا ۰ وصحيح أن العرب 
قد تمكنوا من احتلال أسيانيا بعد نحو من أربعين عاما الا أن الحماسة 
الفطرية العربية كانت قد ضعفت فى ذلك الین » ولم يعد اسم العرب 
يرعب العالم ء آما فى عام 71١‏ فان شهرتهم كانت ЛУУ‏ مرعية » ولم 
يكونوا قد هزموا بعد فى أية معركة » ولو احتل العرب فى ذلك الحين 
ايطاليا وأسبانيا وفرنسا فان القسطنطينية ماكانت لتستطيع الصمود 
والبقاء Жжж ٠‏ 

ویذ کر القاریء أيضا أن عمرو بن العاص كان قد أوفد عندما احتل 
مصر آول مرة ابن اخته عقبة بن نافع الى الجنوب للاغارة على بلاد النوبة 
والسودانحيثلم بحقق الا نجاحا Wits‏ وعندما ذهب عمرو الى مصر 
أميرا لها فى عهد معاوية فى پوليو ( تموز ) عام 1۵۸ آخذ معه МЫЙ‏ عقبة 
ثانية ۰ وکان هذا فارسا مغوارا وبطلا مقداما ٠‏ لا يترك وسيلة الا واتبعها 
بحثا عن مغامرة جديدة تکون أكثر خطورة من سابقتها ۰ وتوفی عمرو فى 
лал‏ عام е VW‏ ولکن عقبة ظل یلحف على الساطات ان تبعث به فى حملة 
تمکنه كما یقول الاصطلاح العسنکری الحديث من القيام بخدمة عسكرية 
فعلية » ویبدو أن معاوية قد وافق أخيرا على تعيين عقبة قائدا للجیش فى 
شمال افريقيا ء وکان الروم لا یزالون یحتلون قرطاجنة بینما كانت 
حدود السيطرة العربية الفعلية تنتهى فى برقة » وتقدم عقبة حتى وصل 
الى تونس التى تبعد | من آلف وخمسمائة ميل عن قاعدة العرب 
الاساسية فى الفسطاط ٠‏ وكانت جيوش العرب قد وصلت الى هذه 
المنطقة فى الرة الماضية : ولكن افتقارهم الى قاعدة أقرب من الفسطاط 
فى مصر كان يضطرهم فى كل مرة الى التخلى عن فتوحاتهم ٠ )١(‏ وقد 





)0 يدكرنا هذا المد والجرر قبل توطيد أقدام الحكم العربى في شمال افريقيا 
بصعوبة الواصلات التى مائیناها فيها ابان الحرب АДЫЛ‏ الثائية ۰ АШ‏ اعتمد الجیش 
البریطانی کجیش مقبة على قامدة лал‏ » ثم تقدم الى برقة ليضعفه طول الواصلات مما 
شجع الالان على شن حجومهم الضاد واخراج الالان منها 6 ونقدم رومل الى العلمين 
عتخذا من طراپلس قاعدة له فطالت مواصلاته وهزم ды]‏ السبب ايشا . 13 
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أدرك عقبة وكان محقا فى ادراکه » أن توطید آقدام العرب فى افریقیا с‏ 
لن يتم الا اذا آقیمت قاعدة عسكرية صالة فى النطقة دفی دسم الارتال 
والسرايا أن تخرج من قاعدة كهذه لغرض الاستقرار فى الناطق المجاورة 
كما تكون هذه القاعدة مركزا لحكم اقلیمی ثابت الدعائم ٠‏ 

واختار عقبة تحقيقا لهذه الغابة فى عام ۰ منطقة صتحر اوية е”‏ 
الى الجنوبي من قرطاجئة > ورسم فيها مسجدا ومتزلا BOW‏ الحاكم » 
وأقام حولها قاعدة للجیش وهكذا بنيت القيروان القاعدة الجديدة التی 
قدر لها أن تغدو فيما بعد مدينة عظيمة دمشهورة » وتقع القاعدة الجديدة 
على بعد بضعة أميال من الساحل ٠‏ ولهذ! كانت بالنسية الى العقل العربى 
اکثر صلاحا من قرطاجنة الواقعة على شواطىء البحر التوسط والمعرضة 
دائما للغارات البحرية ۰ Likes‏ أصبحت القيروان قاعدة جديدة كالفسطاط 
والكوفة والبصرة تعتمد عليها الجيوش العربية فى السيطرة على المناطق 


٠ الجاورة‎ 


وكان عقبة رجلا مستقيما فصيح القول محبوبا من رجاله نزيها 
شریفاءولکنه كان بفتقر الىالكياسة والدبلوماسية» وکان‌البربر لا أفراد 
الحاميات البیز نطية المعزولة هیا وهناك هم المدافعون حقا عن افر д‏ ‘ وكان 
هؤلاء الناس يظهرون استعدادهم لاعتتاق الاسلام فى كل مرة يظهر فيها 
العرب أقوياء ٠‏ ولكن فى کل مرة كان العرب ينسحبون أو يمضون فى 
طريقهم ‹ يعدل البربر عن اسلامهم ويرندون ٠‏ ونحن نذكر أن النبى كان 
يلين مع المشركين ولكنه يقسو على المرتدين ويعتبرهم جديرين بالموت ٠‏ 
وكان عقبة بعقله البسيط السناذج يرىهذا الرأى نفسه بالنسبة الى الجریر 
ويبدى عزمه على عقاب المرتدين بالموت ۰ 

ولا تحدثنا السير والتواريخ عن الاسباب التى دعت معاوية الى عزل 
عقية بعد انشائه القيروان ء والى اعادة الحاق برقة التى كانت قد غدت 
امارة قائمة بذاتها فى عهده بمصر » ولا يسعنا الا أن نفترض об‏ بعض 
التقارير غير المرضية ( وصلت الىمعاوية عن طر بق عقبة ق‌ادارة البلاد» 
وكان معاوية قد عين مسلمة بن مخلد آميرا ٠ олай‏ وقد أرسل هذا مولى 
له يدعى آبو المهاجر ليتسلم الزمام من Аде‏ ۰ ومن الحتمل أن يكون عقبة 
الذى استثر قد رفض تسلیم متصبه الى آبی الهاجر » ومن الحتمل آبضا 
أن یکون معاوية نفسه هو الذی آصدر آوامره بعزل عقبة ۰ وکل ما نعرفه 
أن GF‏ الهاجر , أودع عقبة السجن عند وصوله с‏ ولا ويب فى أن ‘hie‏ 
التحول الفجائى من قائد عام الى سجن فى القيود یشبه الى حد ما عمليات 
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التطهیر الشیوعية فى عصرنا الحاضر ۰ (۱) 

وقد دار الصراع كما قلت سابقا بين ثلائة ломе‏ فى شمال افريقيا * 
آولها الروم وثانيها البربر وثالثها العرب » وکان کل منها يلف مجموعة 
EU‏ بذاتها ۰ ویقال ان أساليب عقبة الاستبدادية فى الحکم آثارت البر بر 
ودفعتهم الى التحالف مع الروم ۰ فلیا جاء pt‏ المهاجر ‹ اتبع سياسة 
التقرب الیهم والتحالف معهم ضد الروم ‹ وقد حقق فى سياسته هذه 
نجاحا كبيرا ولاسيما فى قضسية كسيلة زعيم البربر الكبير ۰ وتمکن. 
آبو الهاجر بمساعدة البربر من احتلال القسم الاکبر من المنطقة المحيطة 
بقرطاجنة ٠‏ دون أن يتمكن من احتلال الدينة نفسها التى استبسل الروم 
فى الدفاع عنها ٠‏ وعندما تأكد القائد العربى من سلامة مواصلاته بفضل. 
تحالفه مع البربر راح يتقدم بقواته حتى وصل الى تلمسان القريبة من 
الحدود الحالية بين الجزائر والمغرب ٠‏ 

وهكذا نتضح لنا تمام الوضوح الصورة العامة للعمليات الحربية 
فى شمال افريقيا فى هذه الآونة ٠‏ فلقد كان الروم يحتلون عدة نقاط 
على الساحل ويتلقون العون لها من القسطنطينية عن طريق البحر ۰ ولم 
يكن فى وسع هؤلاء أن یقاتلوا العرب فى معركة مكشوفة الا اذا ضمنوا 
معونة البربر لهم ٠‏ وكان فى وسع العسرب عادة اذا بعثوا بجیش الى 
المنطقة أن ينتصروا على الروم والبربر معا فى آية معركة + ولكن مشكلة 
العرب لم تكن فى كسب العارك ‹ بل فى استتباب آلامن فى البلاد ٠‏ 
ویبدو أن عقبة قد فشل فى حل هذه المشكلة ۰ والمسافات طويلة للغاية. 
فى افريقيا بحيث عندما تمضى الجيوش العربية قدما فى زحفها الى 


)١(‏ تشبيه في منتهى السخف 6 وليس له أى داع » الا الرغبة الكارئية السائدة 
عند كثبرين باتهام الناس بالشيوعية . ولو كانت هناك شيومية قبل معاوية بن آبی‌سفیان 
لا تورع الژلف عن اتهامه بالشيوعية ۰ ولا آدری من أين جاء ОШ)‏ بقصة 9 سوء 
ادارة » عقبة قليس في تواريخ العرب ما يدل على ذلك » بل هناك ما يدل على العکس © 
ققد روى الواقدی ما لصه : « وكان ابن نافع رجلا صالحا مستجاب الدموة » قدعا ربه 
فأذهب ذلك كله . حتى ان السباع لتحمل اولادها هاربة بها » ولا يمكن للرجل الصالح 
أن يتهم پسوه الادارة ولعل التفسير الصحيح لعزل عقبة هو أن مسلمة بن مخلد 6 آمر 
лал‏ الجديد آراد أن cae‏ مولاه LT‏ الهاجر قي منصب كبر 6 فلم يجد الا امارة افريقيا 
التابعة له فعرل عقبة ш»‏ وولى أبا الهاجر » ولعل خر ما بوید هذا الاستنتاج صودة: 
عقبة الى الشام وعتابه لماوية من ساملة أبى الهاجر С‏ واعتذر معاوبة ووعده باعادثه. 
آلی منصبه » وهو وعد لم يتحقق ОУ‏ معاوية توفي بعده بقليل ٠‏ 

( العربه 4 


of 





الامام » تتاح الفرصة للبربر للثورة فى مؤخرنها وقطع مواصلاتها » 
بویبدو أن عقبة asl‏ طریق العنف والغارات الثارية لعالجة هذا الوضع 
جينما جاء خلقه آبو الهاجر فاتبع طریق التفاهم ۰ والبربر شعت عنجد 
ومازالوا حتی يومنا هذا وعلى الرغم من انقضاء آلف ele Guay‏ على 
ایام عقية С‏ وابی الهاجر » يحتفظون بطابعهم الخاص ولفتهم + (۱) 


وکان عقبة قد عاد فى غضون ذلك الى دمشق » وتو معاوية عام 
۰ ليخلفه ولده الطائش يزيد » وقد أقتنع هذا بامادة عقبة الى امارة 
افرشیا واعاده أليها ف عام ۷۰ والثار عند العرب للاساءة أمر 
о у>»‏ ملها وراءه حيثما ذهب . وسرعان ما اختفی كسيلة زعيم البر بر 
الذى تعاون مع آبی الهاجر » فى بطن الصححراء بيئما اتجه عقبة على راس 
جيشه انسیاقا مبنه وراء طبيعة الحاربة الى الغرب . فاحتاز منطقة 
йу!‏ كلها » ودخل منطقة الغرب (مراکش) التی كانت تعرف MAT‏ 
باسمها الرومائی «مور تانیا» واحتل б dob‏ ولم 4453 فتوحانه هذه بل 
نرل مع الساحل الغربی على الاطلسی حتی وصل الى السوس التی تلتقی 
مح الحیط عند میناء آغادیر الحدیث ٠‏ 

ومهما اتصف عقبة بالغطرسة والبعد عن الكياسة فى الشئون 
السياسة الا ان مزاياه كجندى محارب تفرض الاحترام » ويبدو آنه 
,زحف مسافة الالف والخمسمائة ميل من القيروان الى أغادير » دون آن 
المو صلات المنظمة والی التموين والی القاعدة العسکردة هىأقرب الی‌الغارة 
'اليدوية الضخمة منها الى الفتح الاقليمى с‏ لكن التوفقل مسافة الف 


)1( يحاول المؤلف هنا جريا على الالوف الاستعمارى اظهار الفرقة بين السرب 
واليربر في المغرب العربى » وهی فرقة غذاها الاستعمار الفرئي طيلة эзе,‏ اقطار 
المغرب الثلائة 6 اذ حاول آن يجعل من البربر أقلية مميزة ۰ وعلى الرغم من انصیاع 
بعض الزعماء الاقطاعيين المرتبطين بالاستعمار الفرنسي الى رغبته وتعاونهم هعه . كما 
تعاون الرعماء الاقطاعيون وممثلوا الرجعية في المشرق العربى مع زميله الاستعمار 
«البریطانی الا أن جماهیر البربر في افریقیا كانت شديدة الضراوة في مقاومة الاستعمار 
pele‏ الآخرين Sha‏ الى هذا أن التاريخ الىت أن البربر هم من العرب ٠‏ وقد 
جاعوا من قبائل عربية هاجرت الى الشمال الا فریقی قبل الاسلام بقرون طوال » ولمل 
حرلتهم عن العرب هذه القرون قبل الفتح الاسلامی هى التی اوجدت الفروق اللغوية 
١التى‏ يشير الیها ЧАДА‏ - 
( ارب ) 
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وخمسمائة ميل فى ارض مجهولة معادية لم يكن بالعمل الفتقر ال 
الشجاعة , والاحتمال ۰ وتقول الروایات ان Lite‏ ركب حصانه عندما وصنل 
الى ساحل الاطلسی ومضی بخوض alll‏ ویقول وسیفه مشرع فى يده ард»‏ 
لولا هذا البحر لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » ٠‏ 

ويبدد ان النصر العظيم الذى حققه هذا القائد بمغامرته الجريئة » 
قد جعلت منه انسانا مغرقا فى الثقة بنفسه с‏ فقد شرع OT‏ فى العودة. 
الى الشرق ‹ وقد تولد لديه الانطباع بانه قضى على کل مقاومة » ولذا فقد 
جرا جیشه الى suc‏ ارثال أخذت تذرع الارض نهبا وسلبا ‹ وغايتها فرض. 
النظام على البلاد ء وهی مهمة کان‌من الواجب عليه أنيقوم بها قبل التوغل, 
مثل هذه المسافة البعيدة ٠‏ ويحتمل أن يكون افتقاره الى العطف على 
البربر قد جعل من المتعذر عليه الحصول على أية معلوماتعن حركات البر بر 
أو أن يكون اعتداده المغالى بنفسه قد حمله على اهمال هذه الناحية ٠‏ 

ويكفى أن نقول ان البربر نصيوا للقوة الصغيرة التى كان يقودها 
بنفسه كميئا عند تهوذا القريبة من مدينة بسکرة الحالية ¢ وذلك بقيادة 
كسيلة زعيم البربر » وظل عقبة ورجاله يحاربون حتى قتلوا عن بكرة 
أبيهم ‹ وبينهم أيضا آبو الهاجر المسكين ء الذى قتل وهو فى أصفاده ؛ 
وقد حدثت هذه النكسة المفجعة فى عام ٠ )(٦۸‏ 


وما كادت آنباء UAT‏ تذاع ء حتى نشيت ثورة عامة اشترك فيه 
البربر فى كل مكان واضطر العرب الى الجلاء عن جميع „АЙ DLN‏ 


)1( يتجاهل الولف هنا قصة تشم الى اخلاص العرب لقضيتهم وايمائهم بها 
برفم كل ثيء فلقد ذكر المؤرخون العرب ОЇ‏ مقبة وصل الى تهوذا على els‏ یسم 
قلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه . فاغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو یدموهم 
الى الاسلام فلم یقبلوا منه ۰ وکان قي الجیش كببر في البربر اسمه كسيلة » كان قف 
Г‏ أيام آبا المهاجر ۰ فلما جاء عقبة » واساء الى أبى الهاجر » استخف بكسيلة 
هذا وصار يحتقره فقال له آبو المهاجر ( برغم مذ لحقه من سوه ) أوئق الرجل فائىآخافه 
عليك مئه » فتهاون به عقبة . فلما رای الروم قلة من مع عقبة » راسلوا كسيلة في آن 
ينضم الیهم » فقيل وجمع أهله وبئى عمه ۰ وقصد عقبة فقال له أبو المهاجر » عاجله 
قبل of‏ يقوى جمعه فرحف عقبة على كسيلة » قتنحی هلا عن طريقه ليكثر جمعه » ولا 
كثر اتفق مع الروم فهاجموا المسلمين وقتلوهم جميعا » وكان في القيروان قيس بن PS‏ 
البلوى خليفة لعقبة . فاراد القتال فلم يطعه الجیش . فاشطر الى مبارحة الشیروان 
والسیر الى برقة والقام بها . آما كسيلة فانه جاء القيروان وامتلكها وآمن من قيها من 
أصحاب الانفال والذرارى من السلمین واستولى على افريقية .. 

( العرب ) 
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, فتحها عقية وبینها القروان Lal‏ ۰ وعادت برقة الحد الفاصل للستطرة 
العربية قى افریقیا ء ولکن عقبة جعل من فتح العرب لافریقیا شيا 
محتوما + اذ أن التاريخ آقام الدلیل الرة تلو الرة ء على ان مشل هذه 
النکسات لا تؤثر على قوة عسكرية ماژالت فى دور النمو والحيوية ٠‏ 
فالتصميم على استعادة الهيبة التى تفقد قى النكسات , بجعل من اعادة 
الاحتلال آمر! حتمیا ۰ 


SE 


.سيق لى ان ذکرت ان الاسطول العربی قى عهد معاوية » آغار اکثر 
من مرة على جزيرة صقلية ء. ونقول رواية غريبة أن الغبرین حملوا معهم 
old”‏ مرة ۰ «أصناماء من الذهب والفضة مرصعة باللآلىء ۰ ولعل من الهم 
أن نشير الى ماطر؟ على العقلية العربية من تغيير بان نقول ان الخليفة بدلا 
عن أن یحطم GUE ode‏ بعث بها الى' الهند حیث Gb‏ أن بیعها هناك قد 
یاتی له بثمن أفضل من أى مكان آخر ٠‏ 


واستولى أسطول عربى فى عام WY‏ على جزيرة رودوس وأمر 
الخليفة باقامة جالية عربية فى الجزيرة » التى استعملها العرب. قاعدة 
أمامية للهجوم على القسطنطينية » وكذلك قاعدة تهاجم منها المراكب 
العربية تجارة الروم فى البحار , وظلت الجزيرة فى أيدى العرب ثمانی 
سنوات ثم عادوا فتخلوا عنها بعد وفاة معاوية ء وشن العرب كذلك BNE‏ 
على جزيرة ريت » ولاريب فى انها كانت جزءا من العمليات الحربية ضد 


٠ الروم‎ 


des‏ الرغم من اتساع العمليات التى جرت فى عهد معاوية فى 
الغرپ ء ومن عمق آهدافها الا ان معظم ماحققته من تقدم كان موقوتا اذ 
ضاعت معظم الکاسب عند ٠ Uy‏ ولاريب فى ان هذه التكسات انما 
نجمت عن اتساع الميادين وعن قفشل الحملة على القسطنطينية ٠‏ ولو 
استخدمت القوة التى استئزقت فى القسطنطينية فى مكان آخر بعناية 
وحرص ء لكان فى امکان العرب أن بشبتوا آقدامهم قى شمال اقريقيا » 
وكذلك كما سيق لی ان ذكرت فى ايطاليا واسسپانیا ٠‏ ومع ذلك كان 
العرپ البدائيون قد تمکنوا قبل عشرین Ше‏ وفى خلافة عمر بن الخطاب 
من 'نحطيم امبراطوريتى الروم والفرس فى ان واحد ۰ وحکذا فان التقدم 
على جميع الجبهات أصبح شیثا مالوفا لديهم ».ولم يعد العرب فی. آیام 
معاوية ' قطعانا من Stal‏ الأفظاظ بل أصبحوا بحکمون امبراطورية ذات 
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حضارة » لکن الحماس الطاغی الذی شهدته سنوات الفتح الاوی لم يعد 
يقودهم اما الى النصر أو الى الجنة ۰ 

وهناك سبب آخر آدی الى عدم الافادة من عمليات معاوية الحربية 
فى الغرب ۰ فلقد آسفرت الغارات الکثر التی شنت فى عهده فى البر 
والبحر الى اضعاف کل متاومة ۰ فمهما حدث من نكسنات فى افریقیا » 
فقد كان فى مكنة العرب أن بیعثوا بقوات جديدة وآن يستتعيدوا کل. 
مایفقدونه من آراض ۰ ولو عاش معاوية آطول مما عاش لاحتفظ العرب 
برودس ولاحتلوا صقلية احتلالا نهائیا ۰ ولکن قدر للعرب أن يعودوا الى. 
التفرق بعد وفاته وال محاربة بعضهم بعضا فى حرب اهلية دامت اثنی, 
pte‏ عاما » توقف ابانها کل توسح نحو الفرپ е‏ وهكذا ضاعت ثمرة. 
عملیات معاوية الحربية قبل أن يستائف الهجوم فى عام ٠ ٩۹۰‏ 

مد 

واذا كانت عملیات معاوية الواسعة فى الغرب قد انتهت الى نتائم. 
غير ملموسة فان هذا لایصدق بالنسبة ال عملیاته فى الشرق ۰ فلقد كان 
له فى العراق قائدان عظیمان آولهما الغرة بن شعبة , القائد الخشن, 
التمیز بالحيوية والشخصية القوية » ولم یکتف کامبر للكوفة فى عهد 
معاوپة بفرض الامن والاستقرار فى ذلك الجتمع الکثبر الفوارق بل دفع, 
جیوشه الى فتوحات جديدة فى شمال فارس ۰ أما القائد الثانی فزیاد بن 
آبیه Gul‏ آصبح یدعی OM‏ زياد بن آبی سفیان ‹ وهو الامبر الذی اختاره 
معاوية للبصرة والذی امتاز بالذكاء GU‏ یفوق ذکاء الغبرة 2 وقد تول 
زياد قيادة الجیوش العربية قى جنوب فارس » وتعاون القائدان تعاونا 
وثيقا ورائعا ¢ ومات الفيرة عام .1۷ » وکان معاوية قد قضی نصف الوقت 
القدر له خليفة على السلمین » وعندما اختار الخليفة زیادا لامارة الکوفة 
بالاضافة الى البصرة » نقل هذا مقر قیادته اليها وأصبح مسئولا عن جمیع. 
العملیات فى فارس كلها ٠‏ 

وكان العرب قد وصلوا الى کش ( هندكوش ) أيام خلافة عثمان. 
ولكن حكمهم فى تلك المنطقة التى أسماها العرب سجستتان لم يستقر 
مطلقا ولكنهم عادوا الى التقدم شرقا فى عهد معاوية فوصلوا الى كابل. 
التى حاصروها » وتمكن العرب عن طريق مجسانيقهم من فتح ثغرة فى 
الاسوار ء اندفعوا منها یشتون هجوما Je‏ المديئة لاقتحسحامها ولکنهم. 
فشلوا فى تحقیق غايتهم + وعتدما طلع صباح اليوم التالى تشجع حماة 
الدينة بدحرهم للهجوم العر نی فى الیوم السابق ‘ ففتحوا Ах‏ الا بواب. 


ofA 





وخرجوا dia‏ بشنون هجوما مضادا ds‏ العرب بتقدمهم أحد الفیلة الذی 


И‏ اصابه فارس عر بي يجراح ٠‏ وقد فشل الهجوم (لضاه واضطر حماة 


المدينة الى الانسحاب » ولکن الفیل الجریم سقط فى بوابة الماينة مما 
آدی الى تعذر اغلاقها والی اقتحام العرب للمدينة فوق جثة الفیل » وقد 
ثارت کابل مرتين فى عهد معاوية » ولکن الثورة کانت تخمد فى کل 
مرة ء عیعود العرپ الى ثثبيت آقدامهم فیها » وقد آقامت جالیات عربية 
فى أنحاء متفرقة من خراسان وسجستان о‏ كمسا جند الخراسانیون 
کمتطوعین للدفاع عن الضایق الجبلية فى جبال طوروس ضد الروم ٠‏ 
وهات زياد بن dul‏ عام slots WY‏ معاوية ots‏ البالغ افامسة 
والعشرین من سنه е‏ عبیسد الله بن زياد أميرا على خرامسان ۰ وعير 


" عبد الله نهر سيحون فى عام WE‏ على راس قوة قوامها آربعة وعشرون 


ألفا ء حاصر بها مدينة بخاری التى كانت تحكمها خاتون‌زوجة خاقان الترك 
الكبير » واضطرت خاتون الى مصالحة عبید الله مقابل دقع الجزية » دنقل 
عبید الله فى عام WT‏ آمرا على البصرة е‏ وخلفه فى امارة خراسان سعید 
ابن عثمان بن عفان ٠‏ ونقضت بخاری العهد وثارت عل العرپ ٠‏ ولکن 
سعيدا عاد فقطع نهر سبيسون من جديد على رأس جيش أعاد احشلال 
إللدينة لينتقل منها الى سمرقند » ودارت معركة عنيفة خسر فيها سعيد 
احدی عينيه » ولكنه تمکن من اخضاع المديئة وفرض الجزية عليها ٠‏ 


وتقلص حكم العرب وراه النهر ابان فترة الحروب الاهلية التى تلت 
وفاة معاوية تماما كما حدث فى الغرب ٠‏ ولكن العرب عادوا الى التوسع 
.من جدید بعد انتهاء هذه الحروب ‚ وهكذا انتشر الاسلام الى تر کستان 
واوزيكستان ОИ‏ تولفان ОЙ‏ جمهوريتين من جمهوريات الاتحاد 
السوفياتى ء وقد آثمرت هذه الفتوحات وجود نحو من عشرين مليونا من 
дА‏ فى روسيا السوفيائية ٠‏ 

ووصل العرب فى الجنوب الى منطقة дй‏ حول البئة ولاهصور 
(بانو ولاهور) وعى فى منتصف الطريق بين كابل وملتان (مولطان) 
واحتلوا فى الوقت نفسه قندهار ,2 وكانت سرية اسستطلاع عربية قد 
وصلت فى أيام خلافة عثمان بعد عبورها مكران الى حدود الهند ‹ ویبدو 
أن قائد السرية قد حمل صورة سيثة عن تلك البلاد اذ عصفها للخليفة 
عثمان الذی ساله عن احوالها بقوله : «ماؤها وشل » وثمرها دقل . 
.ولصها بطل ٠‏ ان قل الحیش فيها ضاعوا » دان كثر جاعوا » وأدى هذا 
الوصف الى تحريم عثمازعلى الجيوش العربية أى تقدم عير صحراء مكران 
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التی يسميها العرب بلاد القیقان » وعندما جاء معساوية АЙ‏ ذلك الامر 
فوصلت جیوش العرب فى امارة زياد بن dal‏ الى السند «الى دلتا النهر 
فیها ۰ لکن فتح السند لم يكن قد كمل عتدما توفی معاوية » وقد قدر 
للحروپ الاهلية العربية أن تضم نهاية لای توسع لعدة سنوات قادمة ٠‏ 

Guns‏ من هذا ان السنوات العشرین التی قضاها معاوية خليفة 
السلمین امتازت بالنشاط الحربی الواسع е‏ وکانت هذه الفترة آبضتا 
مرحلة انتقالية » ففی خلافتی آبی بكر دعمر لم يكن هناك تخطیط 
عسکری من مقر القيادة العلیا فى الدينة ۰ دصحیح ان الخليفة كان 
يوافق على کل زحف أو حركة الى الامام » ولکنه لم يكن يرشم خطة هذه 
الحركة , وكانت الجيوش دحدها أو القبائل فى كل منطقة من للناطق 
هى التى تضج مطالبة بالاندفاع والزحف ۰ ولكن كثيرا ما كان الخليقة 
يرفض الموافقة على تقدم جديد يلحف بطلبه القادة المحليون » يضاف الى 
هذا أن الخليفتين الأولين لم يكونا مرغمين مطلقا على Guth‏ المال أو 
السلاح اللازمين للحرب ء بل کانا يطليان من الجيوش الحاربة آن تبعث 
لهما JUL‏ » وكانت كل حملة من الحملات تؤمن من الغنائم مایکفی لاعداد 
الحملة القبلة بالاضافة الى مبلغ محترم يرسل الى المديئة ٠‏ 

ولكن عندما جاء معاوية الى الحكم كان قد انقضى على وفاة النيى نحو 
ثلاثين عاما , ولم يكن قد ظل على قيد الحياة من الصحابة الا نفر قليل 
طعن فى السن ۰ وكان حماس الايام الاولى العنيف والعاطفى قد أخذ 
يسير فى طريق الذبول ٠‏ وأدى مصرع عثمان وماتبعه من حرب اهلية بين 
على ومعاوية الى الكثير من خيبة الامل ۰ يضاف الى هذا ان جمع المال 
والرقيق دالجواری أدى الى انحلال فى الاخلاق وضعف فى النشاط 
والحيوية ۰ وقد ترهل فرسان العرن الفارعو الاعواد والصلبو الشكيمة + 
وأصبحت لمعظمهم كروش كبيرة » دآضسی معاوية فى ob st‏ أيامه 
مترهلا بحيث وجد نفسه مضطرا ال الجلوس على التبر عندما كان يخطب 
الناس ٠‏ 

ولقد كان وقع الفتوحات العظيمة مائلا الى الحد الذى دفع الفاتحين 
الى اجتياح كل ما أمامهم دون مقاومة ‹ ددون تنظيم آو رواتب أو خطط 
أو حتى أوامر ۰۰ ولاريب فى ان هذه الفقوحات تعتبر نذيرا للشعوب 
التقدمة تقنيا فى عصرنا هذا والتى تعتمد فى الدفاع عن أنفسها фе‏ 
التقدم العلمى بدلا من المعنوية الانسانية » أما وقد أقيمت الامبراطورية 
العظبمة » فقد آصبحت فى حاجة ماسة الى العنظيم ٠‏ ولم يكن عدد العرب 
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الأقحاح القادمين من الجزيرة العربية LAU‏ لاجتیاح العالم ‹ وآصبح من 
الضروری تجنید غير аЙ‏ , كابناء خراسنان مثلا للقتال فى الغرب » 
ونحتم استخدام نصاری الشام داقباط лал‏ فى الاعمال الحكومية с‏ ونقل 
الهنود مع جوامیسهم من السند الى دلتا الغرات ودجله ۰ ونقل الفرس 
من مقاطعة فارس الى انطاكية с‏ ولم يكن فی وسح „лі‏ اطور بة متعدده 
loth‏ یدین رعاياها بديانات مختلفة أن تولف شعبا واحدا منسجما 
ومخلصا له معنوياته القوية كالشعب الذى اندفع من الجزيرة العربية 
قبل نحو من ربع قرن ۰ 

وهنا КРА‏ معاوبة على عاتقه مهمة تنظیم هذه الاميراطورية ows ٠‏ 
نسمع فى عهده لاول مرة عن وجود قوات للشرطة فى الكوفة والبصرة » 
هما يشير عادة الى وجود ادارة متحضرة » وأصبح القضاة دمدیرو الخزانة 
وقادة الشرطة يعيئون الآن فى الامصار تماما كما يعين الامراء е‏ ودشن 
معاوية فى عهده آول خدمة للبربد ٠‏ كما حاول تنظيم الشئون المالية ٠‏ 
وان لقى فى هذا الامر صعوبة فائقة من جراء الحقيقة الواقعة وهى ان 
موظعی الخزانة فى مصر کانوا یکتبون حساباتهم بالقيطية ‹ ففی سوریا 
بالاغريقية وفی التاطق الفارسية القديمة بالفارسية » وغدت مشكلة 
اللغة Wed‏ مشکلة ملحة ۰ ولعل من آهم الاسپاپ التی آدت ال نجاح زياد 
ابن أبية فى عمله كأمير للعراق تحمله эше‏ تعلم الفارسية ۰ فلقد أصبح 
لزاما على العرب اذا أرادوا الاحتفساظ بالسيطرة الطلقة على شون 
اعبراطوريتهم العظيمة أن يتعلموا * لكن اليدو ظلوا ينظرون الى التعليم 
على آنه شىء مخنث للنساء ء لا للرجال » فمثلهم العليا فى الرجولة تتجسد 
فى الضرب بالسیف والرمح » وق الجود » واكرام الضیوف واغائة 
المحتاجين » وکانوا برددون دائما وهم على حق » ان مزایاهم هذه هی التى 
فتحت هذه البلاد الشاسعة التي تولف الامیراطورية ٠‏ 

ولکن بينما كان الخليفة یواجه جمیع هذه الشا کل كان عامة العرب 
برفضون الاعتراف بان الاحتفاظ بالحماسة العنيفة التی حققت الفتوحات 
العظيمة بات متعذرا ٠‏ وهكذا نری عقبة بن نافع يندفع مسافة آلف 
وخمسمائة ميل مجتاحا الشمال الافريقى كله ليصل الى ساحل المحيط , 
قیندفع فية بفرسه ٠‏ وكان هذا القائد بری متحاهلا أصول الدبلوماسية 
أو قواعد التنظیم أو الادارة والشئون المالية » أن مهمة العربی اعلاء کلمة 
الله ونشرها فى عالم مشرك ‹ بقوة السیف » » أو سلطة الرمح » مستخدما 
فى مهمته هذه الحمال أو الخیل » وظلت موجة المد الخارجی مندفعة عبر 
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نهر سیحون الى سهوپ سيا الوسطی وعبر المرات الجبلية فى سلاسل 
هندو کوش الى الهند حاملة معها هتاف Ди»‏ أكبر» دون أن تدرك ان الزمن 
قد تغير ؛ وان الحفاظ على الفتوحات التی تحققت بتطلب التنظیم والادارة 
والجهازین القضائی وال الى , وقد آدی الافتقار الى مثل هذا الاساس 
التنظیمی الى ضنياع هذه الفتوحات الرة تلو الرة ء دون أن تتوطد اقدام 
العرب فيها الا بعد أن تم لهم بناء الجهاز الحکومی الفعال ٠‏ 


و کان عهد معاوية فترة انتقال من ناحية أخرى ایضا » ولعل القاریء 
بذکر ان الهدف الذی وضعه јар‏ ين الخطاب نصب عينه » اقامة عنصر 
عربی متفوق متخصص فى الحکم والطرب يعيش منعزلا فى القواعد 
العسكرية الكبيرة التی آقیمت له فى مختلف الامصار بعیدا عن الاختلاط 
بالشعوب الحلية ۰ وکان دور الشسعوب الحتلة فى هذه الامیراطوریة 
العربية العمل وتأمين الدخل اللازم لنفقة الحکومة ونفقات الجیوش 
العربية ۰ وقد حظر عمر على العرپ امتلاك الارض رغبة منه فى الحفاظ 
Ме J‏ النظام(۱) Ы‏ 

وعندما جاء معاوية الى الحکم فى عام .51 » JET‏ النظام الذی 
وضعه عمر يسير فى طريق الزوال شیئا فشيئا , فلقد شرع العرب فى 
تملك الاراضی الواسعة فى منطقة البصرة أو فى مناطق فارس ۰ ولقد سبق 
لى أن آشرت الى أن عمرو بن العاص كان يلك مزرعة فى منطقة уз‏ السبم ۰ 
ومن الحتمل أن یکون عدد العرب الذین امنستوطتوا гал‏ آقل منهم فى 





)0( دسم الولف هنا صورة مضللة كل التضلیل للحكم العربی قي عهد الخلفاء 
الراشدین اذ صور هذا الحكم تصویرا تازیا يمثل « النظام الجدید » الذى эй‏ 
هتلر لاوریا فالبرب شمب سید ومتفوق وواجپ الشعوب الحتلة العمل لتامين الفداء 
والال للشعپ السید وحکومته ۰ حقا انها صورة مشللة کل التضلیل قعمر بن الخطاب 
سار في حكمه كما يعترف ИДА‏ نغسه على هدى القرآن الكريم » وسنة رسول الله 
( صلعم ) وكان متمسكا أشد Chand)‏ يأحكامهما . والدين الاسلامى يقول صراحة 6 ودون 
Ul‏ مواربة : 9 أن لا فضل لعربى على عجمی الا بالتقوى » ومن هنا يعدم ادعاء التفوق 
العنصرى ¢ Lily‏ هناك تفوق في التقوى والصلاح والتدين : وكان في مكنة قير المسلمين 
من بناء سورية أو العراق او مصر أو فارس من غير العرب طبعا of‏ يخلصوا من الجرية 
اذا اعتنقرا الاسلام وبدلك لا يبقى هناك تمييز للعرب عليهم . يضاف الى ذلك آنالجز بة 
لم تكن تفرض على غير العرب بل على ير السلمین . ومن هنا يتين انها فرضت على 
القبائل العربية التى تدين بالنصرائية في سسورية والعراق كبنى تميم واللخمیین 
والفساسنة » وعلى هذا تكون الصورة التى رسمها الولف مشللة كل التضليل . 
yall)‏ ) 
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فى مکان آخر » نظرا GY‏ ما امتازت به منطقة الدلتا من رطوبة لا یتفق 
مع آحوالهم الصحية لکن مدد الا قباط الذين تحولوا الى الاسلام 451 ف 
التزايد » مع مضى السنین © وکان هؤلاء بصبحون بعد اسلامهم مساوين 
للعرب aa‏ يحاواون ¢ تحقیقا لطامحهم ЕИ‏ » آن يغدوا ч?‏ 
ومن هنا د يصح القول بان فكرة العرب كمنصر حاکم فا ыз‏ تضعف 
a‏ جمیع Гу‏ الاميراطورية شیا فشینا » ولا سيما فى الامبراطورية 
الختلفة الاجنایس التی حکمها الخلفاء والسلاطین (۱) 


و 

وعلی الرغم من الخدمات العظيمة التی حققها معاوبة للعرب فانه ‏ . 
فشل فشلا ذريعا فى اختيار خليفة صالح لهم يقبلونه جميعا ٠‏ وکائت ` 
مسالة الخلافة من المشاكل العقدة للغاية التى واجهت الاسلام منذ 
البداية » وكان Tull‏ الوحيد الذى أقربه العرب الى حد ما فى البداية هو 
أن يختار الخليفة باجماع أهل الدينة ۰ لكن عاصمة الامبراطورية انتقلت 
الآن من المديئة الى دمشق 4 وتحولت الاولى الى متجرد بلدة اقليمية А‏ 
وهكذا لم ыў‏ السابقة الوحيدة المعروفة والمقبولة سهلة التطبيق ۰ 


واذا کان لمة من نظام معروف عند العرب ‹ فهو أن بختار الحاكم 
من اکثر اعضاء الاسرة الحاكمة كفاية » فاقد كانت هذه هى الطريقة المتبعة 
فى اختيار راس القبيلة » ولکنها كانت تؤدى Lal‏ وف أحابين كثيرة .الى 
خصومات و صدامات مسلحة с‏ يضاف الى هذا ان الصراع الدامى بين 
بنی هاشم وبنى أمية كان لا يزال فى أوجه » بحيث أن أية محاولة لاختیار 
خليفة من قريش كلها كانت ستؤدى حتما الى حرب أهلية ٠‏ وكان من 
الواضح أن اتباع الاسلوب العصرى فى انتخاب على مستوى الامة كلها 
مستحيل فى مجتمع تسوده الامية ويتفرق ابناؤه عاى مثل هذه المنطقة 
الواسعة ٠‏ على Ot‏ حال » اعتقد أن الانتخابات العامة لا تصلح للعرب 

حتى اليوم لأنهم, انفراديو الشخصية لا يخضعون طواعية حتى لقرارات 
الاكثرية فالديمقراطية الغربية لا تصلح مطلقا كشكل من اشکال الحكم 





)1( رسم الولف صورة مضللة هنا с‏ اذ اراد أن يظهر أن کل من اعتئق الاسلام 

كان بدافع الانتهاز والتقرب من الحاكمين والتساوی بهم وهو قول the‏ کل М that)‏ 

لو صح دافع الانتهاز » لانقلب السلمون على.دينهم في البلاد التى خضعت لغير الاسلام » 
أو لتحول جميع الاقباط الى مسلمين طيلة UM‏ عشر قرنا من الحکم الاسلامى . 
( العرب ) 
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لشعب лаз‏ على التمت بحریته الشخصية بل تصام للشتعب الستتعد 
للتضحية بجزء من حریته للصلحة الجموع والنظام ٠‏ 

يضاف الى کل هذه التعقیدات » أن معاوية كان بخشی ولا شك 
من أن بوّدی اختيار هاشمى للخلافة بعده » الى أن يستهل هذا الهاشمی 
حكمه Ugh‏ كل مرشح محتمل من Gull‏ من الوجود ۰ ولهذا رأى 
معاوبة أن الاختيار يجب أن ظل محصورا فى بنی امية ه بشرط أن 
ظهر اختباره ait‏ اختار افضل مرشح من قرش ولكنه اختار بدلا 
من ذلك ولده يزيد آلعروف بالطیش والتتکر للدین ٠‏ 

وکان لهذا الاختیار سیثات عدة من وجهة النظر العربية ۰ وأول 
هذه السیثات ان مذاالاختیار » وعدهم بحاکم عاجز اذ آن‌شخصية 
بريد كانت معروفة لهم‌جمیعا » وثانية هذه‌السیمات ان ۷اختیار یز эле‏ 
المرب باقامة نظام الملكية الورائية وهو نظام يتناقض مع الروح العربية 
القديمة ومع الاحاسيس الدينية الاسلامية ٠‏ وکان لعوامل الغسيرة 
الجغرافية آثرها أيضا ۰ فلقد نقمت المدينة على الحكم بسبپ نقل العاصمة 
الى Gates‏ ۰ وكان فیها المرشحون الصالحون الذین يستطيغون ААИ‏ مركز 
الخلافة فى مديلة الرسول ثانية . وكان عاى فى عهده القصير قد جعل من 
الكو فة عاصمة له وكانت هذه الدينة التقلبة الجياشة بالفتن لا ترال 
تحلم بان تصيح عاصمة الاميراطورية „ واخيرا كان السلمون الصادقون 
الواعون لا يزالون يعتبرون الخليفة أمير ااومنین والخليفة القدس لرسول 
الله » ولذا کانوا يطلبون منه ان یکون متفوقا على جميع المسلمين فى دينه 
وتقاه ء وبدا لهم اختيار شاب متلاف فاسق كيزيد » GUS‏ أحضان الترف 
وق ربوع دمشق اللاهية شيئًا شرب من الكفر . 

وكان معاوية مدركا كل الادراك للعقبات التى تقف فى طريق ولده 
لتولى الخلافة » فعزم على التغلب علیها باقصی ما يستطيع من جهد © 
وراح يتشاور سرا مع عماله فى الامصار والاقاليم . ويحاول Ley‏ نسميه 
اليوم بوسائل الدعاية والاعلام تحسين سمعة يزيد عند عامة الئاس » 
وتحقيقا لهذه الفابة أوفده الى الجیش الذی بحاصر القسطنطيئية رغبة 
منه فى أن ينال فضل‌الاشتراك فى الجهاد . وقدم معاوبقق بعض‌الحالات 
رشاوى نقديه: لتخفيف حدة المعارضة لولابة بريد » وآخیرا صدرت 
التعلیمات الى أمراء لامصار فى عام 1۷١‏ بان يؤلفوا وفودا کل فی 
منطقته تصل الى دمشسق لتطلب فى الظاهر من الخليفة اختتار ولدم 
وليا لعهده » وعندما وصلت الوفود الى العاصمة » وافق معاوية على 
تلبية طلبهم وأعلن ولده يزيد Ыз‏ لعهده ٠‏ 


م هلا الفتوحات العربية 





وسرعان ما تبین أن الدينة ستکون اکثر مدن الامبراطورية معارضة 
خلافة يزيد ۰ فقرر معاوية تبعا لذلك أن یمضی بنفسه الیها لیضمن عن 
طریق شخصیته ومکانته تحقیق النجاح فى اختیار ولده لولاية السهد . 
ووصل أخيرا الى ds all‏ تحيط به ثلة من الحرس تضم آلف فارس ۰ 
وسرعان ما وجد أن قادة العارضة أنفسهم بطمعون جميعا فى الخلافة ٠‏ 
وكان الحسين بن على أول صولاء » اذ أن آخاه الحسن كان قد انتقل 
الى رحمة !4 . وكان هناك أيضا عبد الله بن الز یر әл‏ استشهد ابو ۵ 
فى معركة الجمل بعد أن كان بنافس عليا على الخلافة وكان هناك ايضا 
عبد الرحمن النجل الاکبر الباقى على قيد الحياة لابی بكر ء وكذلك 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . وماكاد معاوية بصل‌الی المدينة حتی‌کان . 
عؤلاء المعارضون جميعا يغادرونها الى مكة , اما من تبقى من أهل المديئة 
فيها فقد بايعوا يزيد ٠‏ 

وتذرع معاوية پرغبته فى اداء العمرة فسافر الى مكة حيث حاول 
ان يقنع الئاس هناك بالموافقة على بيعة يزيد . وعند ما اتصل بعيد الله 
ابن عمر بن الخطاب , رد هذا UL‏ كان ثمة خلفاء قبل معاوية ء وکان - 
لكل منهم ابناء . لا بقلون فضلا عن آبناء معاوية ولكن آباءهم لم دختاروهم 
لخلافتهم ٠‏ وكان رد عبد الرحمن بن أبى بكر أكثر عنفا وشدة » اذ 
اعلن بصراحة معارضته لبيعة يزيد وذلك ОУ‏ اختيارالخليفة قضية تتطاب 
اقرار عامة المسلمين . وكان عبد الله بن الزبير أشد عنفا فى رفضه البيعة 
ليزيد ٠‏ واضنطر الخليفة آخيرا الى العودة الى دمشق دون أن بأخذ 
البيعة ليزيد من منافسیه . )١(‏ 

)\( اختصر المؤلف أشد الاختمار قصة بيمة يريد وقد دئعه اختصاره هذا على 
الغالب الى مخالفة الروايات الصحيحة . وأرى أن أسرد هنا الرواية مختصرة كما وردت 
في التواريخ الاسلامية : 

كانالغيرة بن شعبة اول‌من اقترحبيعة يزيد » اذ دخل على يريد فقال : « لقد ذهب 
أعيان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذوو استانهم وانما بقی 
ابناژهم وأفضلهم واحسنهم رأيا واعلمهم بالسئة والسياسة ۰ ولا أدرى ها фы‏ أمير 
الژمنین أن يعقد لك البيعة ؟ قال يزيد : أو ترى ذلك يتم ؟ قال ра‏ فأخبر بريد آباه 
ЦЗ Ly‏ فأحشره معاوية وساله عما قال ليزيد فقال : قد رأيت ما كان من سفك 
الدماء والاختلاف بعد عثمان dy‏ يزيد منك خلف » فاعقد له فان حدث بك حادث كان 
کهفا „ШШ‏ وخلفا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة ٠‏ قال ومن لى بذلك ؟ قال أكفيك 
Jal‏ الكوفة » ويكفيك زياد Jal‏ البصرة وليس بعد هذين المصرين احد بخالفك. قال : 
فارجع الى عملك وتحدث مع من تثق به في ذلك وترى وثری ۰ 

وجاء وقد الكوفة الى دمشق أول من جاء وزین الوفد لعاوبة بيعة يريد فقال : 


ott 





توف معاوية عام .58 © وکان قد احتفظ لمدة تريد على الخمسین 





لا تعجلوا باظهار هذا وکونوا على Sule‏ فرجموا وتوی عزم معاوية على الييسة لیزید 
وارسل الى زياد cal‏ البصرة لیستشیره » ДАШ‏ عليه هذا پالتودة وعدم العجلة » فقيل 
منه معاوية فلما مات زياد » руе‏ معاوية على البيعة لیزید » فکتب الى مروان بن الحکم 
آمير المدينة بقول له : انى كيرت سنی ودق عظمی وخشیت الاختلاف على الامة من يعدى 
وقد رايت أن اتخیر لهم من руй‏ بعدى وکرهت أن أقطع آمرا دون مشورة من عندك 
فاعرخی ذلك عليهم واعلمتی باللی يردون عليك 4 فقام مروان في الناس فاخبرهم ۰ 
ققالوا : bel‏ ووفق 6 وقد احببنا أن بتخير لتنا فلا يألو » فکتب مروان الى معاوية 
بدلك فأعاد اليه الجواب فذکر يريد فقام مروان فيهم فقال : أن pal‏ الؤمتين قد اختار 
لكم فلم يال » وقد استخلف ابنه يزيد ققام عبد الرحمن بن أبى بكر » وقال : ما الخیار 
LY мо‏ محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل » قام هرقل 
ЖИ»‏ ذلك الحسسين بن على » وعبد الله بن حمر » وعبد الله بن الربر فکتب مروان الى 
معاوية بذلك + 

وتمكن معاوية من ضمان البيمة لولده من أهل العراق والشام ثم سار الیالحجاز 
في Gill‏ فارس ؛ فلما دخل المديلة شطب الناس . قذكر يريد فمدحه وتال : من احق 
مه بالخلاقة ي فضله وعقله وموضعه وما أظن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتت 
اصولهم وقد انلرت ان انت الثار . 

وکان العارشون قد ترکوا الدينة الى مكة نخرج معاوية وقفي بها نسکه ثم 
جمعهم وکالوا قد انفقوا على أن یکون الذی یخاطبه ابن الزبر فقال لبم مصاوية : قد 
علمتم سیرتی فيكم وصلتی لارحانکم وحملی ما كان منکم ويزيد آخوکم وابن عمکم واردت 
ان تقدموه باسم الخلافة وتکوئوا نتم تعزلون وتأمرون وتحبون الال وتقسمونه لايعارضكم 
في شيء من ذلك فقال ابن الزبر : نخبرله بين تلاث خسال . قال اعرضها قال تصنح كما 
صتع رسول الله صلی الله عليه وسلم قيض ولم بستخلف احدا فارتفي الناس UT‏ بکر» 
قال معاوية لیس فيكم مثل أبى بكر قال عبد الله وانه مهد الى رجل من قاصية قریش 
ليس من بنی أبيه فاستخلفه وان شثت قاصنم كما صلع عمر جعل الامر شوری في ستة 
ثفر لیس‌فیهم احد من ولده ولا بنى آبیه قال ساوبة : هل‌عندکم غر هذا فقالوا لا 5 
فانی احببت أن انقدم الیکم انه قد اعد من انلو » الى كنت اخطب فيكم فيقوم الى 
القائم منکم فیکذبتی على رعوس الئاس فاحمل ذلك فاصقح قالی قالم پمقالة فاقسم 
АШЫ‏ لثن رد على احد منکم كلمة في مقامی هذا لا ترجم اليه كلبة حتی بسبقها السیف 
الى راسه فلا يبقين رجل الا على نفسه . ثم دما صاحب حرسه بحضرتهم فقال اقم على 
راس كل وجل من هؤلاء رجلین مع كل واحد سیف فان ذهب رجل متهم برد على كلمة 
بتصديق أو تكذيب فلیشرباه بسيغيهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقى الثبر فحمد الله 
وائتی عليه ثم قال : ان هوّلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ۷ ببت بامر دونهم ولا يفي 
ألا عن مشورتهم وانهم قد دضوا وباسرا w у‏ فباسوا ule‏ اسم الله eli‏ الاس 
وكانوا يتريصون بيعة هؤلاء الثفر ثم رکب راحلته وانصرف الى الدينة ثم الى القسام 
وبروى أن ابن عمر قال لعاوية ابايمك على أن ادخل فيما تجتیع عليه الامة فوالله 
لو اجتمعت على چیش لدخلت معها . (елі у‏ 
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عاما ببعض شعرات النبی وقلامة اظافره » وعندما شعر بدو آجله اوصی 
Ob‏ تجعل فى فمه وعينيه وآن يلبس عباءة كان رسول الله قد آعطاه ایاها 
قال : افعلوا ذلك وخلوا بینی وبين أرحم الراحمين ٠‏ 
Жжж‏ 

وهکداانتهی عصرالفتوحات العربية العظيمة » ففی‌اقل‌من‌خسین 
ماما تمکن بدو الجزيرة العربية من ان يقيموا اعظم, امبراطورية Ме је‏ 
العالم of‏ ذاك ومن أعظم الامبراطوریات التی عرفها التاریخ ٠‏ ولم تسبق 
UY‏ امبراطورية بمثل هذه الضخامة » وذاك الانساع ان أقيمت فى مثل 
الوقت القصير باستثناء امبراطورية الاس‌کندر الكبير التی ما لبثت أن 
تمر قت عند موته »آما الامبر اطورية العربية فقد قدر لها أن تعمر وهی 
کاملة زهاء قرئين ونصف القرن وأن تطول مدة تقلصها زهاء سبعة 
قرون ٠‏ 

ولعل من الطريف أن نعقد مقارنة بينها Gus‏ امبراطورية الاسکندر 
التى كانت تشغل تقريبا البلاد التى شغلتها امبراطورية العرب » فهناك 
من ناحبة واحدة على الاقل مفارقة غريبة كل الفرابة ‏ اذ آن امبراطورية 
الاسكندر dow‏ بوجودها الى شخصية رجل واحد ‹ تعتبر فوق 
الستوی العادی للانسان . ولقد قيل من الناحية الاخرى : ان العرب 
اقاموا امبراطوريتهم لا بفضل قادتهم بل على الرغم منهم . (۱) 

وكانت الفتوح العربية فريدة فى نوعها من ناحية أخرى فقبل ان 
تبدا هذه الامبراطورية كانت الدولتان العظيمتان فى العالم آن ذاك تنظران 
الى العرب نظرة الازدراء . ولقد عاشت ت اليمن فترة مستعمرة حبشية 
ثم wale‏ فأصبحت مستعمرة فارسية ٠‏ 


UT )۱(‏ لا آفهم معنى مدا التعبير مطلقا » ولا استطیم أن أقبل هذه المغارنة على 
النحو الای صیفت فيه لکما أن امبراطورية الاسکندر 6 مديئة بوجودها الى شخصية 
رجل فرد هو الاسکندر فان الامپراطودية العربية هديئة بوجودها الى شخصية اللبی 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم اذ تمکن من توحید المرب وجمع شملهم تحت 
,401 الاسلام وابدلهم بئور الایمان اشخاصا آخرین حملوا کلمة الله لینشروها فيالعالم. 
فکانت تلك الفتوح العظيمة التی لم يشهد السالم مثیلا لها من قبل ۰ ولسل الفرق 
الجوهری الذى فات الولف ان يذكره » هو ان امبراطورية الاسکندر انهارت فور موته 
لانه لم يحمل ЫШ‏ رسالة کرسالة محمد صلی الله عليه وسلم اما امبراطورية العرب 
فقد ظلت قرونا طويلة ШУ‏ اتصلت برسالة (محمد) وکائت تجسیدا لها ولم تشسمف هله 
الامبراطورية وتصب بالائهیار الا بعد أن ضعف الاسلام في قلوب المسلمين ۰ 

) yall) 


oA 





وكان الاميران العربيان الوحیدان اللذان ستحقان حمل هذا الاسم 


٠‏ فى انجاهلية خاضعين بدورهما لامبراطوريتى الروم والفرس » ولم يكن 


العرب شان يذكر فى ميدان الحرب فى أيام الجاهلية » وكان الروم من 
الناحية الاخرى أشهر مقاتلين فى تلك الايام . وترجع شهرتهم, حتى الى 
الايام التى سبقت مجىء الاسکندر وفتوحه العظيمة . ولقد تطلب بناء 
الامبراطورية الرومانية قرونا طويلة من عمر الزمن » وكانت فرنسا أقوى 
الدول الاوربية قبل مجىء نابليون лаб‏ طويل . اما العرب فکانوا فربدین 
فى هذه السرعة التى تشبه سرعة العواصف والتى سار فيها مد فتوحهم 
Оо‏ من لاشىء ۰ 


ولقد فرت السنوات الخمسون التى انصرمت بين عامى МИ.‏ و 
۰ خربطة العالم حقا . وام يبق على هذه الخريطة من العالم القديمة 
شىء ٠‏ ولقد لصف البحر التوسط فى العهود القديمة at‏ حوض رومانى 0 
اذ كان قلب امبراطورية الرومان ومركزها الحساس وكان الوشط ЧАН‏ 
برتحل فيه الرومان من лал‏ الى С лал‏ ومن أقايم الى اقليم ٠‏ وكان 
الساحل الشمالى لافريقية جزءا من العالم الذى يضم فرنسا واسبانیا 
وابطالیا GUY ٠‏ الشرق يبدا عند الحدود الفاصلة بين رومة وفارس 
ومی الحدود التی تقوم الآن بين سورية والعراق ۰ وجاءت الفتوح العربية 
فجزات البحر التوسط الى جزاین شمالی وجنوبی » وعلی الرغم من أن 
بلدان الامبراطورية العريية لم تكن ماأهولة بشعب واحد وعلی الرغم من 
ان الشمال الافریقی يختلف الیوم اختلافا کبیرا عن الجزيرة العربية » 
فان الفتوح العربية فرضت كش كل ظاهری على الاقل طريقة ын‏ 
نفسها على جمیع البلاد المتدة من فارس وحتی من الهند الى مراکش» 
وهی الطريقة التی ندعوها الیوم بالطريقة الشرقية . وقد يكون من 
الصعب Lute‏ أن ندرك آن Lad‏ واحدا كان سکن الحزاثر ومراکش 
فى قارة افريقية » واسبانیا وابطالیا » فى Goal‏ (۱) ۰ 





)1( نحن تختلف مع المؤلف كمام الاختلاف في موضوع ما يقوم بين الجزيرة العربية 
والشمال الافرشی من فروق أو lols‏ ۰ فهو بصفها بانها كييرة للناية » ولكننا لا نری 
انها UL эў‏ حال على القروق التی تقوم بين اهل اسکوتلندة مثلا وأهل sha‏ أو بين 
آهل ولاية ليويورك وولاية شيكاغو أو بين بافاریا وبروسیا في الانيا قاللفة واحدة 
والعادات واحدة تقریبا » والتاريخ واحد الى حد كبر بالاضافة الى وشائج الدین والدم 
والامائی والاهداف . وما قول المؤلف الا صورة من صور محاولات الاستعمار لایجاد 
الفرقة بين ابناء الشعب العربی الواحد ٠‏ 

( العرب ) 


0۹ 





وهناك УЬ‏ عدة من العانی لكلمة « عظیم » ШЛУ‏ عای العموم 
نربط بين هذه الصفة وبين شىء اکثر من مجرد الحجم 8 ونحن نتحری 
دائما عن الزابا الروحية » أو العنوية التی فى انسان أو فى عمل نود ان 
نطلق عليه صفة العظمة » وقد قدر للمسلمین بعد انتهاء الحروب الاهلية, 
of‏ يستأنفوا فتوحهم oly‏ بوطدوا آقدامهم فى الشمال الافریقی ثم یحتلوا 
LiLo!‏ ويغروا فرنسا وابطالیا وسیطروا على مالطة و صقلية لکن هذه 
العملیات العسكرية لم تعد كما كانت عملیات عربية صرفة ۰ فلقد اصبحت 
الاسر اطوربة متمددة الاحناس والعناصر > ولم تعد صفة العظمة تطلق 
على هذه العمليات » لانها لم تعد مستوحاة من ذلك الا خلاص العاطفيی 
العميق العنيف الذى رافق فتوح العرب فى الخمسين سنة الاولى 


жж 

تواريخ باوزة 
استتباب الامر لعاو بة بولیو ( تموز ) VAI‏ 
وفاة عمرو بن العاص чү‏ 
وفاة المغيرة دن شعبة AY.‏ 
انشاء مدينة القبوان على يدى عقبة ум‏ نافع ңү,‏ 
هجوم العرب على القسطنطينية “ү.‏ 
احتلال رودس ۷۲ 
وفاة زياد بن أبيه чү?‏ 
حملة ane‏ الله بن زياد على بخاری чү‏ 
تعيين عبيد الله آمیرا على البصرة ۳۹ 
اعلان LY,‏ العهد ليزيد Wi‏ 
العدول عن حصار القسطنطينية үү‏ 
وفاة معاوية 1۸۰ 


شخصيات مشسسهورة 


معاوية بن أبى سفيان خليفة المسلمين 

عقبة بن نافع فاح شمالى افريقية حتى الاطلسی 
المغيرة بن شعبة أمير الكوفة وشمالى فارس 

زباد بن أبيه oul‏ البصرة وجنوبى فارس » ثم أمير 


العراق وفادس كلها . 


обо» 


оо\ 





м!‏ خراسان ثم yal‏ البصرة 
أبن معاوية وولی عهده 


منافسو يزيد على الخلافة 


ёл.‏ بن زباد 
سمید بن عثمان بن عفان 


يزيد 


الحسين بن على بن أبى طالب 


ذ! 


عبد الله بن الزبير 
عيد الرحمن بن أبى بكر 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 


Converted by Tiff Combine 
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لن بستطیع انسسسان آن Жэ‏ أن الاحداث التی شرحتها فى هذا 
الکتاب قد بدلت تاريخ العالم » АШ»,‏ آثرت أيضا تاثیرا line‏ على حیاتنا 
وما زالت توّثر مثل هذا ШЙ‏ حتی يومنا هذا ۰ ولقد آدی اهمالنا لتاريخ 
هذه الاحداث الى الحيلولة دون تفهمنا ومن ثم دون معالجتنا معالجة 
حكيمة لعلاقاتنا مع العرپ خاصة ومع ااسلمین عامة ‹ ولهذا فان س 
الجدی أن ناخص بعض العبر التی نستقیها من هذه الاحداث ومن روابة 
تاريخها . 


تستمد الطريقة الاسلامية فى الحياة جدورها من مصدرين 
رئيسسيين آولهما رسالة محمد نفسه » والآخر عادات العرب فى القرن 
السابع ولعمل اسهل طريقة نتبمها فى تحقیتنا هذا of‏ نبحث فى 
الموضوعات المختلفة oly‏ نتفحص كيف تأثر كل موضصوع منها يهذين 
الصدرين اللذين ذكرتهما ‚ 


العلاقات الاجتماعية : 


ببدو لنا بصورة عامة أن التبی كان انسانا كريما » ولقد اثر 
بعطفه على الفقراء والحتاجین وااض عفاء وبانصرافه عن الال وحبه 
للأطفال وحرصه على النظافة وحثه الئاس عليها على الطريقة الاسلامية 
فى الحياة تأثيرا كبيرا » فهناك فى المجتمع العربى شمور بالرقة والحنان 
والعطف لا يفهمه المجتمع الأوربی ٠‏ 


وكانت طريقة العرب ف الحياة فى الفرن السابع من الناحية الاخری 
قاسية قد تصل فى قسوتها حدود الفظاعة . وقد ادى الافتقار الى ای 
شكل من أشكال الحكم المركزى الى أن يتولى اقرباء المجنى عليه آو الجنی 
عليه نفسه عقاب الجناة ولعل الثارات الدموية أكثر أمثلة هذا الشكل من 
أشكال القضايا بروزا وظهورا . فام تكن هناك شرطة أو قوانين أو قضاة 
پتولون معاقية القتلة ٠‏ ولهذا كان أقرباء القتپل يحاولون أن يثأروا بقتل 
القاتل فان تعدر عليهم الوصول اليه فيقتل احد اقربائه . وينطبق 
القانون نفسه على الجنابات الصغرى والجنح كالاصابات بالجراح او 
بالضرب أو السرقات . وقد ادی هذا النظام من الثار الى М‏ من 
الاعمال الوحشية الفظيعة كما سبق لنا أن راینا فى أحداث هذا الكتاب ٠‏ 


000 





وقد اقامت معظم الدول الاسلامية منذ القرن السایع » وف 
مختلف العهود انظمة قضائية فعالة ونظمت فرق الشرطة . مما آفقد ˆ 
عملیات الثار الشخصى ضرورتها » ولكن فكرة الثار لا تموت بسهولة с‏ 
واذا شئنا التوسع فى القول آمکننا القول بان حق الثار او واجبه على 
الاصح قد بقى برغم جميع الاصلاحات الديثة اذ أنه بات » نتيجة Geer‏ 
هذه الجذور القديمة с‏ مبداً اخلاقیا یعترف به ۰ ولعل هذه الناحية » كما 
يبدو لى » هی احدی نواحی التوجيه التی تختلف فیها السيحية اختلافا 
Ley‏ عن الاسلام » فليس ДАЈ‏ من توجیه للمسيحيين بان يقاباوا الاساءة 
بالاساءة . أما فى الاسلام » فان حق الثار مشروع بل آنه بعتبر فى بعض 
الحالات Lol,‏ اخلاقیا (۱) . 

وقد سبق لی ol‏ قلت ol‏ النبى كان فى حیانه اکثر تأثرا باليهودية - 
مئه بالنصرائية (؟)يضاف الى هذا » آن‌مرب القرن السلابعكانواولاشك 
يعيشون فى الاوضاع الاجتماعية التى عاش فيها العبرانيون ايام العهد 
القديم « من التوراة » ٠‏ 

ولقد کان ابراهیم وموسی النبین المحترمين عندهم ٠‏ وکان احترامهما 
Joly‏ ان لم یفق احثرامهم لعیسی ۰ والعهد القدیم يضم الافکار التی آمن 
بها العرب كالعين بالعين والسن بالسن آو واجب قتل الکفرة والشر کین . 
Gull pall‏ القدامی وعند عرب القرن السابع للمیلاد ٠‏ 





)1( لا أدرى من wl‏ استقى الوف هذا الانطباع الخاطیء اذ من القواعد الاسلامية 
التى Мыш»‏ السلم ملك لعومة أظفاره الحض على مقابلة الاساءة بالاحسان لا بالاساءة 
كما يرهم ااژلف . والقرآن الكريم والحدیث التبوى الشريف مملوءان см,‏ والاحادیث 
التى تحض المسلبين على العفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحسان ولا dol‏ بى الى 
عدادها او البحث فيها ¢ لان هذا المجال ليس مجالها ۰ ومن الخصال الكريمة التى 
يحض عليها الاسلام العفو عند ٠ МД}‏ وهو أعظم شروب العفو ¢ ومقابلة الاساءة 
بالاحسان ٠‏ 

thes (ү)‏ المؤلف أشد الخطأ في قوله هذا ۰ فالاسلام جاء مكملا للرسالات لسماوية 
ومبشرا ونديرا ٠‏ والسيحية هى آخر هله الرسالات قبل الاسلام ولذا لا يجوز القول 
ان النبى كان أكثر تائرا باليهودية منه بالنصرائية » ولا سيما ان المسيحية نفسها تعتبر 
العهد القديم ( التوراة ) جرما من أساسها الدیلی , ولعل خطأ الولف يظهر أوضح 
ظهور في قوله تعالى ۶ ولتجدن أقربهم مودة للدین آمئوا 6 الدين قالوا انا نساری 4 
ذلك ob‏ منهم قسيسين ورهبانا » كما أن ما ورد في القرآن الكريم عن عيسي بن هريم 
عليه السلام لا يقل ان لم يرد عما ورد من موسي أو ابراهيم عليهما السلام ٠‏ فكلهم من 
الالبیام والرسلین اللين تجلهم الاسلام و دحثر مهم کل احترام У‏ ( العرب ) 


oot} 





وقد اوحی الجتمع العربی فى القرن السابع للمساين Last‏ پمشاعر 
قوية من الالتزام العائلی » وهو رأى له حسناته وسیثانه وان كان قريبا 
كل الغرابة على الغرب العاصر ۰ فعلى الاسر فى الجتمع الاسلامی أن تعنی 
دائما بالعجزة من رجالها وبالیت‌امی والعتوهین وحتی بالفاشسلین 
gills‏ 


ویختلف الجتمع الاسلامی فى هله الناحية اختلافا Lig‏ عن الجتمع 
الغربی الحدیث الذی بنظر الى الاقارب عادة نظرته الى معسارق غير 
محبوبین والذی بترك العجزة أو الصابین عادة الى [قدارهم أو الى رعابة 
المؤسسات العامة . واذا لم يكن الجتمع الاسلامی قائما على آساس 
الدولة التى نعتى بالخير العام للناس فانه قائم على الاقل على نظام 
«الأسرة الى تعنی بخير أفرادها» والق ترعاهم حق لو لم يكونوا يستحقون 
هذه الرعابة . لكن الوقاء للاسرة بنطوى على بعض السيثات اذ يغرى 
موظف الدولة على سر قتها أو على قبول الرشا ليؤمن مثلا #طناله تعليما 
صالحا أو لیضمن لأمه العجوز العناية الطبية اللازمة (۱) ۰ 


وكان الثبی ميالا الى النساء (ү)‏ ولذا فقد سمح الاسللام لاتباعه 
بالزواج عای الا تتمد.ی الز بجات л‏ كما سمح بافتناء الجواری М»‏ كان 
зде‏ الذکور يعادل GUY эде‏ فى کل مجتمع فان من الستحیل بحکم 
الواقع ان بتمکن غالبية الرجال من الزواج باکثر من واحدة » وازاء هذا 
التسامح كان (cll‏ صارما کل الصرامة فى عقاب العلاقات الجنسية غير 
dey pall‏ ۰ فعقوبة الزنا dole‏ حى الوت ۰ وهناك عقوبات آخری دضعت 
للفزل غير الشروع والتهتك , ولا ريب ق أن هذا الاسترخاء الراهن З‏ 
العلاقات الجنسية فى العالم السیحی ثثير تقرز السلمین الصالحین 


Lie (1)‏ انها فكرة في منتهی السخف فالرشوة أو السرقة تتملقان باخلاق الموظف 
الشخصية لا بای ثيء آخر وان كانت الدوافع الادية تترك اثرا . ولكن الولف كما 
يبدو نسي أن هناك اموال الركاة التی نص علیها الاسلام ۰ وان هذه الاموال تنفق على 
المحتاجين والساکین سواء اکائت الملاقات العائلية تفرض التزاماتها ام لا تفرضها ولسل 
سخف دای الولف يبدو من الحقيقة الوائعة وهی أن السرقات والرشا وجد حتى في 
أكتر البلاد تنظیما لشئون اشتراكية الطب والتعليم © ولا بخلر منهما ای مجتمع من 
الجتمعات مهما كان عظيما في تقدمه . 

( العرب ) 

)0( سبق J‏ أن دحضت هتا الرعم الغربى الالوف في تعليق سابق بينت ثيه 

اسباب تعدد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
у‏ العرب ) 


ооү 





ورعبهم . ومن هنا بتبين أن اتباع ЫЎ‏ الدیانتین بنظرون الى الآخرين 
نظرة الاتهام باللاخلقية فى الناحية الجنسية (۱) * 


الحكم : 

سبق لى أن بينت أن حقيقة جمع النبی بين السلطتين المدنية 
والدينية , قد أدت الى خلاف جوهرى بين الدولتين الاسلامية والمسيحية 
ولقد ظل الحكام المسلمون طيلة التاريخ الاسلامی 6 والى ما قبل смолі‏ 
ماما فقط بجمعون عادة بين هاتين السلطتین وقد آدی هذا النظام الى 
تجئب الصراع بين السلطتین ولکنه فى الوقت نفسه مکن الحاکم من 
ان پستخدم ضد خصومه السیاسیپن تاك العقوبات التی وضعها النبی 
للمرتدین ٠‏ ولعل من اعقد الشاکل التی تواجه غير السلمین عند تفکرهم 
بأوضاع البلاد الاسلامية ان النبی لجأ الى استخدام الاغتیال ضد 
اعدائه ۰ ولا كان کل ما فعله النبی پعتبر سسنة صحيحة فان بعض 
الساسة يجدون البرر للخلاص من خصومهم بهذا الاسلوپ نفسه (۲) ٠‏ 

ولم يكن محمد كما رأينا ثبی قومه فحسب بل كان حاكمهم أيضا 
وقد قضى القسم الاكبر من حيانه فى صراع مرير سعيا وراء البقاء » ی 
مختلف الميادبن الاخلاقية والسياسسية والعسكرية . وكان اتباعه 
بطيعونه فى مثل هذه الظروف الخطرة الرجراجة طاعة عمياءء لانهم 





)١(‏ يبدو ان ЧАЙ‏ لم يفهم حقيقة النص على تعدد الزوجات في الاسلام » فالدين 
لا پپیح هذا التعدد بصورة اطلاقية » حرة من كل قيد أو التزام » فهو يبيح للسلمين 
الرواج بأربع بشرط المدل بين الزوجات في كل شيء وهو بحدد الرواج بواحدة ان تعذر 
العدل وهو متعذر بالنسبة الى اغلبية الناس بحكم الغريزة والماطفة . وقد أباحالاسلام 
هلا الشسدد امالجة كثر من المشاكل الاجتماعية والحالات الجنسية الشاذة التى لا أريد 
الخوض فيها الآن . ولا اظن ان المؤلف يختلف معنا في أن الزواج باکثر من واحدة 
d‏ حالات مقيدة ومشروطة خر لنفعة المجتمع وكيان الاسرة من العلاقات الجنسية غير 
الشروعة ۰ اما باللسبة الى الجواری وهن الاسیرات في ایام الحروب فان السماح 
بالعلاقاتالشرودة منهن بالنسبة الي‌تلك الابام احفظ لسلامة الجتمع من تقييدها شرعا. 
لتنطلق الغرائر التى لا سبيل الى التحکم فیها حرة بصودة غير مشروعة ٠.‏ (الممرب ) 

(ү)‏ مغالطة واضحة من المؤلف اذ يتهم الثبی (صلعم) بسماحه بالافتيالالسياسي 
ناسا أو متناسبا » ان النبى كان «القاضى الاكبر» للمسلمين فاذا كان قد آمر أتباعه 
بقتل مدا أو ذاك من الرتدين أو المشركين أو أعداء المسلمين فان آمره هذا حكم قضائى 
وتنقيذه لاستبر افتیالا وانما هو ايقاع لعقوبة Goliad of‏ ۰ ومن هنا لایکون من حقالحاكم 
أن ра‏ فعله رسول الله ولا سيما اذا ام يكن الحكم اسلاميا في كل شيم ٠‏ 

( السرب ) 


оол 





بعتقدون أن کل ما یقوله أو بفعله انما هو من عندالله ۰ وقد حاول خلفاژه 
ы”, АЧ‏ سيق لنا أن رأينا ‘ کل ما فى وسعهم LY‏ عسنته ستواء فى 
أسلوب حکمه او فى طريعة حياته الخاصه ونتیجه لهذه اسابقة الاولی ٠‏ 
الاوائل (۱) ولکن على الرغم من أن آبا بكر وعمر کانا حاکمین مفردین » 
نانهما لم یکونا من الطفاة التکبرین الدين یمیشون فى عزلة عن رعایاهم 
فلقد كان من السهل کل السهولة الوصول الیهما وكانا دیمقراطین 
پنظران الى الرعية نظرة الاب الى أولاده des ٠‏ هذا فالحاكم الاسلامی مفرد 
ولكنه ممنوع من الاستبداد ‹ بتقليد قوى من مشاعر العطف والابوة ٠‏ 


وقد سبق ای أن اشرت الى الصعوبات التى واجهها السلمون فى 
اختياري خلفاء رسول الله , ولم كن المرب بعتر فون قط بالوراثة اساسا 
کافیا للخلافة قهم عند اختیارهم لشنيوخهم القبليين العاديين يراعون ان 
يكون السیخ عادة أكثر آبناء الاسرةالحاکمة كفاية وفدرة ۰ آما فى اختیار 
الخليفة فقد اتبعوا الطربقة الطبيعية جدا فى الاختیار » دهی ان يكون اکثر 
المسلمين صلاحا للمنصنب ء وقد روعیت هذه الطريقة ولو من ناحية نظرية 
فى اختيار الخلفاء الاربعة اللوائل . وادث صعوبة اختیار الاصلح فى 
الواقع وما نجم عن هذه الطريقة من تهدید بالحرب الاهلية الى اتباع 
طريقة اختيار البکر قى الاسر الاسلامية الحاكمة الاخيرة لکن العرب على 
( أوتوماتيكية ) ۰ 

ولعل من الغریب ان لا سسابقة لفكرة تولل مجموعات من الرجال 
الحكم سواء كانت هذه الجموغات وزارات أو برلانات أو انا فى التاريخ 
العربى » ففكرة الحكم عندهم تشجسد دائما فى رجل واحد ٠‏ ومن الواجب 
أن يكون هذا الحاكم دائما متواضعا خبرا تقيا كريما ويسهل الوصول اليه ۰ 
ولا يسمح العرب بظهور slab‏ مستبدين متعجرفیل ولكن السماعلة العتفيذية 
يجب ان تكون على اية حال فى بد رجل واحد . ويمكن تتبع جذور هذه 
التقاليد كلها والمو دة بها الى القرن السابع . 


)1( لم يكن الحكم الاسلامى مفردا قط وائما كان شورى دالما سواء قي عهد الثبی 
او في عهد خلفائه الاوائل ۰ ولم يكن الثبی أو ايو بكر أو همر يستاثرون بالقرارات التى 
تتناول الشئون العسكربة أو السياسية او القضالية وانما بشاورون فيها Sok‏ الشورى ۰ 
ولذا لابيكن آن تطلق على الحكم الاسلامى صفة « الاوتوقراطية » التى يطلقها الولف 
هليه ٠‏ 


( المرب ) 
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وقد عملت الحکومات الفربية منذ plo‏ ۸ وق اوقات مختلفة 
جهد طاقتها لاقامة انظمة انتخابية ديمقراطية فى بلاد الشرق الاوسط 
ولكن الدساتير التی تنص على هذه الانظمة ما لبثت فى جمیع الحالات أن 
انهارت لتقوم مقامها حكومات عسكرية » وعلى المرء الا ستغرب هذا 
لان الحكم العسكرى اقرب الى تقاليد العرب العربقة من نظم الديمقراطية 
الغربية . )١(‏ 


الحرب : 

كان العرب فى الفرن السابع للمیلاد يؤلفون شعبا محاربا للفاية 
ولکن اساليبهم فى القتال كانت АЛА‏ لیس الا ۰ وکانوا بعتمدون على 
روحهم الحربية وعلی شجاماتهم الشخصية الفردية اکثر من اعتمادهم 
على علم الحرب دفنها ۰ وقد عاشت هذه التقالید حتی يومنا هذا 
وكثيرا ماکلفت السلمیل ثمنا غاليا فى الصراعات مع القتلة الحترفین الذین 
يحاربون بقصد الفوز . فكل Jab‏ مسلم Сз‏ وقد Mend‏ عقله بتصص 
حياة الرسول وقصص الفتوح العربية التی تقوم على آساس الشجاعة 
الشخصية مع اهمال الهارة أو АЙ‏ » وقد عاشت هذه القصص حتی 
Lay‏ هذا فى البلاد الاسلامية النائية وان كانت مطبقة اصلا فى الجزيرة 
العربية وحدها ‚ 


ومن واجبنا أن ندرك أن الجيوش البيزنطية والفارسية كانت اعظم 
القوات العسکرية فى ذلك العهد » و کان ضباط تلك الجيوش پدرسون 
المؤلفات عن التاریخ العسکری وفنون الحرب » وکانت لكل من الجپوش 
تقالیدها العسکربة الخاصة بها والتی تبلغ فى عمرها عدة قرون وکان 
سلاحها من احدث الاسلحة تقنية ۰ ولم تكن تنظر الى الشعوب التخلفة 
کالشعب العربی الا بعين الزراية والامتهان » ولهذا فان الفتوح العربية 


(۱) ان هذه النظم الدیموقراطية التى يتحدث عنها الوّلف والتى آقامها الضرب 
كما اعترف هو في معظم بلاد الشرق الاوسط كانت صورة مزيفة للدیمو قراطية اذ انا 
كانت في الواقع تجسیدا لديكتاتورية راس‌الال والاقطاع وسیطرتهما علی‌الحکم فالیر لانات 
الرائفة التى خبرتها معظم البلاد العربية في ظل النظام الدیموقراطی المريف لم تكن في 
الواقع الا التجسيد العملى لحكم رأس الال والاقطاع التماونین مع الاستعمار والمرتبطين 
في وجودهما ومصالحهما معه اذ أن معظم أعضاء هذه المجالس كانوا في كل انتخاب يمثلون 
مصالح راس الال المستفل والاقطاع التحکم . ولهذ! فلايمكن الحکم القائم على مثل هذه 
البرلانات الرائفة أن بسمی بالحكم الدیموقراطی . 
( المعرب ) 


ot. 





العظيمة تنطری على كثير من الدروس التی يجب علینا أن نتعلمها , واصها 
أن من الخطاً الاعتماد کلب على التفوق التقنيي لکسب اطروب » وكان 
الاجهاد من الحروب قد نال من الفرس دالروم ماناله 6 بالاضافة الى ماامتاز 
به مؤلاء من ادعاه وغرور واستخفاق بالاخرین۰ دکان‌الکثررن من رعایاهم 
غير مخلصيين لهم , وکانوا يكرهون الحروب كما كان تشككهم فى الفائدة 
منها قد حطم معتوياتهم , آما العرب فکانوا على التقيض من ذلك ؛ بسطاه 
متحمسین دراغبين فى الوت » دنحن نميل ال تناسی أن هذه الزایا » 
لا العلم ء هو الاساس فى بناء الجتدی ٠‏ 


وهتاك التباس ضخم اليوم حول ما للعرب من قيمة عسكرية » 
"فالعروف of‏ الفاتحين العرب الاوائل لم یقوموا Gb‏ محاولة وان قاموا 
فبمحاولات لاشان لها لتحویل الشعوب الحتلة الى الاسلام ۰ وكان اصرارهم 
الوحید هو أن تدفع هذه الشعوپ الخاضعة ضرائب اضافية وقد هبطت 
الشعوب الهزومة من الداحية الاجتماعية الى مرتبة الواطنیل من الدرجة 
الثانية على حد تعبير الصطلحات الحديقة ۰ ولکن المسلمين لم يطلبوا اليهم 
اعتناق الاسلام ٠‏ آما اذا تحولوا الى الاسلام على أية حال ۰ فان هؤلاء 
سرعان مایصبحون آندادا للقاتحين ء ويغدون قادرين على الاختلاط بهم 
والتزاوج معهم ٠‏ ولا یمضی طويل وقت حتی يصبح هؤلاء « عريا » » حق 
لو لم تكن هناك كما هى الحالة بالنسبة الى كثيرين منهم نقطة واحدة من 
الدم الخربی سرى فى عروقهم , Likes‏ أصبحت كلمتا العربى والمسلم 
مترادفتن وثرمزان ال شىء واسد ۰ 

وهم ذلك هناك ولا ربب تشابه ظامری دين جمیع الشعوب الناطقة 
بالعر بية من حدود فارس حتی مراکش(۱) ۰ ومن واجبنا ألا نرد هذا 
التشابه الى الجذور العنصرية بل الى WU‏ الثقافة والدین » ولم ينطو قبول 
غار العرب مع العرب على أساس المساواة الاجتماعية Je‏ التحول الىالاسلام 
فحسب بل انطوی آیضا على تبنی اللغة العربية كلغة قومية للجميع مما 
أدى الى قيام أدب مشترك وتعليم مشدترك ایضا ٠‏ 





' (۱) أن تعبیر « الشعوب التاطقة بالعربية 6 „шр‏ اسشتماری ماكر дай‏ مشسه 
تجزئة الامة العربية الواحدة الى مجموعة من الشعوب تشترك في لغة واحدة هي العربية 
مع أن الشعوب العربية القيمة بين فارس ومراکش شعب عربى واحد تولف اللفة 
المشتركة احدى خصائصه بالاضافة الى الاشتراك فى التقاليد والتاربخ رالمادات والواتع 
ال مادى وآمائى الستقبل الراحد , 
( المعرب ) 


م ۳۹ - الفتوحات العربية 





ولا تختلف العلاقة القائمة بين الشعوب الناطقة بالعر‌بية الیوم عن . 
تلك القالمة بين الشعوب الاوربية ۰ فقد يبدو Ш‏ نحن البريطانيين أن 
الیونانیین أو اللرویجیین غرباء عنا . كما آنهم غرباء بعضهم عن بعض С‏ 
ولکن بالنسبة ال الآسيويين تبدو شعوب آوربا وامریکا الشنمالية كلها 
متشابهة ШУ‏ تشترك فى تراث السيحية الشترك ۰ ومع ذلك فان السلوك 
الذى يسلكه النرویجیون فى آزمات الحياة يختلف عن سلوك اليونائيين 
ولا يكون التراث الدينى GAM,‏ المشترك بینهم حافزا قويا وكافيا لازالة 
الخصائص العنصرية لكل منهما ٠‏ وهكذا فان اطلاق تعبير العرب على جميع 
الشعوب التى تعيش بين فارس دمراکش یشبه الى حد ما اطلاق تعبير 
الاوربيين على مجموعة الشعوب التى تشترك فى تراث دينى ثقافى واحد». 
وان اختلفت فى خصائصها العنصرية اختلافا كبيرا(١) ٠‏ 

وربما لا يكون البحث فى معنى كلمة عربى « آکادیميا » فحسب بل 
ينطوى ايضا على نواح سياسية مهمة ۰ فلو هاجم بلد عربى بلدا عربيا 
آخر وغزاه فقد يدعى هذا البلد أن جميع العرب يمتون الى أمة واحدة 
وان dhe‏ يجب أن يعتبر على هذا الاساس داخليا دمن شتون العرب المحليه 
لا حق للاممالمتحدة ولا لابة منظمة غيرعربية اخری‌بالتدخل‌فیه » آما اذا 
اعتبرنا من الناحية الاخری أنالعلاقات بین‌البلاد العربية تشبه تلك التى 
تقوم بين شعوب آوربا الغربية فان غزو أى بلد عربى لبلد كآخر يصبح 
Ut te‏ دولیا بفترض من الامم المتحدة أن تحول دونه , وهذا مثل آخر: ولا 
ريب على علاقة التاریخج بالشثون الر اهنة ۰ 

وتکشف قصة الخمسين سئة الاولى من الفتوح العربية بعض المزايا 
الخاصة التى لاتزالتنطبق علىحياة ابئاء الجزيرةالعربية اليوم» اذ ان 
هؤلاء ظلوا على حالهم لم يطرا عليهم أى تبدل منذ أيام النبى » فهم بما 
عرف عنهم من صلابة واستقلال ووفرة فى الفضائل العسكرية مازالوا 
يعتمدون على الشسجاعة أكثر من اعتمادهم على العلم ٠‏ ولو أتيحت لهم 
الستویات نفسها فى التدريب والمعدات فقد بفساهون أعظم جنود فى 


(۱) تشبيه سخیف من ШШ‏ فالشعوب العربية من الحیط الى الخليج لاتشبه 
di‏ العلاقات القائمة بینها الشعوب الاوربية كما يقول المؤلف » Lily‏ تشسبه مايقوم بين 
الشعب الاوروبی الواحد SUIT‏ مثلا او الانجلیری من علاقات وارتباطات ۰ وصرب 
الجراثر مثلا لایختلفرن عن عرب مصر أو عرب السراق الا كما یختلف الب‌افاریون عن 
السکسوئیین أو البروسیین أو كما يختلف آهل باریس من اهل نورماندی أو دیجون أو 
بریتانی > (المعرب) 


oly 





العام » والاسلام اساسا دين الجندية اذ أنه انيثق عن مدا الشهب الحارب 
الصلب ومع ذلك فان الشعوب الباقية التاطقة بالعربية حتی بومنا هذا 
تختلف اختلاقا جوهريا فى خصائصها العسكرية بحيث يستحيل التصميم 
بالدسية اليهم كما يحاول البعض أن يفملوا ٠‏ 


ومن خصائص ابن الجزيرة العربية البارزة أيضا صراحته ونظرته 
المستقيمة إلى الحياة , وحديثه بسيط ومباشر لايتضمن التفخيم أو تعابير 
الكياسة المنمقة ۰ فالعدو عدو بالنسبة اليه ‹ دحو يميل الى معاملته على 
مقاييس العنف البدنى Уз‏ ريب فى أن السوريين واللبنانيين واليونانيين 
يختلفون عنه أوسع اختلاف اذ انهم يعتمدون على الادراك والمجاملة والدهاء 
وهم يميلون بدافع الغريزة الى الخلاص من أعدائهم بأساليب آکثر التواء 
من مجرد الضرب على الراسى بفاس أو بالة حادة ٠‏ ولا كانوا یمیشنون فى 
عالم يمتاز SUL‏ والادراك فانهم لايميلون الى قبول آية حلول معدة وغير 
مصقولة بدلا من الحلول الصسيحة نظريا للمشاکل التى بواجهونها . 
ولعل هذه الأمثلة القليلة كافية لايضاح هذه الخصائص العنصرية المختلفة 
أحيانا والمتعارضة تعارضا عمودیا احيانا آخری والتی تميز الشعوب 
الختلفة التی نشترك فى لغة عربية واحدة ودين اسلامى واحدر۱) ٠‏ 


ونستحق العلاقات بين الاسلام والمسيحية فى هذه الايام شيئا من 
التعلیق ۰ ولقد سبق للنبی أن اعلن أن الپهودية والسيحية والاس لام 
دیانات ثلاث مرتبطة بعضها ببعض دلو درستا کل واحدة منها على حدة 
لتبين لنا ان مابيئها من‌خلانات عمیق كل العمق . ولکننا اذا قارناها مع 
الهند و GF‏ البرذية أو dolby‏ الشيوعية فانها نبدد على سبیل القارنة 
مترابطة بعضها مع بعض 6 ولکن هناك کثیرین یعتبرون الاسسسلام 
والمسيحية دینین متنافسین اشد التنافس وآنی لامتقد ان М»‏ الرای 
الخاطیء پستمد جذوره من الاسپاب السياسية لا الدوافع ДАЙ‏ . 


ولقد سيق لى أن اوضست أن الفسساتحين العرب الاوائل اغشبروا 


الفتوح اللاحقة فى شمالى أفريقية دالاندلس وفی الحروب الصليبية وغزو 





(۱) آنا لاأععقد أن الامثلة النی شربها الموّلف كالية рУ‏ ای انسان بوجودخلافات 
كالتى يشي الیها ОЙ‏ بين المرب الدين يصر على تسمینهم بالشموب الناطقة بالسربية » 
هی امئلة واهية لاتتطوی على أبة قوی اتناعية اهيك بما فیها عن ٠ ар‏ 
(чә!)‏ 


ove 
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الأتراك العثمأنيين للبلقان دمعار کهم الطويلة المستمرة مع روسيا القيصرية 
لحار بة للمسیحین ء lei‏ الصراعات بين المسلمينو الهندوس فى الهند فكانت 


على نطاق اضیق ۰ كما أن المسسلمين لم يشت ر كوا فى حروب ضسد 
البهود الا فيما ندر فى الماضى » وفى الأربعين سستة الاخبرة فى 
فلسطين () ۰ 


ولا ريب فى أنهذه النافسة ДЬ ЫЙ‏ بن‌النصاری والسلمین ترجع 
الى الاحداث السياسية العارضة دالصادفات الغرافية آکثر من رجوعها 
الى خلافات دينية أساسية . أمنا وقد شرعت الالحادية الادية الیوم فى 
تحدى القيم الروحية فان فى وسع الديانتين الكبيرتين أن تشتركا معا 
فى محاربة أولثك epi)‏ بتكرون وحود الله كلية » وانی لاعتقد بوجود 
مجال قسیح للتعاون بين الديانتين ٠‏ 
Жжжж‏ 


وقد عاد العالم الناطق بالعربية بعد أربعة قرون من حياة الظسلام 
والنسیان ال مسرح‌التار یج يؤدى دورهء وأرى أن من واجینا ومن مصلحتنا 
Lal‏ أن ندرس دراسة متعمقة تاريخ هذه الجموعة من الاقوام وعقلیتها 
ولا سيما ان لهذه الجموعة مسجلا تاریخیا مملوءا بالامجاد والقضائل ‚ 


نم الكتاب 


۰ 





(۱) بحاول المؤلف هنا جریا على ما الفناء من‌الاستعمان البریطانی АҺЬ‏ وجوده في 
للسطين أن يصور الثراع في فلسطین على أنه راع دینی بين العرب والیهود ومی الصورة 
التى شللت المرب مدة طريلة وخدمت مصالح الاستعمار ومکنته من أن يقيم تاصسدنه 
اسرائيل في قلب الوطن العربى مع أن مشكلة فلسطين مشكلة استعمارية لا طائقية 
ولا شان للدين فيها » فهى صراع من أجل الثحرر بين السرب والاستعبار الای خلق 
اسر ائیل ومازال يلدعم ,> ы” {лз‏ اليوم 3 

Семи ( 


كم 
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الأحداثالتاتفضية 


سنهة 
ولادة النبى محمد оү,‏ 
عام الفیل وهجوم الاحباش على оү. Жл‏ 
احتلال الفرس للیمن ۷ 
الروم يلغون دولة الغساستة فى الشام ۸1 
زواج النبى بخديجة ووه 
کسری الفرس یغزو امبراطورية الروم 1۲¥ 
الفرس يلغون دولة الناذرة فى VN АА‏ 
هرقل یعلن امبراطورا чү:‏ 
نزول الوحى على محمد 1 
هجرة الثبی الى آلديتة 1۳۲ 
ابحار هرقل من القسطتطينية لتطریق مؤخرة الفرس ۲۲ 
معركة بدر AVE‏ 
معر که آحد 1Yo‏ 
حصار المدينة ومعركة الختندق ۳۷ 
اغتیال کسری - الصلح بين الروم والفرس WA‏ 
صلح الحديبية AYA‏ 
معركة مؤت ۳۹ 
فتح مكة Ww‏ 
وفاة الثبی AY‏ 
حروب الودة ۲ — we‏ 
يزدجر یعتل عرش الاکاسرة we‏ 
احتلال الحيرة ۳۳ 
عزو قلسطین والاردن We. WY‏ 
مسيرة АЕ.‏ عبر الصحراء We‏ 
مع 45 بابل في آلعراق We‏ 


oY 





معركة اجنادین فى فلسطين WE‏ 


وفاة ابى بكر AVE‏ 
معركة اليرموك الاول Wwe‏ 
معركة pall‏ فى العراق we‏ 
فتح دمشق We‏ 
معركة البویب فى العراق We‏ 
معركة اليرموك الثانية ۳۹ 
معركة القادسية 1¥ 
احتلال المدائن ۳۸ 
تمصار الکوفة ۳۹ 
غزو مصر 14° 
موت هرقل ۱ 
استسلام حصن بابليون 14١‏ 
с‏ الاسکندر 4 1:۲ 
معر کة نهاو ند 1:۲ 
اغتیال عمر بن الخطاب ۹ 
فتح قبرص 1:۹ 
موت یرزدجرد SUI‏ 
مقتل عثمان or‏ 
معركة ЈЫН‏ 55 
مع ركة صفيلن Лоү‏ 
اغتیال على \\ 
تمصير القيروان лу.‏ 
حصار القسطتطينية VV тү.‏ 
وفاة معاوبة “As‏ 


OVA 





Үү ++ ون‎ ә аз э, өш зе зз эө» за وف و‎ өз يوو‎ эз за „—М!! دلو‎ 
ү eles sete. “жо ЖЕ, Кк же жа “ЖЫЛ бас, жы ЖИЙ Жал Ke 0874 ЖЕ الردة‎ 
۱۸ ee fe ool ne يوي ويه وو‎ «эз وي‎ уз уа за зә э» سوقية الثرصان‎ 


{\о Ж; ane مه‎ б "жаз еск, o at ва. A > аЬ, Жш بداية الانتصار ات‎ 


المعركة раа и‏ مه ما بتي عدي باب لي مي ل ی MEV‏ 


۷۹ ا ا‎ аш дузы مو‎ ee, aw Sh ae wee Call 
۲۸۳ а и دي باه وم‎ o o, القادسية والمسدائث‎ 
۳۱ ce eee a ge we See تثبيت الأقدام .. مره عاب عاب‎ 
А الى .ءا نري عي مر وم فر عم رم‎ з استسلام مضي .. ی .. ی‎ 


EE aa А 
{ҮІ жо аа уз 55 عو‎ о +» жа oo «э уа} ане عثيان‎ 


فلز تك انا :مم e‏ وس اين иб‏ ا И‏ 
الهرطقة eS)‏ .. .. شت mun‏ نا م ل أيه 
العودة الى cell‏ .. .. دی میقم AP‏ بدي مل ل م .. оо‏ 
ذی ل oo bay д‏ 


DIV an e we te ee ee مك نه‎ “шша ДАИ الاخداث:‎ 
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ous dn,‏ 1 ولس 
مناقصة عامة 
بين مقاول القطاع العام 

تطرح هيئة قناة السويس فى مناقصة dale‏ عملية انشساء 
المركز الثقافى والاجتماعی والمتحف والكتبة بالاسماعيلية 
ويمكن الحصول على مستندات العملية بالحضور شخصيا الى 
مقر الهيئة بالاسماعيلية ‏ الادارة الهندسية ( الشروعات ) 
وذلك АШ‏ دفع مبلغ ثلاثين جنيها.. 

و تقدم العطاءات باسم السید / رئيس А»‏ قناة السويس 
( الادارة الهندسية ) فى میعاد اقصاه الساعة الثانية عشرة من 
ظهر یوم الائنین Yo‏ من نوفمبر سنة PANY‏ مصحوية بتأمين 
ابتداثی قدره خمسة آلاف جنیه دلن یلتفت الى أى عطاء يقدم 


بعد هذا الوعد آو غير مصحوب بالعامبل الابتدائی الذکور ٠‏ 
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